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فاكس : 


econ 


كلمة الناشر : 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ولعوذ WL‏ من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 4 من يهده الله فلا مضل 


له ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن Maree‏ عبده ورسوله. 


wily آمنوا اوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا‎ Gaal أبها‎ GD 
8 هد م‎ g 


مسلمون 4 ‘ آل عمران: ]10١‏ 

و ee ee‏ يك ردا و a Og ow eyes‏ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
اس صم 4 40 obo foe ee oe‏ م # اس يج مام م مجم 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا 


الله call‏ تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا 4 . ]١ sled!‏ 
GD‏ أبها lll‏ آمنوا انوا الله وقولوا فقولا سديدا يصلح لكم . 


م 6س م هھ ove‏ كن AS Oo Ion‏ ن ee‏ 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اله ورسوله فَقَد فار 
فوزا عظيما 4. [ الأحزاب : ]۷١ - ۷١‏ 
وبعد فإن أصدق الحديث bs‏ الله تعالى » وخير الهدى هدى 
محمد MB‏ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة فى OO‏ 


0 5 35 5 53 3 لر لاله ١ 5 5 5 5 wet‏ 
)١(‏ هذه هى dr‏ الحاجة التى كان رسول الله ME‏ يفتتح بها خطبه ومواعظه. انظر رسالة ا 
الشيخ الألبانى: خطبة الحاجة . 7 


كلمة اللاشر ۳ 


: بعد‎ Lal 


of‏ القصص فى القرآن الكريم يمثل موكب الإيمان فى طريقه الممتد 


: الواصل الطويل. » ويعرض قصة الدعوة إلى الله واستجابة البشرية جيلا بعد 
۰ « وكذلك 8 00 لدبينا 0 ا ا 


oe oO ص‎ 


]۲: day] لمن لين‎ th دخ من‎ th 


كذلك تسرية Baty‏ له BIG‏ على تكذيب أمته وما لاقاء من عنت وجحود 


ا ا ا 00 


لوكلا ص Ale‏ من أنبَاء الرّسل ما نقيت به فوَادك وجاءك فى هذه الحق 


وموعظة وذكرئ للمؤمبين ). [هرد [ives‏ 
وكذلك عبرة وعظة LY‏ الحبيب ME‏ حتى يتحقق فيها قول الله سبحانه 
> ركدلك pst‏ مه وسطا لتكونوا شهداء على lil‏ ويكرن الر سول 


5: o # ”ره‎ 


علیکم شه شهيدا : [البقرة Tver:‏ 0 


حَديا ?7 ولكن تصديق Goll‏ بين يديه ا to‏ وهدى ie‏ 8 
gyi‏ يوون . [يوسف ]۱۱١‏ ا 

لم هى فى النهاية دليل على أن رسول الله ل لم يكن بدمًا من الرسل | 
al‏ جاه مارت الود alles eS‏ متم لا بداو OO: pat‏ الع 
فالحبل متصل والأمة واحدة والرب جل فى علاه واحد أحد لا إله سواه كما | 
في ag‏ ا SI ED‏ من الذين ما وص به وحا Cosh silly‏ إليك | 
وما وصينا به إبراهيم وموس وعيسئ أن أقيموا cel‏ ولا تفرقُوا فيه كبر | 
علی teh) aps bs pli‏ ليه من يَشَاء وى ليه من | 


4 
1 


NLS ate A NTNU B AN elke تدك طم مك‎ 


وقوله تعالی : وإِنّ هذه أمتكم موا Uy‏ ربكم فَاتَقَرن ‏ [الؤسون:..] 


وقد لخص الشيخ جمال الدين القاسمى كل ذلك فقال: | 
3 أن قصص القرآن الكريم لا يراد بها سرد تاريخ الامم | 
و الأشخاص» وإنما هى عبرة للناس UES‏ على فى انور قو 0 


| نقص‎ Ma» Dg eed sae e 


م ص ا م دسل 


{ 


9 


ا ll SS‏ 
ولا تستقصى فيذكر منها الطم والرم؛ ويؤتى فيها بالجرة BAL‏ كما فى | 
بعض الكتب» التى تسميها الملل الأخرى مقدسة. وللعبرة وجوه كثيرة. وفى 
تلك القصص فوائد عظيمة» وأفضل الفوائد وأهم العبر فيها التنبيه على سنن 
ْ الله. تعالى فى الاجتماع البشرى > thy‏ أعمال. الخير والشر فى الحياة 
Aga}‏ وقد نبه الله تعالى على ذلك فى مواضع من als‏ كقوله: YVR‏ 


يؤمنون به وقد خلت سنّة الأولين . [الحجر Cir:‏ 
| وقوله: للم gay‏ إيمائهم لما روا بأستا سنّت الله I‏ قد خلت فى 
| عباده por‏ هتالك الكافرون §. [غافر: [Ae‏ 


يذكر أمثال هذا بعد oly‏ أحوال الأمم فى غمط الحق والإعراض cds‏ 
والغرور بما أوتوا» ونحو ذلك . 

فالآية الأولى : جاءت فى سياق الكلام عن المعرضين عن الحق لا يلوون 
عليه ولا ينظرون فى أدلته لانهماكهم فى ترفهم وسرفهم 3 وجمودهم على 
| والآبة الثائية : جاءت فى سياق محاجة الكافرين والتذكير با كان من 
١‏ شأنهم مع الأنبياء » وبعد الأمر فى السير فى الأرض والنظر فى عاقبة الأمم 
ya :‏ ذات لكر والآثار فى oe‏ ‘ | وكيف هلكوا بعدما دعوا إلى الحق 


والهدى فلم يستجيبواء لما صرفهم من الغرور بما كانوا فيه» ولم ينفعهم | 
يمانهم عندما نزل بهم باس الله Loa‏ بهم عذاب التفريط والاسترسال في 
(الكفر وآثاره الو ولیس المراد بنفى كون قصص القرآن تاريحًا ۰ ot‏ 
| التاريخ شىء باطل ضار ينزه القرآن عنه » كلا » إن قصصه شذور من التاريخ ' 
لل ا ٠‏ 


: : التكرار فى القصص القرآنى‎ ٠ 
ْ القرآن الكريم كتاب دعوة ودستور نظام ومنهج حياة لا كتاب رواية‎ ٠ 

و تسلية أو تاريخ وفى سياق الدعوة يجىء القصص المختار بالقدر والطريقة | 
لتى تناسب السياق ؛ aly‏ حيثما تكررت حلقة كان هناك جديد تؤديه ينفى | 
حقيقة التكرار. | ْ 


| قال العلامة جمال الدين القاسمى : | 
۰ فتكرير صفات الله دال على الاعتناء بمعرفتهاء والعمل بموجبها. وتكرير | 
ا القصص دال على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار. وفائدة تكرير القصص | 
تطرئة المواعظ وتشديدهاء OY‏ منها: ما يحث على الطاعة والإيمان »| 
منها : ما يزجر عن الكفر والعصيان. ۰ 
| وكذلك تكرير الوعد والوعيد» وكذلك تكرير ذكر الأحكام > وكذلك | 
تكرير المدح والذم» وما يترتب على المأمورات والمنهيات من المؤكدات 
١‏ المذكورات . فتكرير الوعد يدل على الاهتمام بفعل الطاعات ترغيبًا فى ثوابهاء 
| وتكرير الوعيد يدل على الاهتمام بترك المخالفات ترهيبًا من عقابها . وتكرير 
| القرآن بين الوعد والوعيد يدل على الاهتمام بوقوف العباد بين الرجاء والخوف 
'ء فلا يقنطون من رحمة الله وأفضاله» ou Ny‏ رليمل وإمهاله . وتكرير 
١‏ الأحكام يدل على الاعتناء بفعل الطاعات واجتناب المخالفات. وتكرير الأمثال 
| يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان. وتكرير تذكير النعم يدل على الاعتناء 


ا واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به؛ فإن من اهتم بشىء AST‏ ذكره . | 
| وكلما عظم الاهتمام كثر التأكيد » وكلما خف » حف التأكيد. وإن توسط | 
| الاهتمام »توسط التأكيد. فإذا قال القائل: ريد قائم» فقد أخبر بقيامه. فإن | 
| أراد تأكيد ذلك عند من يشك cad‏ أو يكذبه » أو ينازعه فيه › أكّده فقال: | 
| إن زيدا قائم. فإذا جاء ب (إن) فكأنه قال: رید قائم» ريد قائم. فإن راد فى | 
| التأكيد قال: إن ys‏ لقائم» فيصير بمثابة ما لو قال: زيد قائم» ثلاث مرات. | 


| وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى سر تكرير قصة | 
| وثنى فى القرآن قصة موسى مع فرعون لأنهما فى طرفى نقيض» فى الحق | 
| والباطل. فإن فرعون فى غاية الكفر والباطل »> حيث كفر بالربوبية | 
| وبالرسالة» وموسى فى غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليما. لم | 
| وكمال التكليم» ومثبت لرب العالمين با استحقه من النعوت؛ وهذا بخلاف | 
| أكثر الأنبياء مع الكفار » فإن الكفار أكثرهم لا يجحدون وجود الله ؛ ولم | 
| أعظم القصص» وأعظمها leet‏ لأهل الإيمان ولأهل الكفر. ولهذا كان ١‏ 
| النبى at, SE‏ على أمته عامة ليله عن بنى إسرائيل» وكان يتأسى بموسى فى | 
gal |‏ كثيرة» ولا oe‏ بقتل أبى جهل يوم بدر قال: «هذا فرعون هذه ٠ AY}‏ 
| وكان فرعون وقومه من الصابئة المشركين الكفار؛ ولهذا كان يعبد آلهة من دون | 
ا الله » كما أخبر عنه بقوله: 8 وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ٠‏ 
| ليقسدوا فى الأرض ويذرك وآلهتك قال ستقتل أبناءهم وتستحيى نساءهم وإنّا | 
فوقهم قاهرون 4 [الأعراف qT Civ:‏ 


كلمة الناشر 


كما أخبر الله بذلك فى قوله: فلم جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر | 
one |‏ ¿ وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم AS il [ploy Lab‏ كان عاقبة ۰ 
سين 4. [الدمل [rt - ١١:‏ 
| وقال تعالى : CTD‏ موسی تسع آیات بيات فاسل بنى إسرائيل إذ | 
gee a bere See‏ عه و حا eases a‏ 
جاءهم فقال له فرعون إنى لأظدك يا موسئ مسحورا قال لقد علمت ما أنزل : 
Be‏ م ي a‏ ديه ف ل ا مم Bora.‏ لوف اع 
أهؤلاء إلأ رب السموات والأرض بصائر Sly‏ لأظنك يا فرعون مثبورا 4 ! 
ُ ولقد كان من حسن طالع هذا الجيل والأجيال القادمة أن تتعلم وتتتلمذ | 
أعلى دی الشيخ الجليل سماحة الإمام داعية الإسلام " محمد متولى : 
| الشعراوم " الذى يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. . 
WAS, |‏ مجالس dole‏ بنور call‏ وشفافية الحق» ونصاعة الحجة » وطلاقة 
cold (|‏ وطهارة المنطق» وعفة العبارة» وجلال المعانى» وسمو المفاهيم . . فهو 
سحلي Obs‏ الله . .. فتتفتح له أبواب الإلهام رحبة مضيئة تتهادى منها 
ْ المعانى موشاة بالرواء والبهاء. . ومن فضل الله ورحمته بهذه of a‏ جعل 
| وسائل الإعلام ميسرة فى كل بيت .. حتى يعيش المسلمون عقولا وقلوبًا مع 
ُ إلهامات لحي ولمحات gels‏ وخواطر معلمهم. . . فأصبح مجلس 
| علمه fine‏ على الساحة الإسلامية كلها . . . متدفمًا كما يتدفق النمير الصافى 
| من نبع فوار لا يأسن ماؤه ولا تنضب روافده ( فيسقى الهيم الظماء» ويخرج 
|النبات المثمر الزاكى من الأرض الطيبة. . . فى عقول وقلوب الملايين» UT Le‏ 
| الله من فضل » وما وهبه من حكمة» وما منحه من علم. 
١‏ والداعية الإمام العارف بالله الشيخ "محمد متولى الشهراوى' شاء الله | 
له أن يكون متعدد المواهب» متنوع الطاقات. . إذا تكلم فى اللغة حسبته | 
| متخصصًا فيها وحدها لعلمه الواسع الغزير بحقائقها. . وإذا تحدث فى الفقه | 


بهرك Le‏ تضمه واعيته الحافظة من شتى المسائل والأحكام . . وكأنه عاكف فى | 


وهكذا فى كل علم من علوم الدين تحس أن إمامنا الداعية القدوة › تبوأ | 
مكانة تتدنى حيالها مكانة الكثير من العلماء. ورغم ذلك فهو متواضع |‘ 
كأشد ما يكون التواضع » يحاور الاس وكأنه لا يزيد عليهم Ge‏ » ولا ٠‏ 
معرفة» ولا يفوقهم فهمًا » وقد اجتمع له من الخصال ما جعله نسيجا وحده | 
حتى عجز الحاقدون عليه من أعداء الدين أن يلصقوا به شائبة › 


فهو قد وضع الدنيا بكل ما فيها من زينة ومتاع تحت قدميه. . أقبلت عليه 


ورحمة من الله oly‏ الأمة ee,‏ الإمام العظيم فى عصر تضافر | 


قلنا : إنه أعزه الله أمة وحده 6 يجاهد الكفار والمنافقين والكارهين › ويدمغ 
ae‏ الزائفة الباطلة بحقائق الإسلام الناصعة 3 حتى جعلهم فلولا ' 
تقوى على شىء . ْ 

إننا إذا كنا فخورين بأسلافنا العظام من الأئمة الذين ملأوا الدنيا علمًا 


| وحكمة أمثال: المحاسبى والغزالى وابن تيمية وابن القيم » فإننا نفخر لهم | 
| عصرنا داعية الإسلام الشيخ الإمام ارچ یام الشعراوق" . . فقد أضاف | 


إلى تراثهم ما يزهى به التراث. . وا عن وجه a‏ ما ا 


| محراب الشريعة لا يبرحه. By‏ تناول كتاب الله بالشرح والتفسير خشع قلبك | 
| وتعلقت أنفاسك.. حتى لا تفوتك خاطرة من خواطره الفياضة. فكأنه 


أو يوجهوا له اتهامًا. 
١‏ فيه الملحدون والضالون وأرباب البدع 6 وسماسرة السياسة على محارية ١‏ 


| الإسلام » تارة بسلاح الفكر» وطورا بسلاح الجبروت والبطش > فكان 
| ولايزال فضيلته درع هذه الأمة وحصنها الحصين » بل لا نتجاوز القول إن | 


طريق السالكين 6 ويهدى الحائرين.. فطوبى لعصر بورك بالإمام 
se |‏ وطوبى للسائرين على هداه تحت راية الق والتقوى والشفافية 


| وإنه لشرف لا يدانيه شرف أن أكون Colt‏ أميئًا فى نشر القليل من علم 
فضيلته الغزير الذى JLT‏ الله أن ينفع به الناس أجمعين. ودعوانا إلى الله 
إجميعا أن يبارك لنا فى عمره وصحته حتى يأخذ بأيدى الناس إلى رب | 
pl‏ 


بعل أن قدم لنا الأخ الأستاذ منشاوى غانم جابر المادة | 
العلمية التى قام بجمعها قمنا بعمل الآتى : ٠‏ 


. ضبط الآيات ومراجعتها على المصحف الكريم قدر الاستطاعة‎ ١ 

۲ - مراجعة الأحاديث الواردة بالكتاب وضبطها على كتب الحديث . 

الحكم على الأحاديث الواردة بالكتاب وتخريجها وعزوها لمصادرها. 

4 - مراجعة الآثار والأقوال وعزوها إلى مصادرها من الكتب . 

4 شرح الغريب ٠‏ والمبهم إن وجد والتعليق عليه . ْ 

| لكتب قصص الأنبياء كابن كثير‎ Gy ترتيب القصص فى الكتاب‎ - ٦ 
1 ees 

oll - ۷‏ العناوين المناسبة لكل موضوع داخل القصة . ١‏ 

| فى بعض المواطن يتحدث فضيلة الشيخ بلغة الحديث ومعناه دون‎ - A 
٠ التصريح به » نقوم بوضع أصل الحديث فى الهامش وعزوه لمصدره‎ 
| والحكم عليه.‎ 

| بعض الكلمات قد تحتاج إلى تغيير من لغة المتكلم إلى لغة الكتابة وقد‎ - ٩ 
| قمنا بذلك بعد استئذان الشيخ بحيث لم يؤثر على الموضوع ولا على‎ 


الأسلوب السهل الممتنع الذى يتميز به شيخنا وينفرد به دون غيره . 
٠‏ - العناية الفائقة قدر الجهد والاستطاعة بالمراجعة والتصحيح . 

١ . عمل فهرس أبجدى بالآيات والأحاديث والأعلام والأشعار‎ - ١ 
| أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه الخالد » وقد حاولنا واجتهدنا‎ Vy 
كانت|‎ oly » فإذا وفقنا فمن الله‎ the ألا يكون فى هذا الكتاب‎ 
Hcy of bend من القزاء الافر ا رمخى‎ Wily الأخرى فار من‎ 
| إلينا لتصحيح ما وقعنا فيه فى هذه الطبعة عسى الله أن ينفع به فى‎ 
٠ . طبعات لاحقة إن شاء الله تعالى وقدر‎ 
هذا ما أردت أن أتقدم به بين يدى هذه الفيوضات والفتوحات والإلهامات|‎ 
التى أفاض الله بها على شيخنا ولكن بقى عزيزى القارئ أن أقدمه لك‎ 
اوأستغفر الله فالرجل غنى عن التعريف وعلمه سبق شهرته » ولكن جرت|‎ 
١ نتقدم بترجمة موجزة عن حياة إمامنا فنقول:‎ of العادة‎ | 
| هو الإمام داعية الإسلام بقية السلف الصالح » ترجمان القرآن فى عصرنا‎ | 
| 3 : الملهم الموهوب‎ | 
٠ ا الشيخ محمد متولخ الشعراوم‎ 
ولد بارك الله فيه فى فجر ليلة الخامس عشر من إبريل|‎ 
| لعام ١111م بحارة الشيخ عبد الله الأنصارى بقرية‎ 
| . دقادوس إحدى قرى محافظة الدقهلية‎ 
: . للعلم ومصاحبًا للعلماء‎ Cree وكان والده رحمه الله‎ 
كان من عادة والده رحمه الله أن يذهب لصلاة الفجر فى|‎ 
جامع سيدى عبد الله الأنصارى » وفى الليلة المباركة ليلةأ‎ 
م تأخر عن صلاة|‎ ١11١١ الخامس عشر من إبريل لعام‎ 
٠ حضر سأله خال الشيخ - أخ لوالدته‎ Uy الفجر قليلاً‎ 


عن سبب تأخيره فبشره بالخبر السعيد » فتهلل وجه الخال | 
a‏ يقر ضر Mall ay‏ عا eal)‏ ی ee le hss‏ ت 
يعتلى منبر هذا المسجد خطيبًا فى الناس . 
وقد صدقت رؤيا الخال واعتلى شيخنا المنبر وهو فى سن ۰ 
صغيرة يعظ الناس ويعلمهم أمور دينهم . ١‏ 

ولد بارك الله فى عمره بقرية دقادوس › ودقادوس هو | 

تحريف لاسم [ دقلد يانوس ] وكان حاكماً من حكام | 

الرومان وكان له قصر كيبر فى النیل فى دقادوس . ١‏ 
ولدقادوس تاريخ ناصع فى الجهاد فهى البلدة التى تحدت | 
صدقى OL‏ عام ۱۹۳۰ م عندما أراد تغيير الدستور ولم 


تستجب له » الأمر الذى جعل إسماعيل باشا صدقى يضعها | 

تحت الحصار وفرض عليها حظر التجول مدة أربع سئوات H‏ 

بسبب قتلها حكمدار الزقازيق ١‏ الصاغ عبد المجيد شريف ١١‏ 

الدى صدرت له الأوامر للتوجه إلى دقادوس على رأس قوة | 

لإرغام الأهالى للخروج للانتخابات واقتحمت القوة أول ما | 

ا اقلحمت منزل عبد الرحمن الشهابى وقتلوه » فثار الأهالى | 
لارا كار ن مه ١ 5 Aes‏ 
ن حفظ بارك الله فيه القرآن الكريم فى قريته وتلقى التعليم فى معهد الزقاريق | 
الدينى الابتدائى» والثانوى» ثم التحق بكلية اللغة العربية. ا 


لا حصل على الشهادة العالمية سنة ١954١‏ م . ْ 
لا حصل على شهادة العالمية «الدكتوراه» مع إجازة التدريس سنة ١947‏ م . ٠‏ 
لا عين Cote‏ بمعهد طنطا الأزهرى وعمل به» ثم نقل إلى معهد الإسكندرية ١‏ 


٠‏ ا 


| لا أعير فضيلته للعمل بالسعودية سنة ١56٠‏ م. وعمل مدرسًا بكلية الشريعة , 


بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. : 
نا عين وكيّلالمعهد طنطا سئة 1970 م . ا 
ذا عين مدير للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة ۱۹٩۱‏ م. ا 
3 عين مفتشًا للعلوم العربية بالأزهر سنة ١957‏ م . | 


ت عين مدير لمكتب الإمام SY‏ الشيخ حسن مأمون سنة ١954‏ م . 
لا عين رئيساً لبعثة الأزهر فى الجزائر سئة ١937‏ م . 


| م. ثم رئيسا لقسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز سنة‎ ٠ 
ن عين وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر بمصر سنة 151/5 م. ا‎ | 
4 . م‎ ١980 بمجمع البحوث الإسلامية سنة‎ Tae نا عين‎ | 
{ . اختیر عضواً مجلس الشورى سئة ۱۹۸۰ م‎ 3 | 


لا والآن نذر وقته لتفسير القرآن العظيم ؛ والدعوة إلى الله تعالى فى BS‏ 
مشارق الأرض ومغاربها . aly‏ نسأل أن يتم عليه الصحة والعافية job‏ 
sly‏ لا فيه وينفعنا و الاين tales‏ . إنه سبحاله سميع مجيب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين | 

١ هھ‎ ۱٤١١  نابعش‎ 
: | يناير‎ 
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RIE 
| الحمد لله الذى يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين› والصلاة‎ ٠ 
ل ل ا ال ل‎ 
وعلى آله وصحبه حملة المشاعل من بعده 3 الذين بددوا الظلمات وخلفوا من ا‎ | 
| ثروة العلم والفقه أسمى وأجل التركات » جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير‎ | 
. ما يجزى به المجاهدين الصادقين‎ | 
| فيعتبر الإمام محمد متولج الشعراوق ظاهرة من ظواهر الروح فى هذا‎ ١ 
| ٠ أحاديثه‎ ole pe gl العصر المادى من حيث سلوكه الشخصى وطريقة تناوله‎ | 
| فلقد أعطاه الله موهبة البيان للناس والإيضاح السلس البسيط الخالى من‎ | 
Ne ae 3 التعقيد‎ | 
| FE ال النبوية الشريفة » ثم على أقوال وأفعال صحابة رسول الله‎ ٠ 
والإمام يستقبل كل ذلك بقلب واع وعقل نافذ » يهتدى به ضالة لحيارى فى‎ | 
. استيضاح الحقيقة بين الآراء المختلفة‎ | 
لم‎ 1١ وهذه لفحة | إيمانية للإمام محمد متولج الشعراوج تتعلق بأمر يهم‎ 0 
جميعًا ألا وهو «اقصص الأنبياء» معتمدا فى ذلك على أسلوبه السهل البسيط‎ ١ 
فی تقريب حقائق الإسلام ومفاهيمه إلى الناس» وضرب الأمثلة القرية من أ‎ 


| واقع الحياة» إنه يمهد للفكرة التى يريد إيصالها إليك» باستفهام يؤدى 8 
| يقظتك واستعدادك لتلقى هذه الفكرة بعقل متفتح» ولذا يجلس Low‏ 
المستمعين أمامه فى حالة يقظة وصحوة فكرية متجددة» E‏ 
فتح الله به على فضيلته من إلهامات. 
ْ رإذا كان الشيع محمد متولع الشعراوع قد ملا قلوب الناس منهج فى | 
| التفسير القرآتى © ٠‏ فلقد برد أيضا ا الساحة الإسلامية د 
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. استطاع أن يجمع حوله قلوب المسلمين » ويحقق وحدة فكرية بين الشعوب 
الإسلامية عجزت عن تحقيقها الحكومات . 
٠‏ وقد اتصلت بالإمام محمد متولج الشحراوم منذ بضع سنين حتى توثقت 
. العلاقة بيئناء ففتح لى صدره وقلبه ومنزله» وقد آولانى ثقة طالما اعترت بها 
. أحاسيسى ومشاعرى» ولقد تبلورت هذه الثقة فى موافقة فضيلته على طبع 
' ونشر أكثر من عشرة كتب جمعتها وأعددتها من خواطره الإيمانية . 

ولقد قيض الله «مكتبة التراث الإسلامى» لإبراز آثار سماحة الإما 
. الشيخ محمد متولى الشعراوى وإخراجها بالشكل GU‏ أثلج صدور محبى 
٠‏ الشيخ وأتباعه فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء » وذلك من خلال سلسلة 
كتب ستصدر ‏ إن شاء الله تباعآ ‏ وبارك الله لنا فى عمر شيخنا الجليل وجزا 
Foot .‏ على ما قدم ويقدم من ple‏ نافع للإسلام والمسلمين . 
abl,‏ نسأل أن يوفقنا إلى الصواب ويهدينا سبل الرشاد . 
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قصص القرآن .. ما المقصود به ؟ 
قصص القرآن .. لماذا ؟ 

قصص الحق وقصص الخلق. 
القصة والسيرة . 

القصص وتثبيت الفؤاد . 

القصة والرواية . 
إن هذا لهو القصص الحق . 


دقة المنهج القرآنى . 


HONING a eee‏ اتام 


aE 


Converted by Tiff Combine 


القصص فى القرآن الكريم لا يتناول أشخاصا بذواتهم 

أى أن القصة فى القرآن الكريم إنما هى عبرة عامة وموعظة 

تتكرر فى كل عصر .. ما عدا قصة مريم عليها السلا 
وزيد بن حارثة رضى الله عنه » ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر 


أبطال هله القصص بأسمائهم الكاملة لنعرف أشخاصهم » بل اكتفى باسم | / 
| واحد cele‏ ففرعون مثلا هو كل شخص يريد أن يجعل نفسه | إلا يعبد فى | 


الأرض» وذو القرنين مثلا هو من يريد إصلاحا فى الأرض ¢ وصاحب ft‏ 
فى سورة الكهف هو كل من ينسى الله وينسب الفضل لنفسه : ولذلك Wh‏ 
نعيب على بعض الئاس بحثهم عمن هو فرعون موسى . أو من هو| 


| ذو القرنين 3 ونحن نقول: إن الهدف ليس الشخص ولكنها العبرة والعظة 1 


ولذلك ud‏ أن الله سبحانه وتعالى فى سورة مريم عليها السلام قال 


| مريم ابئة عمران ولم يقل مريم فقط .. لاذا ؟ لأنه فى هذه الحالة المقصود | 


هو مريم ابنة عمران بالذات » وأن هذه القصة لم تحدث ولن تحدث لغيرها. | 
كذلك المقصود بقصة عيسى عليه السلام هو عيسى ابن مريم بالذات وليس | 
إنسانًا آخر .. فمن اختصه القرآن بقصة تتعلق بذاته هو عيسى ابن مريم 
ومريم أبنة عمران. : 
أما باقى قصص القرآن فالذى يجب أن نستخلصه منها هو العبرة والعظة Jo‏ 


| دون أن نتعب أنفسنا فى البحث عن علم لا ي a:‏ ينفع أو جهل لا يضر » فما الذى | 


يتغير فى قصة موسى عليه السلام إذا عق أذ فرعو موس مر orm‏ 
|| الأول أو رمسيس الثانى أو رمسيس الثالث .. ليس هذا هو المهم . 

| المهم أن نعرف العظة مما يتعرض له أى es‏ 
فى الأرض » وما يتعرض له الذين يتبعونه يغير «ole‏ ‘ ولذلك فإننا يجب أن | 
نستخلص العبرة من قصص قصص القرآن الكريم > ولا ز E‏ 
eked‏ هذه + uo Cana‏ 1 0 
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32 قصص القرآن .... لماذا؟‎ 3K 
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وبدأت كلمات الحق عن خلقه لمن jay‏ ذلك الكون فكأن | 
لقصة التى بدأ بها الله القصص القرآنى هى قصة آدم عليه السلام . ا 
لخلق . ويجب أن نعلم أن كلمة «قصة) قد وردت فى القرآن الكريم PGES‏ 
Gad) OD‏ أثره : تتبعه » من باب رد » و(قصصت) Cad‏ » ومنه قوله تعالى : COD‏ على |[ 
anal Lon iT‏ 4 [الكهف: 14] . وكذا (اقتص) أثره و (تقصّص» أثره . و(القصّة) لامر | 
والحدث » وقد (اقتص) الحديث رواه على وجهه . و(قّص) عليه الخبر (قصصا) والاسم ١‏ 
Lay!‏ (القصّص) بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه . و(القصص) بالكسر 
جمع (القصة) التى تكتب . [ مختار الصحاح ] . ١‏ 
قص الكلام أو الأخبار من باب نصر : يقصها Cai‏ وقصصا : تتبعها ورواها وحكاها »| 
قال تعالى : > Cb‏ جاءه وقص عليه الْقصّص قال لا UI‏ 4 [القصص ؛ ٠‏ أى قص ا 
عليه أخباره وحدثه بهاء وقال تعالى: و ف ie ad‏ من قي و15 ٠‏ 
نقصصهم le‏ 4 [النساء: care‏ أى ورسلا ذكرنا لك أخبارهم ورسلا لم نذكر لك | ا 
وقص الأثر قصصًا: تتبعه » ومنه قوله : لإ فارتدا علَى آثارهما قَصصا » [الكهف : ٠٤‏ 
والقصص : : مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار » قال تعالى ip‏ 23 
قُصصهم عبرة لأولى wis‏ © [يرسف: ۱ . وقال : نحن نقص le‏ أحسن 
ane of a oe a (Cried cee‏ 


py: تكليما » . [الفساء‎ ١ 
ب إن الْكُم إلا لله يفص‎ goad به ما عددى ما‎ g's من ری‎ Ber Ue SI BD 4 
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لتدلنا على صدق الله فى إخبارنا بما فى تلك القصص من أحداث ومعان » 


- )0 وال آل اکم ول م مر کم الى la‏ ا 
يومكم هذا قَانُوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الانيًا وشهدوا على أنفسهم gil‏ كانوا 
كافرين 4 . [الأنعام : [irs‏ 
لإ فلتقصن عَلَيهم بعلم وما كنا غَائبين 4 . [الأعراف : ۷] 


ور نه بردي ين 


gle فلا خوف‎ cody يأنينكم رسل منکم يفصون عليكم آياتى فمن انی‎ Oy ہنی آدم‎ UD 
pro ولاهم يحزنون 6 [الأعراف ؛‎ 

> تلك il‏ نقص le‏ من أنبائها Waly‏ جاءتهم OS Ly gl‏ كَانُوا ليؤمنوا با 
ls‏ | من قبل كذلك يطبع الله على فوب الكافرين ). [الأعراف : [vv‏ 
وولو شنا J) ABT ES, ty aj‏ الأرض Sy‏ هواه قله كمل اكب إن تحمل ع 
يلهث أو تتركه 2h‏ ذلك مقل القرم الذين كذبوا UL‏ فاقصص القصص لهم | 
ax)‏ 1 [الأعراف ١ Cyt:‏ 


وعم أده ee A$‏ م وم ي ما Bo‏ 
لإ ذلك من أنباء القرئ نقصه عليك منها قائم وحصيد 4 . [هود [ier‏ 


+g “20 “  Oee f 05‏ ر لرن A‏ فياف فل a a‏ 7 0م يي ove‏ 8 
لوكلا wile Lal‏ من أنباء الرّسل CBO‏ به قُوَادَكَ وجاءك فى هذه الحق وموعظة | 
ato oo oe‏ 3 
وذكرئ للمؤمنين 4 . [هود:١١٠١]‏ 


الغافلين 4 . [يوسف :۲] 
Jb»‏ يا بى لا تقصص رعءياك على إخوتك أيكيدوا لك كيدا إن الشَيْطَانَ ae‏ عل 


"5 bee 


يديه sels‏ کل pe‏ 58 ورحمة ارو يۇمدون 4 
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إن GLI‏ جل وعلا يخبر الرسول الكريم أن قصص الإخبار بالرسل | 


السابقين عليه إنما لتقوى عزم الرسول للقيام بمشاق ومهام الرسالة » وقد جاء| 
| فى هذه الأنباء القول الحق الذى يحمل المنهج الواضح من توحيد الله وعبادته | 
| والابتعاد عما يغضب الحق جل وعلا » وفى تلك القصص العظة التى ينتفع | 
بها المؤمنون » فيزدادون ارتباطا بالإيمان وتفتح تلك القصص GUT‏ التوبة | 
لجميع العصاة والعودة إلى التمسك بدين الله » OY‏ ذلك كان لغفلة أصابتهم 
ولذلك لم يصروا على معاصيهم ٠‏ إنما تهديهم كلمات الله إلى الإيمان | 
الحق. 


ويوضح الخالق الأكرم الهدف الإيمانى من القصص القرآنى عن أنباء القرى | 


التى. جاء إليها الرسل بآيات الله ولكنهم أعرضوا عن الإيمان فذاقوا مرارة | 
ل تت 0 1 


- ل كذلك نقص while‏ من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من Ob‏ ذكرا 4. [aa: ab]‏ 
لإ قات لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ) . [القصص: ]١١‏ 

> فجاءته إحداهما تمشى على استحياء lt‏ إن أبى يدعرك ليجريك جر ما سيت لن فم | 
جاءه وفص عليه القصص قال لا تخف نجوت من الْقوم الظالمين ). [ القصص ]۲٠:‏ ۰ 
» ولقد Lf‏ رسلا من قبلك منهم من قُصصنا le‏ ومنهم س لم تقصص ie‏ وما كان | 
رسو أن بای بیدا يلأ الله فإذا جاه أله ab‏ وخب ماين 
المبطلون 4 . [غافر: جح | 
فائدة : إن كلمة نبأ فى القرآن الكريم تعنى الخبر العظيم وغالبا ما يكون Tl‏ قصة مثال | 
ذلك قوله تعالى : ْ 
وقصة سليمان مع بلقيس ... وهكذا : 


| وحين يقول الحق تبارك وتعالى : 9 وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت | 
به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين 6 . ers‏ 


لكفر والشرك» وفى ذلك يقول الحق جل وعلا: « تلك القرئ نقص eile‏ 
امن با انهم َه بيات فما کارا زرابم دنا من قل 
| كذلك clay‏ الله Je‏ قلوب الكافرين &. [الأعراف : Ci‏ 
a clay that Aa eee ay I‏ ارس لقع للد وه 
الم يؤمنوا ما جاءهم به الرسل من منهج ٠‏ هؤلاء الذين جعل الله قلوبهم | 
عاجزة عن الإيمان ١‏ 


الله تبارك وتعالى يوضح لنا الفرق بين القصص القرآنى | 

وبين غيره من القصص فيقول : نحن نقص lle‏ نبأهم | 

| وزدناهم هُدَى 4. كيف م‎ gas نهم فنيةٌ آمنوا‎ Goll 

إن الله سبحانه وتعالى فى معرض حديثه عن أهل الكهف يورد قوله ا 
الفصل بأن القرآن يحمل Ll‏ احق بأنهم فتية آمنوا بالله وزادهم الحق هداية . | 
وفى قوله تعالى : > نحن ab‏ عليك pals‏ بالحق ) . ٠‏ أراد الله سبحانه وتعالى | 
أن يخرج بالقصص القرآنى عن دائرة القصص التى يرويها Cbs ot‏ آخر ا 85 
يصنعها أى مؤلف كما يحدث فى هذا العصر حيث يوجد فن قائم اسمه فن | 
القصةء ومعظم هذه القصص إما خيالية » أو عمل العقل البشرى على | 
٠‏ استخراجها من الواقع وأضاف إليها من الخيال . : 
ْ وهذا النوع من القصص يختلف بالتاكيد عن قصص القرآن الكريم ٠‏ | 
وكنت أحب لمن يسمون الحكايات التى يقتنصونها من الواقع ويمزجون الخيال | 
بها .. كنت أحب of‏ يسموا إنتاجهم الأدبى باسم آخر غير القصة > ولكن | 
لأن هذا الفن وارد من الغرب » فقد أخطأ من ترجم تلك الحكايات باسم | 
القصص > ذلك أن كلمة «قصة» فى اللغة العربية مأخوذة من «قص الاأثر» ٠‏ 
| وقص الأثر معناه أن يسير المتتبع SOU‏ على الأثر نفسه » بحيث لا يتجاوزه | 
taf‏ ليصل إلى مراده فى نهاية الأمر »> وقصاصو الأثر هم قوم كان sh‏ بهم 
| العرب ليكتشفوا آثار بشر مفقودين أو إبل ضائعة » أو شىء مفقود » وكانوا | 
a‏ | يرون ave‏ 0 ليعرفوا أ ste ins ies jal (rosie cated‏ ا 


1 


palamedes Wan AEE: eget eM CHS RR a 


| تكون الأشخاص فى القصة جزءًا من أحداث حياة زمانها » ومادام‎ Like, 
| لنا أن‎ OB لتاريخ هو ربط الأحداث بأزمانها سواء كان فعلاأو فاعلا على فعل‎ 
١ انعرف أن الحدث التاريخى يدور حول الأشخاص .. مثلما حدث لتاريخ‎ 


بن يدى سس خسم ر٠ a‏ 


| إذن فمعنى قص الأثر أى تتبع الأثر بدون تصرف 6 ولذلك كان من | 
| الأجدر ألا تطلق كلمة «قصة» على أمر خيالى أو متوهم أو لا واقع له . إنما | 


ر ود # “ge + oe‏ وام ر لاعن 4 0 
إن قول الحق كما ذكرنا: ل وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به | 


على منطق ينفع حركة الحياة » لا على منطق يضر حركة الحياة . وحتى | 


هكذا كان القصص القرآنى . . قصص GLI‏ الذى لا يمكن أن نقارنه بقصص | 
|الخلق . إن القصص Gall‏ الذى أوضحناه يعنى أن نعرف شيئًا ومعنّى » | 


لقصة يمكن أن تطلق على أمر قد وقع بالفعل لا نزيد فيه شيئًا كما علمنا 
الحق تبارك وتعالى » حتى لا يصبح هدف أى قصة هو مجرد قتل للوقت 


أو للزخرف من القول الذى يزين OLIN‏ الهرب من الواقع أو للغرق فى 
باحية مخططة قد ينقلها الأطفال إلى حياتهم فيتم تدمير أفئدة الأطفال بها . 


م اص م اس اس ص اس 


oo ق ممه ل2‎ 3 5 an 
[ve 1398] : 4 فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين‎ : 
هذا القول إنما هو لإيضاح مهمة القصص فى الحياة : أن يثبت بها الفؤاد‎ 


متتخت 


يكون تثبيت الفؤاد ابتعادًا عن الهزات التى تكتنف ينبوع السلوك الإنسانى › 
حتى يسير الإنسان فى الحياة سير BU‏ مستقيمًا لا التواء فيه ولا ذبذبة . 


القصة .. والسيرة 2 


الإسلام حدث هز الكون كله » وعندما يؤرخ له أحد فإنه | 
يبدأ بتاريخ نزول القرآن على رسول الله . ثم دعوته 
للمسلمين الأوائل كأشخاص داروا حول الحدث ١‏ 
فنعرف تأثير الحدث فيهم . 
قد نؤرخ لعمر رضى الله عنه - على سبيل المثال - فيقال: إننا أرخنا | 
لشخصية عمر وأوضحنا الأحداث التى دارت حول الشخص > ونفهم من | 
ذلك أن التاريخ حدث مرتبط بزمن . 
والأشخاص التى تتحرك فى التاريخ هى أحداث Cal‏ لها ميلاد وموت 
ا وتدور حولها أيضًا أحداث أخرى مرتبطة بزمن حياتهم . ذلك أنه لا يوجد 
| شخص قديم أو أزلى فى الكون. . الأزلى فقط هو الله الباقى الموجود قبل 
| الكون وإلى الأبد . وهكذا نفهم أن كل شىء حدث فى الكون وكل شخص | 
| فى الكون يمكن أن يكون له تاريخ» لكن الناس تنظر إلى الأحداث المهمة فى | 
التاريخ على أساس أنها تتضمن الخلاصة التى على الإنسان أن يستوعبها. | 
ومن هنا تولد القصة. . إن القصة تتطلب Cae‏ مثيراً وفيها عقدة وفيها الحل | 
للعقدة . إذن فالقصة لون خاص من التاريخ . ْ٠‏ 
وهكذا أراد الحق لنا أن نفهم قصص القرآن الكريم . إن معظمها عن رسل | 
أرسلهم الله فى التاريخ الإنسانى بحدث واحد مثير وضخم هو ضرورة | 
لالتفات إلى وحدانية الله وإلى منهج الله » هذا الحدث يزلزل النظم ويغير من | 
حركة الحياة» هذا الحدث الذى ينظم أمور كل أبناء الو جود » هكذا كان أمر ٠‏ 
رواية الحق للقصص القرآنى فى سياق الحدث الذى لا ash‏ الباطل من بين | 
يديه ولا من خلفه» هذا الحدث هو الإسلام ونزول القرآن ary‏ محمد ل . أ 


| ولهذا فنحن نفرق بين القصة وبين السيرة . لقد وضع GAT‏ تبارك وتعالى 
ر كل القصص القرآنى. فى رسالة رسول الله محمد BB‏ > وذلك حتى نأخذ من 
۰ سيرة رسالة رسول الله الأسوة » تنتظم من خلالها قصص الأنبياء وغيرها من 
القصص؛ وهكذا نتعلم أن القصة سيرة لتاريخ ما قبلهاء تروى ما حدث من 
| قبل» وبعدها يأتى تاريخ جديد بقصة جديدة » ولا تتفرد مسألة بعث رسول | 
| بلقب «سيرة؟ إلا بعثة محمد با لأنها سيرة من جاء بالهدى للكون» فيها | 
| ما يسود أحداث الكون . 
| ويتضمن التاريخ Cal‏ بعض الأحداث الموجزة كالتى نسميها طرفة أو نادر 
وتروى ليتفكه بها الناس ويتعلمون منها أو يروحون بها ا ري مثلما 
يروى عن أشعب والخليفة المأمون . 
| دخل أشعب على الخليفة المأمون » فسأل الخليفة أشعب : أيهما أشهى 
aA‏ أو الفالوذج «أى هل البالوظة الذ of‏ المهلبية؛ ؟. فقال أشعب: يا آمير 
| المؤمنين لا Ce ae‏ ا و اا 
| صنف . فامر الخليفة المأمون بإحضار طبق من الفالوذج وطبق من اللوزنج » | 
ee |‏ ال ا 
ee‏ من الطبق الآخر ويصمت ٠‏ قال الخليفة لأشعب : ماذا أنت قاض يا 
أشعب ؟ أى بماذا تحكم يا أشعب ؟» فقال أشعب : يا أمير المؤمنين كلما 
أردت أن aif‏ لأحدهما أدلى الآخر بحجته » أى أنه لا يعرف أيا من 
الطبقين ألذ لأن كليهما AW‏ فعلا . . هذه طرفة نسمعها أو نقولها 
ولكن هناك بعض الحكايات التى تمتلىء Cry yo‏ بليغة مثل هذه الحكاية !!! 
زياد بن أبيه» حاكم به قوة وله بطش فتاك ¢ جاء إليه رجل يحمل وشاية 
بهمام بن عبد الله السالومى » قال زياد للواشى : أأجمع بينك وبين ابن 
عبد الله ؟ وخاف الواشى of‏ يقول: لا Ske‏ بطش زيادء وآرسل زياد J‏ إلى 


ا وا ا . وأدخل زياد الواشی وراء ستارة و لح ل 


YV 


لس شت 


: بين يدى القصص 


بلغنى أنك هجوتنى » قال همام: كلا أصلحك الله ما فعلت » ولا أنت 
لذلك بأهل » فجذب زياد الستارة وقال : إن هذا الرجل قد أخبرنى ٠‏ هنا أ 
نظر همام إلى الرجل فوجده صديقًا ممن يجلس معهم فذهب إليه وتفرس فى | ٠‏ 
وجهه وقال له : أنت امرؤ إما ائتمنتك Ge‏ فخنت » وإما قلت قولا بلا | 
abe‏ . فأنت من الأمر الذى كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم . هكذا قال | 
همام Cagis‏ صديقه بأنه إما قد نقل كلمة قالها أمامه ليريح نفسه » وإما قد | 
دس له قولامكذوبًا » وهنا انعم زياد على ابن همام وأقصى عنه الواشى. ١‏ | 
هذه نادرة ولكنها SH‏ قضية يعانى منها الوجود وتعالج قضية مهمة من | 
قضايا المجتمع »إنها قضية الوشاية » وترسم للحكام Gus‏ 0 أن 
يتبعوه مع من يقدمون لهم الوشايات ٠‏ إن عليهم أن يتحققو : 
وذلك حتى لا يشى إنسان بآخر » وبذلك ينصلح حال الحاكم » ٠‏ 
الواضح من صاحبه بلا رجفة ولا خوف » ولا يرتفع ا 
الأكاذيب الملفقة . ا 
وهناك نوع ثالث من الحكايات » إنها النوع الذى يطلق عليه أقصوصة ١‏ | 
| ويتسع مداها لتوضح ما وقع فيه أصحابها من ضيق أو ألم أو سرور . مثال 
الها أقصوصة كليب . . . وكان كليب سيدا فى قومه ومثالا للشجاعة ويقال عنه 
algae aft‏ السحاب . فقديمًا لم يكن أحد يملك الأرض »> إنما كان 
المطر ينزل فتنبت الأرض العشب 0 إليه الرعاة. وكان لكليب عزة 


IT‏ الأرض الا a.‏ ر ھا كانت لكين 
١‏ زوجته واسمها جليلة واسم أخيها جساس ٠‏ وقثل كليب ناقة امرأة تحتمى 
بجنا > الكل eels‏ رصان LU i‏ تيه SE‏ 
٠‏ زوجها » ويروى أبو الفرج الأصفهانى عذاب جليلة » لأن الأمر فيه عذاب 
من ناحيتين : وهو أمر فيه ترقب شديد من العرب لصراع بين سادة قبيلتين . 
i‏ ويصور ا الأصفهانيٍ ذلك vil‏ وعذابه بالسبة AL‏ 6 وكيف 
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١‏ | قصص YA AN‏ بين يدى القصص 


iB SA UTR RNP a ارط راس باجو دقن‎ Ne a «ج لبق‎ dl 


eof فأنت‎ Leh oe 


0 


وتساءلت جليلة لماذا لم نفسر أحث زوجها أن 5 من forte su‏ 


fa 
1 


يوجب اللوم فلومى واعذلى 


| أنها حضرت ماتم زوجها » فطردتها شقيقة زوجها القتيل بناء على طلب نساء 
| القبيلة. يقول أبو الفرج: «لا قتل جساس كليبًا اجتمعت نساء الحى فقلن 
: رحلى جليلة بنت مرة Col‏ جساس عن WEL‏ فإن قيامها فيه 
| شماتة وعد عيبا ينا مره Pee‏ 


tr ae al‏ مع tens‏ رو 
chlo |‏ ول ان :هما قليل 6 وين ذبن ub‏ الاحقاد ٠.‏ وتقدت الأكباد قال 
: أو يكفى عن ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات ؟ فقالت : أمنية 
مخدوع ورب الكعبة » إنك لتعلم أن تغلب لا تدع دم سيدها لك . 
قصوصة ألما عميقًا وحيرة تورث حربًا » Cathy‏ 
خاصا عند جليلة لا تعرف منه a‏ بير لها شيا رن حي 
| زوجها كليب القتيل عند خروجها من المأتم : ! : 
من الكرة بعد الكرة . فقالت جليلة : كيف شتمت الحرة | 
السو جح و اح ع ا ور 
جليلة تتساءل مستغربة أن تفرح امرأة حرة بقتل زوجها وترقب قتل أخيها. 


وبسبب الخوف أن يعتدى عليها أحد 


تعجلى باللوم حتى تسألى 


ا ل ل لك 


| لاحت كليب 


juj e م‎ 


والدها لها 


هكذا نعلم أن فى تلك الا 


| ويل غد لآل مرة 


الخجل . 
المشهور شعرا : 


يا ابنة الأقوام إن شئت فلا فإذا 
أنت ثبينث الذى 
إن تكن أخث امرئ ليمت على 
جل عندى فعل جساس Lb‏ 
فعل جساس على وجدى به 
لو بعينى فقأت عينى سوى 
يا Ad‏ قوض الدهر به 


اذ ل a‏ ا 


NRTA 


ft 


هدم البيت الذى استحدثته وانثنى فى هدم بيتى الأول 
a 9 4 ٠. 5 5 35 0 8‏ 
إننى قاتلة مقتولة فعل الله أن Mev,‏ لى 


هكذا تنكشف أبعاد حزن جليلة على فقد الزوج وانتظار مقتل الأخ » إنها 
تتمنى أن يأخذها الله إلى الموت هربًا من كل تلك الآلام » هذه أقصوصة فيها 


وعندما تقرأ القرآن الكريم تېد الأقصوصة وتجد القصة. اللأقصوصة 
ا كله ماي al‏ حسبت OF‏ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من 


وس 2 ا 


ياتتا gS Jy al of 3) Ce‏ فقالوا ينا آنا من لدنك رحمة وهيّئ نا 


Fae م‎ S wore g 


من ْنَا رقا pad‏ على آذانهم فى الهف سيین عدا Splat‏ 


4 oro 6 


]١؟.١‎ : الكهف‎ [ .4 at Ise) لما‎ Spal oni 
هذه هى الأقصوصة التى تحكى موجرًا لحكاية أهل الكهف حيث عاشوا فى‎ . 
عصر كفر أهله بالبعث » فأوى عدد من المؤمئين إلى الكهف فرارًا من‎ 
المشركين › فتوقفت حياتهم سنين عديدة ثم بعثهم الله مرة أخرى إلى الحياة‎ 

| وهذا دليل قدرته المطلقة. 


نقص EEE ar while‏ [ الكهف Lars‏ | 
TO)‏ : أن يرحمها الله وينقذها من مصيبتها أو بليّها ٠‏ وفى لسان العرب [1/ ]4١‏ قال 
رؤبة : فارتاح ربى » وأراد رحمتى ولعمسة Lil‏ فتمست 

أراد : فارتاح نظر إلى ورحمنى» قال الأزهرى : قول رؤبة فى فعل الخالق قاله بأعرابيته ؛ 
قال : ونحن نستوحش من مثل هذا اللفظ oY‏ الله تعالى إنما يوصف با وصف به نفسه» 
ولولا أن الله تعالى ذكره؛ هدانا بفضله لتمجيده وحمده بصفاته التى أنزلها فى cages‏ ما 
كنا لنهتدى لها أو نجترئ عليها ؛ قال ابن سيده : فأما الفارسى فجعل هذا البيت من جفاء 
اله 


يا ب 
لللطسره NB Ne pe Rare pe Ag‏ 
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بين يدى القصص 


۳ 


aaa‏ كك 


Fa‏ تعالى : طقل الله أعلم بما Led‏ غيب السموات والأرض أبصر به 
سمع ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحَدا 4 . [الكهف: ع | 
الآيتين . aN.‏ الثالثة عشرة وحتى الآية السادسة والعشرين | 
تدور أحداث الأقصوصة حول أهل الكهف بتفاصيلها عن القوم المؤمنين بالله | 
فى مجتمع مشرك بالله» وأصر المؤمنون على التوحيد بالله » فاعتزلوا الناس | 
ودخلوا إلى الكهف . وعلق الخالق الأعظم حياتهم » فجعل الشمس تنير | 
كهفهم وحرارة الشمس لا تؤذيهم والنسيم الهادئ Sas‏ الكهف » ولو نظر | 
إليهم أحد لظن أنهم نيام يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تتأثر | 
أجسادهم بالأرض Vs‏ يمرضون وكلبهم يراه أى إنسان فيحسبه متيقظًا وهو | 
راقد بينما هو نائم «Cal‏ وأراد الله للامحهم هيبة تجعل من يقترب منهم | 
يهاب الاقتراب» ثم أيقظهم الله فيتشاورون محاولين معرفة كم من الوقت | 
مضى على نومهم فلا يعرفون » ويقررون ذهاب واحد منهم إلى المدينة لشراء | 
طعام . وتتضح الحكاية لأهل المدينة فيؤمنون بمقدرة الخالق جل وعلا على | 
eae |‏ ففف اط الى ان هد ال ك القن ا 
نيامًا أنها ثلاثمائة وتسع سنين . ٠‏ 
هكذا قول القرآن » وهكذا أمر الحق إلى رسوله ليوضح أن الكون كله | 

| ملك لله سبحانه المختص بعلم الغيب »> فما أعظم بصره فى كل موجود وما | 
| أعظم سمعه لكل مسموع » ولا أحد من أهل الأرض أو السماء له أن يتدخل | 
oe ٠‏ الخالق الأكرم » بل إن Le pail‏ أهل الكهف تشير فى نهايتها إلى | 
٠‏ حقيقة علمية لم يفطن لها الإنسان ولم يتوصل إليها إلا بعد الاكتشافات | 
' العلمية العاصرة قول الح ااك رتا : > ولبئوا فى كهفهم ثلاث مائة | 
٠‏ سنين وازدادوا تسسعا 0 3 [ الكهف : ]۲١‏ ْ 
٠‏ هذه AY‏ تتضمن حقيقة فلكية وهى أن ثلاثمائة سئة شمسية تساوى 
BLO |‏ وتسع سنوات قمرية . . هذه الآية سبقت فى دقة ما تحتويه كل علو 
| الفلك . وهكذا نجد أن القصص ع سه الذى هو فوة 
ا 


# القصص .. وتثبيت الفؤاد * 


إن القصص القرآنى كان الهدف منه وما رال » وسيظل إلى | 
أن يرث الله الأرض ومن عليها هو تثبيت فؤاد المؤمنين › ا 
Cutty‏ الفؤاد هو المهمة التى من أجلها جاءت بعض | 
لقطات سور القرآن وهى تحتوى على ما يظنه السطحيون تكرارا لكنه ليس | 


| › يهتر بالأحداث‎ OY إنما هو تشبيت للفؤاد » ذلك أن الفؤاد عرضة‎ OLS] 
فياتى قصص القرآن بلقطاته لتثبيته » وكانت الدعوة الإسلامية » وهى الدعوة أ‎ | 
| ٠ التى أراد لها الحق تبارك وتعالى أن تحمل كل المنهج السماوى وأن تحفظه‎ | 
| هذه الدعوة مر عليها من الأحداث ما يجعل أى فؤاد يرتج ويهتز » لكن الحق‎ | 
| تبارك وتعالى يثبت بالقصص القرآئی فؤاد النبى الكريم وفؤاد كل مؤمن بالله‎ | 
| ؛ وعندما ينظر البعض من السطحيين إلى آيات القرآن الكريم يتساءل هذا‎ | 
البعض : ا‎ | 


ولماذا تتكرر قصة موسى فى أكثر من موضع ؟ لهؤلاء نقول: إن تفاصيل | 


| قصة موسى تأتى فى أكثر من موضع OY‏ بها ما يريد الله أن يثبت به فؤاد | 
| رسوله والمؤمنين به . ولله المثل الأعلى .. يمكئنا أن نتساءل : لاذا تحتفل 

| اللورات بأعياد ميلادها » وفى كل عيد gh‏ بعض القادة أو الباحثين ليكشفوا أ 
Can |‏ من الأسرار التى لم تكن معلنة وقت حدوث الثورة » فما بالنا بالإسلام 
| الذى أراد به الله أن يكون المنهج الشامل الكامل المحتوى على كل صغيرة 


| وكبيرة فى حياة الإنسان » إن الخالق ينزّل من القرآن' الكريم لقطات 28 
| إيمان المؤمنين » فمرة يكون المثل من قصة موسى عليه السلام » ومرة يكون | 


| المثل من قصة إبراهيم عليه السلام » ومرة ثالثة يكون المثل من قصة يعقوب | 
| عليه السلام . ولكن بعض الناس بحسن نية أو بسوء قصد يتساءلون: ولاذا | 


تكرر قصة موسي عليه السلام ؟ » الهؤلاء توك : إن قصة موسي لع تكردا | 


EE 


إنما جاء كل بیان عنها فى موضعه 6 وكان قوم موسى قومًا على جهالة وضيق ٠‏ 
ا أفق وقلة صبر وكثير شك » وعظيم ارتياب وندرة إيمان ¢ لكن الهيكل العام : 


مثال ذلك قول الحق AUG:‏ موس آنا أرضعيه فا خفت be‏ 
فى al‏ ولا تَحَافَى ولا تحزنى إِنَا رادوه Hi‏ وجاعلوه من ce pall‏ ) . [القصص lv‏ 
إن الغرض من هذه الآية هو الإعداد للحدث قبل أن يقع » إن الحق تبارك) 
وتعالى يوحى إلى أم موسى بوسيلة الإنقاذ لابنها الذى اختاره الله رسوا ٠»‏ 
١‏ وذلك حتى لا تغرق فى الحزن dad‏ وقوع الحدث» إن وحى الله هنا للتمهيد . 
الذى يسبق الحدث » وعندما يقع الحدث فيصبح قول الحق لأم موسى متناسبًا ‏ 
مع ما أوحى لها به : : 


لاوحا | ech aan,‏ ل 


ps te este 0‏ ا 


ا ن نا 


قرعا ولا حزن قت فض فياك ly‏ وناك فون تا سيين فى 
هل مدين cle‏ على pil‏ موسئ & 1 0018 
هنا يكلم الرحمن جل وعلا موسى عن قصة رسالته »وكيف أن لحالق| 
الكريم أوحى لأم موسى JS‏ التفاصيل وجعلها تطمئن عليه ثم التقطه fox‏ 
pear all‏ عدر aN‏ | 
وينبه GLI‏ تبارك وتعالى موسى عليه السلام أن عناية الحق به سببها اختياره . 
كرسول » وأن التجارب التى مر بها هى لإعداده للرسالة . 

وهكذا نفهم معطيات القرآن الكريم . إن لكل كلمة ميعادها » ولكل معنى , 
مكانه» ولكل أسلوب مجاله من حيث الرتابة للإقناع ثم ta al‏ للتنفيذ» 


ie قد‎ E فقصة الوحى الأولى‎ 
١ : .. talon rela say SRE aa aba ae 
“EES PH RU ree ASR cdg isan ra RRR 


| للقي beaks‏ في pall‏ © اولكن إرادة الله تجعلها تقتنع . وعندما يجىء وقت | 
| التنفيذ للإلقاء فى اليم يصدر الخالق الأمر بالتنفيذ . كل ذلك من أجل أن | 
| نری الصراع بين موسى عليه السلام وفرعون . وتلمو أحداث ١ E‏ 
oy‏ وتكبر من فرعون وتتضح لنا أسباب الجدل » موسى يقتل رجلا ويفر ٠‏ 
|| هاربًا ويستقى لفتاتين من أهل مدين » ويختار له الحق تبارك وتعالى الحياة فى | 
| أهل مدين لفترة من الزمن » ثم يعود إلى فرعون فيتلقى الوحى بجانب الطور | 
| فى البقعة المباركة من الوادى المقدس ويمر باختبارات النظر إلى عصاه» فهى | 
ا مرة جان لها من السرعة ما يفوق تصوره » وهى مرة كثعبان لها قدرة ابتلاع | 
| كل الأشياء المسحورة » وهى مرة حية لأنها سريعة الحركة . ٠‏ 
كل هذه اللقطات تأتى فى آيات متفرقة بقصد تثبيت قلب رسول الله | 
قلوب الملتفين حول رسول الله . فإذا تساءلنا : لماذا لم يعط الله كل | 
للقطات فى قصص الأنبياء فى عطاء واحد؟ . قلنا إن الإجابة هى : لقد 
كانت الرسالة المحمدية تمر بمواقف عصيبة وصعبة» وكان لا بد من استخدام | 


| قصص الأنبياء كلقطات متفرقة شاء الحق بها أن يضرب الئل ويوضح ا 
اللمؤمنين أن طريق نشر المنهج الإلهى يحتاج إلى صبر وكفاح» لذلك جاءت | 
| اللقطات على حسب المواقف التى نزلت فيها الآيات. ولم يكن الهدف من 
للقطات الكريمة التى تضمنتها الآيات البينات سوى شد أزر المؤمنين وإيضاح 
لعلومات التى كتمها الذين عرفوا الكتب السماوية وأخفوا Can‏ منها وحرفوا 
فيها » لذلك كانت الآيات الكريمة لتصحيح ما أفسد الآخرون ولتثبيت قلوب 


ولننظر فى كل قصص القرآن الكريم نظرة الإيمان الحق» فليس فى 
لقصص القرآنى خيال » إنما واقع له هدف » وإذا Gh‏ واحد of‏ هناك BLS‏ 
فليعلم أن كل تكرار يتضمن Gel‏ ويقصد cae‏ وله مراد هو تثبيت الفؤاد 


| ومتاعب لابد فيه من تثبيت الفؤاد ؛ ومعنى تثبيت الفؤاد : أن تملا السكينة 
| الفؤاد من منطق اليقين الإيمانى برب أرسل رسولا ليبلغ منهجه ولا يمكن أن| 
| يتخلى عن هذا الرسول » BB‏ ما ذكر الله فى القرآن الكريم أنباء الرسل| 
والصعاب التى تعرضوا لها والأحداث التى مروا بها تهون عليه مصائبه ٠.‏ 
| ولذلك قال الله سبحانه : ٠‏ 
٠‏ « وكلاً تفص wile‏ من أنباء الرسل ما نقيت نبت به فوَادكَ 4 . ١ Ciera ya]‏ 
اي paella‏ وع تا ا Vee‏ بدن ا 
المعلومات © والعين ترى » والآذن تسمع » والأنف يشم © والفم يتذوق أ 
الطعام والكف يلمس » هذه اسمها وسائل الإدراك » يأخذ منها العقل 
| معلوماته ويفندها ويجعلها قضايا عقلية » فإذا قلت: النار محرقة هذه قضية 
| عقلية كيف تكونت ؟ قرب الإنسان يده من النار فأحس أنها محرقة .. هذا 
مر حسى عقله الإنسان وعرف أنه حقيقة حينئذ تستقر فى فؤاده لتصير عقيدة 
| لا تطفو إلى العقل مرة أخرى لتناقش » بل هى انتهت بحيث إنه إذا رأى 
| النار ودون أن يحاول مرة أخرى يعرف أنها محرقة ويبتعد عنها . 

إذن فوسائل الإدراك الحسية تستقبل المعلومات والعقل يمحصها وينتهى إلى 
عقيدة تستقر فى الفؤاد ولا تطفو على الذهن بعد ذلك لتناقش من جديد. 
إذن فالفؤاد هو الوعاء القابل للمعلومات » وفى قضايا الحق لا بد por‏ 
slgall 0,5,‏ ناكا" lee «Clie cathy Gol Yhadll Is aio sq Y‏ يزيد | 


ابنك أن يتخرج مهندسا أو صيدليا أو طبيبًا يناقش هذه المسألة بعقله ويوازن | 
نين كل alld oy ge an‏ كوي fete eR Gl‏ المبييلة OY‏ يراليه | 
ie |‏ أو اله te‏ الل OY‏ عرد te cle‏ اهن لين Jose Sahl‏ 
ا ds‏ الله ائه lets‏ يزيك BY‏ يفنت Sigh‏ مله روفاد الرسوك | 
3 هه الحق. وبعد أن يتم تثبيت الفؤاد باحق a‏ 


aris 


BES EEE 


ر العقيدة الى لا يشير ولا دل اب والعفيدة هى الثى ae‏ عنها طاغة | 
| التكليف فى : bal‏ ول فل : ا 
إذن فلابد أن ياتى الحق قبل الموعظة والله سبحانه وتعالى هو الحق الثابت | 
| الذى لا يتغير فما جاءك منه من تكليف فعليك تنفيذه لانه صادر عن الله ٠‏ | 
) وإذا اردنا أن نضرب مغلا - ولله المثل الأعلى ‏ أنك إذا مرضت تبحث عن | 
e RS BNI‏ حلي شوج أ 
عقلك فما قاله الطبيب تنفذه » فإذا سالك أحد : لاذا؟ تقول : الطبيب قال أ 
! ذلك فيسكت الجميع» BB‏ كان ذلك يحدث بالنسبة لبشر فما بالك بالحق | 
| تبارك وتعالى !! ٠‏ 
teal yes 4‏ انعا abodes‏ الرسيز ل لكريم مزه Le‏ 
٠‏ الإجابة wo‏ مثلما حدث فى قصة يوسف ». وجاءث إجابة الحق رواية كاملة | 
للقفنة Oley Gly‏ ااا ae, Ciel,‏ علولا .]دن Lad‏ سين | 
٠‏ تكون مطلوبة فإن القرآن الكريم ينزل بها مكتملة لم يترك الله لها أى جانب | 
' لم تستوفه » والموقف يختلف على سبيل المثال مع قصة pal‏ عليه السلام < 
| لقد ساد gp‏ لعف شرن all‏ اق ely‏ على oleh‏ ارولو bin, Gee‏ 
| الأجزاء Ceo‏ فلسوف نجد القصة مكتملة» وسوف نجد أن أى تكرار هو | إيضاح 
| لزيد ge‏ الور Silly‏ الت ارح الفا ر بها . 


1 


لالبو واس لطت الة INR NTE‏ ةسام 


# القصة .. 


بعض الناس يدعى أن القصص ذ فى القرآن الكريم © > تكون | 
بتوسع ومحبوكة وفيها أشياء قديمة وأشياء حديثة لم نكن | 
ا نعرف عنها شيا قبل نزول القرآن. نقول : أنتم لم تفهموا | 

كلمة قصة . فلو حدثت مشاجرة أمامنا . وروى كل واحد منا بطريقته ما | 
حدث » فتلك ليست قصة » لان معنى القصة أن تلتزم Le‏ كان فيها حرنيًا . | 
وهى مأخوذة من قص AM‏ اق نالسر د رإذن تصن اا 
معناها أنك تقص الحقائق ولا تقول غيرها. cob‏ حين تاحذ قضية أو قصة أ 
من لغتنا ثم تزيد فيها وتجعل فيها «حبكة» وأبطألا وتدخل Yd‏ عنصر التشويق 
ob .‏ هذه ليست قصة » هذه رواية . 0 

ولذلك فعندما تقرأ قوله تعالى: WS‏ من أنباء to il‏ نقصه eile‏ منها 

ائم وَحصيد & 1هرد: ٠‏ فلا بد أن تعرف of‏ قصص القرآن التى يعطينا الله 
سبحانه وتعالى بها العبرة الإيمانية. هذه القصص لا بد أنها قد حدثت فعلاء 

ol,‏ أحداثها صحيحة مائة فى GU‏ » لا يدخل فيها أى نوع من أنواع الرواية 
أو اختلاق الأحداث » OY‏ القصة مأخوذة من قص SMI‏ » أى تتبعه في 
وسيب اي ا وقوله تعالى : }متها قائم 
حصيد 6 . القائم ا م كن : عمدة عليها نقوش ونحت ٠‏ لكى تفهم أن 
القصة ee‏ وة ae‏ لذ كل رما ست ig‏ عن 
الحقيقة ؟ يمكن أن يقال: إنه كلام يفتقر إلى الصدق » ولذلك sd‏ كل أثر من 
الآثار للأمم السابقة فيه ما هو قائم > أى موجود ليدل الناس على oe‏ 
lag eae le‏ لات لمكن أن بيقن كما هو ويقاوم الرس :۰ 


## إن هذا لهو القصص الحق ** 


g‏ ممه مام وم م ل ae geo‏ ام Bg g‏ ماي وم مامه 
> إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو 
العزيز الحكيم 4. آل عمران: iy‏ 

بي م.م سام وس م ل و مق 

| إن قول الحق: Of‏ هذا لهو القصص الحق *. يلفتنا إلى أن ما يرويه 
| الحديث عندما أخذت كلمة القصة فى العرف الأدبى الحديث - القادم من | 
| حضارة الغرب- إن القصة يلعب فيها الخيال دور eS‏ : 
ْ لكن لو فهمنا اشتقاق كلمة «قصة»“ لبحث أهل الأدب فيما يكتبون من أ 
| روايات وخيال عن كلمة أخرى غير «قصة) لاذا ؟ dls oY‏ «قصة» مأخوذة | 


| من قص الأثرء أى تتبع الأثر . والقصص هو تتبع ما حدث بالفعل لا تبديل | 
| فيه ولا أخيلة. 1 


الحق سبحانه وتعالى يقول : | 

we‏ مما م eo‏ م a. 4 + 0 ee feo F‏ ا 
| إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلأ الله © فإذا جاء القصص من | 
ele iain‏ إن Seo ee Val‏ ی oh‏ | 


ا )١(‏ راجع [ صن ٠‏ وما بعدها ] فيه بحث عن كلمة [ قصة ] ومشتقاتها ومواطن القصص ١‏ 


*# قصص الأنبياء للأسوة hk‏ 


إن العالم كان قديا فى انعزالية » لأنه لم يكن يملك من | 
وسائل الالتقاء ما يجعل الأمم تندمج» وإذا كان العالم فى 
انعزالية » كان لكل My‏ داءاتها » ولكل بيئة طابع ميز فى | 

| السلوك» ولذلك أرسل الله رسولا إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات حتى 
| لا تشيع الداءات من مجتمع إلى مجتمع آخر بالأسوة . ولكن الحق سبحانه | 
| الذى احاط بكل شىء علما يعلم أن خلقه بما أقدرهم هو سبحانه على الفكر | 
٠‏ | والإنتاج والبحث فى أسرار الكون © أنهم ابتكروا وسائل الالتقاء؛ وهو | 
٠‏ سبحانه قد علم أزلا أن العالم سيصير وحدة واحدة ٠‏ وأن الشىء يحدث فى | 
| الشرق فيعلمه الغرب فى نفس اللحظة . وأن الداءات ستصبح فى العالم كله | 
داءات واحدة؛ لذلك كان لابد وأن يوجد الرسول الذى يعالج الداءات | 
اال ٠‏ فكان RB‏ الرسول الخاتم والرسول الجامع والرسول المانع. |ْ 
لذلك نلاحظ أن GH‏ سبحانه وتعالى يقول: ل ورسلا فد قصصاهم عليك | 


Or og Fe قر‎ Be 


0 من قبل ورسلا لم تقصصهم atl‏ [الدساء : ٣ [vit‏ 
المع جوم Pale aes TSR aie amine‏ 
| خحلقه سيبتكرون 3( اسمه «فن القصص» ٠‏ ومن | لعجيب أنهم يسمونه فن ا 


| القصص © وينسج المؤلفون حكايات «خيالية» أو حكايات ليس لها واقع 


cu) |‏ : الحامى والواقى لمن يؤمن برسالته من عقاب الله تعالى » وقد ورد فى صحيح 
مسلم (YAS)‏ عن جابر رضى الله عنه > أن رسول الله ME‏ قال : « مثلى ومثلكم كمثل 
رجل dant ine ne‏ | الجنادب والفراش يقعن فيها » وهو يذبهن عنها » وأنا JeT‏ 
عن النار وان ot lds‏ 


وعندما يأتون إلى التاريخ الواقع يزيد المؤلف جزءا من الأحداث co shes‏ 
خياله FLAT‏ ¢ ويقولون : هذه هی متطلبات إتقان فن al‏ * > وبذلك 
يحرمون أنفسهم من GUT‏ النقل . ولذلك الحق يوضح لنا أن القصص الخاص 
Le Jb‏ فى OL‏ عو yaad‏ اقفن :ليقي peas WS Sie.‏ 
مأخوذ من Gad‏ الأثر » وقص الأثر يعنى أن تسير مع القدم كما يذهب» فلا 
تذهب هنا ولا تذهب هناك . 


إذن فقصص الأنبياء فى القرآن هى قصص واقعية» إنها من رواية الحق 
لارواية الخلق » وثمة فارق بين ما يرويه الحق: لخلقه ليسيروا على المنهج › 
وبين ما يرويه الخلق لبعضهم البعض للتسلية أو غير ذلك. ومثال روايات 
الخلق التى تزدحم فى بعض الأحيان بخيال البشر روايات جورجى زیدان 
عن الإسلام أو الأنبياء » وعندما سألوه لماذا أضاف من عنده إلى الوقائع 


0 أجاب الإجابة الثقل ١‏ ية: «فعلت ذلك من أجل ind‏ القصصية») »وبذلك 


1 


| نكشف الفارق الشاسع بين قصص الخلق وقصصٍ الحق . إننا يجب أن Ea‏ 


هذا الفارق جيدا ونضعه فى بؤرة الشعور حتى لا يدخل أحد من خياله على | 

ْ يوم ويقول: إن‎ ee ee 
CAEN GILL pL Waly و‎ pL LS Ly]. اجه‎ email كل‎ 
Snir 


ولذلك علم الحق أزلاما سيدور فى كونه » لذلك قال جل وعلا: نحن 


الغافلين 4 . [يوسف : Lr‏ 
إن الحق يقص على الرسول بيا فى القرآن.أحسن القصص. لاذا يقص 


() جورجى زيدان : أديب وروائى لبنانى من عين عنوب » ولد فى بيروت ديسمبر عا 
اكما وتوفى بمصر عام NAVE‏ 
وله تصائيف كثيرة منها: تاريخ مصر الحديث ¢ وتاريخ العصر الإسلامى 6 وتاريخ اللغة | 
العربية » وجغرافية مصر » ومن أشهر مؤلفاته : روايات تارب يخ الإسلام. ومن أشهر 
| أعماله : اصدار مجلة الهلال عصر. 


| قص elle‏ أحسن القصص بما Co YF‏ يك هذا الآ fy‏ كدت من قبل لمن | 


لحق على رسوله أحسن القصص ؟ OY‏ رسول الله HE‏ سيعالج أجناس العالم 
التى توزعت على جميع الرسل من إخوانه » وما دام عمل رسول الله ل | 
سيكون مع كل الأجناس البشرية الذين تفرقوا من قبل على الرسل من إخوانه | 

> کان LY‏ أن يقول الحق للرسول y BE‏ ولأمته من بعده : 0 ا 
| لقد حدث مع الرسول فلان كذا - وكان Cyne‏ إلى قوم كان موقفهم منه | 
١‏ كذاء وكانت داءات ذلك المجتمع هى كذا وكذاء لان الرسول محمدا JEG‏ 
| موكول إليه علاج كل أجناس البشر وكذلك أمته من بعده » لذلك كان لابد 
| أن يعرفوا أخبار الكل من المجتمعات والرسل . 
| إذن فكلمة قصص تدل على أنها أحداث لحركة العقيدة التى كانت مع كل 
| رسول . والتاريخ كما نعلم هو ربط الأحداث بأزمانها » فمرة at‏ الحدث | 
٠‏ هو المؤرخ له » ثم نأتى بأشخاص كثيرين يدورون حول الحدث . ومرة نجعل | 
| الشخص هو الأصل والأحداث تدور حوله 6 فإذا قلنا كلمة «سيرة» فهذا| 
ا يعنى أننا جعلنا الشخص هو محور الكلام » ثم جعلنا الأحداث تدور حوله ١‏ 
| » وإن أرخنا للحدث» فإننا نجعل الحدث هو الأصل والأشخاص تدور حوله 
| » مثال ذلك: عندما نأتى لنتكلم عن حدث الهجرة فإننا نجعل هذا الحدث هو 
| المحور ونروى كيف هاجر رسول الله BB‏ ومعه أبو بكر » ونحکی كيف 
ا هاجر عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضى الله عنهم . وبذلك تكون 
| الهجرة هى المحور وكيف دار الأشخاص حول هذه الكلمة . 
ْ٠‏ ومثال آحر : نحن عندما نروى سيرة من السير .. مثل سيرة النبى ول 
ْ٠‏ فنحن نجعل النبى يلل محور الأحداث والتاريخ » ونرى كيف دارت الأحداث 
٠‏ فى حياته. إذن فأخبار وقصص الرسل تكون هى المحور ونلتقط الأحداث 
| التى مرت عليهم. .لماذا ؟ . 
| لان الرسالات حين تأتى الناس بمنهج السماء فهى تنقسم قسمين .. قسم 
| نظرى يريد الحق of‏ يعلمه لخلقه بواسطة الرسول. » وهذا القسم هو القسم | 
| العلمى » إنها قضايا يجب أن يعلموها وبذلك يكون العلم هو القسم الأول. 


أولكن أيريد GLI‏ من خلقه أن يعلموا فقط ؟ أم يريد سبحانه أن يعلموا ثم 
يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا ؟ | الا ا 
ويطوعوا حركة agile‏ على ضوء ما علموا »فليست المسألة رفاهية علم »> 
ولكنها مسئولية تطبيق هذا العلم »إنه يعطى الخلق بواسطة الرسول علمًا › 
ويطلب منهم الرسول تطبيق ما علموا فى محور «افعل» و «لا تفعل» فلو 
كانت المسألة أن يعلم الخلق فقط لكان من السهل ذلك » بل يمكننا أن نقول: 
ما أيسرها من رحلة. ولذلك نجد كفار قريش عندما طلب الرسول منهم أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله . قاوموا ذلك » ولو كانوا يعلمون أنها مجرد كلمة 
تقال لقالوها » ولكنهم عرفوا مطلوب الكلمة » عرفوا أنه لن توجد سيادة 
ولا عبودية ولا أوامر لأحد غير الله . ومعنى ذلك المساواة المطلقة بين العباد 
وهم لم يقولوها ؛ agi‏ فهموا مطلوبهاء إذن فكل تكليف من السماء Le]‏ 
نزل للعلم به » والقصد من العلم هو العمل بهءأى توظيف العلم »فلا قيمة 
لعلم دون عمل . وعندما يبلغ الرسول القوم: إن هذا هو الحكم ومطلوب من 


كل واحد منكم أن يطوع حركة حيائه على ضوء هذا الحكم . هنا قد يسأل 
واحد من الناس : أهذا الحكم فى طاقة البشر ؟ فيقول الرسول : نعم إن هذه 
الأحكام كلها فى BLL‏ البشر » Shay‏ أناس قد علموا وعملوا وهذه هى 

قصصهم .. هذه قصة فلان وقصة فلان › Sines, Aone‏ 
العملى المطلوب للمنهج » لذلك قص عليئا الحق قصص الرسل فى القرآن. 


١ دقة المنهج القرآنى‎ 2K 


إن القصص فى القرآن يعلمنا الكثير والحق سبحانه وتعالى 
أراد من القصص أن يعلم الأمة دقة المنهج الإيمانى . إنه 
سبحانه كما آراد منا العلم بالمنهج يطلب منا أن نطبق هذا 
المنهج ونوظفه فى حياتناء وليس ذلك بدعا ٠‏ بل إنه موجود فى قصص 
الرسل الذين علموا المنهج فطبقوه فى ذواتهم أولا. فالآفة أن نعلم العلم 
ولا نطبقه . مثال ذلك : ما يقال ويشاع من أن التعليم الدينى فى المدارس 
لا Gh‏ بثمار طيبة فى سلوك الطلاب 6 ونقول لمن يرددون ذلك : إنكم 
لا تفهمون طبيعة التعليم الدينى » إن تعليم الدين لا يمكن أن يتساوى مع 
تعليم الجغرافيا أو الهندسة. فنحن عندما نعلم طالبًا الهندسة فهو يستطيع أن 


يكون Cle‏ متفوقًا فيهاء فهو يأخذ المعطيات والنظريات ويتفوق فى المجال 
الهندسى» ولكن لم تطلب منه أى نظرية deuce‏ ان aS ple Sey‏ فى HAL‏ 
ob‏ ترشده فى السلوك اليومى «افعل كذا» و YO‏ تفعل MIS‏ 


إن النظريات الهندسية لا تتدخل فى حياة الطلاب » لكن الطالب عندما 
يتعلم الدين فهو يتعلم أن يفعل الأمر الدينى وألا يفعل الأشياء المنهى عنها . 
إن الصعب فى التعليم الدينى هو التطبيق العملى.. إن التلميذ لا يرى 
التطبيق العملى من الذين يعلمونه الدين أو من الأسرة . فيقال للطالب : «إن 
الدين ينهى عن MAS‏ ويجد اذى سلفة رافجة ف الجاع . ويقال له 


)1( يقول عز وجل فى سورة البقزة  :‏ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ‏ [البقرة: ١٠]؛‏ 
وعن أبى هريرة أن رسول الله ge‏ قال ١‏ آية المنافق ثلاث إذا Sabo‏ كذب »> وإذا وعد 
أخلف » وإذا عاهد غدر» آخحرجه البخارى فى صحيحه (7؟) ومسلم (۱۰۷ ۰ VA‏ 


: «الصلاة عماد الدين وتنهى عن الفيحشاء والمنکر» . . فلا يجد من يصلى | 
أمامه. .أو يجد من يصلى ولا يقيم عماد الدين باتباع ما تأمر به الصلاة من ٠‏ 
١ 0 re‏ 
الدينى ْ 

إذن فالقصص القرآنى قد جاء ليوضح لنا التطبيق للجانب النظرى من | 
tol‏ » بل أنتم خير أمة الاس 0000 تأخذوا الخير الذى | 


- ote #4 oro 


الحق و قد متا ole‏ ن قاو (ale ase‏ | 
إن القرآن الكريم قد جاء لنا بعيون القصص حتى نأخذ منها لقطات العبرة» | 
أقد يقول قائل : ومن هو الرسول؟ إن العلماء يقولون: إن هناك رسوا وهناك أ 
نبي » وأقام البعض مشكلة حول هذا الأمر » فيقول بعض العلماء : كل | 
أرسول نبى ولا عكس . ونقول لأصحاب هذا الرأى : إننا إن نظرنا إلى | 
المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى لأرحنا أنفسنا جميعا. | 
فالقرآن يقول : ا وما وسلتا من قبلك من رسول ولا بى 4 . ores‏ 
.إذن فالنبى أيضًا مرسل من الله » وعلى ذلك فكلاهما - النبى والرسول - | 
)1( يقول سبخانه فى سورة العدكبوت آبة (40): ظ إن الصلاة تنهى عن المُحشاء والمنكر ولذ كر الله ا 
أكبر Oneal Oly ably‏ 4 » وعن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى يذ قال ١‏ بنى ۰ 
الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمد رسول الله وإقام الصلاة . 
أخرجه البخارى(۸) ومسلم OVA)‏ 
| () قال الله تعالى :یا نها الدينآمنُوا لم وون ما لا تفعلون كبر متا عند الله [sipB of‏ 
ما لا glad‏ 0 4 [الصف: [Y~‏ ا 


قال الشاعر : 
Sed =‏ ا سلب ين قبل عاد لرن 


ae Ua a 


مرسل من عند الله » لكن هناك فرق بين أن يرسل الحق تشريعًا مع رسول | 


ويكون هذا التشريع مستوعبًا لأشياء وأحكام لم تكن موجودة من الرسالة . 
السابقة عليه وبين أن يأتى إنسان مصطفى من الله ليطبق فقط ما جاء فى . 
: الرسالات السابقة . فالأنبياء قد أرسلهم الله ليكونوا نموذجًا تطبيقيًا للشرع ‏ 
| السابق عليهم ولم يأتوا بشرع جديد . لکن الرسول هو من أرسله الله بشرع + 
| جديد ليعمل به وأمره سبحانه بتبليغه» هذا هو الزائد فى مهمة الرسول » إن . 


ولذلك of ud‏ الغباء قد دفع ببنى إسرائيل إلى التفاخر بأنهم AST‏ الأمم | 


Ga |‏ أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتطبيق» وأرسل سبحانه الأنبياء ليكونوا ' 
| الأسوة السلوكية فيطبقوا ما أرسل به الرسل» إن النبى يأتى ليكون 'خميرة | 
| للرسل . وهذا آمر لا يأتى إلا من الأمم التى لها سجل فى المكابرة مع ١‏ 


| الرسل. 


| اا محم انف AST‏ الم اء ء٠‏ رعا OF Gynt ot‏ الراك 


٠‏ والرسالات إنما تأتى ed‏ الناس مما بهم من داءات » فعندما نقول ٠:‏ إن 
٠‏ إنسانًا هو أكثر الناس ترددا على الأطباء فمعنى ذلك أ ن أمراضه كثيرة . 


| وكذلك بنو إسرائيل كانت داءاتهم كثيرة. إذن فكثرة الأنبياء إليهم لا ترفع ١‏ 


إن الرسول والنبى كلاهما مرسل ٠»‏ والفارق أن الرسول معه شرع سماوى 0 


1 


. اصطلاسيًا‎ E ال :فوس اا‎ e 
. فهو الموحى إليه بشرع يعمل به وأمره الله بتبليغه‎ ١ 


Converted by Tiff Combine 


نبى الله آدم عليه السلام 


لماذا لم يقبل الله توبة إبليس ؟ 

ما الفرق بين معصية آدم ومعصية 
إبليس ؟ 

اصطفاء الله لآدم بعد توبته 
هبوط آدم وزوجه من الجنة 
تدريب آدم على تطبيق المنهج 
آدم رسول الأسوة والقدوة 

هل آدم أول من عمر الأرض ؟ 
يا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان 
العداوة والبغضاء سبيها الشيطان 
قال انظرنى إلى يوم يبعثون 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم 
الجهات التى يأتى منها إبليس 
ابن آدم 

قابيل وهابيل 

كلكم لآدم وآدم من تراب 


+ 
8٠ 


من الخالق 

خلق الله آدم بيده 

كلنا من آدم 

كيف خلقت البشرية مع آدم 

آدم وحواء والنفس الواحدة 

كيف خلق الله حواء 

وعلم آدم الأسماء كلها 

إلا إبليس لم يكن من الساجدين 
السجود لآدم بأمر الله 

ما الذى منع إبليس أن يسجد لآدم 
غواية الشيطان لآدم 

ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين 

ماذا حدث لا ذاقا الشحرة 

ما هى الكلمات التى تاب الله بها 
على آدم 


ما يستفاد من معصية آدم وتوبته 
A‏ 


DRA EAN ERLE RO: EAREKE. 
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1 الله سبحانه وتعالى حتى يهدى الناس ويعرفهم المهمة التى 
gal‏ | من أجلها. كان لابد أن يرسل إليهم رسولا بالمنهج 
الذى يريده » وبغير هذه الطريقة» وبدون الرسل لم يكن 


من الممكن للعقل البشرى أن يهتدى إلى مرادات الله من خلقه. 

وأول هذه المرادات أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بقصة خلقنا وإيجادنا . 
يقول الحق تبارك وتعالى : ل ولقد خلقناكم ثم صررتاكم ثم فنا للْملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » . [الأعراف Cy‏ 


فكان لابد Gel‏ سبحانه وتعالى أول شىء أن يخبرنا آنه هو الذى خلقناء 
| فبدون هذا الإخبار لم نكن لنستطيع أن نهتدى إلى من هو الخالق؛ وما هى | 
ا 0 أن يصل إليه العقل فى التدبر فى آيات | 
| الكون وفى أنفسنا أن نعلم أن لهذا الكون BLE‏ أعلى» وموجودا إيجادًا نعجز | 
عنه نحن » ولكن ما اسمه ؟ ماصفاته؟ وماذا يريد منا ؟ هنا يعجز العقل» | 
ولابد أن تأتى الرسالة من السماء 

e‏ وم 
الكون» ولا يستطيع أى فى Gb)‏ أن ou)‏ أنه سيد فة اخلن: أو أنه خلق 
الأرض والسماوات ومابيئهما. إذن فمصدر العلم فى هذه القضية كلها لابد 
es of‏ الله» وباب اساي وباب لأنه قا؟ ثم على 


57 ae أنفسهم‎ GS ولا‎ 007 ON poral خلق‎ reise b> 
]١١ : اس [ الكهف‎ 


| كل من يجادل فى هذه القضية مضل؛ لأنه يجادل فيما لا يعلم»‎ ols 
يستطيع أن يقيم عليه الدليل. وهكذا فإن المصدر الأول والأخير فى هذا أ‎ Vy 
كله «الله» وحده. ا‎ | 
نأتى بعد ذلك إلى ها يقوله المنطق » البحث الإحصائى الرجعى يقول: إن‎ 
| العالم يتكاثر كلما مضبى الزمن . إذا نظرنا لتعداد العالم منذ قرنء نجد أنه‎ | 
أقل من تعداده الآن . فإذا كان العالم فى القرن الماضى تعداده أربعة آلاف‎ | 
نجده الآن عشرة آلاف مليون » وإذا عدنا إلى الوراء مع الزمن‎ » Ste مليون‎ 
| ثلاثة قرون مثلاً كان أقل من ألف مليون » وكلما عدنا‎ Lee نجد أن العالم‎ | 
بالزمن إلى الوراء قل العدد حتى نصل إلى ماثة» ثم حمسين » وفى النهاية‎ 
ذكر وأنثى ؛ لأن الخلق لا يتكاثر‎ » gall نصل إلى أن بداية العالم كانت من‎ 
GUND وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:‎ . Ge والأنثى‎ SUL إلا‎ 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها 4 . [انساء::] وعلم الإحصاء يثبت‎ Sale | 
عدن إلى الوراء يقل ويقل حتى يصل إلى اثنين؛‎ Ls ؛ لان العالم‎ Cay ذلك‎ 
ثم الله يخبرنا كيف 8 التكاثر فيقول: ارت منهمًا رجالا كثيرا‎ 
وإذا كان علم الإحصاء يثبت أن الخلق يقل حتى يصل إلى‎ strata sled 
: E اذكر وأنثى» ا‎ 
ولكن الذى خلق هو وحده القادر على أن يقول لنا كيف تم الخلق» إنه‎ 
وحده الذى يعلم يقينا كيف حدث ذلك . الله سبحانه وتعالى يقول لنا: إنه‎ 
خلق آدم ثم خلق من آدم روجه حواءء مصداقًا لقوله تعالى: > وخلق منها‎ 
fey العلماء اختلفواء بعض العلماء قالوا: إن الله أذ‎ cry زوجها # [النساء:‎ 
وبعضهم‎ Gree من آدم أو ضلعا منه» وخلق منه حواء» وقد يكون هذا‎ ْ 
والله سبحانه وتعالى ذکر لنا‎ » pal يقول: خلق منها روجها أى من جنس‎ 
وای کان مهو دين انظ ا‎ we Gis NO 
وغرر التبيان اأ‎ . ]۱١١/۲[ أول سورة النساء ] . والدر المنثور للسيوطى‎ 5 a بين‎ 


| قصة خلق آدم» واكتفى بها عن ذكر GE‏ حواء على أساس أنها من نفس 

| الجنس وهو البشر » وفى ذلك يقول الحق : | 
٠‏ «( رسول من أنفسكم 4 [التوبة: :1] أى من جنسكم » فحواء من جنس آدم | 
Ge |‏ وإيجادا » أو من جزء من آدم . المهم أنه ما شاء الله كان » وهو Pot‏ 
| يخلق زوجة آدم ليتم التكاثر | 
yo py UT ots, |‏ علق ادم Gb IAL‏ فول الل مستخافه piss‏ 
اللملائكة : SI)‏ جاعل فى الأأرض cer saat GH‏ وكان أول أمر من الله | 
| بالنسبة لخلق آدم أن يسجد له الملائكة فى قوله تعالى : (BD‏ سويته ونقخت 
فيه من روحی فقعوا لَه ساجدین ) [الحجر: cle:‏ إذن فقبل نفخ الروح كانت هناك | 
تسوية» والذى تمت تسويته هو آدم» ولكن من ماذا تمت التسوية؟ قال الله 
| انه وتعالى: «( من صلصال 4 [الحجر: fn‏ » وقال: لمن حما مسون ) ْ 
الحجر: +]» وقال: فو من طين 4 [المؤسون: cv‏ وقال: Ap‏ تراب € Bote ght]‏ 
وقال: ther yd‏ من الماء کل شىء حى [الانياء: ctr‏ فإذا جتنا إلى هذه | 
المراحل المتعددة نجدها تتفق مع منطق الأشياء فى الدنيا » من تراب؟ نقول: 

| نعم » كلكم من آدم » وآدم من تراب . من ماء؟ نقول : نعم .. الماء إذا 
اختلط مع التراب كان الطين » وإذا تركنا الطين فترة تتغير رائحته» ويتغير 
قوامه» ويصبح Gb sof Gye ven‏ متغير الرائحة» ثم بعد ذلك نتركه 
يجف فيصبح eee) Wake‏ التى يريدها خالقه؛ | 


olay sll cols etn vs ge of و‎ edly) : ثم بعد ذلك‎ 
i قصة خلق آدم‎ 


Gla %‏ الله آدم بيده “لا 


إن آدم OGLE‏ بيد الله مباشرة» فکلنا مخلوقون بقانون 
الخلق؛ ولابد أن يجتمع رجل وامرأة ليتم الخلق Lady‏ لسئة 
H‏ الله فى خلقه » ولكن آدم خلقه الله سبحانه وتعالى مباشرة 
أوفى ذلك يقول الحق: 9 asp BB‏ ونفخت فيه من رُوحى27© 4 ص Ort:‏ 
| إذن فالتسوية من عند الله » والروح من عند الله. ولذلك يقول الحق سبحانه 


ee لى‎ Ove 


| وتعالی لإبليس: ل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی 4 أى أن 
دم ليس مخلوقا كغيره من البشر » ولكنه مخلوق بيد الله PS pole‏ وكان أول 
تكليف له من الله فى ad‏ التى عاش فيهاء وهی أنه يأكل كل شىء ما عدا 
ثمار شجرة معيئة» أى أن CUM‏ كثير جداً. 


)١( |‏ عن أبى هريرة رضى الله ce‏ قال : أخل رسول الله ME‏ بيدى فقال : « خلق الله التربة أ 
يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وحلق الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء »> وبث فيها الدواب يوم الخميس ٠‏ وخلق آدم بعد | 
العصر من يوم الجمعة» فى آخر الخلق » فى آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين | 
العصر إلى الليل ١‏ أخرجه مسلم برقم (۲۷۸۹) » والنسائى فى الكبرى (١١١١١/؟؟7١1)‏ 
> وعنه أيضا قال : قال رسول الله ١ BB‏ حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه 
خلق آدم وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها ) 
وفى رواية عنه رضى الله عنه عند أبى داود )٠١ EA)‏ « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أهبط » وفيه تيب عليه » وفيه مات ٠‏ وفيه تقوم الساعة » 
وما من دابة إلا وهى مصيخة - أى مننظرة لقيام الساعة - يوم الجمعة من حيث تطلع 
الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه 'ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى 
يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها ٩‏ أخرجه مسلم برقم (ACE)‏ والترمذی 
(E81 ۰ EAA)‏ » والنسائى رقم (۱۳۷۳ . )١47١ , ۱۳۷٤‏ وأحمد فى المسئد 
(of. co\f 6 Or ke EAN/Y)‏ 


= الله آدم على صورته‎ gle) BB هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله‎ col عن‎ CY) 


AT LARS a AR a a aR 


Se Ss 


وطوله ستون ذراعا» ثم قال : اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس 


> فاستمع ما يحيوك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فذهب فقال : السلام عليكم ققالوا 
السلام عليكم ورحمة الله » فزادوه ورحمة الله » فكل من يدخل الجنة على صورة آدم 
فى طوله ستون ذراعا » فلم تزل الخلق تنقص بعده حتى الآن » ۳۳۲١ Gobel‏ »2 
۷ ) 6 مسلم (5841). 

والضمير فى صورته عائد إلى آدم » والمراد أنه Gle‏ أول نشاته على صورته التى كان 
عليها فى الأرض» وتوفى عليها وهی طوله ستون ذراعا » ولم يتنقل أطواراً كذريته › 
وكانت صورته فى EA‏ هى صورته فى الأرض لم تتغير. (ابراهيم العلى - الأحاديث 
الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء) 

عن Gul‏ بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله RE‏ قال : « ما تخ فى آدم الروح مارت 
وطارت » فصارث فى cat,‏ فعطس فقال : الحمد لله رب العالمين » فقال الله يرحمك 
الله ) أخرجه ابن حبان كما فى الموارد (۲۰۸۱) والحاكم (VAT /E)‏ وقال صحيح على 
شرط مسلم وإن كان موقوفا » ووافقه الذهبى . والحديث صحيح. 

وله شاهد من حديث أبى هريرة › أتخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (5 (VO » ٠١‏ 
وأول ما خلق من آدم عجب الذنب » لقوله BE‏ « ... ولیس من الإنسان شىء إلا يبلى 
إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة » مسلم (5500)) 
وفى لفظ آحر : ١‏ كل بنی آدم يأكله التراب إلا عجب الذلب منه خلق ومنه يركب ٠‏ 
البخارى CEAVE)‏ » ابودارد CEVEN)‏ © النسائى (۲۰۳۷) » أحمد )¥/ ٤۲۸ PTY‏ ؛ 
849) وابن ماجه EVV)‏ 

يقول ابن القيم فى قول الله عز وجل: لقال يا إ إنليس ما مَعكَ أن تسجد لما CB‏ 
بیدی 4. إن لفظ اليد جاء فى القرآن على UE‏ أنواع: مفرداء ومثنى ؛ ومجموعا. 
فالمفرد : كقوله: ( بيده الملك © . وای : دقوله: Cb)‏ بیدى 4 . 
والمجموع: كقوله: لإ عملت أيدينا » [يس maar‏ 

فحيث ذكرت اليد مثتاة أضاف الفعل إلى نفسه بر BY)‏ »> وعدى الفعل بالباء 
إليهماء وقال : > ca‏ بيدى 4 . وحيث ذكرها مجموعة أضاف الفعل إليهاء ولم 
يعد الفعل بالباء . 


فهذه ثلاثة فروق . فلا يحتمل : CE)‏ بيدئ) من المجار ما يحتمله: عملت 


أيدينا 4 ob‏ كل rt‏ من ارلا ale}‏ ين ا ينوي از ترك عملنا = 


و4 


sing قصص‎ 


| إذن فالتكليف أمر بفعل ونهى عن فعل» وبا أن آدم مخلوق بيد الله فهو | 
| مكلف تكليفاً مباشراً من الله والتكليف بأمر واحد فقط ولیس بأشياء كثيرة 
| حتى ينسى هذا ويتذكر هذا. . التكليف بألا يأكل من شجرة واحدة Voy‏ 
| يقرب هذه الشجرة حتى لا يغريه ثمرها بالأكل منهاء فإذا نسى هذا التكليف 
| الواحد» فما الذى يتذكره؟! ولذلك لم يكن يصح أن ينسى آدم المخلوق بيد 
الله مباشرة والمكلف من الله مباشرة» والمنهى عله شىء واحد. 


= وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله: ل bod‏ کسبت أيديكم & [الشورى lly (ie:‏ قوله: 
CE D‏ بيدئ ‏ فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل | إلى 
الفاعل معنى » فكيف وقد دحلت عليها الباء ؟» فكيف إذا cath‏ ؟ 
رَس الفرق : أن الفعل قد يضاف إلى يد ذى اليدء والمراد: الإضافة إليه. كقرله: ذلك 
ا انايد reat. Se‏ 
وأما إذا أضيف إليه الفعل» ثم عدى بالباء إلى اليد مفردة أو مثناة» فهو نما باشرته يده. 
ولهذا قال عبد الله بن عمر: Op‏ الله لم يخلق بيده OEY‏ خلق آدم بيده؛ وغرس جنة 
الفردرس بيده» وكتب التوراة بيده». فلو كانت اليد هى القدرة لم يكن لها اختصاص 
بذلك » ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شىء مما لق بالقدرة. وقد أخبر النبى 
يكوه أن: «أهل الموقف يأتونه يوم القيامة» فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر » خلقك الله 
بيده» [البخارى ٤١١١‏ ومسلم 194]. وكذلك قال آدم لموسى فى محاجته له: «اصطفاك 
الله بكلامه » وخحط لك الألواح بيده» وفى لفظ آحر: «كتب لك التوراة بيده» [البخارى 
111٤‏ ومسلم oY‏ وأحمد ۷۳۸۱ » ثلاثتهم عن أبى هريرة]. 

وهذا التخصيص UL‏ فهم من قوله : > خلقت بیدئ) » فلو كان مثل قوله: Lose‏ 
عملت {Gal‏ لكان م فى ذلك سواء. فلما فهم المسلمون أن قوله Lp:‏ 
منعك أن تسجد لما Ce‏ بيد » يوجب له تخصيصا وتفضيلا بکونه مخلوقًا باليدين 
على من أمر أن يسجد له » وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه » كانت 
التسوية بينه وبين قوله: « أو لم يروا el WAG GE‏ مما عملت أيدينا of abt‏ خطا Canes‏ 


# وفي أنفسكم Wal‏ تبصرون * 


الكون» لا يعطيك الأدلة من خارج نفسك فقط› ولكنه 

يعطيها لك أولا من داحل نفسك حتى لو كنت معرضا 
عن LT‏ الكون» ae ets oleh‏ ولذلك يقول الحق 
تبارك وتعالى : وفی أنفسكم WT‏ تبصرون 4 . [الذاريات : LY)‏ 
أى انظر إلى OLY!‏ التى فى نفسك.. ترى عالما عجيباً يعرفه علماء 
التشريح» وعلماء وظائف الأعضاء وعلماء التحاليل» كل يوم يكتشفون شيئاً 
عجيبا فى تكوين الإنسان» بل إن الله سبحانه وتعالى جعل فى تكوينك 
ما تعرف يقينا أنه موجود ولكنك لا تراهء إنها الروح التى تعطى الحياة 
للجسد» لا يستطيع أحد أن ينكر وجود الروح لأنها دليل الحياة لأنها متى 


الله سبحانه حين ينثر الأدلة على عظمة خلقه وحكمته فى 


حرجت جاء الموت وانتهت الحياة» ومع أنك تعلم يقينا أن الروح فى جسدك 
فإنك لا تستطيع أن تدركها. . أين هی الروح؟ هل هى فى العقل الذى 
يفكر؟ هل هی فى الدم الذى يتدفق ذ فى Saal‏ أم هى فى القلب الذى 
يدق؟ أم هى فى الجسد الذى يتحرك؟ إنها مخلوق لله داخخل نفسك» ولكنك 
لا تعرف عنه شيئاً ولا تعرف ما هو مع أنه داخل جسدك. 


فإذا كان سر الحياة الذى وضعه الله سبحانه وتعالى داخل جسدك 
لا تدركه» مع أنك تعرف يقيناً أنه موجودء فلا تتعجب إذا كان هناك خلق 
خارج جسدك لا تدركه » وإذا حدثك الله سبحانه عن هذا الخلق» فآمن أنه 
موجود والدليل من داخل نفسك» والحق سبحانه وتعالى يقول: # لخلق 
oe « oe‏ وم ف 5 عم ام هسه اي مومع ام 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون © tov fb‏ 


wees دون أن‎ ss سبحانه‎ ties Gas eee ar 
هناك شهود» فهو سبحانه الذى خلق ولم يستعن بأحد » ولذلك فإن العقول‎ 
.والسماء. كان‎ OSI Alyy GE نفسها فى الببحث عن .سر‎ Gad التى‎ 
أصلها كذا والأرض كانت كذاء نقول لهم: إن الحق تبارك وتعالى قال: ما‎ 
أَسْهَدتُهُم خلق السّمَوَات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين‎ | 
Ler: عضدا ». [الكهف‎ | 
٠ نعرف كيف خلق الله‎ of الخلق لم يشهده أحد من الناس» فإذا أردنا‎ of أى‎ 
| السماوات والأرض» وكيف خلق الإنسان» فلناخذ العلم من الذى خلقهاء‎ 
| والحق تبارك وتعالى حين يقول للإنسان أنا خلقتك من طين ونفخت فيك من‎ | 
روحى » فخذها عن الذى خلق ولا تحاول أن تفلسفها وأنت لا تعلم. ا‎ | 
Ble من “نماض :ويتول: 3 .إن الإنسان‎ die al اقبرنا‎ GIy alae الله‎ | 
من كذا » والسماوات والأرض خلقتا من كذاء فكون هؤلاء الناس حاولوا أن أ‎ | 
| ٠ الإنسان والسماوات والأرض » وتخبطوا فى كلامهم‎ GE يبحثوا فى‎ | 
١ noe rene وقالوا : إن الإنسان أصله قرد ¢ وأن الدنيا حلقت بطريقة‎ | 
PLS إن الله سبحانه أخبرنا أنكم ستأتون » وأخبرنا عن كلامكم وقال‎ | 
| : لا تصدقوهم فهم لم يشهدوا الخلق » وأسماهم المضلين فى قوله تعالى‎ 
| وما كنت مد المضلين عضدا 4 والمضل هو الذى يضلك فى المعلومات‎ « 
| الله سبحانه قال سیاتی مضلون وسيقولون لنا: إن‎ the ويعطيك معلومات‎ | 
| والسماء أصلها كذاء هؤلاء لا يعلمون الحقيقة» ولم‎ US abel الإنسان‎ 
| يم سا إنهم يقولون‎ edly أستعن بهم فى خلق السماوات‎ 
| ما ليس لهم به علم.‎ 
| التحليلات‎ catty أ لقد قال الله سبحانه وتعالى إنه خلق الإنسان من طين»‎ 
| فى الأرض› وأن هذه العناصر هى الموجودة فى‎ Trae أن هناك ثمانية عشر‎ | 
جسد الإنسان.‎ ١ 


و ع لي 


0 سس سس قصيص الأنبياء ْ 


الله تبارك وتعالى حين تكلم عن الإنسان الذى خلق له هذا الكون وجعله | 
سيدا له » وسخر كل شىء لخدمتهء هذا الإنسان المتمرد الوحيد فى الكون؛ 
مع أن الله سبحانه وتعالى كرمه ونعمهء وکل خلق الله يخدم الإنسان بلا ١‏ 
تمردء فالشمس لم تقل يوما لن أشرق على الإنسان» والمطر لم يتوقف عن | 
النزول من السماءء والأرض تخرج لنا فى نظام شديد» كل شىء فى هذا | 
الكون يخدم الإنسان فى نظام وقوانين لا تختلف ولا تتصادم Tat‏ ولكن | 
الإنسان نفسه هو الذى يتصادم مع بعضه البعض . | 

الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأننا خلقنا من pol‏ » نحن جميعاً ذرية 1 ؛ ا 
وآدم GLE‏ من طين» ثم سواه الله ونفخ قبن من وو 


vee مەل‎ 


ل فَإِذا سريئه وتَفَحْت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين 4 . [ص: [vr‏ 


هؤلاء الملائكة الذين شملهم أمر السجود هم المخصصون لخدمة آدم على | 
الأرض» منهم المدبرات أمرا ومنهم الحفظة وغيرهم»› الحق تبارك وتعالى أراهم 1 


الإنسان الذى سيكونون فى خدمته» وعرفوا ine ca a‏ ا 
جلاله خلق الإنسان من تراب ووضع عليه ماء فصار طیناء ثم تركه فصار | 
مامالا اجار pb‏ ثنخ فيه Lag!‏ 

هذه عن gle tab‏ الإنسان الأول فإذا abt‏ الله سبحانه أن يندم هذا 
| الإنسان بالموت» فأول ما ينقض منه هی الروح. آخر ما دخل فى الجسم ١‏ 
| فتكون أول ما یخرج»› OY‏ نقض الشىء على عكس بنائه» فأنت حين تبدأ 
| بالبناء as‏ بالدور الأول» ثم تعلو حتى تصل إلى الاخير . فإذا أردت أن 


ا ا ge ee‏ بعد( 


reee an 


| ثم يرم فيصير OL‏ ثم يخرج منه الماء فيصير US‏ ليرجع إلى الأرض مرة | 
| أخرى. إذن فالموت دليل على مراحل الخلق كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى | 
cle |‏ ونحن لم نشهد الخلق ولكن نشهد الموت كل يوم» فعندما أرى الموت | 
| أمامى على عكس بناء الحياة» أقول صدقت ياربى فيما أخبرتنا عن الخلق . 


2 كيف خلقت البشرية مع آدم Re‏ 


قال Sls‏ ل( ولقد خلقناکم تم صورناکم ثم UE‏ للملائكة شْ 


اسجدوا لآدم 4 ( ولم يقل الحق سبعحانه وتعالى: «ولقد 


خلقنا آدم ثم صورناه»» ومع أن المخلوق فرد » إلا أن الله | 


| سبحانه وتعالى استخدم صيغة الجمع لتشمل البشرية كلهاء واستخدام الحق 
| نعشانة رال كلم bid‏ ترشيت لمارف ولس Cai‏ اكات 
| فالإنسان She‏ حين يتحدث عن أولاده 1 عقوقهم > يقول: لقد 
| فعلت لهم وهم فى الجامعة كذا وكذا » ثم فى التعليم الثانوى فعلت كذا 


| وكذاء ثم فى الإعدادى لم أهملهم» ولكنى فعلت لهم كذا وكذا » يكون هذا | 
| ترتيبًا إخباريًا » لكن قول الحق سبحانه وتعالى : ل خلقناکم ثم صورناكم 6 ا 


| دليل على أن البشرية كلها خلقت لحظة خلق آدم. . كيف؟ 


| )1( عن of‏ الدرداء رضى الله تعالى عنه أن النبى BE‏ قال : ١‏ خلق الله آدم » فضرب كتفه | 


اليمنى » فأحرج ذرية بيضاء كأنهم اللبن ثم ضرب كتفه البسرى» فخرج ذرية سوداء كأنهم 
الحمم» قال : هؤلاء فى SLI‏ ولا أبالى » وهؤلاء فى النار ولا أبالى .٠‏ أخرجه أحمد فى 
المسئد )1/ (EEN‏ وإسناده صحيح . 

وعن عبدالرحمن بن قتادة السلمى أن رسول الله ب قال : « إن الله عز وجل خلق آدم» 


ثم انحل الخلق من ظهره » وقال : هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى tol‏ ولا أبالى | 
»> فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع القذر » (أحمد فى المسند | 
٠» 54‏ وابن سعد فى الطبقات )٤۱۷/۷( CPE /١(‏ والحاكم فى المستدرك | 


»)”1١/1١(‏ وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 


أنبتدئ الأعمال أم قضى القضاء ؟ فقال رسول الله : إن الله أذ ذرية آدم من ظهره ثم | 
اشهدهم على انفسھم CD‏ بربكم قَالوا بلى شهدا » ثم نثرهم فى كه فقال : هؤلاء فى الجلة | 
وهؤلاء فى النار» أما أهل GI‏ فميسرون لعمل أهل الجنة » SU fat Lely‏ فميسرون | 
ع الزوائد 214390 SIA eg‏ | 


| قصص الأنبياء بی الله آدم | 


pe الوا‎ 


| العلم الحديث يعطينا مؤشرات ٠‏ لذلك فالحيوان المنوى مثلاً ساعة يتم | 
| لتلقيح مطمور فيه كل صفات الوراثة. ولذلك فإن ple‏ الوراثة يستطيع أن | 
| يتنبأ فى بعض الأحيان عما سيصيب الإنسان من أمراض » وما سيكتسبه من | 
ا صفات بدراسة تاريخ آبائه وأجداده > وفى بعض تصرفات الإنسان تجد من | 
| يقول لك: أبوه ‏ الله يرحمه ‏ كان كذلك » أو ode‏ الله يرحمه ‏ كان ا 


| كذلك » مع أن الأب أو الجد قد مات » والابن حى .. نقول: إنه ساعة | 
| وجدت tle‏ الأب كان الجد حيا » وساعة وجدت حياة الابن كان الأب حياء | 
| ولو أن كلا منهما كان ميتا ما اتصل الوجود » UB‏ حى الآن » وساعة وجودى | 
| فى رحم أمى كان ذلك من حيوان منوى حى من أبى » وساعة وجود أبى فى | 
| رحم أمه كان من حيوان منوى حى من أببه .. وهكذا ولو عدنا إلى الوراء | 
لوجدنا أن كل البشر الآن فيه جرّىء حى من آدم » فابن آدم أخخذ استمرار | 
لحياة منه » وحفيده أخذها من dul‏ » وهكذا من عهد آدم سلسلة الحياة لم | 
تنوقف فى أية حلقة من الحلقات » بل كانت حياة من حياة من حياة. 
| إذن فحياتنا الآن متصلة بآدم» تماما كما تأخذ مادة حمراء OG‏ وتضعها | 
| فى قارورة ترجهاء كل قطرة فى القارورة فيها جزء من المادة الحمراءء فإذا | 
]أفرغت هله القارورة فى برميل مملوء بالماء» كل قطرة من الماء فيها جزىء من | 
soll‏ الحمراء. eel EP‏ الترميل والقبد راف OP a‏ كل قطرة من ماء | 
لبحر فيها جزء متناه ف فى الصغر من المادة الحمراء» لا تدركه العين. ولكن إن | 
ستطعنا أن نكبر الصورة ملايين المرات؛ WB‏ ندركه. تماما كالصورة التى أ 
| تؤخذ لمديئة كبيرة من الجوء وقد التقطوا صورة die tal‏ .من الخو" ا 
SIS Late |‏ غير يدث كبقعة سردا وعدا Ley pS‏ الف cl tl‏ اا | 
NERA)‏ فالشىء قد يكون غاية فى الدقة لا يدركه البصر. 
فإذا استطعنا أن نكبره تحت المجهر رأينا أشياء لم نكن نراها. والتفاحة 
| تأكلها الآن من أى بقعة فى العالم» فيها جزىء صغير من البذرة التى نبتت 
أ تفاحة» وهذه هى التى تعطيها الخواص العامة لا نسميه نحن صنف 


nM a ae ED E LE HET 


التفاح. ثم بعد ذلك تختلف الأنواع» هذا تفاح أمريكى» وهذا تفاح لبنانى» [ 
ولكن هذا الجزىء الصغير من التفاحة الأولى موجود فى كل هذه الأنواعء | 
وهو الذى يعطيها الصفات العامة . 
إذن JS‏ واحد منا فيه جزىء من آدم مازال حيّّا لم يصبه الفناء» ولذلك أ 
ETS (Sey Mba‏ ربك من بنی آدم من طهورهم ذريتهم | 
وأشهدهم ele‏ أنفسهم ألَست ربكم قَالُوا بلَى Bagh‏ .عراف | 
ولو Lit‏ أعطينا العلم والخبرة ساعة خلق آدم » وأخذنا من الحيوان المنوى | 
الموجود فى ظهره ثم كبرناه ملايين المرات» وعرفنا سر الشفرة فيه لاستطعنا أن | 
نعرف كل من سيأتى a 0 bs oo‏ سبحانه نه وتعالى قال : 


Sa A سم وم‎ 


«( وقد خلقناكم ثم صورناکم ثم قل 


haa اس‎ oe Un WE عن أبى هريرة رضى الله عله قال: قال رسول الله‎ )١( ٠ 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عينى كل‎ | 
وس من هؤلاء؟. قال:‎ ist إنسان منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم » فقال:‎ 


هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عيئيه؛ فقال : أى رب» من هذا؟. 
قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داودء فقال: رب كم جعلت عمره؟. 
قال: سئين سلة» قال: أى رب زده من عمرى أربعين سئة. فلما انقضى عمر آدم جاء 
ملك الموت» فقال: أو لم Gy‏ من عمرى أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ . 
قال: pol downs‏ فجحدث ذريته» ونسی آدم فلسيت ذريته » وحطئ آدم فخطئت ذريته) , 


أخرجه الترمذى LP VU‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح » وصححه الشيخ الألبانى 
]£04[ فی صحیح الترمذى وبلحوه esl‏ فى مستدركه [YYoOYV]‏ « وقال: حديث 
صحيح على شرط tne‏ ولم يخرجاه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ان الله أخذ الميثاق من ظهر آدم ب (نعمان) يوم عرفة 
وأخرج من صلبه كل ذرية ذرآها فتثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قال : = 


ااا 


ا [الأعراف: ]١١‏ 

| معناه: أنه قدر خلق كل واحد فينا cay gy‏ وأودعه فى هذه الحيوانات | 
| المنوية التى خحلقت من ظهر آدم» وكل عملية الخلق بعد ذلك هى تكبير لهذه | 
| الجزيئات الصغيرة» حتى تصل إلى الحجم الذى يمكنها من إيجاد الحياة . | 
| ولذلك OB‏ الخلق أمور؛ الله يبديها ولا يبتديهاء أى أنها كانت مطمورة فى | 
| ظهر آدم . ثم بعد ذلك يبدأ الله يظهرها فقط» ولذلك عندما يخاطب الله آدم» 
فهو يخاطب معه ذريته الموجودة فى ظهره. وهكذا نكون قد عرفنا لاذا | 
| استخدم الله سبحانه وتعالى صيغة الجمع فى قوله: « خلقناكم ثم | 


| صورتاکم 4. 


= ول أَحَد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم رأشهدهم على أنفسهم الست بريكم ٠‏ 
قالوا VL‏ شهدنًا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين أو َقُونُوا a pat Cy‏ آباؤنًا من | 
قبل وكنًا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما ob‏ المبْطلُونَ ¢ [الأعراف : ۷۲ ١ Live‏ 
وهذا يؤيد الحقيقة العلمية التى تقول: الجزء يأخذ خصائص CJS‏ وهو ما ذهب إليه | 
فضيلة الشيخ الشعراوى . 


she آدم وحواء والنفس الواحدة‎ Hk 


گل ان Lae‏ تكلم lead ly‏ فى الو م ١‏ 
والمذكر abla‏ المؤنك. لقد gle‏ الق الاعلى اللكورة أ 
ge OV FY, |‏ تزاراجهما سيرج السل . إذن كان | 
| اال دن النوعين للجنس الواحد؛ SUB‏ والأنثى هما بنو آدم › | 
| ومنهما ينشأ التكاثر » لكن العجيب أن الله حين سمى آدمء ونطقناه اسم | 


مذكر » وسمى «حواء» » ونطقناه اسمًا مؤنتًاء جعل سبحانه الاسم الأصيل ا 
|الذى وجد منه الخلق هو لس لقد قال الحق : ظ ُ 
GD |‏ أيها Ip i oil‏ ربكم اذى SBE‏ من تفس واحدة ولق منها زوجها 
ا Se‏ 
ْ کان عليكم رقیبا 4 . 
awa |‏ اق آدم LAS,‏ «إ تفس 4 وهى Bye‏ . 
إذن فليس معنى التأنيث أنه أقل من معنى التذكير » ولكن التذكير هو فقط 
| ع JS gle Gilly tla GAI ol RAEI (gle Go LAY‏ 
| إنسان منا ® hn‏ وهى كلمة مؤنثة. وأن Gl‏ قال عن آدم wt al‏ 
| رغم أنه مذگر» إلا أنه AL‏ بالمؤنث وهى تفس ولم يقل الحق «خلقكم | 
al‏ نفس واحد) بل قال : 9 واحدة). 
وحینما تكلم الحق سبحانه فى موضع آخر قال: 
gp‏ الاس 6 FG‏ من ذكر واش وملام شونا iil‏ 
SS‏ عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 . Sean‏ 
Ls,‏ و الئاس كى مجع OLY‏ ب Ka,‏ اعرف أن قلمة Lal‏ 


ied by registered version 


تطلق مرة على المذكر » ومرة أخرى على المؤنث» إذن فالحق قد أورد مرة 
لفظا مذكرً » ومرة أخخرى GILT‏ لفظا pe‏ » وذلك حتى لا نقول إن SAM‏ | 


# كيف خلق الله حواء ؟ AE‏ 


هل هى من ضلع آدم ؟ أم إنها مخلوقة بنفس أسلوب خلق آدم؟ 


الله سبحانه وتعالى حينما تعرض لقصة آدم عليه السلام فى ' 
سورة البقرة لم يوضح لنا كيف تم خلق حواء . ولكن ٠‏ 
الخالق الأعز الأكرم أدخل حواء فى خطابه لآدم عليه 


لا تقربا هذه | 7 aS‏ [البقرة: [ro‏ ا 
ویوضح الحق لتا أن کل Ge‏ من * خلقه UY‏ هو خلق من روجين: (إيا يه 


ا يك لی كك ف اسنوق ب لانن 
| رجالاً كثيرا ونساء Ny‏ الله اذى تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام GY‏ الله كان عليكم | 
J 648)‏ النساء: ]١‏ | 


| قد يقزل اقل DUNG a Glial,‏ معن G‏ حرا من iene‏ 
ُ التصور ؟ » ألم يقل الله تعالى ا en‏ 
ما عشم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف ie 4 pt] . Gy‏ 


tal,‏ هذ[ ان othe‏ ان ن ا ارك وهای ا 
أنه مثل البشر وأنه من البشر » هذا الرسول يرهقه أن يصيب آمته الضرر وهو 
Cea ae‏ ا . ولهذا LB‏ 


قصص الأنبياء 


بل من الجائز أن تكون مخلوقة من مثل جنس UST‏ 
|| ولقد أفضت GAS‏ فى أحاديثى عن قصة pal‏ لأنها oles‏ العقيدة وهى | 
١‏ العماد الذى تسير عليه العقيدة » وهى الأساس الذى تم به ely‏ كل تكليف | 
| ب «افعل ولا تفعل». 


)١( |‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بلا قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
| فلا يؤذى جاره » واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع › وإن أعوج شىء فى | 
الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرا ْ٠‏ 
). أخرجه البخارى رقم (5184) و CONAN)‏ ٍْ 
وفى تفسير ابن كثير : أن حواء حلقت قبل دخول آدم BAI‏ وقد صرح بذلك محمد بن 
| إسحاق حيث قال : لا فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وعلمه الأسماء كلها فقال: | 
أ يا آدم أنبئهم بأسمائهم » إلى قوله of WYP‏ الْعَليم الحكيم » قال : ثم ألقيت السنة | 
٠5‏ على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من آهل العلم عن ابن عباس | 
وغيره » ثم Let‏ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه Cod‏ وآدم نائم لم يهب من ا 
نومه حتى حلق الله من ضلعه تلك روجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها » فلما كشف | 
عنه السئة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم: ١‏ لحمى ودمي ١‏ 
وروجتى » فسكن إليها فلما روجه الله وجعل له سكنًا من نفسه قال له قبيلا ل يا آدم | 
اسك أنت وَرَوجُك Hdl‏ وكلا منها عدا Cn OS‏ ولا قربا هذه الشجرة فَكُونا من | 
الظّالمين 4 . 
ويقال : إن خلق حواء كان بعد دخول آدم GA‏ كما قال السدى فى حبر ذكره عن أبى | 
مالك وعن أبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ١‏ | 
أخرج إبليس من BAI‏ وأسكن آدم الجنة فكان يمشى فيها وحشيا ليس له روج يسكن إلبه | 
pls‏ نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها ما أنت ؟ قالت: | 
ما اسمها يا آدم ؟ قال: حواء ٠‏ قالوا: ولم حواء؟ قال إنها خلقت من شىء حى . قال | 
الله be‏ يا آدم اسكن أنت وزوجك Minh‏ وكلا منها رغدا حيث Cast‏ © [ تفسير ابن | 

كثير 3/1١‏ ] . | 
وفى عمدة التفسير للشيخ شاكر قال ؛ وسياق الآية يقتضى أن حواء خلقت قبل دخول | 
الجنة . ويقال أن حلق حواء كان بعد دحول الجنة . [ عمدة التفسير ٠ . ]18 /١‏ 


قصص الأنبياء | 


فهناك تكليف من الله للإنسان » Shay‏ شيطان يغوى 6 وقد أفضت كي 
فى إيضاح العلاقة بين التكليف والإنسان» وبين الشيطان والإنسان » وأريد | 
| الآن أن أبحث ey‏ جديدا خالصا وهو مسألة GE‏ حواء . إن إيضاح خلق 
ole elo |‏ فى Lata‏ "سورة النيتاء حيو ler GEL gly‏ .وغل PGT GD‏ 
1( اذى RAB‏ من تفس واحدة وخلق منْها زوجها Cagis ay‏ رجالا 
| كثيرا ونساء واتقوا abt‏ الّدى تساءلون به وَالْأَرْحَام by‏ الله كان عليكم 
[rr sled J Gd]‏ 


Hl 
0 
i 


إن حواء لو كانت ALS‏ من آدم لقال الحق جعل منها زوجها » ذلك أن | 
| الجعل يعنى الأحذ من نفس المادة وصناعة ما يريد 0 وهو Gt!‏ الاك لكل | 
| الكون . ا 
| إن قول الحق ف وخلق منها زوجها © هو تعبير عن خلق جديد مستقل » | 
by |‏ عندما نأاحذ مسألة الخلق هذه فى ضوء الأفكار والمعتقدات الباطلة السائدة ‏ 
|الآن كالشيوعية وغيرهاء فإننا ad‏ أن قوله تعالى : [ وخلق منها Gers‏ كان | 
١‏ المقصود به الرد على من سوف يأتون بعد زمن رسالة رسول الله ونزول القرآن ١‏ 
| الكريم .. هؤلاء الذين قالوا: إن الحياة قد نشأت بقانون الصدفة » لكن | 
| هناك فيلسوفًا فرنسيًا هو « موئيه » أراد أن يرد على من قالوا: إن الحياة قد | 
ots |‏ بقانون الصدفة. . تساءل ذلك الفيلسوف: كيف يكون أمر الخلق ١‏ 
| صدفة؟! وهو أمر محكوم بنظام دقيق وقوانين محكمة» أمن المعقول أن توجد | 
: | صدفتان فی آن واحد ؟! صدفة لی رسا وصدفة تخلق امرأة من جنس | 
| الإنسان » وتختلف مع الرجل فى النوعية بحيث لو التقى الرجل بالمرأة لنشأ ١‏ 
J‏ عن لقائهما جنين قد يكون رجلا وقد يكون امرأة بعد أعوام تكاد تكون معروفة | 
١‏ > هل هذا الأمر المنظم بدقة يمكن أن يكون صدفة ؟! هل يمكن لهذا yc‏ 
ْ | الدقيق el‏ أوجد اللقاء بين ee‏ والمرأة على لذة ومتعة واشتهاء ليكون ١‏ 


يمكن أن يكون ذلك الأمر صدفة؟ إذا كانت الصدفة تملك هذا القدر من | 
التنظيم الدقيق فأنا أسميها الله .. هكذا يقول الفيلسوف الفرنسى .إنه | 
ee‏ أن يخرج مع الملاحدة الذين يرفضون نظام الكون وا خضوع لقوانين َ 
التكليف فيصل بالاستنباط العقلى إلى قدرة الخالق جل وعلا. _ 
١‏ 
| وعلى هذا يمكننا MG Geen‏ ا he‏ | 
a ica ee‏ 
.. فالمرأة زوج.. والرجل زوج ٠»‏ وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 
ne Fond‏ زوجين ae‏ 4. [الذاريات :ىنع | 
te‏ ل o‏ 
| الرحم ويسميان توأمين » ذلك أنه من الخطأ الشائع أن 3 تقول زوج على الرجل ١‏ 
| والمرأة معا » إن المرأة والرجل معا هما زوجان. ْ 
| وهكذا نفهم من سياق ل وخلق منها زوجها » أى أن حواء قد خلقها الله | 
| خلقًا مستقلاكما خلق Wy . oot‏ أن نتأمل حكمة الخالق الذى ربط الرجل | 
I UD ALAS! Golo dy (|‏ الاس 4 يا بنى آدم « حَلْقَكُم oh op‏ واحدة ) 1 
منها زوجها 4 ؟ » قلت : يعطف على محذوف كأله قيل : من نفس واحدة » أنشأها أو | 
ابتدأها. وخلق منها روجهاء Lily‏ حذف UYU‏ المعنى عليه . ١‏ 
والمعنى : شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها > وهی آنه أنشأها من تراب وحلق روجها | 
حواء من ضلع من أضلاعها . ٠‏ 
وينرل Ae Sa E‏ قوله تعالى : lll‏ خلقكم من نفس | 
ا واحدة 4 . يعنى : من أصل واحد وهو آدم ابو البشر عليه السلام » وقوله : 9 وخَلّق | 
١‏ منها زوجها 4 يعنى حواء » وذلك أن الله تعالى لما نخلق آدم عليه السلام ألقى عليه النوم | 
1 3 ٿم خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو قصير 6 Lb‏ استيقظ ١ ش١ = ١‏ 
aa‏ الأنبياء | 


| والمرأة برباط تحمل مسئولية عمران الكون » Ob‏ تبدأ المسئولية بينهما برغبة 
ولذة » ثم تعب وتضحيات فى سبيل الأبناء » إن التأمل للحظة لقاء الرجل 
| بالمرأة فى فراش الزوجية والاستمتاع الحسى فى حدود أوامر الله » هذا التأمل 
| يجعلنا نقول: إنه لولا عطاء الحق لنا من انسجام وحنان ومودة وترابط ولذة» 
ر لما كان Ho‏ على تعمير الكون . إن قمة اللقاء الذى يحدث منه التوالد 
| مصحوبة بلذة» وذلك من حكمة الخالق جل وعلا حتى لا يهرب الإنسان من 
| تعمير الكون بالذرية التى تخلفه عملا فى الأرض . إننا يمكن أن نلاحظ | 
القول البسيط الذى يقوله فلاح من ريف مصر عندما يرهقه أحد الأبناء 
بالمطالب أو بالسلوك GH‏ يرفضه الفلاح » إن الفلاح يقول: لعنها الله تلك |[ 
| الليلة التى جئت منها . . كانت ليلة سوداء. إن الريفى البسيط يعود بذكرياته 
إلى ليلة AEM‏ » من المؤكد أنه سعد بها هو وزوجه ولكنها لبت له ابا قد | 
يرهقه بالمطالب أو بالسلوك الذى لا يرضاه. ١‏ 


lal, =‏ جالسة عند رأسه فقال لها : من أنت ؟ . قالت: امرأة. قال: BU‏ خلقت ؟ . قالت 
: لتسكن إلى » فمال إليها all,‏ لأنها خلقت منه , 

ويقول ابن كثير فى تفسيره : من تفس واحدة 4 وهى آدم عليه السلام [ وخلق منها 
زوجها » وهى حواء » عليها السلام » خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو ناث 3 ١‏ 
فاستيقظ فرآها فأعجبته » فأنس إليها وأنست إليه . .وقال ابن أبى حاتم عن ابن عباس : ١‏ | 
خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فى الرجل ( وخلق الرجل من الأرض فجعلت / 
نهمته فى الأرض فا حبسوا نساءكم »2 . ْ 
سوى آدم واحد 2 وهذا ما عليه جمهرر المحدثين والفقهاء . « وخلق منها زوجها » أى 
Glee y‏ من هله النفس الواحدة روجها : حواء . ' 
ويقول ابن القيم فى كتابه روضة المحبين ص ۸١‏ : قول الله تعالى : «إهو الّذى خلقكم | 
من تفس واحدة وَجَعل منها ors)‏ ليسكن ). [الأعراف Trans‏ ۰ 
ص الو وه 


| إن الذين يقولون: إن الخلق تم صدفة ويتم Gall‏ هم جهلاء بحقيقة 
|العلم وبجوهر الإيمان » أى صدفة تلك التى تملك القدرة على خلق بويضة 
أمن مبيض المرأة تنزل إلى الرحم فى وقت لا يعلمه إلا الله وحده ؟!» ويأتيها 
الإخصاب من حيوان منوى خلقه الله ضمن ملايين الحيوانات المنوية فى 
الكيس الحامل لهذه الحيوانات بالجهاز التناسلى للرجل . ثم يحدث الإخصاب 
أوتكوين العلقة فالمضغة وكساء العظام لحمّاء ثم إنشاء الإنسان ليولد ليكون من 
|الصدف لا نظام لهاء أما خلق الإنسان فله نظام حكيم وضعه إله قادرٌ 
lef‏ قدر لكل خلق Gh;‏ ومكانًا Gly alc Bir,‏ على هدى وعلى قدر. ٠‏ 
]| إن الإحصاء المادى هو دليل إيمان بالله . إن التعداد السكانى يزدادء ولو أ 
ردنا معرفة تعداد سكان الأرض فى القرن السابق لوجدناهم أقل بكثير من | 
زماننا هذا. ولو عدنا إلى الوراء لأكثر من قرن لوجدنا التعداد ينقص ٠ AST‏ | 
وإلو استمرت عملية قياس السكان بالقياس إلى الأزمان الماضية فلا بد أن نصل | 
eal 1‏ وحواء ليشت صدق قول الله جل وعلا: «9 ومن كل شىء WA‏ زوجين 
Shall‏ تذكّرون 4. [es oy Ul]‏ هذا فی ge yl‏ آدم وحواء. 
| وفى سورة البقرة يقص علينا ربنا تبارك وتعالى قصة الخلق الانسانى فيقول | 
وعلا : ْ 
« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة فالوا أتجعل فيها من | 
ايقسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ih‏ لك قال إِنَى Let‏ ما لا | 
| تعلمون وعلّم آدم الأسماء كلها لم عرضهم de‏ الملائكة فقال أنبئونى بأَسْمَاء | 
a}‏ كعم صادقين اوا سنك لا علم نا إل ما le‏ نك أنت اميم ٠‏ 
Soul‏ قال يا آدم real‏ بأسمائهم فما أنبأهم بأسمائهم قال ألم at‏ لكم Ll‏ 
lel‏ غيب السّموات والأرض وَأَعلَم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4 . البقرة: [rv‏ | 
1 م ao‏ م مه ماقم 3 
هنا تكون بداية التأمل ؛ هى قول الحق: Sigh‏ قال ربك للملائكة #. إن 


| التنبيه هنا لكل قارئ للقرآن الكريم أن له خخالقًا وربّاء هذا الخالق الرب اسمه | 
« الله 4 . af‏ اسم لواجد الوجود المالك لطلاقة القدرة فى الكون والخلق» 
أومن رحمة الله بنا أنه أخبرنا بوجوده واسمه OY‏ اسم الله VG‏ يدركه 
العقل» إن العقل يدرك فقط وجود قوة هائلة وراء الكون » وإن الكون بإبداع 
صنعه لا بد أن وراءه قوة هائلة. 

ومن عجائب قدرة الله أنه لا يوجد شىء أو كائن له اسم الله إلا Gail‏ 
سبحانه وتعالى. إن الناس يألفون تسمية الأشياء والتسمية عموما تأتى بعد Pot‏ 
يوجد المعنى» ولذلك جاء اسم الله دليلاً على القوة الواجدة للوجود » وبعد 
أن أحس الإنسان بالقوة العظمى الخالقة القادرة » أعلمه الله تعالى باسمهء أ 
| كما أن وجود اسم الله 4 فقط على السنة العباد لهو دليل على وجود الله | 
| ذلك أن المعدوم لا لفظ له ولا اسم له فى اللغة . ومن طلاقة قدرة الخالق Hot‏ 
جعل لاسم GAWD‏ مقابلا فى كل لغة من لغات البشر » فهل كان العقل | 
البشرى يعتقد أن يكون هناك اسم على عدم ؟! إن 1 صفات الإنسان| 
| ومميزاته أنه يطلق الأسماء على الموجود فقط . إذ لابد أن يعلم أن اسم| 
| الله 4 تعالى علم على موجود » هذا الإنسان الذى ple‏ بفطرته الإيمانية | 
وبقية من دين أن الله تعالى هو واجد الوجودء aly‏ اسمه Shs‏ الله © علم| 
| على ذاته سبحانه. 
ومن عظمة الخالق جل وعلا » أن اسم الله لم يطلقه أحد من البشر على | 
| أى كائن. على مر تاريخ م البشرية لم يجرؤ أحد على أن يطلق اسم D>‏ الله | 
| على مولود أو أى كائن» لقد ple‏ الخالق البشر الذين هم من خلقه ومن بديع | 
| صنعه أن اسمه منزه عن أن يكون لأحد غيره سبحانه وتعالى» وفى ذلك يقول أ 
ْ الحق تبارك وتعالى : رب السّموَات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر] 
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| لعبادته هل lad‏ سمي © . ا 
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إن الخالق الكريم يوضح بالتحدى Mot of‏ من البشر لا يجرؤ على أن 
يطلق اسم الله على أى كائن أو مخلوق» إنما هو اسم منزه . 
ن تأمل الكون الواسع يكشف لنا أن Met‏ لم يجرؤ على أن يسمى ابنه أو 
مخلوق oT‏ باسم الله تعالى. 

ومن العجيب أن المؤمنين بالله والكافرين Cat‏ لا يفعلون ذلك» قد يقول 
قائل : إن المؤمئين بالله يعرفون تنزيه اسمه عن أن يطلق على كائن آخر » 
فما بال الكافرين بالله والذين ينكرونه » ألا يجرؤ Joly‏ منهم على أن يقول 
سأسمى ابنى أو أخى بهذا الاسم of‏ لصاحب مثل هذا القول نقول: إن أحدا 
لا يجرؤ على ذلك لا بسبب القوانين » ولكن بتنزيه الله لذاته حتى بين 
الكافرين والملحدين » فلو كان الكافرون مثيقنين أن الله غير موجود » 
الاطلقوا اسمه على المخلوقات أو البشر » لكن الخالق العزيز الكريم يثبت 
للكافرين أن كفرهم لا أساس له فلا يجرؤ واحد منهم على أن يطلق اسم | 
| «الله» على أى كائن ماكان » إن الرسول الكريم وضع هذا القول أمام | 
لكافرين به ونزل به الحكم السماوى: a‏ تَعلم له سّميًا 4 . [عريم: [re‏ 
۰ ولم يوجد أحد فى عصر الرسول من الكافرين جرؤ على أن يطلق اسم 
الله 4 على بشر » لم يجرؤ أحد بعد مجىء الرسالة المحمدية أن يسمى 
| مخلوقًا باسم الله. وذلك دليل على أن الله قد حكم حكمًا لا يجرؤ حتى 
| الكافر على أن يتعداه. 


ane ْ‏ عبارة ie‏ ل يا أن 3 
e eT‏ 
| الأول عنهم فى الثر تيب المصحفى »> لقد خلق الله الملائكة وأخبرنا بذلك 
— فى أكثر من موضع بالقرآن 0 > بل وحدد ألواعا منهم . 
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إنهم : VD‏ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما I: per Soy phy‏ 
| ومنهم الحفظة" » ومنهم الرقيب على كلمات وأفعال البشر » ومنهما 
| المدبرات OPT‏ تلك الملائكة المسخرة لأقدار أرادها . والملائكة غيب كالجن 
GUE |‏ » إنهم أجناس تختلف فى تصويرها وشكلها ومادتها عن الإنسانء| 
والملائكة غيب لا نراه ولا بد أن نؤمن بوجودهم كما أمرنا الله. ومن الناس| 
من يقول: إن الملائكة هم الأسباب أو المسببات » لهؤلاء نقول: أتظنون آنکم| 
تسهلون الأمر على الخالق؟ إن الخالق لم يطلب من أحد أن يسهل عليه اعم 
شىء لأنه القاهر فوق cole‏ من الإنس والحن والملائكة . | 
| إن الملائكة هم من GLE‏ الله ومن جنس يختلف عن البشر وعن الجن » 
| وعلى الإنسان أن يؤمن بوجودهم إذا كان مؤمنا » فليس كل ما خلق الم 
| يحس به الإنسان ٠‏ إن الإنسان لم ير الميكروب أو الفطريات أو الإلكترون| 
| والنيوترون » ولم يصل إلى رؤية هذه الأشياء المخلوقة إلا بعد التقدم العلمى| 
Sel |‏ [ 
١‏ اقا أل فل a(t Sais oer‏ 
| مخلوقات الله لا يراها الإنسان بعينه المجردة . فكيف نستبعد على الخالق انأ 
يخلق الشيطان من نار؟ ولهذا فعندما يقول الحق بالبلاغ عنهم فى القرآن| 
الكريم إنه خلق الملائكة فعلينا أن نصدق ذلك» ذلك أن وجود ما GLE‏ الله | 

لا يترتب عليه أن ندرك الوجود بإمكانياتنا العادية. ودليل هذا أن الواحد Pls‏ 
a) |‏ تعالى < al hy, Soe‏ [الرعد : RE Of «cu‏ تحافطين كرام 
Oe Loge Gar |‏ » [الانفطار: (wai‏ ) 
ts A S|‏ | 
ا (*) تصديقا لقوله تعالى : ل فَالْمدبَرَات أَمرا 4 [النازعات: ]٠‏ | 
| (4) عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ١ : AG‏ خلقت الملائكة من نور »| 
ْ وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف لكم ». أخرجه مسلم ٠ SEY Q AN]‏ 


إلا يدرك روحه وهی بداخله لا يعرف أين موقعها بالضبط ويحسها فى كل | 
| حركة وكل نفس هواء وكل شربة ماء وكل قدرة على التفكير » دليل ذلك | 
TY‏ لا نحس بالروح فى الميت ؛ بل إنه بعد وقت من خروج الروح وعودتها | 
| إلى بارئها يمر بمراحل من التعفن والتحلل. [ 
| وعندما نتأمل قول الله تعالى : Ay»‏ قال ربك للملائكة Sil‏ جاعل فى | 
|الأزض حلبقة الوا أجل فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح أ 
| بحمدك وتقدس لك قال إِنَى lef‏ ما لا تعلمون 4 . [البقرة: [vs‏ 
عندما نتأمل هذا القول نجد أنه يتضمن : 
أولا : بلاعًا من الله للملائكة أنه جاعل فى الأرض خليفة. 
GU‏ : أن الملائكة لم يسألوا عن الأرض كأنهم على علم مسبق بهاء ولم | 
يسألوا عن الخليفة بل فهموا مراد الله بقوله عن الأرض والخليفة. 
Oe‏ : إن استدراك الملائكة كان على الإنسان نفسه الذى أخبرهم الله أنه |[ 
حليفته» فهم يرون أنه سوف يفسد فى الأرض ويسفك الدماء. ومن 
ذلك نستنبط أن الملائكة كانوا على علم بوجود الأرض. ومن ذلك | 
نستنبط Caf‏ أن الملائكة رأت خلقًا آخر عاش على الأرض وأفسد 
فيهاء فكأنهم عاشوا التجربة من قبل ولكن عليهم أن يذعنوا لأمر الله | 
ell‏ باقر تفلك aa‏ اكد hy‏ يق GE of‏ اورسف إن الله A‏ 
عندما أخبر الملائكة فهو لم يخبر كل جنس الملائكة » إنما أخبر هؤلاء 
الملائكة الذين لهم صلة بخدمة الخليفة القادم على الأرض ومن لهم 
قدرة خلقها الله لهم على التدبير أو مثل «المدبرات أمر» أو مثل 
'الرقيب * »هؤلاء الأنواع من اللائكة أخبرهم الله بأنه ل جاعل فى 
الأرض خليفة 4. [البقرة: clr‏ لأنهم سرف د و اللي 


وسوف يكولون مسخرین لخدمته. 
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ولكن هناك نوع من الملائكة لم يخبرهم الله بخلق الإنسان لأنهم لا صلة 
٠‏ لهم بالمخلوق 3 إنهم المهيمون الذين Y‏ عمل لهم إلا التسبيح والعبادة : إِذن 
| كان إخبار الله للملائكة الذين سوف يقومون بخدمة الإنسان » لذلك أمرهم 
i‏ بالسجود ؛ ومعلى السجود هو منتهى ا مخضوع التسخيرى 3 ويستكبر إبليس 
ولم يسجد » ويسأله الخالق الأكرم : 

| لإ أستكبرت pf‏ كدت من العالين . 3ص: 0/0 ؟» ونفهم من تساؤل PLL‏ 
أن هناك مخلوقات أخرى من الملائكة هى الملائكة ‏ العالين 4 أى الذين لم 
يشملهم أمر السجود . ونعرف أن رفض الشيطان للسجود هو للاستكبار. 

| وعندما نتأمل قول الحق: IP‏ جاعل فى الأرض خليفة 4 [البقرة: .-] فإن 
| التأمل LS‏ خليفة »4 يوضح لنا أن الإنسان إنما جاء «ليخلف» Gls‏ 
سبقوه. ونفهم Cal‏ أن الخليفة هو من استخلفه الله فى الأرض وجعل الأشياء| 
تنفعل له » يوقد النار فتشتعل > يزرع الأرض فتنبت 4 يستأنس الحيوان 


فيأنس له الحيوان » يستخدم الأنعام فى الطعام والتنقل ويأخذ منها اللبن 
ليشربه والصوف ليغزله فتخضع الأسباب للإنسان » وغفل الإنسان عن 
حقيقة وضعه على مر التاريخ » نسى الإنسان أنه مستخلف فى الأرض» وظن 

الإنسان أنه الأصل الأصيل فى الكون » وخضع الإنسان لوهم أنه خالد فى 
الأرض وليس مستخلفًا فيها له ميلاد وموت. 


وظن الإنسان أن طاعة الحيوان له وتسخير الأرض له وسيطرته على الجماد 


| والنبات » وظن الإنسان أن هذه هى مقدمات الخلود» نسى الإنسان أنه 
| مخلوق من علق بواسطة خالق كريم يقؤل فى كتابه العزيز : 

«(افرأ باسم OLY Ge Ge cll eh,‏ من علق افرا وربك الأكرم oll‏ 
َلّم le aly‏ الإنسات ما لم play‏ كلا إن الإنسان لَيطغئ أن راه استغنی Ol‏ إلى 
ربك الرجعئ 4 . [العلق [revs‏ 


نسى الإنسان أنه عائد إلى الله» وأن علم الإنسان أتاه من الله» Oly‏ مصير [ 
لإنسان إلى الله » نسى الإنسان ذلك فطغى. نسى الإنسان ذلك | 
ستغنى » ومن هنا كانت كارثة غفلة الإنسان عن أنه خليفة فى الكون > ونسی | 
١‏ الاد se Gey Ge‏ يخلقة مو ی اله ليش خا على ها | 
|الأرض . وكأن اللائكة وهى تستوضح”' أمام خالقها كانت عع ما الذى ٠‏ 
حدث من قبل . ١‏ 
| ولكن الخالق الأكرم يقول ردا على استعلامهم : إنى أعلم ما لا ْ 
تَعلَمُوتَ4. إن GILLI‏ يوضح للائكته أن علمهم محدود بحدود » ولكن علم | 
| الخالق لا حدود له » لذلك فلا اعتراض لعلم مخلوق على علم «HEL‏ : 
ا ٠ OS OCS aS‏ 
| يعلم م الأعلئ منه » فليست العناصر هى التى تحكم » ولكن الحكم لله الواحد | 
القهار > الخالق للعناصر » والصانع من هذه العناصر ما يريد. إن أراد من 
al‏ إنسانًا فلسوف يكون إنسانًا . وإن أراد من هذه العناصر شيطانًا | 
إفلسوف يكون الشيطان» وتخضع الملائكة فتقول: ل سبحائك لا علَم لا إلا ما | 
إعلمتنا of‏ إن الواحد القهار هو الذى يعلم وهو الذى يضع حدودا لمن يعلم | 
وفى أى إطار shy‏ أسلوب . ا 

| آدم الأسماء:‎ Mey جل‎ gb! ple, 
| ices es ١ 
| sell أنت‎ ey Cale لَنَا إلا ما‎ ge لا‎ Coes إن كم صادقين قَانُوا‎ os 
PSS باهم بأسمائھم قال ألم أقل‎ Cb الحكيم قال یا آدم ھم باسمائھم‎ 
| يقول ابن كثير فى تفسيره [11/1] 3 قول الملانكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله‎ OD 

ولا على وجه الحسد لبنى آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم | 


لا يسبقونه بالقول ٠‏ أى لا يسألوئه شیئا لم OL‏ لهم فيه .. وإنما هو سوال استعلام | 
ا ٠‏ 


| inte Opes as ا ل‎ 


| يتساءل: هل تعلم آدم الأسماء فقط أم تعلم الأفعال والحروف Cat‏ ؟ وعلى ٠‏ 
| هؤلاء نجيب: إن تعلم الأسماء يعنى تعلم الأسماء والأفعال والحروف ؟ إن 
| كل تعلم يبدأ من الأسماء فكلمة الاسم تطلق على مضمون الفعل ومضمون ٠‏ 
الحرف . إن الاسم هو الموجود حتى على الحروف » إن التعليم يبدأ بالنسبة , 
اللإنسان عن طريق معرفة مطابقة الكلمات على الأشياء. أى أن التعليم فى كل ' 


فى الكون » إن اللغة التى علمها الله للإنسان هى التى جعلته يتحرك ويتقدم | 
| ويكتشف . إن اللغة هى التى تجعل الوليد يحاكى أباه ويتعلم منه . هكذا | 


| آدم الأسماء كلها 4 . وكأن القرآن الكريم قد جاء رحمة بنا ليوضح لنا بالأدلة . 


ETE LEP PEP STEED Ee ae a 


Wy‏ عند تعليم الأسماء لآدم وقفة لنشرح فيها عددا من الحقائق: البعض 


من نسله من بعده ليستخدموا اللغة والمسميات ويتعرفوا على بديع صنع الله 


E a 


اعرد ا ا كاد عي IU‏ الاكزم 4 بوجاء من بعده ci‏ 
| قدرته عز وجل التى وهبها لنا من خلال أبينا آدم حين قال الحق : «إ وعلّم 


الحق سبحانه وتعالى حلق آدم بعد أن خلق الكون وبقية 

المخلوقات. ونحن لا ندعی أن آدم هو أول من عمر هذا ْ 

٤ . الوجود‎ 

وما آدم فى منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 
| فمن الممكن أن نقول إن هناك خلقا كثير قد سبقوا آدم فى الوجود » ولكن | 
| آدم هو أول الجنس البشرى . وعندما خلقه الله coke‏ الأسماء كلها حتى | 
| يستطيع أن يسير فى الوجود. فآدم لو لم يكن قد تعلّم الأسماء لما استطاع أن ١‏ 
0 يتحدث مع ولد من أولاده» ولا استطاع على سبيل الخال أن يقول لابن من ْ 
| أبنائه : انظر هل أشرقت الشمس آم لا . إذن كان LY‏ لآدم من معرفة | 
| الأسماء كلها » ولابد أن هناك من ale‏ ايّاها؛ OY‏ اللغة بنت المحاكاةء فلا ا 
| الآباء سمعوا من الأجداد؛ وتتوالى ULM‏ إلى أن تصل إلى آدم » فممن سمع | 
| آدم حتى يتكلم؟» إنها مسألة يجب أن يعترف بها كل إنسان عاقل» فمن الذى | 
| أسمع آدم ليتكلم بأول كلمة ؟ AN‏ أنه الله . ١‏ 
إذن قول الحق فى القرآن : لط elegy‏ آدم الأسماء كلها ». 20 (القرة:ص | 


)١( |‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه ٠‏ أن رسول الله BE‏ قال : ١‏ يجمع الله المؤمنين يوم | 
١‏ القيامة» كذلك فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكائنا هذاء فيأتون آدم | 
]1 فيقولون : يا آدم أما ترى الناس ؟ حلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته» وعلّمك أسماء | 
كل شىء ؛ اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول : لست هناك ويذكر | 
لهم خطيئته التى أصاب - ولكن اثتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض .. | 
الحديث ١‏ أخخرجه البخارى 4٠ . ۷٤1١ , VOTO © LEVI)‏ كلا » ١٠١هل)‏ واللفظ لهء | 


أهر كلام منطقى بالإحصاء الاستقرائى . ونجد أن هذه الكلمة لها منتهى | 
| الصدق. إن الواحد منا عندما يُعلّم ابنه الكلام » فهو لا يعلّمه الأفعال » | 
اكد ينل IL LT cola‏ لذ اجك يرق CAS‏ تعلبها Of.‏ لواحن Blea‏ 
يعلم a‏ سماد الامو OLN dia‏ لاجد هذا كر دوهده Re‏ © | 
وذلك طبق» وهذا طعام > لكن لا أحد يقول لابنه «شرب» معناها كذا » و| 
«أكل» معناها كذا . إن الذى يتعلمه الطفل Vit‏ هو الأسماء » هذه هى | 
الخميرة الأولىء وبعد ذلك تأتى المزاولات والممارسات ليتعلم الإنسان الأفعال | 
. إذن الحق سبحانه وتعالى قد ترك لنا فى كونه أدلة عظيمة تناسب عظمة | 
خالق هذا الكون . | 
ال ا وال قد ل ي الي ا اف ان اا 
توعد فى OLY!‏ شيوة لأ لون سراء اى ر الاك of‏ اا د يارد ا 
الوصول إليها بأى طريق» لا يمنعه من ذلك إل الضمير الذى يعترض عليه | 
| ويوجهه إلى الطريق الصحيح . وهذا الضمير هو خميرة الإيمان» وهو الذى | 
يلوم الإنسان إن أقدم على معصية » هذا إن كان من أصحاب الدين » ولنا أن | 
ندقق فى هذا القول القرآنى لأنه يحمل الوصف الدقيق للنفس البشرية فى | 
حالتها المتقلبة » فها هو قابيل يتحدث عنه القرآن : ل فطوعت له نفسه قل | 
أخيه 4 [الائدة: .:] » ومن بعد ذلك قتل قابيل هابيل . .ثم ماذا حدث؟ ْ 
تمد هات الس نع se‏ الف thay‏ اة ران ف إلى ةا 
أخرى غير التى كان عليها عندما طوعت له نفسه قتل أخيه» هذه الحالة | 
يصفها الله تعالى فى القرآن : فَأصبح من النادمين ) [الائدة:60. لقد غواء | 
غضبه إلى أن قتل أخاه فأفقده الحياة» ثم عز عليه أن يرى الغراب يوارى جثة | 
غراب آخرء وهو لا يعرف كيف يوارى جثمان أخخيه . لقد انتقل بالندم من | 


مرحلة أنه لم يرع حق أخيه فى الحياة » فأراد أن ير عى حق Be‏ » إذن | 
فالنفس البشرية» وإن كانت لها شهوات إلا أن لها اعتدالا مزاجيًا . وهذا | 


eign tos SH os a BRR all Ha MES sion RNAS bis a 


| الاعتدال المزاجى يتدخل بالندم عندما يرتكب الإنسان إثمًا أو معصية . 


i‏ لنتأمل لقطات تعليم آدم الأسماء كلها » وتساؤل الملائكة عن الخلق لآدم» ا 


.وما أثر ذلك على الحياة منذ الأزل وإلى النهاية من تعليم للمخلوق | : 
اللغة . Wy‏ أن نجيب عن التساؤلات القائلة : هل تعلم آدم Cast‏ أسماء 
المخترعات التى توصل الإنسان إليها عبر تاريخه ؟ ولنواصل لزيد من التأمل 
القول الله تعالى : ل وإذ قال ربك للملائكة إّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا 
ot‏ فيها من يفسد فيها ويسفك coy ALT‏ تسبح بحمدك ونقدس لك 
ub‏ أعلم ما لا تعلمون ). [البقرة: [rs‏ 
. إن الخالق الأكرم يرد على استعلام الملائكة عن الخلق الجديد الذى قد 
يسفك الدماء؛بينما هم -اللائكة - يسبحون بحمد الله . وأجاب الحق 
تبارك وتعالى : إِنى lef‏ ما لا تعلّمون .. 
١‏ وبعد ذلك أراد الخالق of‏ يعطى الدليل المادى على أنه القادر المطلق coe‏ | 
١‏ فخلق من العنصر الأدنى - الطين - ما يفوق العنصر الأعلى وهو الملائكة . | 
١‏ وفى ذلك الخلق من الله للإنسان » Ke]‏ هو دليل للإنسان على الفارق ا 
. بين قدرة الله التى لا حدود لها » وقدرة الإنسان المحدودة. إن كل خلق البشر 
| وإبداع البشر فى مختلف الصنائع » هذا الإبداع الإنسانى لا يمكن الإنسان من 
ial ce dary OT 1‏ شيا Et‏ أعلى » إن تقدم العلوم إنما هو نابع من إرادة العليم 
| الحكيم عندما ele‏ الإنسان ما لم يعلم . ولنا فى أولى آيات القرآن الكريم 
ا نزول دليل واضح من سورة العلق: اقرا باسم ربك ei‏ خلق خلق الإنسان 
. من علق Ta‏ ورك الأكرم اذى he iby le‏ الإنسان ما gh‏ يعم 4 . 
[ العلق Cont:‏ 
| وبعد أن يخبرنا الحق بالتساؤل الصادر من الملائكة عن خلق الإنسان وعن | ٤‏ 
| تسح ف أنه عر الإنسان وهو عير Jol‏ . يخبرنا الخالق الأكرم | ٠‏ 


بما أعطاه الله للإنسان من قدرات: > les‏ آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
لمکا قل gi‏ انتا ر نح مادق قل سن لاحل | ٠‏ 
إلا ما علمتنا el‏ أنت العليم الحكيم قال يا آدم geal‏ بأسمائهم (ald‏ أنبأهم | 0 
etl‏ ل الراك زى ام مرب ور ANG‏ التو | ٤‏ 


Hb 
2 
1 
& 
( 
Pe 
aoe 
a 
ke 
LE yh 
Re 
Ê 


ا الملائكة العلم event‏ المسميات من آدم » ونتعرف 0 المنشأ الأول للكلام » 
| إن البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم لآدم عليه السلام « of Ly‏ 
نعر أن تعليم الخالق يختلف عن تعليم المخلوق » إن الخالق يعلّم إلهامًا » 
| 0 يعلم ا(معالحة) . 
ا 0 يقذف فى قلب آدم أسماء المسميات كلها » وبكل ما فى الكون من 
ا 
إن المشهد الأول لآدم مع الملائكة هو أن المسميات كلها قد تم إيجادها 
| وخلقها » وقذف الله الال كل الأسماء فى قلب ووجدان وإدراك آدم 
٠‏ بدليل أن «المسميات» قد تم عرضها على الملائكة فلم تعرف أسماءها » ولم 
| تتعرف الملائكة على المسميات» وذلك من طلاقة قدرة الله عندما ألهم آدم 
١‏ ب «كن عالما بالأسماء» فتعلم آدم الأسماء > وعند تلك النقطة يتساءل 
| البعض عن السر فى اختلاف اللغات من مكان إلى آخر رغم أن الخالق الأكرم 
| قد ple‏ آدم أسماء المسميات الموجودة فى الكونء لاذا إذن هناك ألوان من 
1 اللغات والألسدة؟ والإجابة هى : إن تنوع فترات التاريخ ٠»‏ وتتبع انتشار 
الإنسان على الأرض يجعلنا نخد أن كل مجموعة من اللغات تقترب من 
| بعضها لتكون لغة واحدة ؛ فالفرنسية والإنجليزية والإيطالية مأخوذة عن 
| اللأتيئية . والعبرية UL DL Lg BLL‏ العربية .. بل إن اللهيجات الى 
يتكلم بها العالم العربى تتنوع فى اللغة الواحدة. 
ولو أن العرب استسلموا لمحاولات المستغربين » وهم أبناء الأمة العربية 
الذين تعلموا فى خارجهاء وكتبوا لختهم بالحروف اللاتينية ة Se‏ لاندرست 
اللغة العربية من وطن عربى إلى اکر | ولو اك أوطان عت 


| إلى المحاولات الساذجة التى تحاول of‏ تجعل من اللهجات المحلية فى كل بلد | 
| لغة أساسية ؛ celal‏ معالم اللغة العربية وصارت كل لهجة BS‏ منفصلة عن | 
| اللغة الأم > ولأصبحت تلك اللغات مختلفة GU‏ عن أصولها العربية | 
| الفصيحة . ۰ 
ويلاحظ الفرد منا أنه إذا سافر إلى أى بلد عربى فقد يتعذر عليه أن يفهم | 
الهجة أهل ذلك البلد . فمن الصعب We‏ على المصرى أن يفهم للوهلة | 
| الأولى اللهجة العامية الجزائرية » ولكن عندما ينطق المصرى والجزائرى معا | 
لغة القرآن الفصيحة؛ Of‏ التفاهم يكون كاملاً وناضجًا . 4 
| إن القرآن الكريم قد ربط العرب باللسان الفصيح ولهذا يكون من السهل | 
| على أبناء أمة القرآن أن تتفاهم بلغته. ٠‏ | 
وإذا سأل سائل : ولاذا لا يكون الكلام فى كل الدول العربية بالفصحى ؟ | 
| فإن الإجابة عن هذا الساؤل هى أن فترات الوهن التاريخى الذى مر على | 
العرب خلال القرون السابقة» فانعزلت الدول عن بعضها » ومضى كل ا 

| مجتمع يتنارل اللغة كمظهر اجتماعى » وسقط التفاهم باللغة الناضجة 
الفصيحة وحل محل تلك اللغة لهجات مختلفة. ومن فضل الله على | 
| المسلمين أن ريطهم الدين بالقرآن الكريم فصار عاصمًا للختهم الأم من أن 
| تتحول إلى OW‏ متعددة » وهنا نذكر قول GLI‏ جل وعلا: GLb‏ جعلناه | 
eg Ho fae i ae a hd #93 |‏ 
| قرآنا عربيا أعلكم تعقلون ‏ دالرعرف:٠]‏ ويقول الحق أيضًا: 9 وإنه لذكر للك | 
| ولقومك وسوف تسألون» «الرحرف: ») وكان الحق تبارك وتعالى يذكر | 
٠‏ النبى 8 بحال ومستقبل أمته» وكيف يعصمهم القرآن من الشتات اللغوى » | 
| وكيف أن القرآن سيظل عاصمًا لأمة القرآن من ضياع جذورهم بلغتهمء لنة | 
ا القرآن. : 
| وهكذا نجد أن كل النزعات «الذاتية» فى كل بلد عربى لا تنمو إلى الدرجة | 
9 ا اللهجات لتصبح لها قواعد للنحو والصرف وغير ذلك من | 
' م اللغة امنفصلة عن اللغة الأم كما حدث في اللغة الوخجيزيتا 
AY‏ قضص الانبياء ۰ 
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وار .وكيا ge OV Gaby‏ اال ين GAN BU‏ المستخدمة ق أ 
نجلترا واللغة الإنجليزية المستخدمة فى أمريكاء إن GUI‏ الإنجليزية فى أمريكا | 
تضع الآن قواعد خاصة بها . 


ونحن فى البلاد العربية نسمع من حين لآخر بعض الأصوات التى تنادى 
بالتدوين بالعامية. وهذا يعنى نوعا من الخصومة غير الواعية بالحق الطبيعى | 
للشعوب العربية فى أن تظل لغة القرآن هى اللغة eel‏ السائدة فى العالم | 
العربى . ٠‏ 


إن خصوم القرآن وخصوم الوؤسلام Ogg ye‏ ذلك ؟ Opts‏ تحويل اللهجات ١‏ 


| المحلية لتصبح لغات منفصلة » وبهذا تنفصل البلاد العربية عن بعضها البعض | 
| بحواجز من اللغات المختلفة. وهكذا يظن الحاقدون على الإسلام أنهم | 
| قادرون على فصل العرب عن لغة القرآن الكريم ٠‏ إن لغة القرآن تحفظ | 
ُ مقومات أمة العرب فلا عفوية فيها ولا عوج فى النطق» إن من فضل الله ١‏ 


| على المسلمين أن نزل القرآن Ke‏ والمديئة أى بالجزيرة العربية » وأحذ القرآن | 


| من جمال الخط العربى المخطوط فى تركيا هذا التسجيل الخطى العربى الذى | 


بين أيدينا مطبوعا » وحفظ الله القرآن الكريم بشعلة الإيمان المتجدد فى | 


| الدول العربية وفى المعاهد والجامعات الإسلامية وفى الصدارة الأرهر الشريف | 


| الذى يحفظ علوم القرآن الكريم ٠‏ ولهذا فعلينا أن ننتبه إلى أى دعوة لهدم | 


| الرباط اللغوى الذى يربط البلاد العربية » يجب أن نتتبه إلى دعوات الهدم | 


| التى ترتدى أقنعة غربية » ots‏ يقول واحد: لاذا لا نكتب اللغة العربية ١‏ 


Gy AL |‏ اللاتيئية ؟ إن مثل هذه الدعوة هى إهدار لخصائص اللغة » ويقوم | 


: بها -كما قلت- هؤلاء المستغربون الذين ينظرون إلى حضارة الغرب على أنها ٠‏ 
| حضارة الإنقاذ من التخلف » وينسون أن الحضارة الغربية بكل ما وصلت إليه | 


| تطلب الآن الإنقاذ الروحى لنفسها . 


وهؤلاء المستغربون قد يفوق خطرهم خخطر المستشرقين » فالمستشرق هو | 


eee a sl |‏ 3 له معرفة أبعاد ما تحمله ۾ آراژه و ولتحصن 8 


ضدها ونهزمها ٠‏ أما المستغرب فهو إنسان عربى ذاب فى ثقافة الغرب » 
ولأنه عربى ومسلم فنحن تأنس له ونستقبل آراءه دون مناقشة محملة 
بالشك» ولذلك لا بد لنا of‏ نتعامل مع هؤلاء المستغربين .» لا بالرفض 
الكامل » ولكن بالمناقشة الجادة التى نحفظ بها روح BW‏ الإسلام ودون أن 
نهدر أصولنا فى الذوبان فى حضارة الغرب» إن الإسلام قد دخل بلادا كثيرة 
واتسعت GUT‏ المسلمين لكل آفاق العلوم والفنون ؛ وهضمت ثقافة الوسلام 
كل تلكا الحضارات التى دخلت إليها » ولم يسمح الإسلام لأحل أن dod‏ 
بحم اد ا POSE TSS‏ 
كل مثقف عربى يرغب لأمته الخير ayy‏ الرفعة فعة , ش 


» اللغة العربية هى اللغة التى اختارها الله تبارك وتعالى لتكون لغة القرآن الكريم‎ )١( 
والحتارها لغة يتعبده بها عباده » بل وارتضاها لتكون لغة أهل الجنة . قال تعالى:‎ 
[ve ٠: فرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) . [يوسف‎ old pf تلك آيّات الكتاب المبين إن‎ Ji» 
| ah من‎ BS لمن زل به الوح الأمين علن‎ yd و‎ > oa 
١ [ise = says بلسان عربى بین » . [الشعراء‎ 
فهو‎ ٠» مبين وصفه بأنه عربى‎ ail إن الله سبحانه وتعالى حيئما وصف القرآن الكريم‎ 
فهمه‎ chy yall نطق اللغة‎ af Ub بی > يفهمه ويعقله العربى ويفهمه ويعقله الا‎ 
بكر وعمر وهما عربيان » فهمه وعقله بلال الحہشی وسلمان الفارسى وصهيب‎ gl وعقله‎ 
الرومى » رضى الله عنهم أجمعين.‎ 
| وقد ورد فى تفسير الفخر الرازى [۲۳ / 158] أن تنزيله باللغة العربية التى هى‎ 
SUAS EE 
كما ورد فى تفسير ابن كثير : القرآن المبين : أى الواضح الجلى الذى يفصح عن‎ 
. الأشياء المبهمة‎ 
» وحيئما تحرك المسلمون الأوائل ماعل النور ينشرون دعوة الله فى أرجاء المعمورة‎ 
الأعاجم العربية ونطقوا بها فعقلوا الإسلام وفقهوا‎ \ pole ودخل الناس فى دين الله أفواجا‎ 
منهج الله تبارك وتعالى » وكان حملة العلم فى الإسلام أكثرهم العجم | 5 القليل‎ 
النادر » وإن كان منهم العربى فى لسبته فهو أعجمى فى لغته » وكان صاحب صناعة‎ 
النحو سيبويه والفارسى والزجاج كلهم عجم فى أنسابهم » اكتسبوا اللسان العربى‎ 
بمخالطة العرب وصيروه قوانين لمن بعدهم . وكذلك حملة الحديث وحفاظه أكثرهم‎ 
مستعجمون باللغة »> وكان علماء 0 الفقه يم عي‎ aoe 
تدوينه إلا الأعا‎ 
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Lal aia aly ch Tet Ka ||‏ الأسياء. ودا تغرف ١‏ 
| أن الله قد قذف بالإلهام أسماء الأشياء فى إدراك آدم عليه السلام » وكان | 
|إدراك آدم توقيفيا » أى أنه عرف كل اسم لكل مسمى كما خلقه الله » ثم | 
1 نزل إلى الأرض لتتطور هذه المسميات ويعمل العقل الإنسانى لتطوير وتحديد ١‏ 
| الأشياء مما استدعى أن يضع لها أسماء مشتقة مما تلقاه آدم عليه السلام من | 
الحق سبحانه وتعالى . وهكذا نعرف أن علم آدم كان العلم الأول من المعلم ۰ 
| الأول وهو الحق الرحمن ٠»‏ ولقن آدم أبناءء ما تعلمه » فكان علم الأبناء عن | 
| طريق ترديد ما سمعوه بآذانهم 5 ٠‏ 
وكان تساؤل الملائكة عن الخلق الآدمى » وهل سفك الدماء هو الباعث | 
الذى أجاب عليه الحق تبارك وتعالى بسؤال الملائكة : ل أنبعونى بأسماء | 
GN Ga |‏ والملائكة لا علم لها إلا بما علمه لها الرحمن» وهكذا كان تعليم | 
وإذا تتبعنا سلسلة العلوم فى تاريخها فلسوف تجد أن آدم أول GLI‏ » وأنه | 
تلقى أول العلم من الخالق الأكرم » ولنسمع قول الله تبارك وتعالى تأكيدا | 
لذلك على لسان رسوله فى أول وحى نزل من الحق تبارك وتعالى بسورة ا 
العلق: [ اقْرأ باسم ربك اذى Ge‏ حلق الإنسان من علق اقرأ ورك الأكرم | 
اذى ple‏ بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلّم 4 . داس ٠-٠:‏ | 
| = لها الريادة وكان لها السيادة وکانت م مص الدولية 6 اما الآن فأصبحت 
| سادسة بين لغات العالم . . IU‏ 
oY‏ ألسنة العرب ذابت Sua‏ ألسنة أعجمية » بل إن لغتنا الآن لا يمكن أن توصف ا 
بأنها لغة عربية » كما لا يمكن أن ترقى إلى اللغة الأعجمية » إنما هى هرطقات ولهجات | 
cots,‏ لا توصف بأنها لغة » وإن كان البعض cooly‏ بتقئينها !! ١‏ 
Uy‏ أصيبت LY‏ العربية بالعجمة » أصيبت العقول والقلوب بالعجمة أيضاً فلم تعد | 
تقوى على فهم لغة القرآن ولا على فهم منهج الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربى» ومن | 
ثم col‏ أخلاقنا أعجمية وأصبح سلوكنا أعجمياً وسبب ذلك كله انفصالاً بين ا 
السلمين و > ولا حدثت هذه الردة فى BUI‏ كانت النتيجة الحتمية الانحدار | 

ولا يص e‏ هذه Uy!‏ للا عا صلح + 


: إن وصف الآية للخالق ot‏ © الأكرم 4 إنما لتدلنا على أنه ple‏ الإنسان | 
بالقلم ما لم يعلم ٠»‏ إذن فلا أحد يستطيع أن يدعى لنفسه أنه امتلك المعرفة | 
| بالعلم ذاتيا » إنما كل علم له معلم » ably‏ تعالى هو الذى علم الإنسان » | 
| وإذا کنا نشاهد فى عصرنا ألوانا من العلوم » od gs‏ العلوم من تفاعل العقل ١‏ 
| الذى وهبه الله للإنسان والعلم الذى علمه الله للإنسان. ا 
ISI IS of |‏ رف لقت وعويها alate ys‏ كانس bs‏ علبيا” | 
| فلماء Sue‏ كان موجوداً منذ الأرل » والشمس كطاقة تبخر المياه لتصبح 
Glew |‏ فإذا استخدم الإنسان الطاقة الحرارية فى تبخير المياه واستتخدام البخار | 
كطاقة. فذلك التقدم فى العلم إنما هو نابع من وجود الماء والطاقة . وراد | 
٠‏ عليهما قدرة الإنسان الممنوحة له من الخالق أن يتعلم »وأن يبذل الجهد | 
| لاستخدام الطاقة فى تحويل الماء إلى بخار » واستخدام الطاقة الناتجة من | 
| البخار. 
| وإذا توصل الإنسان لمراقبة شجرة ساقطة وهى تتدحرج على الأرض لأن 
| جذعها اسطوالى . وإذا Jot‏ الإنسان قطاعا من الشجرة وصنع منه عجلة | 
| يحمل عليها الأشياء بسهولة ويسر » فهذا العلم قادم من الله وممنوح من الله | 
٠‏ وإذا طور الإنسان فى استخدام البخار ليصنع منه قطارًا يجر عربات تحمل | 
٠‏ أطنانآ من المواد » فهذا التطوير هو ابن للعلم السابق معرفته عن قوة الطاقة | 
| الناتجة من تبخير المياه وكيفية صناعة العجلة. هكذا نتعرف على أن كل علم 
| إنما هو نابع من علم سابق ومترابط مع إمكانيات وهبها الخالق الأكرم للإنسان | 
| ولهذا فأنا أقول Catt‏ : إن الإسلام حينما جاء ليعرض العلم التجريبى أوأ 
١‏ المادى» ele LB‏ ليلفتنا إلى آيات الخالق فى الكون » وعلينا أن نتأمل تلك | 
ْ الآيات ونعمل فيها العقل والإدراك اللذين وهبهما لنا الخالق الأكرم حتى 
ا نستنبط منها ما يعطينا أكثر الثمار بأقل مجهود . 


ssi alls le 0 a قول‎ soar 


هكذا يلفتنا الله إلى oll‏ التى فى السموات والأرض لنعمل Gs‏ العقل 
| والإدراك لتستنبط متها ما يفيدنا » إن القرآن يحضنا على أن نواضل رحلة 
إبداع العلم الذى علمه الله لآدم وورثناه نحن عن pal‏ عليه السلام » وإذا.كان 
تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارًا عن قوم غيرنا لم يكونوا من ديننا » ولكنهم 
واصلوا التأمل والاستنباط »فما أجدرنا نحن أن نفعل ذلك WY‏ نملك الإيمان 
بما جاء به القرآن Wty‏ المنهج الذى يوصلنا إلى أرقى الاكتشافات » إن 
التاريخ العلمى يحدثنا عن أرشميدس الذى لاحظ طفو الأجسام المسطحة 
على الماء » ومن ذلك الاكتشاف تطورت الأفكار » فعبرت البواخر Me‏ 
البحار» وغاصت الغواصات فى بطن المحيطات. 

وتاريخ العلم يحدثنا عن نيوتن GU‏ لاحظ قوة جذب الأرض للتفاحة 
الساقطة من أعلى الشجرة » فتوصل إلى قانون الجاذبية » هذه الاكتشافات 
كلها هی استنباط لعلم موجود فى الكون ينتظر من الإنسان أن يتأمل آيات الله 
فيه ليجعله فى خدمة الإنسان. 


إن كل العلوم باكتشافاتها تعود إلى ما أوضحته من قبل عندما ضربت الئل 
بالنواة . وقلت: إن النواة تتضمن فى داخلها نخلة كاملة ٠.‏ ويطلق علماء 
الفلسفة على تلك «إنها نخلة بالقوة» أى نخلة متخيلة وهى ميا Jobs‏ النواة 
وتننظر قوة الإنسان ليضعها فى الأرض ويرعاها بالجهد لتنبت وتصبح نخلة 
بالفعل والواقع » وهكذا كل اكتشافات الإنسان منذ بداية الحياة وحتى قيام 
الساعة . إن كل الاكتشافات موجودة «بالقوة» التى تنتظر التأمل والخيال 
والعمل لتصبح اكتشافات بالفعل. 


هكذا نتعرف على أن الحق تبارك وتعالى قد أودع كونه من العلم الكثير 6 
ووهب الإنسان السيادة استخلافا فى ذلك الكون وليعمل على مواصلة 
الاكتشاف وتطوير الحياة » ويحضرنى الآن قول الشاعر العظيم أحمد شوقى 
حين قال : 
OD‏ العباب : الا الكثير التلاطم الأمواج . 


2330# ا‎ [| 1 [| 0000 i eae 


سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى 
co of‏ هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا 
وطبعته بيد المعلم تارة صدئ الحديد » وتارة مصقولا 
أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم MAY‏ 
وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول Moy gall‏ 


هكذا أبدع شوقى فى دقة الأداء » فمحمد رسول الله تلقى التنزيل من 
| الحق الرحمن وسقانا رسول الله الحديث الشريف لأنه من قوله . كأن شوقى ١‏ 
| الشاعر يصوغ من إيمانه Gat‏ يروى حقائق واضحة » هى أن كل علم إنما هو | 
| منسوب إلى الله عز وتجل . ٠‏ 
| إذن فكل علم فى الوجود لا يقال عنه: اختراع » إنما يقال عنه: «اكتشاف» | 
| ذلك أن كل علم UL‏ هو مطمور فى الكون يتظر اكتشاف الإنسان » ولهذا 
| يقول الحق فى محكم aps abs‏ درجات من نشاء وفوق كل ذى علم| 
ا عليم § وهكذا يتضح لنا أن قول الملائكة: > Is‏ سبحانك لا علم لتا لاما | 
F 20 » 7 G@ He ve‏ هاس 5 i‏ 
| علمتنا إنك أنت العليم الحكيم # [البقرة: ::] هذا القول يتضمن الاعتراف بأن | 
| العلم كله مرجعه إلى الله . فذات الحق هى التى تمنح العلم والحكمة . ولان | 
الألفاظ التى أرادها الله للقرآن الكريم كانت من واقع aL‏ العربية . ٠‏ 
ْ ولنا أن نتعرف على معنى الحكمة » إن الحكمة تطلق فى الأصل على | 
| قطعة الحديد التى توضع فى فم الحصان لتلجمه حتى يتحكم فيه راه . | 
)١(‏ من قصيدة العلم والتعليم وواجب المعلم ٠‏ التى ألقيت فى حفل أقيم بنادى مدرسة ٠‏ 
| العلمين العليا » وأحمد شوقى هو أمير الشعراء فى العصر الحديث » ولد عام (١۲۸١ه‏ | 
- 188 م ) » وتوفى عام ( 119 ها ۱۹۳۲ م ) له مؤلفات عدة نُشرت كلها وهی : | 
« الشوقيات ) أريعة أجزاء ) » دول العرب وعظمة الإسلام 3 وأميرة yl‏ ) مسرحية : 
نثرية ) > ومصرع كليوباترا ومجنون ليلى وعلترة والست هدى وقمبيز وعلى بك الكبير ١‏ 


أ (مسرحيات شعرية) وحديث بنتاؤر » عذراء الهند » وورقة الآس وأسواق الذهب )1 . | 
)١( |‏ الحكمة: مشتقة من كلمة: الحكَمة» وهى لحام الدابة الذى يضبط تصرفاتها وحركاتها = | 
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إذلك of‏ الحصان حيوان مدلل شارد يحتاج إلى ترويض » وقطعة الحديد التى 
اتوضع فى فمه تعلمه كيف يكون محکومًا من صاحبه » وكان الحصان معروقا 
فى الجزيرة العربية » وكان رمرًا للسرعة والخفة . وكأن إطلاق صفة «الحكيم» 
على الخالق LY‏ ليحكم المخلوقات ويلجمها عن السفه“ » والسفه كما نعرف 
هو أن تصنع الشىء دون دراية » وهكذا تكون الحكمة أن يوضع مجال لكل 
حركة لتنسجم مع غيرهاء فيصير الكون محكومًا GLY‏ الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . وهكذا يكون GLI‏ تبارك وتعالى هو الحكيم 
لعليم الذى يضع لكل كائن إطاره وحدوده. 

ومن ذلك ولدت الحكمة فى عموم حركة الحياة » فالحكمة فى النحو أن 
تضع الكلمة فى مكانها وبإعرابها. والحكمة فى الفقه أن نستنبط الحكم 
لصحيح » والحكمة فى الشعر أن نزن الكلمات على التفاعيل» والحكمة فى 
لطب أن نعرف تشخيص المرض والدواء المناسب له. والحكمة فى الهندسة أن 
يصمم المستشفى لاحتياج المريض والطبيب وأجهزة العلاج وأماكن إجراء 
لجراحة » وتوزيع الإضاءة وضبط درجات الحرارة »ومعرفة وضع المصعد 
ومخازن الأدوية » وأماكن إعداد الطعام ثم أماكن النقاهة » ثم أماكن العلاج 
لخارجى وهذا التصميم للمستشفى يختلف بحكمته عن تصميم منزل 
للسكنى» وتنظيم بناء عمارة للسكنى يستوجب حكمة فى توزيع الشقق وراحة 


= والحكمة : تعنى الأخلاق الطيبة » فهى تضبط تصرفات وسلوكيات من تحلى وتخلق بها. 
LSI (1)‏ : هو أحط مراتب الجهل » والجهل ينقسم إلى ثلاث مراتب : 
١‏ الجهل البسيط : وهو أن يجهل الإنسان أمرا من الأمور » لكنه يدرك أنه يجهل هذا 
الأمر » وهذا النوع لا عيب فيه » إذ كل منا فيه هذه النسبة . 
؟ ‏ الجهل المركب : وهو أن يجهل الإنسان الأمر » ثم هو يجهل أنه يجهله . 
 '*‏ السفه : وهو أن يجهل الإنسان الأمر » ويجهل أنه يجهله ؛ ثم هو يدافع عن جهله 
بانه يعلم . قال تعالی : سيول GEN‏ من الئاس ما ولأهم عن eld‏ التى كَانُوا 
عليها & . [البقرة :6145 , 
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ies Si gar Oe or ees eae |‏ 
ا عمل والحكمة ضد Gabi‏ » فإعداد كان ca dy lest‏ محددة يختلف عن | 
ols Jet |‏ لمكن دعل سين الال — ace Gilly‏ ديوانا کا »بها يقد | 
: هكذا نعرف أن الكون كله مخلوق من قبل عليم حكيم. ووصف الخالق | 
al ٠‏ احكيم) يدلنا أيضا على أنه علم آدم الأسماء ولم يعلم الملائكة . إن 
| الخالق أعطى لكل GE‏ من العلم على قدر حاجة الخلق » فليس من طبيعة | 
| الملائكة أن يعرفواء فهم لم يستخلفهم الله فى الأرض ٠»‏ ولكنهم موجودون | 
| من أجل مهمة أخرى » أما الإنسان فقد علمه الله الأسماء » ومنح الإنسان | 
| الطاقة ليعمل بالعقل والجهد ليستكشف فى آيات الكون على قدر حاجته . | 
| وكلنا نسمع قول الرحمن الحق فى سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى | 
| اذى GE‏ فسوی والدى قدر فهدئ 4 . نعم خلق الله الكائنات » وقدر كل | 
| مخلوق U‏ هداه الله له الملائكة تسبح بحمده » الإنسان يعمر الكون وهو | 
| الذى استخلفه الله فى الأرض : 
| يأمر الله الملائكة بالسجود ا لآدم فُسجدوا | 
| إلا إبليس أب واستكبر وكان من الْكَافرِينَ © [ابقرة: cre‏ لقد أعطى الله آدم | 
ميزات حتى تكون هناك مبررات لأمر السجود. أعطى الله آدم ‏ وهو المخلوق | 
الأدنى - مميزات العلم بالأسماء » وأمر الله الملائكة بالسجود له » وهنا يجب | 
أن نعرف أن السسجود لآدم لا يعنى tale‏ آدم من دون الله » ولكنه سجود نابع ُ 
من الامتثال لأمر الله . والسجود لآدم تعظيم لأمر الله . ذلك أن لهؤلاء | 
الملائكة مهمة مع آدم . وتلك المهمة يوضحها الله فى قوله : «فالمدبّرات | 
| أمرا» ]٠ seu‏ إن السجود لآدم له مظهرية الخضوع التسخيرى لآدم | 


isd‏ تعالى ae‏ موسي ا 


| بأمر الله . وهذا السجود هو طاعة لله. لذلك فليس لأحد أن يقول: إن أ 
| سجود الملائكة هو عبادة لآدم » LES GLE‏ يعرف كل منا أننا نسجد للقبلةء لا | 
| للقبلة فى حد ذاتها ولكن امتثالا لأمر الله . 


ونحن نعرف من القرآن الكريم أن الملائكة «إلاّ يعصوت الله ما أمرهم | 
| ويفعلون ما Oy ph‏ 4 . [التحريم : OS] »]١‏ فسجود الملائكة لآدم هو عبادة لله ١‏ 
teal, |‏ لأمر الله“ . كما أن سجود المسلم للقبلة هو عبادة لله وامتثال | 
| لأمر الله » وسجد الملائكة كلهم أجمعون» ولنا أن نعرف أن السجود لآدم 
ن Hal‏ صادرا للملائكة الذين لهم صلة بمهمة الإنسان فى الأرض . ذلك 
ن هناك نوعا من الملائكة لم يسجد » إنهم الملائكة العالون » هؤلاء الملائكة 
لعالون الذاكرون لله وحده . أما الملائكة الذين لهم مهمة مسخرون فيها 
مر الله لخدمة آدم فهؤلاء هم الملائكة الذين شملهم أمر السجود ٠.‏ لكن 
| إبليس - وقد كان من الجن - فسق عن أمر ربه بالسجود . إبليس كان من | 
الجن » وهو من جنس يختلف عن اللملائكة . إن إبليس من الجن وله | 
| خصائص جنس الجن حيث يستطيع الطاعة أو المعصية . وكان فسوق إبليس | 
الخلوق من النار- عن أمر الله هو قوله : 1d‏ أأسجد لمن OG Lb elle‏ 


)١‏ الحتلف المفسرون فى سجود الملائكة ل ار ال 

فقال قوم : كان سجود الملائكة لآدم سجوداً على حقيقته 

وقال قوم ل كان اجرد ae‏ رل ران seb ALS:‏ ‘ 

وقال oy eT‏ المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الحبهة على الأرض . 

ورجح الفخر الرازى فى تفسيره القول الأول وقواه وضعف ما سواه > OY‏ السجود لآدم 

كان إكراما وإعظاما واحتراماً وسلاما » وهو طاعة لله je‏ وجل لأنه died‏ لأمره » تبارك 

وتعالى وأيده ابن كثير . وهو ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الشعراوى . 

)١‏ عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه » عن النبى BE‏ قال : إن الله تعالى حلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء gy‏ آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأحمر › 

. والخبيث والطيب» وبين ذلك‎ oy والأسود 6 وبين ذلك والسهل‎ > van ly 

[أخرجه ply ۰ 06 oe‏ داود LEVY‏ وصححه الالبانی . 


AT I INAS‏ لك 


نبى | 
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وقوله: ‏ أنا خير منه G‏ [ص :]. 

وهكذا نتعرف على فسق إبليس . لقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه | 
وهم الملائكة . وقد صدر الأمر الإلهى بالسجود لآدم » فسجد الملائكة = 
وهم الأعلى من إبليس - لآدم Veal‏ لأمر الله . وكان على إبليس أن يعرف | 
أن الأمر الإلهى شمله Cat‏ لأنه «أدنى» وموجود مع الجنس الأعلى» لقد كان | 
إبليس كما يقول الأثر » هو طاووس بين الملائكة » كان يزهو بخيلاء بينهم | 
وكان ينال احترامهم ؛ ذلك أنه كان محکوما بقانون الاختيار »له أن يطيع وله | 
أن يعصى» وكان مختلفًا عن اللائكة التى لا تملك من أمرها إلا الطاعة ١.‏ 
لذلك كان إبليس مزهوا باختياره لطاعة الله. ولكن ما أن عكر eae ee‏ 
لآدم حتى امتنع le pall‏ يجاهد إبليس نفسه ليبقى على طاعة الله لم | 
يلتزم بالحسجة التى نالها لنفسهء ولا للمرتبة التى نالها من اختياره للعبادة. 2 | 

لكن إبليس عصى الله المعصية التى فى القمة حيث رة الأمر على الآمرء | 


| ظن أنه خير من آدم » تخل أنه أرقى من آدم فلم يمتثل لطاعة الله | 


| عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ قال كلا : | قرأ ابن آدم السجدة ة فسجد اعتزل‎ )١( 
| الشيطان يبكى يقول : ياويله » أمر ابن آدم الجنة » وأمرت فعصيت‎ 
وصححه‎ (VOY) وابن ماجه فى سنه‎ )٤٤٩/۲( وأحمد‎ (AY) فلى النار » احرجه مسلم‎ 
. الألبانى‎ 

(؟) أوامر الله تبارك وتعالى لعباده واجبة النفاذ والامتثال والطاعة » ولكن إبليس عليه 
لعائن الله ناقش بعقله الأمر الصادر من الله عز وجل بالسجود لآدم » فرأى أنه خلق من 
النار ولها العلو › oly‏ آدم Ge‏ من الطين وله الدنو » ورأى أيضا أن النار أقوى من الطين 
فهى تحرقه » وغاب عنه أن النار رمز للإحراق والدمار lary‏ الطين رمز للثماء والخير » 


Seder o 07 neue Fo, pied 8 8 5‏ 
(أأسجد لمن خلقت طينا». كيف يأمر الله الأقوى بالسجود للأضعف ؟! وكيف 
يأمر الله من له العلو بالسجود لمن له الدنو ؟! فالقضية معكوسة » وهذا تخيل إبليس 


بربه أرداه وأورده المهالك نعود diy‏ من الخذلان. 


| ومضى فى غيه» طرده الله من رحمته» جعله الله رجيمًا » طلب Uge‏ من الله 
إلى يوم الدين» أقسم إبليس بعزة الله أن يغوى أبناء آدم » حدد الأماكن التى 
| يهاجم منها ٠» MOLI‏ إنه سيحاول غواية آهل الصراط المستقيم 
| سيحاول أن يغوى من يسيرون على هدى الله لقد علم من آدم ضعفه » 
وضعف آدم هو UT‏ البحث عن الخلود وآفة امتلاك كل النعم . فماذا حدث 
لإبليس poly‏ » إن الذى حدث معروف واضح ٠»‏ أغوى إبليس آدم وزوجته 
وهما فى جنة التدريب على مهمة الخلافة » نجحت الغواية لآدم » نزل آدم 
إلى الأرض واجتباه ربه وتاب عليه » وظل إبليس الرجيم يغوى أبناء آدم. 


: قال تعالى إخباراً عن موقف إبليس‎ )١( 


5 مه اماه مم a‏ 


> قال فبما أَغريسى لأفعدن لهم صراطك المستقيم تم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين © [الأعراف: Ew ern‏ 

وقال BH‏ : « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال له : أتسلم 
وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك . قال : فعصاه فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة 
فقال : أتهاجر وتذر thet‏ وسماءك KL,‏ مثل المهاجر كمثل الفرس فى الطول قال 
فعصاه فهاجر » قال : ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : هو age‏ النفس ly‏ فتقاتل 
فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال : فعصاه فجاهد » أخرجه أحمد [18/9] » 
والدسائى فى الججتبى 13 [LY‏ وصححه LY‏ فى صحيح النسائى 1 ؟]. 


eS A eg eee ee RA 


وأكرر القول: إن الجنة التى أوجد الله فيها آدم للتدريب على أمور الحياة 
ليست هى جنة الجزاء » | و مم ا و 
يعص الله لكان الإنسان الآن ساكنًا جنة الخلد . لهؤلاء نقول: ألم تقرأ | 
قول الله : ۾ 3 جاعل فى الأرض خليفة ) Wy tr agin‏ أن نعرف ٠‏ 
«جنة» يطلق على المكان المستور » ذلك أن النظر فى القاموس لمعرفة معنى 

«(جنة» نجد أنها مأخوذة من dole‏ «جن» والجنون كما نعرف هو ستر العقل » | 
| و«الجنة» قد تطلق على معان كثيرة «فالجنة» هى مكان يتقى فيه الإنسان ضربة 
ا اليك i‏ العو جه Wey,‏ بطل على will OU‏ لشي JEG GAN‏ 


ا م اص ت 


tA هذه هى‎ e 
التدريبية التى عاش فيها آدم قبل أن ينزل إلى الأرض . ولقد أراد الله له فى‎ | 
ليتفرغ للتدريب‎ ٠ هذه الجنة الكفاية من الطعام الرغد والشراب الهنىء‎ 
التطييقى على مهمته فى الأرض » إن قصة آدم فى ذاتها تمثل كل زوايا الركب‎ 
em ‘ ica اللاس لرب‎ tal |الإنسانى فى الدنيا كلها مئل آدم وحتى‎ 


AP ATR eNO a ESE AA‏ لجس اج ااا 


| نبى الله asl‏ 
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| كل رسول pont‏ فى: أن ياتى gee‏ للحياة بامر تعبدی» أن يحذرنا من | 
| شهوات النفس» أن يحذرنا من إغواء الشيطان. 

| والخالق الأكرم يعلم أن الغفلة صفة قد Gab‏ بمخلوقاته لذلك قال: | 
| ڈوف عه انانم من قل یی ولم تج لزنا sas‏ بد ا 
٠‏ يعلم be‏ الغفلة لذلك يعلمنا التوبة والاستغفار » إن آدم هو أول من تاب | 
| واستغفر . فبعد أن أغواه الشيطان هو وروجه ليأكلا من الشجرة» قال آدم | 
| وروجه كما ورد فى كتاب الله YE:‏ ربتا Gol‏ أنفسنا وإن od‏ تغفر نا ْ 
| وترحمنا أكون من الخاسرين & [الأعراف:١١]‏ 
| إن الرسول Cal‏ يعلمنا التوبة من الغفلة أو شهوة النفس أو إغواء | 
| الشيطان» إذن فقصة pol‏ فيها كل هذه الأشياء .. المعرفة » التدريب › | 
| المنهج» الغفلة التى تقود إلى شهوة النفس أو إغواء الشيطان ثم التوبة . إن أ 
| الله أرحم بخلقه منهم بأنفسهم ء لذلك لا يوصد ah‏ إثما يفتح باب | 
| التوبة“ » وفتح باب التوبة للخلق أمر تقوم عليه عمارة الكون كلها . وف 


)١( |‏ عن صفوان بن ILE‏ المرادى » قال : « كنا مع رسول الله BB‏ فى سفر فبينا نحن عنده ا 
1 إذ اداه أعرابى بصوت له جهورئ : يا محمد . فأجابه رسول الله ل على نحو من | 
صوته : ١‏ هاؤم » . فقلنا له : اغضض من صوتك فإنك عند النبى ME‏ وقد نهيت عن ١‏ 
هذا . فقال : والله لا أغضض . قال الأعرابى : المرء يحب القوم ولا يلحق بهم ؟ . | 
قال النبى BB‏ : « المرء مع من أحب يوم القيامة » . فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من | 
قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب فى عرضه أربعين أو سبعين عاما . قال سفيان | 
: قبل الشام خلقه الله يوم Ge‏ السموات والأرض مفتوحا ‏ يعنى للتوبة - لا يغلق حتى | 
تطلع الشمس منه » وفى رواية : ١‏ لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله > وذلك قول الله ; 
تبارك وتعالى : بوم يأتى بعض OUT‏ ربك لا ينع نفسا إيمالها لم تکن آمنَت من قبل . 
أخرجهما الثرمذى رقم [07”6؟] ورقم [POW]‏ وصححهما » وحسئهما SY‏ فى 
صحيح سان الترمذى [۷. [o٠‏ . 
واااو oo‏ ماري vere IT ea Se AN OLY BBE al oe‏ 
النهار + ويبسط , 


| باب التوبة للخلق أمر تقوم عليه دنيا الصلاح والكمال كلها . وفتح باب‎ ad 
| الذى يذنب ذنبًا‎ oY التوبة أمر تقوم عليه دنيا الصلاح والكمال. .. لاذا ؟.‎ | 
لو علم أن باب التوبة مغلق لمجرد أن قام بذلك الذنب ..فماذا يفعل ؟ إن‎ 
| لذنب الذى يعلم أنه لا رجعة إلى التوبة لا بد أن يتجه إلى المزيد من الذنوب‎ 
| ولاستشرى الفساد فى الكون » لكن باب التوبة المفتوح يعطى المذنب فرصة‎ 
۰ للتراجع وأن يعود إلى منهج الحق.‎ 
| ونحن نريد الآن أن نقف على معنى عظيم من معانى الكبرياء والعظمة لله‎ 
| وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا‎ >: ide تخا و ال‎ 
' منها رغدا حيث شئتما ولا ت تقربا هذه ١ه الشجرة فتكونا من الظالمين فَأرَلّهُمَا‎ | 
| رلك‎ po بض‎ Sans Vaal ye ts eet Ge ot 
ام‎ Ro wee Ye co 3 a6 1 

: فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 . [البقرة [rag re:‏ 
١‏ إن الأمر لآدم بالسكن وزو am‏ فى | re‏ يحمل المعنى الأول من المنهج 
rode i‏ 

| الرسالى. والأمر يبدأ بقوله تعالى: # وفلنا » وساعة أن يقول الله تعالى: 
EBs > |‏ فلنا of‏ نلحظ نون الكبرياء والتعظيمء ونجد «نون الكبرياء 
| والتعظيم» فى كل أمر يحتاج إلى مواهب شتى وإلى صفات متعددة » وخلق | 
0 الإنسان والكون كان يحتاج إلى كل ذلك © ولهذا فحديث jt!‏ عن نفسه 
| بنون الكبرياء والتعظيم إنما ليعرفنا منزلته وهو الخالق الحكيم الأكرم » ومثال | 
| = أخرجه مسلم (۲۷۵۹) وأحمد (4/ 40( 

وعن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى قالا 4 dys‏ له ١ a‏ إن الله مهل حتى إذ 
see eee TS i‏ | 
| وأحمد .)۳٤/۳( » (PAY /Y)‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن البى ككلِ: « إن الله ١‏ 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۲) والترمذى (PONV)‏ وقال: حسن | 


غریب ووافقه GUY‏ فى صحيح الترمذى (۲۸۰۲)» وابن ماجه (ELOY)‏ والحاكم | 
ee sakes‏ ا ارين 


1 عدت‎ Saag E E EE 1s we fo ee 0 4 
ےا اتج الاش حداععة عند 233017271777207 1710155070117 ا قصصر ( الأنبيا‎ ١ 


١ 
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TS‏ ااام اساسا 


ذلك : قوله تعالى: ¥ والسماء بنيناها بأيد Oly‏ لموسعون & [الذاريات: tev‏ 
ذلك أن خلق السماء يحتاج إلى صفات متعددة تظهر لنا كيف تم خلق السماء ' 
| وعظمة خالق السماء » ولهذا يقول الحق : فإ بتيتاها 4 واستخدم نون الكبرياء , 


| والتعظيم » وحديث الخالق بنون الكبرياء والتعظيم LY‏ ليعلم المخلوقات تفرده ٠‏ 
| وحده بالعظمة المطلقة » العظمة الجامعة . i‏ 


eters ae ae مسوك‎ 


Fake vw #‏ اس 


| سه في‎ Cn فيه في‎ ed راط‎ ay wah 
٤ bitte ٠١١: Gol] . ) الآخرة لمن الصالحين‎ 


i 
i 
4 
1 


| الأندلسى فى البحر المحيط (4084/5) : قال مجاهد : سمى آمة لالفراده‎ ole قال ابو‎ )١( 
1١ ede ead GON على‎ gad DLS قال‎ at eG ds مد ما‎ ay قن‎ OLE 
ee ee 
' الرجل الصائم » أو الملك أو المنفرد بطري وحده عن الئاس فسمى أمة .. وقال‎ 


إن إطلاق صفة « أمة» على إبراهيم خليل الرحمن | Ul‏ هو لتعليمنا كيف ٠‏ 
es‏ ل ل ا ٠ On Eee‏ فتميز | 


ا بالصدق والهداية بالفطرة إلى تو Ao‏ الله » والشجاعة التى لم تخله وهم 


ee‏ ا nes‏ ارا عار 


| الصفات Slash‏ الخيرة 3 تجتمع لفرد رغ uN rad‏ 010 


ابن عباس : كان عنده من الخير ما كان عند أمة 6 وعن ابن مسعود : إنه معلم الخير. 
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نبى الله آدم 
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| الحق سبحانه وتعالى يقول: «إ ويا آدم اسكن أنت وزوجك 
Hl‏ فكلا من حيث شتتما ولا تقربًا هذه الشجرة فتكونا 
| من الظالمين ‏ [الأعراف: »]٠‏ كثير من العلماء قالوا: إن 
المقصود ELL‏ هى جنة الخلد فى الآخحرة » وهنا حدثت اعتراضات » كيف 
يمكن أن يدخل إبليس جنة الطائعين لله وهو عاص ؟ وكيف يمكن أن يدخل 
| جنة الخلود ثم يخرج متها مع أن الله قد كنب أن كل من يدخخلها شاند فيها؟ 

نقول لهؤلاء جميعاً : إنكم لم تفطنوا إلى مدلول كلمة جنة » وهناك شىء 
يسمى غلبة الاستعمال . ذلك أن اللفظ يكون له معان متعددة ¢ ولكنه يؤخحذ 
عادة وعرفا على معنى واحد » بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن إلى هذا ١‏ 
المعنى بالذات > ومن هذا المدلول حين يسمع كلمة جنة » ينصرف ذهنه إلى | 
de‏ الآخرة؛ لأنها هى الجنة الحقيقية . ولكن حينما يأتى Baul‏ فى القرآن 
الكريم لابد أن نعرف استعمالاته » لأن المتكلم هو الله . 

ومن BLL!‏ أن يكون للفظ فى اللغة معان متعددة» ولكن فى الدين فإنه 
| يأخذ المعنى الشرعى الاصطلاحى؛ مثلاً حين تسمع كلمة الحج » تقول 
ان أن تقصد بيت الله الحرام . ولكن الحج فى اللغة معناه: القصد 


| على ذلك جمهور المفسرين » وهو أحد قولى ابن عباس [ تفسير ابن كثير 80/١‏ ] ع | 

/ وقال الماوردى : وفى الجنة التى أمر بسكناها قولان:‎ ٠ 

أحداهما : فى جنة al‏ التى وعد المتقون» وجار الخروج منها لأنها لم تجعل Lis‏ فيخلد 
فيهاولا يخرج منها. 

والثانى : أنها de‏ من جنات الدنيا لا تكليف فيها وقد كان مكلفاً . [تفسير الماوردى 
۲۰4/۲[ 


ssa hs ie EI Neste Ei ARR LAN REI ves 


er ae و ج‎ a و‎ 


فقط . فإذا قصدت الذهاب إلى مكان تقول: حججت إليه » فلما othe‏ 
الإسلا م أصبح المعنى الإسلامى oil‏ الشرعى لكلمة الح : Ot ye‏ قطي" 


, يتخرج ) فهى ستر دائم يعيش فيه مستورا ويجد فيها حاجته› هذا هو المعنى i‏ 
kal Ball os AU‏ | 


سح نبي الله 5" : 


بیت اللّه الحرام لأداء المناسك» كلمة صلاة مثلا معناها b‏ فى اللغة : الدعاءء 


pie (Ley‏ ) دادر ost [vrs‏ ادع لهم » فلما جاء الإسلام أحذها إلى معنى 
| العبادة البدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم JS‏ شروطها. . هذه هى الصلاة. 


ee‏ ل 


| أصبح لهذه الألفاظ معان فقهية إسلامية بحيث إذا أردنا أن نستخدمها‎ eat 
٠ أن نبين ذلك للئاس . وهذا ما جعل العلماء‎ WY فى معناها اللغوى الأصلى‎ ' 
1 يذهبون إلى أن كلمة جنة ساعة أن ننطق بها ينصرف المعنى إلى جنة الآخرة ؛‎ | 
ولكن الجنة فى اللغة معناها: السترء ولذلك يطلق على المكان الذى فيه‎ 


أشجار غزيرة ومتنوعة : تستر الإنسان وهو يمشى فيها كلمة: الحنة ؛ وفى نفس ' 
الوقت فإنها بثمارها الكثيرة ds yl‏ تعطى الإنسان ضروريات ae‏ 


| الحياة. ولذلك فهى تستره عما جاورها» ويستطيع أن يبفى فيها د ولا 


فإذا ee‏ إلى القرآن الكريم وجدنا أن القرآن استخدم BA‏ فى المعنيين» 


معناها اللغوى ومعنى dm‏ الآخرة» وإذا قرأنا القرآن الكريم ad‏ مايلى : 
of >‏ أحدکم أن تكون له جنة من تُخيل وأعتاب 4 . [البقرة: [ras‏ 


وقول dle GH‏ وتعالق؟ لإ كمثل جنة بربوة أصابها وابل [البقرة: [re‏ 
وقوله جل جلاله: « واضرب لهم ملا Ube oa)‏ لأحدهما ge‏ من | 


وقوله تعالى :ق کان لس فى Otte Ago‏ عن مين وَشمال UE‏ 


fhe thet . طيبة ورب غفور)‎ Bal من )33 ربكم واشكروا له‎ ٠ 


نلاحظ هنا of‏ الاستخدام في الآيات الثلاث للفظ جنة لا يعنى جنة 3 


oe SD Ree a 


44 


j 


terest . » وجعلنا بيتهما زرعا‎ foe أعناب وحففناهما‎ ٠ 


4 
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لآخرة؛ بل يعنى جنات الدنياء على أن بعض العلماء يقول: إن الله سبحانه ْ 
تعالى قد فرق بين جنات Wl‏ وجنة الآخرة» فلفظ الجنة يطلق على جنة | 
لآخرة وحدهاء ولفظ جنة من غير الألف واللام يطلق على جنات الدنيا  .‏ | 
نقول لهم: إن هذا القول غير صحيح بدليل قوله تعالى : إا بلرناهم | 
كما بلونا أصحاب الجنة 4 . [القلم: Cav‏ ْ 
واللام لايميزان LW!‏ ولا يجعلانه ينصرف إلى جنة الخلد فى الآخرة. / 
وبعض العلماء يضيف: أن الله أدخل آدم وزوجه جنة الخلدء وعندما | 
ا 7 i‏ 
| عصيا أنزلهما إلى الأرض» ولو أنهما لم يعصيا لظلا فى الجنة. ٠‏ 
نقول لهؤلاء: أنتم أبطلتم مرادات الله فى خلق آدم » لم يقل الله: إنه | 
خلق آدم ليعيش فى الجنة ؛ بل خلقه ليعيش فى الأرض. وذلك مصداقًا | 
| لقوله تعالى : SID‏ جاعل فى الأرض خليفة 4 . ae‏ 
| إذن فآدم مخلوق للأرض ليعمرها ويعيش فيها » ولذلك لا يقول أحد إنه | 
ر لو لم يرتكب آدم معصية لبقى فى EL‏ » وكان السؤال الذى يجب أن يسال 
| هو: أنه ما دام آدم خلق خليفة لله فى الأرض » فلماذا سكن الجنة أولة ؟ ‏ | 
ا نقول: إن لذلك حكمة » فآدم خلق ليتلقى المنهج من الله فى «افعل | 
| ولا تفعل»ء افعل OB US‏ لم تفعله فسدت إلأرض» ولا تفعل كذا فإن فعلته | 
| فسدت الأرض» وما لا يظهر منه فساد تركه الله مباحًا فى أن يفعله آدم وذريته | 
| أو لا يفعلوه» فمنهج الله أساسًا يمنع أن تفعل ما يحدث الفساد فى الأرض» | 
| ويأمرك أن تفعل مايمنع الفساد فى الأرض ٠»‏ ولكن هل ترك آدم هكذا دون | 
| أن يوجد من يحاول أن يفسد عليه منهج الله ؟ لا 7 فقد جاء الشيطان | 
| ليفسد منهج الله فى نفس آدم » فيزين له أن يفعل ما نهاه الله عنه » وألا | 
يفعل ما أمره الله به » فإذا قال الله لآدم: صل . رين له الشيطان ترك | 
الصلاة» وإذا قال الله له: لا تشرب الخمر » زين له .الشيطان أن يشرب | 


نبي الله pol‏ 


|الخمر.. عملية إفساد للمنهج . والله سبحانه وتعالى يريد خليفته فى الأرض 
أن يتبع منهجه حتى يسعد فى الدنيا والآخرة . 
| ولذلك كان لابد أن يتم تدريب آدم بالتجربة العملية على ما سيحدث له 
| إذا أطاع المنهج » وما سيحدث إذا عصاه » كان لابد أن يتلقى تدريبًا عملي 
| فى «افعل ولا تفعل)» فالمنهج لابد أن SE‏ معه التجربة حتى يكون التطبيق 
صحيحا . 3 
وهكذا جاء الله بآدم» ووفّر له كل مقومات الحياة فى مكان أوجد له فيه 
DY‏ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ وأنّك لا تظماً فيها ولا تضحئ ». 
وأطلق على هذا المكان لفظ جنةء وكان أول تدريب لآدم على منهج الله | 
فى «افعل ولا تفعل» أنه قال له كل ما فى هذه الجنة مباح لك ما عدا شجرة ١‏ 
]واحلة » أى افعل ما تشاء بالنسبة للتمتع بثمار هذه الجنة وخيراتهاء ولا تفعل 7 


أى : لا تقترب من الشجرة » وهكذا منهج الله فى الأرض ٠‏ بيبح لنا الكثير | 
| والكثير جد » ويحرم Lyle‏ القليل والقليل جدا . ْ 
وحذر الله سبحانه وتعالى آدم من عدوه وهو إبليس» فقال تعالى: 

“i & tee i‏ ن a8 on ew we‏ و م ge‏ 3 اس a Bs oe‏ وم 

(wv آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقئ 1#طه:‎ WD 


ذلك أن عداوة إبليس ثابتة بامتناعه عن تنفيذ أمر السجود لآدم » ثم بعد | 
ones yarn‏ 
BJS) oN pd lly Mao ell Sich gay A‏ 
| مقومات الحياة من غذاء يعطيه المتعة» وما يحتاج إليه جسده بدون فضلات | 
| حتى لا تحدث له Uf‏ متاعب. نحن نلاحظ أن الأطباء حين يجرون عملية | 
as ٤‏ لإنسان» | ديريدون See eee‏ يعطونه لير اط ٠‏ 


ا بالقدر ا ينميه ولا BS‏ لان الغذاء على قدر 
| النموء وهكذا كان غذاء آدم فى GLI‏ التى عاش فيها على قدر النمو . 

| على أننا AY‏ أن ننبه إلى أن الجنة التى عاش فيها آدم ليست هى جنة 
| الخلد؛ لأن الحياة فى جنة الخلد لا تأتى إلا بعد التكليف » فهى جزاء لاتباع 
منهج الله » وليست سابقة ة على هذا المنهج » كما أن جنة الآخرة هى جنة 
الخلدء من يدخلها لا يخرج منها أبدا » وآدم مخلوق للأرض » إذن BLU‏ 


al‏ عاش فيها آدم هی مكان أعده الله سبحانه وتعالى له ليتم تدریبه فيه على 
المنهج » آمرا بقوله تعالى : © GUS,‏ ونهيًا بقرله : GUND‏ 
ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال: لا تقرباء ولم يقل: لا تأكلا؛ لأن 
الله يريد حماية آدم وروجه من الغواية؛ فلو أن الله قال : لا تأكلا لكان قد 
أباح لآدم وزوجه أن يقتربا من الشجرة » وحينئل قد يغويهما شكل ثمارها 
أو رائحة هذه الثمار أو لونها » ولكن قول الحق: Vy}‏ تقربا 4» معناها : 
١‏ انعا ولا تقربا المكان» حتى لا يغريكما القرب منها بالوقوع فى المعصية . 


| نلاحظ هنا أن قول الحق : IS‏ من حيث Glad‏ رمز للتكليف ١‏ 
col‏ وقول الحق : ولا تقربا 4 رمز لنواهى التكليف بال تفعل. الله أ 
هذه الجنة التى ليست جنة الآخرة » أعدها بالزروع والثمار التى تحقق 
كل مقومات stl‏ وقال : ولا تقربا ) حتى لا نقترب مما حرمه الله فتميل 
ith‏ إليه وتقع فى الإغراء والمعاصى. ريلاحظ فى قمة العقيدة أن الله سبحانه | 
| وتعالى يطالبنا آلا نقترب منها فيقول ee Ds‏ الرجْس من الأؤلان | 
| واجتنبوا قول الزور 4. [الحج: [re‏ 
i‏ ولم يقل لا تعبدوا الأوثان» فلو قالها لكان مباحًا لنا أن نذهب إلى الأماكن ۰ 
الب athe‏ السو وریا أوقعنا هذا shy‏ بالله ‏ فى | 


eG OEE 


ae‏ الأنبيام 


1 


iE: ic pahn tt: RRR tt 2 


acetate te ate to it AN eae BR 


| عبادة الاصتا ولذلك قال الحق: ل فاجتنبوا ) أى ابتعدوا عنها تماما. 


كذلك قال فى الخمر فى قوله Ds Ils‏ إِنَّمَا الخمر واليسر والأنصاب 
| والأزلام رجس من عمل [a Bt] . pert ll‏ 
Hs ee a. asta eet |‏ رفكو a Sigal‏ 
| تحريم» وإثما ورد فيها الاجتناب» نقول: إن الاجتناب أقوى من التحريم» فلو 
| ورد فى الأمر تحريم فقطء لكان المنهى عنه هو شرب الخمر فقط» ولكان فى 
| هذه الحالة لنا أن نصنعها أو نتاجر فيها أو نقيم الأماكن التى تتناول فيها الخمر 
| أو نخدم شاربيهاء أو نجلس فى أماكن الخمر دون أن نشربهاء ولكن الاجتناب 
| حرم كل هذا بحيث جعلنا لا نقترب أساسا من الأماكن التى تتناول فيها 
cel |‏ ولا نصنعها ولا نتاجر فيهاء ولا نجالس الذين يشربونها. إذن 
| فالاجتناب أقوى من التحريم . 

قول الحق سبحانه وتعالى: ل ولا قرا هد OS ip‏ من 
| الظّالمين ‏ . [الأعراف : ]1١‏ 
| والظلم هو تجاور الحدء أو تجاوز الحق » فكأن الله سبحانه وتعالى قال 
ا لآدم وروجه: UT‏ لم أجعل لكما حقا فى أن تقربا هذه الشجرةء فإذا اقتربتما ١‏ 
| منها تكونان من الظالمين؛ OY‏ الله لا يظلم أحدا. ولكن الإنسان هو الذى ١‏ 
| يظلم نفسه Ob‏ يعطيها شهوة عاجلة فى زمن محدود» ليصيبها بعد ذلك | 
| عذاب أليم فى زمن بلا حدود. بذلك يكون الإنسان قد ظلم نفسه بحرمانها | 
| من نعيم خالد بتحقيق شهوة عاجلة . | ا 
٠‏ ولكن ماذا فعل الشيطان ؟ وسوس لآدم وحواء «فوسوس لَهِمَّ الشيطان 4 | 
, كلمة «وسوس» تدل على الهمس فى الإغواء» فالذى يتكلم ويأمر بخير لا ْ 
| يهمه أن يسمعه الناس . والذى يتكلم فى شر يتحدث فيه بصوت حافت | 


SSS حت‎ 
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| قصص الأنبيام 


| حتى لا يسمعه أحد » فكأن الحديث فى الشر والإغواء لا يدور إلا همسّاء | 
كأن الذى يغرى على الشر يعرف أنه معصية» فيحاول أن يخفيه عن الناس 
بالحديث عنه بصوت خافت» وكلمة وسوس هى رنين الذهب والحلى » وهو 
dole‏ صوت يجذب الناس GE cad)‏ كما تهتز الحلى الكثيرة فى يد المرأة» 
فتحدث Bye‏ يلفت الأنظار إليه ويغرى الناس» والإغراء هنا ملار 
للوسوسة» لأن الله حين يأمر بشىء ثم يأتى إنسان يحاول أن يجعلك تفعل 
ما لم يأمر به الله فلابد أن تكون هناك إغراءات» هذه الإغراءات لازمة 


| لحواء. OY‏ الشائع أن حواء هى التى أغوت آدم» وظلت تزين له المعصية 


o 


حتى أكل من الشجرة» ولكن قول الحق سبحانه وتعالى: ‏ فوسوس هما ا 


0 اا دليل على أن الشيطان هو الذى رين المعصية لآدم كما رينها | 
cel gh 1‏ أى أن الشيطان هر الذى قام بعملية الإغواء لآدم cel gms‏ ولم تقم | 


حواء بتزيين المعصية old‏ الشيطان» فالغواية جاءت من الشيطان للاثنين معا 


ماذا رفون لهما ا لحن سبحانه وتعالى يقول : 9 فوسوس لَهما 


١‏ الشيطان ليبادى Log)‏ ما ووری logis‏ من سوءاتهما » [الأعراف: ofr‏ إذن 
ا فوسوسة الشيطان كانت ليعصى آدم وحواء ربهما. ومادامت المعصية قد 
| وقعت فلابد من عقوبة» وإبليس قد مر بهذه التجربة.. عصى فعوقب وطرد 
من رحمة الله. والعقوبة هنا أن تظهر سوءات آدم وحواء » والسوءة هى 
| مايسوؤك النظر إليه» ونحن نطلق عليها العورة» ذلك أن الفطرة تستنكف أن 


| )1( ولأجل هذا قال 8 : ١‏ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان فى 
حديثه : لا یتنا جی ائنان دون ASUS‏ فإن ذلك يحزنه « pl‏ جه الترمذى )56 وقال : 
حسن صحيح › ١ eli aS dn‏ ينتجى ) بدلا من يتناجى . 


E RE 


| يعرض الإنسان عورته على الناس» وهذا یعنی أن آدم وحواء قبل أن يأكلا من | 
| الشجرة لم ير أحدهما عورة الآخر » ولا حتى عورة نفسه . ٠‏ 
]| ولذلك يقول الحق : be‏ وورى عنھما من of ish ) lagile por‏ الله سبحانه | 
وتعالى وارى السوءات عنهما cay‏ فلا ch pol‏ سوعتيه ولا رأى سوءتى ْ 
| حواءء لأنه ما دامت سوءة فهى مبنية على السترء وفضحها حتى باللفظ | 
| مكروه عند الإنسان؛ ولذلك عندما تحدث رسول الله ME‏ عن الآخرة» Br‏ 
| الناس سيحشرون حفاة عراة تعجبت السيدة عائشة » وقالت : الئاس عراة | 
| يا رسول الله ؟ يرى بعضهم سوءات بعض» فقال لها الرسول ME‏ «ياعائشة | 
| الأمر يومثذ أخطر من أن ينظر أحد إلى GAT‏ أى أن هول الموقف يوم | 
| القيامة لا يجعل الإنسان يفكر فى هذه الناحية Of‏ » على أن العلماء أتعبوا | 
ا أنفسهم فى كيف كانت سوءات آدم وحواء مستورة عنهما؟!» قال بعضهم: : 
| كان عليهما لباس» وقال آخرون: إن أظافر الإنسان كانت طويلة حتى تصل | 
| إلى قدميه » وكانت هى التى تستر العورة . ٠‏ 


للك ر يكن الا dlc aly ge OLIV! of‏ ر Bot‏ 
| يكتم ضحكه ينظر إلى أظافره فيختفى الضحك GLE‏ . لماذا ؟ BY‏ إذا نظر 
| إلى أظافره أحس بالندم؛ OY‏ هذه الأظافر كانت تستر العورة ثم زالت | 
| بالمعصية"» ولكن هله المسألة يجب ألا تشغلنا » فالله سبحانه وتعالى كان | 


| )1( عن عائشة رضى الله تعالى عنها » قالت: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «يحشر الناس | 
| يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعًا ينظر بعضهم إلى 
بعض؟! قال: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». أخرجه البخارى | 
أ (1018) ومسلم (VACA)‏ واللفظ لمسلم . 

| (۲) قال yl‏ حيان فى تفسيره البحر المحيط  : )۲۷/١(‏ قال ابن عباس وقتادة وابن جبير : | 
ْ كان عليهما ظفر کاس فلما أكلا تبلس Lge‏ فبدت سوآتهما وبقى منه على الأصابع قدر ١‏ 
ما يتذكران به المخالفة فيجدان الندم > وقال وهب بن منبه : كان عليهما نور يستر عورة | 
كل واحد منهما فانقشع بالأكل ذلك النور » وقيل : كان عليهما نور فنقص وتجسد منه | 
شىء فى أظافر اليدين والرجلين تذكرة لهما ليستغفروا فى كل وقت وأبناؤهما بعدهما WH‏ 
es 7‏ ;| سے a)‏ 


| يستر سوءاتهما بنور من عنده » فالنور إذا كان ضعيفًا يظهر الأشياء » فإذ 
Sst |‏ أخفاها » ولذلك فإنك إذا فوجئت بنور قوى أمام عينيك لا تستطيع أن 
| ترى شيئا » فالنور الذى ترى به الأشياء إن اشتد منع رؤيتها . وإذا كان الله 
| قد ستر عورتى آدم وحواء بثياب أو بأظافرهما أو بنور من عنده» فالمهم أن 
| هذه العورات كانت مستورة مختفية عن أعينهما . | 
| والسؤال الذى يثور: BU‏ نستاء من أن تظهر عوراتنا ؟ ما الفرق بين فتحة | 
٠‏ الفم وفتحة العورة ؟ الأولى يدخل منها الطعام ٠»‏ والثانية تخرج منها | 
| الفضلات » إن آدم وحواء عندما كانا فى الجنة كانت لا تخرج منهما فضلات | 
| بالطعام الخاص الذى خلقه الله لهماء فلما عصيا بدت العورات» وهى | 
| مخارج فضلات الطعام والشراب. يقول العلماء: إن العورة هى التى تذكرنا | 
| بمعصية الله » فعندما حدثت المعصية ظهرت هذه العورات؛ ولذلك فنحن نريد | 
| أن نسترها لأنها رمز للمعصية» وفى نفس الوقت فإنها رمز لكل مخالفة لمنهج | 
| الله» فكل شىء يخالف فيه منهج الله LN‏ أن تظهر فيه العورة. ْ 
| المجتمع إذا ملأته العورات فاعلم أن منهج الله قد «fle‏ والمعصية عورة | 
| يخجل الإنسان منهاء ويحاول دائما أن يخفيهاء الرجل إذا ظهر مع روجته | 
ا لا يهمه أن يراه الناس cheer‏ والرجل مع زوجة غيره يريد أن يخفى هذا عن | 
| الدنيا كلها » ويحتاط أشد ble Vi‏ حتى لا يراه أحد . والإنسان ومعه مال | 
| حلال يخرجه أمام الناس كل الناس» والإنسان ومعه مال حرام يريد أن يخفيه | 
| عن الدنيا كلهاء وهكذا فإن كل معصية عورة يحاول الإنسان أن يخفيها عن | 
| الناس» تماما كالعورات التى ظهرت عندما أكل آدم وحواء من الشجرة ٠.‏ | 
| كيف تم إغواء الشيطان لآدم وحواء؟ : وَقَالَ ما USE‏ ربکما عن هذه ا 


ya ce |‏ أن تكُونا مكَيْن أو ونا من الخالدين). اعرف | 


| وهكذا حاول الشيطان Sh of‏ من GUI‏ الضعيف للإنسان؛ فالإنسان | 
]يريد أن يخلد ويكره الموت. . ٠‏ 


0 نبي الله pal‏ 


ْ ليقول لآدم وحواء: إذا أكلتما من هذه الشجرة ستصبحان ملكين خالدين» | 
| ودخلت الغفلة على قلبى آدم وحواءء لأنه لو كان هذا صحيحا لاكل | 
| الشيطان من الشجرة وأصبح خالداً ولم يقل لله : «( أنظرنى إلى يوم يعون » ۰ 
alae dl, |‏ رتال opel pale at pla of dy‏ الان جر ج | 
٠‏ فلابد أن يكون هناك منفذ يفضحه › والمؤمن الحقيقى يتنبه للمنفذ الموجود فى | 
| إغواء الشيطان فلا يخضع لإغوائه » ولذلك لو أن إبليس حين قال لآدم | 
| وحواء : أن تكونا ملكي أو 655 الْخَالدِينَ 4 . (الأعراف :نع | 
]| كان يجب أن YES‏ أن إبليس لا يستطيع أن يحول نفسه إلى ملك» ٠‏ 
| ولا يستطيع أن يعطى الخلد لنفسه» فكيف يعطيه لهما ؟ ولاذا ‏ وهو يعرف | 
| سر الشجرة - لم يأكل هو منهاء يقول الحق: طوَقَاسَمهُما GSS Sy‏ لمن | 
: التاصحين ) . [الأعراف: Cry‏ ۰ 
٠ ٠‏ وقاسم ؛ تأتى IS LLM‏ ومعنى المشاركة أن هناك طرفين كل منهما 
: فاعل فى ناحية ومفعول فى ناحية أخرى ٠‏ قاتل زيد عمراً » فكأن الذى قام | 
| بالقتال هو ريد » ولكن عمراً Lat‏ قاتل زيداء فالاثنان كل منهما فاعل من | 
ا جهة ومفعول من جهة أخرى. ١‏ 
1 :روعاف lev Lad‏ :الع سان :فى bbl ole 18s‏ والتعابين 6 SY‏ 
| هذه الحشرات لا تتجه بالإيذاء إلا لمن يؤذيهاء Uy‏ من يتركها وشأنها | 
| لا تتعرض od‏ فكأن إيذاءها دفاع عن نفسها » الشاعر عندما أراد أن يصف | 
: ذلك الرجل الذى مشى فى أرض الحيات ولم تلدغه » قال : : 
ا قد سالم الحيات منهما القدما 0 الأفعوان والشجاع والقشعما ٠‏ 
| الحيات هنا فاعل» فالحياث سالمت القدمء والقدم سالمهاء والأفعوان | 
| والشجاع والقشعم أنواع من الحيات» وهله الأنواع جاء بها بدل» وبدل | 
| المرفوع مرفوع» ولكنه رغم أنه رفع الحياتء إلا أنه لم يرفع البدل وهى | 


نبي اللّه pal‏ : 


الأفعوان والشجاع والقشعم» لأنه فاعل ومفعول» فأعاد عليها البدل بالنصب | 
لأنها فى مكان المفعول. | : 

وعندما يقول GLI‏ سبحانه وتعالى : وَقَاسَمَهمًا 4 فکان إبليس قد أقسم | 
لآدم وحواء ليصدقاه . ولكن هل أقسم آدم وحواء لإبليس ؟ الجواب .. لاء | 
لان هناك المفاعلة اللزومية» مثل قول الحق سبحانه وتعالى : 9 وواعدنا | 
eee‏ ثلاثين ab‏ وَأَتْمَمَاما بعشرر %. [الأعراف: Free‏ الوعد ممن ؟ من By‏ 
سبحائه وتعالى» وهل دخل موسى فى الوعد ؟ نقول: نعم دحل فيه لأنه | 
التزم به وقبله» وهذه هى المفاعلة اللزومية» «9 وقاسمهما 4 بنفس المعنى» فما | 
داما قد قبلا القسم فقد دخلا فيه وفى codes‏ وقاسم بمعنى أقسم » فكأن | 
الشيطان قد أقسم لآدم وحواء بالله أنه يريد لهما الخير وأن يصبحا ملكين أو | 
من الخالدين؛ ولذلك عندما عاتب الله آدم وقال له: أنا نبهتك أن إبليس عدو | 
لك ولزوجك» قال آدم : يا رب ما كنت أعتقد Ge of‏ من خلقك يقسم بك | 
| على باطل » أى أنه لم يخطر على بال آدم أن خلقًا من خلق الله يقسم بالله | 
SL‏ ولذلك قال قتادة رضى الله عنه: المؤمن abl‏ يخدع .. مامعنى هذا ؟ | 
معناه أنه حين تدخل على المؤمن متوسلاً بالله فإنك تستطيع أن تخدعه. | 

ولذلك فمن كيد النساء أن BB pw I‏ لما أراد الزواج من امرأة أرادت بعض | 
زوجاته أن يفرقن ay‏ وبينهاء فقلن لها: إذا foro‏ عليك رسول الله ياه | 
فقولى له: أعوذ بالله منك» فإنه يحب هذه الكلمة» فلما قالتها قال لها | 
رسول الله ME‏ استعذت بمعاذ وتركها وخرج. وكان عبد الله بن عمر» | 


)١(‏ عن سهل بن سعد» رضى الله تعالى عنه » قال: ذكر لاتب يكل امرأة من العرب» فامر أ 
ابا أسيد الساعدى أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت . فنزلت فى أجم بئى ساعدة. | 
فخرج النبى 8 حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسها. فلما كلمها | 
النبى BB‏ قالت: أعوذ بالله منك» فقال : «قد أعلتك منى» فقالوا لها : أتدرين من | 
هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله ARE‏ جاء يخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من | 
ذلك . فأقبل النبى BB‏ يومئذ حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة» هو وأصحابه » ثم قال: | 


«اسقنايا سهل »4 فخرجت لهم بهذا القدح ٠‏ فأسقيتهم فيه . الحديث أخرجه = | 


ْ[ FO ١ 


أى: أن ما أقوله لكما هو نصح لخيركما » وكان UN‏ ألا تكون هناك غفلة | 


0 


رضى الله عنهماء عندما يحسن أحد عبيده الصلاة catty‏ فكان العبيد Ib]‏ 
رأوه بدأوا يصلون بخشوع فيعتقهم » فقال له الناس: إن العبيد يخدعونك» 
ْ يتظاهرون أمامك بالصلاة ببخشوع لتعتقهم ) فقال: من خدعنا بالله اتشدعنا 
ONS f‏ 00 

وهكذا خدع إبليس آدم وحواء بان أقسم بالله كذبا : 3 وقاسمهما إلى 


ع لاص ¢ - 


Cry لكما لمن التتاصحين 4. [الأعراف:‎ ٠ 
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من آدم فينخدع بهذا القسم ويصدق أنه نصح لصالحه ؛ لان الله أمره Yt‏ 
يقرب هذه الشجرة » فإذا cle‏ إبليس وأغراه بمخالفة أمر اللهء فلا يأحذ هذا 
| على أنه نصح لصالحه » إنما يقارن بين الأمر هناء والذى يدعى النصيحة» 
| وحينئذ كان سيكتشف أن هذه ليست نصيحة» ويكتشف أنها تزيين لمعصية. 


البخارى (05717) ومسلم »270٠01(‏ والقصة التى أوردها فضيلة الشيخ الشعراوى فى 
الطبقات الكبرى لابن سعد LCV Wel V/A)‏ دار التحرير والنشرء مفادها: أن أسماء 
بنت النعمان بن أبى الجون كانت تحت ابن عم لها فتوفى عنهاء وكانت من أجمل النساءء 
ورغبت فى الزواج من رسول الله Be‏ فلما أحضرت دخلت عليها عائشة وحفصة 
فمشطتاها وخضبتاهاء وقالت لها إحداهما: إنك من الملوك ء فإن كنت تريدين أن تحظى 
عند رسول الله يا فإذا جاءك فاستعيذى منهء فإن النبى BB‏ يعجبه من المرأة إذا دحل 
عليها أن تقول : أعوذ dbl‏ .منك» فإنه أحظى لك عنده» وحدعت لا رؤى من جمالهاء 
وذكر لرسول الله BB‏ من حملها على ما قالت» فقال: «إنهن صواحب يوسف وكيدهن 
0 عظيم) . 

)00 ورد هذا من قول ابن عمر أن Lal‏ مولاه قال : كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشىء من 
| ماله قربه لربه عز وجل ٠‏ وكان رقيقه قد عرفوا ذلك cae‏ فربما شمر أحدهم فيلزم 
المسجد» فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسئة أعتقه» فيقول له أصحابه : يا أيا 
عبدالرحمن والله ما بهم إلا أن يخدعوك ٠‏ فيقول ابن عمر : فمن Lett‏ بالله عز وجل 
انخدعنا له. [حلية الأولياء ۱/ LYSE‏ 


1 eI ee 


نبي الله آدم : 


2 ولا تقرد تقريا هذه الشجرة 7 


الحق تبارك وتعالى يقول bo‏ وقلنا ا آدم اسكن أنت 
Hl eats‏ وكلا منها رغدا Vast Cap‏ ولا ت تقربا هذه 
الشجرة فتكوتا من الظالمين 4 . [البقرة: [ro‏ 
ومعنى # اسكن * هو الهدوء والاطمئنان» فالسكن تطلق على المكان 


الأمر دول أن يأخذوا بأسباب راحة الإنسان . jd,‏ أن المهندس الذى صمم ١‏ 
البيت لم يراع حق الله فى احتياجات الساكن » إنما راعى حق صاحب 
العمارة فضيق على الساكن من أجل زيادة دخل صاحب العمارة. 

ونجد أن المساحات اللازمة لوجود الخضرة لتنقية الهواء والبيئة ولعب 


بين الجميع رباط من المحبة OY‏ كلا منا أثقن عمله واتقى الله فيه . فعاد 


الذى يخلد فيه الإنسان إلى الهدوء والاطمئنان» وإن وجد الإنسان فى مكان ما 
| الهدوء ولم يجد الاطمئنان . فلا نطلق على ذلك المكان اسم «السكن». 
Bs ged Ay |‏ إلى Lil ebb‏ فى dha bad Wye‏ عدا الى اند 
| العنصرين . يستأجر الإنسان بيتا ليلتمس فيه الهدوء » فيجد ضجيج الشارع 
| لأن المشرفين على المدينة لم يصمموا أماكن للورش أو للأسواق» إنما تركوا 


| الأطفال » od‏ هذه المساحات قد تحولت بأيدى السماسرة والمستغلين إلى 
أماكن يؤجرونها من أجل زيادة الدحل » والكل يتناسى أن الدخل ليس هو 
ove |‏ الأوزاق Gal AW‏ تدشل: جيب ced Gale‏ او المهندس > او الى 
ترك المدينة دون تخطيط ¢ ولكن الدخل هو حسن رعاية كل منا لعمله فينشاً 


. الإتقان وعادت التقوى بدخل يزيد من الخير على الفرد وعلى المجتمع» فتوفير 
| الهدوء وتخصيص العلم فى خدمة البشر لون من العبادة لله » وعندما يهدأ 
| الإنسان فى بيته ويعرف أن الضجيح بعيد عنه » فإن عمله يزداد إنتاجا ما 


يعود على المجتمع بالدخل الأكبر وهو الاتساق والانسجام » وعندما يدخل : 
الإنسان فى بيته فيجد الهدوء » فهذا هو النصف الأول من معنى السكن. i‏ 
!| النصف الثانى من السكن : هو البيئة التى اختار منها الرجل زوجته » فإن | 
اختارها روجة صالحة من بيئة صا حة فسوف يجد النصف الثانى من السكن» | 
فالمرأة الصالحة تعرف أن مهمتها هى توفير الاطمئنان للزوج العائد من العمل ١‏ 
المرهق » فهى لا تخونه فى رزقه وترعى الله فى تربية ON‏ ا 

وإذا كانت ظروف الحياة الاقتصادية فى زمائنا تقتضى أن تخرج المرأة ا 
للعمل فإن التزامها بأوامر الله ونواهيه فى مقر العمل ٠‏ وإتقانها لذلك ١‏ 
العمل ونارن الزوع ae‏ ي ا cecil‏ ”ا عه كل lis‏ | 
يخلق النصف الثانى من السكن وهو الاطمئنان . وعندما يكتمل للإنسان ١‏ 
الهدوء والاطمئنان فإن السكن يصبح Bee‏ بالرحمة والبركة . فالهدوء يأتى | 
| بالرحمة؛ والاطمئنان بالبركة . وفى ذلك يقول الحق جل وعلا : 9 وصل | 
ْ عَلَيهِم إن صلاتك سكن لهم واللّه سميع عليم » . [العوبة : Lier‏ 
| إن صلاة النبى على المؤمنين هى سكن لهم واطمثنان وراحة. ولهذا PBB‏ 
أردنا بيوثًا هادئة مطمئنة فذلك بجهد فردى مؤمن » وتعاون اجتماعى مؤمن. i‏ 
ولنعرف أن كلمة (UY‏ التى وردت بالقرآن الكريم هى دستور حياة | 
اجتماعية مسلمة . فالرجل خارج بيته لا ليكسل EL‏ لينتج » والإنتاج حركة | 
وعمل صالح يعطى من الخير ما يكفى الفرد ويزيد لرعاية العاجز فى المجتمع 
ويعود إلى البيت ليجد السكينة فيه » بيت تم بناؤه وتخطيطه من مهندس 


| قال : « كلكم راع ومسؤول عن‎ RE عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله‎ )١( 
| والرجل راع على أهل بيه‎ ٠ رعيته » فالامير الذى على الناس راع وهو مسؤول عنهم‎ 
وهو مسؤول عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسؤولة عنهم » والعبد راع إإ‎ 

٠ ١ احرج‎ ٠١ Mates عن‎ Ua faut راع وكلكم‎ SIS VI cate cy fens gay mle dle على‎ 
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en‏ الله ومن صاحب بيت يرجو بركة الله » ومن موظفين يشرفون على 
| مساحات الخضرة لينشأ أطفال جدد فى بيئة مؤمئة تعرف حق الطفل فى حيا 
| فيها صحة وعافية » وتضمن له التمتع فى الحاة بما يتلاءم وعمره ٠‏ ويا 
٠‏ لا يخالف منهج الله فى التنشئة . 


إن كلمة اسكن » كما وردت فى الكتاب الكريم هى دستور إيمانى 
| ينتجه عمل أفراد يؤمنون بالله » ومجتمع يطبق شريعة الله . ۰ 
| وعندما يقول sgh‏ وفنا يا آدم اسكن أنت وزوجك op Ged‏ الجنة | 
| التى سكنها آدم كما قلت من قبل : هى جنة للتدريب على مهمة الاستخلاف ١‏ 
فى الأرض» ويجب ألا نظلم أبانا آدم فتتخيل أنها جنة الجزاء. إنها جنة 
للتدريب تتوافر فيها أسباب الحياة . وفى ذلك الأمر معرفة لطبيعة LA‏ التى | 
. سكنها آدم ومعه حواء ليأكلا رغد ويشربا ae‏ ويتعرف هو وروجه على تلك | 
الجنة وما فيها > فالحرية محددة بقوله تعالى: «( حيث Gath‏ ومن كلمتى | 
حیث Gta‏ تتضح لنا وفرة الرزق » كما توضح هاتان الكلمتان تنوع | 
| ما فى EAI‏ من ألوان الطعام والشراب وتباين رغبات النفس الإنسانية » فمرة | 
| يشتاق الإنسان إلى الطعام الحلو أو إلى اللحم أو إلى المشهيات » وفى ذلك | 
دليل على أن الخالق لم يحبس Et‏ عن آدم وزوجه لعلمه بتناقض احتياجات | 
| النفس البشرية ولسعة عطائه لآدم. ْ 
ا ولكن النهى ياتى واضحًا بعد ذلك حين يقول GH‏ تبارك وتعالى : ولا | 
| | تقربا هذه الشجرة » إن التحديد بالنهى عن عدم الاقتراب من تلك الشجرة | 
| يعنى أن تظل الشسجرة فى دائرة من التحريم . وإن W‏ أن نتأمل دقة اللغة J‏ 
٠‏ العربية عندما نجد أن كل لفظ يحمل المعنى الواضح . إن القرب يعنى أن | 
| يكون الشىء على مسافة قليلة من الإنسان » وإذا كان القرب فيه تداخل | 
| وتلامس » فإن اللغة لا تعرف ذلك بأنه قرب ولكنه قربان GU‏ مثلما نقول ُ 
eta |‏ الزوج بزوجته OY‏ فى هذا القرب امتزاجا . وعندما قال الحق : | 


ROO UTTAR GR RENAL 


ee 


by‏ # فذلك يعنى تحريم الاقتراب متضمئًا تحريم الأكل 
من هذه ots, ee‏ المراد بالتحريم ألا يحوم آدم وزوجه حول مكان هذه 
الشجرة حتى لا توسوس لهما النفس أو يزلهما الشيطان بالغواية للأكل منهاء 
وفى ذلك استدلال على تحريم الله الخمر. 

إن الأمر باجتئاب الخمر إنما يعنى الابتعاد عن دائرة وجودها فى مكان ما » 
| أو الاختلاط بشاربيها لما فى ذلك إما دعوة لتناولها أو تعرض لهائة التواجد 
مع أناس اختلط عليهم الوعى باللاوعى وغاب عنهم العقل وفى ذلك المعنى 
جاء فى الحديث النبوى هذا القول: « ألا وإن لكل ملك حمی » وإن حمى الله 
محارمه) ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع Mad‏ ا كان التحريم 
واضحًا بعدم الاقتراب من تلك الشجرة . ولا اقترب منها وسوس لهما 
الشيطان » فأكلا من الشجرة » فجاء عقاب الله لآدم وزوجه. وكأن الاقتراب 
من الشجرة عند آدم يتشابه مع اقتراب الإنسان من مكان الخمر . 

البعض يحتسى الخمر بدعوى أن تحريمها لم oh‏ مباشرة ! لهؤلاء 
| إن الأمر بالاجتناب يتضمن التحريم الأشد والأكثر أهمية . فلقد استخدم 
الأمر بالاجتناب للخمر وللميسر وللأصنام . تلك الأصنام التى نزلت رسالة 
محمد BE‏ لتوضح للغافلين ضلال عبادتها. 
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والأنصاب والأزلام رجس من Jos‏ الشيطان فاجعبوه أعلكم تفلحون Lai!‏ يريد 


م لل ve‏ 


الشيّطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ذ فى الخمر والميسر ويصدكم عن 


)1( عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله BB‏ يقول : « إن الحلال بين وإن الحرام 
بین » وبيئهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الئاس » فمن اتقى EE‏ 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ؛ كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن | 

برع os eh‏ ن لكل ملك حمى » الا وإن حمى الله محارمه ‏ ألا وإن فى الجسد | 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهى القلب © . 

متفق عليه » أخرجه البخارى LOY]‏ » ومسلم ]١599[‏ واللفظ له . 
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53 الله وعن الصلاة فهل أنعم منتهون 4 . [المائدة ننه ~4[ 
إن المؤمين بكتاب الله مدعوون لاجتناب الخمر والقمار » والاقتراب من | 
الأصنام ade‏ رت الاجان + از قراءة الؤزق Polat coal Bal‏ 
تلك الأعمال هى من تزيين الشيطان » وتصرف الإنسان عن عبادة الله وتوقعه 
| فى الضلال . ولهذا فإن لنا أن نحتكم | إلى البصيرة المؤمنة والمعرفة الدقيقة 
| باللغة لنعرف مدى تحريم الخمرء ولهذا أيضا كان الشيطان هو الذى وسوس 
| لآدم وروجه بالاقتراب من الشجرة . ولقد حاول بعض أهل العلم أن يتعرفوا 
| على نوعية الشجرة التى أمر الله آدم بعدم الاقتراب منها . هل هى شجرة 
| التين ؟ هل هى شجرة التفاح ؟ هل هى كرمة العنب ؟ هل هى سنبلة 
| الفح ؟ 
| لكل هذه الاجتهادات نقول: إن الخالق لو أراد التحديد لأوضح لنا 
| الشجرة فى القرآن الكريم والبحث فى هذا المجال نوع من العلم الذى لا ينفع ٠‏ 
| والجهل بهذه الشجرة لا يضر إن هذه الشجرة رمزية لأمر نهى عنه الله ٠‏ | 
٠‏ لقد كانت الشجرة fay‏ لاختبار آدم وروجه » وقد حذرهما الخالق من 
الاقتراب من تلك الشجرة المحرمة . لاذا ؟ حتى لا ينطبق عليهما قول الحق: 
لإ فتكونا من الظّالمِين» هنا نسال: ما معنى الظلم ؟ إن الظلم كالجور أى 
)١(‏ قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال : إن الله 
جل ثناؤه نهى آدم وروجته عن أكل شجرة بعيئها من أشجار الجئة دون سائر أشجارها 
فخالفا | إلى ما نهاهما الله عنه فأكلا منها كما وصفها الله جل ثناؤه به » ولا علم عندنا أى | 
شجرة كانت على التعيين » لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا فى | 
السئة الصحيحة . : 
وقد قيل : كانت شجرة البر (القمح) . وقيل : كانت شجرة العنب . وقيل : كانت | 
شجرة التين . 
وجائز أن تكون واحدة منها وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه » وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله 1 . والله أ . [ تفسير الطبرى ۲۳۳/۱ ]. 
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نوع من الاعتداء أو القسر أو القهر أو انتقاص القدر أو القيمة"“ » ويقابل 
الظلم الإنصاف كما يقابل الجور العدل .الظلم إذن انتقاص من حق. وما بالنا 
| عندما ينتقص الإنسان من حق نفسه أى أن يظلم نفسه. أن يكون الإنسان | 
| مظلوما من نفسه Oly‏ يكون WU‏ لنفسه. ا 

وظلم النفس من أبشع آلوان الظلم » إن النفس التى كرمها الله وخلقها 
كانت تستحق حو ae‏ انيه ae eg‏ ا 

Lat gd aes‏ أو ظَلَمُوا ct‏ ذكروا الله فَامتغْمَرُوا لوبهم 
oe‏ ده ماه aoe‏ م ae 0 Par‏ م عع مك وموم rege‏ عه ل 
a ony‏ دنواب إلا الله ولم ped Uo he Ly ty‏ رهم و pS jr‏ 
٠‏ مغفرة من wiry mt)‏ تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
ْ العاملين )» . [آل عمران: wre‏ 55 . وهكذا نرى التفريق بين فعل الفاحشة التى 
| تتلخص فى العمل لماح الذى قد يحقق به الإنسان شهوة أو نفعًا عارضًا أو 
| يؤذى المجتمع » ونجد أن ظلم النفس لون آخر من العمل السيئ » إن ظلم 
١‏ ا يعلى أن 00 0 دينه لدنيا غيره » إن الذى leer‏ دينه لدنيا غيره 


)1( يقول ابن رجب الحنبلى فى كتابه : جامع العلوم والحكم 
Whe‏ وهو نوعان ؛ 

أحدهما : ظلم النفس وأعظمه الشرك كما قال تعالى : > إن الشرك لظلم عظيم » فإن 
المشرك جعل المخلوق فى Dye‏ الخالق فعبده وتألهه ٠‏ فهو وضع الأشياء فى غير 
مواضعهاء وأكثر ما ذكر فى القرآن وعيد للظالمين LY‏ أريد به المشركون كما قال الله عز 
وجل by ay Ds‏ هم Opal‏ © » ثم يليه المعاصى على اختلاف أجناسها من BLS‏ 
وصغائر . 1 
والثانى : ظلم العبد لغيره » وهو المذكور فى حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه › 
عن البى $B‏ » فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على 
نفسى» وجعلته بینکم محرما فلا تظّللوا. ا 


: إن الظلم فى نفسه محرم 


والنوع الأول: يأتى فيهم القول: اشر الناس من باع ays‏ پدنیاه) هؤلاء هم | 
| والنوع الثانى: يأتى فيهم القول: «وشر من هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنيا | 

غيرهم» لهؤلاء وأولئك كتب. الله لهم الطريق إلى النجاة : بأن يذكروا الله | 
وأن يستغفروا وألا يعودوا إلى مثل تلك الفواحش 3 أو ظلم النفس حتى ١‏ 
يغفر الله لهم ويرزقهم الجنة .ذلك أن الله لا يظلم أحدا. ْ 

ولكن الناس يظلمون أنفسهم... لاذا ؟ oY‏ الناس تنقص قدرهم من | 
النافع الباقى ويقعون أسرى الزائد الذى يزول » هكذا نفهم معنى قوله تعالى ٠‏ 
: عندما حرم الاقتراب من الشجرة على آدم وروجه حتى لا تكونا من الظالمين. ١‏ 

ياتى بعد ذلك قول الحق : ل فأزلّهما الشيطان ‏ وفى ذلك إيضاح بان | 
الشيطان قد باشر مهمته › الزلة تعنى الكبوة 3 وكبوة آدم وزوجه أنهما لم ! 
يتذكرا العداوة المسبقة بينهما وبين الشيطان حين امتنع الشيطان عن السجود › | 
| وحين استكبر على السجود » ورغم أن آدم كان عليه أن يتوجس من | 
الشيطان إلا أن الخالق حذر آدم وزوجه ولم يترك Log]‏ الاستنباط رحمة منه ا 
فقد قال لهما: إن الشيطان عدو مبين» لکن آدم نسى ولم يكن له عزم › | 
| لذلك استطاع الشيطان أن يمارس مهمته فى الإغواء: قال تعالى: # فوسوس | 
اتد وهام ف ارم لس ملقم ر د م doe‏ موم الس ميا ما م ر age‏ ده | 
| لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتھما وقال ما نهاكما ربكما | 
| عن هذه الشّجرة Y‏ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما Ff‏ 
OSS |‏ لمن التاصحين فدلأهما بغرور CS‏ ذَاقَا الشجرة بدت لَهما سوءاتهما | 
eae ae Boho e cn ier eee‏ ماس ام ل وم وه سه م ام مدع ا 
١‏ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجئة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما 


ل “يع تي الله 


: جين وخ ےا ق وەت a‏ 
| الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 4 . [الأعراف :0 ؟؟] 


هكذا كان خروج آدم وزوجه من جنة التدريب . أخحرجهما الشيطان بعد | 


نسى آدم أن الشيطان قد ادعى أنه من جنس أرقى منه » نسى آدم تحذير الله | 
له من العداوة المسبقة بينه وبين إبليس . أصغى آدم وزوجه لوسوسة الشيطان | 
| بان الله قد منع عنهما الاقتراب من الشجرة والأكل منها حتى لا يكونا ملكين | 
أو يكونا من الخالدين . هكذا كان الإغراء متعدداء مرة يكون الإغواء بان آدم | 
وزوجه سيصيران ملكين بالاكل من الشجرة » ومرة أخرى يكون الإغواء | 
| بالخلود. | 
ولهذا قلنا: يجب أن نفرق بين شهوة النفس التى تلح على الإنسان بفعل | 
معين ومعصية بعينها فيرتكبها الإنسان وبين إلحاح الشيطان ووسوسته . إن | 
الشيطان يطلب الإنسان عاصيًا على أى لون وبأية طريقة . إن الشيطان | 
لا يهنم بنوع معين من المعصية > فالمهم عند الشيطان أن يكون الإنسان عاصيا ٠‏ 
مهما كانث المعصية , 
لاسر OLIN ig OU‏ ترا الالو cl te Bg ay‏ ييا أ 

الإنسان بالملائكية. ونسى آدم أن الشيطان قد تلقى العقاب بالطرد من الجنة | 
لتمرده على أمر GH‏ تبارك وتعالى بالسجود لآدم. ۰ 
ولقد أوضح الخالق الأكرم وسوسة الشيطان وذلك لينبه الإنسان إلى دلالة | 
اجتماعية هامة. GLU‏ تبارك وتعالى يقول: WD‏ يا آدم إن هذا ae‏ للك | 
ولزوجك فلا a‏ جنكما من الجنة فتشقى 4 . Luv :4b]‏ ۰ 
وهكذا يلفتنا الحق إلى أن الشقاء والكد فى الحياة هما مسئولية الرجل. إن | 
كلمة «تشقى» هنا كانت منصبة على آدم وليس على آدم وروجه. وهذه لفتة | 
اجتماعية إلى مهمة الرجل وهى : العمل والكد من أجل أن يحقق بنوعية | 
عمل فى انبات الروق ما Boul gies‏ وار Oly‏ يكو عمل اة هر | 
رعاية البيت. ذلك أن المرأة سكن للرجل ولا يسكن إلا الذى 1 5 | 
ودأب» وأن تكون المرأة سكنئًا فليس معنى ذلك أنها بلا عمل. .لا. ن مهمة | 
اراة سکن تعنی a‏ راع کی هذا يود امرك مر ا 


| وإذا كانت المجتمعات المعاصرة قد أرادت استغلال المرأة والرجل معا 
| بامتصاص جهدهما سويا من أجل توفير أسباب القوت الضرورى» لهذا نرى | 
| شقاء الرجل والمراة فى تلك المجتمعات ونرى شقاء تلك المجتمعات PCat‏ 
| فالرجل الذى لا يجد فى روجته سكتًاء ويجدها مرهقة مثله » يزيد إرهاقه | 
| اوقل ale}‏ وبعانى من الاغتراب فلا يجد من يوالسه ولا يرع costal‏ والمراء | 
| عندما تخرج من البيت للعمل» تعود مرهقة وتستقبل فى المنزل روجا مرهقا | 
| وأطفالاً مشتتين فتعانى من عذابات كثيرة» عذابات الاغتراب» Fetes‏ 
| الانسجام مع الزوج وعدم القدرة على تربية الأبناء بالقدر الكافى من الحنان. | 
| إن ثبات الحقيقة العلمية التى أوردها القرآن الكريم. رضاعة الطفل من أمه| 
| هى تلمية له واستثمار فى صحة المجتمع نفسه بتنشئة أطفال مشبعين POLLY‏ 
| وبالمواد التى تبنى أجسامهم بصحة وعافية. هذه الحقيقة العلمية التى اكتشفوها | 
| أخيرا هى التى دعت الحكومات إلى منح النساء إجازات لرعاية الأبناء» وثبات | 
| الحقيقة العلمية التى تؤكد زيادة نسبة اضطراب المرأة عصبياً عندما لا تجد من | 
| يرعى ابنها فى حضانة تمنحه مثلما تمنحه الأم. ثبات تلك الحقيقة يؤكد أن | 
| رعاية الأم تفوق بالتأكيد أية رعاية أخرى» وهذه الرعاية ليست Fal‏ مفروضا | 
| على الام » بل هو أمر غريزى ترتوى به الام عطاء لابنائها كما يرتوى الأبناء | 
وثبات الحقيقة العلمية of‏ حنان الأم يعطى الأبناء ثقة ix) sony‏ 
| الآباء تجعل الأبناء ينشأون على محبة الأسرة. تلك الحقيقة ثبتت فى النظام | 
٠‏ الأسرى للوسلام وافتقدها الغرب فى هذه الأيام عندما ash ugly‏ فى أعداد | 
| المنحرفين بين شبابه» وليس معنى ذلك أن الإسلام يحرم عمل المرأة» ولكن | 
' الإسلام يضع الأسس التى تسير عليها حياة الأفراد بالسجام واطمئئان. فإذا | 

كانت المرأة هى عائلة لأسرتها أو of‏ ظروف الحياة تفرض عليها العمل مشاركة | 
| للزوج فلتعلم أن ذلك - رغم أنه قد يفيد الأسرة فى عاجل الأمر- يجعل | 
a ;‏ 00 ثمنه Coli!‏ من راحتها eee‏ ونحن tlt‏ لا cab‏ فى | 


wr 
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| بعض الأمور إلى الأطر العريضة التى وضعها الخالق الأكرم لانسجام | 
| الإنسان: رجلا وامرأة» وكأتنا ننسى كما نسى آدم. وإذا كان النسيان قبل | 
| رسالة محمد HE‏ معصية» فإن النسيان بعد رسالة محمد UG‏ لم يعد معصية | 
| وفى ذلك يقول رسول الله ية ما معناه: «رفع عن أمتى Dal!‏ والنسيان وما ۰ 
استكرهوا عليه)'!2 . ْ 


٠ إن الله تجاور لى عن أمتى:‎ « BB عن أبى ذر رضى الله عنه » قال : قال رسول الله‎ )١( 
. » الخطاء والنسيان » وما استكرهوا عليه‎ | 
| الحديث فى صحيح الجامع الصغير تحت رقم 3 رواه الإمام احمد [1/17 الفتح‎ 
: إن الله تجاور لامتى عما حدثت فى أنفسها أو وسوست به أنفسها ما لم‎ ١ : الربانى] بلفظ‎ 
| وصححه الالبانى فى صحيح‎ » ]۲۰٤۳[ تعمل به أو تكلم به » . وابن ماجه فى السان‎ 
| EVID ل عاج‎ 


قصص الأئبياء 


6 إلا إبلب 


ما 


قصة آدم عليه السلام عارك اند تاها ف aN jer‏ 
وهى ثانى سورة ترتيبية فى القرآن الكريم يقول تعالى : | 
i > |‏ قال ربك لملائكة إنى جاعل فى الأرْض حليقة قارا | 
| قال إنى حلم ما لا نموت وعلم a at‏ كلها كم رتهم على املك | 
gel i :‏ بأسماء ojo‏ إن كشم صادقين فانرا سبحاتك لا علم تا | ww‏ 
ا cat a) lake‏ العليم الحكيم قال يا آدم teal‏ بأسمائهم tals‏ انام | 
ْ بأسمائهم قال ألم قل كم إِنَى lef‏ عيب السموات والأرض وأعَلّم ما تبدوت | 
| وما كنم yard‏ وإذ UB‏ للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا Sy‏ إبليس أبئ | 
LL |‏ وَكَانَ من الْكَافرِيَ OB‏ يا Cal La AST‏ وَوَوْجُك Rol‏ ولا نها | 
Mb ۰‏ حيث last‏ ولا د قربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Gib‏ الشيطان | 
٠‏ عنها ager ob‏ مما كَانا فيه وفنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو Sly‏ فى الأرض | ٠‏ 
Em |‏ ومتاع إلى جين HS‏ آدم من ره لمات فاب عليه له هو الاب | 
ا per‏ اھیطوا منها جمیعا AL‏ نی هدى فمن تيع هدای قلا خرف | ۰ 


liad nib anaes Pic 1 


ل أول بلاغ من الله عنه قبل أن يخلقه . 

6 الحوار GU‏ دار بين الملاثكة وبين الله سبحانه وتعالى ات لس 

| لا أن آدم هو خليفة عن الله فى الحكم بين خلقه فى الارض! 

ل أن الله علم آدم الأسماء كلها ليسوس حركة الحياة على منطق من علم | 
الأشياء عن طريق العلم بمسمياتها. 

0 أن إبليس أبى واستكبر على السجود فكان من الكافرين 

O‏ أن آدم سكن GLI‏ للتدريب على مهمة الخلافة فى الأرض. 

لا أن الشيطان قرر الانتقام من آدم وروجه فأغواهما بمعصية الله. 

لا أن آدم بمعصيته خرج من الحنة وتلقى كلمات من ربه ليتوب عليه . 
وعلى ذلك فالإنسان عندما يريد أن يؤرخ لقصة آدم لابد أن يستوعب كل | 

تلك اللقطات واللقطات التى جاءت فى السور الأخرى والتى كان مراد الله | 

منها تثبيت قلب الرسول BB‏ وقلوب المؤمئين» حيث إن هناك مناسبة لكل 


ولئر كيف جاءت اللقطات عن آدم عليه السلام فى سورة الأعراف: 


3 د خلقناكم ثم صورناكم ثم فلا للْملائكة اسجدرا لآدم فُسجدوا إلا 


sf 


: قال الماوردى : وفى خلافة آدم وذريته ثلاثة أقاويل‎ )١( 
أحدها : أنه كان فى الارض الجن فأفسدوا فيها » سفكوا الدماء » فأهلكوا » فجعل آدم‎ 
. وذريته بدل لهم 6 وهذا قول ابن عباس‎ 
والثانى : أنه أراد قوما يخلف بعضهم بعضاً من ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم فى اقامة‎ 
الحق وعمارة الأرض» وهذا قول الحسن البصرى.‎ 
والثالث : أنه أراد جاعل فى الأرض خليفة يخلفئى فى الحكم بين خلقى » وهو آدم » ا‎ 
]42/١ ومن قام مقامه من ولده » وهو قول ابن مسعود. [تفسیر الماوردئ‎ 
أوجبه الله عليه من‎ Le قلت : ومعنى قول ابن مسعود رضى الله عنه : هو أن الحاكم يقوم‎ 
إقامة شريعته فى الأرض ونشر العدل بين الناس.‎ 


AIRLINE IEA انناف‎ Sa لاقلا لضان‎ 


aah‏ الأثبياء 


| إبليس ol‏ من السّاجدين قال ما عك ألا تَسجد إذ متك قال أنا خير tia‏ 
a |‏ من ار MES‏ من طين قال قابطا منها Lb‏ يون لك أن ol‏ فيها | 
٠‏ فاخرج wh‏ من الصاغرين قال أنظرنى إلى يوم يعون قال wh‏ من المنظرين : 
ْ ل ted‏ أغويتى Da‏ هم صراطّك اقيم ثم لاهم من بين أنديهم ۰ 
| ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد ga ST‏ شاكرين قال اخرج 
| منها gels‏ مورا gal‏ بعك منهم UBL‏ جهئم منكم أجمعين ونا آدم | 
ا اسکن أنت وزوجك الجن IS‏ من حيث شنتما ولا ت تَربَا هذه الشجرة US‏ | 
| من الظالمين وسوس لما ليان ليد لما ما وورى عنهما من سوءاتهما | 
| وقال RE, CG‏ عن هده الشّرة إلا أن تكونا ملكي أ كوت من | 
| الخالدين وَقَاسمَهُما إِنَى OSS‏ لمن التاصحين CAN‏ بغرور َم BIS‏ العتجرة | 
| بدت هما Wi‏ وطفقا يخصقان gle‏ من ورق الجن bind‏ ره ألم | 
OSG |‏ عن تلكما الشجرة by UST Yl‏ الشيطان لكما عدو مبين قَالا ربا | 
Cat Ob |‏ وإن لم تعفر لتا وترحمتا نون من الخاسرين قال اهبطوا | 
Ka ۰‏ لبعض عدو ولكم فى الأرض متفر وسا إلى حين فال فيه حيو | 
وفيها تموتون ومنها تخرجون یا ببى آدم Soe Ost‏ لباسا aly‏ سوءاتكم ٠‏ 
وريشا ولباس eo gH‏ ذلك خير ذلك من آيات الله ghd‏ یذ كرون يا بنى آدم لا | 
Og‏ إل يراكم هو ay‏ من حي لا رهم aban Che‏ أولاء | 
yl‏ ل fo fH‏ 

ونفهم من لقطات «سورة الأعراف» عن قصة آدم ما يلى: أن الأصل فى 
الخلق هو آدم » وآدم مطمور فيه كل نسمات المخلوقين إلى أن تقوم الساعة. 
وأراد الله عند خلق pal‏ أن ا فيه ey cue‏ التى يتكون منها 


]۲۷.٠١: [الأعراف‎ 


RL SR LENE 


التى أوردها لنا الخالق وتوصل لها العلم » هذه الحقيقة هى of‏ الجنين يتكون 
فى الأصل من حيوان منوى عند الرجل وبويضة فى رحم المرأة وعندما يتم 
اللقاء الجسى يتم تلقيح البويضة باليوان المنوى لتبدأ رحلة تكوين الجنين . 
وهكذا كان الخلق من آدم وحواء وتناسلهماء ظلت الحيوانات المنوية تتلاقح 
oly clot‏ أبناؤهما وبقى بعض من أبناء الأبناء أحياء إلا أن الحياة ظلت | 
تتواصل من جيل إلى جيل ٠»‏ كل جيل يموت ويترك جيلاً آخر Puke‏ 
ويتحرك بالحياة » إذن ففى كل منا جزء لم يطرأ عليه الموت قادم من آدم | 


وحواء. فى كل tle be‏ موصولة لنا من آدم وموصولة لمن بعدنا فى أبنائنا ١ ٠»‏ 
وستظل الحياة موصولة لا يطرأ عليه موت إلى أن تقوم الساعة. i‏ 
إذن فحين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم المطمورة فيه والتى i‏ 


تظل متصلة إلى أن تقوم الساعة . ولأقرب الصورة أكثر ٠»‏ لنتخيل أن هناك ١‏ 
| ستتيمترا مكعبًا من BL‏ حمراء ملونة ووضعنا هذا الستتيمتر المكعب فى لتر | 
من alll‏ وأذبناه جيدا فى هذا اللتر » ثم وضعنا هذا اللتر فى برميل ومزجناه | 
Lua gto fue]‏ هذا alll‏ الى Gb‏ البزميل ان اب age geal coll)‏ جين 1 
| بحركة الموج والثيارات التى فى البحر + هكذا نعرف أن كل ستيمتر من ماء | 
لخر Oe et aly Vee ap‏ امت UN ced Aes‏ انق اماد | 
الحمراء الملونة. وهكذا نحن » كل منا فيه جزء من آدم ال i‏ عورف أ 
الإنسان وتكوينه » وهذا ما يقال عنه OV‏ «علم الوراثة» وهكذا نرى أن | 
الحديث عن آدم فى «سورة الأعراف»» تضمن حخطابا للبشر جميعًا حين قال 
الحق تبارك وتعالى : 


n bite ر‎ Sb By» 
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قصص الأنبيام 


DS AGH APRON ORE الب‎ 
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وفى لقطات «سورة الأعراف» Cal‏ نتعرف على جنسية الشيطان أنه من| 
5b‏ وأن الإنسان من طين ٠»‏ وأن الشيطان سيقف للبشر على الصراط | 
المستقيم » وحددت السورة الجهات التى يأتى منها الشيطان ليهاجم POLY!‏ 
من الأمام والخلف والشمال واليمين »ولم يقل الأعلى أو الأسفل » لأن من 
يعى من البشر أن له واب أعلى» وهو - أى الإنسان - مخلوق من طين الأرض| 
التى low‏ عليهاء لن يستطيع الشيطان أن يقربه › ذلك أنه يعى عن يقين أن] 
له إلهآ له علياء الربوبية والمخلوق عبد له ذل العبودية . 

وتحدد لقطات «سورة الأعراف» كيفية الإغواء الأول لآدم وزوجه عن طريق 
| الحرص على نعمة الحياة وهى الخلود » ونعمة اللهفة للارتفاع والسيادة | 
والاستمتاع تلك التى سول الشيطان لهما أن الوصول إلى تلك النعمتين يأتى | 
عن طريق الأكل من الشجرة المحرمة. 

وتحدد لقطات «سورة الأعراف» خروج الشيطان مذءومًا مدحورًا من 
رحاب الله ؛ وأنه هو وسلالته سوف يتمتعون بقدرة رؤية البشر بيئما البشر| 
| بخاصية خلقهم لن يروا الشياطين . 

وتحدد لقطات «سورة الأعراف» كيفية توبة آدم وزوجه بعد أن غرر بهما | 
الشيطان فرأى كل منهما سوءات نفسه . ۰ 

وتحدد لقطات «سورة الأعراف» Cat‏ كيف خلق الله للإنسان من الوسائل | 
| ليوارى سوءاته . ويحذرنا الخالق أن الشياطين هم أولياء الذين لا يؤمنون ٠‏ | 
| وأن التقوى هى لباس المؤمنين . ا 
| وهكذا نرى أن اللقطات التى جاءت فى «سورة الأعراف» اختلفت عن أ 
ْ لقطات «سورة البقرة» وأضافت لنا معرفة أكثر بتفاصيل قصة آدم . وهكذا| 
نجد أن التكرار يتضمن مغزى ومعنى وهدفاً. | 


| () عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله وك قال : ١‏ لقت اللائكة من نور » وخلق | 
DU‏ من مارج من نار » وخلق آدم نما وصف لكم » أخرجه مسلم فى صحيحه )۲۹۹٩(‏ | 
Se‏ کک (3A‏ 0 


شی قول الله تعالى فى حك جديدة و فى الخلق م فی ا 


| سو le ily‏ ل bg‏ توه ردان jp Sah ak‏ 
| خالق بشرا من صلصال من حما Dyed‏ فإذًا سويته Pomeroy‏ ; 


a ro eo 


| فقعوا لَه ساجدين فَسَجَد الملائكة كلهم أجمعون ؛ إلا إبليس أبى أن یکن مع ٠‏ 


Quart |‏ قال يا اليس ما لَك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد ۰ 
| لبشر ace‏ من صلصال من حما Ope‏ قال CFU‏ متها SOY‏ رجيم Oy‏ 1 
| عليك tell)‏ إلى يوم الدين قال رب ' فأنظرنى is!‏ يوم sing‏ 0 قال فإك من ٠‏ 
| المسظرين إلى يوم الوفت المعلوم ال LG‏ لين لَهُم فى الأرض ٠‏ 
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بي اس Ono‏ وو Woo‏ 


عبادى لیس لك Sta le‏ إلا من اتبعك من الْغاوين وإ جهنم لموعدهم ٠‏ 


Boog to م‎ gies 


وبهذا القول الكريم عن قصة خلق آدم تكتما لقطات لنا وتتعمق فى 
أن خلق الإنسان قد تم من حمأ مسنون» Ly‏ الشيطان مخلوق من نار | 


وأن الشيطان ملعون إلى يوم الدين ولعنته مستمرة » ورجيم وسوف يزين 


[ التفسير الوسيط ] 
۲) قال سبحانه : فإ لها سبعة أبراب لكل باب منهم جزء مقسرم ‏ [الحجر: »] : قال أبو حيان فى 
تفسير البحر المحيط ١ : ]47/9 ST]‏ قيل أبواب التار أطباقها وأدراكها » 


/ 
1 


| ولأغريتهم أ ٤‏ جمعين Y‏ عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط على مستقيم إن £ 


ْ | أجمعين لها مبعة أبواب لكل باب منهم جزء مُقسوم إن المتقين فى جنات ا 
One |‏ ادخلُوها بسلام آمنين 4. [الحجر ١ Cenc ۲١:‏ 


| وجداننا وإيماننا معان جديدة حيث تخبرنا الآيات الكريمة : 
Ve |‏ 


| الغواية للبشر ليكون مصيرهم أبواب جهنم السبعة”) 


)١( |‏ نار السموم: هى نار شديدة الحرارة لها قوة النفاذ فى الأجسام وتؤثر فيها. 


DOERR 


ريرم is‏ الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا : 
1 وعرضوا عل tie wh,‏ لق جنتمونًا كما حَلَقَنا كم oat‏ مرق بل زعمتم لن | 
١‏ جعل كم مُوعدا ووضع الكتاب id‏ المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا | 
ينا ما لهذا لكاب لا ادر غير رلا كبيرة إلا أحصاها ورجدوا ما عَملُوا ١‏ 
حَاضرا ولا las‏ ربك أحدا وإِذ فنا للملائكة اسجدوا لآذم فسجدوا إلا إبايس ( 


عدو بئس للظّالمين بدلا ما أشهدتهم خَلْقَ السَمَوّات والأرض ولا خلق أَنفسهم 


الخلق الأول . هكذا يجد كل كافر بالآخرة والبعث نفسه أمام الخالق وكل ١‏ 


i ERO io AOI ARS ASD RIERA NA A SEES ag SR i pe 
1 
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وفى سورة الكهف نهد اللقطة التى تحدد علاقة يوم القيامة ببداية الخلق | 


| من اتبع إبليس قد يمارى ويجادل فى قصة GLI‏ رغم أن Bet‏ من هؤلاء | 
لمضلين لم يشهد خلق السموات أو الأرض أو GLE‏ أنفسهم» وفى ذلك يقول ' 


a a a a UTE‏ ل ل 


6 و الرحمن لن يجرؤ الا ی‎ e العباد‎ of 


| أن عدم سجود a‏ وراءه الترفع والرفض والعصيان لأمر الله وذلك 
| الكفر فى قمتهء لذلك فهو إمام الغاوين 


| وكيفية الحساب » وكيف أن إبليس فسق عن أمر ay‏ وأنه كان من الجن وأن 
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ا كاذ بن الجن oo‏ عن أ 8{ teed‏ وذريته أولياء من دونى ws‏ 


]ه١-‎ 17: وما كدت متخذ المضلين عضدا 4 [الكهف‎ ١ 
هكذا نجد الربط بين نهاية الإنسان وبدايته » إنه يبعث يوم القيامة بعد أن‎ ۰ 
تسير الحبال وتبرز الأرض ويحشر البشر جميعا لا ينقص منهم أحد . كأنهم‎ | 


| 
2 وعن ابن عمر أن النبى ME‏ قال: «لجهدم سبعة أبواب » باب منها لمن سل سيفه على 
أمتى». [ أحمد فى المسند ٠٤/٣‏ 


| واحد أمامه كتابه. ولا.يترك ذلك الكتاب صغيرة ولا كبيرة JS.‏ الأعمال 
| محصورة فيه وواضحة ولا يظلم ربنا أحداً. 


| وتَذكّرنا النهاية بالبداية عندما خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود فسجدوا | 
إلا إبليس الذى هو من الجن والذى GS‏ عن أمر الله وخرج عن الطاعة | 


LSS 


بالمعصية الكبرى » فهل إبليس وذريته جديرون Ob‏ يتخذهم الإنسان أولياء من 

دون الله ؟! رغم العداوة التى بين إبليس وذريته وبين آدم وذريته Ol‏ هؤلاء 

المضلين المنكرين للنهاية لا يعرفون البداية فلم يشهدها أحد منهم . 
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وصدق الله : 2 ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما 
كدت متخذ المضلين عضدا 4 . [الكهف:١۰]‏ . 


)١(‏ قد ورد فى تفسير الطبرى [ ۲٣۹۸ / ١6‏ ] أن ابن عباس قال 
ز ز ز 0 N‏ د 8 


قصص الأنبياء 
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أثارت قصة سجود اللائكة لآدم خلاقًا وجدلا بين 


العلماء» إذ كيف يتم السجود لغير الله؟ قال الحق: ISB D>‏ 


سويته By‏ فيه من روحى lh‏ لَه ساجدین » [ص: ۷۲[ 
قال بعض OL‏ أن أمر الله بالسجود هنا المراد به هو التحية والتعظيم 
وليس السجود الفعلى» OY‏ السجود لغير الله منهى عنه . 
ولكن السجود هنا لابد أن يؤخحذ بمعنى السجود. . لاذا ؟ OV‏ الملائكة لم 
تسجد لآدم» وإ نما سجدت لامر الله بالسجود لآدم» تماما كمسألة القبلة عندما 
أمرنا الله أن نتجه فى الصلاة إلى المسجد الأقصى. لم يكن المسلمون 
يسجدون للمسجد الأقصى» ولكن لأمر الله فى الاتجاه إليه » فلما تغير الأمر 
وأصبحت الكعبة هى القبلة اتجه المسلمون إلى الكعبة» ولكنهم لا يسجدون 
للكعبة ذاتها» ولكن لأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود للكعبة . 


: قال الماوردى : اختلف أهل التأويل فى أمره الملائكة بالسجود لآدم على قولين‎ )١( 
أحدهما : أنه أمرهم بالسجود له تكرمة وتعظيما لشأنه.‎ 
فيرو انعم‎ E والثانى ليا اه لو ترات‎ 
: وأصل السجود الخضوع والتطامن » قال الشاعر‎ 
بجمع تضل البلق فى حجراته 2 ترى الأكم فيه سجد للحوافر‎ 
وسمى سجود الصلاة سجوداً لما فيه من الخضوع والتطامن » فسجد الملائكة لادم طاعة‎ 
. لأمر الله تعالى » إلا إبليس أبى أن يسجد له حسداً واستکبارا‎ 
CVV 2 ٠١١/١ [تفسير الماوردى‎ ١ 
فتطامن» إذا رأيت‎ Teele قلت فى معنى التطامن: ورد فى أمثال العرب: إذا رأيت الرياح‎ 
الأمر عاليا فاخضع له اغاية النفع لابن رجب بتحقيق الشيخ أشرف عبد المقصود ص۲۸»‎ ١ 
الهمزة‎ OY وفى لسان العرب (۲۹۸/۱۳) يقال ؛ تطامن ظهره إذا حنى ظهره » بغير همز‎ | 
فى اطمأن أدخلت فيها حذار الجمع بين الساكنين وفى معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ 
. ومعنى‎ Lad) وتطامن يتقاربان‎ OLLI: )۳۱۷( للأصفهائى‎ 


| نبى الله آدم ۱۲۸ 
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LANNE POT OR DNS 


إذن فالكعبة نفسها بدون أمر الله لا يسجد لها أحدء pls‏ بدون أمر اله لم٠‏ 
يكن ليسجد له أحد» يأتى بعض الناس ليقولوا: لا يسجد إلا لله. تقول | 
لهم: ولا يُسجد أيضا إلا لأمر cdl‏ والله سبحانه وتعالى حين قال: ٠‏ 
اسجدواء سجدنا طاعة لأمر الله» وليس للمسجود له فى ذاته. ولذلك 0 
الملائكة لم يسجدوا لآدم لذاته» وإئما سجدوا لأمر خالق آدم؛ ولذلك فى | 
قصة يوسف عليه السلام يقول الحق سبحانه وتعالى: « ورقع أبويه على ١‏ 
اعرش Fy‏ سجدا OG‏ [بوسف::.٠]‏ السجود هنا لأمر الخالق » والعمل ٠‏ 
بالنية» والنية فى سجود الملائكة لم تكن لعبادة آدم » ولكن لطاعة أمر الله » ٠‏ 
١‏ وأمر الله لابد أن يطاع . 

| وبعض الناس يسال أسئلة لا يصح أن تثار» BU‏ الملائكة يسجدون؟ نقول: ' 
إن الله سخر الكون كله لآدم وذريته » وسيخر من الملائكة من يخدمون 2 : 
ا وذريته » منهم المدبرات Gal‏ الذين يقومون بتنفيذ أوامر الله بالنسبة للإنسان » ا 


| ومنهم الحفظة الذين يكتبون كل مايحدث من البشر » فكأن سجود jp‏ 
هو سجود ألفة ومعرفة » والذين سجدوا هم الموكلون لخدمة الإنسان فى | 
الأرض» أما الملائكة العالون المقربون إلى الله 8 لم يسجدوا » بدليل قول | 
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الله سبحانه وتعالى لإبليس حينما رفض السجود: fp‏ أستكبرت jee‏ 
العالين & . [ص:١٠]‏ أى من الملائكة العالين الذين لم يشملهم أمر السجودء إغا | 


| قال الماوردى فى قوله ثعالى : ل وخرواله سجدا © فيه ثلاثة & أقاويل ؛‎ )١( 

أحدها : انهم سجدوا ليوسف تعظيما له : ال قتادة : وكان السجرد AE‏ من قبلكم أ 
وأعطى الله تعالى هذه EM‏ السلام تحية أهل الجنة ٠‏ وقال الحسن : بل أمرهم الله تعالى ٠‏ 
بالسجود له لتأويل الرؤياء وقال محمد بن إسحاق : سجد له أبواه واحوته الأحد عشر. : 
والقول الثانى : أنهم سجدوا لله عز وجل » قاله ابن عباس وكان يوسف فى جهة القبلة» ' : 
Pi ene let‏ شكراً » ويكون معنى قوله TEPID‏ سلوا | 
كما قال تعالى Bd)‏ علَيهم السقف من gig‏ 4 أى سقط . 


والقول الثالث: أن السجود ها هنا الخضرع والتذلل» ويكون معنى قوله تعالى و 
مسير الماوردى ۳/ LAY‏ 


ERT STEN ENR AAR AES aT NS‏ لك 


سجدت الملائكة الذين سيخدمون آدم ومنهم الحفظة » منهم رقيب وعتيد › | 
فلكل ظاهرة من ظواهر الكون ملك يختص بها. وعلى أية حال ودون | 
etal [‏ ف [pees ASD + ad V due‏ لأس cdl‏ وله عدر PAU‏ 
i‏ آدم» والسجود لم يكن عبادة لآدمء ولكنه كان tale‏ لله بإطاعة أوامره g‏ 
| ولهذا كان السجود لله . 


يقول GLI‏ سبحانه وتعالى ثم فلا للملائكة اسجدوا AN‏ 
فُسجدوا إلا إبليس لم يكن oe‏ الساجدين 4 . Widen]‏ 
وحين يقول الحق: إن a‏ 0 يكن من الساجدين» فهذا | 


اا 5 i‏ هنا استثناء ب 0 معت ذلك أنه yt ab‏ اله 
ولكنا Gag‏ أن ASS AML‏ فين ا من ا مسن ستل | 
| السجود؟. نقول إن GA!‏ سبحانه وتعالې قد أوضح ذلك W‏ فى سور 
| الكهف فى قوله: Koc 3G)‏ اسجدوا لآدم فسجدوا Y‏ إبليس كان | 
٠‏ من الجن ففسق عن أمر diy‏ *؛ فقوله تعالى : OD‏ من الجن © أخرجه | 
| من جنس الملائكة . | ْ 
| وقوله تعالى : ففق عن أمر ربه 4 OY ast‏ إبليس من الجن ؛ By‏ 
Lt |‏ كالإنسان مخلوق له اختيار» يستطيع أن يطيع» ويستطيع أن يعصى. أ 
| ومادام له اختيار فإنه ليس من الملائكة؛ OY‏ الملائكة ليس لهم اختيار» فهم: 

| <« لاأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) . ا 
| وهكذا ud‏ أن قوله تعالى: ظطفَسَّجَدوا WY‏ إبليس 4 . دالاعراف: 60لا يدل | 
| على أن إبليس من الملائكة؛ لأن الملائكة لا يستطيعون المعصية. ` ٠‏ 
| وبعض العلماء يقول: إن النص القرآنى فيه التزام بان إبليس من الملائكة | 
| بدليل قوله تعالى: فَسَجِدوا Y‏ إبليس eG‏ ولكننا لابد أن نحمل نص | 
الالتزام على النص La‏ إلا إبايس كان من الجن 4 


! تأتى هذه الآية لتعطينا حکمًا Ob‏ إبليس كان من الجن . | 
BB |‏ أضفنا إلى ذلك أن الملائكة ليس لهم اختيار؛ ولذلك OB‏ الإنس أو | 
٠‏ الجن الذى يكون قادرا على المعصية ويطيع» ويأتى الله عن طواعية واختيار | 
, يكون فى هله الحالة أعلى منزلة من اللّك؛ لذلك كانوا يسمون إبليس: | 
| فكان يزهو على الملائكة بأنه صالح أن يطيع أو أن يعصى ولكنه تميز بالطاعة» | 
| وهذا الغرور هو الذى أوقع إبليس فى المعصية. ومادام إبليس قد تلقى أمر | 
١‏ السجود؛ فلابد أنه حضر البلاغ الأول حين قال الله سبحانه وتعالى: | 
Ih 6 |‏ اياك 0 
ا لادم 4 [الأعراف: »]١١‏ وسجد المفطورون على الطاعة› وهم ٤‏ 
١‏ اللائكة» وكان من المفروض أن يسارع فى الامتثال لأمر الله أولئك الذين لهم 
{ 

| 


| اختيار على الطاعة أو المعصية » وهؤلاء قد يكوئون أدنى خلقا من حيث المادة 
| من الملائكة » ولكنهم يكونون أكثر قربى إلى الله؛ لأنهم الزموا أنفسهم | 
| بالطاعة اختيارًا وحباً لله . ١‏ 
| على أنه إذا مُه الامر للأعلى؛ فمن باب أولى أن يلتزم به الأدنى» BB‏ 
| كان الوزير ذاهبًا لزيارة يتفقد فيها بعض الأعمالء فإن وكلاء الورارة لابد أن 
| يكونوا هناك لاستقباله » إذن فالأمر يشملهم ولو لم ينص عليهم » أى عندما 
| يقال: إن الوزير سيحضر فإن وكلاء الورارة يحضرون تلقائيًا . وهكذا إذا كان 
ا أمر السجود قد شمل الملائكة» وهم أعلى حل فى المادة إذ إنهم خلقوا من ٠‏ 
| نور » فلابد أن يشمل الجن الذى خلق من نار حتى ولو لم ينص عليه .| 
| ولكن مادام إبليس من الجن » فقد غلبت عليه طبيعة الاختيار ففسق عن أمر 

| ربه.. لاذا ؟ أخذته الكبرياء حتى فى أمر الله » فجاء فى القرآن : (١‏ أأسجد 
١‏ طين © [الأعراف: ]٠١‏ » استكبارا واستعلاء على من شخلقه. . أتوجد معصية أكبر من 


على أن العلماء وقفوا عند قول الحق : قال ما متعك ألا تسجد )3 أمرتك | 
قال Gf‏ خير dia‏ خاقتنی من ار وخاقته من طين 4 [الأعراف: 1غ فسر العلماء | 
لإ قال ما منعك Vi‏ تتسجد » ob‏ معناها: ما منعك أن تترك السجود » أى Jot‏ 
إبليس سجد ثم ترك السجودء ذلك أن التعبير كان من المقدر إذا أردنا نفى | 
السجود أن يقال: وما منعك أن تسجد» ولكن قول الحق سبحانه وتعالى: | 
لما منعك ألا تسجد ) لا ينفى أنه سجدء نقول: إن هذه AM‏ جاءت فى | 
سورة ya)‏ 1 ما منعك أن bod‏ )4 [ص؛ fve‏ وفى سورة الأعراف >[ 
his‏ ألا تسجد 4 حاول العلماء أن يزيلوا هذا الاختلاف فقالوا : #[أن) | 
زائدة» ولكن هذا الكلام نحن نرفضه؛ OY‏ القرآن كلام الله ليس فيه زائد ولا| 
ناقص. ولكننا إذا أردنا أن نعرف» فلابد أن نعود إلى استعمالات اللفظ | 
الحقيقية ) od‏ قد أعطى» ويقال: حصن منيع» ورجل منيع» أى فيه مناعة| 
أن يعيبه فساد من الغيرء أى أن منع تستعمل ضد أعطى » وبمعنى لا يقدر| 
عليه أحد » كما يقال: حصن منيع على الأعداء. والذى لا يفعل مايؤمر به | 
إما أن تكون هناك قوة أخحرى جاءت فمنعته » وإما امتنع هو باختيار نفسه . 
وبذلك يكون معنى : ما منعك أن تسجد G‏ أى كانت عندك Ais‏ 
السجود ولكن قوة منعتك . ولذلك فإنى أسألك ما هى هذه القوة التى | 
منعتك من السجود » ولكن الله سبحانه وتعالى جاء فى القرآن الكريم | 
بالأسلوب الذى يجعلنا نتأكد من أن غرور إبليس هو الذى منعه من السجود» | 
أى أنه اختار عدم السجود برضاه » فإبليس لم يمنع من السجود» ولكن| 
غروره هو الذى قاده WS‏ يفعل . كأن كانت عنده نية للسجود فجاءت قوة| 
ومنحته أن بسجدء .ولكن eel‏ إما OF‏ يكون قهرا ٠‏ وإما أن يكون عن اقتناع» | 
أى أن (au‏ قد تأتى على أساس أنه امتنع عن السجودء وهناك ممنوع وممتنع» ١‏ 
الممنوع أنه كان يريد أن يسجد فمنع» والممتنع هو الذى امتنع من نفسه ولم | 


]| حجز بينك وبين السجود ؟ ولا توجد لا رائدة أو لا صلة » بل إنها لتؤكد لنا ١‏ 
المعنى Ob‏ إبليس امتنع عن السجود من نفسه دون أن تقهره قوة على الامتناع . ١‏ 
وقوله تعالى USD:‏ ما منعك UT‏ تسجد إِذ أمرتك & [الأعراف: Lr‏ دليل يقطع ٤‏ 
باليقين أن أمر السجود يشمل إبليس» وإلا ما قال له الله سبحانه وتعالى: | 
>31 أمرتك 4؛ فكان إبليس كان يدخل فى الأمر الذى صدر للملائكة | 
بالسجود . ٠‏ 
جاء الرد من إبليس : «إ أنا خير منه CG‏ ولكن الحق تبارك وتعالى لم يسأل | 
| إبليس : ماهى منزلتك بالنسبة لآدم» ولكنه سأله ما منعك؟. وكان الجواب | 
يقتضى أن يقول : منعت قهراء أو آنا متنع عن السجود » ولكنه قال: أنا : 
| خير منه 4 ؛ ats‏ إبليس کان يبحث فى ذهنه عن مبرر أو سبب لعدم | 
| السجود. ومادام هو حير مله فكأنه هو الأعلى 3 ولا يصح أن يسجد | 
للأدنی» لذلك قال : خلقتنى من نار وخلقته من طبن ) [الأعراف: fy‏ فكأن ٤‏ 
النار لها علو على الطين» ولكن الله سبحانه وتعالى لا يفضل الأجناس بهذا | 
المنطق› فكل جنس حلقه الله له 99 )0 6 sul‏ لها دور ۰ والطين له دور ٠‏ 
ومهمة ؛ والخير فى كل جنس يأتى فى أن كل جنس Goh‏ مهمته التى خلق | 
من أجلها » لذلك لا تقل: إن هذا حير من هذاء ولكن قل: عمل هذا خير أ 
من عمل هذاء JS‏ شىء فى الوجود حين يؤدى المراد منه يكون et‏ | 
ولذلك لا نقول لعود الحديد: إنه مستقيم» ونقول للخطاف: aif‏ أعوج؛ OY‏ 
| مهمة الخطاف فى أنه أعوج»› فلولا عوجه ما استطاع أن يؤدى مهمته . 


| وعندما قال إبليس: ا آنا خير مته )» كان هذا Gs‏ ومعائدة؛ لان الله | 
| سبحانه وتعالى هو الذى GE‏ » وهو GA‏ يعرف من هو خير ممن . ولکن | 
Jay ot lt Galt |‏ اه غل call‏ ر على GIL‏ ا هوا 
Malo diel |‏ بالله د خط القن اة وتا فى A‏ ويقول"لهة | 


ُ نبی الله آدم قصص الأنبياء ا 


| }أن خير Gaia‏ فكيف تأمر الأعلى أن يسجد للأدنى » وكأنه قد وضع أ 
| نفسه فى حكمه هذا -والعياذ بالله- فى مرتبة أعلى من الحق سبحانه وتعالى» 
فهو.. أى إبليس يعرف أكثر من الله !!» ولذلك يرد عليه الأمر ويستدكرء 
ويقول: كيف يسجد الأعلى للأدنى؟ وهذا معاندة وكبر وكفر وافتخار 
وغرور» وكل أنواع المعصية لله » وكان لابد لإبليس أن يفهم أن النار ليست 
خيرا من الطين » والطين ليس Get‏ من النار »وأن الذى يؤدى مهمته هو 
الأحسن » ولكن أعلى منازل الكفر هو أن ترد الأمر على الله ؛ لأنك فى 
هذه تضع نفسك فى منزلة أعلى من الحق سبحانه وتعالى» وتريد أن pla‏ 
الحق ما لا يعلم» ولذلك قال GI‏ سبحانه وتعالی : bald‏ منها » . | 
Lise,‏ أخحذ الكبر من نفس إبليس درجة جعلته يعتقد ‏ والعياذ بالله ‏ أنه 
aa aa‏ عدي ل age‏ ع لي للا 
ويخبره بما يجب أن يفعل » ولم يكن جزاء لهذه المعصية أقل من الطرد من 
رحمة الله . ولذلك قال الحق سبحانه : لإ فاهبط منها 4 والهبوط معناه 
الانتقال من منزلة أعلى إلى منزلة أدنى . وبعض العلماء يحاول أن يستدل على | 
ذلك أن الجنة التى وجد فيها آدم وإبليس كانت فى أعلى عليين . ولذلك قال | 
الحق سبحانه : طإ Lab‏ منها ) ly‏ نقول: إن الهبوط لا يستدعى مكانًا أعلى | 
ومكانًا أسفل» وفرق بين هبوط المكان وهبوط المكانة؛ لذلك عندما قال الحق | 
سبحانه وتعالى Gad‏ إسرائيل: ا اهْبِطُوا مصرا » [ابترة: ote‏ لم یکنا 
بنو إسرائيل يعيشون فى مكان فى السماء» بل كانوا فوق الأرض» وعندما قال 
له تسای لو : و قیل تا ثیح لغبط oe Gly‏ عك ون موس 
معك # . [هود: ٠‏ كان يعنى الهبوط من السفينة » ولا يقتضى ذلك النزول من | 
مكان أعلى إلى مكان أدنى . | 
وعلى أية حال فإن الهبوط قد يكون من مكان إلى مكانء أو من مكائة| 
ا easel anatdel a‏ م 


OY, |‏ عصى poly‏ على المعصية نزل من مكانه الذى كان فيه إلى أسفل 
| السافلين . 

ُ ويقول الحق سبحانه وتعالى:- Jb»‏ فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر 
٠‏ فيها ‏ . [الأعراف: [rv‏ 

oss‏ الله قد أعطانا حيثية طرد إبليس من رحمته» فإبليس قد تكبر على 
١‏ أمر الله فالامتناع عن أمر المعبود من العابد هو نوع من الكبرياء على 
١‏ المعبود. ومادام إبليس قد تكبر على أمر الله > فهو ليس Sal‏ لأى مكانة 
| عالية» فكأن طاعة إبليس قبل معصية السجود هى التى أعطته مكانة عالية؛ 
| ومعصية إبليس فى أمر السجود هى التى جعلته فى أسفل السافلين » إذن 
| فليس منا من هو له منزلة عالية بذاته » ولكن العمل والطاعة هما اللذان 
ْ٠‏ يعطيان الإنسان Mle‏ عند الله »والمعصية هى التى تعطيه المنزلة السفلى» وفى 
| هذا حكمة من الحق سبحانه وتعالى » فالجان GY‏ مخلوق من نار يمتا 
ْ بالسرعة واختراق الحواجز والنفاذ من الجدران والنفاذ من جسم الإنسان . | 
| واإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»“ مثل الميكروب » تلك طبيعة | 
| المادة التى خلق منها OLLI‏ » مادة الثئار » فأنت إذا جلست خلف جدار» 
| ووضعت فى الناحية الأخرى تفاحة» لا تستطيع التفاحة أن تتعدى بشكلها 
| ولونها وطعمها الجدار» وتنفذ إليك» ولكن إذا كانت هناك نار خلف الحدا 
of |‏ حرارتها وإشعاعها يتعديان لك » OY‏ طبيعتها الشفافية . 

| ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن Lely‏ درسًا للجن والإنس معاء فقال: 
| لا تعتقدوا أن العنصر الذى خلقتم منه يعطيكم تمييزا؛ بل إرادة الخالق وحدها 
| هى التى تعطى هذا التمييز» ولذلك جعل الله الجن خدمًا لسليمان عليه 
٠‏ السلام» وهو بشر» وهكذا خضعت النار للطين» ثم جاء بالذى عنده علم 
| )1( أخرجه مسلم COVED‏ وأبو داود )٤۷۱۹(‏ وأحمد )١05/8(‏ عن انس » وأخرجه 
| البخارى (۲۰۳۸ © ۳۲۸۱) ومسل (1/4١؟)‏ وأبو داود )۲٤۷۰(‏ وابن ماجة (۱۷۷۹) 
| وصححه الألبانى عن صفية بنت حبى. وأحمد (79//56) بزيادة .. وإنى خحشيت أن 
1 يقذف فى قلوبكم شرا » أو قال شيئًا . 


۱۳٦ 


| من الكتاب فجعله أعلى» ولذلك قال عفريت من الجن“ لسليمان عليه | 
| السلام عن إحضار عرش بلقيس : 9 أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ¢ , | 
والعفريت من الجن هو القوى القادر منهم ؛ OY‏ الجن يتفاوتون فى الخلق» | 
a eat 7 4 8 1 7‏ 5 8 ال ا 
ين eer)‏ ومنهم القوى © وهكذا تصدى أقوى الجن ليقول : Ud‏ اتيك ١‏ 
٠‏ به قبل أن تقوم من مقامك 4 . العمل: همع | 
ومقام سليمان قد يكون ساعة أو ساعتين أو أكثر. ماذا قال الذى عنده علم | 
| من CVE‏ وهو إنسان مخلوق من طين؟: قال ll‏ عنده op le‏ 

| الكتاب أنا آتيك به قبل أن برت A)‏ طرفك 6 cee gest‏ وكأنه قبل أن يكمل ٠‏ 
| هذه الجملة كان عرش بلقيس ملكة سبأ قد انتقل من اليمن إلى بيت المقدسء | 
| ولذلك يقول القرآن: GOD‏ رآه مستقرا عنده » [امل: cre‏ أى: أن العملية | 
| كلها تمت فى أقل من الوقت الذى نطق فيه من عنده علم من الكتاب بهذه| 


ALL |‏ 
الحق سبحاله وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أنه لا أحد من الجن أو الإنس له| 
| منزلة بذاته » أو له قير بذاته » ولكن بعمله » والله بقدرته يخضع المادة | 

0 الأعلى للأدنى 6 كما أخضع الجن وجعلهم تحدم لسليمان» وهو بشر. 


. ذكر النحاس عن ابن منبه أنه : كودن . ونقل القرطبى عن السهيلى أنه ذكران . الجامع‎ )١( 
. ١957/17 لأحكام القرآن‎ ١ 
| (؟) قيل : هو آصف بن برخیا كاتب سليمان عليه السلام وابن خالته قاله ابن عباس»‎ | 
ْ وقتادة. وقيل اسمه (أسطوم) . والعلم من الكتاب هر الاسم الاعظم . وهو قول ابن‎ 
| وقيل : الكتاب المنزل بالشرائع » وهو قول‎ . ]۱۷١/١ عباس والجمهور . [زاد المسير‎ 
| وقيل : هو جبريل © والكتاب : اللوح المحفرظ حكاه ابن الجوزى‎ . Cat لابن عباس‎ 
من رواية أ‎ OY عن التعلبى [زاد المسير 5/ 5/!ا١] . وقيل هو الخضر واستغريه ابن كثير جدا‎ 
|: ابن لهيعة . [تفسير ابن كثير 9/ 55] . ونقل ابن الجررى عن محمد بن المتكدر قوله‎ 
إن الذى عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه كان قال للعفريت : أنا أريك أبرع مما‎ 
. ۳۸۳ "457 وانظر غرر التبيان‎ . DVO /5 قلت. [راد المسير‎ 


| قصص الأنبياء 


وهكذا طرد إبليس من رحمة الله لأنه تكبر على أوامر الله. وقال له الحق: 
| و فاخرج ti]‏ من الصاغرین 4 ٠٠.‏ [الأعراف: +6 | 
| فكان إبليس طرد من شیتین» طفَاهبط» آی نزلت مكانته من اعلی إلى | 
| أسفل سافلين» « فاخرج » أى ob‏ من المكان الذى كان فيه me‏ بخيرات 
| الله» وقول الحق: إِنّك من الصاغرين 24 السار اى Sih‏ الها 
| ومادام إبليس قد قابل أمر الله بالاستعلاء والاستكبار» فلابد أن يعامل بالذل | 
| والهوان جزاء له على ذلك . 


)١( |‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : اذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد» اعتزل الشيطان يبكى » يقول : ياويله » أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » 
ْ اه 


#اغواية الشيطان لآدم a‏ 


عندما نتأمل اللقطات التى تأتى فى «سورة طه» عن خلق | 
الله إلى آدم بالتدريب على مهمة الخلافة فى الأرض» فظن | 
= بفعل الشيطان - al‏ خالد ond‏ مستخلفًا ast‏ الأساس وليس الخليفة 
| الإنسان عرضة للنسيان وعدم القدرة على مواصلة الطاعة للخالق عز وجل » 
| ولذلك فإن القرآن الكريم يعلم الإنسان أساليب الشيطان » ذلك رحمة من 
| الرحمن للإنسان » فمن يتذكر الوعيد ينج بنفسه من هوان المعاصى التى تقود 
إلى النار » قال تعالى : 
رداك Of Tp‏ عر ورا فيه من لوعي ll‏ ُو أو دت | 
م a6 ag e‏ م gra‏ اس Of‏ 4 هم oe wo FO‏ 2 2 وام سه ام 
NS‏ 
WS :‏ 05 زذنى علما wily‏ عهدنا pal od‏ من قبل ف فنسى ولم نجد له عزما | 
ذقنا للملائكة cad AN Hy‏ إلا ly‏ أبن i‏ )آم by‏ هذا عد 
| لك جك قلا OS‏ من انه aS‏ إن لكألا تجو فيها ولا مر 
رك لا babs‏ فيهًا ولا تَضْحَئ GC ig‏ قال aT‏ هل َلك على 
ck‏ الد وملك ل لى فاكلا منها iby Wipe Og wad‏ بخصفان 


sre Orr فر‎ co S$e FS ovo 34 aad Igoe Fe eo ee ه مج‎ eee “Ove 
عليهما من ورف الجنة وعصى ادم ربه فغوئ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ‎ 


و س نبى الله آدم 


| تنك‎ Wis بُصيرا فال‎ OS وقد‎ gal الام أعْمَئ قال رب لم حَشركى‎ ay 
: [111 : ab] . ) آياتنا فنسيتها وكذلك الوم تسى‎ | 
| يجد‎ Cat pol من لقطات قصة‎ Cae والتامل لتلك الآيات التى تصور‎ | 
ْ ren 
| 1 برسي‎ OSH US GJ OLIN the lo ويد‎ gages Lal 8 

بالبيان ما فى الآخرة من الوعد والوعيد لعل الإنسان يجد فيه العظة والعبرة. | 

أن الخالق منزه عن التشبه بالخلق فهو سبحانه « ليس کمثله شيء 6 0 

وهو سبحانه المالك لكل أسباب الخلق . ٠‏ 

طمأنة رسول الله ME‏ على أله لن ينسى القرآن فلا يعجل به وما على ا 
الرسول إلا أن يطلب الاستزادة من العلم بالقرآن(©. ٠‏ 
یو ا ی Doogie Vy‏ 
وتعالى » ولكنها غفلة أصابته فنسى ما عاهد الله عليه ولم ينتبه إلى | 


(۱) قال الماوردى فى قوله تعالى Vb‏ تعجل GOT BY‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لا تسأل انزاله قبل أن يقضى » أى يأتيك وحيه. 

الثانى : لا تلقه إلى الئاس قبل أن يأتيك بيان تأويله » قاله عطية. | 

الثالث : لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه , لأنه كان يعجل بتلاوته قبل أن 0 

يفرغ جبريل من ابلاغه حوف نسيانه » قاله الکلہ | 

لوقل رب زدنى علما 4 فيحتمل اربعة أوجه : ١‏ 

أحدها : زدنى أدبا فى دينك oY‏ ما يحتاج إليه من علم aya‏ لنفسه أو لأمنه لا يجور أن ٠‏ 


يؤخره الله حتى يلتمسه منه. 
الثانى : ردنى صبراً على طاعنك وجهاد أعدائك OY‏ الصبر يسهل بوجود العلم. 
الثالث ؛ ردنى علما بقصص أنبيائك ومنارل أوليائك . 
الرابع : ردنی Lele‏ بحال al‏ وما یکونوا عليه من بعدى. ٤‏ 
ووجدت للكلبى جواباً خامسا معناه : «إ وقل رب زذنى Gale‏ لانه كلما إزداد من نزول | 
القرآن عليه إزداد به. [ تفسير الماوردى 479/7]. ١‏ 


التحذير الواضح Ob‏ العداوة سابقة بينه وبين الشيطان 6 ذلك الشيطان | 

الذى رفض السجود لآدم بعد أن أتم الله خلقه . 
ْ٠‏ 0 لقد كان التحذير واضحًا وجليآ لآدم وزوجه Ob‏ الشيطان عدو لهما » | 
لكنه وسوس لهما فكان سبباً لخروج آدم من الجنة التى تلقى فيها آدم | 
Ca yall Lage‏ علق BIEL‏ فى الكون». | i‏ 
لا احتال الشيطان على eal‏ وزوجه بنقطة الضعف فى pol‏ أن تفوته النعمة | 
فلا يدركها وألا يخلد » وعندها وقع آدم وزوجه ضحية | 
للشيطان» وهكذا حرم آدم من الخلود الذى تناه وتقرر هبوطه إلى | 
الأرض ثم تاب الله عليه . | 
لا ان منهج الله يهدى إلى الرشاد فمن اتبع النهج فلا خوف عليه من أ 
الضلال أو من الشقاء. ا 
3 أن من يبتعد عن منهج الحق.فسوف يجد الضنك فى حياته > ولا يرى أ 
So dnd Ls Saad 2‏ ويتلقى العذاب فى الآخرة ٠.‏ | 
سيت لجنم بج ا رو 1 أكثر من | 
سورة من سور القرآن الكريم تتكامل وتترابط وتتقصى اثر الحق الذى يورده | 
لنا الله فى abs‏ ليثبت به أفئدة المؤمنين . 
وهكذا بعد أن عرفنا مجمل القصة - قصة آدم - ولقطاتها نعود إلى || 
أسلوب معالجة «سورة البقرة» للقصة بترتيبها. ولسوف نجد أن الله يخبر | 
لملائكة بقصة الخلق الاولء ويخبرنا الرسول المؤتمن على بلاغ القرآن بتلك | 
| القصة» ونجد أن الملائكة قد تعجبت من أمر الله بقوله : SIP‏ جاعل فى | 
| الأرْض Tb‏ وما كانت الملائكة بطبيعتها لا تعصى لله ٠ Cal‏ فهى تعلم أن | 
| قول الله يتبعه الفعل» ذلك أنه الخالق الذى يقول «كن : فيكون» » ونحن | 
a‏ تلن Daath‏ علا أذ عرف (poe:‏ منها : أن القول Gat‏ تعير عن | 
فعل .فالقول فعل اللسان ا أن 45 مهمة ا وکما أن الشم مهمة ٠‏ 
ف الالبياء 


بی الله ond‏ 


١5١ 


وقول GI‏ تبارك وتعالى للملائكة ah‏ جاعل فى الأرض خليفة » ليس 


معنى ذلك استشارة للملائكة ؛ LE]‏ هو إعلام لهم Le‏ يحدثه الله فى كون هم 
فيه ولهم فيه مهمة . وعندما نسمع كلمة خليفة » فإن الذهن يذهب إلى | 
كلمة اسلف». ُ 


ومعنى ذلك أن الإنسان سوف يخلف بعضه Cay‏ أى أن الموت قد تقرر 


كنهاية للبشر ؛ مع استمرار حياة بعض البشر» يتناسلون فيموت منهم جزء | 
| ويبقى جزء إلى أن تقوم الساعة. ۰ 


وقد يتراءى للذهن أن الخلق الإنسانى قد يخلف بعضه Cay‏ أو يخلف | 


Coe |‏ آخر » يحدث هذا التخيل عند متابعة قصة الخلق لآدم » فقد يكون قد | 
| سبقه خلت آخر كالحن مثلا قد خلقهم الله وعصوا » فاجلاهم الله بالملائكة . ٠‏ 


ومن تعجب الملائكة من تجربة الخلق الجحديد تساءلوا ل أتجعل فيها من يفسد | 


١ وكأن الملائكة تعلم أن هناك جسا قد‎ © tv. فيها ويسفك الدماء [البقرة:‎ ١ 
| من بنى آدم فإنه سوف يخلف‎ Cay سبق إيجاده » فإذا كان هذا الجنس هو‎ ۰ 
١ قال ابن كثير : فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» كأنهم علموا ذلك بعلم‎ )١( أ‎ 


خاص أو با فهموه من الطبيعة البشرية» فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال | 
من حم مسنون» aay‏ ا ار ا ea‏ يه 
ويردعهم عن المحارم والمآثم » قاله القرطبى» أو أنهم قاسوهم على من سبق. [تفسير | 
ابن كثير ۷۳/۱] » وعن ابن عباس رضى الله ie‏ : إن أول من سكن الأرض الجن | 
فافسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاء قال : فبعث الله إليهم إبليس» | 
فقتلهم إبليس ومن معه حتى الحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم فاسكنه | 
إياها. [تفسير ابن كثير .]۷٤/١‏ : 
وعن عبد الله بن عمرو قال : كان الجن بنو الجان فى الأرض قبل أن يخلق آدم بألفى سنة | 
فأفسدوا فى الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جنداً من الملائكة فضربوهم حتى الحقوا | 
بجزائر البحور» فقال الله للملائكة : ظ إلى جاعل فى الأرض خليقة فَنُوا َمل فيها من يفْسد فيهًا | 


aly‏ وكما أن اللمس مهمة الأنامل » فأى حدث إذن هو قول أو فعل 
f‏ وکلاهما عمل. 


4 ١ 


ee ee EE 


| خلّق السّموات والأرض بالحق إن يشأ يلهبكم ود ت‎ abt OF ألم تر‎ (« gh ١ 


| وهكذا نفهم أن قدرة الحق تبارك وتعالى تملك إنهاء الجنس كله وتأتى | 
| بخلق آخخرء وهكذا نفهم أن كلمة «خليفة» عندما نسمعها فهذا معناه شىء | 


الع و «خلف» بفتح oe!‏ ل يعلى ٠ Al‏ 
ath, |‏ كقول الله تعالى: USD‏ من بعدهم Ub‏ أضاعوا الصّلاة واتبعرا | 


| بعضه Law‏ وتكون الآية - فى ضوء هذا التصور- متضمنة نعى بعض الافراد | 
إلى أنفسهم.أما إذا كان الجنس هو Cae‏ آخر لا نعرف ماهيته فقد نعى الله | 
| ذلك الجنس كله للملائكة . وما ذلك على الله بعزيز › e‏ ْ 


وهكذا يجب أن نفرق بين (GLY‏ - بفتح اللام - وبين «خلف)»- بسکون | 


يغيهم» وكان الفساد فى GAM‏ تمن ثم قالوا: أتجمل فيها من يفسد فيها كما افسد | 


| شيا لم OL‏ لهم ab‏ وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق فى الأرض خلقا قال قتادة وقد | 


وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك يقولون : يا ربئا ما الحكمة فى || 


or هم‎ Sg oF 


| بخلق جَديد وما ذلك عَلَى الله بعري ز» . (re gall‏ 


| يخلف شيا » وعندما نسمع كلمة «خلفف» ‏ فتح الخاء والفاء - فهذا يعنى 
| أمرا فيه خير ots‏ نقول: «هذا خير خلف لخير سلف». 


2p سوس‎ 


ا الشهرات فسوف Oh‏ غَيا 4 . [os ty]‏ 


ْ = وقال أبو ج جعفر الرازى عن الربيع بن ألس عن أبى العالية فى قوله تعالى8 | gl‏ جاعل فى 
| الأرض el WE‏ فيها من a‏ فيها ويسفك الدماء ونْحن تسبّح بحمدك ونقدّس للك قال إتى 
lel lh‏ ما لا لمرن » قال Gls:‏ الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق خلق الجن يوم الخميس وخلق 
| آدم يوم الجمعة فكفر قوم من ALN‏ فكانت SOW‏ تهبط إليهم فى الأرض فتقاتلهم | 


cod |‏ ويسفك الدماء كما سفكوا. [تفسير ابن كثير .]۷٤/١‏ 
وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبنى آدم كما | 
يتوهمه بعض المفسرين » وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول ot‏ لا يسألونه 


تقدم إليهم أنهم يفسدون فى الأرض فقالوا : aril‏ فيها من يفسد فيها ويسفك الدَمَاءَ ‏ | 


جا es‏ ف ادي بن بيد فى احرص ستاك تقوم لمش كاه 


| قصص | لأنبياء چ 


Ee eR hag tei oe ge a ei kU RD a i ai NE neta ss DA ae قاف و‎ ty Mea ETF 
قيت فى خلف كجلد الا‎ ist ذهب الذين يعاش فى‎ 
By 5 on و‎ 5 
0 ۰ 7 
es as ۴ 3 اله‎ { e 3 5 7 أن‎ ae ٠ 
’ 2 2 2 oe 


: الأشياء بإرادة الله ؛ الأرض مسخرة » والأنعام مسخرة »> والبحار مسخرة 6 
| والأنهار .. والكون كله مسخر بأمر الله لهذا الخليفة . 


» يتخيل الإنسان أنه أصيل فى الكون ويرتب حياته على ذلك‎ of BY, 
هنا ينسى الإنسان أن عطاءات الله التى تتناهى إنما تأر بكمالات الله التى‎ 


لاتتناهى . ليس هناك دخل للإنسان فى هذه العطاءات إلا اتباع الأسباب 
التى حلفها الله. وكأن الملائكة عندما تعجبت من GEE‏ خليفة فى الأرض 


تساءلت عن السر فى GLE‏ من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء . وهذا يعنى 
أنهم عرفوا قبل ذلك أن هناك من يسفك الدماء ويفسد فى OT‏ ومعنى 
ذلك أنهم قاسوا وعانوا منها » وهذا يعنى أن الملائكة كان لهم علم بخلق | 
سابق للق الإنسان » لذلك قال الله لهم :ف إلى أعلّم ما لا تَعلّمون 4 . : 
وساعة أن يقول الحق:طإِنَّى أَعلم ما لا تعلمون) فهذا يعنى أن علم | 
المخلوقات متناسب لإدراكهم ٠‏ أما علم الخالق فهو شامل لعلم المخلوقات 


| وما فوق ذلك العلم» لأنه المالك 0 العلم والمعرفة . ذلك أن الله عالم 
| بالسر وما هو أخفى من السر(ا؟ . أى أنه يعلم السر الذى قد يسر به الإنسان 
| إلى إ إنسان آحر ويعلم yT ay‏ ولا يعلنه 
; لأحد» بل إن الخالق يعلم ما قد يوجد فى نفس الإنسان حتى قبل أن يوجد. 


وبعد ذلك تقول الملائكة : نحن نسبح بحمدك يا رب ونقدس لك» did‏ 


OY ١‏ التسبيح والتقديس لله التزه 3 ولنا أن نلحظ أن الله قد صرف السئة الناس 
٠‏ عن أن تذكر كلمة  Guba‏ إلا لذاته العلية . وعندما نتأمل : « وحن 


)١( .‏ قال الله تعالى : ل ولقد LAG‏ الإنسان وتَعلّم ما توسوس به نفسه وتحن أَثرب al]‏ من 1 


حبل الوريد 4 a].‏ م 


البى | الله لله آدم | 


قصص الأنبياء ْ 


EN wah i Spots ee aha ea, 


0 تنريها لله فى ذاته فلا ذات تشبه ذاته . 
ae 0‏ ل فى a‏ فد امه tS)‏ 


FAO oe‏ من 


وعندما نقول: > ونحن نسبّح بحَمدك ونقدس لَك ٠‏ ا يلصرف 
y deal at‏ و لأنى عرفت مقام تنزيه ذاتك وصفاتك وأفعالك» و 
ذلك التنزيه وهذا الحمد هما تطهير لحياتنا ؛ GLY‏ قدوس طاهر لا يليق أ 
يرفع إليك إلا كل طاهر لينتسب إليك ٠»‏ كأن الله قد أراد أن يوضح لنا 
be lel Gd‏ لا Opole‏ 4 وحتى يبين لنا صدق ذلك AB‏ أخبر الملائكة 
آدم قد تعلم الأسماء كلها . وكأن تعليم الله لآدم الأسماء قد أحاطه الله 
pints,‏ كلها 4 لتكون سور واضحًا يتضمن علم الإنسان بكل Pomel‏ 
المسميات التى يسود بها الكون كخليفة فى الأرض . ۰ 


=e 


: وفى المراد بقولهم : تحن تسيّح بِحَمْدِكَ © أربعة أقاويل‎ )١( 
Bos i ل‎ aaa أحدها : معئاه نصلى لك » وفى التنزيل‎ 
. أى من المصلين وهذا قول ابن عباس وابن مسعود‎ 
معناه تعظمك » وهذا قول مجاهد.‎ | itty 
والثالث : أنه التسبيح المعروف وهذا قول المفضل » واستشهد بقول جرير:‎ 
وجوه تغلب كُلّما سبح الحجیج وكبّروا إهلالا‎ UM قبح‎ 
لك 4 ثلاثة أقاويل:‎ OB وفى المراد بقولهم‎ 
أحدها : الصلاة.‎ 
والثانى : تطهيره من الاأدناس.‎ 
والثالك : التقديس المعروف.‎ 
: ما لا تعلّمرن » ثلاثة أقاويل‎ lel Gp: وفى قوله تعالى‎ 
أحدها : أراد ما أضمره إبليس من الاستكبار والمعصية فيما أمروا به من السجود لآدم‎ 
۽ من ف من الأنبياء والرسل الذين يصلحون فى الأرض ولا يفسدون‎ sy 


”م wetter ow Foye‏ ا eo oe‏ 
| نسبح بحمدك ونقدس للك © . (البقرة:.6 . فإن هذا يعنى: 


#ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين * 


قال تعالى : فَرْلّهمَا الشيطان عنها age PO‏ مما JSS‏ 

به رقن اا نكم Sie od‏ كم ف الأ | 

مستقر ومتاع إلى حين » . [ البقرة: [rn‏ ْ 
٠‏ إن آدم كان يجب عليه أن ينتبه لأى عمل من أعمال الشيطان » ذلك أن | 
| الحق سبحانه وتعالى سبق أن حذر آدم وزوجه من الشيطان » وأخبرهما أن | 
| الشيطان عدو لهما oh‏ إذا افترضنا أن الحق سبحانه وتعالى لم يخبر آدم | 
| بالعداوة Ay‏ وبين | أفلم يكن من الأجدر بادم أن Jel‏ الحذر من | 
TT ٠‏ إبليس متهم فى أى نصح يقوله | 
٤‏ لآدم» فقد سبق لإبليس أن رفض أمر الله بالسجود لآدم » وسبق أن سمع آدم 
| الحوار بين الخالق جل وعلا وبين إبليس وهو قول الحق : [ 
| طقال ما منعك ألا تَسجد إذ أمرتك calle FUG‏ من ار ack‏ | 
١‏ من طين 4 . [الأعراف: por‏ 
| ألم يكن الأجدر بآدم أن يعرف عداوة إبليس با رآه من سلوك إبليس وهو | 
| يعصى الخالق جل وعلا ؟ ألم يكن الأجدر بآدم أن يدير تفكيره فى موقف | 
| إبليس منه ؟ ألم ير آدم إبليس وهو يطلب من الحق أن ينظره إلى يوم البعث | 
| بعد أن طرده Gl‏ وأصدر حكما بأنه رجیم ؟ إن مواقف إبليس من آدم | 
| تتناقض CE‏ مع وسوسته لآدم : Sy eh)‏ الشَيْطان قال يا آدم هل ذلك | 
| على شجرة ibd‏ وملك لأ يى » . ive rab]‏ ا 
٠‏ 0 يكن إبليس نفسه أول من يأكل من الشجرة ة أمام آدم » إذ عرف أنها ْ 
| شجر تضمن الخلود وتعطى الملك الذى لا ينتهى ؟! ولكن آدم نسى بغفلته ١‏ 


من الخالق . وبذلك نسى ما حذره الله ea‏ . وأوضحنا أن النسيان قبل رسالة 
رسول الله BB‏ كان معاقبًا عليه فى الأمم السابقة» ولكن النسيان غير 
المقصود قد أجاره الحق الرحمن UY‏ محمد BE‏ وكأن آدم باقترابه من 
الشجرة عصى أمر الخالق مما استدعى التوبة 5 

als of WW,‏ اقول Boy GH‏ الببان Lane Lal‏ قال ge‏ إبليس 
|لإفرسوس Gad]‏ إن الوسوسة فى اللغة العربية هى: صوت الحلىء كان | 
| يسمع الرجل صوت اصطكاك الذهب الذى ترتديه المرأة فهو أشبه بصوت أ 
| موسيقى . . هذه هى الوسوسة» Wy.)‏ أن نعرف أن حكمة الحق تبارك أ 
|(1) الوسوسة والوسواس : الصوت الخفى من ريح عور Sens a ata‏ 
1 وشوش ومنواسة ووسواسا 6 بالكسر : الو وة والوسواس | حديث النفس . يقال : 
sec pers‏ إليه لفسه وة ووسواساً ¢ بكسر الواو « ال ا بالفتح ¢ الاسم مثل 
الرلزال JUS IL‏ “ والوسواس 2 بالكسر 4 المصدر ۰ sail pair lly‏ بالفتح ‘ : هو الشيطان 
وكل ما حدثك ووسوس إليك » فهو اسم . وقوله تعالى : « فوسوس لهما الشيطان 4 
يريد إليهما ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل 1 ويقال لهمس الصائد 
والكلاب وأصوات الحلى : ا ؛ وقال الأعشى : 

تسمع للحلى وسواسا » إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق des‏ 
والهمس | الصوت LAL!‏ يهز قصباً أو سبا » وبه سمى صوت الحلى وسوآسا . 
قال ذو الرمة : 
OU‏ يشئزه اد » ويسهر لوب ال بح » والوّسواس PL‏ 

ب ا ان سين الوا كلام :لان نابل ثرا : سمعت حليفة يقول الوسوسة 
الكلام الخفى فى اختلاط . وفى اديت : الحمد لله لله الذى رد كيده إلى الوسوفنة ؟ ھی 
حديث النفس والأفكار . ورجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة . وفى حديث عثمان 
رضى الله ١ as‏ الما قْض رسول الله يوس ناس" وكنت فيمن وسوس ؛ يريد أنه 
اختلط كلامه ie 45 obs‏ ا : الشيطان 3 وقد وشوش فى صدره 
ووسوس إليه . وقوله عز وجل : من شر الوسواس الختاس & 0 7 الوسواس 
وهو الشيطان الذى يوسوس فى صدور الناس 6 وقيل فى التفسير : Ll,‏ كرأس 
الحية يجثم على القلب » oT‏ إلى القلب 


od 


ا الوسواس» بالكمينة Prasad‏ وكل ما حدث لك أو وسوس 


| وتعالى أرادت لنا - نحن العباد - أن نعرف أن «آدم» نسى أوامر الحق» 
fi‏ وعصى عندما اقترب من الشجرة وأكل منها. نسى آدم psd‏ الحق له من | 
0 الاقتراب من اشجرة . وعصى آدم ربه فأكل من الشجرة . إن النسيان يرادف ٤‏ 
[ المعصية بالنسبة لآدم فقط.. لاذا؟ لأنه لم ينس فى زحمة من أوامر 
وتكليفات» ولكنه نسى فى تكليف واحد» هو ألا يقترب من تلك الشجرة؛ 
فى جنة للتدريب» بها كل ما تشتهى النفس . ٠‏ 

وذلك الامر يلفتنا إلى نظرة أخرى. إلى التكاليف القادمة من الحق |[ 
الرحمن. إن كل تكليف من الحق الرحمن Le‏ يأتى إلى البشر بوسائط متعددة | 
إن GILLI‏ يختار رسلا تتنزل عليهم التكليفات بواسطة ملك » ويحمل الرسل | 
تلك التكليفات إلى البشر . لكن هناك تكليف يصدر من الله مباشرة | 
للرسول» ومثل هذا اللون من التكاليف يجب ألا ينساه الإنسان foul‏ مثال 1 
ذلك الصلاة» لقد تم تكليف الرسول بها مباشرة بعد أن عرج به إلى السماء؛ | 
أ ولذلك كان التكليف بالصلاة هو الفارق بين المؤمن ٠ SS,‏ أما بقية | 


| = فهو اسم . وفلان eat‏ » بالكسر : الذى تعتريه الوساوس. ابن الأعرابى : رجل | 
Lely |‏ ولا يقال رجل eye‏ قال أبو منصور : UL‏ قيل موّسُوس . لتحديثه نفسه | 
LLL‏ ؛ قال الله تعالى : « وَنَعلم ما وسوس به نفسه )؛ وقال رؤبة يصف الصياد: .|| 
يقول : لما et‏ بالصيد وأراد رميه وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة . وقد وسوست إليه 
نفسه وسوسة ووسواساً ؛ بالكسر » ووسوس الرجل : كلمه Lats‏ حفيا . ورسوس إذا 
تكلم بكلام لم dey‏ . [ لسان العرب .]۲٠۵ YOE/T]‏ ش 

وورد أيضا فى معجم ألفاظ القرآن : الوسوسة الخطرة الرديئة وأصله من الوسواس وهو 
صوت الحلى والهمس الخفى » قال : ل فوسوّس إِلَيه الشيطان) وقال AD:‏ شر 
۰ الوسواس » ويقال لهمس الصائد وسواس . [معجم ألفاظ القرآن للأصبهانى/ 504] . 

| )1( عن بريدة قال : قال رسول الله BE‏ : «إن العهد الذى Ley‏ وبينهم الصلاة فمن تركها 
| فقد كفر » أخرجه النسائى فى سنه (۲۳۱/۱) وابن ماجه (۱۰۷۹) وصححه الألبانى فى 


| التكاليف الأخرى فقد نزل بها HH‏ جبريل على رسول الله BE‏ . وهكذا | 
كان Shed‏ آذم للتكليف الباشر من الله معصيه. . وعلى كل مسلم أن يتذكر | 
| جيدا كلمة «وسوس» عند أى معصية يزينها له الشيطان . ذلك أن الشيطان | 
يحاول أن يستميل الإنسان بمعسول الوسوسة وتجميل الفعل القبيح . | 
| ولنا أن نتذكر دائما أن إبليس من الجن ء وأنه شهد مع اللائكة أمر | 
السجود الصادر من الحق لهم » ذلك أنه كان مطيعًا » ولكن بعد عصيان أمر | 
السجود أصبح من الكافرين» ونحن نعرف أن جنس الجن له حرية الاختيار | 
بين الطاعة والمعصية » فإذا كان إبليس قد تفوق على الملائكة فى أول الأمر | 
Lele glad + Gel we att‏ ببق ASI‏ + لا اانه late‏ رد أن PSU‏ 
جل وعلا بالسجود لآدم؛ كان ذلك فسوقا عن آمر cath‏ وكان عصيانًا فى | 
القمّة . إن مخالفة إبليس جاءت فى أمر يستوجب الطاعة فلم يطعه . | 
ومخالفة آدم كانت فى نهى لم يرتدع عنه . ومن هنا عرفا أن التكاليف تأتى ١‏ 
| ب«افعل» ولا تفعل» . كان عصيان إبليس TLL‏ واستكبارا » ولذلك كان | 
عصيان إبليس فى القمة . أما آدم فقد آمن ob‏ مافعله معصية وذنب؛ لذلك | 
استغفر خالقه لأنه ظلم نفسه. ْ 
Ling‏ هو الفارق بين عصيان إبليس وعصيان آدم . إن إبليس لم يعترف بأن | 
ما ارتكبه ذنب » إنما أصر عليه » أما آدم فقال : «رب إنى ظلمت PO gah‏ 
ولذلك يقول GLI‏ أنه غفر لآدم واجتباه و ولذلك يأتى ا الكريم | 
الغفرة للذنوب جميمًاء فيقول الحق : Jy‏ يا coll ale‏ أسرقوا ude‏ ْ 
| نهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله يعفر الدذثوب جميعا إِنّه هو الغفور | 
الرّحيم 4 . Lor: sill‏ ْ 
وفى هذه BV‏ بلاغ من الله إلى رسوله الكريم أن يبلغ العباد الذين أكثروا | 


١1 e قسص الأنبباء‎ 


وحده هو العظيم Lal‏ فى مغفرته ورحمته . وهكذا يكون غفران الحق لكل | 
معصية يعترف بها الإنسان؛ OY‏ الإقرار بالذنب إدراك ووعى بأنه ذنب» والله | 


يغفره . 


0 7 


ويقول الحق Cal‏ فى محكم كتابه : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر | 
| ما دون ذلك لمن by‏ ومن ns Voie ih ally fad‏ [الساءم: ١٠م‏ | 
ْ إن الحق يوضح لنا أن الذنوب يغفرها الله » ولكن لا يغفر أن يرد أحد ١‏ 
الأمر على صاحب كل أمر . وكذلك كان رد إبليس على أمر الله بالسجود » | 
<u |‏ واستكبار) . لقد وضع إبليس نفسه فى منزلة “قوق ما Uy: sade‏ أن | 
| نتعرف على ثلاثة معان نصادفها فى حياتنا كل يوم ونطلب الفهم لها . 
الاستكبار : وقد عرفنا معناه » وهو أن يضع الإنسان نفسه فى منزلة هى | 
فوق ما يستحقه. 
والتواضع : هو أن يضع الإنسان نفسه فى منزلة دون ما يستحقه . | 
اع of‏ كته OLN‏ تعدا سا ذل ST Ugdhay‏ من 
OLY Of Lat‏ سيو يدرك Y ad th‏ يقال Pas]: ate‏ 
کر 
| ولنا أن نعرف أن العزة أمر مطلوب لاونسان» وهناك قول لإبراهيم بن | 
| أدهم معناه: «أيما فقير جلس إلى غنى فتضعضع له لدنياه ذهب ثلثا دين“ | 
ا ولنا أن نتلمس التحديد القاطع فى ذلك القول الذى يحض على ألا يتواضع | 
| إنسان لإنسان بسبب الغنى؛ OY‏ ذلك معناه فقدان WE‏ الدين. لنا أن نعرف أن | 
olny‏ قن يراضح انام ance gle‏ الله lll‏ أن انعرف SLAY! of‏ فد | 
يتواضع أمام حير موهوب من الله لإنسان يفعل الخير . والمقياس فى التواضع | 
هو النية . والخالق جل وعلا يكشف نوايا الناس وأقدارها فهو لا يخفى عليه | 
| شىء فى الأرض ولا فى السماء . إن المتكبر تنكشف له نفسه على حقيقتهاء | 


إنه يستر منزلة نفسه الفعلية عن الناس » ويحاول OF‏ يصور نفسه أمام الناس 
eae a aks‏ : 

لذلك. يدل الله المتكبر بألا تغيب عن ذهنه صورته الفعلية الصورة | 
الوضيعة. ولنا أن نلحظ أن الناس تساهم فى كبر المتكبر عندما يلون انه 
أمامه» فيرفعون من شأن ذات المتكبر وأفعاله أمامه» وينسون أن الخالق جل | 
وعلا كرم كل إنسان وميزه بصفات وعيوب؛ لذلك فليس لنا أن نرفع من قدر 
أحد فوق طاقته حتى لا نشارك بأفعالنا فى إثم صناعة OY Sal‏ ولا أن نقلل | 
من شأن أنفسنا أمام أحد» LL‏ التواضع أمام الله وحده » ولو أن كل متكبر | 
تذكر الكبرياء الحق لوجده لله Gl‏ » ولخشعت نفسه أمام الخالق. لذلك 
فلحظة أن نرى متكيرً فلنا أن نقول له: أنت محجوب عن الحق ؛ لأنك لو 
عرفت أن الكبرياء لله وحده» وأن العظمة لله وحده. لهانت نفسك 
عليك» ولا استطعت أن تتكبر على أحد . 


ولنا أن نلحظ أن هناك من البشر المتكبر من يشكو «نكران الجميل»» ولأى | 
إنسان يتحدث عن OS‏ الجميل نقول : إن ذلك أمر طبيعى» فما دمت | 


)١(‏ يقول عز وجل فى سورة النجم ‏ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بم بمن اتقىٰ 4 [النجم مع 
يقول yl‏ حيان الأندلسى فى البحر المحيط [۲۱/۱۰] : «أى لا تنسبوها إلى ركاء الأعمال 
والطهارة عن المعاصى ٠‏ ولا تثنوا عليها واهضموهاء فقد علم الله منكم الزكى والتقى قبل 
إخراجكم من صلب آدم وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم .. وقيل : المعنى لا يزكى | 
e ara‏ السمعة أو المدح للدنيا ٠‏ أو تزكية بالقطع. 
ويقول ١ : ME‏ إذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب» من حديث المقداد بن 
الأسود . a‏ مسلم (۳۰۰۲) وأحمد (0/5) والترمذى (۲۳۹۳) وقال : حسن 


1 5 1 2 

(Y) |‏ عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهما › قالا: قال رسول الله يل | 
فى الحديث القدسى : « العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى olay Warde‏ مسلم فى ْ 
صحيحه 2)75١70(‏ والبرقانى فى مستخرجه» وعنده: فمن نازعلى شيئًا منهما عذبته) ْ 
ورواه أحمد )2١/9(‏ بلفظط «الكبرياء ردائى والعظمة S13]‏ فمن تنازعنى واحدا منهما ١‏ 
ألقيته فى جهلم» . | 


| قد فعلت فعلا لتسود به الناس ٠‏ ولم تفعله لوجه cal‏ فلابد أن يعاقبك الله | 
| بإنكار من أسديت إليهم هذا الفعل » وظننت أنك اتَحَدْتَهُم عبادًا لك. اما | 
من يعمل كل عمل من أجل الله » ومرضاة edd‏ فإن الله يرزقه الثواب وتقدير | 
| الناس» إن تأمل حركة الناس فى المجتمعات المعاصرة يعطينا الكثير من | 
الدروس الى Jad‏ القلب. يخشع تلك لقوة الله وحدها | 
قوة . فمثلا قد نجد إنسانا احتبره الله > فمنحه القوة والمكانة بكفاح عدد من | 
لزملاء ومساندة كثير من الناس؛ هذا الإنسان ما إن تعجبه القوة والمكانة» ١‏ 
حتى يبدأ فى الابتعاد عمن جعلهم الله سببًا فى قوته ومكانته » إنه لا يريدهم | 
ن ys‏ الناس با كان عليه من ضعف وقلة وضعء إنه يخشى رؤية من | 
ساندوه؛ لأنه صار [Ste‏ ؛ لهذا نجد الخالق الأكرم يدير دورة الحياة ليجعل | 
لتكبر SUS‏ » حتى يعرف أن ما أعطاه الله إياه » Le]‏ كان عطاء اختبارء | 
لا Glee‏ من أجل التجبر والتكبر(ا؟ . أما من يتواضع دائماء ويذكر فضل الله ۰ 
| عليه » فإن الله يقذف محبته فى نفوس wlll‏ جميعاء ومن Vy‏ الله عليهم؛ | 
١‏ | لذلك يقول الرسول BE‏ ما معناه: «من تواضع لله رفعه». 
| هكد علش Gt‏ العا من تكين pall‏ اتر قن Alay‏ | 
على صاحب كل أمر » وبين تراجع آدم وإقراره بالذنب والتوبة عنه . | 


i رأيت الله تعالى يعطى العبد من الدنيا‎ (bp) قال:‎ ME عن عقبة بن عامر » أن رسول الله‎ )١( | ١ 
| )١40/5( أحمد‎ ae et ذلك منه استدراج»‎ LED ما يحب » وهو مقيم على معاصيه»‎ | 
3 CON) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير‎ 
اا انز را لزنا ل د‎ 
١ [eo cet والقلم:‎ » ٠۸١ » vay [الأعراف‎ 
| والترمذی (۲۰۲۹) كلاهما عن أبى هريرة‎ CYOAA) جزء من حديث أخرجه مسلم‎ (Y) 
١ بلفظ : «ما نقصت صدقة من مال» وما راد الله عبدا بعفو إلا عرزا » وما تواضع أحد لله‎ 
1 إلا رفعه الله)‎ 


eda awe 


يقول GL‏ سبحانه وتعالى : 9 فدلأهما بغرور فلمًا ذاقا 
الشجرة بدت لهما é agile gus‏ 5 1 [الأعراف : Cry‏ 
دلى مأخوذة من دلى رجليه فى البئر أى أنزلهما فى البئر 
اليرى إن كان فيها ماء أم لاء أو دلى حبل الدلو أى أنزل الدلو فى البئر بحثا 
اعن OU‏ ومعلاه أنه يفعل الشىء مرة ومرة. والغرور هو الإغراء الذى 
ا يوقع الإنسان فى المخالفة. وهنا لنا وقفة.. عندما أقسم إبليس لآدم وحواء 
| ينصحهما » ولكن المسألة لم تكن مجرد الأكل من الشجرة؛ بل | 
الابد أن إبليس فى أول الأمر خدعهما ليقتربا من الشجرةء ثم زين لهما | 
| ثمارهاء ثم بعد ذلك أغراهما بالآكل» أى أن المعصية تتم على مراحل وليس | 
اعلى مرحلة واحدة. وتلسج عودا عودا كالحصير. 
| ولذلك فإننا لابد أن نتنبه إلى أن اقترابنا من أماكن المعصية لابد أن يوقعنا 
افيها. والنفس المؤمنة تتبين الحق بمجرد.الوقوع فى المعصية ولا تتمادى فيها. 
| ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: > ld‏ ذاقا الشجرة 4 . ولم يقل فلما أكلا | 
امن الشجرة» oy‏ الأكل يقتضى إعادة المعصية مرات ومرات» بيلما مجر د 
| التذوق يتبين أنها حدثث مرة واحدة فقط 9 » أى أن المعصية لم تتكرر ؛ بل 
)١‏ قال الأرهرى «لهذه الكلمة - يعنى دلى - أصلان. أحدهما أن الرجل يدلى دلوه فى 
البئر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء. وضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه فيقال 
دل : أطمعه. الثانى: جرأهما على أكل الشجرة» !.ه. من البحر المحيط (51/6). 
(Y |‏ يقول صديق خان فى تفسيره GO GUD )۳۲۰ /٤(‏ أى طعما الشجرة |.ه. 
وقال أبو حيان فى البحر المحيط )0/ HIS GBD (V1‏ الشجرة بدت لهما سوءاتهما ) أى 
وجدا طعمها آكلين منها كما قال تعالى: فأكلا منها 4 [طه: fv‏ وقال الرازى 
Gb‏ داقا الشجرة بدت 4 وذلك يدل علي أنهما تناولا اليسير قصدا 


NIAR‏ ااا ل و 


نبى الله ادم 


tute |‏ اله مشر plod‏ 3 ولم يكن هناك إصرار على المعصية »> يقول | 
أ oe eee g 2 gee‏ هھ لل بر نر FSR‏ م ماس ام 
| الحق سبحانه وتعالى : «إفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا | 
| يخصفان عليهما من ورق الجنة 4 . 
| والخصف هو أن تدارى شيئًا بشىء آخر كما تدارى خرقا فى الثوب بقطعة أ 
| القماش» ولابد أن تكون قطعة القماش أوسع قليلا من الخرق. ولذلك كانت 
١‏ المداراة ليست بورقة من أشجار tad‏ بل بأكثر من ورقة us‏ تدارى منطقة 
| العورة (2. ل وطفقا » معناها : شرعا فى العمل» وحينئذ ماذا حدث؟ . 


CaP ad Oe a noe Gas‏ 3 ل ae aan‏ رج ل 

قال تعالى: 8 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن | 
oboe 2 0g ١‏ ق ش 
| الشيطان لكما عدو مبين 4 . 

ذلك أنه من عدل الله ألا تقع عقوبة إلا بتحذير» ولذلك يقول الحق: 


ak gh عم‎ 


وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 4 . [الإسراء: [ve‏ 
1 أى أن الله لابد أن يحذرنا أولا من المخالفة ويقول : إن الجزاء سيكون كذا 
| وكذاء فإذا تمت المخالفة أصبح العقاب حقا وعدلا. ولذلك لا يوجد فى 
| التشريع الإلهى ما يسمى بالقوانين بأثر رجعى» فلا تحريم فى العدل الإلهى 
٠‏ إلا بص » والنص هو ust!‏ الله عن أن يقربا الشجرة» o pls y‏ لهما من أن 
| الشيطان عدو. وقال الحق «( ألم أنهكما عن تلكما الشجرة» . | 
| ولم يقل لقد نهيتكما عن هذه الشجرة» لأنه لم يشأ أن يجعل النهى خبرا | 
| منه؛ بل أراد أن يأخذ الحكم من أفواههما. كان من الممكن أن يقول أنهيتكما | 

معرفة طعمه. ولولا al‏ تعالى ذكر فى af‏ أخحرى أنهما أكلا منهاء لكان ما فى هله الآبة | 

لا يدل على الأكل لأن الذائق قد يكون HIS‏ من دون ٠. AT‏ ١.ه.‏ | 
)١(‏ قيل: هو ورق التين» وهو قول ابن عباس وقتادة جامع البيان للطبرى ۸/ 2١4”‏ وقيل 


المور. «غرر التبيان فيمن لم يسم فى القرآن» لابن جماعة» تحقيق الدكتور عبد الجواد أ 
خلف YOY‏ : 


Converted by Tiff Combine - 


عن هذه الشجرة » أو أنا نهيتكما عن هذه الشجرة . ولكنه لم يستفهم 
بالإثبات؛ بل استفهم بالنفى وقال: ألم أنهكما ) لان الجواب من أفواههما 
كرون Got gd‏ يا وا bag‏ وي هذا اترك لخر عان بوره الاك 
واليقين . 


2 ما هی الكلمات التى تاب 


الله بها على آدم He‏ 
المعصية وخالفا أوامر الله هل أصرا على المعصية ؟ هل | 
حاولا أن يردا الأمر على الآمر ويقولا يا ربنا حكمك ليس | 

عدلاً » كما فعل الشيطان JB,‏ أنا خير منه خلقسى من ار وخلقته من | 


طين 4 . [الأعراف: or‏ لم يفعلا ذلك ولكنهما اعترفا بذنبهما وطلبا المغفرة | 
والرحمة من الله . وفى ذلك يقول GLI‏ سبحانه وتعالى: «إقَالا ربنا pale‏ 
أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمتا أنكونن من الخاسرين ). [الأعراف :۲۲ ] | 

تلك هى الكلمات التى قال الله سبحانه وتعالى عنها: ل ccd‏ آدم من ره ْ 
کلمات ws‏ عليه 4 . [البقرة: crv‏ وهذه الكلمات هى اعتراف بالذنب» ا 


واعتراف ob‏ الله حق »› وقوله حق , وأن آدم وحواء لم يستطيعا أن يحملا | 
نفسيهما على اتباع المنهج فظلما نفسيهماء ثم Wb‏ من الله المغفرة والرحمة | 
لعل يكونا من on pl‏ ,6 : 


| بعد أن ساق الأقوال المأثورة فى‎ )515/١( الإمام الطبرى فى تفسيره جامع البيان‎ UEC) 
| تفسير الكلمات التى تاب الله بها على آدم : وهذه الأقوال التى حكيناها عمن حكيناها‎ 
وإن كانت مختلفة الألفاظ فإن معانيها متفقة فى أن الله جل ثناؤه لقى آدم كلمات‎ ae 
» من ربه فقبلهن وعمل بهن وتاب بقيله إياهن وعمل بهن إلى الله من خطيئته‎ pol فتلقاهن‎ 
wha capt معترفا بذنبه متنصلا إلى ربه من خطيئته » نادما على ما سلف مئه من خلاف‎ 
الله عليه بقبوله الكلمات التى تلقاهن منهء وندمه على سالف الذنب منه.‎ 

والذى يدل عليه كتاب الله أن الكلمات التى تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التى أخبر 
الع انه eae‏ إلى ربه معترفا بذنبه وهو قوله : Cal UY‏ أنفسنا وإن 


8 O Ae) O Ong 
” 


[الأعر اف : Drv‏ 


أن الحق» سبحانه وتعالى» قدر غفلة خلقه عن المنهج فشرع لهم التوبة. | 
ووسائل التوبة ثلاث مراحل: تشريع التوبة رحمة » وقبولها رحمةء وعدم | 
العودة إلى المعصية رحمة» بعض الناس لا يفهم معنى تشريع التوبة ولذلك | 
Y ab‏ موعن IF‏ للق ed slaty Shee‏ تاب gale‏ ليتوبوا » تقول | 
إن تشريع الله سبحانه وتعالى للتوبة لابد أن يحدث قبل التوبة نفسهاء فمعنى 
قوله: OEP‏ عليهم © ul‏ شرع لهم التوبة» أى قال لهم إذا فعلتم ذنبا 
أو معصية فتوبوا. ومادام الله طلب منهم أن يتوبواء فإنهم يتوجهون بالتوبة 
إلى الحق سبحانه وتعالى» فيقبلها الله منهم . وتشريع التوبة رحمة ليس فقط 
بالعاصى» ولكن بالمجتمع كله» OY‏ الله سبحانه وتعالى لو لم يفتح باب 
التوبة لكان الذى يرتكب معصية واحدة يزداد فى ارتكاب المعاصى. فما دامت 
المعصية التى ارتكبها أعطته خلودًا فى النارء فليتجه إلى المعاصى بكل ما 
يستطيع لأنه فى هذه الحالة لن يخسر شيئًا . 
| ولكن تشريع التوبة من الله أخذه من جانب المعصية إلى جانب الخير» لأله 
| يستطيع أن يتوب ويتجه إلى الله بالخير وصالح الأعمال فينجو من النار. 
WL, ٠‏ أعطاه الأمل فى الإصلاح» وأعطاه الأمل فى أن يتجه 
وصالح الأعمال. وبذلك وقى الله المجتمع ووقى الإنسان نفسه من التمادى 
فى الشر والمعصية ol‏ فتح باب التوبة» فالتوبة doy‏ للمجتمع ورحمة 
ا 

ولابد W‏ هنا من وقفة لنقارن بين معصية آدم ومعصية إبليس» وإبليس قال: 
انا خير منه . وقال: ل أأسجد لمن خلقت طينا 4 . أما آدم وحواء : 
«( فالا ربنا ظَلَمنا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا GSS‏ من الخاسرين ). 

إبليس تأبى على أوامر الله فكان جزاؤه أن يطرد من رحمة الله . 
وحواء اعترفا بلنبهما وبأنهما ظلما نفسيهما فتقبلت توبتهما. لذلك فإننا ننبه 


UU a a A systema ict‏ ل 


نبى الله آد 


أن تبرروا المعصية برد الأمر على الله » وأن تقولوا: تغيرت الظروف أو هذا 
هو النظام الآنء أو أن الوقت غير الوقت. 

فمثلا.. الذين يقولون إن الربا ليس حراماء وأنه نظام عالمى وأن الدنيا 
كلها تتعامل به» نقول لهم: لا تخرجوا أنفسكم من منطقة رحمة الله إلى 
منطقة الطرد من رحمته؛ قولوا: نحن نسلم يارب أنه حرام» ولكننا لا نقدر 
على أنفسنا فاغفر W‏ وارحمناء فى هله الحالة تكون قد اتهمت نفسك 
بالضعف والغفلة والظلم وتصبح أهلا للتوبة والمغفرة. ولكن أن ترد الحكم 
| على الله » وتقول إن الربا ليس حراماء هنا تكون قد خرجت من منطقة 
| الإيمان إلى منطقة الكفرء ولذلك فإنه خير للإنسان إذا ارتكب معصية 
ألا يدافع عنهاء وألا يدعى أنها حلال؛ بل يعترف أنها حرام ولكن الظروف | 
| اضطرته إليها وهو غير قادر على نفسه» ويسارع إلى طلب المغفرة من الله 
| تعالى » ويندم على معصيته » فى هذه الحالة يقبل الله التوبة. ْ 


| )1( ولذلك كان من أخطأ من صحابة رسول الله BE‏ يأتيه Whe‏ التطهير من ذنبه الذى وقع ُ 
فيه يقول : يارسول الله طهرنى» وقال رسول الله عن الغامدية القد تابت توبة لو قسمت | 
ين سين Saal al ow‏ لوهم وغل يندت توه all‏ من آنا caste‏ ا 
لله تعالى ». الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه )١1945(‏ وأحمد (5/ C£E+‏ والترمذى | 


)١ 8 5(‏ وقال : حسن صحيح من حديث عمران بن حصين. 


6 مايستفاد من معصية aul‏ وتوبته HK‏ 


إن الله درب آدم قبل Bp INN Seas hts‏ 
الأرض تدريبًا يؤهله لمسئولية الاستخلاف فى الكون» وكان | 
٠‏ التدريب فى مكان يكفل الحياة والراحة والأمن. وما كان | 
| الله ليزج بآدم فى ذلك الكون الواسع دون أن يدربه أولا على مهمته. ١‏ 
| أوضح الله له الأوامر» وأجلى له النواهى» وحذره من الشيطان. ولم | 
| يكتف الخالق الرحيم بذلك» بل قدم لآدم الفرصة للتوبة إن أصابته الغفلة | 
| وأعلمنا الحق كيف أن الشيطان قد ثأر لنفسه من آدم ٠‏ لقد عصى الشيطان ربه | 
| فلم يسجد لآدم . وأراد أن يستأثر pal)‏ ليوقعه هو وأبناءه فى الخطيئة. ولقد | 
| نبه الله آدم لعداوة إبليس» ومع ذلك وسوس إبليس لآدم وقاده إلى الخطأ . 
| وقلنا: إن كلمة ges)‏ ('؟ أخحذت من صوت الحلى الناعم الرقيق | 
| المستميل؛ وذلك OY‏ من يغوى بالشر دائما يقع اختياره على الأساليب اللينة | 
| المستميلة . وهبط آدم من جنة التدريب إلى الأرض» ووجد الكون مسخر 
| له» وكان عليه أن يتحرك فى الحياة لتعميرها . لقد خلق الله مقومات الحيا 
ا الأساسية من هواء وماء وعناصر تنبت فى الأرض. وإذا أحسن آدم العمل فإن 
| الكون يستجيب له . كان على آدم أن يعمل بفكره المخلوق لله» وطاقته | 
| المخلوقة لله فى المادة المخلوقة لله ليحيا فى طموح معيشى وسعادة مرتقية. | 
٠‏ وكانت إرادة الحق أن يكون أبناء آدم بعضهم لبعض عدو » ومن هذه العداو 
| يخرج الأحباء عن التستر » فمن BU‏ أن يتستر الأحباء على بعضهم 
| البعض» لكن حينما توجد بيئة فيها جماعة ولهم أعداء » فإن كل عد 
| يحاول أن يفضح خصمه. وكأن العداء يحفز الإنسان للابتعاد عن الخطاً حتى 
| لا يتغلب عليه خصمه . 

gr) |‏ صف ( 149 +14 ) هما aly‏ شات gal‏ الوسوسة . 


| قصض الأنبياء 


SEINE RN RS NOREEN REE cURL DRA ETO PISTONS PIE POAT TRA RE ICO OO 
0 
طموحى للارتقاء‎ es أن وجود العداوة على الأرض هو‎ Sp وهكذا‎ 
عدايا لهم فضل على ومنة فلا أبعد الرحمن عنى الأعادى‎ 
وهم نافسونى فاكتسبت المعالى‎ ١ هم بحثوا عن زلتى فاجتنبتها‎ 

إذن فالعداوة يجب أن تستغل لصالح 5 dy‏ الإنسان : ولو نظرنا إلى العالم 

لذى نعايشه OV‏ لوجدنا أن ارتقاء الابتكار والاكتشاف والاختراع» إنما نشأ 
an Bad 1 31‏ 

من عداوة معسكرين. كل معسكر يريد أن ينقب عن أسرار يتفوق بها على 
صاحبه. ورغم أن YS‏ معسكر يريد الدمار بتلك المكتشفات» OB‏ الإنسان 
ا 7 0 5 
/ الأحباب لتستر كل على عيوب الآخر وفساده . 
| ولينظر كل واحد فى البيوت ؛ لنجد أن التنافس بين الأبناء يجعل YS‏ 
| منهم يحاول أن يرضى الأب والأم ؛ وأن يبتعد عن الخطأ ؛ لذلك قال الحق 
a i‏ ناعرو 0 م Bet Ba - Pu‏ م . a ae‏ ان امس اللو ام 

الكريم : LBs B‏ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر وماع إلى 
حبين # . [البقرة: ] | 
| وكان ذلك أول نعى للإنسان. ذلك أن الحق قد وضع لكل إنسان حياته 

الموقوتة» والعاقل من Joh‏ حياته على قدر وقتها وحجمها . 
ويقول GLI‏ بعد ذلك: فتلقّئ آدم من ره كلمات فتاب عليه PAL‏ 
التواب Gee‏ . [البقرة: trv‏ 
| وفعي ذلك أن الله gle‏ اة HU MULE at,‏ فلا وجرد لرام 
| بين الله وبين SS‏ 


| (۱) يقول عز وجل وهو الدى يقبل الثوبة عن عباده gna‏ عن السات lay‏ 42 


ا HEEE‏ ل ل 


ل ل ا 


1۰ 


UA Ai SAC PR NN BNE 


فالخالق يعاقبه عليها © ومافعله iat‏ ليس خطيئة إنما clas‏ أما الخطيعة 7 . 
كالقتل وسفك الدماء ولش الاي وإثارة الوقيعة بينهم » فالعقاب Lede‏ : 
ا ااا ee‏ يقول الحق : «قل أغير الله أبغى ربا ا 


Lis ro geo verde 


وهر رب كل شىء ولا تكُسب us‏ نفس إل عليها ولا 0 وازرة وزد أخرئ د 


إل يكم مرجعکم StL‏ بما کم فيه i i‏ %. الأتعام: محم أ 

إن الأمر ‏ الواضح ‏ من الحق لرسوله محمد MB‏ أن يخبر أمته» وأن يدعو 
المشركين ‏ الذين ظنوا أن باستطاعة أحد غير الله أن يغفر لهم إن الله واحد 
احد» ليس له شريك؛ ولیس GY‏ نفس إلا ما كسبث» ولا يؤاحذ إنسان [ 


11111 لاخ 


| اختلاف 9©, ١‏ 
| ليس الإنسان إذن أسير خطأ آدم؛ لان الله تاب على آدمء ولا يحتاج 0 
0 الإنسان إلى من يخلصه من ذنوبه أو خطاياه. فالإنسان إذا خلصت نيته مع ٠‏ 
الله وأحسن العمل» وتاب إذا أخطأ » ولم يشرك cdl‏ فإن الله fay‏ منه 
| توبته ويغفر له(" ٠»‏ إذن لا يوجد إنسان يمكن أن ينال مرتبة القادر على ١‏ 
)١١/‏ هناك فرق بين الخطأ والخطء » LAG‏ مرتكبه مخطئ » وهو من كان يقصد الصواب ١‏ 
ْ فاخطا » آما الخطء » فمرتكبه خاطئ » وهو من تعمد عمل الخطأ عن قصد وسوء نية . : 
(؟) قال سبحاله وتعالى : وکل سان ألزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم ital‏ كتابا ٠‏ 
olay‏ مدشورا افْرأ كتابك کفی بنفسك ايوم Oe‏ حسيبا من اهتدئ UY‏ يهتدى لنفسه ومن ُ 


t 
iv 00 ct مم لي‎ 4 
١ ولا تور وازرة وزر أخرئ وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولاً»‎ ele يضل‎ ib ضل‎ 


[ro - ١١ [الإسراء:‎ 

() قال تعالى: Opp‏ الله لا يففر أن يشرلك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء ومن يشلك بالله i‏ 
فقد 1 Lb) a6‏ عظيما 4 . easel‏ 
عن أنس رضى الله عنه ٠‏ عن النبى ب قال: ا ٠‏ فظلم لا يتركه الله > || 
ae in ee‏ ل ل ١‏ 


0 3 8 ‘ 4 age 
| الذى ا‎ ie 
: 1 Nei ۸ WEES AN PEER BARN 
~ ou 


تخليص البشر من خطاياهم »إن هم ارتكبوا الخطايا » ويجب ألا ينظر أبناء 
آدم إلى أبيهم آدم كأول من ارتكب الخطيئة» ذلك أن آدم لم يرتكب خطيئة» | 
رلک اركب eth‏ وملا Uh!‏ ابن Waal!‏ والسيو» إن tht‏ ادم الي ot‏ 

ذنوب الاستكبار على الله كذنب إبليس »> ذلك أن آدم قال هو وحواء: 


سس هس وس ت 


VED‏ ربنا Leb‏ أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمنا لتكوئن من الخاسرين » . هنا 
| كيف استغفر آدم ربه؟ . 
لقد تحدث آدم إلى )45 بانكسار » لذلك ثاب الله عليه وتساءل كثير من 


العلماء عن الكلمات التى علمها الله 0 حتى يقولها فيتوب عليه» قال 
بعض العلماء إن آدم قال : «اللهم لا إله إلا coi‏ سبحانك وبحمدك. 


3 


‘ أستغفرك وأتوب إليك تب على إ TT‏ 4 
| وقال بعض آخر من العلماء إن آدم قال: «اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك 
oa‏ لاسحمدك wal Sa‏ ظلمت نفسى ظلما كثيراء فتقبل توبتى ok‏ 


Pel ا‎ ade ادم‎ UM Gal CLS Gad we ينات‎ Y yey 

التوبة . لكن نقول إن آدم عليه السلام» أقر بطاعة مطلقة لحق الخالق الأكرم 
فى التشريع. طاعة آدم إذن هى اختيار وانكسار واعتذار ورغبة فى أن يقبل 
الله توبته محبة منه فى الله الخالق» ولو نظرنا إلى هذا الموقف ‏ موقف طلب 
آدم التوبة - لوجدنا مدا نورانيًا هاما فى حياة الجماعة. إن طلب آدم للتوبة » 


= العباد » فيقتص الله بعضهم من بعض ». أخرجه أبو داود الطيالسى (۲/ )5١ ٦٠‏ 
| وحسنه الشيخ الألبانى فى الصحيحة (1977) وصحيح الجامع الصغير (931) oY‏ له | 
| شاهداً من حديث عائشة» Vy‏ ففيه يزيد الرقاشى ضعيف» والربيع بن صبيح الراوى عنه | 
0 صدوق سئ الحفظ. 

| )1( أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره )144/١(‏ من قول عبد الرحمن بن يزيد بن 


| معاوية. 
0 
(Y) |‏ أخرج ابن جرير فى تفسيره (١/40:11415؟)‏ عن مجاهد بنحوه. 


a 
ڪڪ‎ a 1 


| نبى الله آدم 


لجل 


| وقبول الله لتوبته» إنما هو وضع أساس هام لمسيرة الإنسان» إن مرتكب الذنب 
| سوف يجد باب التوبة مفتوحا » فيقبل على الله بانكسار » ولا يتمادى فى 


| ولو أن باب التوبة لم يكن مفتوحا ‏ » لتاه كل صاحب ذلب » ولفسد 
| الدنياء ولكن يجب Cal‏ ألا نقبل على طاعة الله بغرور واستكبار. ويجب 
| ألا يخطئ أحد ذلك الخطأ الذى قد يقع فيه البعض فيقول بغرور ‏ حاشا لله - 
| وماذا لله عندى ؟ إن له عندى العبادة وهدأنذا أعبده . إن الله لا يريد مثل 
| هذا اللون من الإقبال على عبادته. إن الله يحب أن يقبل الإنسان على 
عبادته» وهو محب لله الذى فرض هذه العبادة. ذلك أن العبادة ليست شكلة | 

تؤديه بدون مضمون » إن العبادة إجراء كامل من الخضوع التام لله شكلا | 
| ا 


Hi 


إن هناك حكمة من حلق الإنسان» وله خاصية الاختيار»ء وليس مقهورا 
ا على العمل الصالح . إن الحكمة هى أن الله أراد الإنسان حراً فى اختيار ا 
| الطاعة أو العصيان uss‏ يقبل الإنسان وهو sb‏ بحبا © أو يعصى || 
باختياره Jk‏ عقابه : F‏ 

ولنا أن نعرف أن الإنسان بطبيعته ليس حيرا مطلقًا » ولا شريرً مطلقا . ' 
ونحن نرى فى الحياة نماذج متنوعة من البشر. إنسان يتميز بعمل الخير» لكله | 
فى إحدى المرات قد يعمل عملا خارجًا عن دائرة عمل الخيرء ونرى إنسانًا | 
آخر يتميز بعمل الشرء لكنه قد يقوم بعمل خارج عن دائرة الشر؛ ولهذا كان 
الثواب وكان العقاب. قد يسهو الطائع فيزل» فيعود إلى الله مستغفرً. وقد 
يجرب العاصى طاعة الله فيدخل فى رحاب الله طالبًا المغفرة. والتوبة. وبعض 
)١( |‏ عن أبى موسى » عن النبى ل قال : ١‏ إن الله عز وجل - يبسط يده بالليل ليتوب 
/ مسیء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسى ع الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها ( 

ap of‏ أحمد /٤(‏ ۳۹۷) ومسلم acy c(YVO4)‏ أيضاء عن النبى BE‏ قال : op‏ الله 
تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغرا dm of‏ أحمد ayy /Y)‏ والترمذى (ory)‏ و-حسله أا 
E ae a‏ وحسله الألبانى فى صحيح Cll‏ الصغير Y)‏ 14). 


aon 


ولذلك يقل تعض bball‏ من IB‏ خلاوة الإيمات + فرت معضية 
أورئت ذلا وانكسار » خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا» كأنهم عرفوا أن 
dtl Get QU see gl SLL‏ عد uta‏ عي انهاه ول ا فی le‏ 
التيه بالعبادة» ‏ وأوجد الخالق باب التوبة مفتوحا حتى يدخله العاصى طالبًا 
ال emer ean ren arn ae me‏ 


0 Jot عن صفوان بن محرر المارنى قال : « بينما آنا أمشى مع ابن عمر رضى الله عنهما‎ )١( 
فى الدنجوى ؟ فقال : سمعت‎ ME بيده إذ عرض رجل فقال : كيف سمعت رسول الله‎ 
إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول : أتعرف‎ ١ : رسول الله كل يقول‎ 
قرره بذنوبه ورأى فى‎ BL ذنب كذا . أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أى رب > حتى‎ 
وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب‎ ul نفسه أنه هلك قال : سترتها عليك فى‎ 
ألا لعنة الله‎ egy حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد : ل هؤلاء الّذين كذبوا على‎ 
. ] رواه البخارى [1441] » ومسلم [178؟] واللفظ للبخارى‎ J . 4 على الظّالمين‎ 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال 5 قال رسول الله کار J;‏ يۆتى بالرجل يوم القيامة فيقال 
مرات ‏ قال : وهو مقر ليس Ko‏ وهو مشفق من الكبائر أن تجبىء قال فإذا أراد الله به 
حيرا » قال أعطوه مكان كل سيئة حسئة فيقول يا رب إن لى ذنوباً ما رأيتها ها هنا فلقد 
رأيت رسول الله َيه يضحك حنى بدت نواجذه ثم تلا رسول الله BE‏ فأولتك يبدل 
als)‏ سيئاتهم حسنات 4 [ الفرقان: dom youl 1 Cv:‏ أبو عوانة فی مسنده بسند صحیح 3 
اسع ee‏ 151 "] كتاب الإيمان . 


NPAT Oe, 


a Here ane 


من يعملون الخير» فيسترها الله عن عيون الناس CLS]‏ لعمل الخير 9 


| أن يحملوا أنفسهم على تحقيق مطلوب الدين . هؤلاء المشرعون أنفسهم 
| لايستطيعون ‏ على الإطلاق ‏ الخروج من الدائرة التى فرضها الله » وهى فتح 
باب التوبة» إن التشريع الوضعى يقرر مبدأ رد الاعتبار للمجرم التائب» الذى 
1 لا يعود لارتكاب جريمة tle‏ ويسمون ذلك رد الاعتبار بالتقادم . وهكذا 


١‏ يستطيع الممجرم التائب أن يواجه المجتمع ) وهو غير Rees‏ بعباء أوزار 


1 الماضى. ويتحول المجرم من إنسان مطرود من ١‏ لمجتمع إلى إنسان مقبل على | 
٠‏ 5 7 بشجاعة ٠ O)‏ 
| بعبء معصيته نتيجة الغفلة» وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لآدم: إياك أن | 
| تجعل معصيتك فى بالك لتصدك عن حركة الحياة» وحذ هذه الكلمات | 
| لتعلمها لأبنائك من بعدك حتى إذا عصى واحد منهم OB‏ باب التوبة مفتوح. | 
| يقول لنا العزيز الغفور : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك | 
| لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترئ Lal]‏ عظيما ) . [المساء : ٤ [ta‏ 
| .إن الله لا of wa‏ يمرك بدا كان يجعلرا لله تدا > ار اذا يعبدوا إنسانا ار | 
| صنمًا من دون الله أو ما شابه ذلك من أمور الشرك والكفر » أما المغفرة فهى 
|[ ملك للهء يغفر إذا شاء سبحاله كل الذئوب ما دون الشرك . 


ويقول Cal‏ وهو الغفور الرحيم : #قل يا عبادى الذين أسرفوا على | 


و ور وله Ils‏ 


| هم لا توا من LS‏ الله إن اله قفر oh‏ ميم نه هو الغفور | 
we pl‏ ) إن الله يأمر رسوله ob‏ يلغ الئاس كافة: أن العباد الذين أسرفوا 
| على أنفسهم بكثرة المعاصى ٠‏ عليهم ألا يبأسوا من رحمة الله »وأن يعلموا | 
| أن الله يغفر الذنوب جميعًا . ولكن GH‏ جل وعلا جعل لقبول التوبة | 


)١( |‏ قال تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفْسه م يستغفر الله يجد الله عورا رحيما 4 
O el oP ٠‏ ل 
pol‏ إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك ما كان فيك ولا أبالى . 

oke whys‏ المسذاء ل ری کرت للك ول ی لين کے AL‏ الى ی رات 
الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة » . 

أخرجه الترمذى OSE)‏ وأحمد (5/ ۱۷۲) والدارمی (۲/ ۳۲۲) عن أبى ذر . 

قوله : بقراب الأرض ls‏ بما يقارب ملء الأرض . 


فما هى هذه الشروط : نقرؤها فى قول الله تعالى فى الآيتين التاليتين للآية | 
| السابقة حين يقول الحق: : 
Leafy > |‏ إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تتصرون | 
| واتبعوا أحسن ما أنزل يكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا ْ 
٠ [eonct: a3]‏ 
| إن التوبة تستدعى أن يرجع الإنسان إلى ربهء وآن يسلم الإنسان بكل | 
| جوارحه لله» وأن يسرع الإنسان بالتوبة قبل أن يفاجا بالعقاب فى الحياة الدنيا | 
ا أو بالعذاب فى الآخرة »ولابد أن يتبع التائب أفضل مانزل من الخالق إلى | 
| المخلوقات» وهو القرآن الكريم » ونحن نعرف من قصة آدم أنه تاب إلى | 
الله» وأن الخالق هو التواب الرحيم . وكأن الله فى حديثه عن آدم يقول لنا: | 
أآدم. وإذا كنا نعلم أن من أسماء الله الحسنى أنه التواب » فذلك يوجب علينا | 


| البادزة بالتوبة إليهء وإلى GF‏ رحمته . وهو يغفر الذنوب جميعًا لمن يسلم | 
/ قلبه وجوارحه إليه J)‏ 0 


: اشترط العلماء للتوبة النصوح شروطا أربعة‎ )١( 
: . الندم بالقلب‎ -١ 
. ترك المعصية فى الخال‎ -Y 
. العزم على ألا يعود إلى مثلها‎ “I 
من الله تعالى وخوفًا منه» لا من غيره.‎ ble أن يكون ذلك‎ - 
١ فإذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة لم تصح التوبة.‎ 
١ وقيل من شروطها: الاعتراف. بالذئب وكثرة الاستغفار الذى يحل عقد الإصرار » ويثبت‎ 
/ معناه فى الحنان» لا التلفظ باللسان.‎ 
١ قال القرطبى فى كتابه «التذكرة» : فأما من قال بلسانه: أستغفر الله وقلبه مصر على‎ 
١ معصيته » فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكبائر.‎ 
| = وقال : قيل : التوبة النصوح : هى رد المظالم » واستحلال الخصوم » وإدمان الطاعات‎ 


إن الله لا يحب أن يظلم عباده. ولكن العباد يظلمون أنفسهم . لذلك | 


1 fe we veer 


يقول الحق تبارك وتعالى : 8[ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعلَيها وما ربك | 
| بظلأم للعبيد 4 . J ces ea‏ 


Pub عبان‎ foc df اذى النةه‎ |S foo أن‎ ole تعن‎ Lely ES 


| الثواب» وإن عمل سوءًا فعليه العقاب» ذلك أن الله أكرم من أن يأخذ واحدا | 
| بذنب آخر» وأن يعاقب Dot‏ دون ذنب» إن الله تواب رحيمء يقبل التوبة من | 
| العاصى كلما تاب. Wy‏ فى رواية الآثر الصالح عن عمر رضى الله عنه هذا | 


امثال الواضح. . جاءت امرأة سرق ابنها وهى تصيح وتصرخء إن ابنى لم | 


يؤاخذه من أول مرة. ولنا فی تأمل الحياة مايوضح صدق عمر بن المقطاب» 
إن العاصى يذنب 3 WU, AU,‏ إلى oil of‏ الله كعصيته . 


إن الخالق يستر على عباده محبة منه فيهم وترغيبًا لهم فى التوبة إليه . 


| ولكن عندما يتمادى العاصى فى غيه ولا يعود إلى مولاه > فإن الله يأخل | 
| العبد بذاك الذنب الذى ارتكبه ؛ لذلك فالمؤمن الواعى هو من يسمع قول أبى | 
بكر الصديق: «والله إنى لا آمن مكر الله»» إن صاحب هذا القول هو 
ا الصديق» الذى أسلم وجهه لله فور دعوة الرسول له» و يوم أن ads‏ 


| = وقيل غير هذا. وبالجملة فالذنوب التى يتاب منها : 


إما كفر أو غيره» فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على سالف كفره» وليس مجرد الإيمان 
نفس التوبة. وغير الكفر: إما حق ca‏ وإما Go‏ لغيره. 

فحق الله تعالى يكفى فى التوبة منه الترك؛ غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها مجر 
الترك؛ بل أضاف إلى ذلك فى بعضها قضاء كالصلاة والصوم. ومنها ما أضاف إليها كفار 
الحدث فى الأيمان وغير ذلك . 

وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقيهاء فإن لم يوجدوا تصدق عنهمء 
ومن لم يجد السبيل ey bd‏ ما عليه لإعساره» فعفو الله مأمول وفضله مبذول. 


LL TG A AN 


اسرق هذه المرة. فقال عمر رضى الله عنه وأرضاه الله أرحم بعبده من أن ١‏ 


الناس» هذا الصديق ue ae fist‏ مراقبة نفسه» خشية أن يرتكب 
معصية فيعاقبه الله عليها. لهذا فكل منا عليه أن يعرف أن الله قد وصف نفسه 


ور وو عاو اس 5 geo‏ ور 


YD al‏ تأخذه سئة ولا es‏ وا 3 القيوم i‏ وأن عفو الله عن الذين 

فى حقه أحد» ويظل يمن عليه بالعفو» إن الخالق عفو كريم 0 يحبا 
a‏ 

التوابين ويحب المتطهر hae‏ 


رضى الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس» 
قال: أوقال ذلك ؟ قالوا : نعم» قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا : أو تصدقه أنه 
ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم إنى لأصدقه فيما هو أبعد 
من ذلك أصدقه فى خبر السماء فى غدوة أو رواحة فلذلك سمى أبو بكر الصديق» 
أحرجه الحاكم فى مستدركه (۳/ 57) وصححه وأقره الذهبى » قال الألبانى فى الصحيحة 
(03) : فيه نظر » الصنعانى فيه ضعف من قبل حفظهء فمثله لا يحتج به إذا انفرد لکن 
توبع فحديثه لذلك صحيح. 

| (؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت : يا نبى الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول ؟ قال: 
تقولين > اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » أخرجه أحمد فى مسنده ٠-0‏ 
(VAY » ۲‏ والترمذى (01") وقال : حسن صحيح» وابن ماجه (YAO+)‏ وصححه | 
الألبانى . 


Hl‏ (") قال تعالى : at Od‏ يحب التوابين ويحب ' المتطهرين » قال od wail‏ ت 
788/١١ |‏ 184) : فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها : المتطهرين بالماءء وهذا قول عطاء. 

والثانى : يحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوهاء وهذا قول مجاهد. 

والثالٹ ؛ يحب المتطهرين من الذنوب» أن لا يعودوا فيها بعد التوبة منها» وهو محكى 


EN‏ لك 


إن الحق حين أمر آدم وزوجه بالهبوط إلى الأرض» استخدم فى سورة | 


| البقرة كلمة طاهبطُوا 4» وهى آمر يصدر للجمع» وسبق أن قلت : إن آدم | 


| وزوجه كانا يحملان فى أصلابهما ذرية آدم كلها من بعد ذلك. وسبق أن ْ 


| أوضحت أن الحياة ممتدة فينا جميعًا؛ OY‏ فى كل منا جزءً) من آدم عليه 
; السلام» وضربت بذلك هذا المثل» وأكرره حتى يثبت فى الأذهان: 


لنفترض أن ol,‏ أحضر سنتیمترا مكعبًا من ماء ملو وأذابه فی كوب ' 


: فق alll‏ “ليد "أن Slaw.‏ صيرى تلن كوس pie all‏ لون" weal‏ | 
| الكعب. ولو وضعنا الماء الذى فى هذا الكوب فى البحر» فلابد 4S > of‏ 
| الموج والمياه سوف تمزج ما فى الكوب فى مياه البحر» بحيث يتوزع كل ما فى 


الكوب على كل ما فى البحر . فإذا أخذنا من البحر برميل ماء فلابد أن نجد | 


٠‏ به ولو اثر بسيطًا Y‏ نراه بالعين من السنتيمتر المكعب من الماء الملون. 


وهكذا نحن بالنسبة لآدم عليه السلام» کل متا به جرء من آدم عليه 


| السلام» كل منا شهد بأن الله ربه وخالقه» عتدما Jol‏ ذرية es a‏ 


هه 


| وفى ذلك قوله الحق po:‏ وإذ أخل ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم | 
| وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالوا بلى شهدا أن : تقولا يوم القيامة إن ١‏ 


| كنا عن هذا غافلين أو تَقُولوا Ui]‏ أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذرية من بعدهم 
٠‏ لگ بما فعل المبطلون 4 . [الأعراف : 17 7ا] رف ١‏ 


| )1( عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبئ MB‏ قال : «إن الله أخط الميثاق من ظهر 
]| آدم بنعمان يوم عرفة » وآحرج من صلبه كل ذرية babs‏ > فنثرهم بين يديه DANS‏ ثم 
كلمهم قبلاء قال: «( ألست بربكم فالوا Ugh Yb‏ أن د تقووا يوم القيامة US Gy‏ عن tia‏ 
غافلين أو تقووا OH‏ أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما fab‏ الْمبطلون » 0 
رواه أحمد (۱/ ۲۷۲)ء والسائی فى التفسير »2005/١(‏ وابن أبى حاتم » والحاكم فى 


المستدرك (؟/6055) وصححه » والبيهقى فى الستن » وصححه الالبانى فى صحيح | 
الجامع الصغير (1 (VV‏ وانظر الصحيحة LOAYY)‏ | 


هكذا أعلن كل واحد متا اعترافه بربوبية الخالق الأكرم» وإن الغفلة لن | 

تنقذ be Of‏ عن المثول بين يديه وتلقى الجزاء؛ ولذلك قال الحق تبارك وتعالى | 

مخاطيًا آدم وزوجه بلغة الجماعة : « فلا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مى | 

5 Sea مام فى وام‎ ore Mo م0‎ ee a Bow س‎ oe وم‎ 

هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . [ البقرة :م] 
وفى هذه الآية حديث عن منهج الخالق الذى يجب أن تسير عليه | 

المخلوقات. إن الخالق يتحدث عن الهدى الذى يجب أن يتبعه العباد. 


ونحن نعرف أن الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب» ومطلوب الخالق 
من العباد هو: الانسجام فى الكون : عبادة وعملاً » تعميرا وإصلاحا » 
وحسن استخلاف فى الأرض ٠»‏ وأن يعقل كل منا أن وجوده على الأرض 
محدد بعمر يعلمه اللّه» فالله خلق الموت أمام عيون العباد يرونه فى كل حين. 
الطفل يموت قبل أن يتم GUT‏ أو أعوامّاء الشاب يموت قبل أن يتم العشرين 
أو الثلاثين » الرجل يموت قبل أن يتم الخمسين» المرأة تموت › والشيخ 
يموت » ولا أحد يعرف متى يموت» لذلك فمن الأجدر بالعباد أن يعقلوا أن 
الحياة موقوتةٌ بميعاد حدده الله وأخفاه ؟ لذلك فمن الأفضل للعباد أن يعيشوا 
حياتهم فى ضوء منهج الله .. لاذا ؟! حتى لا نحيا فى خوف أو حزن . 
وإذا Whe‏ عن الخوف ومعناه » فإنئا نجد أن الخوف هو أن يتوجس الإنسان 
من شر مقبل . وإذا سألنا عن الحزن فإننا نجد أنه مغادرة شىء سار للإنسان . 

وهكذا نعرف أن اتباع هدى الله ينقذ الإنسان من الخوف ومن الحزن .. 
كيف؟ إن فى الإجابة على «كيف» هذه مضمونًا اجتماعيًا Lbs‏ إن الواحد 
منا لن يرتكب أى مخالفة لشرائع الله» إذا اتبع هدى cal‏ وإذا أقام فرائض 
الله » وإذا أحسن العمل » ويسرع بالتوبة إن أذنب» مثل هذا الإنسان لا يمكن | 
أن يخاف إلا من الله . . BU‏ ؟ OY‏ الخائف هو إنسان ارتكب خطأء ويخشى 
اكتشاف هذا الخطأ » أما الإنسان المستقيم فلا يحيا فى خوف أبدا ؛ لأن الذى | 
يخيف الإنسان أمران : 


الأمر الأول : أن يكون الإنسان سببًا فى صناعة شىء يخاف منه . 

الأمر الثانى : أن يجرى الله HT‏ على عبد له ؛ LY,‏ أن يكون ذلك 

ون كفل ها ريه الله عليه يكون اهن pall‏ جع الله + اقلا يقر افرينية 
للخوف أبدا . إن العبد الطائع لله لا يخاف من أحد ؛ لأنه لم يظلم » ولم 
يؤذ Mot‏ » ولم يتصرف فى أى أمر إلا بما يرضى الله» مثل هذا العبد 

0 ٠ 
. لا يخشى إلا الله‎ 

ولا يقتصر الأمر على ذلك » بل يجب آلا يخاف أحد على من يتبع هدى 
الله أى أن الأهل والأصدقاء والأقارب والمعارف لن يخافوا على العبد الطائع 
لهدى الله. . لماذا ؟ OY‏ العبد الطائع لمنهج الله يشع طمانينة على من حوله» 
يحي كل عن ملسن ا أن ase‏ يده آنه رای مع ع طا eal sh‏ 


Wey‏ سل 


نظيف » abl,‏ ملىء بخشية الله ‘ اسل bits wie‏ العبد 
الطائع إذن يكون أمانه 'واطمئنانه ليس له فقط 2 ولكن لمن حوله أيضا 


وإذا LLG‏ قوله تعالى : ولا هم Of pd‏ 4 ابره » Lip‏ نجد أن من 
low‏ فى منهج الله ؛ Low‏ فى pty‏ دائم وسرور متجدد. نر يسا لو ارم 
منهج الله يمتلك نعمة من أعظم النعم التى يهبها الله لعباده الطائعين» إنها 
dori‏ السلام مع النفس. !| إن ملكات العبد الطائ تع تكون منسجمة مع نفسها 
ومع BU. ol,‏ ؟ OY‏ العبد الطائع ارتضى قيود التكليف cla!‏ 
وأقبل عليها بمحبة ورضا. لذلك يحيا هذا العبد الطائع فى سلام مع نفسه» 
ومع خالقه» ومع الكون» لا يسمع العبد الطائع إلا كل جميل» يسمع التسبيح 
بحمد الله» يرى فى كل عمل طاعة cal‏ يصل فى كل لحظة نفسه بالخالق» | 
يتلقّى المدد والعون من call‏ فينتشر عمله رحمةء ويتلقى ممن حوله الحب 
والحنان. يرضى به مجتمعه؛ ويرضى عله ربه؛ لأله عبد ارتضى قيود التكليف 
الإيمانى» وأقبل عليها بشغف ومحبة » إذا نظر إلى أى شىء وجد السرور» 
إذا تكلم مع أى أحد وجد الدعاء ٠‏ إذا قام بأى عمل مهما كان بسيطاء فإنه 
يقوم به بإتقان ابتغاء مرضاة الله 


ولنضرب مثلا قد يكون بسيطاء ولكنه يوضح الأمر: 
لتفترض أن رجلا Oke‏ بنى بيتاء وراعى فى تصميمه راحة السكان ٠‏ | 
وراعى فى إيجاره حق الله » فلم يرفع الإيجار» ولم يغتصب الناس ب «خلو | 
الرجل» ذلك الشىء البشع الجارى OV‏ » أو مثل هذه الأسماء التى يقهر قيها | 
القوى الضعيف » مثل هذا الرجل ماذا يلقى من السكان ؟ إن الواحد منهم | 
إذا foo‏ البيت وأحس بالراحة دعا له . والذين من حوله ينظرون إليه ٠»‏ | 
فيضربون بأمانته المثل» ويصبح سلوكه قدوة ومثالا » يرتفع به عمله الصالح | 
فوق هؤلاء الذين استغلوا الناس» وضيقوا عليهم» وحبسوا عنهم حتى | 
| مسارات الهواء النقى» هؤلاء يتلقون فى كل وقث لعنة الناس وغضبهم» ومن | 
قبل كل ذلك هناك لعنة الله إن لم يتوبوا إلى الله توبة نصوحا. 

٠ فهو مصدر‎ cet Ge uf الذى يحسن عمله» ويرعى. حق الله قبل‎ Lf 
۰ . اطمئنان وبشر له ولمن حوله‎ 

مثال آخر : لنفترض أن واحدا Ge‏ ذهب إلى صانع cadet‏ وأجاد الرجل | 
صناعتهاء وجعل وقته فيها هو وقت متعة ؛ لأنه يؤدى alee‏ بإتقان» ويرعى | 
حق الله من المؤكد أن من يرتدى هذا الحذاء. كلما مشى به خطوة» وتذكر | 
أنه مستريح بهذا الحذاء» سوف يدعو لصانعه بالخير والبركة. أما إذا كان | 
صانع الحذاء يرغب فى الربح فقطء ويتعجل العمل ولا يتقنه؛ فإنه يتلقى | 
اللعلة من ٠ OY tS)‏ 

إن نعمة الجمال من نعم الرحمن التى تشع فى الكون بالعمل الصالح من | 
ا العبد الصالح؛ ذلك العبد لا يمسه الحزن أبدا. حتى وإن أصابت العبد الطائع | 
| الصالح أحداث ليس له دخل فيهاء فإنه يرفع يديه إلى السماء شاكر الله | 
| )0( عن عائشة رضى الله عنها أن الب AG‏ قال : ١‏ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن ٠‏ 
يتقئه » أخرجه أبو يعلى فى مسنده (EKA)‏ وذكره الهيثمى فى المجمع )٠١١/5(‏ وقال! | 


LMT) لشواهده‎ | 


| ا س قصص الأنبياء‎ ١ 


icra LAE LN RT RD REN 


pet‏ فرك »كله La ares.‏ متنك والبقين RS‏ 4 ف 


ا لنسأل أنفسنا : لاذا يحزن الإنسان ؟ ولقد أجبنا من قبل عن السؤال - Ob‏ 


الإنسان يحزن لافتقاد شىء سار» والعبد الطائع الصالح GA‏ يسير فى حياته 
بنور منهج الله» يعرف أن الله قد يعطيه شيئًا AST‏ سرورا . وعندما ألتقى 
بواحدة تبكى؛ لأن ابنها الوحيد قد سافر لبعثة فى الخارج يعود بعدها مصدر 
فخر لأسرته بعمله ونجاحه . مثل هذه السيدة أقول لها : ألا تعرفين أن الله 


| ادّخر لك فخرا أكثر سرورا بابنك . وعندما ألتقى بواحدة تبكى ابنها الذى 
فقدته فى الحرب أو فى ظروف قاسية استشهد فيهاء فإنى أقول لها : كيف 
لا تؤمنين أنه عند الله low‏ ويرزق ويعيش بأسلوب خاص» تفوق متعه كل 
امتع الدنيا التى قد يصورها لك خيالك بأنها غير محدودة » بينما كل متع 
الدنيا هى عطاء قليل بالنسبة لعطاء الآخرة9؟ . 


لكن ليس معنى ذلك أن الإيمان يقنضى أن يتحول الإنسان إلى صخر» 


> لا. . الإيمان يقتضى أن نعطى العواطف فرصتها للتعبير ولكن بلطف‎ ٠ 
الاتفعال بالأحداث فى ظلال الإيمان يختلف عن الانفعال بالأحداث وحدها.‎ 
١ فالذى يصاب بكارثة وهو غير مؤمن يدمره اليأس والحزن. أما الذى يستقبل‎ 


cl (0‏ مسلم )1944( عن صهيب؛ قال: قال رسول الله لا : «عجبًا لأمر المؤمن» إن 


أمره كله له خيرء ولیس ذاك" لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شکر فكان خير له» وإن 
أصابته ضراء صبر فكان حيرا له). 


at vag fee A Whe 38 E 1‏ 44 .1 
(Y) |‏ يقول عر وجل فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل © قال صاحب فتح البيان فى 


مقاصد القرآن )٠۲ /٥(‏ ' متاع حقير لا يعبأ به OY‏ لذات الدنيا خسيسة فى نفسها 
ومشوبة بالأيات والبليات» ومنقطعة عن قرب لا محالة» ومنافع الآخرة شريفة عالية 
خالصة عن الآفات دائمة أبدية سرمدية وذلك يوجب القطع بأحد متاع الدنيا فى جنب 


متاع الأحرة قليل» ويجور أن يرادا بالقليل العدم إذ لا نسبة للمتناهى الزائل إلى غير ' 


المتناهى الباقي 


a]‏ أدرى بحقائق الحكمة التى لا نعرفها ؛ ولهذا UG‏ أقول دائما SG):‏ أن 
ر تعتقد أن ربك أخطأ فى حكم ما أبدًا » وعلى العبد الصالح أن Ales‏ كل أمر 
من الله Mule‏ راضيّاء ولسان حاله يقول : «أحمدك رب على كل قضائك » 


eae 


الأحداث الخارجة عن إرادته فى نور منهج اللهء فإن الأمر بالنسبة إليه | 
يكل رلك Gye, ele:‏ الله" asd‏ الناميلة Pitino‏ 


& م 


| الجميل. ماذا قال رسول الله وَل عند فقده لابنه إبراهيم ؟ قال الرسول كي | 
| ما معناه : «إن العين لتدمع » وإن القلب ليخشع 6 ولا نقول ما يسخط الرب . ١‏ 
| وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون»“ صدق رسول الله كلق هذا هو | 
| المزيج الإيمانى » إنه الحزن دون أن نفصل سبب الحزن عن الخالق الذى أراد | 
| ذلك الحدث؛ OY‏ ذلك يولد صفاء القلب ويزيد من نور الإيمان . ْ 
| لذلك يصدق قول الحق تبارك وتعالى حين يقول : [ 
لإ قلنا اهبطوا منها جميعا GY‏ بأنينكم منى هدى فمن تبع هدای فلا خرف ۰ 

١ 1 = ١ ّ 77 ee هاس‎ One 
[ra : عليهم ولا هم يحزنون 4 . [البقرة‎ | 
| أما الذين لا يتبعون هدى الله فهؤلاء ماذا يحدث لهم ؟ إن الحق تبارك‎ | 
go وص اه‎ Cee eh ر کرو ب‎ ١ 
| كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم‎ ously « : ا وتعالى يقول فيهم‎ 
i ”# ر ب لل‎ 0 
[ra فيها خالدون © . [البقرة:‎ | 
| ويكفر بها. هكذا نرى أن الحق الأكرم ينبهنا إلى أن العذاب الذى يتلقاء‎ | 
| .29 المكذب بآيات الله والكافر بهاء مثواه جهنم حتى وإن اجتهد فى الدنيا‎ | 
| على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه ذرفت عیناه» فقال له عبد الرحمن بن‎ ME لما دحل‎ )١( | 
| ١ عوف: وأنت يا رسول الله؟! فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى‎ | 
| «إن العين تدمع » والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك‎ ABB فقال‎ 
.)1715( يا إبراهيم لمحزونون» آخحرجه البخارى (۱۳۰۳) ومسلم‎ 
| إذا‎ els وقد علمنا ربنا جل جلاله أن نصبر عند الشدائد ولا نقول إلا حيرا قال تعالى‎ 
Go perl, SG لله‎ Gy أصابتهم مصيبة قارا‎ | 
| يقول تعالي فى سورة النور ل والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يسه الظمآن مَاء‎ (1) | 
| - ١ .4 سريع الْحسّاب‎ ely حت إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عدده واه حسابه‎ 


لذلك لنا أن نعرف كيفية ونوعية العذاب عندما يقول الحق عنهم ETD‏ 
أصحاب النار)» إن الصحبة تعنى الالتقاء والتماسك والتعائق» فكأن النار 
تعشقهم وهم يعشقونها» cel‏ حين يرود أعمالهم الفاسدة وتكذيبهم ohh‏ 
منهم لا كذب رسول الله وكتاب الله وعظمته ومنهجه فى الحياة واستغنى 

ل lly‏ كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتى ]13 جاءه | 


م اس ام 


هكذا يفاجئون بو جود الله الذى dS‏ | به sous‏ 2 وهكذا يوفيهم 
حسابهم. سال الله سبحانه وتعالى الا CEL‏ علمه che‏ وان نحیا دائمًا فى 
ظلال رحمته وفضله : 


= يقول ابن كثير فى تفسيره : «هو مثل للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على | 
شىء من الأعمال والاعتقادات. وليسوا فى نفس الأمر على شىء فمثلهم فى ذلك كالسراب | 
الذى يرى فى الفيافى من الأرض عن بعد كأنه بحر طام لقف eee mer‏ 
ea ll pl‏ سان لاه عر ale et‏ وى ال Sli‏ ياد كارك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملا aly‏ قد حصل شيا فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها 
ونوقش على أفعاله لم يجد له Qt‏ بالكلية [ ۲۸٦/۳‏ بتصرف ] . 


\Vo 


| وقد يراهم المؤمن وهم سعداء بضلالهم. قد يكون أمرهم فى الدنيا ضلالا | 
| مغلوطا يظهر للناس على أنه سعادة » ولكن ماذا أعد لهم الله فى الآخرة 
| إن الدنيا مداها قصيرء والآخرة هى الأبدية . 


0 


| الله وكفرهم بمنهج الله يعرف الواحد منهم أنه يتلقى جزاءه العادل . إن الواحد 


[ra sy pdt] . 4 حسابه واللّه سريع الحساب‎ ob لم يجده شيئا ووجد الله عدده‎ i 


# لماذا لم يقبل الله توية إبليس؟ * | 


آدم عصى الله وقبل الله توبته» وإبليس عصى الله فلم يقبل 
توبته . بعض الناس قد يقول: لاذا لم يقبل الله توبة 
إبليس؟ نقول: 

oY‏ إبليس لم يتب عن المعصية» ولم يعترف Addy‏ وآدم قال: يارب 


وقوله : : 9 أأسجد لمن خلّقت طينا 4 . ا 


إذن فإبليس استکہر» وآدم اعترف بذنبه» May‏ مبدأ إيمانى لا بد أن نتنبه | 
| إليه إذا أذئب واحد منا فلابد أن يقول: منهج الله Go‏ وصدق» ولكنى لم | 
| أستطع أن أخحضع نفسى للحكم فأخطأت وندمت على ما فعلت » هنا يكون | 


| الإنسان قد دحل فى رحمة الله » ولم يدخل فى غضبه؛ ولكن إياك أن ترد | 
ee‏ ا قد عصيت معصية إبليس» فلا تقل مثلا. . | 


الزكاة blo fae‏ + لا يجب أن يطبق» ولكن قل: يارب أمرك حق »2 کن | 
eget E‏ 


إبليس حين عصى الله اتخذ طريق العداء لآدم وذريتهء Ss‏ 
آدم؟ للايق لا يخلضود ا قول اق تميقا وتعالى : |e)‏ 
رب بما أغويتنى GUY‏ لهم فى الأرض ولأَغْويئُهم أجمعين إلا عبادك منهم | 
المخلّصينَ» : ٤٠۲۹ yb]‏ ] 

قال له العزيز الحكيم Bp‏ عاض اس لعي بعاد fot eS‏ 
من الغاوين » . ١‏ 


۱۷٦ 


قصص الأنبياء | 


م اول واس OL Tk‏ محا لح دو RD ic Bei Ae‏ دالت ساد سيا cS‏ لاورز ASS‏ من موتح ١‏ اليا AEF Rte ie‏ ماقو ةيا 


:أمرك ge‏ ... أمرتنى ألا أقرب الشجرة فأكلت منهاء لم أقدر على نفسى 
ا فاغفر لى» ولكن إبليس تأبى واستكبر» وقال كما پروی لنا القرآن الكريم: 
1 :ل أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طبن » [ الأعراف: Cv‏ 


E Pe 


لي . 


0 
1 
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إذن GU‏ يخلص ical‏ لله لا سلطان لإبليس cade‏ وعزة الله فى 
استغنائه عن خلقه هى التى دخل منها إبليس للغواية. وإبليس له ذرية من 
| الجن» والجن منهم صالحون ومنهم فاسقون"» فالذين يتبعون إبليس فى 
| الإغواء هم ما نطلق عليهم الشياطين ؛ ذلك أن الجن جنس مقابل للإنس» 
! منهم الطائع ومنهم العاصى» العاصون هم الشياطين» هؤلاء الذين يغوون 
| الإنسان بنقاط الضعف فى نفسه» فلان يحب الال فيدخلون له من ناحية 
| المال» فلان يحب الحمال فيغوونه بالجمال» or‏ يحب volt!‏ لكل واحد منا 
فجوة فى حياته يعرف الشيطان كيف يدخل منهاء وهكذا يصبح الإنسان الذى 
| يبحث عن الدنيا من جنود إبليس» وينفذ ما يطلبه منه فيكون من شياطين 
| الإنس. 


a 


| gal ay fal 
: فى المراد بالقاسطين ثلاثة أوجه‎ : )١١57/5( قال الماوردى فى تفسيره‎ 
. أحدها : الخاسرون : قاله قتادة‎ ١1 

1 الثانى : الفاجرون : قاله ابن زيد . 

الثالث : الناكثون : قاله الضحاك . 


| قصص الانبياء ا RA‏ نبى الله آدم 


4 a ١ بين‎ an 
سٍ معصيةإبليس ؟‎ 


| مين فما الفرقا بين العصيكين؟‎ wily gpl rl 
١ إبليس عصى وتكبر ورفض طاعة أمر الله سبحانه » وآدم‎ 
:“لنت تس فإن لم ا‎ J, a, عضي رلكة ارفا‎ ٠ 
| نفس‎ VE تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين. ويلاحظ هنا أن آدم وحواء‎ | 
| الكلام فى نفس الوقت» فكأن الله سبحانه وتعالى هو الذى علمهما اسلوب‎ 
| التوبة» وإلا لو كان قد تركهما بلا علم لاعتذر كل منهما بأسلوب يختلف‎ | 
i. Gade آدم من ره كَلمّات فتاب‎ (Aid > عن الآخر. ولذلك يقول الحق:‎ | 
| أى أن كلمات التوبة ليست من عند آدم وحواء؛ بل بإيحاء من الله سبحانه‎ | 
: وتعالى ليتوب عليهما‎ 
نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد قال: «إقَالا ربنا ظلمنا‎ Lit على‎ 
| بصيغة الجمع ولم يقولا ظلمنا نفسيناء استخدما صيغة الجمع مع‎ cat ) أنفسنا‎ | 
| أنهما اثنان فقطء وهنا لابد أن نتنبه إلى أن هذه الآيات. تؤكد لنا أن آدم‎ | 
| وحواء لم يكونا فى جنة الخلد» ثم بعد المعصية طردا منهاء لان الله تاب‎ | 
| آدم من ره کلمات فتاب عليه 4 فمادام الله‎ (ld : عليهما فى قوله تعالى‎ | 
اا ا‎ 
| بعد أن درب آدم وأفهمه ماذا يفعل إبليس وكيف سيغريه على المعصية» وأى‎ | 
| طرق سيسلكها فى هذا الإغراء. قال لآدم وحواء بعد أن تمت التجربة وعرفا‎ | 
| كل شىء : اهبطا إلى الأرض لتباشرا مهمتكماء والتزما أمر الله فى التكليف‎ | 
| ونهاهما الله عن المعصية : واحذرا عداوة الشيطان» فإذا ضل آدم وذريته التى‎ | 
ْ٠ Ride تك ا ا حو كمدق‎ A اكرات‎ 


# اصطفاء الله لآدم بعد توبته 2 


الله سبحانه وتعالى فى قصة آدم كلها يريد أن يبين لنا أن 

آدم يتمثل فى عنصرين» فى أنه بشر يصيب ويخطئ» | 

ويخالف منهج الله ثم يتنبه فيتوب. ولكن الله أراد أن نعلم | 
أن فى pare Lal pol‏ النبوة المعصوم من الخطأ فاجتباه وجعله نبياء فآدم | 
| كبشر أكل بن لخر سمي cee ee‏ ولذلك يجب ١‏ 
| أن نفطن إلى النص Tall‏ : <( وعصئ آدم aay‏ فغوى 4 [طه: tn‏ وهذه طبيعة | 
| البعر: SD‏ اجتباه ره قاب عليه tur a G ny‏ إذن فالاصطفاء جاء بعد أ 
١‏ المعصية. آدم فيه بشرية تخطئ وتصيب» وفيه نبوة معصومة» وهذه تتمثل فى ْ 
| الأنبياء من ذريته الذين عصموا من المعصية. لذلك لا يصح لنا أن نقول كيف | 
٤‏ يعصى آدم وهو نبی» نقول ثنبه أن النبوة لم تأت إلا بعد أن عصى آدم وتاب | 
| وتقبل الله توبته» وهو يمثل مرحلة البشرية كلها منذ خلقه إلى يوم البعث. | 
ْ والبشرية تنقسم إلى قسمين: بشر يبلغهم الله منهجه فيطيعون ويعصون | 
| ويتوبون» وأنبياء ee‏ عن الله منهجه» وهؤلاء عصمهم الله من الخطأ. | 
| والذين يقولون: إن آدم كان مخلوقا ليعيش فى الجنة» وأنه نزل إلى الأرض | 
ا بسبب المعصية نقول لهم: افهموا عن الله ساعة خلق آدم» قال الله جل | 
| جلاله: Gp‏ جاعل فى الأرض CHE‏ [البقرة: ..] إذن فمهمة آدم الأساسية | 
ا فى الأرض هى المقام فى طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه''2» والفترة التى : 
ا (1) قال ابن جرير الطبرى : ١‏ معنى الخلافة التى ذكرها الله إما هى خلافة قرن متهم قرنا ۰ 
Dae |‏ جامع البيان ٠٠١/١‏ : 
وقال ابن كثير Lad‏ فى تفسيره )57/١(‏ قال: ١‏ أى قوما يخلف بعضهم بعضاً قرنا بعد 
| فرت وسيلة بعد جيل كما قال تعالى .۲ o‏ 4 وقال: 
| لقنا ٠. a‏ والظاهر أنه لم يرد آدم te‏ ا 


قضاها فى المكان الذى GILT‏ عليه الجنة كانت تدريباً على مهمته فى الأرض» 
فلا نقول a]‏ طرد من الجنة سبب العصية» OY‏ المعصية أعقبتها توبة مقبولة 
ثم نبوة» أما أليئة فكانت مرحلة من مراحل الإعداد للخلافة فى الأرضص. 


قول اللائكة <( أتجعل فيها © فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وكأنهم 
علموا ذلك بعلم خاص أو le‏ فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا 
الصنف من صلصال من حما مسئون . أو فهموا من الخليفة أنه الذى يفصل بين الئاس ما 


يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم J 3 ell,‏ بتصرف [ ‘ 


2“ -.. aE OR ao 


۸۰ 


# هبوط آدم وزوجه من الجنة 22 


لقد صدر الأمر الإلهى Ob‏ يهبط آدم وزوجه إلى الأرض؛ 
ليباشرا مهمتهماء وهى الاستخلاف فى الأرض. لقد عرف 
آدم على ضوء pull‏ 4 أن لله Cal‏ ولله gs‏ وأن العداوة ا 
قائمة بينه وبين الشيطان. وعرف of pol‏ المعصية أو النسيان ليسا Gils‏ لليأس 
من رحمة الله؛ لذلك يقول الحق فى تصوير ذلك الموقف: 
od ge ae‏ وس ل ge woe‏ وس rhe‏ م ad‏ هھ ل مه or ao Ff‏ ا 
لإ ارما الشيطان عنها Unger bb‏ مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض | 
ل قنع ر 9 ms eee AB 1 fo ie on ae go 3 o‏ 8 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى oe‏ فتلقئ al‏ من ربه كلمات فتاب 
عليه al]‏ هو التوَاب الرّحيم UB‏ اهبطوا منها جميعا فَإِمًا يأتينكم مى هدى فمن | 
5 ا se‏ م tes‏ 0م ١ 53 ee ee‏ 1 7 0 
تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . [ البقرة: [rants‏ 
وهكذا نعرف أن هناك ثلاث نقاط فى ذلك الموقف : 
أولاً : هبوط آدم وزوجه من EL‏ | 
)١(‏ عن بريدة رفعه قال : لو أن بكاء داود وبكاء جميع أهل الأرض يعدل ببكاء آدم | 
ما عدله. قال الهيثمى فى المجمع EV V/A‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات . | 
ورد فى المدة التى أسكن فيها آدم الجنة أثر أخرجه الحاكم فى المستدرك (OLY /Y)‏ وقال | 
صحيح على شرط الشيخين ولم oly cole de‏ الذهبى وابن سعد فى الطبقات مطولاً | 
25/١‏ 5[) عن عبد الله بن عباس رض الله عنه | قال : ما سكن آدم الجنة إلا ما بين | 
صلاة العصر إلى غروب الشمس» أما عن سبب خروج pol‏ عليه السلام من EAL‏ فقد ورد ١‏ 
عن أبى هريرة رضي الله عنه : ١‏ وهو حديث الشفاعة الطويل © قوله عليه السلام : ١‏ 
raed‏ فيقولون يا آدم أنت أبو البشر > حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر : 
الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد | 
بلغنا ؟. ۰ 
فيقول آدم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» | 
وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته» نفسى» نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبو إلى نوح. .1 = | 


الأنبياء » 


. توبة آدم » وقبول الخالق الأكرم للتوبة‎ : GU 

. رسم طريق الهداية أمام آدم وأبنائه من بعده‎ HL 

ولنا أن نقف عند كل نقطة بالتفصيل . 
: 5,1 : هبوط آدم وزوجه : 

إن هبوط آدم وروجه من الجنة كان بدءًا للمهمة التى أرادها الله لآدم وبنيه 
| من بعده. ويستند البعض إلى أن قول الله > اهبطوا 4 معناء أن آدم كان فى أ 
| جنة الآخرة. ذلك أن الهبوط هو من مكان أعلى إلى مكان أسفل» ols‏ 


(\48) ومسلم‎ CEVAY ¢ PNY « ٣٣٤١( البخارى‎ = || 

]| وقد ورد أن حواء هی التى رين لها ابليس الأكل من الشجرة ومن ثم قوله هى التى رينت 
لآدم المعصية » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : عن النبى RE‏ قال: «لولا بنو إسرائيل | 
i‏ ال ge‏ اا . أتخرجه البخارى ANP)‏ 
RE‏ يخنز : يدتن» والحئر : التغير» والنتن. 
قيل : أصله أن Gy‏ إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك» فعوقبوا بذلك 
حكاه القرطبى وغيره عن قتادة» وقال بعضهم : معناه لولا أن بلى إسرائيل سنوا ادخار | 
اللحم حتى أنتن لما tal‏ فلم يدتن. | 
وقوله : ولولا حواء لم تخن GAT‏ زوجها : حواء : هى روجة pal‏ عليه السلام» وقيل |[ 
سميت WIS‏ لأنها أم كل حى. | 
لم تخن أنثى روجها: إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى 
وقع فى US‏ فمعنى خیانتھا أنها قبلت ما رين لها إبليس حتى ریته لآدم» ولا كانت هی |[ 
of‏ بنات pol‏ أشبهنها بالولادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسلم من She‏ زوجها بالفعل أو 
بالقول» وليس اراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا وكلاء ولكن لا مالت إلى 
شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما من جاء بعدها |[ 
من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا حديث : «جحد آدم | 
فجحدت ذریته) . 
وفى هذا الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم ا وقع من wet‏ 
الكبرى » وان ذلك من طبعهن فلا يفرط الرجل فى لوم من وقع منها شىء من غير قصد 
إليه أو على سبيل الندور » وينبغى لهن أن لا يتمكن بهذا فى الاسترسال فى هذا النوع؛ 
بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هراهن والله المستعان» انتهى انظر فتح البارى [ 1١١/9‏ › 


ey‏ اه 


|الهبوط هو دنو فى المنزلة. لكن لو استوعبنا مادة الهبوط فى القرآن الكريم | 
|نجدها غير ذلك اح على بترا وو مت كا « قيل يا نوح | 


ل ade‏ مرد وق ساس Pg‏ 


| اهبط بسلام ما وبركات عليك وعلى al‏ ممن معك وأمم pega‏ يمسهم ١‏ 
٠‏ منا معدا أليم 4 . an‏ [ هود : ١ [ta‏ 
| إن هبوط نوح بأمر من الله كان هو التزول على الأرض من سفينة النجاة | 
| سالما متلقيا بركة الإيمان بالله هو ومن معه» والذين معه منهم من سيظل على | 
|الإيمان» فيظل محاطًا بسلام الله» وبركة الإيمان به » ومنهم من سوف | 
| تصيبه الغفلة فيكفر ويتلقى العذاب الشديد . وهكذا لا يكون الهبوط تقليلا | 
Tl EO Oe gc poll Atlee shale |‏ 
| وروجه لمباشرة مهمة الخلافة فى O20)‏ 


| : ثانيا : توبة آدم » وقبول الله للتوبة‎ ٠ 
| ولنا أن نتأمل توبة آدم » إن آدم قد تلقّى كلمات من ربه فتاب عليه بعد أن‎ 


اعترف بللبه وأقره > وطلب أن يرفع الله عله ظلمه لنفسه »> وهذه التوبة : 


)١(|‏ اختلف الناس فى الجنة التى أسكنها آدم عليه السلام وأهبط منهاء وكل فريق قال قرلا 
| ورأى Ob‏ وقدم كل فريق حججه وبراهينه لينتصر لقوله ورأيه: 

قال ابن Cobh!‏ فى تفسيره المشهور: واختلفوا فى ELI‏ المذكورة فى هذه الآية: هل كانت 
فى الأرض أو فى السماء؟. وبتقدير أنها كانت فى السماء» فهل هى BH‏ التى هى دار 
الثواب وجنة الخلد؛ أو جنة أخرى؟ . 

وقال أبو القاسم البلخى وأبو مسلم الأصبهانى؛ هذه الجنة فى الأرض» وحملا الإهباط 
على الانتقال من بقعة إلى بقعة» كما فى قوله rls‏ اهبطوا مصرا 4 [البقرة: En‏ 
واحتجا عليه بوجوه. 

وقال الحبائى: إن تلك الحنة كانت فى السماء السابعة. 

وقال جمهور أصحاب ابن الخطيب: إن هذه الجنة هى دار الثواب. 

وقال ابن الخطيب ذاته: إن الكل ممكن» والاأدلة متعارضة» فوجب التوقف وترك القطع . 
3.ه من حادى الأرواح بتصرف]» وقد أفرد ابن القيم فى كتابه هذا عدة أبواب» قدم 
فيها عرضا جيدا ne‏ الوضوع ؛ فابرجع ee I‏ 


٠... AUPE an te AN UEDA SEAN Si EOE EROS ES TE ST SN I 


ترسم الطريق آمام أبناء آدم من بعد ذلك للاستغفار من الذنوب والمعاصى 0 
وهكذا يتضح أمامنا طريق الحياة على الأرض . لقد هبط آدم إلى الأرض هو ٠‏ 
وزوجه وتلقى المغفرة من الله > وصار لكل عمل من أعمال آدم وأبنائه ae‏ 
للحسنات» وميزان للسيئات كما أن الاستغفار من الذنوب بشكل جاد | 
يمحوهاء والعمل الصالح يبقى OLIN‏ 


ولنا أن نعرف أن القرآن الكريم يقول مرة عن آدم وزوجه 9 اهبطا ) 
| ومرة أخرى يقول: 9 اهبطوا) » ما الفارق بين القولين ؟ : 

إن قول الحق: ل اهبطا © لآدم وروجه يتضمن الأمر لهما. وقول الحق: 
| ( اهبطوا & لآدم وزوحة 6 le}‏ يوضح أن الأمر Cal ple‏ لذرية i Mest‏ 
١‏ دفي ذلك يقول الحق :ا« ولقد خلفناكم ثم صورناكم فم فنا للملايكة | 
| اد | لآد م فسجدوا إلا A‏ يکن م , الساجدي. : [ الأعراف : ١ ]١١‏ 
| اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبا من الساجدين : 


| وهذا القول الحق يتضمن أن الخلق كله كان مصورا من JS‏ الخالق» fy‏ 
| الذرية كلها كانت معلومة عند الخالق الأكرم. وأن الحق جل وعلا قال فى ٠‏ 


| 
ْ )1( الإهباط فى قصة آدم عليه السلام تارة يذكره القرآن بلفظ الإفرادء وتارة بلفظ cds!‏ | 
وتارة bil‏ الجمع. Ut‏ لفظ الإفراد» كقوله تعالى: bath‏ منها 4 > وهذا لإبليس i‏ 
حده. وأما بلفظ التثنئية. كقوله تعالى: اهبا (gin‏ جمیعا ‏ [طه of Ub Cre:‏ يكون | 
لآم وزوجه» إذ هما اللذان باشرا الأكل من الشجرة» وأقدما على المعصيةء وإما أن يكون | 
لآدم وإبليس» SB‏ حالهماء ومآل أمرهما؛ ليكون عظة وعبرة. 1 
وآما بلفظ الجمع فى قوله تعالى [ اهيطوا بعضكم لبعض عدر 4 [البقرة:”, الأعراف: :0 || 
فهو لآدم وروجه وإبليس» إذ مدار القصة عليهم» كما لا يخفى. | 
ونقل جمهور المفسرين» وهو أحد قولى ابن عباس من طريق السدى أن الخطاب فى قوله | 
تعالى : اهبِطُوا» لآدم» وحواء» وإبليس» والحيّة. فهبط آدم بسرئديب من أرض 
lige‏ ا e‏ وإبليس. بالايلة ‏ والحية ‏ ببلسان. عد كثير ١‏ 
oll 2:‏ ا 


ve ote ed gn ريج ه0‎ 0 


0 إذ ذ أخل ربك من بن آدم من ظهورهم ot?‏ وأشهدهم على أنفسهم 


لست بریکم 18 بَى شیدنا أن : تقولوا يوم القيّامة US Gl‏ عن هذا غافلين أو 


دي س 9 See‏ نم لب 


تقولوا Gd)‏ أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
لمبطلون 6G‏ هكذا يتضح لنا دليل الإيمان بالفطرة الأولى» حيث أخذ الله 
على ذرية esl‏ العهد» وأشهدهم على أنفسهم » وحذرهم من الغفلة» 
و اتباعهم للمبطلين. 

ولقد قلت من قبل: إن فى كل إنسان جزء! من آدم عليه السلام» وما 
nal‏ الحياة قد وصلت إلينا بسبب إرادة الله من تواصل آدم وحواء . ما دام 
لأمر كذلك ففى كل منا جزء من آدم» عليه السلام؛ وکنا جميعًا مطمورين 
فى آدم» والجنس البشرى كله إلى أن تقوم الساعة مطمور فيه . 


: وأبنائه من بعده‎ pal رسم طريق الهداية أمام‎ : OL 


ولكن BL‏ قال الحق : ل بعضكم لبعض ge‏ [البقرة a ee‏ 
بذلك هو العداوة بين الإنسان والشيطان ؟ لا؛ oY‏ الخالق أوضح لآدم تلك 
لعداوة . إن المقصود بتلك العداوة بنو الإنسان أنفسههو0". 


\( هذا القول اخمثاره الزمخشرى . قال ابن القيم فى كتابه : «حادى الأرواح»: وهذا الذى 

احتاره أضعف الأقوال فى الآية » OB‏ العداوة التى ذكرها الله تعالى إنما هى بين آدم 
3 0 م رةه Be‏ مع م اي 

وإبليس وذريتهماء كما قال الله تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا #©. وهو 
سبحاله قد أكد أمر العداوة بين الشيطان والإنسان» وأعاد وأبدى ذكرها فى القرآن لشدة 
الحاجة إلى التحرز من هذا العدوء وأما آدم وروجه» فإنه إنما أخبر فى als‏ أنه خلقها 
ليسكن إليهاء وجعل بينهما مودة ورحمة» فالمودة والرحمة بين الرجل وامرأته » والعداوة 
بين الإنسان والشيطان. 
وقد تقدم ذكر آدم ورزوجه وإبليس وهم ثلاثة» فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع 
منافرته لطريق الخدم دون جميعه » ale‏ اللفظ والمعنى يقتضيه. أما قوله تعالى 9 قال 


ovr of 


اهبطًا Ug‏ جميعا بعضكم لبعض عدو [طه: : [rrr‏ وهذا خطاب لآدم وحواء» وقد جعل 
ee oe ee‏ لي و > قال اهبطًا (ge‏ | ما أن يرجم إلى آدم 


a eae ey et a a ee ae 


pal نبى الله‎ \Ao 


Sn tii ee eA a TE 


1 وقد يظن البعض ان العداوة كلها شر» ولا يعرف هؤلاء أن طاقة العدوان | 
| عند كل فرد هى التى تدفع فيه طاقة البناء» نعمء فخيال الإنسان الذى صور| 
| له إقامة المدن كان يمثل عدوانا على الطبيعة ومهانة لهاء فبنى المدن بجانب | 
الأنهار» وبعيدًا عن الفيضان» ورسم سبل التوصل بين المدن وبعضهاء كل | 
ذلك بفضل ما aay‏ الله من طاقة عدوان» وفرق بين عدوان للتدمير وعدوان | 
|[ إن طاقة العدوان فى الإنسان هى التى تورث الطموح » فلولا العدوان بين أ 
"لكان وبين اله فى الحركة » لما أصر الإنسان على استئناس الحصان ليقطع | 
به المسافات الطويلة j‏ ولولا العدوان بين الأمم لا كانت الاختراعات ; 
والابتكارات » وبعد أن يتوصل بنو الإنسان إلى جديد يفيد حياتهم من | 
| المبتكرات والمخترعات فى سخدمة الحياة المسالمة. إن الخالق الأكرم لم يشا أن | 
| تظل الحياة رتيبة والناس متشابهة . وذلك من أجل أن يولد الطموح»ء Joly‏ 
| يستغل الإنسان طاقة العدوان فيه coll‏ وهكذا تكون كلمة «عدو» هى| 
| الخميرة الأولى لطموح الإنسان . | 
oe aa os ١ i‏ سام 0 i‏ 
ولهذا dye‏ الحق جل وعلا : by‏ ختامه مسك وفى ذلك dled‏ 
المتدافسون © alts: pital]‏ إن رحيق الجنة فى الآخرة لا يشربه إلا من قاموا ٠‏ 
وزوجه؛ أو إلى آدم وإبليس ٠‏ ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له» وعلى هذا فالعداوة | 
المذكورة للمخاطبين بالإهباط رهما آدم وإبليس؛ فالأمر ظاهرء وأما على الأول فتكون ١‏ 
الآية قد اشتملت على أمرين : ا 
أحدهما : أمره تعالى لآدم وزو dom‏ بالهبوط . 


والثانى: إخباره بالعداوة بين آدم وروجه وبين إبليس» ولهذا أتى بضمير الجمع فى الثانى ٠‏ 
دون الأول» ولابد أن يكون إبليس داخلا فى حكم هذه العداوة قطعاء كما قال تعالى: | 

e E a a 2‏ 3 يوه م مسف ه Ht 4 ge Pte‏ 
م إن هذا عدو لك ولزوجك ‏ [طه: Cr‏ وقال للذرية: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه | 
عددوا 4 [فاطر: ]١‏ . وتأمل كيف اتفقت المواضع التى فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع | 
دون التثنية !!. انتهى ٤‏ 


| درت igs‏ المي ااا ES‏ 


| بالعمل الصالح» والعمل الصالح فى الحياة يتعرض لاستفزار من أهل الباطل | 
اومن أعداء الحق» والذين ينصرون الحق ويقيمون العدل ويرجون وجه الله »> | 
أهؤلاء الذين تنافسوا فى الخبر فى الدنيا لهم شراب الجنة . وهكذا نفهم أن | 
|المنافسة هى من أصل وصميم سبب الحياة . ذلك أن التنافس كلمة مشتقة من : 
اتنفس». ونحن نعرف of‏ التنفس أساس cla‏ والأصل فى استعمال | 
| التنافس: أن الإنسان كان يغطس فى الماء » ومن يكتم أنفاسه ويصبر أكثر هو ُ 
| الذى يفور . وهكذا نعرف أن التنافس هو تسابق إلى الشىء كل* يريد أن | 
| یصل إليه . والتنافس فى العمل الصالح يثاب عليه المتنافسان. UT‏ العداوة | 
| فتكون على شىء أخذه واحد وحرم منه الآخخر . والتنافس فى الخير يرسى | 
| العدل فى الأرض » ولم تؤسس البشرية القضاء على درجات إلا من أجل أن | 
| يبدع عقل الإنسان فى البحث عن مزيد من الخير . 

أ مثال ذلك المحاكم درجات : محكمة ابتدائية واستئناف ونقض وإبرام . 
: وعندما تتصاعد قضية من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف» ثم إلى 


فيفك در 0 فإن حكم | الحكمة الأخيرة sos‏ 0 = 


ْ منج ناك لض we‏ نبال E‏ لا 
Sey otf‏ صاحب زرع» فوجئ ذات صباح ob‏ أغنام رجل آخر قد أكلت | 
| زرعه cals‏ فلم تبق منه Gas‏ . وذهب صاحب الزرع ومعه صاحب الأغنام | 
| إلى نبى الله داود يطلبان الحكم» فحكم داود بأن تكون الأغنام ملكا Calle‏ 

ا لصاحب الأرض مادامت قد أفسدت زراعته . وعند خروج الاثنين من ١‏ 
| مجلس نبى الله داود التقيا بالنبى سليمان بن داود» وسأل نبى الله سليمان عن | 
| القصةء وسمع حكم أبيه فيها . , 


وأفهم الله سليمان أن هذا الحكم فيه ظلم لصاحب الأغنام. فدخل نبى الله | 
| سليمان على والده > وبالاحترام اللائق ناقش النبى سليمان والده فى | 
| القضية» وعرض رأيه الذى يقول: إن صاحب الأغنام يكون مظلومًا لو فقدها | 
| إلى الأبد؛ لذلك فمن الافضل أن تظل الأغنام عند صاحب الأرض التى | 
| هلك ررعها إلى أن ينمو فيها زرع آخر » وبعد ذلك تعود الأغنام لصاحبها. | 
| وارتضى داود حكم ابنه سليمان؛ OY‏ فيه العدل والحق؛ لذلك نزلت تلك 
| الآيات لتوضح لنا كيفية رد الحكم إذا ما شعر الإنسان أن فيه ظلمّاء وكيف | 
| أن الله أفهم نبيه سليمان المزيد من الحكمة لإقامة العدلء وهكذا يكون | 
الأدب ألهم الله سليمان الحكم فلم يعترض أباه صاحب الحكمة أيضًا نبى الله | 
داود | نما وافق على رأى ابله لصوابه . 
| لم يجد الابن غضاضة فى أن يستدرك على af‏ حكمًا؛ لأنه يعلم أن | 
ُ جوهر رغبة الأب هو تحقيق منهج الله » وأن الهدف المطمور فى صدر الأب | 
| هو نفسه المطمور فى صدر الابن » وهو إقامة الحكم العدل » وهكذا عرف | 
| صاحب الأرض أنه سيئال تعويضًا من ألبان الماعز ونتاجها. وعرف صاحب | 
| الماعز أنه سينال عقوبة محددة لإهماله فى الاعتداء على زراعة آخر » وهكذا | 
تنافس اثنان من الأنبياء فى إقامة العدل Le‏ يملكانه من حكمة . ٠‏ 


ر ه, vee Povo 3 o‏ هقاس 
ولنا of‏ نتأمل قول الحق : ل ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلئ حين 4 إن 
كلمة ۾ حين 4 تدل على الزمن المبهم الذى يخفيه الله سبحانه وتعالى. 


مبهم بالنسبة لأبناء آدم حتى يميز الخبيث من الطيب» والعمل الصالح من | 
| العمل الطالح . إن آدم قد عاش مع زوجه فى جنة التدريب على مهمة | 
| الاستخلاف فى الأرض» وكانت كل وسائل العيش الرغد متوفرة فى جنة ١‏ 
| التدريب. وعندما أهبط pol‏ وتناسل كان الهدف أن يتم اختبار pol‏ وأبنائه » | 
فالقوى عليه أن يعمل ليساعد الضعيف» وإلا فإن الحق سبحانه وتعالى يعطى | 
الضعيف من القوة ما يتفوق به على قوة ١‏ 


143 لماه ا i‏ 


# تدريب آدم علي تطبيق المنهج 7 


يقول الحق سبحانه وتعالى : «إ اهبطوا بعضكم لبعض عدو | 
Sy‏ فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين © دلاعراف: [coe‏ 
| نلاحظ هنا اختلاف الأسلوب فى أماكن متعددة من | 
٠‏ القصة» فكما by‏ سابقًا الفرق بين قول GLI‏ سبحانه وتعالى : Vien up‏ | 
ا ae‏ [الأعراف: Cyr‏ وقوله سېحانه 5 منعك أن تسجد» SUIS [vere]‏ ْ 
| هناك ك فرق بين قوله تعالى eal:‏ منها جميعا بعضكم لبعض عدر Uh‏ 
ne waar ٠‏ : 2 


0 اموا بعضكم لبق عدو . المخاطب آدم وحواء وإبليس» وقوله | 
: تعالى : لإ اهبطوا بعضكم ian)‏ 4 [البقرة: Cre‏ العداوة هنا مسبقة وظاهرة بين ٠‏ 
| الإنسان والشيطان» وستستمر على الأرضء أما قول الحق سبحانه وتعالى: | 
١‏ لا jas‏ ولا يذ : يشقئ 4 . فكأن العداوة هنا بين طرفين» آدم وحواء طرف 
| وإبليس طرف Lgl CAT‏ فريقان» ولذلك استخدم All‏ » ولکن حتى 
| بعد أن تصبح العداوة بين آدم وحواء وذريتهماء وإبليس وذريته» ستكو 
| عداوة بين جماعتين. | 

| فالقرآن كل حرف فيه ميزان لأنه كلام cdl‏ ولذلك عندما تقرا القرآن أ 
لا تقرؤه فقط؛ بل تتدبره. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: فلا 
Oy poly‏ القرآن 4 [انساء: Lar‏ ومعلى أن تتدبره: أنك لا تأخذ واجهة اللفظ | 
فقط» ولكن تبحث عما وراء bal‏ الله سبحانه وتعالى قال: هبط 4 | 


1 وقال : EE‏ [البقرة: agin‏ اهبطًا )4 . معناه أن الله نظر إلى آدم E‏ 
: وحواء فى طرف وإبليس فى طرف. وقوله: «اهبطُوا بعضكم لبعض | 
Ge |‏ موجه إلى آدم وحواء وإبليس ٠‏ ففى هذه الآية معنى وفى الآية | 
| الأخرى معنى آخر. | 
| ولقد قلنا سابقاء إن الحق سبحانه وتعالى قال: > Oly‏ طائفتان من : 
Led yee fal |‏ احجرات:٠]‏ ولم يقل اقتتلا مع أنهما طائفتان» نقول: نعم | 
| إنهما طائفتان يجمع كلا منهما هدف» ولكن فى ساعة القتال كل واحد 
| يمسك بسيفه ويقاتل الآخرء فهذا يقاتل هذاء والثانى يقاتل الثانى وهكذا. 
| فقال التق : لإ ون Ob‏ من الْمؤْمدين افوا . ولم يقل اقتتلتا لأنه ساعة 
aS ll‏ يكون لكل واحد من المشتركين فيها فعل» فهذا له فعل وهذا له فعل. 
| ولذلك استخدم أسلوب الجمع» وعندما جاء إلى الصلح لم يقل فأصلحوا 
wee |‏ ولكنه قال: ل فأصلحوا lagen‏ 4 . لاذا؟ لأنه ساعة يأتى الصلح BUY‏ 
| بكل فرد من الطائفة الأولى ونصلح بينه وبين فرد من الطائفة الثانية» بل 
يكون الصلح بين جماعة وجماعة أو طائفة وطائفة» فالجماعية فى بداية 
القتال» والجماعية فى إنهاء القتال» ولكن أثناء الحرب يصبح هناك فعل 
مستقل من كل Joly‏ من الجماعتين . 

حينما يقول الحق سبحانه وتعالى : «[ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى | 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 نعرف أن استخدام الحق لكلمة عدو معناه أنه ٠‏ 
سيكون هناك صراع وعداء بين ذرية آدم وذرية إبليس» ولكن هل سيستمر هذا 
الصراع إلى مالا نهاية؟ لا.. يستمر بعمر الدنيا فقط ولا يمتد إلى الآخرة» | 
أى آنه مستمر بعمر كل واحد منا فى الدنياء أى السئوات التى سيقضيها فى | 


أفلا يتأملون ما نزل عليك من الوحى ولا يعرضون عنه » فإنه فى تدبره يظهر برهانه أ 
EOS‏ مه i‏ 


| الدنياء فإذا مات الإنسان انتهى الصراع بينه وبين إبليس. وقول GI‏ سبحانه | 
| وتعالى: ط ومتاع ) يرينا أن المؤمن ينظر إلى الصراع مع الشيطان فى الحياة | 
| الدنيا رغم ما يسببه له من متاعب ومشاق على أنه متاع. .. لاذا؟ Po‏ 
| سيقوده إلى الجئة فى الآخرة» فكأن هذا الصراع بالنسبة للمؤمن يكون date‏ 
| كلما استحضر الجزاء الكبير الذى سيحصل عليه فى الآخرة ومتعة محددة | 


٠‏ بوقت» oY‏ لها نهاية. 

| قال الحق 9 فيها تحيون وفيها تموتون ومنها نخرجون 4 [الأعراف: cre‏ لكان 
stil‏ سبحانه وتعالى قد ربطنا بالأرض» منها خلقناء وعندما نموت نعود 
إليها» ثم نبعث منهاء فأنا خلقت من طين الأرض» فهى أمى» وإذا مث 
١‏ أعود إلى أمى الحقيقية ولا أعود إلى أم CU ll‏ لان السب the‏ فى 
| الحياة فقط وليس بعد الموت» وعندما يموت الإنسان فإن أحب الناس إليه هو 
| الذى يسرع بمواراته التراب. وكما تدارى الأم على عورات أبنائها فإن الأرض 


| تأخذ منا الأذى الموجود فى أجسادنا وتدارى رائحة أجسادنا التى تعفنت› | 


ti 


ys i dle aif ral fF عليه‎ fail BE gue يمرك له‎ OL JS 
es esis ie Wats SEAN eke سيوع أن او‎ ١ 
أن نتوقف عندها. . بمجرد أن يموت الإنسان‎ WY الأرض؛ بل إن هناك عبرة‎ 
even Caen ر ا بز‎ mec Cy بلس هن اده‎ oe 
راب الى فان شرا‎ all Jay. ويه ل تسكن‎ BWC acid ly 
حتى يأتى النعش» أو لا تتحركوا حتى يخرج النعش من المسجد» وهكذا‎ 

ينسى اسم الإنسان بعد ساعات من موته. 


بقول GLI‏ سبحانه وتعالى : یا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى 


Moe o“ 2 “0g و‎ se 2 ار ماس‎ coe 
| أى يا أولاد آدم‎ tr الأعراف:‎ Gp سوءاتكم وريشا ولباس التقوئ ذلك‎ 
/ والخطاب هنا إلى كل الناس.. يا أولاد آدم الذى كان له مع إبليس معركة‎ 


اعلموا أن ذرية إبليس موجودة» aly‏ وذريته يكنون لكم نفس 


سا 


لفك 


aes‏ يصنع مما 


® لقد أرسلنا 5 & wtih thay‏ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه cal‏ اشديد ol als‏ . [الحديد : [ve‏ 


ol ِ‏ منهج الله ينزل من السماء ومعه الكتاب يوضح المنهج والميزان وهو 
| أساس الحساب على كل عمل» ولكن يؤدب الله العاصين ويحمى منهجه 
| بالقوت قال تعالى : 9 UA‏ الحديد فيه بأس شديد ومنافع لاس ). 
ولذلك أنزل الحديد» والعجيب أن الأرض أعطتنا doles‏ كثيرة» ولكن الحديد 
وحده هو صاحب الصلابة والبأس . 
| الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى أن كل خير - مهما كان منبته 
١‏ الأرض - فهو آت من السماء. فإذا كنا قد أنزلنا اللباس GU‏ يوارى سوآت 
| الجسم وسوآت المادة» فإن للقيم أيضا سوءات» فكما أنكم تعرفون أن اللباس 
| المادى يوارى سوآت الجسدء فيجب أن تعلموا أيضا أن هناك لباسا .من القيم 
هو منهج الله يغطى سوآتكم المعنوية» ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك» فلم 
1 ننزل فقط اللباس GU‏ يوارى سوآتكم المادية والمعنوية» بل أعطيناكم أيضاً 
| ترف الحياة» فأعطيناكم الريش»ء والريش كساء الطير» ولكن 
| يستخدمونه لتزيين ملابسهم ويصنعون منه أشياء للمتعة» وكانوا يضعونه فى 

الماضى فوق التيجان. فكأن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا ترف الحياة وجعله 
حلالا W‏ ليعطينا الجمال» وفى ذلك يقول الحق: 
(والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيدة 4. Joust]‏ ۸] 


pat ue E N لا‎ ISAS 


TAS ae aN UO NE ON Sete A 


الركوب لتحمل be‏ المشقة» والزيئة لنتمتع a‏ 
ا أن الزينة مباحة فيما أحل الله » قال تعالى : « قل من حرم زيئة الله التى 
١‏ أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 [الأعراف: crn‏ بل إن الحق طلب منا أ 


١‏ نتزين حتى ونحن نقف بين يديه» وذلك فى قوله تعالى: Le‏ بنى آدم خذوا 
ا زينتكم عند کل مسجد G‏ [الأعراف: poy‏ | 
| على أننا نلاحظ مثلا أن الله سبحائه وتعالى قد تكلم عن gall‏ الجمالى 

للشىء قبل أن يتكلم عن نفعه للإنسان » فقال جل جلاله: ا 
«( ولكم فيها ج ال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد | 
ol‏ تكونوا بالغيه YY‏ بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم © . rol]‏ 80 | 
لقد تكلم الحق عن الجمال ثم عن النفع» نقول إن كمال الجمال FAT‏ 
| شيوعا من النفع» فحمل الأثقال مثلا يكون لمن يملك الدابة. ولكن الحصان | 
| الجميل ينتفع بجماله ويتمتع به كل من ينظر | إليه» من يملكه ومن لا يملكه. .| 
| إذن فالانتفاع الأكثر هو بالجمال» والانتفاع الأقل هو بالخدمة التى تؤديها ا 
| الدابة للإنسان. 
ْ الكماليات فى الحياة المادية» ثم أنزل لنا المنهج يستر عوراتنا المعنوية» واللباس 
٠‏ المادى يدارى عورة الجسد فى الحياة الدنياء ولكن لباس التقوى يدارى فضوح 
| الآخرة» ولباس التقوى هو الذى نتقى به غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك 
| هو خير من اللباس المادى. وفى هذا يقول GLI‏ سبحانه وتعالى : 


r Fg geo Sager g fu we 
one G05 54, ذلك من آيات الله لعلهم‎ 


|( 0) «خذوا زينتكم 4 : هو لبس الثياب وما يستر» وقيل: المشط والطيب. أورد هذين 
القولين ابن الجورى فى زاد المسير (۳/ ۱۸۷) Gey‏ الأول لمجاهد» والثانى لأبى رزين. 
: وانظر غرر التبيان 0 


| أى أن لباس التقوى الذى يقينا غضب الله هو من OUT‏ الله أى من | 

ْ عجائبه. وهكذا يريد الله منا أن نعرف LET‏ مكونون من مادة وعورات مادية. ١‏ 

ومكونون من قيم وعورات تظهر فى القيم بعدم التقوى» وإذا أردت أن | 

تستقيم حياتك فخذ التقوى لأنها ستستر حياتك المادية وتستقيم معها حياتك | 

المعنوية» نخد التقوى تعطك قيم الدنيا والآخرة. ْ 
shy‏ تحذير من الله سبحانه وتعالى: 


> ا ببى آدم لا Sts‏ الشيطان كما أخرج م أبريكم من الْجنّة ينع age‏ | 
لباسهما ليرِيهمًا سوءاتهماً 4 . [ الأعراف: ۲۷ ] , 
تحذير من فتنة الشيطان» الله سبحانه وتعالى قد أعد لنا الحياة بكل قيمها | 
| المادية والمعنوية ويطلب منا فقط ألا نخضع لفتنة الشيطان ونستمع إلى إغوائه. ْ 
| والفتنة هى الاختبار» وتطلق أحيانا على الأثر السئ مثل الفتئة التى هى أشد | 
دوه لفقل ولق سار لاقن Costa‏ لوقنام لا عدب لمن سقط | 
فى Mail‏ لأنه مادامت الفتنة اختباراء فإما أن تنجح فيه وإما أن تسقط. ١‏ 
الذى ينجح أعطته الفتنة خيراء والذى يسقط أعطته شراء فالفتنة ليست شرا 
ولا Let‏ وإنما هی اختبار Sh‏ لك بالخير أو يأتى لك بالشر. 
١‏ نلاحظ هنا أنه بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة خلق آدم وأنه ٠ ails‏ 
للخلافة فى الأرض» aly‏ أدخله فى تجربة عملية قبل أن يهبط إلى الأرض» | 
يسن قبل سانيا رقع ct boy‏ ني إذ قال له النبى BB‏ : « يا جد بن فيس ما تقول ١‏ 
: فى مايه بتي Sapte‏ ينال يارسول الله إنى امرؤ صاحب نساء» وقد أرى نساء ہنی | 
الأصفر أفتن » فأذن لى ولا تفتنى ». أحرجه. بنحوه البيهقى فى دلائل النبوة )0/ 051 | 
عن عبدالله بن أبى بكر بن حزم. قال صديق حسن خان فی فتح البيان (310//4") :| 
ألا فى الفة سقطرا 4 أى فى نفس BS Gay ad‏ التتخلف عن الجهاد والاعتذار ْ٠‏ 
| الباطل؛ والعنى أنهم ظنوا أنهم بالخروج أر بترك الإذن لهم يقعون فى الفتنة وهم بهذا | 
| التخلف سقطوا فى الفتنة العظيمة» وفى التعبير بالسقوط ما يشعر بأنهم وقعوا فيها وقوع | 
: من يهوى من أعلى إلى أسفل» وذلك أشد من مجرد الدخول فى الفتنة ». 


حياته فی خلافته فى الأرض» وكان رحمة من الله أن درب pal‏ تدرييا واقعيا | 
على تطبيق المنهج» فجعل وجوده فى الجنة مرحلة من مراحل هبوطه إلى 
الأرض» وحين أدخله هذه الجنة التى ليست جنة الخلد حذره من الشيطان | 
الذى أبى أن يطيع أمر الله فى السجود لآدم» ثم أراد الله أن يأخذ pol‏ تجربة 
التكليف فى «افعل ولا تفعل» تدريباً له على. مهمته فى الأرضء وكانت 
التجربة فعلية وواقعية» فقال له: JS‏ من YS‏ ما فى هذه الجنة ولا تقرب هذه 
الشجرة» ف. (1S)‏ كانت أمراًء و ١لا‏ تقرب» كانت نهياء وهكذا كل تكليف) 

وحذره من الشيطان حتى لا تكون هناك معصية دون تحذير مسبق› ولكن | 
allay‏ اغوي آله CSU‏ ها وال ge‏ اش BN jal Cle‏ الا | 
يقربهاء فظهرت asl ge‏ لينبهه الله بالتجربة الواقعية أن مخالفة منهجه لابد 
أن ينشأ عنها عورات فى الحياة» فلما علم هذه الحقيقة قال له الله :اهبط ١‏ 
للأرض» وأنت مزود بهذه التجربة العملية» وأرسل إليه منهج السماء. : 


ails أنه قال : « إن آدم كان رجلا طوالا‎ RG عن أبى بن كعب رضى الله عنه عن النبى‎ )١( 
GS نخلة سحوق كثير شعر الرأس » فلما ركب الخطيئة بدت له عورته» وكان لا يراها‎ 
فى الجنة» فتعلقت به شجرة فقال لها : أرسلينى » قالت : لست‎ Lyle ذلك » فانطلق‎ 
بمرسلتك قال : وناده ربه : يا آدم أمبى تفر ؟ قال : رب إنى استحيتك ». أخرجه الحاكم‎ 
: وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال فى التلخيص‎ )١57/1( فى مستدركه‎ 


aal #‏ رسول الأسوة والقدوة 6« 


هل pal‏ رسول لله آم لا ؟ بعض الناس يقول لا إن أول 
الرسل نوح» عليه السلام» نقول لهم: وهل الله يترك 
1 خلقه من عهد آدم إلى عهد نوح بدون رسول؟ وبدون 
| منهج؟ لاذا Gay‏ الله لخلقه بعد نوح رسولة ؟ ولا يبعث لهم منذ عهد آدم 
إلى عهد نوح منهجا ورسولا ؟ وهو القائل جل جلاله: وإن من أمة إلا 
| خلافيها نذير» . [فاطر: [ryt‏ 
٠‏ إذن فما دام هناك خلق فلا بد أن يكون هناك نذير» Lely‏ الذين قالوا: | 
|| آدم ليس نبياً ولیس رسولاء فكروا تفكيراً سطحياً» هموا أن الرسول e‏ 

es يأنى إلى المرسل إليهم بعد أن يكون قد انتشر الظلم ل ومادام‎ i 
فلمن سيرسل؟ وماذا سيعالج وهو أول الناس؟ ولمن‎ os Res: 
ألم يقل له الله فا‎ cau كان رسول الأسوة ا‎ a 3 ee | 
| ولا‎ gle تبع هدای فلا خوف‎ ah پاتینکم منی هدى‎ UBD : وتعالى ولحواء‎ | 
CD [البقرة بسع‎ GOD py هم‎ | 

| وفى آية wel‏ يقول جل جلاله: sad‏ ابع هدای فلا يضل ولا 


١‏ صحيح gle‏ لم بوسل الى pF‏ لآنه كان yf‏ البشر» فلم يكن هناك من 
Oly |‏ هؤلاء الأبناء هو مرسل إل ليعلمهم «eg‏ فمنهجه سلوك يبلغه 


JB) |‏ أبو العالية : الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان» وقال مقاتل بن حيان: الهدى: 
i‏ محمد ا . وقال اين : الهدى : القرآن. وقال ابن كثير [ تفسير ابن كثير ۷۹/۱ ]: 
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لآبنائه» وأبناؤه يقلدونه فيه. هذا المنهج ضرورى لكل بشر يوجد على | 
الأرض» لأنه إذا لم يضع الله المنهج لعباده كل عباده» من أول آدم وأبنائه إلى ١‏ 
آخر الدنياء فكيف يحاسبهم؟ والغريب أن الغفلة وجدت فى النفس البشرية 
منڏ Age‏ آدم» وفى أبناء آدم» Lal,‏ قول الحق سبحانه وتعالى: 


ا ط واتل gue‏ نا ابتى آم باحق إِذ قربا فربانا ld‏ من أحدهما ولم يتقبّل | 
ا من الآخر » . [المائدة: ٠ Cry‏ 


| إذن GE‏ آدم عرفا منهج الله » وكانا يقدمان له القرابين.. من أين عرفا 
| هذا المنهج ؟ من آدم» وعرفا كيف يتقربان إلى الله » وكيف يبتعدان عما 
| يوجب عقابه. 

| واقرأ قول الحق تبارك وتعالى : # Gall‏ يتقبل alll‏ من المتقين لكن بسطت 
| إلى يدك لتقتلنی ما GF‏ بباسط يدى إليك لأفتلك إلى أخاف الله رب العالمين & 
| هذا هو جزء من الحوار الذى قصه لنا القرآن الكريم بين هابيل وقابيل ابنى 
pol ١‏ فإذا لم يكن هناك رسول مبلغ عن الله 6 فمن أين عرف Lal‏ ا 
| يتقبل من المتقين» ومن ابن عرفا of‏ الله له عقاب LY‏ أن نخافه ونخشاهء فى | 
٠‏ قوله : «إنى أخاف الله رب Allg‏ [المائدة: Cra‏ 


هناك am eae‏ ومن م cl‏ عرف os bul‏ أن ل 
الظالمين» إلا إذا كان هناك منهج من الله نقله آدم إلى Berek‏ 


(۱) روى الإمام أحمد فى المسدد ge )١98/0(‏ أبى ذر رضى الله as‏ ل وهو يسأل ْ 
رسول الله ME‏ عن الصلاة والصيام وأعظم ما.أنزل لله على نبيه وفيه : ٠‏ .قلت: (ree‏ 
الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: ونبى كان يا رسول الله ؟ قال: i coe‏ 
قلت: فكم المرسلون يارسول الله؟ قال : ثلاثمائة is aa,‏ اده ) وذكر 
الهيثمى 3 ع الزوائد ۱/۸1 ۰] وغزاه للطبرانى فى الأوسط» وأحمد وقال: وفيه | 
قلت : والمسعودى ثقةء وإنما تغير قبل موته بقليل. روى عبدالله بن أحمد عن أبيه قوله: ١|‏ 
لاثقة , . dale Lely‏ المسعودى ببغداد» من سمح مله بالكوفة والبصرة ee‏ جيدا, = | 


BSAA aN eet OR 


% هل آدم أول من عمر الأرض © 7# 


سأل رجل الإمام We‏ رضى الله تعالى عنه عن الكعبة : 
أذلك اول بيت لله ؟ قال: « لا.. بل قبله بيوت» ولكن هو 
| أول بيت وضع Way OU‏ إيضاح للجنس البشرى 
| أن جعل الله الكعبة أول بيت للناس٠‏ ولكن إن كانت هناك أجناس سابقة 
على الجنس البشرى» فمن المؤكد أن لله Gyo‏ 
وما آدم فى منطق العقل واحد 22 ولكنه عند القياس أوادم 

ولذلك فوجود البيت الحرام Jats‏ بيت وضع للناس » لا يصطدم مع 
منطق الناس الذين لا يملكون إلا الثقافة الديئية الضحلة» فساعة أن يسمع 
الواحد منهم أن هناك اكتشافًا لحفريات من كذا مليون سنة ٠‏ نعم. ليكن هناك 
oh as‏ رداق Gd‏ مره Rit tale US‏ ,يفول Need‏ 
لثقافة : كيف وآدم لم يمر عليه ملايين السنين؟» لنقرر أن هناك خمسة أجيال 
لإدريس عليه السلام» وثلاثة أجيال لنوح عليه السلام» sol,‏ عشر Sue‏ 
لإبراهيم عليه السلام؛ وثلاثين See‏ لمحمد BB‏ وهكذا يكون الوجود 


ويزيد بن Qu‏ - الراوى عن المسعودى - بصرى ثقة أخحرج له اللجماعة انظر ترجمته فى 
)١‏ روى ابن أبى حاتم عن على فى قوله تعالى : SHOP‏ بيت وضع لتاس yo‏ ا 
مباركا 4 . قال : كانت البيوت قبله» ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله . وحسنه الشيخ ٤‏ 
شاكر فى عمدة التفاسير ]۸/١[‏ وقال : لكن صححه الحافظ فى الفتح 53/ .]۲۹١‏ وعن | 
خالد بن عرعرة بإسناد صحيح» قال: قام رجل إلى على فقال: ألا تحدثنى عن البيت أهو | 
أول بيت وضع فى الأرض قال : لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن | 
ورعم السدى: أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقًا. والصحيح: قول على [عمدة | 
التفسير ۸/۳ ]. ْ 


4 | كك نسص لأنبياء أ 


| لهذا الإنسان نقول: وهل قال لك‎ ٠ البشرى محددًا بآلاف السنوات لا ملايينها‎ ٠ 
اد ا‎ ga من عمو الغو إن ال لم يمل ذلك‎ uf pal of aot | 
| هذا الجنس البشرى» ولكنه ليس أول من سكن الأرض؛ لذلك فليقل العلماء‎ ٠ 
| أن عمر هذه الأرض ملابين السنين» قال تعالى: ألم ثر أن الله خلق‎ | 
| 555 ونات يشو جديد» دورس‎ a ارات والأرض بلق إن ا‎ | 
| فلا مجال لهذا البحث؛ لذلك قال الإمام على رضى الله عنه :< لا .. بل قبله‎ | 
.) بيوت‎ | 

pepe Dates ok |‏ الك قد LU Nei‏ 
abil Obalis> |‏ من قبل من 8 السّموم» [احجر: core‏ وفى قول الحق | 


| فيها من يقس فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونقدّس لَك قال إئى | 
let |‏ ما لا تعلّمون ). (ابقرة: ]١‏ . وباستعلام الملائكة واستيضاحها ما يفيد أن | 
ا هناك جنس أفسد فى الأرض وسفك الدماء . ٠‏ 
أ إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشرإذن فمعنى أن الكعبة هى اول بيت | 
أ وضع للناس» أى للجنس البشرى» وبعد ذلك فلا داعى أن نتكلم فى الأشياء 
| التى يقف فيها العقل» حتى لا ندخل فى متاهة٠‏ ولو أراد الله أن يعلمنا أنه | 
۰ أول بيت فى الأرض لقال لنا: «إنه أول بيت Mass‏ ولم يكن قد حدد ْ 
| الجنس الذى وضع البيت من أجله ٠‏ 1 
| لكن الحق سبحانه قال: YD‏ أول بيت وضع للنّاس Ky oll‏ ماركا | 
| وهدى للعالمين € [آل عمران: :60 | ولذلك قال الإمام على رضى الله تعالى | 


| عنه: AD‏ بل قبله بيوت» ولكنه أول بيت وضع للناس» OO‏ إنه جواب يتسع | 


| )1( أورده الحافظ ابن كثير فی تفسير سورة آل عمران آية CAN)‏ وعزاه لابن أبى حاتم ثم ساق ٠‏ 
/ حبرا آخر بعده» وقال: والصحيح قول على رضى الله are‏ . وانظر الصفحة السابقة . ا 


الكل ما يتأتى به العلم ٠‏ وحين ننظر إلى قول الحق: إن أل بيت وضع | 
sil tt |‏ بكة مارکا 4 ull‏ عمران: cles‏ ما معنى 8[ أُول 4 ؟ al‏ الابتداء | 
١‏ وهل کل ابتداء له انتهاء؟ لا. ٠‏ إن هناك أمورًا لها «أول» وليس لها ٠ CAD‏ 
٠‏ إن العدد «واحد» وما بعده ليس له آخرء إن آآخر ما بعد العدد Joly‏ هو ما ۰ 
| يمكن للإنسان a A a nO‏ 
| ذلك هناك أعداد أخرى. لقد كان الإنسان قديمًا يقف عند الألفء وبعد | 
ر ذلك يقولون عن المليون (ألف CaN‏ والجئة لها أول وليس لها آخر . ٠‏ 


» إذن فأول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة٠ وعندما نرى كلمة [ وضع‎ ١ 
ومادام هذا البيت قل وضع للناس؛‎ ٠ ولرق أله قل وضع للناس‎ WS نجدها‎ 
لذلك فمن اللازم لكلمة «ناس» أن يكون هناك «بيت)»)» و (آدم» من الناس»‎ 
والد الناس» وكان له بيت وضع له ولذلك فحين يقال إن البيت قد تم‎ 


ا ف ساس 


ار ا 
| فلماذا نحرم آدم من أن يكون قد وضع له بيت يعبد الله فيه ٠‏ إذن فالبيت | 
مبنيا لما لم يسم فاعله» فمن الذى وضعه؟ إنه الله . والله تعالى أعلم . ١‏ 


*< يا بنى pal‏ لا يفتننكم الشيطان * 


الله سبحانه وتعالى بعد أن روى لنا قصة آدم وتجربته مع 
الشيطان» أراد لنا أن نتعظ بهاء Oly‏ نتنبه إلى عداوة 
الشيطان لناء فقال : یا ہنی آدم لا Sey‏ الشَيَطَان GS‏ 


أخرج أبويكم من الْجنة4 [الاعراف: cor‏ والنهى هنا cad‏ آدم وليس للشيطان» 
| النهى للبشر. فالله سبحانه وتعالى لم يقل لا تفتن تفتن يا شيطان بنى آدم . ٠‏ لماذا؟ 
| لأن النهى ليس موجها للشيطان ألا يفتن. فالشيطان طلب من الله أن ين٠‏ 
| إلى يوم البعث» وأقسم بعزة الله أن يغوى بنى آدم . فلو أن الله أمره بالا فان 
| الإنسان يكون الشيطان بذلك قد خرج عن مهمته فى الحياة» ولكن النهى 
١‏ موجه للونسان الذى أعطاه الله مهمة الاختيار فى أن يفعل أو لا يفعل» فكأن 
| المخاطب فى قوله تعالى : طلا يفتتنكم الشيطان © . هم البشر . 

| وفى قول الله تعالى : WP‏ تموتن إلا وأنشم مُسَلمُو4©. النهى هنا 
مكبو دولك هل ES CRS sete Nees‏ 
| ومكانه» فلا يموتون إلا وهم مسلمون. وهل فى يد الإنسان أن يموت أو 
| لايمرتء ولكن الله أراد أن يلفتنا إلى أن الموت ياتى فى أية Aad‏ وما دمتم| 
| تترقبون وقوعه فى كل لحظة فكونوا على الإسلام دائما حتى لا يفاجئكم 
٠‏ الوت إلا وأنتم مسلمون . 

Poy كذلك بالسبة للشيطان. . إياكم أن تنخدعوا بفتنته فى أى لحظةء‎ ١ 
على أن قول‎ cad] عداوته مع أبيكم آدم واضحة» وهو متربص بكم فانتبهوا‎ ٠ 


ا (۱) ينظرء : پؤخره ‏ قال تعالى : قال aR‏ إلى يوم gies‏ قال إن من ah‏ قال | 
٠‏ ما أغويتى Ba‏ لهم صبراطك المستقيم لم EN‏ من بن ديهم ومن خَلفهم وَعَنَ 
_ أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد oa ST‏ شاكرين» . [الأعراف ]٠۷- ٠١:‏ 
=i‏ س ,اس 


خرچ أبويكم من | 
Lael |‏ . نقول إن السياق كان يقتضى أن يقال لا يفتنكم الشيطان كما فتن | 
| أبويكم» ولكن هذا هو الإعجاز فى الأداء القرآئى . الله سبحانه وتعالى يريد | 
| أن يلفتنا. . لا تدعوا الشيطان يفتنكم ليخرجكم من جنة التكليف» كما فتن | 
١‏ أبويكم فأخرجهما من جنة التجربة. وهذا أسلوب يقال له احتبال.. أن ١‏ 
| يحذف من الأول ما يشير إليه الثانى» وأن يحذف من الثانى ما يشير إليه | 
| الأول» فأخذ لا يفتنكم الشيطان» وحذف ليخرجكم من جنة التكليف. وفى | 
| استكمال الآية جعلها كما أخرج أبويكم من الجنة» وحذف كما فتن أبويكم. | 
| فإذا أخذنا هذه العبارة بعد الحذف كان الأسلوب هو منتهى الإيجار | 


: قصص الأنبياء | 


رص عو لير 


أ الحق سبحانه وتعالى: UP‏ یی آَم لا يفتكم الان حم 


| والإعجاز. 


| وقول الحق سبحانه وتعالى: VP‏ يفتدتكم الشيطان 4. والفتنة كما قلناأ 
المخلوط بمعادن أخرى فتفتله على النار حتى تخرج الشوائب منه. كذلك | 


dal 1‏ بالنسبة للبشر. ولذلك لابد أن تخلص نفسك من شوائب الحياة ومن 


| فتنة الشيطان ob‏ تتذكر ما صنعه إبليس مع أبيك آدم. على أننا لابد أن نفطن | 
| إلى أن dds‏ شيطان لا تطلق على إبليس وحده» بل تطلق على كل متمردا 


|. 


على منهج الله من الجن والإنس» CAB‏ منهم مؤمنون ومنهم كافرون 


)١( |‏ قال ابن كثير : مل کنا طرائق قددا ) [الجن: Oy‏ أى طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة» أ 
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد > كنا طرائق قدا أى منا المؤمن ومنا الكافر . . | 
وقال الأعمش : تروح الينا جلى فقلت له : ما أحب الطعام اليكم ؟ فقال الأرر» قال : | 
pall‏ به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً » فقلث : فيكم من هذه الأهواء التى | 


فينا ؟ قال : نعم فقلت : فما الرافضة فيكم ؟ قال شرنا , 
[ تفسير ابن كثير 51١/5‏ » وقال صححه المزلى ] . 


وقال صديق خان : USP‏ طرائق قددا 4 أى جماعات متفرقة وفرقاً شتى واصناف مختلفة 
| وذوى مذاهب متفاوتة؛ وقال ابن عباس : أهواء شتى» وقال سعيد بن المسيب : TES‏ 
١‏ مسلمين ويهوداً ونصارى ومميجوسك. وكذا قال مجاهد : قال الحسن: الجن امثالكم قدرية- | 


| وكذلك الإنس” » والشيطان يريد بفتنته أن يكرر نفس التجربة فينزع عنا ما | 


ok مام‎ 


| للذين لا Pane‏ وما دامت فتئة الشيطان جاءت ay‏ خلق الله عن 8 


= ومرجئة وخحوارج ورافضة وشيعة وسئية 3 وكذا قال السدى 4 (فتح البیان (YOA/VE‏ 
وراجع زاد المسير OV VIA)‏ الفخر الراذى ر 154 وتفسير الماوردى 1/0( 


سج ع 


: 


it 


| يوحى بعضهم إلى‎ orally يقول تعالى : ل( وكذلك جعلتا لكل بی عدوا شياطين الإنس‎ of 


بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما Gey aly‏ . [الأنعام: ]٠١‏ 
عن أبى ذر قال ؛ أتيت رسول الله BE‏ وهو فى المسجد فقال ايا أبا ذر هل صليت CF‏ 
قلت: GY‏ قال : قم فصل » قال فقمت فصليت ثم جلست . فقال : يا أبا ذر تعوذ 
بالله من شر شياطين الإنس والجن » قلت يا رسول الله وللإنس شياطين ؟ قال : نعم 
قلت: يا رسول الله الصلاة ؟ قال : حير موضوع من شاء أقل ومن شاء AST‏ » قلت يا 
رسول الله فما الصوم ؟ قال : فرض مجزئ وعند الله مزيد » قلت : يا رسول الله 
فالصدقة ؟ قال : أضعاف مضاعفة» قلت A ea‏ لاني الف pe steno‏ 
ار سر إلى فقير » قلت : يا رسول الله أى الأنياء كان أوّل ؟ قال : آدم » قلت : 
يا رسول الله ونبى كان ؟ قال : نعم » نبی مكلم > قلت يارسول الله كم المرسلون ؟ 
قال: ا ال : مرة phe dno‏ » قلت: يارسول الله 
آدم أنبى كان ؟ قال نعم » نبى مكلم » قلت : يارسول الله أيما أنزل عليك أعظم ؟ قال 
af‏ الكرسى الله SY ay‏ هر Godt‏ القيوم...) [البقرة: Cree‏ قال الهيشمى : رواه 
أحمد» والبزار » والطبرانى فى الأوسط بنحوه » وعند النسائى طرف cae‏ وفيه المسعردى 
وهو ثقة ولكنه اختلط [ مجمع الزوائد ٠١١/١‏ ]. 

رواه أحمد فى المسند واللفظ له )١78/6(‏ والنسائى فى الكبرى )۷۹٤٤(‏ وفى المجتبى 
(YV0 /A)‏ . 

قال ابن حجر فى تقريب التهذيب عن المسعودى: صدوق» اختلط قبل موته وضابطه أن 
من سمع مله ببغداد فبعد الاختلاط» من السابعة» مات سئة ستين » وقيل حمس وستين 
(ترجمة رقم ٤‏ ص COAT‏ وذكر ابن كثير طرق الحديث فى تفسيره CVOA/Y)‏ ثم 
قال: فهذه طرق هذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحتهء dilly‏ أعلم. 

قلت : وفى سند أحمد » عبيد الله بن الخشخاس قال فى التقريب : لين ( ترجمة 4401 
٠» CVE Ve‏ وأبى عمر الدمشقى : قال فى التشريب : ضعيف ( ترجمة ۸۳۲۸ 


„OOOO 


fie nae eee ee ae قصصس الأنبياء وو‎ 


| منهج الله » فإنه حينما عصى عز عليه أن يكون فى قمة المعصية التى ادت به 
| الع Sa‏ وده اراد أن كوي عه على Nes all‏ رةه اة 
| فانطلق يفتن الناس Ob‏ يزين لهم المعصية بزخرف القول وشهوة النفس وما | 


AB ge dare تقدمه المعصية من‎ ١ 


وعلى أية حال فإن ما يريد إبليس أن يفعله معنا الآن هو نفس ما فعله مع | 


« 


| آدم وحواء » وهو ail‏ ينزع be‏ كل ما يسترنا حتى نفتض() وتظهر عوراتنا ا 
| للناس جميعاء ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : يا بنى آذم فد انرك | 
Ke |‏ لاسا yp‏ سوءاتكم وريشا ولبَاس التق ذلك 5 ذلك من آيات | 
ا اله glad‏ يذ كروت . دالأعراف: (ry‏ : 


وقلا : إن اللباس هو ما يوارى العورة «Le fay‏ فاللباس المادى هر ٠‏ 


| ما يوارى عورة الجسد» والريش يمثل الترف المادى فى الدنياء ولباس التقوى أ 
والمجتمع تظهر إذا خولف منهج الله . | 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : Up‏ بنى آدم لا پفتننکې الشيطان Ws‏ ْ 


م وم وبمك ىل م هي ر لورت ام مقرم دوت سوم ألم ا 
| أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما 4 . الأعراف: 2 | 


٠ واللباس هنا يتناول اللباس المادى والمعنوى معاء فالشيطان يريد أن يتزع عن‎ ١ 


| بنى آدم لباسهم المادى. ولذلك فكلما YB‏ الإيمان فى المجتمع ازداد العرى | 


vad |‏ فأصبح لباسه يظهر أكثر مما يخفى. فكلما قل الإيمان رادت مستعمرات | 
٤‏ العراة الى يتجرد فيها الناس رجالة ونساء من ملابسهم تماما ويبدونث عراة» ْ 


م 


| وهكذا يصدق فيهم قول الله : «إيا بنى آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج | 


او Soe‏ لسن Boe Fe ge oe‏ م لس Be‏ رو سوم 3 1 
١‏ أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما 4 . وبذلك نعلم أن | 


)١( ٣‏ فى لسان العرب (2045/1) الفضح : فعل مجاوز من الفاضح إلى المفضوح» والأسم ا 


الفضيحة ويقال للمفتضح ؛ يا مفضوح ... ويقال : افتضح الرجل يفتضح افتضاحا إذا | 


]| ركب أمر سيئا اشتهر به. 


ص نمس الأنبياء | 


ST غ السيطانة و وھا كل ھا يشوف بعك‎ (eke النانن قد‎ igs 
ذلك صحة للجسد» وأنه مفيد للجلد أن يتعرض‎ Ob فتنهم الشيطان وأغواهم‎ 
افترضنا أن كل هذه‎ bot لأشعة الشمس إلى غير ذلك مما تسمعهء ولو‎ 
النظريات الطبية صحيحة» فإنه من الممكن لكل إنسان أن يتعرض للشمس فى‎ 
ار ت لكلف‎ ASN. صنق له .طون ر الثاني‎ gpa 
للعراة هى محاريب للشيطان يتعبده فيها الغاوون»ء هذا بالنسبة لباس المادى»‎ | 
és gol الاي‎ ol ga ذا‎ OB أن ا اناس الي‎ 
0 للإنسان.‎ | 
على أننا لابد أن نتنبه هنا إلى نقطة هامة» هل كان فى بال إبليس أو كان‎ | 
وحواء بالأكل من الشجرة أن يريهما سوءاتهما؟ طبعاً‎ pol ا هدفه وهو يغوى‎ 
لا. . ولكن الإغراء كان إغراء بالمعدصية» كان يريد أن يغريهما بمعصية الله إذن‎ | 
| الله سبحانه‎ yal أفهدف إبليس كان أن يعصى آدم ربه. . ماما كما حدث عندما‎ 
عليه السلام أن تلقيه فى البحرءهل كان فى بال فرعون‎ Gaye وتعالی آم‎ | 
| التقط موسى أن موسى سيكون عدوا له » وان ملك فرعون؛ بل‎ of ساعة‎ | 
ْ وحياته ستنتهى على يد موسى؟ طبعاً لا.. لقد التقط فرعون موسى ليكون‎ | 


| ول ا ما و م ملم و هسه سم سج مخ قن م ممه م 
| لا تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون © . [ القصص : ]١‏ 


وهكذا كانت الغاية ساعة الالتقاط أن يكون موسى قرة عين» ولكنه أصبح 
لهم عدواء ولم تكن BLE‏ الالتقاط OF‏ يصبح موسى عدوا. . | 

وكذلك عندما أغرى إبليس آدم با لمعصية» لم تكن الغاية أن يظهر عورة | 
آدم» LL‏ كان هدفه المعصية والله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر لآدم ويبين له | 
نتيجة المعصية» وهى أن تظهر العورة» وعندما نزل المنهج وأصبح إظهار عورة 
المسد معصية » تحول هذا عند الشيطان إلى هدف. لا لمجرد إظهار العورة» 
ولكن oF‏ هذا الفعل فى ذاته معصية» وهكذا أصبح إغراء الإنسان بإظهار | 
عورته غاية من غايات إبليس وذريته» OY‏ المعصية هى هدف إبليس» وقال | 


۰.0 


Gt‏ سبحانه وتعالى eT ap.‏ من e Coe‏ إن خفلا 
| الشياطين أولياء opal‏ لا يؤمنون . وإذا تنبهنا إلى هذه الآية جيدا نجد أن 
| الراه of‏ يرانا ولا نواه هم ذرية إبليس من شياطين الحن» لأنه لو كان المراد 
إا بأكان shou dbl‏ رفاك 
| يقول: ئه راکم هو ويله من حيث لا تروهم 4. 

'.ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتنبه إلى أن الشيطان فى إغوائه 
| ومعصيته لن يكتفى بنفسه ولا بذريته بل سيزين حو Ls rN os‏ 
soles ١‏ الإنسء وف هذا يقول ا > شياطين الإنس والجن rel‏ 
| : عضهم بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه قذرهم وما 
ا uz‏ . [الأنعام: [٠١١‏ 

| وزخرف القول معناه الاستمالة والتزيين الذى يجعل المعصية محببة إلى‎ ٠ 
| قيا تزنين اللباطل‎ oF LY بزحارف القول» 7 معضية فى الكون‎ Gall | 
| فإظهاره بشكل محبب إلى النفس» بان يعطبها شهواتها التى تصرفها عن‎ | 
أنه إذا جاء موسم من مواسم الإيمان كشهر‎ ae منهج الله. ولذلك‎ | 
رمضان مثلا.. فإن أعداء منهج الله يترصدون هذا الموسم ليفسدوه ويصرفوا‎ | 
الناس عن العبادة بشتى الإغراءاث مثل سهرات التسلية التى تصرف الئاس عن‎ 
قيام الليل» أو التمثيليات والأفلام وغير ذلك من الأمور التى تصرف الناس‎ 
is يمر تاركا‎ of عن قراءة القرآن وذكر الله > فهم لا يريدون لهذا الموسم‎ 
إيمان فى النفوس» فتتكتل الجهود ليحرموا الناس من نفحة الإيمان» وبذلك‎ 
. يحققون غرضهب("‎ 


م 6 EE‏ بو و و ب 


sod إذا دحل رمضان‎ 0 : AUB عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله‎ (1) El 

1 . أبواب السماء » وغلقت أبواب جهنم 6 وسلسلت الشياطين» أخخرجه البخارى سه ا 
)1۸44( وأحمد فی مسنده (YAN /Y)‏ 0 
قال ابن حجر فى الفتح C1 A/E)‏ قال القرطبى بعد أن رجح حمله على ظاهره 


على أن قول الحق سبحانه وتعالى :ل إِنه يراكم هو وقبيله 4 ٠‏ والذى Sp‏ ا 
هنا هو الشيطان» والذين يراهم هم البشر المكلفون بعبادة الله» وقبيله "تدك | 
| على الجماعة التى أقلها ثلاثة 0 أن يكونوا من أجناس مختلفة» أو من | 
| أب وأم واحدة ولقد اختلف العلماء فى معنى قبيله» فقال بعضهم : إن قبيله أ 
هم جنوده وذريته» وما دمنا قد قلنا جنوده فإنه يدخل فيهم البشرء لآن هناك 

| بشرا من جنود إبليس» ولکن قول الحق سبحانه وتعالى : من car‏ لا 

| تروتهم ). جعلت Gall‏ مقصورا على شياطين الجن» OY‏ شياطين الإنسن أ 
| يراهم البشر» والله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى خخطورة عداوة إبليس © 

| لن العدو الذى تراه تستطيع أن تواجهه وأن تدفع ضرره» ولكن العدو الذى | 
٠‏ يراك ولا تراه يستطيع أن يفاجئك من أى مكان دون أن تتنبه إلى ذلك Po‏ 
| وبذلك تكون عداوته أخطر وكيده أشد. 

| والله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى أن مداخل الشيطان إلى النفس | 
che Addu dtl |‏ ی i‏ برهن وسوس WET DP‏ و دولا as‏ 
| زهو lear GSE api dle W gun‏ ما old Vy‏ وهل يعي ا 
gl [Jy Rady elaball Gly bay vel JI JWT‏ يزان o WY als Vy‏ 
اهن طين وهى dole‏ كثيفة» واللحن مخلوق من نار وهى مادة شفافة ¢ ولقد 
OLY! Ob UU dite bap |‏ ا علس الى سيره ونوج Syl‏ و ا 
| وفواكه» فإن طعم هذا الطعام ورائحته لا تستطيع أن تخترق الجدار خصوصاً 
| إذا كانت الحجرة محكمة الإغلاق» ولكن» إذا شب فى الحجرة حريق فإننا 
١‏ نحس بحرارته ونحن جالسون فى الحجرة المجاورة أى نحس بحرارة الثار» 
OB =‏ قل كبك ترف الشرؤن potas‏ واقعة فى رمضان كثيراً فلو صفدت الشياطين لم يقع | 
ذلك ؟ فالجواب أنها ky‏ تقل عند الصائمين الصوم الذى حوفظ على شروطه وروعيت ١‏ 
آدابه » أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم » كما تقدم فى بعض الروايات» أو 
المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقع ذلك فيه أقل من غيره؛ إذ لا يلزم | 
من تصفية جميعهن أن لا يقع شر ولا معصية OY‏ لذلك أسباباً غير الشياطين كالنفوس 
الخبيثة والعادات الفبيحة والشياطين الإنسية ), 


i 

a 
hi 
ti 
bi 


EA |‏ 3 
ولذلك أخذ الجن خفة الحركة وله قوانينه الخاصةء ولكن مع أن الشيطان 
| لايرىء فقد ثبت فى الآثار الصحيحة أن الشيطان )665 وكذلك الملائكة 
| مخلوقات من نور» وهو جنس خفى مستور عنا. 
ولكن الملائكة رؤيث» فجبريل عليه السلام تشكل فى صورة إنسى وجا 
إلى رسول الله ME‏ وقال رسول الله عليه الصلاة oa‏ لأصحابه بعد أن 


| انصرف جبريل عليه السلام: «هذا جبريل جاء يعلمكم شئون PU Kus‏ إذن | 


| (۱) عن al‏ هريرة 'رضى الله ae‏ قال «وکلنی رسول الله BE‏ بحفظ ركاة رمضان فأتانى 
ea et |‏ ل be‏ وقلت : : والله لأرفعتك إلى لى رسول الله UE‏ 
قال ؛ إلى محتاج ‘dle eer‏ ولى حاجة شديدة, قال : : فخليت صله امت فقال 
النبى 8 ايا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟) قال: قلت يا رسول الله شكا حاجة 


شديدة “aos Vey‏ فخليّت سبيله. قال : «أما إنه قد كذبك وسيعود) الحديث. . وفيه 
قول الشيطان لأبى هريرة: «دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو ؟ قال: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى: الله لا YG‏ هو الحى القيوم) حتى تختم AN‏ 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبحاء وقول النبى كك «أما | 
إنه صدقك وهو كذوب. lat‏ من تخاطب be‏ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟2 قال: لا. قال - 
يعنى النبى بل - : «ذاك الشيطان»). 

أخرجه البخارى (۲۳۱۱) . وروى أحمد معناه عن أبى أيوب فى المسند )0/ 47)» 


وأحرجه من هذا الوجه الترمذى (YAA+)‏ 6 وحسله . وروی من وجوه ٠: set‏ عن 
معاذ ابن جبل » وعن أبى أسيد الساعدى رضى الله عنهما انظر مجمع الزوائد 
ا رف 


ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر 
السفر » ولا يعرفه منا احدء حتى جلس إلى النبى BE‏ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه › 
ووضع كفيه على فخذيهء وقال : يا محمد أخبرئى عن الإسلام؟ فقال رسول الله : 


الزكاة» وتصوم رمضان 0 os‏ البيت إن استطعت إليه سبيلا , قال: صدقت . قال: = 


SEAS 


ELL ees 


SEES Se 


1 ۰ . 0 ۳ ie , G 
| على صورته‎ fat oy صورة بسر حتى ثراه» ولكننا لم‎ Aa فجبريل‎ | 


| الحقيقية . لك أعطى الجن خاصية التشكل » وقد ثبت أن رسول الله لل | 


ا Op‏ لسن cp‏ ل عا De‏ 32 > فأمكننى الله منه | 


فز ¢ ولقد 0 أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه » 


EEL ae 


or ه‎ 


لأحد من بعدى »4 فرده الله خاسعا ‏ وذلك من أدب النبوة. إذن فالجن | 
he : uw ?‏ 


فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرنى عن الإيمان؟ قال : أن تؤمن باللهء وملائكته | 
وکتبه ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر oo‏ وشره. قال: صدقت . قال: فأخبرنى : 


عن الإحسان؟ . قال: أن تعبد الله كأنك coli‏ فإن لم تكن تراه فاه يراك . قال : 
صدقت. قال: فأخبرنى عن الساعة؟ . قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: 


فأخبرنى عن أماراتها؟ . قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة ١|‏ 


ع ان فزي رقن A‏ .مورلل MMs‏ (إن عفريئًا من الجن تفلّت على ١‏ 
البارحة ‏ أو كلمة نحوها ‏ ليقطع على الصلاة » فأمكننى الله تبارك وتعالى منه » وأردت | 


يتطاولون فى البنيان. ثم انطلق فلبث مليّاء ثم قال لى: يا عمر أتدرى من السائل؟ قلت : 


الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم». alas‏ سس رم CKD‏ 


of‏ أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم » فذكرت ‏ قول 
أخى سليمان عليه السلام ف( رب اغفر لی وهب لی ملكا لأ بی oH‏ من stn‏ 4 . قا 
روح - راوى الحديث: فرده Balt‏ . رواه البخارى فى صحيحه EWN)‏ 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه» قال: قام رسول الله MB‏ فسمعناه يقول: «أعوذ بالله 
منك» ثم قال: ألعنك بلعنة الله Ce‏ » وبسط يده als‏ يتناول شيئًا » فلما فرغ من 
الصلاة قلنا : يا رسول الله سمعناك تقول فى الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك» 
ورأيناك بسطت يدك . قال: (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى» 
فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأحر ثلاث 
مرات» ثم أردت أن آخذه» والله لولا دعوة أخخيئا سليمان لأصبح Bye‏ يلعب به صبيان 
أهل المدينة؛ رواه مسلم مرفوعا CORY)‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » أن رسول الله BE‏ قام يصلى صلاة الصبح 


LE ETNIES الو‎ AT I MD 


بحكم قوانينه يمكن أن يتشكل فى أى صورة» ولكنك لا تراه على حقيقته» 
فإذا أرادك أن تراه لا بد أن يتشكل فى صورة مادية . 
وهنا للعلماء وقفة... وكانت وقفتهم تدل على حرصهم على فهم كتاب 


ai !‏ فقالوا : إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: AY‏ يراكم هو وقبيله من 


نام ودار 


| حيث لا ترونهم 4 [الأعراف: Drv‏ فمعلى ذلك استحالة أن نراه» نقول: نعم 
ااا ق ا و و هو Bl‏ کا وة 
مادية» حينئذ لا نراه» ولكن نرى صورة مادية تشكل بهاء فإذا كانت هذه هى 
الحقيقة فلماذا لا تتشكل شياطين الجن فى صورة إنسان أو حيوان مخيف أو 
US of cg Tet od‏ ار apd ott‏ رة أولها: اررق dat‏ 


وأنا خلفه فقرأ » فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتمونى وإبليس 
فأهويت بيدى» فما رلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين الإبهام والتى ١|‏ 
تليها ‏ ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به | 
صبيان المدينة» فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» أخرجه أحمد 
| فی المسند ٠ AY [YY‏ 
| )1( الحديث عن عالم الجن وأهواله وتشكلاته يحتاج إلى مؤلف كبيرء لكننا هنا نسوق نبذة | 
بسيطة يسترشد بها القارئ إضافة إلى ما قرره فضيلة الإمام الشعراوى عن الشياطين 
فنقول: الجان: هو أبوالجن» كما أن pol‏ عليه السلام pt‏ البشر إنما سمى الجن جنا 
لاجتنانهم » واستتارهم عن العيون» ومئه سمى الجنين لاستتاره فى بطن أمه » ونحن بلى 
البشر لا نقوى على رؤية الجن على هيئتهم الحقيقية التى خلقهم الله عز وجل عليهاء 
سواء المؤمن منهم أو الكافر» اللهم إلا إذا تصوروا فى صور أخخرى على ما سياتى» والجن 
على مرائب : 

العفاريت: وهم شباب الجن» مفرده : عفريت. 

والجن: كلاب الجن وسفلتهم » عن عبدالله بن مغفل قال : قال : رسول الله BUG‏ 
«لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » فاقتلوا منها الأسود البهيم» أخرجه أحمد 
Cov /0)‏ وأبو oslo‏ (5846) والنسائى (۷/ 184) والترمذى )۱٤۸۹ . ١585(‏ وقال 


ree‏ وصححه الالبانى فى صحيح الترمذي [ [I.0 ١"‏ و صحيح 
٠‏ ماجة [ ۳۲٠٠٥١‏ ]. 2 


E RAN ae 


الأشخاص» وهذا pl‏ ضرورى لحركة الحياة وحركة المجتمع . فأنت لا تملؤك 
العاطفة على ابنك إلا لأنك تعلم أنه ابنك» ولا تلق بصديقك إلا إذا عرفت 
أنه صديقك ٠‏ لا تأحذ علما إلا gt‏ تعرف أنه عالم. BE‏ كان الشيطان 
يستطيع أن يتشكل بصورة مادية» وقد يتشكل فى صورة ابنك فتصبح لا 
تدرى هل الواقف أمامك هو ابنك حقيقة pl‏ صورة من صور الشيطان» وقد 


E از‎ aT RN eo ON hi 


= الشياطين: هم كفرة الجن» وإن كان من الإنس شياطين CAT‏ » مفرده: شيطان. 
المردة: وهم أعتى الجن وأقراهم . 
الغيلان: وهم السعالى » صنف يقيمون ويرتحلونء مفرده: غول » وكل ما اغتال الإنسان 
فأهلكه فهر غول ٠‏ تقول ؛ اغتاله: إذا أخذه من حيث لم يدر. . 
ما تقدم نستطيع القول بان الجن ليسوا ضعفاء على إطلاقهم ٠‏ وليسوا أقوياء عتاة على 
إطلاقهم » وإنما القوة والضعف فيهم بنسب متفاوتة كما هو مشاهد فى البشر. 
والجن يتصورون بصور كثيرة ويتشكلون فى صور الإنس © والبهائم والحيات » والعقارب 
والإبل والبقر والغنم > والخيل والبغال والحمير © والكلاب © والطير. وهذا ثابت 
بالحديث وما رواه الصحابة رضى الله تعالى عنهم ٠‏ والتابعين» ولولا الإطالة لأوردناه. ‏ | 
قال ابن تيمية : صرع الجن للإنس قد يكون عن شهرة وهوى وعشقء وقد يكون عن | 
بغض ومجاراة لمن آذاهم » إما ببول أو بصب ماء أو بقتل بعضهم إن كان الإنس لا يعرف ْ 
ذلك» وفى الجن ظلم وجهل» فيعاقبونه بأكثر مما يستحق » وقد يكون عن عبث منهم 
وشر مثل سفهاء الإنس » فيخاطب الجحنى فى الأول ٠‏ ويعرف أن هذا فاحشة محرمة» 
وفى الثانى يعرف أن هذا لم يعلم » ومن لم يعلم » ومن لم يتعمد الأذى = = لا يستحق 
العقوبة إن كان قد فعل ذلك فى داره وملكهء وعذره أن الدار ملكه» فله أن يتصرف فيهاء | 
وأنتم ليس لكم أن LYSE‏ فى ملك الإنس بغير إذنهم؛ بل لكم ما ليس من مساكن الإنس | 
كالخربات والفلوات. ْ 
ويستعان عليهم بالذكر والدعاء وقراءة المعوذتين والصلاةء Oly‏ تضمن مرض طائفة من | 
الجن أو موتهم فهم الظالمون لانفسهم» ومن أعظم ما ينتصر به عليهم قراءة آية الكرسىء |[ 
فقد جرب المجربون ob‏ لها تأثيرا عظيمًا فى طرد الشياطين عن نفس الإنس وعن تلبس || 
المصروع وإبطال أحوالهم وتجنب الذنوب التى بها يستطيلون عليه . ٠‏ 
وأما الاستعانة عليهم با يقال ويكتب »> ما لا يعرف معناه فلا يشرع »© وما يقوله عامة | 
الناس وأهل العزائم فيه شرك فليحذر . [ أكام المرجان للشبلى ]. 
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يتشكل فى صورة عالم موثوق بعلمه ثم يقول LIS‏ مناقضاً لمنهج الله فيصدقه | 
الناس» وبهذا تختاط المفاهيم فى الكون. ٌْ 
نقول : إن هذا غير Se‏ . لاذا؟ OY‏ الشيطان لا يتمثل SE‏ استمرارياً» 
ولكنه يتمثل لحظة. . ومضة » OY‏ الشيطان يعلم أنه لو تشكل بصورة إنسان | 
| حكمته الصورة التى انتقل إليهاء فإذا أطلقت عليه الرصاص أو طعنته بآلة 
ْ حادة مات» وأنت تستطيع أن تمسكه وتفعل به ما تشاء > لأنه إن كانت تسرى 
| عليه قوانين الصورة» فإنه لا يعطى قدراتها » فإذا تشكل الشيطان فى صورة 
eB ty |‏ لأ بطل قرات الف OLIV OB GUL,‏ ا كن من الاما 
a |‏ يدك عله ر «درف A prs ell Gai Oise‏ 
٠‏ صورته الآدمية أن يدفع الأذى عن نفس(١2‏ - ولذلك Ob‏ الشيطان يخاف أكثر | 
| ما نخاف أن يظهر فى أى صورة مادية» لأنه يعرف أنه إذا ظهر بها تستطيع | 
| أن تمسكه وتقضى عليه» ولذلك فهو يتمثل كومضة ثم يختفى فى لحظة؛ | 
| وساعة يتمثل فى هذا الوقت الوجيز لا تستطيع أن GS‏ بشخصه » وبهذا | 
| لا يمكن للشيطان أن يتمثل لك فى صورة ابنك بشكل يجعلك GS‏ أن هذا | 
| ابنك؛ أو فى صورة عالم أو صديق يمكن أن يثق الناس أن هذا هو العالم | 


ol dC) |‏ ان الدياة عدم عبد ارين جد هن chlo‏ ابو يوست الموج 
| قال: جاءت امراة إلى رجل بالمدينة» فقالت: إنا نزلنا قريبًا منكم» فتروجنى» فتزوجهاء 
فكانت تأثيه بالليل فى هيئة امرأة؛ ثم جاءت إليهء فقالت: قد حان رحيلنا فطلقنى . 
فبيئما هو فى بعض طرق المديئة إذ رآها تلتقط حبًا ما يسقط من أصحاب الحب. قال: 
أتبتغينه؟ . فرفعت عيلها إليه » فقالت له: oh‏ عين رأيتنى ؟ قال: بهذه. فأومأت 
قال الصلاح الصفدى فى تذكرته: نقلت من حط الحافظ فتح الدين بن سيد الناس» قال: 
سمعت شيخنا الإمام تقى الدين ابن دقيق العيد يقول: سمعت الشيخ عز الدين ابن 
عبد السلام يقول ؛ كان أبو بكر بن العربى ينكر تزويج الإنس والجن» ويقول: الجن روح 
لطيف» والإنس جسم كثيف لا يجتمعان. ثم رعم أنه تزوج امرأة من الجن» وأقامت معه 
بعظم جمل» وأرانا شجة بوجهه وهربت. [ أكام المرجان للشبلى ]. 


. 


a 


ote‏ ضريته 
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| أو الصديق» لأن هذه الومضة لا تكفى للوثوق من أى شئ» وبذلك يتتفى | 
| حطر الشيطان من هذه الناحية. 

| على أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه وضع قيودا لتشكل الجن تمنع 
dete |‏ رن Gated at‏ عورف amd ot‏ مذ الشكل OT UY‏ كو نه 
| مخالفة لطبيعة الصورة المتشكل فيها. فالجن قد يتمثل فى صورة رجل »> 
| ولكن إذا كشف عن قدميه تجدهما تشبهان قدمى الاعز» وقد وضع الله 
| سبحانه وتعالى هذه المخالفة فى قدرة الجن على التشكل حتى يحس أنه يمكن 
of]‏ يكتشف فى أية لحظة » وفى هذه الحالة فإنه يمكن لأى إنسان أن يقتلهء 
| ولذلك فإن الجن إذا تشكل يخاف منا أكثر ما نخاف منه» لأنه يعرف يقينا أن 
أنهايته فى أن نمسك بهء وقول الحق: UD‏ يراكم هو thy‏ من Cae‏ لا 
ْ ترونهم 4 . [الأعراف: 07] معناه أنه يراكم على حقيقتكم» وأنتم لا ترونه على 
حقيقته» لأنكم لا تستطيعون رؤيته إلا إذا تشكل» وهو إذا تشكل اختفى بعد 
| لحظة فنعرف أنه شيطان. 
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** العداوة والبغضاء سببهما الشيطان‎ # ٠ 


نحن نعلم أمر العداوة المسبقة بين الشيطان وبين أبينا آدم | 
عليه السلام » منذ أن قال الله للملائكة: > اسجدوا لآدم | 
فسجدوا إلا إبليس 4 . [البقرة: [re‏ ْ 
وكان الشيطان موجودًا مع الملائكة» وكان DY‏ أن يسجد هو؛ لأن الأمر | 
إذا كان للجنس الأعلى وهو الملائكة؛ فيجب أن ينسحب على الأدنى. ومثال | 
ذلك قن Lule‏ الو aol‏ إذا دشل تيس اوري فى اجتماع يضم Dell‏ 
| ومعهم وكلاء الوزارات» فالوزراء يقومون لتحية رئيس الجمهورية» وكذلك | 
يقف وكلاء الوزارات» وهكذا نفهم أن إبليس كان يجب أن يسجد ساعة أن | 
| جاء الأمر للملائكة بالسجود لآدم؛ لأن الآمر بالسجود ينسحب عليه أيضاء | 
ass |‏ عصى» وقال: «( أأسجد لمن خَلقت yb‏ [الإسراء: GS] clr‏ فالعداوة ١‏ 
| مسبقة بين آدم وبين الشيطان» فكيف إذن نقبل نحن أبناء آدم وسوسة | 
| الشيطان؟ وكيف نقبل نزغه؟ وكيف نقبل إغراءه ؟ 


لابد إذن أن نتجنب ذلك لانه رجس حتى ننجو من كل سوءء ويآتى لنا | 
كل فلاح. Lal‏ قول الحق: GYD‏ بريد Ola‏ أن يوقع بيتكم الْعدَاوَة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ). دس رمع | 
| ولنا أن نرى أن الحق لم يات هنا بالأنصاب أو الأرلام» ذلك أن المؤمنين | 
٠‏ لا يعتقدون فيها وانتهوا منهاء والخطاب 5 للمؤمنين. إذن» فلماذا قرن | 
| الحق التكليف بالنهى عن الخمر والميسر بالأنصاب والارلام ؟ لقد فعل | 

ذلك ليبشع لنا الأمر»فوضع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام . هكذا | 

نفهم أن الحكم بالنهى عن الخمر والميسر جاء ليقرنهما بالأنصاب والاأزلام» 
وما داموا مؤمئين فلابد أنهم انتهوا من الأنصاب والأرلام. ٠‏ ; 


والحق يقول: لما يريد الشيطان of‏ يوقع بينكم العداوة والبغضاء cof‏ إن 
| الإرادة هى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. والإرادة تتعلق بمريدء 
| فيل jae‏ على Tue Vt ay Lau‏ كان Le Sa le ah‏ 
| يريد» فالقدرة تكون من بعد الإرادة. إن الإرادة تكون أولاً» ثم تأتى 
| القدرة لتبرز العمل الذى أرادته الإرادة» والحق سبحانه وتعالى حينما | 
| يريدء فالقدرة تبرر المراد. فقدرة الله لا تتخلف ولا مراد اللهء oY‏ كل شىء | 
fades |‏ له LE‏ الإنسان gf‏ الكيطان» MLA‏ عندهما تلف فالؤتسان ةأ 
| کن هل :ل الف فلن SLi]‏ دا ااا كرف ل حف ن القدرة على | 
| إنفاذ ما يريد وأحيانا لا. والشيطان يربد» لكن أيقدر على إنفاذ ما يريد؟ الفعل ٠‏ 
| لا ياتى إلى الوجود إلا إذا وافق الإنسان على طاعة الشيطان . 1ْ 
ْ إذن فالإرادة إن كانت ممن يقدر على الإرغام والإبراز فهى تظهر العمل ٠‏ 
| فور » والقادر المطلق هو الله » لذلك هو يأمر Le‏ يريد ولذلك يأتى قوله: | 
oat CSD |‏ ذا اراد شيعًا أن قول لَه كن Ee GOB‏ 
| لكن الخلق حين يريدون ؛ فالأشياء لا تنفعل لهم انفعالاً مطلقًا . إذ إن | 
| إرادة المخلوقات تقتضى أن Jay‏ الإنسان على قدر طاقته ¢ وهى مهما زادت 
۰ فهى محدودة . وإرادة الشيطان Skt‏ على الإنسان حتى يعمل ما يتمناه» 
٠‏ والشيطان لا يستطيع أن يكره الإنسان fed‏ على عمل ما » ولكنه يزين له | 
| العمل » إنه يقدر فى حالة طاعة الإنسان له. وعلى ذلك تكون إرادة الشيطان | 
| من نوع أنه يحب أن تحدث المعصية من الإنسان > ويتمئى ذلك » ويخطط 
ل + فلو SUE‏ اط BEANS sail ah oe‏ على كا ون 
ُ للشيطان قدرة على الإقناع أو الإتيان بأدلة تجعل الإنسان ينفذ مراد الشيطان 
ْ وهو راض عن عمله . 

| ولذلك يقول الشيطان فى الآخرة للمذنبين : إن الذنب ذنبهم مع الوضع 
| فى الاعتبار أن Cou‏ ذنبه Vol‏ » وهو الملوم الأول : وما کان لی Sale‏ 


| قصص الأنبياء 


من سُلطَان of Y‏ دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم » . إنه | 
يعلن أنه غير قادر على البشر لا بالقهر ولا بالحجة ٠‏ إنما فقط زين لهم | 
| الأمر فمن كانت له شهوة» فالشيطان يزينها له فيرتكب الذنب. ويعلن | 
الشيطان: ما ui‏ بمصرخکم وما أنتم بمصرخی 4 [إبراهيم: Er‏ » إنه يعلن | 
أنه مهما صرخ مستغيثًا فلن يجد من يغيثه » وكذلك أصحاب الذنوب | 
| الذين اتبعوه سيصرخون» ولن يجدوا من الشيطان عونا ينجيهم من| 
| العذاب. واأصرخ فلانا» أى ذهب ليزيل صراخه وينجده. إذن فقول الحق : | 
ا Us]‏ يريد الشيطان أن يوقع Ka‏ العداوة والبغضاء 1الائدة: le [n‏ 
٠‏ هذه الإرادة هى إرادة تزيين لا إرادة قدرة على القهر أو الامتناع ٠‏ وإذا ١‏ 
| سمعت كلمة ( يوقع »4 فافهم أن شيئين الأصل فيهما الالتحام» وهناك Foe‏ 
| يريد أن يجعل بينهما Et‏ يفصل هذا الالتحام ؛ ولذلك يقال: فلان Puce‏ 
| بالوقيعة أى أنه أراد أن يصنع فجوة وشرخًا بين اثنين الأصل فيهما الالتحام . | 

| تفيد الانفصال» وهذا الانفصال هو الذى توضع فيه‎ Kin Py 
المؤمنين إخحوة» ولان المؤمن للمؤمن كالبنيان|‎ OY الوقيعة. . لاذا ؟‎ 
المرصوص”» والشيطان يسعى بالخمر والميسر للوقيعة بين المؤمنين. ونحن‎ 
| مجالس الخمر يحدث فيها هذا » فالشاربون معا كثيرا ما تقوم بينهم‎ of ud 
| . المعارك ويدور بينهم السباب . ولاعبو الميسر يأخذون مال بعضهم البعض‎ 
وهكذا يتحولون من وحدة كالبنيان إلى فرقة » بينهما العداوة والبغضاء .أ‎ 
ماالفارق بين العداوة والبغضاء ؟ العداوة” هى انفصال متلاحمين وفيها|‎ | 
عدوان. والبغضاء هی انفعال القلب بشىء مكروه » كأن البغضاء توجد فى|‎ | 
اا 455 النطقة الوط ا‎ OLS agli! we اولك قم ي‎ stall | 
هذين الاثنين بعد أن استسلما لنزغ الشيطان. وهذان الاثنان كان يجمعهما من‎ 


a) |‏ عن أن موسى i‏ لله عنه» قال: قال رسول الله اة : «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان | 


٤ a قصص‎ 


نبى الله , ا ل 


| قبل الصفاء والمودة CLL‏ والأخوة الإيمائية. والعداوة فى هذه الحالة تاخذ | 
من مشاعر كل طرف» ذلك أن العداوة إن كانت من طرف واحد فعمرها | 
| قصيرء ولكنها تطول إن كانت بين طرفين . ولذلك تكون المعركة شديدة بين | 
| عدوين إن استشعر كل منهما العداوة للآخر. وهى تكون عداوة متوهجة إن | 
الم يتدخل طرف ثالث ليحسم بالحق بين الاثنين » فيخزى GH‏ على الباطل 
وينصر صاحب احق 3 وبهذا تحسم العداوة وتنقضى . لكن إن لم يجد 
| الطرفان رادا ولا Gol)‏ تظل عداوة متوهجة . لذلك فحينما عرض الحق 
pl]‏ موسئ عليه السلام وأمر فرعون 6 قال عن موسى 

ibid} |‏ آل COE A‏ [القصص: eta‏ والتقطوا موسى اذا ؟ OSSD‏ لهم 
عدوا 4 فهل عرفوا هم من البداية أنه عدو ؟ لاء لقد التقطوه ليكون قرة عين 
الهم. لكن الله أفسد مرادهم. 

ا وأثبت الحق WL‏ أن فرعون ليس Gy‏ وأن أتباعه كانوا قوم غافلين» ٠‏ فلو 
ols]‏ فرعون GY‏ لكان قد عرف أن هذا الوليد الذى سيربيه سيكون Aude‏ 
00 هنا هل هى من ناحية موسی فقط old‏ فرعون؟ lel oY‏ عداوة 
ا فى اليم al‏ الم sede “oe jetty‏ و4 ce ai‏ 58 تنته 
| هذه العداوة إل بغرق فرعون . والحق ينبهنا : Li]‏ يريد Otley‏ أن يوقع 
ats ue eee eee‏ 
ْ »> ولم تدعها jst‏ من خشاش الأرض»“ ونحن نقول فى حياتنا | 
Reap) : oe ٠‏ فلان الحبس دة أعوام فى قطعة میخدرات») 3 si‏ أنه أوقع / 


١ Oe واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر‎ (VY EY) أخرجه البخارى (1175) ومسلم‎ )١( ١ 
/ » قال : «عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت » فدخلت فيها الثار‎ HE رسول الله‎ i 
| لا ھی أطعمتهاء ولا سقتها . إذ ھی حبستها 6 ولا ھی تركتها تأكل من خشاش‎ 
i Ae بدلا من‎ eet Wie) ale) 


| سس الأنياء صصح ١١‏ 


| نفسه فی المكروه بسبب شىء ما. وقول الحق: ل فى الخمر والميسر 4 دل 


| على أن العداوة والبغضاء مظروفة فى الخمر والميسر. 
ويقول بعد ذلك: ل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة (gb‏ أنتم ١‏ 


aug | 


| وذكر أى أمر يعنى أن يكون هذا الأمر فى بؤرة الشعور‎ » tn: منتهون 4 [الائدة‎ ٠ 


انالك رك أن كل معلومة يذكرها الإنسان تكون فى بؤرة شعوره» ومن | 
٠‏ بعد ذلك تنحرك لتحل محلها معلومة أخرى . وعندما يكون SL‏ الإنسان : 
ْ مشغولا فهذا الشىء لا يتزحزح من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور ر بعد | 
| أن يأتى أمر آحر يشغل البال . ولذلك نقول : إياكم أن تعتقدوا أن الذهن | 


| يفهم أى أمر من مرة واحدة أو من مرئين أو من ثلاث مرات .. لا .. إن | 


٠‏ الذهن يفهم من مرة وابحدة US‏ التصوير » والمهم call os% of‏ سا ا 
| التقاط المعلومة خاليًا من غيرها ؛ ولذلك كنا نعرف أن إخواننا المكفوفين | 
| الدارسين معنا أقدر على الاستيعاب الحفظى منا تحن المبصرين - لان | 
| المصر عندما يكون بصدد مسألة فإن age‏ قد تنشغلان بشىء ٠‏ فتكون | 
ا بؤرة شعوره مشتتة » أما الأعمى فبؤرة شعوره تذكر فقط ما يسمعه 2 | 
| وهكذا نعرف ما هو «الذكر). ll‏ 


والخمر تطمس العقل وتستره» فكيف يذكر الله إذن؟ وكذلك الصلاة وهى | 


| غير path ead SU‏ عنام ركذيف امسر الي ار لر ات J‏ 
' كالسراب» فيلهث اللاعب خلف اللعب لعله يكسب» ويفقد القدرة على ذكر ٠‏ 
ا الله والصلاة؛ ولأن العداوة مسبقة بين الإنسان والشيطان؛ عر نعلم أن 
]| الشيطان قد توعدنا جميعاً » واثرأ قوله : لإ فبِعرتك لأغويئهم أجمعين 4 . | 


١ وقد عرف الشيطان كيف پقسم » لقد أقسم بعزة الله » فلو أن الله أراد م‎ | ١ 
| Jeb > : لما أخذهم اله يطان. ولذلك يقول الحق فى نهاية آية الخمر والميسر‎ 


ee‏ « هذا ae‏ 0 هو طلب فهم ak‏ » هذا 


من الله لناء فهذا أمر من الآمر سبحانه وتعالى. كيف ؟ إن هناك أمرا من 
| هو كي لازم هناك امن ope el ety‏ المأمون له OF‏ رامن بهد إنها 
ثقة من الآمر الأعلى فى الإنسان المؤمن الذى يتلقى مثل هذا الأمر. ومثال 
لك فى حياتنا - ولله JA‏ الأعلى - يقول OY‏ لأحد أبنائه: إن إهمالك 


فهل ستنتهى من اللعب واللهو أم لا ؟ إن الأب لم يقل : aul‏ عن اللعب. 


بمقابلهاء de Vy‏ لا Joh Ot‏ «لقد انتهيت عن اللعب». 

لقد جاءت هنا المسألة Cast‏ على هذا الشكل ٠‏ إنها بدلا من أن تكون 
| حكمًا من الله أصبحت حكمًا من العبد المأمور» وهذه أبلغ أنواع الحكم . إن 
| المتكلم يلقى بالأمر فى صيغة سؤال» فيدير المسئول كل جواب فلا يجد إلا" 
| الذى يريده السائل. ومثال ذلك عندما فتر الوحى عن النبى بيا وقال أهل 
GST‏ إن رب محمد قد OME‏ هنا نزل الوحى على رسول الله WE‏ 
wed} UD |‏ ربك وما قى (الضحى: »0 ويتابع الوحى : ألم يجك ن | 
٠‏ اوی & [الضحى: ١‏ وعندما يستقرئ النبى کل هذه المسألة؛ فإله يجيب ا 
بمعئاه : نعم يا رب» أنت وجدتنى Vans‏ فآويتنى . وهذا 00 مشاركة المأمور 
فى Ne‏ وهذا أبلغ أنواع wl GP LM‏ منتهون 6 tur‏ م , 
وهكذا ple‏ المخاطبون ماذا يريد الله» فقالوا: انتهينا؛ ولذلك نجدهم قد قالوا 
كثيرا فى WU‏ فى هذا الانتهاء. فالإمام على رضى الله عنه يقول :الو 
| وقعت قطرة منها فى بحر» ثم جف البحرء ونبت فيه AS‏ والدلع لسانى 
| من الجوع ما قربته» ولم يكن هذا أمرا مفروضاء ولكنها المبالغة فى الانتهاء 
| على أقصى صورة .وها هو ذا الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
| الو وقعت قطرة منها على يدى لحرمتها على نفسى». وهكذا كان رد فعل قول 
gh ١‏ : ل فهل أنتم منشهوت © [الادة: +1 » وبذلك تم حسم مسألة الخمر. 
)١( |‏ قلاه : أبغضه » قال حديث بن عبد الله البجلى : Unt‏ جبريل على رسول الله ME‏ فقال المشركون 
| — ودع محمدا ربه فانزل الله تعالى LY‏ ودعك ربك وما GB‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره (OY IY)‏ 


٭ قال أنظرنى إلى يوم يبعثون * 


حين رای إبليس غضب الله علم أنه قد أصبح فى| 
أسفل السافلين» ونال الذل والهوان » وانتقل من المكان | 
Y‏ الذى كان ينعم فيه إلى مكان يهان ويذل فيه: قال 
أنظرنى إلى يوم GO ging‏ [الأعراف: cove‏ ولو كان الكبر والاستعلاء اللذان ٠‏ 
دخلا نفس إبليس ليسا BS‏ واستعلاءٌ كاذبين؛ لكان قد رفض الخروج 5 
احتفظ بمكانته » وبدلا من أن يعترف إبليس آنه أخطأ ويندم ويستغفر ملا قلبه | 
الحقد ؛ GY‏ اعتقد كذبا أن آدم هو الذى أحرجه من المنزلة العالية التى كان | 
يتمتع بها » وأراد أن ينتقم: قال أنظرنى إلى يوم Ogee‏ 4 الإنظار: | 
فوطت اا رهم لمعل cots cil‏ أنه اللي ge‏ ]لله ng OF‏ قن | 
عمره ولا يميته بسرعة . فما دام قد أصابه الذل والطرد والهبوط بسبب آدم »| 
فلابد أن ينتقم ob‏ يجعل آدم وذريته يعصون الله » وإبليس فى طلبه هذا كان | 
يريد أن يتعدى مرحلة الموت فيبقى be‏ إلى يوم البعث » ولكن الله يقول : ا 
ط كل نفس ذائقة المت ) رال ٠٠ ohne‏ » لذلك OB‏ إبليس لا يمكن أن | 


| يتعدى مرحلة الموت. 


لذلك قال GLI‏ سبحانه وتعالى: GG‏ من المسظرين )» وقال فى | 
| سورة الحجر : قال فإك من المنظرين إن يوم الوقت المعلوم» .| 
| هكذا بقى أجل إبليس مستورا عنه » OB‏ الله سبحانه وتعالى اجله إلى الوقت | 
| الذى يحدده الحق سبحانه وتعالى . والوقت المعلوم بالنسبة لوبليس پد ٠ of‏ 
| يكون قبل النفخة الأولى فى الصور » فكآن إبليس سيبقى ليغرى الناس 
بالمعاصى مادامت هناك حياة فى الأرض . فإذا انتهت الحياة يصعق إبليس ثم 


OER OU Ia ST ERC Bae ae LU LL‏ قرعا 


ونحن نعرف أن للصور نفختين مصداقًا لقوله تعالى: > ونفخ فى 
لصور قصعق من فى السّموَات ومن فى الأرْضٍ إلا من شاء اله ثم نفخ فيه 
خرئ BB‏ هم ald‏ ينظرون 6 . [الزسر: مه 

إبليس كان يريد أن يبقى حيا حتى النفخة الثانية» وهى يوم البعث» ولكن 
| الله قال: IB‏ يوم الوفت المعلوم » tenet‏ أى: قبل النفخة الأولى . 
يمضى الحق سبحانه وتعالى ليبلغنا بما حدث: JED‏ فبما أغويتنى لأفعدن 
اله صراطك المستقيم & [الاعراف: cin‏ وهنا يجب أن نتوقف عند 
| ( أغويتنى 4 . الإغواء أو الغواية: هو الإغراء بالمعصية » وإبليس هنا يقول: 
| بإغوائك يا الله لى سأفعل كذا وكذا » أى أنه نسب الإغواء إلى الله . ولكن 
الله لا يغوى ولكنه che‏ هداية دلالة لمنهجه » وهداية تمكين من الإيمان › 
| فكيف تكون الغواية قد جاءت من الله لإبليس؟1» الغواية هنا فى أن الله قد أ 
| خلق. Gee Goal‏ قلى آنه خاقه -مقهور) ما اسنتطاع أن يعصى» رلک | 
| الاختيار قد قاده إلى الكبر وقاده إلى المعصية. ولكن الله GLE‏ الجن والإنس 
مختارين» وبين لهم طريق الهداية والتقوى» وبين لهم طريق الضلال 
والغواية» وجعلهما صالحين للطاعة وصالحين للمعصية» ووعد كل من يختار | 
طريق الهداية أن يزيده هدى» فكأن نسبة الغواية إلى الله هنا ليست فعلا | 
ولكن LSE‏ أى أن الله سبحانه وتعالى با مكنه من المعصية غوى وضلء | 
ولو أنه كان مقهورا لما ضل ولا غوى ٠‏ 

قال تعالی : O05‏ لهم صراطّك المستقيم 4 . [الأعراف: i ]٠١‏ 

القعود: لون من ألوان So‏ اا oF‏ الإنسان إما أن يكون C38‏ اوا 
Mel‏ أو مضطجعاء أكثر الحالات راحة أن يكون الإنسان مضطجعا ¢ فإذا | 
كان قاعدا فإنه يتحمل ge‏ قليلاأء LT‏ إذا كان واقفًا فهذا هو الجهد الكبير ؛ ١‏ 
لان القدمين يتحملان ان كل ثقل ؛ ولذلك عندما يكون الإنسان واتقا نقول | = 


اجلس لتستريح ااا Ny E is‏ 
قال: اث مدت ؟ لان الشيطان فى غوايته للإنسان لا يكل ولا يمل ولا 
ييأس» ولو أن الحق استعمل كلمة لأقفن ن لفهِم منها أنها فترة قصير قصيرة» ثم بعد 
ذلك يتعب الشيطان ويمضىء ولو قال: لأضطجعن لكان فيها cell‏ 
والكسل وربما يغلبه النوم» ولكن ل لأفعدت »4 تفيد الاستمرارية مع عدم 

التعب أو الملل . 


Sha) Bact‏ ا «( واقعدوا لهم کل مرصد 4 ٠‏ أى: 
لا تتركوهم fl‏ وأنت تقول: أنا جالس حتى يخرج» أى: لن أترك lh‏ 
ابدا حتى پخرج من أريد. وغواية الشيطان للإنسان هى غواية استمرارية 
als‏ جالس متربص Chad oe COLL‏ بحري وفك بام كم 
| وقوله: whl)‏ المستقيم ‏ [الاعراف ٠:‏ »© معناها: أن الشيطان سيغوى 
ويضل من فى طريق الهداية » أى أن أولئك الذين اتخذوا طريق الشيطان 
0 قد انتهت مهمة الشيطان معهم ماداموا هم فى الضلالة ¢ ولا يعود 
إليهم إلا إذا عادوا إلى طريق الهداية » ولكن الذين يتبعون الصراط المستقيم 
هو لا يتركهم أبدا . 

لذلك يحرص الشيطان على أن يوسوس للناس فى الطاعات حينماا 
يقرءون القرآن أو يؤدون الصلاة ليصرفهم عن القرآن وعن الصلاة » والشيطا 
يتلصص على صاحب الدين ¢ واللص لا يحوم حول بيت خرب» ولكنه 
يحوم حول بيت LL ple‏ ولذلك تأتى وسوسة الشيطان فى الصلاة | 
(1) يوضع هذا الي ما رر اداي جد ۹ beh EF Cults gen‏ ادرت ٠‏ قال: ا 

سمعت رسول الله BBE‏ يقول: : إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا ابرح أغوى بنى آدم | 

ما دامت الأرواح فيهم؛ فقال الله بعزتى وجلالى لا أبرح أغفرلهم ما استخفرونى. 0 


ُ وحسنه الشيخ الألبانى فی صحیح الجامع‎ ۲ [AY أبو نعيم فى الحلية‎ te oly 
1 (V10-) 
ورحم الله القائل: البيوت ثلا‎ (1) 
. بيت السلطان : لا يقربه اللص لشدة الحراسة‎ 


وفى العبادات » وهذه الوسوسة هى ظاهرة صحية فى الإيمان؛ ay‏ لو لم يكن ' 
الإيمان فى قلبه » ولو لم يكن عملك خالصا ترجو قبوله من الله ما حاول | 
الشيطان أن يفسده ؛ GY‏ يريد أن يفسد عليك الطاعة؛ ولذلك أعطانا الله | 
CBO) a Og. 2‏ نف Pd o‏ | 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ‏ [الأعراف: etre‏ فالله هو الذى خلقك» وهو | 
1 الذى حلق الشيطان» وألت لا تستطيع دفعه GY‏ يجرى منك مجری الدم ( ) 
Shs |‏ لك بخواطر وأشياء فى وقت الصلاة» ويأتى لك wick‏ المسائل وأقوى | 
٠‏ الإغراءات» ولذلك فالشيطان لا يجلس فى الخمارة» ولا مع الذين اعتادوا 
المعصية والإجرام» 5 Le}‏ يجلس على أبواب المساجد وأماكن العبادة» ماذا 
تفعل فى هذه الحالة ؟ تتجه إلى الله وتطلب are‏ العونء لأنه هو الذى أعطاه 
| خاصية أن يدخل إلى نفسك وإلى خواطرك؛ وهو القادر على أن يمنعه , 
| فقل: أعوذ diy‏ من الشيطان الرجيم» كلما خطر لك خاطر المعصية» أو | 
| حاولت وساوس الشيطان أن تفسد عليك طاعة من الطاعات» Pine‏ 
١‏ ينصرف الشيطان عنك » وإذا أكثرت من الاستعاذة بالله لن يجد الشيطان إلى | 
| نفسك سبيلاً . : 
Sous ٤‏ عن الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » أنه جاءه رجل كان قد 
| حاف على ماله فدفنه فى الأرض» ثم نسى المكان الذى فيه الالء جاء الرجل 
١‏ إلى أبى حنيفة ليسأله: كيف يعثر على SU‏ فقال له أبو حنيفة: إننى رجل 
| علم وليس فى سؤالك شىء من العلم. ولا أصر الرجل قال له أبو حنيفة: | 
| إذا جاء الليل فقم بين. يدى ربك Glee‏ هذه الليلة» لعل الله سبحانه وتعالى 
ane‏ لك من جنوده من يخبرك oe‏ مكان المال. وحانت صلاة العشاء فوقف 
| = وبيث أواسط الناس: وهو مناط نظر اللص. 
0 والقلوب ثلاثة ؛ 
قلب صديق: عليه حراسة مشددة من الله» فلا يقربه شيطان. 
pS toyed |‏ للشيطانة le ag‏ 
20 وقلب أواسط الإيمان: وهو مناط نظر الشيطان. 


| قصص الأنبياء ۳ 


| الرجل مصَليّاء. ونا قام لصلاة الليل تذكر مكات المال: by‏ صلاة الفجر كان أ 


| يدق باب أبى حنيفة ليقول له: إنه وجد المال» ويقول: ما بدأت فى الصلاة 


حتى تذكرت مكان الال» فقطعت صلاتى وذهبت فأحضرتهء فقال له | 


digo pf |‏ والله لقد علمت أن الشيطان لا يجعلك تتم ليلتك مع ربك؛ 
| ولذلك مابدأت الصلاة حتى cole‏ وأخحبرك بمكان المال؛ فهلاً eet‏ الصلاة 
أفى ليلتك شكرا لله ؟. 

| ونلاحظ هنا فى غواية الشيطان للإنسان af‏ قال: ل لأقعدن لهم 
| صراطّك المستقيم 4, وفى آية أخرى: > فبعتك لأغويتهم أجمعين ) وهنا 
ا الشيطان اختار القسم الذى يعينه على مهمته فى قوله [ فبعرتك # ؛ oY‏ الله 
| لا يحتاج لخلقه وهو غنى عنهم؛ عزيز لا يزيد فى ملكه طاعة» ولا ينقص من 
| ملكه عصيان »ولذلك فلو أراد الله عباده طائعين ما استطاع الشيطان أن يغوى 
Cols |‏ منهم ) ولكن باستغناء الله عن خلقه جميعًا ترك لهم الحرية ALIS‏ 
| فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » من هذا الباب دخل الشيطان ليغوى 
| الإنسان» ولكن هل أعطاه الله هذه الغواية مطلقة ؟ لا.. ولذلك جاءت 

Hate > ٠‏ منهم المخلصين » [ص: far‏ » أى: أن من يخلص العبادة لله 

| يجعل الله للشيطان عليه ولاية» الذى يريده الله مهديا eT‏ أن 
| يغويه » ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: إن عبادى ليس لك عليهم 
٠‏ سِلْطَان cor: ptt G‏ ولكى نفهم هذه الآية نقول : 


0 إن لله فى الدنيا Mine‏ وعبادا 0 الناس كلهم عبيك لله 3 والعباد هم ْ 
یں لمحل 0 حمن , لشيط \ ٤‏ 


nS‏ والسلطان قسمان: 
١‏ سلطان القهر : فى of‏ تقهر إنسانًا على أن يفعل بالقوة ودون إرادته. 
وسلطان الإقناع : فى أن ani‏ تقنعه بالحجة ليفعل الشىء عن اقتناع . 


“gay الاب ركه‎ ols ولا‎ gill ملك سلطا‎ Y oly 
. السوء» والنفس هى التى تقع فى هذا التزيين فتفعل؛ ولذلك عندما يأتى‎ 
٠ ا الحساب فى الآخرة يبين لنا الله أن شهوات النفس هى التى قادت الإنسان إلى‎ 
(td الطريق الذى زينه له الشيطان . فيقول جل جلاله: «وقال الشيطان‎ ١ 
| Rb وما کان لى‎ RAB Key الله وعدكم وعد الح‎ by قُضى الأمر‎ 
fC دعوتكم فاستجبتم لى . [إبراهيم:‎ FY) من سان‎ 
010000 8ب‎ 

لا يملك سلطان الحجةء ولا يملك سلطان القهر. 
إذن فكيف تتم الغواية ؟ | 
الأبواب التى يدخل منها الشيطان للإنسان قد بينها الله لنا فى القرآن | 

eed septal ل‎ tse ot ch ob a 
| ومن بين ايديهم أى من أمامهم» والجهات: الأربع هى مداخل الشيطان:‎ | 
| الشيطان‎ gh الدار الآخرة»‎ a هو ما نحن سائرون إليه»‎ Label الشىء الذى‎ 
|. ليشككنا فى الآخرة. . هل تصدقون اكوم ستبعثون أو أنكم ستحاسبون‎ | 
eV الله فى‎ lab age ge والمعروف أنه لا يقبل على منهج الله إلا‎ | 
حيئذ يأتى الشيطان ليوسوس إليك» خذ من الدنيا الشهوة واللذة» وكل ما‎ | 
| تستطيع أن تغتصبه فليس هناك آخرة ولا بعث. ومادام الإنسان قد شك ذ فى‎ ُ 
| الآحرة» فهو يطلق لشهواته العنان. ولذلك ياتى الحق سبحانه وتعالى‎ 

ليعرض علينا قصة البعث فيقول: ed Call‏ الأوّل» دق: 0 » هل | 
عجز الله عن خلقكم أول مرة ليعجز عن إعادتكم إلى الحياة وبعثكم. إن 
الخلق الأول هو الأصعب؛ لأنه إيجاد من code‏ والإعادة أهون لأنها إيجاد ا 
من موجود » فأيهما أسهل: الإيجاد من عدم أم الإيجاد من موجود ؟ ALS‏ | 


oo ل الل‎ STEN 


90 


نبى الله آدم : 


1 الشيطان ليوسوس للئاس OL‏ التراب سيختلط ببعضه وتضيع المعالم كلها i‏ 5 
اکن الق سبحاته وتمالى يقول: Ce‏ م قطن iN‏ مهمأ 
وعندنا کتاب حفيظ 4 [ق: ٤‏ أى أن كل شىء مكتوب فى سجلات فلا ٠‏ 
تصدقوا أن شيئًا سيضيع . وهكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى مقدمًا بالإجابات | 


عن وسوسة الشيطان. هذا عمن أمامهم تشكيك فى الآخرة . 


اما ony‏ خلفهم ) فما يتركه الإنسان خلفه هو ذريته» ياتى الشيطان 
ليخيفك على ذريتك: ستترك أولادك يضيعون ؟!.. اسرق» وانهب» 
وارتش» وارتكب كل ماحرمه الله ؛ لتترك لأولادك ما يحفظهم من الضياع . 
ومعظم فساد الناس يأتى من هذه الناحية » كل إنسان يريد أن يترك لأولاده » 
وهذا من أعظم مداخل الشيطان » وتكون النتيجة أن نلقى الله عاصين» 
ر ونترك المال الحرام لأولادنا فيفنى فى المعصية » نعوذ بالله تعالى من الشيطان | 
وحبائله . 


| أما ag‏ «وعن أيمانهم © فاليمين رمز العمل الحسن ورمز العمل | 
| الصالح؛ Gh Wy‏ لهم عن أيمانهم ليكرههم فى صالح الأعمالء فى | 
| الكسب الحلال با لحد والعرق وفى الطاعات» ويأتى لهم عن شمائلهم ليزين 
لهم ام AMS‏ 


3 


)١(‏ قال قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار» ومن خلفهم من 
أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليهاء yes‏ أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن 
شمائلهم رين لهم السيئات والمعاصى ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك يا ابن آدم من كل 
وجه غير أله لم يأتك من فوقك»› ولم يستطع أن يحول thy‏ وبين رحمة الله. وكذا 
روى عن إبراهيم tell‏ والسدى وابن جريج [عمدة التفسير] (0/ 181). 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: لم يكن رسول الله HBB‏ يدع هؤلاء 
الدعوات حين يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة» اللهم 
إنى أسألك العفو والعافية فى دينى chor‏ وأهلى edly‏ اللهم استر عوراتى وآمن 
روعاتى؛ اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفی وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى» 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تتى». رواه أبو داود )٥۰۷٤(‏ وابن ماجة (WAVA)‏ 
وصححه الالبانى » وابن حبان والحاکم» وقال الحاكم : الإسناد 


STRESS SNM Uh AB RR SRA RS 


: وهكذا نرى أن من بين أيديهم تشكيكا فى الآخرة» ومن خلفهم تخويفهم 
| من ضياع الذرية› dbl,‏ سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذا ا : > وليخش 
ا | الذين لو ترکوا من ple‏ 138 ضعافا حَافُوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قلا 


٠‏ سليدا 4 . [الساء:ة] 


| أى: إذا كنت تخاف على ذريتك» فاجعل الأمان فى يد الله وحده › 
| وإياك أن تعتقد أنك تستطيع أن OLY Gad‏ لهم بمال حرام أو بمعصية» ولكن 
: بعض الناس يتساءل: BU‏ الأمام والخلف واليمين واليسار؟! ولماذا ترك 
| الشيطان ما فوق الرءوس وماتحت الأقدام ؟ ولقد سئل بعض الورعين عن | 
ذلك فقال: لقد سمعنا أن الله قال: إن عبد يرفع إلى يده بالدعاء» ويسجد 
Wt tle Ged Gos le‏ اسلط Band ale‏ المكان الأعلى هو مكان | 
١‏ صعود الدعاء» والمكان الأسفل هو مكان السجودء وكلاهما لا يستطيع ‏ | 
| الشيطان أن يقترب منه» ولذلك لم يستطع أن يقول من أعلى ومن أسفل . ١‏ 
ثم تمضى ANI‏ الكريمة تقول: ئم لآتيتهم من om‏ أيديهم ومن خلفهم | 
ee ey‏ [الأعراف: [iv‏ | 


د فلان» وكلا ed‏ يعلى جهة de‏ بالنسبة tl‏ الجالس بجوارك؛ 
| ولكن عندما تستخدم. «على» ففيها استعلاء؛ عندما تقول جلست على Array‏ 


Cues 3‏ دن يدي so‏ ملع !أذ باك جد Die ip Chagas‏ 


٠‏ الذلة فقد اس مت اعن) بدلا من ded‏ وليذكرنا اللّه ل 
| | ال يطان لا يملك أى استعلاء بالنسبة لنا » لذلك الحق سبحانه وتعالى يقول 


bp | ُ‏ كيد الشيطان كان | ضعيفا 4 OY, cry sl‏ کد الشطان د 


فقد عرفنا خطته فى إغوائناء بأنه سيأتى LS‏ من هذه النواحى الأربع » ولو لم | 
يتحدد الشيطان خطته ربا كنا قد Lindy‏ فيها. ولكن الخطة محددة» والله | 1 


أعطانا المناعة منهاء بان يبين لنا كيف Vy Yas‏ تجد أكترهم | 
شاكرين OE‏ أى: أن الشيطان سيغرى الإنسان على الكفر بنعم الله» فلو ا 
التفت الإنسان إلى نعم الله عليه ما ضل Cut‏ ولكن oY‏ يأخذ النعمة على | 
| أنها حق مكتسب له ينسى المنعم ولا يشكره : 
| وهنا قول الحق سبحانه وتعالى: قال اخرج منها مدوم مدْحُورًا لمن | 
١‏ تبعك منهم ONY‏ جهنم مدكم أجمعين 4 . [الأعراف بسع | 
الحروج هو مجاوزة المكان» وحالة خحروج الشيطان هو أنه مطرود ملعون ا 
مهزوم مذموم» هذه هى حالة الخروج. . منتهى المهانة والذلة > وتسلط عليهم ٠‏ 
كما تحب» فكل من كفر بالله واتبع الشيطان فالنار معدة له aly ٠‏ سبحاله | 
| وتعالى لن ينتظر ليحصى من كفر ويعد لهم النار » بل إن النار أعدت على | 
| أساس أن GLI‏ جميعًا كافرون » والجئة أعدت على أساس أن الخلق جميعًا | 
ْ مؤمنون » فكل إنسان منا له مكان فى النار ومكان فى RAL‏ » رلت يقول | 
٠‏ الحق سبحانه وتعالى عن أصحاب الحنة : لإأولعك هم الْوَارثون دين | 
يَرِنُونَ الفردوس هم فيا خالدون » : [للؤسرت: 1-1 | 
ماذا سيرث أصحاب TEL‏ سيرثون الأماكن التى كانت معدة للكفار فى | 
الجنة فيأخذونها هم. ولذلك فقول الحق تبارك OSU slay‏ جهنم منكم | 
| أجمعين» . آی اعلموا Gal‏ قد أعددت مکانا فى النار لكم جميعًا . | 
ولذلك كل من اتبع الشيطان له مكان معد فى النار ينتظره يوم الحساب . 


ْ من سورة الأعراف].‎ ١١ قال ابن عباس يعنى: موحدين [ تفسير ابن كثير الآية‎ )١( 
| ما منكم من أحد إلا وله منزلان » منزل فى‎ « : BB هريرة قال : قال رسول الله‎ ol عن‎ 
١ ابن ماجة‎ oly) ٩ منزله‎ ah el فی النار » فإن مات ودحل الثار ورردث‎ Spey » الجنة‎ 
ْ . 1159/93 وصححه الألباني . وانظر السلسلة الصحيحة رقم‎ « 148413 


# لأقعدن لهم صراطك المستقيم * 


الله سبحانه وتعالى وضح للإنسان فى القرآن الكريم ما هى 
طرق إغواء الشيطان له فقال تعالى: 9 قال فبما sgl‏ 
أَفعدَنَ لهم صراطك المستقيم 4 . [الأعراف : Cvs‏ 
| أى أن إبليس لا يبذل جهده لمن باع نفسه للمعصية وانطلق يخالف كل ما 
| أمر به الله » فالنفس الأمارة بالسوء ليست محتاجة إلى إغواء لأنها. 
ub |‏ صاحبها بالسوء لذلك فإن إبليس لا يذهب إلى الحانات مثلاً أو ما شابه 
| ذلك ويبذل فيها جهدا OF‏ هذه لاتحتاج إلى جهد منه » فكل من ذهب إلى | 
| هذه الأماكن فإنما هو ذاهب إلى معصية وليس فى حاجة إلى إغواء. . وقد | 
اختار هذا الطريق » ولكن إبليس يذهب إلى مهابط الطاعة أو أماكن 
| العبادة. . هؤلاء الذين يبذل إبليس معهم كل جهده أو كل حيله وإغوائه 
| ليصرفهم عن عبادة الله » ولذلك لم يقل إبليس فى حديثه لأقعدن لهم على 
| الطريق المعوج » لان الطريق المعوّج لا يحتاج إلى جهد لأنه بطبيعته يتبع 
| الشيطان» ومن هنا فإن إبليس يغوى أهل الطاعة لا أهل الشر والفساد. . بأن | 
| يزين لهم المعصية ٠‏ أو يغريهم بمد أيديهم إلى المال الحرام » أو يزين لهم ْ 
Cal |‏ من أمور الدنيا التى نهى عنها الله سبحانه وتعالى . 
ولعل فى قصة إبليس وغوايته لآدم شرح كاف فى ذلك» فآدم عاش فى جنة 
| يجد فيها كل ما يطلب بلا تعب» وبلا عمل» وحرّمت عليه شجرة واحدة من | 
الحنة gd Gall‏ ارق« lat UA‏ كل col alll‏ حاف sted ch‏ أده قل | 
| المعصيةء فأخل يزين له هذه الشجرة» ويزين له مخالفة أمر اللهء ويقول له : أ 
| > نهَاكما ربكما عن هذه الشّجرة Y‏ أن تكُونا ملكي أو تكُونا من الخالدين » | 
| ثم قال له : هل أدلك على شجرة الخد وملك da‏ ) . | 


: قصص الأنبياء ۹ نبى الله آدم 


وهكذا كانت الغواية فى أن إبليس صور لآدم أن الله قد منعه عن | 
هذه الشجرة ليمنع عنه خير » فلما صدق آدم إبليس عرف أن الله قد منعه | 
من الشجرة لأنه يريد له الخير » وكان هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى أن | 
يبلغنا إياه حتى نفطن إلى طريق إبليس فى الغواية » فلا خير فى طريق يؤدى | 
إلى النار ومعصية الله. ولا شر فى طريق يؤدى إلى الجنة وطاعة الله . : 
| وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا لفتة كريمة إلى أنه اختار للإنسان | 
| طريق الخير والحياة الكريمة فى الأرض ورسمه له ayy‏ » ولكن الشيطان | 
tt |‏ ويزين لنا طريق الباطل » ويحاول أن يصور أن فيه خير) ٠‏ فإذا سقط | 
| الإنسان فى الشر هرب إبليس قائلا ل فلا تلومرنى ولوموا أنفسكم » | 
0 تاركا الإنسان لينال جزاءه . فالذى يسرق te‏ لا يعتقد Cut‏ أن opal‏ سيكشف ا 


| )1( عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » قال : كنا عند النبى ME‏ فخط حطا . وحط | 
| خطين عن يمينه » وخط خطين عن يساره » ثم وضع يده فى الخط الأوسط ء فقال : | 
«هذا سبيل الله » . ثم تلا هذه الآية : fy‏ هذا صراطى مستقيما فابعوه ولا تتبعوا | 

i 7 ۵ رد‎ gee eM 

السبل فتفرق بكم عن سبيله ‏ . [الأنعام: [rev‏ 
[رواه أحمد /١(‏ ۱۸۷ الفتح الربانى)» وابن ماجة رقم EVN]‏ وصححه الالبانى] | 

يمينه وعن شماله خطوطا » ثم قال : ١‏ هذا سبيل الله » وهذه السبل على كل سبيل منها | 
شيطان يدعو إليه » ثم قرا :ل OF‏ هذا صراطى مستقيما فَاتبْعوه ولا تتبعوا السبل Hah‏ 

| بكم عن سبيله » . [رواه أحمد LEVEY]‏ وصححه الشيخ شاكر ] | 
| وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : القول الجامع فى تفسير الصراط المستقيم هو | 
1 الذى نصبه الله لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم سواه » ١‏ 
وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة » وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وان | 
محمذا عیده ورسوله ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله » and iy‏ بجهدك كله ؛ فلا / 
يكون فى قلبك موضع إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته وهذا هو ١‏ 
الهدى ودين الحق » وهو معرفة الحق والعمل به » وهو معرفة ما بعث الله به رسله | 
إلى العلم المأمول ۲۷۲ ] . | 


ste Sealy eee a iy at ais |‏ | 
09 كتير + ولك الشيطان de cS Sg‏ يدك dey‏ هذا الال إن Piet‏ 
| لن يراك.. وتستطيع أن تفوز به دون عقاب.. ويدله على طريقة للتزييف ا 
| والتزوير مثلا ٠‏ .. ويقنعه Gol ob‏ لن يكشفها. والقانل حين يقدم على | 
| جريمته فإنه يقدم عليها وهو معتقد أن Cot‏ لن يراه ولن GAS‏ أمرء | 
| ولذلك فإن الطرق الحديثة مثلا” فى مكافحة جريمة التخريب تقتضى أول ما | 
| تقتضى أن يبقى كل من فى المكان حتى ينتهى الاحتفال SY GLE‏ من النادر | 
| أن يضع أحد قنبلة ليسف بها نفسه. لذلك فإنه إن لم يؤمن CLE‏ أنه سينجو | 
| فإنه لن يقوم بهذا العمل . وكذلك كل الجرائم الأخرى يزين الشيطان | 
| للإنسان أنه سيفلت منها ops Sag‏ ل لتر ب ثم بعد | 
| ذلك يتكشف أمره» فيهرب الشيطان ويتركه يواجه مصیره'. ٤‏ 
ولو أن آدم تدبر أمره لعلم كذب منهج إبليس ‘ فإبليس كما يدعى يدله | 

| على شجرة الخلد » ولو كان حقيقة أن هذه الشجرة هى شجرة الخلد لما قال ١‏ 
| إبليس لله سبحانه وتعالی : قال أنظرنى إلى يوم يبعثون 4 [الأعراف: :61 Uy‏ ا 
| طلب of ae‏ يبقى على حياته إلى يوم القيامة» بل لأكل من الشجرة ونال | 
| الخلد وأصبح ge CE‏ الله سبحانه وتعالى . ولكن إبليس دخل من ناحية 
| الغفلة فى النفس البشرية واستطاع أن يقود pol‏ إلى المعصية » وكما دخل 
| إبليس من ناحية الغفلة لآدم » دخل من ناحية الغفلة لأبناء آدم فلو حكموا 


ْ (۱) قال تعالى : کمقل الشيْطَان إِذْ قال للإنسان اكفر GB‏ قر قال إِنَى بَرِىء مك إ 

أخاف allt‏ رب العالمين Rice)‏ عاقبتهمًا Logit‏ فی الثار خالدين فيها وذلك جزاء الظّالمين 4 ٍ 
وقال تعالى : UE‏ الشيطان لما فضى لمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم | 
Kui bi‏ وما کان لی علیکم Olle of‏ إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونى (yay‏ 
نكم ما آنا Ke pay‏ وما ام بمَصْرحِئّ إنى کقرت ہا اشر ونی من قبل إا | 
الظالمين لهم عذاب أليم 4. [إبراهيم: CY‏ / 


عقولهم oly‏ هناك عداوة مسبقة بين آدم وإبليس ٠»‏ وأن إبليس يعرف أنه طرد 
من الجنة بسبب آدم « وأنه ob‏ من رحمة الله بسبب آدم» ولذلك فهو عدو 
لآدم وذريته حتى يوم القيامة » ولعرفوا أن إبليس طلب من الله سبحانه 
وتعالى ليمهله إلى يوم البعث لينتقم من آدم وأولاده بإبعادهم عن 
| الطريق المستقيم وإغوائهم على معصية الله . فإذا عرفنا ذلك أخذنا حذرنا 
منه» وحين Jet‏ حذرنا وتنكشف وسوسة الشيطان فإنه يهرب . 


۲ س n‏ نصص الأنبياء 


٭ الجهات التى يأتى منها إبليس ابن آدم “ا 


وشح ual‏ كانت سيقن الصراط المستقيم وقال 


ل oud‏ لهم صراطك المستقيم 8 لآنيتّهم من 1 


ov 0 


أبديهم » يعنى من أمامهم ومن خلفهم 4 olay‏ جهة | 
ثانية : «وعن أيمانهم & وتلك جهة ثالثة: وعن | 
: شمائلهم & وهذه جهة duly‏ » ولكن الجهات ست وليست أربعًا. . فما هما 


owe 


الجهتان الباقيتان اللتان لا يأتى منهما الشيطان لبنى آدم . هما : فوق وتحت . 
BUY‏ هرب إبليس من هاتين الجهتين بالذات» ولم يقل : «سآنى لهم من 
| فوقهم أو من تحتهم) ؟ لأنه يعلم أن الجهة العليا تمثل الفوقية الإلهية. 

| ولذلك ابتعد عنها.وأن الجهة السفلى تمثل العبودية البشرية حين يسجد 
| الإنسان لله.. ولذلك يبتعد إبليس عن هاتين الجهتين PCE‏ وأنت إذا 


0 : عن سبرة قال : قال رسول الله يكل‎ )١( 
› فعصاه فاسلم‎ ٠ بطريق الإسلام فقال : تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك ؟!‎ 

عد Tin ed GAs Aa ips wig WB ag ks‏ 
فى الطّول فعصاه فهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : تجاهد ؟! فهو جهد النفس 
والمال » فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال ؟! . فعصاه فجاهد » فمن فعل ذلك كان 
حا على الله أن يدخله الجنة » ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله BAL‏ » وإن غرق 
كان حقًا على الله أن يدحله الجنة وإن وقصته دابته كان Gm‏ على الله أن يدخله الجنة » . 
ذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغير ‏ رقم a tly . DV VON]‏ أحمد فى المسند 
[ الفتح الرہانی] » والنسائى [۲۹۳۷] . 

وقد تقدم قول قتادة : أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار » ومن 
خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها » وعن آيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم 
عنها » وعن شمائلهم رين لهم السيئات والمعاصى ودعاهم إليها وأمرهم بها . أتاك يا ابن 
آدم من كل وجه غين | اه » لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . 

: | جريج [ عمدة التفسير ٠١١/١‏ ] 


| نظرت إلى ما يروجه الملحدون فى كل عصر. . تجد عجبّاء تجد كل هذه | 
| الجهات الأربع مذكورة عند الملحدين ما عدا الجهة العليا والجهة السفلى؛ | 
| فأحدهم يقول عن نفسه تقدمى .. جهة الأمام » وآخر يقال عنه :| 
أرجعى . . جهة الخلف» وآخر يقال عنه : يمينى . . جهة اليمين» وآخر يقال | 
tae‏ سارن dye‏ السان. Sy‏ لا LEY! ald oye det‏ يس نفسه | 
OY 6365 |‏ المستوى الفوقى هو للألوهية» ولا يسمى نفسه تحتى .. مكان | 
السجود للعبودية . ونحن نقول لكل أصحاب هذه المذاهب : نحن لسنا| 
= ووجدت لشيخ الإسلام إبن تيمية كلاما بديعا فى شر الشيطان والأسباب التى يعتصم بها 

العبد من شره » قال رحمه لله : وينحصر شر الشيطان فى ستة أجناس لايزال بابن آدم 

حتى ينال واحدا منها أو أكثر: 

)١(‏ شر الكفر والشرك. )١(‏ ثم البدعة. (۳) ثم كبائر الذنوب. 

)£( ثم صغائرها. )0( ثم الاشتغال بالمباحات عن الخير. 

)1( ثم بالعمل المفضول عن الفاضل . 

والأسباب التى يعتصم بها العبد من الشيطان عشرة: 


)١(‏ الاستعاذة بالله منه. )1( قراءة المعوذتين. (") قراءة AT‏ الكرسى. 

(4) قراءة البقرة. )0( قراءة حاتمة البقرة. C1)‏ قراءة أول Gee p‏ المؤمن 
إلى ل إليه المصير) . ha ley ab Vp al Vy CV)‏ لد اله Al‏ ولد لمان 
وهو على كل شىء قدير (مائة مرة) . (A)‏ كثرة ذكر لله . 


(9) الوضوء مع الصلاة. )٠١(‏ إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة اللاس. 
وليعلم أن مخالطة الناس أربعة أقسام: 

أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه فى اليوم والليلة وهم العلماء بالله وأمره 
ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه » فهذا فى 
مخالطته الربح كله. 

الثانى: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض فمادمت صحيحا فلا حاجة لك فى 
خلطته؛ وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم فى مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه. 
الثالٹ: من مخالطته كالداء على اختلاف مرائبه وأنواعه وقوته وضعفه وهم من فى 
خلطته ضرر دينى أو دنيوى » ومتى ابتليت بواحد من Vga‏ فلتعاشره بالمعروف حتى 
يجعل الله لك فرجاء ومتى تمكنت من نقله إلى الخير فهى فرصة تختنم . 

الرابع: من مخالطته الهلك كله بمنزلة السمء وهم fal‏ البدع والضلالة. [طريق الوصول 
إلى العلم المأمول [YY ¬ VE‏ . جمعها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى , 


تقدميين ندعو إلى التحلل > ولا Or‏ نرفض أن نتقدم حطوة إلى الأمام 
مع الزمن ٠‏ ولا يميئيين على عرف العصر ولا يساريين Cal‏ على عرف 
العصر . وإنما نحن أمة مسلمة فوقية كل أمورها تأتى من الفوقية RSM‏ 
وقد يثور التساؤل .. لاذا قال الشيطان إنه سيغوى البشر » ولاذا نشأت 
هذه العداوة الرهيبة ؟ 
oY : VI‏ الله فضل الإنسان على Glo‏ مخلوقاته وجعله خليفة فى 
الآرفن وسر gh ral‏ الأرمن والسناء steal jo‏ له ASEM‏ وم 
باختيارية العبادة » أى أنه يأتى إليه طائعًا flee‏ عن حب وود »› 


)١(‏ الدين الإسلامى هو صراط الله المستقيم . وقد اختار الله » تبارك وتعالى أمة الحبيب 
محمد ME‏ لتكون أمة وسطا وعدلا » قال تعالى : ف[ وكذلك جعلناكم ام وسطا لنكووا 
شهداء de‏ الئاس ويكون الرسول علَيكم شهيدا » [البقرة: Lye‏ » من أجل ذلك كانت 
هله UM‏ هى خير الأمم قاطبة » قال تعالى pW eae PETS SP:‏ 4 . 


وعن أبى سعيد الخدری رضى الله ate‏ قال :قال وښول pee SG a‏ 
a e iad e‏ 


محمد وأمته » فتشهدون أنه قد بلغ ene ١‏ . فذلك قوله عز 
وجل WIS  :‏ جعلتاكم UA‏ وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » ؛ والوسط العدل » . أخحرجه البخارى LEEAV]‏ . وأتخرجه الترمذى رقم 
LE £0]‏ وقال : هذا حديث حسن' صحيح . 

فالأمة الإسلامية اختارها الله تبارك وتعالى لتكون Ut‏ رائدة وأمة قائدة Kyo‏ إفراط 
ولا تفريط لأنهما يضران بالدين والدنيا » والقائد Cette‏ يقف فى الوسط ليستطيع 
السيطرة ة على أقصى اليمين ويستطيع السيطرة على daly TS Cat jell gat‏ 
والإسلام يرفض كل مبادئ الرجعبة المتخلفة . كما أنه يرفض التقدمية الإنحلالية » بل 
يرفض كل مذاهب الكفر والإلحاد بشتى أشكالها ومبادثها » وإنما يقبل الإسلام كل 
تطور هادف ely‏ ويحث عليه طالما أنه حق يرضى الله تبارك وتعالى » ولو كان هذا 
الحق يعيش فى حيمة فى سفح جبل » ويرفض الباطل: من أجل أنه باطل ولو كان يعيش 
بين ناطحات السحاب . 


والشيطان يريد أن يفسد كل هذا لعداوته للإنسان . . 
انا : أن glad‏ إبليس عن الامتثال لأمر الله بالسجود لآدم كان سببا | 
مباشرا فى طرده من رحمة الله تعالى . | 
وقد فاز آدم حين اتخذ سبيل التوبة طريقًا لغفران ذنب المعصية « فتلقى آدم ۰ 
| من ره I‏ فتاب عليه إِنَهُ هو الثواب الرّحيم OTE‏ ومضى إبليس فى | 
| تكبره واتخذ طريق الكبر والمكابرة . ولذلك ob‏ الله سبحانه وتعالى قد 
| غفر لآدم > إذن فآدم وإبليس دخلا فى المعصية ولكن بطريق مختلف أولهما | 
| هو آدم تاب إلى الله واعترف بذنبه وضعفه » فأعطاه كلمات يتوب بها ويعود | 
ا إلى منهج الله ¢ وإبليس أصر على المعصية وأمعن فى المكابرة ¢ وبدلاً من ْ 
of |‏ يعود إلى الله قال لأغوين هذا الذى فضلته على . | 


Dr o E ST N 
| قال أبو جعفر الرارى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية فى قوله تعالى : فتلقئ آدم من‎ )۱( | 
| قال : إن آدم لما أصاب‎ » Orv [البقرة:‎  ميحرلا‎ lll هو‎ i] رنه كلمات فتاب عليه‎ | 
| إذن أدخلك الجنة » فهى‎ ١ : الخطيئة قال : أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت ؟ . قال الله‎ 
| الكلمات » ومن الكلمات أيفمًا : فالا ربدا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن‎ 

من الْخَاسرين 4 . [الأعراف: ١ Cre‏ 
وعن مجاهد أنه كان يقول فى قول الله تعالى : GAD‏ آدم من رَبّه GUUS‏ تاب عليه © | 

| الكلمات : ١‏ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى | 
. إنك خير الغافرين » » ١‏ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب إنى ظلمت نفسى | 
ری ا رالا ین PON‏ اللهم لا | له إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب إلى 0 
Cale‏ لفسى فب على | إنك أنت التواب الرحيم » . [ تفسير ابن كثير للآية ۲۷ من أ 

ة البقرة ]. ١‏ 


ا قصص الأنبياء 


# قابيل وهابيل 26 | 


الحق تبارك وتعالى يقول: 

«وائل عليهم نبأ ابتى pal‏ بالْحق إِذ قربا قُربانا فتقبل من 
۰ أحدهما ولم fey‏ من الآخر قال لأفتلتك قال (fly Gi)‏ الله 
| من المتقين لمن بسطت إلى يدك laid‏ ما أنَا بباسط يدى OY)‏ لأفتلك إِنَى 
ers ١‏ الله رت العالمين 4 . [المائدة ؛ ۲۸-۲۷ ] 
| !إن sgl ha of aut‏ على ole BU: dled oT a‏ هذا الف bff‏ 
|الحق قال : «( قبل من أحدهما ولم See‏ من الآخر & إن القبول من الله » 
| وهى مسألة سرية عنده» فكيف نعرف نحن أن الله تقبل أو لم يتقبل ؟ لابد 
| أن الله قد جعل للقبول علامة حسية. ونحن نعرف أن الإنسان قد يعمل عملا 
alas |‏ الله oT Clay ad,‏ يكين ala, Vole‏ الله gph. dl, Shall‏ 
| الذى يعلمنا أن الله قد قبل ءمل إنسان » ولم يقبل عمل آخرء والقبول سر 
| من أسرار الله ؟. 
| إننا لن نعرف علامة القبول إلا إذا كانت شيئًا LOG‏ بدليل أن الحق قال: 
| اقل nln‏ لاحر دقل الذى لم يقل ال عله 
ats Pg SELEY |‏ الذى تقبل الله قربانه قد عرف. والذى لم يتقبل الله منه 
C1) |‏ فى كتاب قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التذكرة للشيخ أبى بكر بن الشيخ محمد الملا 
: الحنفى الإحسائى ما نصه : روى السدى عن أشياخه: أن آدم كان يزوج غلام هذا البطن 
جارية البطن الآحر وجارية هذا البطن غلام البطن الآخرء فولد له قابيل وهابيل 6 وكالت 


i هابيل » فطلب هابيل أن ينكم أخت قابيل » فأبى عليه فقربا‎ cot قابيل أحسن من‎ col 


قربانا ليقبل من أحقهما بالمستحسلة » فقرب هابيل جذعة سمينة » وقرب قابيل حزمة 
| سنبل » فنزلت النار فأكلت قربان هابيل » وتركت قريان قابيل » فغضب › وقال: 
| > لأفتلتك 4 . 


SEE 


قد عرف Cal‏ . إذن فلابد أن هناك أمر ee‏ قد حدث . فكان العالم | 
المحس قدیما ينبئ ob‏ الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حا | 
ومعنى» لقد كان الحق يخاطب البشر فى مراحلهم الأولى بالأمور المحسة. | 
ْ ولذلك كانت معجزاته سبحانه وتعالى للرسل السابقين لرسول الله» هى من | 
| الأمور المحسة . فالمعجزة التى آناها الله لإبراهيم عليه السلام نار لا تحرق ‏ أ 
وعصا موسى عليه السلام تنقلب حية» وعيسى عليه السلام يبرئ الأكمه | 
| والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله» والمعجزة الحسية لها ميزةء أنها تقنع | 
| الحواس» ولكنها تنتهى بعد أن تقع لمرة واحدة. لكن المعجزة العقلية التى | 
| تناسب رشد الإنسانية؛ فهى المعجزة الباقية» وهى القرآن الكريم . وحتى | 


روى مجاهد عن ابن عباس رضى لله عنهما: أنه لما قتله حمله على عاتقه als‏ سنق وإذا أ 
مشى تخط رجلاه الأرض» وإذا قعد وضعه إلى جنبه إلى أن رأى غرابين اقتتلاء فقتل | 
أحدهما الآخر » ثم بحث الأرض فواراه» فقال حينئذ : ياويلتى أعجزت أن أكون مثل | 
هذا الغراب فأوارى سوأة أحى» فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله. فلما قتله 
هرب إلى اليمن» وحزن آدم على هابيل» فمكث BL‏ سنة لا يضحك» وقال شعرا: 
’ 
تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح 
تغير كل ذى لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح 
وقال مجاهد: قال عبد لله بن عمرو: إنا لنحدث أن ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار | 
العذاب قسمة صحيحة» عليه شطر عذابهم. ويشهد لهذا القول ما روى عن ابن مسعود | 
رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله BG‏ : "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم | 
الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» . 
er al‏ البخارى [APIO]‏ ومسلم [//171] . 
وقد حذرت هذه القصة من الحسد » فإنه أخرج قابيل إلى القتل كما أخرج إبليس إلى 
الكفر؛ والقتل أمر عظيم؛ ففى 'الصحيحين' من حديث ابن مسعود رضى الله عنه » عن 
النبى ABE‏ قال : ١‏ أول ما يقضى الله بين الناس يوم القيامة فى الدماء ». وعن ابن عمر 
رضى الله عنهما عن النبى BE‏ قال: « لن يزال المرء فى فسحة من دينه مالم يصب دما 
حراما doe oh‏ البخارى DAVE]‏ ومسلم LVAVAT‏ : 
وعن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله RE‏ قال : ١‏ لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال 
الدنيا. وفى حديث آآخر من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة لقى الله | 


مكتوب بين ae‏ آيس من رحمة SLAY, AY], dl‏ 


| تظل معجزة باقية فلا يمكن أن تكون حسية . 
| إذن فعندما تأتى معجزة خالدة لرسول هو خاتم الرسل » والذى سوف | 
| تقوم القيامة على المنهج الذى جاء به» هذه المعجزة لابد أن تكون ذات أمر | 
cae |‏ والامتداد يناقض الحسية؛ OY‏ الحسية تظل محصورة فيمن رآهاء والذى | 
| لم يرها لا يستطيع أن يؤمن بها إلا على قدر توثيقه لمن أخبره بها. وابنا آدم ١‏ 
قابيل وهابيل قرب كل منهما قربانًا » والقربان هو شىء أو عمل بر يتقرب به | 
الإنسان إلى الله » و«قربان» مثلها فى اللغة مثل «غفران» و«اعدوان»» . وقبول | 
| هذا العمل من البر سر من أسرار الله . فما الذى أدراهما أن قربان هابيل قد | 
سر te ne b tle‏ 0 1 
تقبلّه الله ولم يتفبل قربان قابيل؟! » LY‏ أن تكون المسألة حسية . إن قابيل | 
| وهابيل قد اختلفا » ولكن القرآن لم يقل لنا على ماذا اختلفا » إنها دعوى | 
أن Meaty‏ منهما مقرب إلى الله أكثر» ولكن بأى شكل ؟ إن الشكل لم يظهره 
لنا القرآن » ولو كانت المسألة مهمة لأظهرها الله لنا فى القرآن الكريم. لكن | 
الذى ظهر لنا أن خلائًا قد وقع بينهما(ا؟» وأنهما قد حكما السماء. ومبدأ 
)١(‏ فى عمدة التفسير ؛ يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم» فى خبر ابنى | 
آدم لصلبه - فى قول الجمهور - وهما: قابيل وهابيل ‏ » كيف عدا أحدهما على الآخر | 
فقتله» بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذى أخلص فيه لله | 
عز وجل» ففار المقتول بوضع الآثام والدخخول إلى AT‏ وخاب القاتل ورجع بالصفة | 
الخاسرة فى الدارين. فقال تعالى واتل عليهم نبا ابنی آدم 4 أى : أقصص على هؤلاء أ 
البغاة الحسدة» إخحوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم po‏ ابنى آدم» وهما | 
هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . وقوله 9 بالحق »© أى: على | 
iLL‏ والأمر الذى لا لبس “فيه ولا wis‏ $ ولا هم ولا تبديل ¢ ولا ريادة ولا نقصان, ١‏ 
ب ede ww‏ 40 4 ل are go Be Fo bee‏ اس | 
كما قال تعالى : إن هذا لهو القصص الحق 4 . وقال تعالى: « نحن نقص عليك | 
نبأهم بالحق 4 . وقال: ذلك عيسى ابن مريم قول Cd‏ . ركان من خبرهما - فما | 
ذكره غير واحد من السلف والخلف: أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته = | 


Lt Ge) fl‏ أنهما byl‏ آدم لصلبهء فهو القول الثبت الصحيح» الذى يدل عليه سياق الآيات» مؤيدا بالسنة الصحيحة» أ 
كما سياتى. وأما تسميتهما - "قابيل وهابيل" - فإئما هو من نقل العلماء عن أهل الكتاب ٠‏ لم يرد به | 
القرآن « ولا جاء فى سنة ثابتةء فيما نعلمء فلا علينا أن لا نجزم به ولا لرجحه. وإنما هو قول قيل. ٠‏ 


3 لا OAS ae si lige PES STE a i ARR ee‏ 
ae EDE TE N‏ 
7 1 5 5 : 2 
. - من an‏ لضرورة الحال. ولكن قالوا: كان یولد له فى كل بطن ذكر وأنثى». فكان يزوج 
أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخحرء وكانت أخحت هابيل دميمة» وأحت قابيل وضيئة» 
فأراد أن يستأثر بها على cast‏ فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناء فمن تقبل منه فهئ له 
فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل؛ فكان من أمرهما ما قصه الله فى Maes‏ . وروی 
ابن أبى حاتم عن ابن خیم » قال: 0 ce ere‏ فحدثنى عن ابن عباس 
قال : نهى أن تنکح lef ai Al‏ تؤمهاء وأمر أن يتكحها غيره من إحوتهاء وكان يولد له 
فى كل بطن رجل وامرأة» فبيئما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخرى قبيحة 
٠‏ ودميمة» فقال ptt‏ الدميمة: أنكحنى أخختك وأنكحك أحتى» فقال أنا أحق بأختى» فقربا 
0 قربانًا فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب الزرع» فقتله» إسناده جيد ** , 
<< وعن ابن عباس قال: [كان] من شأنهما: أنه لم يكن مسكين يتصدق عليهء وإنما کان 
القربان يقربه الرجل» فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا: لو قزبنا قرباناء وكان الرجل إذا قرب 

1 
1 قربانا فرضيه الله أرسل إليه HG‏ فتأكله,» وإن لم يكن رضيه الله خحبت iW‏ فقربا قرباناء 
: وكان أحدهما راعياء وكان الآخر حراثًا» ols‏ صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها 
1 وقرب الآخر بعض ee)‏ فيجاءت oll‏ فئزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت Tar‏ وإن 0 
ابن آدم قال لأحيه: أتمشى فى الناس وقد علموا أنك قربت قربانًا فتقبل منك ورد على؟! | 
فلا dy‏ لا ينظر الئاس إليك وإلى وأنت خير منى» فقال: لإ لأَقْتلَنّك 4 . فقال له أخوه: 
ا 0 mb 5 00 8 2 25 4 mare eg‏ / 
4 ماذنبى ؟ Gi‏ يتقبل الله من المتقين ) . رواه إبن جرير. فهذا الأثر يقتضى أن تقريب | 
i‏ القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارىء فى امراق كما تقدم عن جماعة من تقدم | 
| ذكرهم. وهو ظاهر القرآن' «إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرٍ قال | 
es |‏ قال aly‏ يتقبل الله من المتقين 4 فالسياق يقتضى أنه Ul‏ غضب عليه وحسده | 
| لقبول قربانه دونه. PW Sy‏ لمن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى MSY WLS)‏ 
ِنَى أخاف الله رب العالّمين 4 يقول له أخوه الرجل الصالح الذى تقبل الله قربانه لتقواه | 
ٍ حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه -: أن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أن | 
بباسط يدى A)‏ لأفتلّك 4 أى : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله؛ فأكون UT‏ وأنت 


Gat)‏ هذا من قصص أهل الكتاب» ليس له أصل صحيح . ثم قد ساق الحافظ المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هل 

المعنى ؛ ما إمتلأت به كتب المفسرين. وقد أعرضنا عن ذلك» وأبقينا شیا منها أجرد إسناداء على سبيل 
المثال» ليس على سبيل الرواية الصحيحة المقبولة . 
i‏ (#) ورواه الطبرى: ۰۱۱۷۵٣۱‏ مطولاء بإسئاد جيد أيضاء وهو حبر - كما ترى - ليس من السنة النبوية » | 
0 بل ظاهره يدل على أنه ما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب.. و "التؤم" - بضم التاء وسكون | 
| الهمزة: التوأم» يقال للذكر والأنثى. i‏ 
i‏ 


Yo eel بی الله آنم‎ ١ 
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سواء فى المنطيئة GET SID‏ الله Gy‏ الْعَالمِين © rest‏ من أن أصنع كما تريد أن تصئعء 
بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت فى الصحبحين عن Bl‏ أنه قال؛ "إذا تواجه 
| المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقترل فى النارء قال: CA‏ أو قيل يا رسول edi‏ هذا 
1 القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه'*. وروى الإمام أحمد: "أن 
١‏ سعد بن أبى وقاص قال عند فثنة عثمان: أشهد أن رسول الله ية قال: إنها ستكون فتنئة» 
القاعد فيها حير من القائم » والقائم خير من الماشى» والماشى خير من الساعى» قال: 
أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده ليقتلنى؟ فقال: كن كابن آدم' . وكذا رواه 
الترمذى» on‏ هذا epi‏ = ا ol‏ داید بحو دفي آرم ' قال : فقال 
إليك Ut a lies‏ الله رب cgi‏ 08 قال ا ل" إن ا ل 
بهذه الآية من هذه PEN‏ لين بسطت إلى يدك hes‏ ما أنا بباسط يُدى ليك AY EY‏ 
أخاف الله رب العالمين 4 لعثمان بن عفان» رضى الله عنه . رواه ابن أبى حاتم. وروی 
الإمام أحمد عن أبى ذر » قال: رکب النبى lam He‏ وأردفتى ries‏ وقال: ياأبا ذر» 
١‏ أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك فكيفا | 
' تصنع ؟ قال: الله ورسوله أعلم » قال: تعقّف. قال: يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس ١‏ 
0 موت شديد يكون البيت فيه بالعبد - يعنى القبر - فكيف تصنع ؟ قلت: الله ورسوله | 

أعلم. قال: اصبر. قال: ياأبا ذر» أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاء يعلى حتى تغرف 

حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد فى بيتك 

وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك ؟ قال: ob‏ من أنت منهم فكن فيهم. قال: 

السيف ph‏ طرف ردائك على وجهك» حتى يبوء بإئمه وإثمك a‏ وداه مسلم وآهل 

السنن سوى النسائى "**). وقوله : SPD‏ أرِيد أن تبوء cathy‏ وإثمك فتكون من أصحاب 

الثار eS‏ جزاء الظالمين » [امائدة: [vs‏ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : أى : pte‏ = 


(*) البخارى [۷۰۸۳] (فتح). ومسلم LUE]‏ - واللفظ له كلاهما من حديث أبى بكرة. 

Com)‏ المسبد: ١١١5 :۱٤٤١[‏ شاكر]. والترمذى ]۲٠۹١[‏ . وصححه الالبانى فى صحيح الترمذى 
[1/ 1786]. وأبو داود: LEVOV]‏ وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود [۲/ .]۳٥۸۱‏ ولكن الذى فيه 
أن الذى تلا هذه الآية هو يزيد بن We‏ الرملى شيخ أبى داود. خلامًا لما يوهمه السياق هنا . 


قوله: "كن كابن "pal‏ يعنى المقتول الذى رفض أن يبسط يده بالسوء. 
(###) المسئد : [۵: .]١49‏ 


صاحب شبهة لصاحب شبهة » لذلك ذهبا إلى التحكيم . 


قتلى وإثمك الذى عليك قبل ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون : يعنى ذلك ؛ إنى أريد | 
أن تبوء بخطيئتى فتتحمل وزرهاء وإثمك فى قتلك esl)‏ وهذا قول Gary‏ عن مجاهد؛ | 
وأحشى أن يكون the‏ . لان الصحيح من الرواية عله خحلافه. قلت : وقد يتوهم كثير من || . 
الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديثا لا أضل له: ما ترك القاتل على المقتول من | 
ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذا ولكن ليس به» فروى عن عائشة؛ | 
قالت: قال رسول الله BE‏ : « قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه ». وهذا لا يصح. ولو] 
صح فمعناه: أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلا. ' 
ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل فى | 
العرصات» le‏ لابن of e Milan‏ نفدت ولم يستوف حقه el‏ من | 
سيئات القتول فطرّحت على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيثة إلا وضعت على أ 
القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله اة فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها | 
وأشهرها. والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن | 
تأويله: إنى أريد أن تنصرف بخطيئتك فى قتلك cash)‏ وذلك هو معنى قوله: Dost SID‏ 
أن تبوء بإنمى » Uy‏ معنى ط وإنْمك» فهو إثمه بغير قتله» وذلك معصيته الله عز وجل أ 
فى أعمال سواه. LL)‏ قلنا ذلك هو الصواب» لإجماع أهل التأويل oly cate‏ الله | 
عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو OE Ty vale‏ كمه الى See‏ 
جائز أن تكون آثام المقتول مأخودًا بها القاتل» وإنما يؤحذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر 
آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه » دون ما ركبه قتيله. هذا لفظه (*). ثم أورد على هذا 
“Yj‏ حاصله : كيف اراد هابيل أن يكون على أيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه» مع أن قتله | 
له محرم ؟ وأجاب ما حاصله: of‏ هابيل أخخبر عن نفسه ah‏ لا يقاتل أحاه إن قاتله» بل | 
يكف عنه یده» WL‏ إن وقع قتل أن يكون من أخیه لا منه. قلت: وهذا الكلام متضمن | 


موعظة له لو اتعظ؛ Gey‏ له لو انزجرء ولهذا قال: AD‏ أرِيد أن تبوء بإنمى lly‏ 4 | 
أى: تتحمل إثمى وإثمك OSS)‏ من أصحاب الثَارٍ وذلك جزاء الظّالمين © وقال 
ابن عباس: Oe‏ بالنار فلم ينته ولم يتزجرء وقوله تعالى ل فطوعت SI‏ أخيه » | 
اق ES pig Gawd‏ له نفسه وشجعته على قتل aot‏ فقتله» أى: بعد هذه الموعظة وهذا ٤‏ 
الزجر. وقوله: « فأصبح من الخاسرين » . أى: فى الدنيا والآخرة» وای خسارة أعظم | 
من هذه . وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله يله : - 


. ]۲۱۷ - ۲۱۹:۱۰7 الطبرى‎ Ge) ٤ 


| ونحن فى عصرنا الحديث عندما نختلف على شىء؛ فإننا نقول: هيا نعمل | 

| قرعة 20 . وذلك حتى لا يخضع إنسان لهوى إنسان آخر؛ بل يخضع الاثنان | 

]= الا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها t‏ لأنه كان أول من سن ٠‏ 

1 القتل af‏ وقد أخرجه الجماعة سوق أبى داود 20 وقوله: قبعث الله غرابا peng‏ ا ش 
الأرض ليريه كيف يرارى سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الراب | 
َأوَارىَ سوءة أخى awl‏ من الثادمين » قال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب ميث» 
فبحث عليه من التراب حتى واراه» فقال الذى قتل أخخاه Ay GD‏ أعجزت أن أكون مثل 
هذا ola‏ فَأَوَارِىَ سَوْءَة أخى ‏ . وقوله: eed‏ من الثّادمين ) قال الحسن البصرى: 
علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصة» وكلهم متفقون على أن | 
هذين ابنا آدم لصلبه. كما هو ظاهر القرآن» LS‏ نطق به الحديث فى قوله Vp HES‏ كان 1 
على ابن آدم الأول كفل من دمها ay‏ أول من سن القعل ». وهذا ظاهر جلى. ولكن ١‏ 
روى ابن جرير عن الحسن - هو البصرى - قال: كان الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان | 
قال الله: « وائل G pale‏ ابنى آدم Gedy‏ - من بنى إسرائيل؛ ولم یکونا Gal‏ آدم | 
لصلبه» وإنما كان OL al‏ من بنى إسرائيل: وكان آدم ust‏ من مات . وهذا غریب جداء | 
وفى إسئاده ١ ys‏ 

| )1( أحرج النسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله BG‏ إذا أراد سفرًا أقرع | 
بين نسائه » فأيتهن حرج سهمها حرج بها . السنن الكبرى [8974/5] . / 

| ) المند: ۳۹۳۰1 0۹۲ ENT‏ شاكر CD‏ ومو فى البخارى LIVPY) 1۸7۷ GPT)‏ 

٠‏ و "الكفل * - بكسر GIS‏ وسكون الفاء: الحظ والنصيب. 

| (**) الطبرى: ۱۱۷۱۹ (ج١٠ CV Age‏ وقد رد عقيبه با ملخصه: أن الله يتعالى عن أن يخاطب عباده || 
ا لا يفيدهم به فائدة. والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعا إلا فى بنى آدم» فلو كان المراد | 
رجلين من بنى إسرائيل لم يكن فى قوله | ابنى آدم » فائدة جديدة. ثم رده مرة آلحری (ص‌:۲۲۰-۲۱۹) ٠‏ 
of‏ "خطأء لان رسول الله UE‏ قد احبر عن هذا القاتل الذى قتل أنعاه: أنه أول من سن القتل. وقد كان ١‏ 
- لاشك- القتل قبل إسرائيل» فكيف قبل ذريته افخطا من النول أن يقال: أول من سن القتل رجل من | 
بنى إسرائيل'. ثم رده مرة ثالثة VV Ee)‏ عند قوله تعالى: LAID‏ الله غُرَابا يحت فى الأرض ¢ | 
الآية بان ' الرجلين اللذين وصف الله صفتهما فى هذه الآية؛ لو كانا من بنى إسرائيل» لم يجهل القاتل | 
دفن أخيه ومواراة سوءة أخيه. ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه» ولم يكن القاتل منهما أخعاه علم سنة الله ١|‏ 


فى عباده الموتى» ولم يدر ما يصنع بأخيه المقتول" . وهذا كله كلام قوى لفيس. . ا 
[ عمدة ة التفسير eh‏ :114 | 


| للقدر » فيكتب كل منهما ورقة ثم يتركان BU‏ يجذب إحدى الورقتين . أما 
| هابيل وقابيل فبذكر القرآن الكريم : « وائل عليهم نب ابتى آدم بالحق إذ قربا | 
| قران يل من أحدهما وم ل من الآخر ) إذن فكل واحد منهما كان له | 
| شبهة» ولم يقدر أحدهما على إقناع الآخر ؛ لذلك قال قابيل: < Pe‏ 
| فماذا قال هابيل قال: GYD‏ يتل الله من الْمتّقِين © إذن فالذى تقبل الله منه | 
١‏ القربان هو الذى سيقتل . والذى يملؤه الغيظ هو الذى لم يتقبل الله قربانه» | 
ا وهو الذى سوف يقتّل. فما الذى قاله صاحب القربان المقبول ١ OSPF‏ 
ا العالمين 4 إنه بالفعل هو الأهل oY‏ يتقبل الله قربانه. إنه إنسان متيقظ | 
| ضميره » متبع لنهج الله » وهذه حيثية لتقبل القربان ؛ لأنه مصاحب ٠ gh‏ 
| الله. وحتى لا نظن أن الآخر «قابيل» كله شر لمجرد أن الشهوة سيطرت | 
| عليه لكن يظهر الحق لنا أن فيه بعض الخير. ًْ 
| وليل ذلك قول الحق: eo)‏ تفه قَْلَ أخيه cb ed‏ من | 
cr stay gpl |‏ » هذا القول يدل على أنه ترددء فكان الإيمان كان أ 
| يعارض النفس » إلا أن النفس قد غلبت» وطوعت له قتل Pat‏ 
ْ وعندما قتل قابيل أخاه» وهدأت حدة الغضب وسعار الانتقام رأى أخاه ا 
| می فى العراء: بعت الله رابا go‏ الأرض لیریة كيف بواری | 
| سءة أخيه قال يا aly‏ أَعَجَرتْ أن أكون مثل هذا الراب فأُوارئ Sti‏ | 
ا فأصبح من الثّادمين 4 [الائدة: tov‏ وعلى هذا النسق قال اليهود : إن الله أوصانا ٠‏ 
| ألا نؤمن برسول إلا بعد أن يأتى بمعجزة من المحسات . 0 

وانتهى برسالة رسول الله BB‏ عهد الإعجاز بالمحسات. لقد جاءوا ۰ 
بالمحسات حتى يصنعوا لأنفسهم شبه عذر فى أنهم لم يؤمنوا فقالوا ما أورده | 


| القرآن : all>‏ قالوا dy‏ اله عهد WY‏ نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان 
عه لفل قد ie‏ رل ن ق اينات وبالدى فلم قم توم رد 
| كنتم صادقين » ST].‏ عمراث: [var‏ 

إن الحق فى هذه الآية tle‏ أن القربان تأكله النار. ومن هذا نستئبط كيف 
تقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل . ذلك لنفهم أن القرآن لا يوجد 
به أمر مكرر . | 


لو تواصل العهد من ذرية آدم والرسل الذين جاءوا من | 
بعده إلى خاتم الأنبياء رسول الله محمد بي لما صار الناس 
Coal ۰‏ شتى » تصيب بعضهم الغفلة» وينسون قدرة الخالق. 
ْ لكن الخالق الأكرم يعلم ذلك عن آدم » ويعلم الغفلة التى تصيب, أبناءه فيقول | 
| فى محكم كتابه bs‏ ولقد عهدنا أن آدم من قبل فنسى aly‏ نجد له عزما ‏ 
لذلك كان التواصل فى رسالات الله لتنبيه أبناء آدم من الغفلة » حتى 
لا ينقضوا عهد الله » ولا يقطعوا ما أمر الله به أن يوصل ٠‏ وأن يسيروا على | 
[ منهج الله فلا يفسدوا فى الأرض. وعندما نتأمل قول الحق: > ويقطعون ما 
ْ مر الله به أن يوصل ‏ [البقرة: ::] ad‏ أن أمر الخالق الأكرم أن نصل الرحم 
| الذى يربطنا جميعا > نحن سكان الأرض بعضنا البعض. فكلنا أبناء آدم .. 
| ورسول الله BE‏ فى حجة الوداع يقول لنا ما معناه: « كلكم لآدم وآدم من 
ONT |‏ 


)١( |‏ حرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد والترمذى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه 
والبيهقتى فى شعب الإيمان عن ابن عمر : أن النبى BE‏ طاف يوم الفتح على راحلته 
يستلم الأركان بمحجنه » فلما حرج لم يجد مناحا » فنزل على أيدى الرجال > فخطبهم» 
فحمد الله وأثلى عليه وقال O Sie ape asl eda‏ 
الناس رجلان بر تقى كريم على الله > وفاجر شقی “ta‏ على الله ‘ والناس بنو آدم » 
وخلق الله آدم من تراب » قال الله : GE GD‏ الاس SUE By‏ من ذكر وأنقى وجعلتاكم 
شعوبا وقبائل لتعَارَقُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن اله عليم ed‏ [الحجرات: Di‏ » ثم 
قال : ١‏ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . [ الدر المتثور ٥۷۹/۷‏ ] 
قلت : الحديث فى الترمذى [۳۲۷۰] وصححه الشيخ الالبانى فى صحيح الترمذى أ 
[VV AJ‏ وعند عبد بن حميد برق [ 45لا المتتخب ] . 


نبى الله آدم Yo amara‏ 


هكذا نرى الرابطة الإنسائية كبيرة » كل منا مرتبط بأخيه الإنسان WY‏ 
| جميعًا ننتسب لآدم .. وآدم ينتسب للتراب الذى خلقه الله منه » ولنتامل 
]تلك الحكاية التى يحملها لنا التاريخ عن معاوية بن أبى سفيان : بعد أن أخذ | 
معاوية الملك كان يجلس فى سلطانه فدخل عليه حاجبه وقال : يا أمير | 
lll gest‏ برل يفوك al]‏ اعرف :رج هار SUG‏ اج MS‏ 
الآن لم تعرف إخوتى؟! ثم أمر معاوية الحاجب أن يسمح للرجل بالدخول » 
فدخل الرجل على معاوية وهنا سأله معاوية : أى إخوتى أنت ؟ قال الرجل: 
أحوك من آدم قال معاوية: رحم مقطوعة والله لأكونن أول من وصلها . 
وهكذا نرى القضية الإيمانية » وهى ارتباط الجنس البشرى كله buy‏ 
الأخوة الإنسانية » التى فى جوهرها GH‏ رابطة إيمانية. 
إن الإنسان المؤمن يصل رحمه مع أسرته وأهل قريته » وتتسع دائرة الحنان 
لتشمل الوطن» وتتسع لتشمل الإنسانية كلها. . هكذا تكون النخوة الإيمانية. 
نعم إن للؤيمان نخوة تربط بين المؤمن والمؤمن » وتجعل المؤمن والمؤمن إخوة 
وتجعل المؤمنين جميعًا أسوة حسنة لغيرهم» وكتاب الله تعالى يقول : CID‏ 
المؤمئون إخوة فأصلحوا بين أخويكم iil‏ الله َعلَكُم ترحمون & هذا هو 
أمر الله لأهل الإيمان of‏ يرتبطوا معا برباط الأخوة» إذن فكل ما يؤدى إلى 
فطع ما آمر الله به أن يوصل هو ظاهرة من ظواهر الفسق وخروج عن 
طاعة الله » وكل ما يؤدى إلى التحام المؤمنين ببعضهم البعض ويربطهم جميعا 
منهج خالقهم » كل ذلك هو اتقان لطاعة الله ومحافظة على عهد الله » 
لذلك فالمجتمع الإيمانى نجده مترابطا لا مفككا *. 
(#) بعد أن انتهى سماحة الشيخ الإمام من سرد خواطره المباركة حول قصة نبى الله آدم وما 
فيها من OLY‏ والعبر » وجدت من الفائدة أن اضع فى نهايتها شىء من الأحاديث التى 
يحتاج إليها المسلم » والتى قد لا يجدها فى كثير من كتب القصص القرآنى وهی : 
وفاة آدم عليه السلام : من حديث ابی بن كعب رضى الله عنه عن النبى RB‏ قال : 


قصص الأنبياء Yo eee‏ نبى الله آدم ٍْ 


DOGO moO SO GQ‏ هاو MGM ROO‏ واه قاع فاق SDSS‏ رد مد مد مد م م66 م6 م 


.» لما توف آدم غسلته الملائكة بالماء وترا» والحدوا له وقالوا : هذه سنة آدم فى ولده‎ ١ 


[ أخرجه الحاكم (؟/ 5146) وصححه وواقفه الذهبى ٠‏ والطيالسى برقم crvaa)‏ | 
٠ . [A/D‏ 
اشتهاء آدم ثمار الجنة عند حضور الموت ١‏ 
عن عتى بن ضمرة السعدى قال : رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا : هذا أبى | 
ابن كعب » فقال : (ورفعه إلى النبى EE‏ « إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه : أى | 
بنى! إنى أشتهى من ثمار الجئة » قال : فذهبوا يطلبون له » فاستقبلتهم الملائكة ومعهم | 
أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحى والمكاتل» فقالوا لهم : يابنى آدم ما تريدون وما ١‏ 
تطلبون ؟ أو ما تريدون ؟ وأين تطلبون ؟ قالوا : أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة ١١٠»‏ 
فقالوا لهم : ارجعوا فقد قضى آبوکم» فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم | 
فقال: إليك عنى فإنى UY‏ أنيت من قبلك » فخلى بينى وبين ملائكة ربى عر وجل »| 
فقبضوه وغسلوه وکفنوه» وحنطوه c‏ وحفروا له ولحدوه » وصلوا عليه » ثم أدخلوه قبره ؛ | 
فوضعوه فى قبره» ثم حثوا عليه » ثم قالوا : يا بنى آدم هذه سنتكم ». i‏ 
[أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المستد )0/ CVV‏ وابن سعد فى الطبقات /١(‏ 8"), | 
والحاكم (۲/ 040( وصححه الحاكم ووافقه الذهبى» وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد | 
)2١7/4(‏ : رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عتى بن ضمرة وهو ثقة. | 
قال ابن كثير : إسناده صحيح إليه . : 
مكان آدم عليه السلام فى السماء : ْ٠‏ 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله BG‏ قال: | 
« فرج سقف بيتى Ly‏ بمكة » فنزل جبريل عليه السلام » ففرج صدرى » ثم غسله من ماء | 
زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلیء حكمة وإيماناً » فأفرغه فى صدرى › ثم أطبقه › ثم | 
أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء الدنيا » قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا : | 
افتح. قال : من هذا ؟ قال : هذا جبريل . قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم » معى | 
محمديكلة. قال : أفأرسل إليه ؟ قال نعم . ففتح » قال : فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل | 
عن يمينه أسودة » وعن يساره أسودة . قال : فإذا نظر قبل يمينه ضحك 6 وإذا نظر قبل : 
شماله بكى . قال : مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح . قال : قلت : يا جبريل من هذا ؟ | 
قال : هذا آدم عليه السلام » وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه » فأهل اليمين | 


| = أهل الجنة » والأسودة التى على شماله أهل النار » فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر‎ ١ 


a‏ ا 


قبل شماله بكى . قال : ثم عرج بی جبريل حتى أتى السماء الثانية قال خازنها : انتب 
قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا » ففتح ... » الحديث. 1 
[ أخرجه البخارى فى صحيحه )۳۳٤۲ » ۳٤۹ CVT‏ » ومسلم برقم LOWY)‏ 
استشعار آدم عليه السلام بذنبه يوم القيامة : 
من حديث أبى هريرة وحذيفة رضى الله عنهما YU‏ : قال رسول الله ١ : $B‏ يجمع الله 
الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الحنة » فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة. 
فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ! لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابنى 
إبراهيم خليل الله ... » الحديث. [ أخرجه مسلم برقم ].)1١94(‏ 
آدم يخرج بعث النار : 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى BE‏ قال : « أول من يدعى يوم القيامة آدم» 
فتراءى ذريته فيقال : هذا أبوكم آدم . فيقول : لبيك وسعديك » فيقول : أخرج بعث جهنم 
من ذريتك . فيقول : يا رب كم أخرج؟ فيقول : أخرج من كل BL‏ تسعة وتسعين . فقالوا 
يا رسول الله » إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا ؟ قال : أن اتی فى 
الأمم كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود » لفظ البخارى. 
[ انحر جه البخارى برقم (6165) » وأحمد فى المسند (۲/ ۳۷۸)] 
ومن حديث أبى سعيد الخدری رضى الله عنه قال : قال رسول الله Sgt: BB‏ الله يا 
pal‏ فيقول : لبيك وسعديك » والخير فى يديك . قال: يقول أخرج بعث النار . قال : وما 
بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة ونسعة وتسعين . فذاك حين يشيب الصغير» 
وتضع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولکن عذاب الله 
شديد . فاشتد ذلك عليهم فقالوا: يارسول الله أينا ذلك الرجل ؟ قال: أبشرواء فإن من 
يأجوج ومأجوج الفا ومنكم رجل . ثم قال : والذى نفسى بيده » إنى لأطمع أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة . قال : فحمدنا الله وكبرنا . ثم قال : والذى نفسى بيده إنى لأطمع أن 
تكونوا شطرأهل الجنة إن مثلكم فى الأمم كمثل الشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود , أو 
كالرقمة فى ذراع الحمار 1.4 أخرجه البخارى برقم (18*) VON) 6 EVEN)‏ 6 "الملا 
واللفظ له) ومسلم برقم (۲۲۲)] . 
ومن حديث عمران بن حصين قال: ١‏ كنا مع النبى بی فی سفر فتفاوت بين أصحابه فى- 


Ue ar en Beeb LS aL تقل‎ 


سير ؛ فرتع رسول اله HB‏ صوته بهاتين لين Sore tal GD:‏ 


| قلما سمع‎ » ۲٠١ عظيم) .. إلى قوله : فإ ولك عاب الله شريد » [الحع:‎ gt Heal 
| ذلك أصحابه حثوا المطى وعرفوا أنه عنده قول يقوله » فقال : " هل ترون أى يوم ذلك ؟‎ 
ْ قالوا : الله وزسولة أعلم . قال : فذلك يوم ينادى الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول : يا آدم‎ 
| ابعث بعث النار . فيقول : أى رب وما بعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة‎ 
| وواحد إلى الجنة » فس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة » فلما رأى‎ SUI وتسعون إلى‎ 
٠ رسول اله 6 الذى بإصحابة قال 37 اعملوا وأبشروا» فوالذى لضن محمد يدر [نكم‎ 
٤ مع خليقتين ما كانتا مع شىء إلا كثرتاه » يأجوج وماجوج ؛ ومن مات من بنى آدم » وبنى‎ 
| إبليس قال : فَسرّى عن القوم بعض الذى يجدون . قال : اعملوا وأبشروا فوالذى نفس‎ 
| .» محمد بيده » ما نتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير » أو كالرقمة فى ذراع الدابة‎ 
| واللفظ له وقال حسن صحيح] وصححه‎ "١9 » )۳۱۹۸([ أخرجه الترمذى برقم‎ [ 
: .] وأحمد فى المسند (4/ 77 » 7"8؟)‎ LYOPE /[ الالبانی فى صحيح الترمذى‎ 
0 العدد : انظر فتح البارى‎ OL, . حثوا المطى » أى حضوها على الحد فى السير‎ « 
1 PQ. = KAUN) 
: دخول الناس الحنة على هيئة آدم عليه السلام إكراما له‎ 
| إن أول زمرة يدخلون الجنة‎ « : BB من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » قال رسول الله‎ 
| » على صورة القمر ليلة البدر » والذين يلونهم على أشد كوكب درى » فى السماء إضاءة‎ 
: لا يبولون » ولا يتغوطون  ولا يتمخطون » ولا يتفلون » أمشاطهم الذهب » ورشحهم‎ 
| أى : بخورهم المسك  وأزواجهم ال حور العين » أخلاقهم على‎ aM السك ومجامرهم‎ 
١ رجل واحد  على صورة أبيهم آدم » ستون ذراعا فى السماء ». [ أخرجه البخارى‎ dE 
. ] )1814( ومسلم برقم‎ « PTY ۳ 7 2 TY 0) 
٠ : احتجاج آدم وموسى عليهما السلام‎ 
| عة‎ pal قال : ساح موس‎ BB من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى‎ 
السلام » فقال له : أنت الذى أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم . قال آدم‎ 
يا موسى أنت الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه › أتلومنى على أمر قد كتبه الله على قبل‎ 
.) فحج آدم موسى‎ ٠ : أن يخلقنى » أو قدّره على قبل أن يخلقنى » ؛ قال رسول الله ل‎ 


[ أخرجه البخارى برقم )4 Ye.‏ » لالالا & Volo « Y0 © 55١5‏ واللفظ له) 


DRE 


ومن حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه » عن النبى RE‏ قال : « قال موسى : یارب» 
أبونا آدم أخرجنا ونفسه من SI‏ . فأراه الله آدم » فقال : أنت pal‏ ؟ فقال له آدم : نعم . 
قال: أنت الذى نشخ الله فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلمك الأسماء كلها ؟ 
قال : نعم . قال : فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الحنة ؟ فقال له آدم : من أنت ؟ 
قال : أنا موسى . قال : أنت موسى بنى إسرائيل الذى كلمك الله من وراء الحجاب؛ فلم 
يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه ؟ قال : نعم قال : فتلومنی على أمر قد سبق من الله 
القضاء LS‏ ؟ » قال رسول الله يله عند ذلك : ' فحج pal‏ موسى » فحج آدم موسى ). 
[ أخرجه ph‏ يعلى برقم (1؟) 6 وأبى داود فى سئئه CEVA)‏ وصححه GUY‏ فى 
صحيح أبى داود ]۳۹۳٠[‏ » ومالك فى الموطأ (۸۹۸/۲)] . 

وهنا لابد لنا أن نورد هذا التوضيح بالنسبة ل : قال ابن عبد البر؛ 
هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق فى إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد فكل أحد 
يصير لما قدر له بما سبق فى علم الله » قال: وليس فيه حجة للجبرية » وإن كان فى 
بادىء الرأى يساعدهم , 

قلت : قد يسبق إلى الأذهان عند الكثيرين عند الحديث عن القضاء والقدر أن معناهما 
للإنسان الجبر وفق ما قدر الله وقضى ٠‏ فيجعلون من هذا المعنى تكأة فى تبرير الذنوب 
التى يقترفونها » فهو حجتهم فى تبرير ما يفعلون » ويتجاهل هؤلاء أن القدر لا يحتج به 
على الله ولا على خلق الله ولو جار الاحتجاج بالقدر على هذا » لم يعاقب ظالم 
لظلمه ولم يقم حد على مذنب ٠»‏ وفى هذا فساد وإفساد للدنيا والدين. 

لقد جاء الأمر للناس ليؤمئوا بالقدر وليس من أجل أن يحتجوا به . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : من لم يؤمن بالقدر فقد ضارع المجرس » ومن احتج به ضارع المشركين » ومن 
أقر بالأمر والقدر » وطعن فى عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس ٠‏ فإن الله تعالى ذكر 
عنه أنه طعن فى حكمته وعارضه برأيه وهواه » aly‏ قال : «رب بما أغريتى sd‏ لهم 
فى الأرض 4 . [rss bl]‏ 

ويظن Oy oT‏ أن ما قدره الله وقضاه LY‏ أن يكون > فما فائدة العمل إذن» وما جدوى 
الاجتهاد ؟! 

ومثل هذا التساؤل صدر عن الصحابة الكرام ٠»‏ والرسول BE‏ بين ظهرانيهم» فكان 
يجيبهم بما فيه هدى للقلوب» وشفاء للنفوس والمتتبع لأحاديث هذا الباب يجدها متفقة 
اك مسالط اح ia‏ ولا يوجب الاتكال عليه » Lily‏ برجب Al‏ = 


والاجتهاد » LAL‏ بالأسباب مع التطلع إلى العون من القادر القاهر فوق عباده. | 
لقد وضح لهم BE‏ أن القدر السابق يجرى على الخليقة بالأسباب » ولن يصل العبد إلى | 
ما قدر له إلا إذا قام بالأسباب التى مكن منها وهيئت له › فإذا ما أتى بها » دون أن | 
تنارعها أسباب أخرى - وصل إلى القدر الذى سبق له فى أم الكتاب - والإنسان بفطرته | 
حريص على الأسباب التى تقوم بها حياته الدنيوية » لذلك يقبل على التعرف عليها » | 
eas‏ فى القيام بها بحسب علمه ودرايته » وبمقدار جهده وطاقته » فلو أدرك Lat‏ أن 
مصالح آخرته مرتبطة بأسباب توصل إليها » لكان أشد اجتهاداً فى فعلها منه فى القيام | 
بأسباب دنیاه» لأنها تؤدى به إلى نعيم مقيم » وسعادة لا تنتهى. | 
وقال المازرى : لما تاب الله على آدم صار ذكر ماصدر منه إثما هو كالبحث عن السبب 
الذى دعاه إلى ذلك » فأخبر هو أن الأصل فى ذلك القضاء السابق » فلذلك غلب 
eet‏ 

وقد سلك الإمام النووى هذا المسلك فقال : معنى كلام آدم » أنك يا موسى تعلم أن هذا | 
كتب على قبل أن أخلق فلابد من وقوعه » ولو حرصت آنا GULL‏ أجمعون على رد | 
مثقال ذرة منه لم نقدر » فلا تلمنى فإن اللوم على المخالفة شرعى لا عقلى» وإذا تاب الله | 
على وغفر لى رال اللوم » فمن لامنى كان محجوباً بالشرع » فإن قيل فالعاصى اليوم لو 
قال هذه المعصية قدرت على فينبغى أن يسقط عنى اللوم » قلنا : الفرق أن هذا العاصى 
باق فى دار التكليف جارية عليه الأحكام من العقوبة واللوم » وفى ذلك له ولغيره رجر | 
وعظة » فأما آدم فميث خارج عن دار التكليف مستغن عن الزجر ‘ فلم يكن للومه فائدة 
بل فيه إيذاء وتخجيل فلذلك كان الغلبة له. 

وقال ابن القيم : فالنبى BE‏ أرشد الأمة فى القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: 
-١‏ الإيمان بالأقدار فإنه نظام التوحيد. 

؟- والإثيان بالأسباب التى توصل إلى الخير وتحجز عن الشرء وذلك نظام الشرع .. | 
والنبى BB‏ شديد الحرص على جمع هلين الأمرين لأمته » وقد قال : « احرص على ما | 
ينفعك « واستعن بالله ولا تعجز ؛ فإن العاجز من لم يتسع للأمرين. ْ 
[ انظر : مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (WOE - "48/١(‏ » «وشفاء العليل © | 
لابن القيم ص (۲۸ - «(EV‏ وفتح البارى (18/ 45 ٠ . ] )۴٠۳‏ 


د تمت بحمد الله قصة آدم › 
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Converted by Tiff Combine 


قال الله اتعالى: ل واذكر فى الكتاب إذريس ) ail‏ کان ٠‏ 


ا صذيقا 2 Corte] (te Di tel‏ إدريس عليه | 
: السلام هو أول نبى بعد آدم عليه OPI‏ وهو إدريس | 


| ابن برت بن شيث بن آدم» eee,‏ 
سلسلة النبوات بعد ذلك عليهم جميعا الصلاة والسلام. 

| والصديق هو الذى يبالغ فى تصديق كل ما يجىء به الحق» ويجعل الله له 
| فرقانًا « بحيث إذا سمع الحق يصدقه ؛ OY‏ الكلام إذا كان موافقاً للحق ومن 
AE |‏ سناد ل ارلا على سال edad‏ د 
الاس ولكن الشىء الوارد من الحق lee‏ لا يستطيع الشيطان أن يدخل فيه. 


Crd وص ار‎ ere 


| ومعنى ل ورفعناه UK‏ علا يقصد به مكاناً فى السماء » أو رفعة : 
| معنوية » أو حسية ؛ OY‏ الذى خلقه أخبرنا بذلك» فإياك أن تسأل عن ماهية 


ا مر 


. سبيحانه وتعالى2)‎ aby هذه رفعة عند من‎ oy الرفعة‎ | ٠ 


. يسئده عن ابن عباس‎ )١1/١1( هذا الأثر رواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ C1) 

)1( قال مجاهد فى قوله تعالى : > ورقعناه مکانا (le‏ » قال : إدريس رفع ولم يمث › كما 
رفع عيسى © عليهما السلام . إسناده صح 6 رواه الطبرى /] وابن أبى شيبة 
[o0۰ /\\]‏ . وقال سفيان » عن منصور عن مجاهد : : ل ورفعناه UIE‏ عليا » قال 
السماء الرابعة. وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: > ورفعتاه WIS‏ علیا) رفع إلى | 
السماء السادسة فمات بها [ هذا أثر مظلم لا تقوم به حجة ؛ إسئاده مسلسل بالضعفاء » ١‏ 
رواه الطبرى ]95/١7‏ » وهكذا قال الضحاك. والحديث Gall‏ عليه أنه فى السماء الرابعة ٠١‏ 


أصح» وهو قول مجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصرى: ‏ وَرفْعَاُ مكانا علا | 
قال: إلى الجنةء وقال قائلون: رفع فى the‏ أبيه يرد بن مهلائيل والله أعلم. 6 


يكن قبل نوح بل فى زمان بنى | an‏ 


1/1 al eS CA RA 


EELS TIDE ا‎ 


# هاه © هاه هد اه هاعد هاه هده ود هو فاع «اقاه فاه 6 95م مه و و هاما وه مو عد و66 مه 6د هد قم 


= قال البخارى : ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس» واستانسوا فى 
ذلك بما جاء فى حديث الزهرى عن أنس فى الإسراء : أله لما مر به عليه السلام قال له: 
toy‏ بالأخ الصالح والنبى الصالح . ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم: مرحباً بالنبى 
الصالح والابن الصالح. قالوا: فلو كان فى عمود نسبه لقال كما قالا له, 
وهذا لا يدل ولابد ؛ لاله قد لا يكون الراوى حفظه جيداً؛ أو لعله قاله على سبيل 
الهضم والتواضع» ولم ينتصب له فى مقام الأبوة كما التصب لآدم أبى البشرء وإبراهيم 
الذى هو خليل الرحمن » وأكبر أولى العزم بعد محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 
[قصص الأنبياء لابن كثير - DOV We‏ 
قلت : قد روى الإمام أحمد فى مسنده » )٤۰۸/٤(‏ والبخارى فى صحيحه (۳۲۰۷) | 
واللفظ له» ومسلم فى صحيحه )١14(‏ من حديث مالك بن صعصعة أن النبى بها التقى | 
بنبى الله إدريس فى السماء الرابعة ليلة الإسراء » وذلك فى حديث الإسراء الطويل : 
فال sar‏ فاتينا السماة الرايمة + فيل + من هذا قال ٠‏ جرال قل د من مَعف © أ 
قيل : محمد اة . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به ولنعم المجىء | 
جاء . فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال : مرحبًا بك من أخ ونبى .. » . ١‏ 
ومن حديث انس بن مالك رضى الله عنه أن نبى الله SG‏ حدث لما عرج به إلى السماء | 
قال: « .. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ ٠‏ 
قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قال: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث | 
إليه . ففتح لنا فإذا أنا بإدريس 2٠6‏ . البخارى ۷۱۷ » ومسلم VAY‏ واللفظ له ] | 
قال الماوردى : واختلفوا فى موته على قولين : : 
أحدهما : أنه ميت فيها » قاله مقاتل وقيل: إنه مات بين السماء الرابعة والخامسة . 
الثانى : أنه حى فيها لم يمت مثل عيسى . ! 
روى ابن إسحاق أن إدريس أول من أعطى النبوة من ولد آدم وأول من حط بالقلم [ قال | 
الحافظ فى الفتح (۲۱/۷) وفى حديث أبى ذر الطويل الذى صححه ابن حبان أن إدريس | 
كان نبيا رسولا وأنه أول من خط بالقلم ] وهو أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قيئان بن | 
آنوش بن شيث بن آدم . وحكى ابن الأزهر عن وهب بن منبه » أن إدريس اول من اتخل | 
السلاح وجاهد فى سبيل الله وسبى ؛ ولبس الثياب وإنما كانوا يلبسون الجلود» وأول من : 
ود الأوران والكيول » وأقام علم النجوم والله أ . [ تفسير الماوردی ۳۷۸/۳ ]. 


OR HE‏ ل ie EE SS ARES I‏ ل 


= وفى كتاب قرة العيون المبصرة ما نصه : قال تعالى BSED‏ الْكتّاب إدريس إِنّه كان . 


صديقا 605 Lovigg].‏ [ 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : هو أول نبى بعث بعد آدم » وكان يصعد له من | 
العمل فى اليوم ما لا يصعد لبنى آدم فى السئة » فحسده إبليس » وعصاه قومه 6 
فرفعه الله مكانًا عليًا > وأدخله الجنة . 1 
قيل : وهو أول من خط بالقلم » وخاط الثياب » ورفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين ١‏ 0 
سئة فى السماء الرابعة » وسبب صعوده إلى السماء أنه كان يصعد له من العمل بمثل ما . 
يصعد لجميع بنى آدم » فاحبه ملك الموت فاستاذن الله تعالى فى خلته » فاذن له فهبط | 
إليه فى صورة آدمى ٠‏ وكان يصحبه » فلما عرفه قال : إنى أسألك حاجة . قال : 
ما هى؟ قال : تذيقتى اموت ٠‏ فلعلى أغلم شداته » فاکرن له أشد استعذادا ٠.‏ قاويحى dbl‏ 
إليه أن اقبض روحه ساعة » ثم أرسله ففعل » E‏ كف اين لان زهان قد 
ما بلغنى عنه » وأحب أن ترينى النار » فحمله فأراه إياها . قال : إنى أحب أن Ba‏ 
الجنة فاراه إياها » فلما دخلها » وطاف فيها ‏ قال له ملك الوت : احرج » فقال : والله أ 
لا احرج حتى یکو الله عز وجل يخرجنى ؛ فبعث الله هز وجل ملكا يحكم ييتهما ١‏ | 
فقال ما تقول يا ملك الموت ؟ فقص عليه ما جرى .. UW‏ ما تقول يا إدريس ؟ قال ؛ | 
إن الله تعالى يقول : SD‏ نفس ذائقة الْمَْت 4 [آل عمران: [rae‏ . وقد ذقته . وقال : 
وإن سكم إلا واردها 4 [مرم: Lv‏ . وقد وردت . وقال لأهل DRL‏ > وما هم مها 
بمخرجین ) [الحجر: +؛] . فوالله لا أخرج حتى يكون الله تعالى يخرجنى . فسمع هاتفا | 
من فوقه يقول : بإذنى دخل 6 وبإذنى فعل . فخلى سبيله . هذا معنى ما رواه زيد بن ١‏ 
أسلم مرفوعا إلى رسول الله BEE‏ 
قال علماء السير : وكان إدريس قد وصى قبل رفعه إلى السماء إلى ولده متوشلخ ء وكان 
Ube ty‏ 6 وولد gels yh‏ لمك » وولد للمك نوح عليه السلام . [المجلس الثالث : ٠‏ 
[TVG NA‏ ~ 


٠‏ تمت قصة إدريس عليه السلام » ا 
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قال الله سبحائه وتعالى : WUD‏ نوحا ِى قومه إِنى 


کم تذير مبين 6 triad‏ عندما تقرأ اللام فى و ولقد # 

ass 0‏ ان ول ولقد أرسلنا 4. معناها قول الق تباراة 
ْ وتعالى: وعزتى وجلالى لقد أرسلت نوحاً. إذن فاللام للقسم وباقى الآية 
| جواب القسم فى أن الحق قد أرسل نوحاً | إلى قومه. على Lal‏ لابد أن نقف 

| عند كلمة: «قوم» فبعض الئاس يعتقد أن القوم هم القبيلة أو العشيرة أو أهل 
ْ »> نقول:. إن القوم هم الرجال خاصة من هؤلاء. والرجال هم 
لمواجهون بالرسالات السماوية » والمرأة محتجبة مستترة تسمع Le]‏ من أبيهاء 
Uy‏ من أخيهاء وإما من روجهاء ولقد احتجت النساء على ذلك فى عهد 
رسول الله BE‏ وقلن له : «غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من أيامك | 


ا تعظنا فيه» 2١‏ أى أن الاحتجاج جاء من أن رسول الله BB‏ كان وقته كله مع | 


(*) قال ابن كثير : هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس عليه السلام - ابن 
يرد بن مهلائيل بن قنين بن أنوش بن شيث بن آدم أبى البشر عليه السلام . [قصص 
الأنبياء لابن كثير LOA‏ وهو أول الرسل إلى الأرض لقوله BE‏ فى حديث الشفاعة 
الطويل : «. .. فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى الارض . 

. ] ومسلم 194 واللفظ له‎ . ٤۷۱۲ . "51 › ۳۳٤۰ البخارى‎ J 

وكان بين نوح وآدم عليهما السلام عشرة قرون لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الق » فاختلفوا » فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين . أخرجه الحاكم 021 [ وقال صحيح على شرط البخارى 
ولم يخرجاه ووافقه الأهبى . 

)1( الحديث عن أبى سعيد الخدرى قال: قالت النساء للنبى BB‏ : «غلبنا عليك الرجال» 
فاجعل ay W‏ من نفسك ؛ فوعدهن بو لكين فيه فوعظهن وأمرهن ..» الحديث 
أحرجه البخارى فى صحيحه )٠١١(‏ ومسلم فى صحیحه (YIYY)‏ وأحمد فى tins‏ 
(۳/ 5 ") واللفظ cee‏ 

in cam cm 


نبى الله نوج 


الرجال oly‏ النساء يردن أن يجلسن معه ويسألنه فى أمور دينهن» فجعل ob‏ : 
يومآء ولكن المفروض فى المرآة أنها ستر ٠‏ وأن الذى ينقل إليها المنهج إما | 
روجهاء وإما أبوهاء وإما cla gol‏ وهؤلاء يسمعون من رسول الله ie‏ ثم ْ 

وإذا كان كل رسول قد واجه قومه فمعنى ذلك : أنه قد واجه الرجال | 
خاصة من قومه. . لاذا ؟ OY‏ «القوم» من قائم على كذاء أو قيّم على كذاء | 
وهذا عمل الرجال» ولذلك قال الشاعر العربى : : 
إذن فالقوم اراد بهم الرجال» والقرآن الكريم ينبئ بذلك فى قوله تبارك | 

Hl ه‎ Jo, trad a ae tat oe w Mogera م‎ Jee ي‎ ode م‎ 

وتعالى: «يا أيها wll‏ آمنوا لا يسخر قرم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم | 
1ْ ولا نساء من ae stud‏ أن يكن خيرا منهن 4 [الحجرات By:‏ فكأن النساء ١‏ 
| لايدخلن فى القوم والرجال هم الذين يواجهون دعوة الرسل بالمقاومة | 
وبالتصلب » وبالإتكار والجحود ؛ بل بالحروب. ٠‏ 


Or Owe‏ سوم 


ic عذاب يوم عظيم & . الأعراف:‎ Sle tet i غيره‎ a م کم من‎ AT 


نجل فى هذه ay‏ ثلاثة أحكام : 


[ الأول: فى العقيدة - فى الإله - أنه إله واحد. وما دام إلها واحداً يأتى | 
١‏ الحكم الثانى: وهو أن نعبده؛ لأنه لا إله غيره وهو واجب العبادة. . والعبادة | 
| هی of‏ نطيع أمره وننتهى عما نهانا عنه » وإذا لم نفعل ذلك EES ch‏ 
الحكم الثالث: وهو أننا سنواجه بعذاب يوم عظيم » هو عذاب يوم أ 
| القيامة» أو عذاب يوم عظيم يسبق يوم القيامة» يوم أغرق الله قوم نوح 

بالطوفان» والخوف: هو شىء مستقبل نخشاه ونخاف أن نلقاه » فكأن نوحاً 


| aly ¢ لهم بما يخشونه ومالا يستطيعون دفعه‎ she قومه إلى أن العصيان‎ cu] 
| وهكذا تتحدد‎ cogs من ذلك ؛ ولذلك فهو يحاول أن‎ rile اقلق‎ 
الأحكام الثلاثة فى السورة وهى: أنه لا إله إلا اللهء وما دام لا إله غيره فهو‎ | 
فإن‎ cae العبادة» وعبادته تكون فى طاعة ما أمر به واجتناب ما نهى‎ Coty 
ألم نفعل فهناك عذاب عظيم ينتظرنا.‎ 

من هذه الأحكام الثلاثة.. من الذى يفزع ؟ الذى يفزع هم الطغاة 
والحبابرة والسادة وأعيان القوم ؛ OY‏ لهم السيادة» والباقون عبيد يطيعون 
أوامرهم» فإذا جاء هذا الدين ليساوى بين الناس فى عبادة إله واحد .. الكل 
| عباده» فإنه سيأخذ العروش من تحتهم ؛ لان الأمر سيكون لله والنهى 
| والخضوع لله» ولا خضوع ولا أمر ولا نهى لعبد من العبادء لذلك فالذى 
| يتصدى للوقرف ضد منهج الله دائما هم السادة أو المترفون ؛ لذلك فإنهم 
dst ١‏ من تصدى لدعوة نوح» وأول من يتصدى GY‏ دعوة من أى نبى ) وفى 
فلك يقول: Glee GLI‏ وثمالن :+ JED‏ الم من قومه إا لراك فى ضلال 
: بين 4 والملا هم سادة قومه وأعيانهم وأشرافهم الذين يملأون العين هيبة› 
| ويملأون القلوب هيبة ويتصدرون المجالس» هؤلاء خافوا على هيبتهم وعلى 
| سلطانهم فماذا يفعلون؟ قلبوا الميزان وقالوا عن منهج GL‏ إنه OAD‏ 
٠ Come |‏ أى غيبة عن الحق» و مبين) أى محيط بحيث لا تستطيع أن | 
تبتعد ولا أن تفلت منه. 


ماذا قال نوح عليه السلام لقومه ؟ يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أنه قال 
| لهم: JED‏ یا قوم لیس بی ضلالة 4 [الأعراف:71] ولكن Vga‏ الحكام الذين 
| واجهوا دعوة الحق من أولها بالمقاومة De‏ لراك فى ضلال مین 4 
۰ وكان الرد يقتضى أن يقول نوح: أنا لست فى ضلال» ولكنه قال: فإ ليس بی ٠‏ 
ضا فلماذا استخدم الحق سبحانه وتعالى «إضلالة 4 بدلا من «ضلال». | 


قصص الألبياء س ۸۹ م س نب الله نوح | 


١ | bu على قدر المعنى‎ Sh أن كل حرف من القرآن‎ ee: Sie 
| oe > es و ع‎ ale وآن هذا كلام الله ولیس کلام بشر‎ | 
| مين « فيرد عليهم : ليس بى ضلالة4 . . لماذا؟ لان الضلال يشمل‎ 
| ضلالات كثيرة» ولكن نوحا لا يريد أن ينفى عن نفسه الضلال فقط » بل‎ | 
| مجرد‎ GB بى ضَلالة 4 أى ليس عندى ضلالة واحدة » وهكذا‎ ld: يقول‎ | 
| الأكثر» كما تأتى لإنسان‎ OS الاقل يعنى‎ UE, ضلالة واحدة عنده»‎ 1 
| وتقول له: هل لديك تمر من تمر المدينة؟ فإذا قال لك: ليس عندى من تمر‎ | 
oe فقد يكون عنده تمرة أو اثنتان أو ثلاث» ولكن: ليس عندى ولا‎ ae 
واحدة» أى ليس عنده ولا تمرة واحدة من التمر» وبهذا يكون الأقل قد نفى‎ | 
PSM | 

ولكن لماذا جاء هذا النفى القاطع فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: SED‏ 
| یا قوم ليس بى ضلالة » OY‏ منهج الله لم يأت به نوح من عنده» فنقول: إنه ١‏ 
غلبه الهوى ولو فى ضلالة واحدة أو أن هناك tt‏ غاب عنه» ولكن المنهج | 
جاء من عند الله سبحانه وتعالى» وما دام نوح هو الرسول المبلغ » والله | 
سبحانه وتعالى هو صاحب المنهج » وما دام المنهج من عند الله فلا يمكن أن 
تكون فيه ضلالة واحدة ولا شبهة ضلالة ؛ ولذلك يأتى نوح عليه السلام 
بحيثيات أن ما يبلغه للناس من منهج ليس به ضلالة واحدة فيقول :| 
رسو ی ب الي Ri‏ رالات eas fy‏ لشم Jovian‏ 
وهكذا جاءت الحيثية من أن المنهج الذى بلغه نوح لقومه ليس فيه ضلالة 
واحدة ولا شبهة ضلالة ؛ لأن yy‏ 
والله منهجه هو الهدى» ونوح ليس Vins‏ من ملك أ أو عظيم» 
| وک وسول من ge uct gall Gy‏ سيد a a cpl‏ 0 خلق 
| ال سكل سر الحياة . 


تبى الله Whe Yess‏ س قصص الأنبياء 
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ذلك أن كل نعم الحياة التى تعفظ للإنسان حياته على الأرض من ماء / 
| وهواء وشمس وقمر وزرع كلها من الله سبحانه وتعالى » ولا يستطيع مخلوق 1 
| مهما بلغ of ats‏ یدعی مجرد ادعاء أنه هو الذى Gh‏ هذه النحمء وهذله ْ 
| النعم التى وضعها الله فى الأرض هى عطاء ربوبية» أى عطايا لكل خلق الله | 
المؤمن منهم والكافر © فالشمس لا تفرق فى أشعتها بين مؤمن وكافر | 
والأرض تنفعل لمن يزرعها. را بالله أم جحد وجوده ؛ وما دام الله قد | 
ْ وجد هذه النعم وسخر كل هذا الكون لخدمة الإنسان AB‏ وضع له منهجا | 
| ليصلح حياته فى الأرض ؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق السماوات ١‏ 
9 

| والأرض وأمد الناس بأرزاقهم حتى الكافرين منهم لم يكن ليضع منهج إلا 
| ليصلح حياة الإنسان الذى خلقه وجعل كل هذا الكون فى خدمته. 

| فكأن نوحا عليه السلام بعد أن نفى أن هناك شبهة ضلالة فيما يقول قال : | 
(PASI Ha |‏ ابسن عل ge Sy sate‏ عند الله UT Ly‏ | إلا مبلغ» وذلك فى | 
pide 1 dyed‏ 0 
| قوله تعالى: Sah‏ رسالات ربى وأنصح كم 4 والبلاغ هو إنهاء الأمر ; 
| إلى صاحبه » بلغت المكان الفلانى أى انتهيت إليه » والبلاغة : هى النهاية | 
| فى أداء العبارة الجميلة » ومعنى ل أبلّفكم 4 أى أنهى إليكم ما حملنى الحق | 
)١( |‏ قال الله تعالى : SS)‏ مد هؤلاء وَهؤلاء من عَطَاء ربك وما elle OF‏ ربك مُحظورًا | 
انظر كيف فضلنا بعضهم على vm‏ وللآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر ته تفضيلا) وقوله : 

dae tog gga 

ل كلا نمد هؤلاء ir Ge pay s‏ الكافرين الذين أرادوا الدنيا وبعدوا عن منهج الله 4 
والمؤمنين الذين أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها + » فلم يمنع الكافرين لكفرهم › ولم يعط | 
O‏ 

وفى الحديث : «... وإن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب » ولا يعطى 
الدين إلا لمن أحب » فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ...4 » جزء من حديث أخرجه 
الإمام أحمد /١[‏ ۳۸۷] عن ابن مسعود وضعفه الشيخ شاكر . وعن سهل بن سعد رضى | 
الله عنه أن النبى BE‏ » قال : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعرضة ما سقى كافر | 
منها شربة ماء» أنخرجه الترمذى [۲۳۲۰1] وقال صحيح غریب » وابن ماجه [EVV DT‏ 
وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه رقم [۳۳۱۸] C‏ وذكره فى ا از 
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سبحانه وتعالى من منهج هداية لحركة حياتكمء ولكن ألم يكن يكفى أن | 
ل نوح: رسالة ربىء Yu‏ من أن يقول : > رسالات ربى » نقول : إن | 
كل رسول من الرسل يأتى بمنهج يكون فى الأمور الثابتة محتويا على منهج | 
الرسل الذين سيقوه ؛ حتى لا يقال إن رسولا/ جاء ليناقض رسالة رسول | 
قبله» فالذى قاله آدم هو الذى قاله نوح ٠‏ هو الذى قاله شبث »› هو الذى | 
قاله إدريس عن وحدانية الله وأنه لا إله إلا هو الواجب العبادة فى هذا | 
الكون. ٠‏ 
فمعنى قوله تعالی: pS‏ رسالات رَبّى 4 أن ما جعله الله منهجا لأهل | 
الأرض من الأمور الثابتة المستقرة سواء جاءت على لسان من سبقوا فى 
الرسالات» أو ستأتى على لسان الأنبياء الذين سيرسلون بعد ذلك ؛ ولذلك ا 
يقول الحق سبحانه وتعالى: 9 شرع لَكُم من الدذين ما وص به نوحا والدى | 
رسيا ليك وا ويا به رايم ae ay‏ أذ هوا لذبن ولا تقو 
| فيه [الشورى oe:‏ إذن ففى الأمور المستقرة الثابتة» والأحكام التى لا تتغير 
رسالات الله كلها واحدة» او أن يكون معنى رسالات Gg)‏ أنه يتلقى كل 
يوم رسالة من cdl‏ وكلما جاءت رسالة بلغها إلى قومه ؛ لأنه لو قال رسالة 
ربى لكان من اللارم : إما أن تنزل الرسالة عليه مرة واحدة فى وقت واحدء | 
وإما أن يبقيها عنده ولا يبلخها للناس إلا إذا اكتملت » ولكن كلما نزل إلى 
نوح شىء من الله يقوم بإبلاغه فيكون كل بلاغ عن الله رسالة» وإما OV‏ 
موضوع الرسالات أمر يتشعب بقدر ما تحتاجه الحياة من مصالح» وهناك 
رسالة أوامرء ورسالة نواه ورسالة che‏ وما تحتاج إليه الحياة من | 
مصالح» وهناك رسالة للإنذار» ورسالة للقصص .. وهكذا تتعدد رسالات | 


الله . 


ولذلك جاء قول الحق سبحانه وتعالى: ل أَبلفْكُم رسالات ری ليشمل | 


كل هذه المعانى. أما قول الحق سبحانه وتعالى: « أبلفكم رسالات wh‏ 
| وأنصح لكم » فذلك استكمال لبلاغ كل رسول » فالبلاغ يقتضى أن يبلغ 
| الرسول قومه بمنهج الله والمطلوب منهم » ثم بعد ذلك ينصحهم أن يغملوا 
بهذا المنهج ؛ لينالوا رضا الله وينجوا من عذابه» فلابد بعد البلاغ من 
النصح» وإن كان النصح خارجآ عن معنى البلاغ ؛ لان البلاغ معناه أن يبلغ 
رسالة الله وينتهى كل شىء» ولكن الرسول يظل on‏ قومه فى المنهج 
ويحببه إليهم ويطلب منهم أن يتبعوه ويترفق معهم فى الكلام» والنصح: هو 
أن تبين SLIM‏ المصلحة فى العمل وتبين نيتك أمامه بأنها تية حسنة» وعندما 
تنصح إنسانا ob‏ يفعل كذاء فإنك إما أن تنصحه يعمل يعود نفعه عليك أو 
يعود النفع عليه هوء فإذا كانت النصيحة ph‏ يعود نفعه عليك فهى لا تخلو 
من الغرض» وإذا كانت التصيحة فى أمر يعود عليه هو oa‏ 'ففى هله 
الحالة تکون نصيحة dy doll‏ صادقة» ولذلك لم يقل Gt‏ آنصحکم» 
ولكن قال: . «وأنصح کم 4 ؛ ليبين أن هذه اللصيحة هى il yc gil ie‏ 
الرسول لا يستفيد منها شيئآ» قما دام قد Ab‏ قهو قد آدى الأمانة» ولكن 
: النصيحة ريادة فى هداية الناس إلى الطريق المستقيم وترغيبهم فيه. 
ثم يبين الحق حيئيات النصح فيقنول: « وأعلم من الله ما لا gales‏ 60 ; 
i‏ أى أن ey‏ يقول لقومه: إننى أعلم من الله أشياء لا تعلمونها أنتم ¢ ولذلك 
| فخوفى عليكم مما ينتظركم من الله (SY‏ كفرتم abl‏ قد جعلنى أنصحكمء 
| ليست نصيحة أداء واجب» ولكنها نصيحة من يعلم Le‏ علمه الله » أى أن 
| هذا العلم الذى علمه الرسول ليس Lele‏ من إنسان حتى يكون مشكوكاً فى 
al |‏ قد يحدث أو قد لا يحدث» أو يكون Suu‏ للصدق والكذب» أو يكون | 
| علما غير مؤكد الحدوث» ولكن هذا ple‏ يقينى من الله سبحانه. وتعالى» 
وكثير من الناس يعتقد of‏ العلم الذى تبلغه الرسل هو كل ما أعلمهم به al‏ 
ولكننا نقول : إن الذى تبلغه الرسل للناس ليس هو كل علم الله 


fac cae ey RN 


0 


oa‏ ام oN‏ م ره Mo‏ اسن اسر ve Oo‏ م 
ثم يقول الحق: ل أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم عل رجل, 


| أو يتجاور بالى ولسانى فأنساه» ولكن الذكر فى القرآن له معان كثيرة» وعلى | 


تظهر حتى يوم القيامة» وبفضل القرآن عرف العرب فى العالم cals‏ ولذلك | 
| يقول الحق سبحانه وتعالى UES WS pI SA:‏ فيه ذک رکم ) [الابياء 05 


LES LA RAN LEENA an 


ولاخ كنا عل ال ل للرسل © > فهناك أشياء يخص الله سبحانه وتعالى بها 
| رسله ويريهم ما يثبتهم » وأن قوله سبحانه وتعالى : 9 وأعلّم من الله ما لا 
| تعلّمون ) مقصود به : أن الله أعلم Gey‏ بالطوفان الذى سياخذ به الكفار 
| والمكذبين من قومه » وأن فى هذه الآية إشارة إلى ذلك. 


Sa!‏ 6 [الأعراف:.:] GIy‏ سبحانه وتعالى قال: ghd‏ عجبتم » وكان يمكن 
أن يقول أعجبتم باستخدام همزة الاستفهام» ولكن استخدام واو العطف 
| معناه : أن هناك lake‏ على جملة قادمة» فلو استخدمت همزة الاستفهام لكان 
| السياق يقتضى أن يقال: أكذبتم به وعجبتم من أن الله قد انزد 153 على 
| رجل منكم » إذن فاستخدام الوا للعطف جاء أولاء فالواو للعطف والهمزة 
| للاستفها» وقوله سبحانه : SS‏ من رکم 4 نحن نعرف أن الذكر والتذكر 
| ضد السيان» وأن الشىء يكون على البال أو على اللسان فيذكره الإنسان » 


| قمة هذه المعانى أن الذكر يراد به القرآن» وذلك مصداقاً لقوله تعالى : 
| ذلك chile of‏ من الآيّات والذكر الأحكيم ‏ [آل عمران:..] وقوله تعالی : 
Ws aes Uy» |‏ الذكر bl,‏ لَه تحافظون 4 [الحجر:ه] وقوله جل جلاله: 
١‏ إذن Gla, SUG‏ ويراد به القرآن» ويطلق Lat‏ فيراد a‏ الشهرة والشرف 
العظيم» مصداقا لقوله تعالى: وإنّه دكر لك ولقرمك وسوف تسألون 4 
| لأن نزول القرآن على العرب شرف عظيم» وفضل OLB‏ ومعجزاته تظل 


i 
{ 
| 


| أى فيه tent‏ فيه علوكم. ولذلك عندما cal‏ ا ويسوى بين vl‏ 


ie za Naa en Sc EN eR HRS NR SE A a I ها‎ eg ae 
w 
قصص الأنبياء‎ YA tH | 


Le LEE DE TEI A EAD EMITS ro ea ee DREN i TI 


| وینزع القوميات ويؤاخي ot‏ امات :فى قله ae‏ : > أيها التاس Gy‏ 1 
Sti‏ من 83 aly‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل by | Isles‏ أكرمكم عند di‏ 
أتقاكم » [الحجرات:١1]‏ وهكذا محا القرآن القوميات وأصبح لا فضل لعربى ؛ 


i یی لله تع‎ ١ 


| حو pre eee‏ د رلك اوه eee‏ ا 
| القرآن بشكل جميل جذاب» فنجدهم يتفننون فى طبع القرآن فى trie‏ 
| واحدة وعلى ورق فاخر» وهؤلاء لم يصنعوها فى كتبهم» ولكنهم صنعوها | 
| للقرآن ليعلو ذكره» وتجد أن الناس يسهون عن المنهج وينسونه ولكن القرآن ١‏ 
الا؛ فتجد النساء يحملن OUT‏ من القرآن فى سلاسل ذهبية» والرجل الذى ٠‏ 
| لا يصلى حريص كل الحرص على أن يضع الصحف فى سيارقه» وتهد أن أ 
| القرآن مسجل على OMT‏ تسجيل صنعها من لا يؤمن بالقرآن» ويدخل فى ١‏ 
| العقول الإلكترونية التى صنعها غير المسلمين» ويطبع فى اليابان AUT,‏ | 


Un ees nat بودي ارك‎ ogee a | 
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أعلى آعجی 000 7 محر ae‏ 
| انتساب هؤلاء الناس للأمة التى نزل فيها القرآن 5 التى نزل بها القرآن. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: PP‏ والقرآن ذى الذکر »4 [ص:1] 
| فالقرآن مذكور دائما» وشرفه pile‏ وذكره dhe‏ فى الكون» ولذلك تعجب 


پوو ووو 


. اليس هذا ذكرا؟‎ Ss 
E gly ل‎ UA قول:‎ ١ 


5 Bear o فر‎ 


: لاا ا جل جلاله‎ es 5 00 لا‎ Like of 


Bees cake ad Bea eG a Ea Ree aL a 


EERE a PET AN AO 


ومرة يراد بالذكر التسبيح والتحميد فى قوله تعالى: BP‏ بيوت af‏ الله | 
دلق Fs‏ ا بسح ليه لاسا رسال اهم بجر | 
| ولا بَيْعٌ عن ذكْر الله وإقام الصلاة وإيتاء ap‏ يخافون وما TE‏ فيه الوب | 
1 والأيصار» [النور:*005] والذكر هنا معناه التسبيح والتحميد» ومرة يطلق الذكر : 
| ويراد منه خير الله على عباده وذكر عباده له بالطاعة» فکان الله يذكر عباده | 
| بالخير وهم يلكرونه بالطاعة» وفى ذلك يقول الق سبحانه وتعالى: إ۵ | 
| الصلاة تنهئ عن القحشاء والمدكر ولذكر الله أكبر والله Oley‏ تصتعون» | 
. وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال: ولد کر a‏ أكبر والله يعلم ما | 
١‏ | تصتعون» Cees cr, Seal]‏ إذن فهناك ذكر أقل من ذلك» فما هو الذكر الأقل؟ [ 
| ذكر الله هو الأكبرء والذكر الأقل هو ذكر العباد لربهم بالطاعة» فالعباد | 


«wo SA 


على الرسل من منهج الله » ومرة يطلق الذكر ويراد به الاعتبار والتذكير | 
| والتذكرء وذلك فى قوله تعالى: lll‏ يريد الشبطان أن يوقع بينكم ٠ isla‏ 
١‏ والمفضاء ١‏ فی فى pol‏ والميسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة ؛ fab‏ أنتم ١‏ 
6 منتهر 5 [المائدة: con‏ والمراد فى هذه الآيات بالذكر الاعتبار والتذكر وتثبيت ۰ 


)١( |‏ يقول ابن القيم : قوله تعالى : إن الصلاة تنهئ عن الحشاء والمدكر Sy‏ الله أكبرٌ | 


5 ار سو ار م م doe‏ 3 
ley ally‏ ما تصتعون ». 


قبل : المعنى : أنكم فى الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره » ولذكر الله - تعالى - | 
إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبى الدرداء وابن مسعود» ‘ 


رضى الله عنهم . 

وذكر ابن أبى الدنيا ‘ گن 2 بن مرزوق» عن عطية: sayy‏ الله أكبر» , قال : 
هو قوله dla‏ « فاذکرونی أذكركم » نذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. 
رك ee sacle‏ : معناه وات Gest a‏ كل mets?‏ = 


i 


| يذكرون ربهم بالطاعة» والله يذكر عباده (My‏ 


| هذه هى أنواع الذكر التى وردت فى القرآن الكريم» فإذا قال GH‏ سبحانه | 
| وتعالى : الأو عجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم (le‏ رجل مُنكم ) فأى معانى : 
TT ١‏ العجب؟ إن العجب هو إظهار الدهشة من حدوث شئ على ا 
| غير ما تنه تقتضيه مقدمات الأمور » dee‏ تتعجب كيف حدث هذا؟ ولكن إذا ا 
٠‏ كانت الأمور تسير بطريقة رتيبة» المقدمات تدل على النتائج » فلا توجد دهشة ا 
٠‏ ولا يوجد عجب» وفى ذلك قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى: op‏ والقرآن ا 


ceo da 


| المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فَقَالَ الْكَافرُونَ هذا شىء عجيب» . / 
| ما وجه العجب هنا؟ إن الله قد أرسل إلى القوم منذراً أى Vs‏ من ٠‏ 
| جنسهم.. ووجه العجب هنا أنهم كانوا يريدونه ملكاء ولكن ما هو الذى | 
| تعجبوا منه فى هذه الآية.. أن الرسول قد جاء ليبلغهم بان هناك إلها واحدا | 
| واجب العبودية هو الله سبحانه وتعالى» وليس هذا أمراً عجيبا لأن الإنسان | 


| = وقيل لسلمان :أى الأعمال أفضل؟. فقال: أما تقرأ القرآن: FY‏ الله أكبر) » 
ويشهد لهذا حديث أبى الدرداء رضى الله عنه » قال: قال رسول الله با : ألا انبتكم | 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتکم» وخير 00 من إنفاق الورق ْ 
والذهب» وخیر لكم من أن تلقوا poste‏ فتضربوا أعناتهم ويضربوا أعناقكم؟ . فقالوا: ْ 
بلى يا رسول الله. قال: اذكروا الله. [أخرجه الترمذى (۳۳۷۷) وابن ماجه (۳۷۹۰) | 
كلاهما من حديث أبى الدرداء و صححه الألبانى فى صحيح الترمذى وابن ماجه ] 0 JU,‏ : 
الحاكم فى مستدركه :]595/١[‏ صحيح الإسناد . وكان شيخ الإسلام أبو العباس ٠‏ 
قدس الله روحه يقول : الصحيح أن معلى الآية: أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» | 
أحدهما أعظم من الآخر: فإنها تنهى عن الفحشاء وا منكر » وهى مشتملة على ذكر الله | 
تعالى» ولا فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ١‏ 
Shy‏ ابن أبى LW!‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل: أى العمل أفضل؟. قال: | 
ذكر الله أكبر. 

وفى السئن عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ARE‏ قال : إثما جعل الطواف بالبيت وبين | 
الصغا والمروة ورمى الحمار لإقامة ذكر الله تعالى. [أخرجه أحمد )16/1( وأبو داود ١‏ 
۵ والترمذى (۹۰۲) وقال حسن صحيح . وقد ضعفه الالبانى فى ضعيفى الترمذى || 
وأبى داود . وصححه الحاكم )\/£04( ووافقه الذهبى. ش | 
[کتاب الول الصيب- فوائد الذكر 5 الفائدة ة الخامسة والخمسون]. 
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عليها أطايب الطعام والشراب» أفكان يأكل قبل أن يتساءل من الذى أحضر له | 


فإذا عرفنا الله » وعرفنا أن له منهجا قد أنزله من السماءء فلابد أن نعرف | 
أن هذا المنهج لفائدتناء والله غنى عن العالمين . الله لا ينتفع بطاعتنا ولا بعبادتنا | 
ولذلك فإن العبادة تعود علينا نحن بالخبر» ولا تزيد فى ملك الله شيا . وإذا | 
كانت العبادة فيها مشقات فى أنها تُقَيّد الشهوات. إذن فمنهج الله فى نظر | 
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ر إذا تأمل فى الكون ورأى هذه الهندسة البديعة الحكيمة البالغة الدقة التى لم ١‏ 
aL‏ وا nd BI‏ رجو ل رتخد كل اد | 


٠ م 12 5 و‎ ١ 
| يوجده بشر» ولكنه حلق أولا ثم بعد ذلك خلق الإنسان» كان يجب حينئذ‎ 


| إن الله هو الذى خلق» فكان لابد للناس أن يرحبوا بهذا الرسول ويصدقوه » | 


a ec‏ الام سنس 


ل بأن الله الذى GLE‏ الكون بكل أجناسه» وسخر كل 
| الأجناس لخدمة الإنسان» فاجناس الكون هى الجماد والنبات والحيوان 
والإنسان» الحماد يخدم النبات والحيوان والإنسان» والثبات ploy‏ الحيوان 
الإنسان» والحيوان يخدم الإنسان. 


ae ES‏ افون شاد لق الإنسان» وكل ما فى الكون لم 


| أن يتنبه العقل لكى يبحث عن خالق كل هذه النعم» فإذا جاء رسول وقال : 


يؤمنوا بما يقول ؛ لأنه قد أعطاهم Lele‏ لا يستطيعون الوصول | إليه بعقولهم» 
قد أفهمهم عن الكون شيئاً كانت عقولهم لابد أن تبحث عنه» ولكنهم Vu‏ 
oy‏ أن يصدقوا الرسول ويؤمنوا برسالة الله » إذا هم يتعجبون .. وما وجه 
| العجب؟ لقد قلنا سابقا إنه إذا سقطت طائرة بإنسان فى مكان ليس فيه من 
| وسائل الحياة شئ فى صحراء جرداء» وجاع الإنسان فلم يجد طعاما» 
وعطش فلم يجد cole‏ وتعب فنام ثم استيقظ من النوم ليجد أمامه مائدة 


هذه المائدة» فكأن هؤلاء الكفار يتعجبون من شئ الفطرة تقتضى وجوده. 
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بعضص الناس مشقة ومتاعب» هنا يبرز بعضص الذين يضلهم الشيطان ليقولوا : 


NU NE EN iTS ESRAR iii race RE N 4‏ سقس تاه 


ا ثب الله : 5 
لبى الله TH‏ ا" قصص الأنبيا 
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| يأخل هذا القصر وقبيح عنده أن يملكه cae‏ إذا كانت هناك امرأة ما قد | 
| أستحسنت أن أنظر إليها أو أستمتع بها. هذا حسن فى نظرى» ولكن هل هو | 
Ree eee‏ أن يتدخل منهج الله ليفصل بالحق | 


اتتا ستحكم عقولا سمل ما توه حسئاً وما نراه سيئاً لن نفعله» وما 
لا ww‏ إذا كان حسنة أو سيئة لا نفعله | إلا مضطرين . نقول ؛ إننا 
Jules yea‏ ف الذى wens‏ للق تقول th‏ و ا dels‏ 
| ولكنك لم تقل tao‏ لمن. له Aya of‏ اتسين للك له كرون ا 
| لعدوك» بل الحسن لك قد يكون سيئا لغيرك» فلنفرض أئنا ملك قطعة قماش 
١‏ لكي ge‏ الحسن فى نظرى : أن آخذها أنا لنفسىء والسئ : أن 
| يأخذها غيرى لنفسه ولا يعطينى شيئاً. | إذن: اختلفت وجهات النظر باختلاف 
| الأهواء وأصبحت هناك مشكلة لابد أن يفصل فيهاء oye‏ الذى يمصل فى هذه 
| المشكلة ويعطى کل ذى حق de‏ ولا يظلم أحدا » لابد أن نبحث عمن 
انسار Gite‏ ما sis‏ نم A Be Wh‏ وريه ال aa‏ 
| أو شريكه أو له عنده مصلحة أو يميل cad]‏ ولا يتوافر هذا كله إلا فى الله 
| سبحانه وتعالى فهو غنى be‏ جميعاً. ولذلك لا gly‏ أحدنا على حساب 
NI‏ رويس rg ae peas‏ كلكا بي اه بن لماع 
| ولا ly‏ ولذلك فلا هوی له. 


| إذن فلابد من منهج الله يعصمنا من أهوائنا حتى لا تصطدم رغباتنا ١‏ 
| ويحدث الصراع والظلم فى الدنيا. نحن مثلاً : إذا كنا فى مدينة وكان فيها ١‏ 


١ Yue 
حسن عنده أن‎ Le يريد أن يملكه. وكل واحد‎ Le Joly قصر جميل» كل‎ E 


zg 0 إلى‎ 3 


والعدل بين الناس» GEE‏ سبحانه وتعالى حين يقول IP:‏ عجبتم أن ا 


w Bo مر رال‎ 


جاء كم ذكر من ربكم (de‏ رجل منكم » فما هو الداعى إلى التعجب» J‏ 


لتعجب کان يجب أن re |! ah‏ كم ع دا مش رك 
حياتكم » عند كد يد اد تتعجبوا aca ae ae ge OY‏ ي i‏ 


a‏ ل ل ا 


Re ALR AED Ne‏ اراد ارات 


نبى الله نوح 


oT eR Ma Hee Fae ARES eas a eG ie 


أن يضع منهجا فيه العدل بين كل خلقه» أم أن هذا العجب جاء لان هذا | 
| الذكر نزل على رجل منكم. . الحق سبحانه وتعالى قال : «إعلئ جل ¢ | 
| ولم يقل على لسان رجل. ۰ 
| وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: ريا وآتنا ما ae‏ على | 
| رسلك 4 JT‏ عمران:154] كأن منهج الله مهمة صعبة يحملها رسله» ومشاق ١‏ 
| تبليغ المنهج لا تقف عند البلاغ بلسان الرسول» ولكن متاعب حمل الرسالة | 
ا ومشاقها تشمل كل حياة الرسول ٠»‏ والله حينما يختار رسولة يختاره لمهمة | 
أ شاقة متعبة» فكل الرسل عاشوا على الكفاف» وكل الرسل كانت حياتهم | 
| بعيدة عن أى نوع من أنواع الترف والرفاهية » ولذلك لم يقل الحق على | 
| لسان رجل منكم» لان المسألة ليست Bok‏ باللسان ولكنها دعوة تشمل حياة | 
| الرسول كلها فى كل لحظة من عمره. | 
| على أن السؤال ما زال قائما. . لاذا العجب؟ إذا كان التعجب من أن الله | 
أبلغكم بمنهجهء فكان ذلك Bd‏ لابد أن يحدث لتستقيم الأمور فى | 
| الكون. ولو أن الله لم ينزل منهجا لطلب الناس منهجا من الله يحقق العدل | 
ابينهم» وإذا كان العجب من أن هذا الرسول وهو رجل منكم» فلا مكان | 
| للعجب هناء لأنه كرجل عاش معكم تعرفونه وتعرفون خلقه» وهل هو | 
| یکذب أو أنه dole‏ فى كل ما يقول» وكونه رجلا منكم كان أدعى لان | 
| ترحبوا به» وماذا كنتم تريدون؟ أن يرسل الله ملكا. الملك له قدرات غير | 
| قدرات البشرء وفى هذه الحالة كنتم ستقولون: لا نستطيع أن نطبق المنهج لأنه | 
FT‏ على من له قدرات فوق قدراتنا » ثم كيف سترون هذا الملك وهو غيب | 
أعنكم؟, والبلاغ عن الله لابد of‏ تحدث 8 مواجهة.. أن ترى المبلغ ١‏ 
| ويكلمك» فإذا كان ملكا فلن تراه إلا إذا تشكل بشكل رجل › كما كان | 
أجبريل عليه السلام يتشكل فى بعض الأحيان فى شكل (ry‏ : 


ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعر.؛- | 
7 قصص الأنبياء | 


٠ i فإذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى: ل وما منع الثاس أن يؤمنوا‎ rae 
٠ [الإسراء:»»] نقول : إن قول‎ GY py ee a ا جاءهم الهدئ ' إلا أن قارا أبعث‎ 
| كون الرسول بشر فإن ذلك أدعى للتصديق‎ OV هؤلاء الناس فيه غباء ؛‎ | 
| فلو‎ WL Sy IK والإيمان» فالرسول بشر منكم تعرفون ماضيه قبل أن‎ | 
| کان له انحرافات قبل أن يكلف بالرسالة لما جرؤ أن ينهاكم عن شئ يستحله‎ 
| لنفسه ؛ ولذلك فلابد أن يكون الرسول معروفا بالاستقامة والسلوك الحسن‎ | 
| عند قومه قبل أن يكلف بالرسالة» فإذا كان لم يكلب فى أمور الدنياء ولم‎ | 
| يكذب على خلق الله » أيكذب على الله ؟!» ثم الرسول قدوة؛ فهو مطبق‎ | 
| للمنهج بقدرات البشر حتى لا يدعى أحد أن المنهج فوق طاقة البشرء وأن الله‎ | 
ا‎ Gla lb Gg vals | 
| عجبتم أن جاءکم ذكر من ربكم على‎ PP الحق سبحانه وتعالى يقول:‎ | 
| رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترْحَمون4 إذن فمهمة الرسول ثلاث‎ | 
2 مراحل:‎ | 
| الإنذار : وهو إخبار بما هو قادم حتى تستعد له. والبشارة: وهى إخبار‎ | 
| بشئ سار لم یات زمنه بعد » حتى يجند الإنسان كل قوته » لكى يحصل‎ | 
| على هذا الشئ السار الذى بشر به الرسول . أى أن مهمة الرسول أن ينبهنا‎ ١ 
| لنتقى الشر وناحذ الخيرء ثم بعد ذلك يرشدنا إلى التقوى التى تؤدى بنا إلى‎ | 
ْ الرحمة. إذن فهناك إنذار يؤدى إلى التقوى .. وتقوى تؤدى إلى الرحمة.‎ ُ 
| سكم‎ Sey عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على‎ TD قوله الحق:‎ oy | 
| ترحمون ) قلنا: إن التعجب هنا مردود ؛ لأن فطرة‎ Sal ليدذركم ولتتقوا‎ ١ 
الإيمان تقتضى أن تكون هناك رسالة من السماء تبين للناس منهج الحياة فى ا‎ ١ 
| فإنه جبريل أناكم يعلمكم ديتكم ». أخرجه مسلم فى‎ ... BU وفی نهایته‎ = | 


١‏ معت ذا Vie Gitar)‏ اه 
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| الأرض» فهذا هو المنهج الوحيد الذى يقوم على العدل» والرسول لابد أن | 
| يكون بشراً ومن قومه حتى يكون قدوة لهم ويكون معروفا لهم قبل النبوة بانه | 
| على خلق کریم امین لا يكذب على الناس. ذلك ليكونوا واثقين أن من لا | 
| يكذب على الناس لا يكذب على الله » الكفار حين فوجئوا Ob‏ حججهم | 
, | كلها مردود علبها قالوا : إن كان لابد من وجود رسول بشرء فلماذا لا يكون 
| من آهل AEN‏ والثراء وأصحاب النفوذ. ٠‏ 
وفى ذلك يقول GLI‏ سبحانه وتعالى : وقالوا Up YS‏ هذا القرآن على | 


رجل من القريتين عظيم & nid sgl‏ ونسوا أن كل صاحب نفوذ وسلطان 


E RES REE 


| يريد أن يتميز على غيره من خلق الله » al,‏ لو كان النبى من أصحاب الحاه 
| والنفوذ والسلطان» ald‏ سينحاز إلى الفئة التى ينتمى cles]‏ فلم يوجد تشريع | 
0 0 
ay]‏ اهاب اللفوذ ودعوا | إليه» بل على العكس قاوموه؛ a‏ يمحو : 


E 


| تميزهم ويساوى بين الناس» على أن نيهم أن ينزل القرآن على على رجل عظيم 
اعتراف منهم بصدق القرآن» والمسألة كلها فى شخص النبى وليست فى | 
| المنهج, ولكن القرآن لا يشرف بأحد عظيما كان أو غير عظيم» > فهل القرآن | 
a‏ يشرف بمحمد» عليه الصلاة والسلام» أم محمد يشرف بالقرآن؟ محمد i‏ 
i‏ 353 8 1" 0 
)| يشرف بالقران م أول من يتبع الدين ويؤمن بمنهج الله أولئك الضعفاء 
| يشرف بالقرآن » ولكن أول من يتبع الدين ويؤمن بمنهج الله أو ١‏ 


ر امظلومون الذين يرون فى هذا المنهج عدلا يعيد إليهم حقوقهم ويرفع الظلم | 


ee |‏ 
| ولذلك نجد فى قصة نوحء عليه السلام» قول الحق سبحانه وتعالى: ١‏ 
وما تراك اَمَك إلا دين Gaia‏ الرأي وما تر كم عي من فطل | 
| بل SB‏ کاذبین 4 هرد:۷٠]‏ نقول: إن عظمة الدين تكمن فى هذه النقطة | 
| بالذات ؛ لأنه لو انتصر دين الله بأاصحاب النفوذ والجاه والسلطان لقالوا: | 


| اعتمد الدين على نفوذ ذ الدنياء es‏ الدين قد نزل على هؤلاء الذين لهم | 


و ROM LRU OREM eR‏ اوم AE EF‏ ار 
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قصص الأنبياء | 


ا E EL E > EC E N‏ فوووا 


إضاع دين الله فى Coe‏ ولكن الحق لا يريد نفوذ الدنياء ولكنه يريد قلوباً 


E ~—‏ 
التفوة والسلطان فى الأرض لاعتئق الناس الدين نفاقا وتقربا لأصحاب النفوذ 
| ولیس تقرباً لله 6 lt,‏ الدين قد اتبع نفوذ pl ee‏ 6 فإذا زاد نفوذهم 


| 
يملؤها الإيمان» قلوباً تتحمل المشقة لأنها تحب الله » قلوباً تتحمل الاضطهاد 
| والإيذاء طلبا لرضا الله » قلوبا لا تطلب جاه الدنياء ولكنها تطلب جنة الله 


| فى الآخرة» وهذا لا يتأتى Tu‏ من الذى يؤمن بدين الله GW‏ وطمعاً فى أن | 
| يكونوا قريبين من أصحاب النفوذ والجاه» ولا يتم مراد الله إلا إذا كان الإيمان | 
| بالله chy‏ دون غرض دنيوى. وقلنا إن مهمة الرسول ثلاث مراحل: فهو 


| ينذر. . هذه هى المرحلة الأولى» والنفوس تتقى» هذه هى المرحلة الثانية» 
| والتقوى تأتى برحمة الله فى الدنيا والآخرة» هذه هى المرحلة الثالثة. 

: سبحانه وتعالى‎ jl ولكن قوم نوح لم يعجبهم المنهج› ولذلك يقول‎ ٠ 
معد 4 [الأعراف:::] والحق لم يتكلم فى هذه الآية‎ cll, oli Ati فَكَذَبوه‎ > | 
عن مراحل الإنجاء وكيف أن نوحا تعلم النجارة وصنع السفينة » وكيف أن‎ | 


Ove ge «gf 


| قومه Oy ent | als‏ منه وهو يصنع السفينة؛ والحق يقول: ® وكلما مر عليه 
مَل من قومه سخروا منه ) roca‏ ثم الطوفان الذى ig ee‏ 


| ففتحنا أبراب السماء بماء متهمر وجرا الأرض عيونا 236 الْماء على أمر‎ (« ٠ 


e Moe Ff 


| قد G0‏ [ القمر [vtatts‏ كل هذا لم wl‏ فو هله السورة Obs‏ كان قد جاء فى 
| سور أخری» ولكن الحق قفر بنا إلى النتيجة رة واحدة فى قوله: > فأنجينا 
yall |‏ معه فى الك ull WBF,‏ كَدبُوا بآياتنا » وكان هذا الإغراق هو أول 


| عقوبة حدثت فى تاريخ الديانات فى العالم. ذلك of‏ نوحا كان أول رسول 


تعرض لثل هذا التكذيب والعناء» ولقد کان الله فى أول مراحل النبوة هو ; 
| الذى يتولى تأديب الكافرين » كان الرسل عليهم البلاغ فقط » وليس عليهم ٠‏ 


| أن يدخلوا فى أى نوع من التأديب me ih etn‏ عندما م 
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1 أرسل الله محمدا $B‏ كانت الإنسانية تكاد تبلغ رشدهاء وعهد الله إلى أتباع 
| محمد BE‏ أن يقوموا بنشر رسالة الله . ْ 
| والحق فى قوله : oD‏ والذين معه فى ela‏ وأغرقا الذين كذبوا | 
بآياتنا 6» لم يخبرنا فى الآية من ماذا أنجى by‏ ولا كيف أغرق الكافرين | 
| بالطوفان» ولكن الحق سبحانه وتعالى قال: a‏ كائوا UB‏ عمين) | 
| وهكذا أعطانا حيثية الإغراق» ولكن ما معنى إعمين) هناك أعمى وهناك | 
عمى b‏ فأعمى للبصر» وعمى للبصيرة» أى أنهم كانوا قوماً قد عميت | 
| بصيرتهم فلم يروا GLI‏ رغم طول المدة التى قضاها نوح بينهمء يعظهم | 
| ويدعوهم إلى منهج الله . ا 


ode‏ مس 


يقول الحق Ale‏ وتعالى : > cals‏ َم توج المرسلين | 
}3 قال لهم أخوهم نوح sis yj‏ 60 [الشعراء:..-13] والقوم ١‏ 
ids |‏ تطلق على الرجال ؛ لانهم هم الذين يقومون | 
| بمصالح حركة الحياة» فالقوم غير النساءء ولذلك قلنا سابقا: إن الله تعالى | 
| عندما أخبر آدم عليه السلام Ob‏ الشيطان عدو له ولزوجته» فى قوله سبحاله: | 
| السياق ايقتضى أن يقول: فلا يخرجنكما من abl‏ فتشقيا ولكنه قال : o>‏ : 
| هذا عدو لك ele yy‏ فلا Si ay‏ من الْجنة : تشق» cra‏ لان الرجل | 
هو الذى يتعب ويشقى فى حركة الحياةء والإسلام كرم المرأة وأراحها من | 
| شقاء حركة الحياة وجعل لهما مهمة أخرى غير الشقاء !! | 
| قوله تعالى: CSP‏ فوم نوح الْمرْسّلين » قوم نوح كذبوا by‏ فقطء | 
| فلماذا قال إنهم كبوا المرسلين؟ قالوا: لان رسل الله إغا جاءوا بأصول ثابتة | 
| تتصل بالعقيدة والأخلاق لا تتغير من رسول إلى رسول» فالأخلاق والعقائد | 
| وأصول الأحكام كلها أمور ثابتةء فمن TAS‏ رسولا, فقد کلب كل الرسل . | 
| ولذلك يقول ربنا سبحانه : uly‏ الرسول بما أل إليه ه من ره والمؤمنون كل | 
| آمن dy‏ وملائكته وكتيه ورسله لا نقرف بين أخدر من aly‏ دبترة...٠5‏ | 
| والاختلاف فى مناهج الرسل هو اختلاف فى التشريعات التى تقتضيها 0 
| تطورات المجتمعات» لكن العقائد والأخلاق وأصول الأحكام أمور ثابتة | 
GUS GUE et Y |‏ ورلا فی oda‏ الأشيام كانه JS Gas‏ الرساء.. ٠‏ 


os de 


| i ad ss ol معناها امسا‎ Canal وكلمة‎ 


ا يعرفون نشأته وسلوكه وأنخلاقه. | 
| ولذلك الرسول BE‏ حينما قال: إنى رسول ٠‏ فهناك اناس آمنوا به | 
وصدّقوه ؛ لأنهم كانوا يعرفون أخلاقه» ولم يجربوا عليه CAS‏ فمثلا السيدة 
خديجة رضى الله عنها آمنت به cates‏ وكذلك أبو بكر وعلى رضوان الله | 
عليهماء كلهم آمنوا به قبل أن يسمعوا منه القرآن الكريم» فقد آمنوا به ؛ 
لأنهم أخذوا من تاريخه الذى يعرفونه قبل إعلان الرسالة» أنه لا يمكن أن 
يكذب على الله ؛ لأنه ما كذب على الخلق» USS‏ يكذب على الخالق؟! | 
ولذلك فإن السيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أو فقيهة Cor‏ 
وعالمة أصول ؛ لان الرسول اشتكى لها أنه يخشى أن يكون ما رآه فى الغار | 


1 


رئیا من الجن » قد يفسد عليه تفكيره وعقله» فماذا قالت له؟. انظروا إلى | 
العظمة» قالت له: «إنك لتصل الرحم» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب | 
الحق. وتحمل الكل والله لا يخزيك الله aut‏ 


)1( عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: أول ما بدىء به رسول الله BB‏ من الوحى الرؤيا 
الصالحة فى النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»› ثم حبب إليه oo LI‏ 
وكان يخلو بغار حراء فيتحلث فيه- وهر التعبل- الليالى ذوات العدد قبل أن ‘Oa‏ إلى 
cabal‏ ويتزود لذلك ٠»‏ ثم یرجم إلى خحديجة فيتزود yh‏ حتى جاءه jel‏ وهو فى غار 
حراءء فجاءه الملك فقال: اقرا . قال: «ما آنا بقارىء». قال: فأخذئى فغطنى حتى بلغ 
منى caged‏ ثم أرسلئى فقال: اقرأ. قلت : اما آنا بقاریء) ۰ فأخذنى فغطنى الثالية حتى 
بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فتال: اقرأ. فقلت: «ما أنا بقارىء»» فأخذنى فغطنى الثالثة 

et 8 3‏ م مه ae‏ ملام مام وم oder weg‏ 
> ثم أرسلنى فقال: «إاقرأ باسم ربك ell‏ خلق Ge‏ الإنسان من علق TB‏ وربك 
الأكرم » «Cres Gal].‏ 
فرجع بها رسول الله BB‏ يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله 
عنهاء فقال: «رملونی زملونى» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخنديجة » وأخبرها 
الخبر: «لقد خشيت على نفسى». فقالت خديجة: ١كلا‏ والله » ما يخزيك الله أبدأ » 
إنك لتصل الرحم ٠‏ وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب 
الحق ٠٠١ ١‏ أخرجه البخارى فى صحيحه )1( واللفظ له ومسلم فى صحيحه (VV)‏ 


I ES I US DA RR eS iS TD DIG EN الفط‎ MR 
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فإذا كان الرسول جاء إلى قومه وهو واحد منهم » يعرفون ماضيه وسيرته 
فیهم واستقامته بينهم» كان يجب عليهم أن يسمعوا له» ويعطوا عقولهم | | 
Lane all agers Le pity pant al Le pl‏ عن لقوق ؛ GA OY‏ يتعب 
الناس فى استقبال التق أن جوفهم وقلبهم مشغول بباطل» وما دام القلب | 
| مشغولا بالباطل فلا يمكن Gall‏ أن يدخله » ولكن إذا Gat‏ أن تبحث | 
| مسألة أو قضية إخراج الباطل المعتقد من قلبك » فابحث المسألة بعقلك» ثم ا 

دحل ما ترتاح له وتقتنع به ؛ لأنه حتی فى الماديات لا يمكن لحيز أن يتسع | 
لمادتين فى وقت واحدء فإذا أردت أن SE‏ قارورة (زجاجة) بالماء لابد أن 
يخرج الهواء lee‏ أولاً حتى يدخل coll‏ ولذلك لو أدخلتها فى oll‏ تجد | 
فقاعات الهواء تخرج منهاء فقبل أن يدخل الماء لابد أن يخرج الهواء» فانت | 
قبل أن تدحل الحق إلى قلبك » لابد أن تخرج منه الهوى والزيغ 
| فإذا كان هذا يحدث فى الأمر المادى فهو Lad‏ يحدث فى الأمور المعنوية 
ا كالإيمان والكفر» ولسبب ما at‏ الانحراف هوى ؛ لأنه كما أن الهواء لو 
جاء من جهة واحدة يقتل ويدمر» فكذلك هوى النفس» ولذلك الذى يحفظ 
Su‏ والجبال العالية وناطحات السحاب حتى لا تقع» هو وجود الهواء من 
كل جانب» ولو فرغ الهواء من جهة لوقعت فى الحال. وهذا ما يسمى بتفريغ 
لهواء» فالهواء قوى ومدمر. فكذلك الهوى إذا مال مع الباطل يجعله قوياً 
يعاند الحق» ولذلك أخل منه السقوط» فيقولون: هوى يهوى. 

فكلمة « أخوهم نوح 4 جاءت لتحنن قلوبهم وتعرفهم أن لهم به ماضيًا › 
ويعرفونه ويعرفون أخلاقه وسلوکه» وهذا أدعى أن يؤمئوا به ويصدقوه. 

نحن قلنا عن أبى بكر الصديق أنه صدّق الرسول BB‏ وآمن به من أول ١‏ 
لحظة» وقال: إذا كان لم يكذب على GBI‏ فلن AS‏ على الخالق. | 
والرسول وة فيما روى عنه هو أيضا يقول ما e thins‏ واو FS‏ 
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كفرسى رهان ‏ أى فى خصال الخير ‏ فسبقته إلى النبوة فاتبعنى ولو سبقنى | 
تبعتها . ٠‏ 
ولذلك حينما OG‏ الإسراء والمعراج وكذب الكثير من الناس» ذهبوا إلى | 
|أبى بكر وأخبروه ob‏ صاحبك يقول إنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس | 
وعاد» فكيف يأتيها فى ليلة ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهراً ؟! هنا أبو | 
بكر لم يتوقف فى القضية ولكنه قال: إن کان قال : فقد صدق» أى إن هذا | 
الكلام إن كان قاله الرسول فهو صادق. Ses‏ ذلك بقوله: إذا كنت أصدقه ۰ 
فى خبر السماء يأتيه بالوحى فى أى ساعة من ليل أو نهار » فهل أكذبه فى | 
| أن الله أسرى به إلى بيت المقدس وعاد فى ليلة ONE‏ | 
| بعد alts‏ تأتى العبارة التى قالها كل رسول لقومه وهى قول الله تعالى: 
الا 3 تقون ) وم الكلمة معناها اتقوا call‏ مثلما تقول لابنك المهمل: 
ألا تستذكرء معناها استذكر. وهذا الأسلوب من أدوات التحضيض التى 
| تحض على الفعل مثل : لولا تكرم أباك» هلا تنزل ضيفا عندى» ألا تستقبل | 
| أخحاك ادم كل هذه أساليب تحث على فعل هذا الشىء. إذن معنى: 
«ألا bogs‏ أنكر عليكم أن تكونوا غير متقين. لذا أطلب منكم أن 
| الله لأنكم أنكرتم التقى» ومادمتم أنكرتم التقى فأنتم تريدون الإثبات. ومعنى | 
ذلك أن الله رحم غفلة القوم وأرسل لهم رسولا cll‏ هذا الرسول جاءهم 
من عند الله ليعطيهم منهج حياتهم كما أراده الله الذى خلقهم. فالرسول | 
يقول لهم: اتقوا الله الذى أرسلنى إليكم أحمل إليكم وسائل التقوى وأنا | 
)١( |‏ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: OT‏ أسرى برسول الله BE‏ المسجد الأقصى أصبح | 
| يتحدث الئاس بذلك» فارتد ناس ممن کانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبى بكر | 
فقالوا: هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به فى الليل إلى بيت المقدس. فقال: أو قال | 
ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لثن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى | 
بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟. قال: نعم إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه | 
| فى حبر السماء فى غدوة وروحة. فلذلك سمى أبا بكر الصديق «رواه البيهقى» فى دلائل | 
an ll 1‏ ذكره GI‏ فى الصحيحة (05”) . : 


| أن فان ارام :الله ونواهيه واسمعوها منى حتى تتقوا الله‎ dias 
| كم سول أمين فانرا الله وأطيعون » . كل‎ Ap وتطيعونى» قال تعالى:‎ | 
| رسول سيقؤل هذا الكلام» هنا الحق سبحانه وتعالى ذكر فى هذه الآية شيعا‎ | 
| لم يذكره فى الآيات السابقة مع موسى وإبراهيم عليهما السلام؛ وهو قوله‎ ْ 

| تعالى: وما أسألكم cle‏ من أجر إن أجرى Y‏ على رب العالمين 4 . و 

| تقول لإنسان : acs‏ ا ا pias aa‏ فمعنى ذلك أن [ 

| هذا العمل كان يستحق الأجر عليه ؛ لأنه شىء نافع لك» فأنا لن آحذ عليه | 
“bY 0 ٤‏ ستقيمه بمقاييسك البشرية» وأنا لست زاهداً فى الأجر ولكنى | 
Jel |‏ أجرى من الله. فهذا دليل على أنه عمل جليل لا يستطيع البشر أن | 
GN ees‏ اک ی فى نجام و ۰ 

| تيمو ن هذا الشىء ستقيّمونه بمقداركم البشرى.‎ late البشن‎ lat aly 

| ولكن تقييم الله أعلى وآوفی» فأنت ستعطينى أجرتى على قدرك وعلى قدر | 

| فهمك لهذا الشىء وعلى قدر إمكانياتك» ولكنى أنتظّر أجرى من الله العلى' | 
| الأعظم. وذات يوم حينما كنت فى الجزائر كنت أستقل سيارة أنا والمحافظ | 
| فى طريقنا إلى العاصمة» ونحن فى الطريق عند بلدة اسمها ‏ مسطى غانم ‏ | 
gee LLG |‏ وقورٌ يقف على الطريق» فلما رأى العربة من بعيد أشار cody‏ أى | 
| أنه يريد الركوب» المحافظ كان يقود السيارة وآنا أجلس بجواره وليس معنا | 
٠‏ احد» فلما مررنا على الرجل ورأينا هيبته ووقاره» قلت للمحافظ: هاته | 
٠‏ نأخذه معنا فى الكرسى الخلفى لأنه cle‏ فتوقفنا ورجعنا بالسيارة إلى الخلف | 
حتى نصل إليه» ومددت يدى إلى الباب الخلفى لافتحه له» فالرجل قبل أن أ 

| بضع رجله فى السيارة سأل عن الأجرة وقال: ما الأجرة ؟ فضحك المحافظ | 
وقال له: لله يا شيخ» فقال الرجل: غليتها قوی .. فمعنى غليتهاء أى | 
جعلتها غالية ؛ oY‏ الأجر عند الله أغلى وأعظم من قيمة البشر. وكلمة اجر | 
هنا شاك الس الرسول ا العقلاء كان | 
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يستحق أن ict‏ عليه Lat‏ ولكن أ جر البشر لن يناسب قيمة هذا العمل » 
5" ولكن الذى يعلم قيمة قيمة هذا العمل ee ene‏ وسحله. ولذلك 
dete ub)‏ ال 


I Seo ام‎ oe 


ا 
ْ 
ا JL,‏ رسوله ME‏ فی آية أخرى فيقول: of‏ تسألهم 
0 4 من غرم EO gle‏ [الطرر::] مثل: هل طلبت منهم أجرا على 


| لأنه هو الذى يستطيع أن يكافء على هذا العمل ؛ لأنه الذى يعلمه» وكان 
| من من الممكن ألا يعطى عليه OY Let‏ عبادتكم لن Gad‏ ومعصيتكم لن oad‏ 

| ولكن لأن رب العالمين أجاد or?‏ من عدم والإمداد من عدم» وخلق لكم 
الكون بكل ما فيه من نعم و لكم ae‏ مقومات حياتكم وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنةء وأنزل إليكم ما يصلحكم ويسعدكم فى دنیاکم 
ا وأخراكم وهو غنى عنكم. . وهذا كله لأنه رب العالمين. . والربوبية تقتضى | 
| كل ما ذكرناه من خلق من عدم وإمداد من عدم. . إلخ. ًْ 
| العالمين. وهذا الموضوع : مثلما يكون لك صديق عزيز وأرسل إليك هدية | 
| مع سائق تاكسى يعرفه وقال له: أوصل هذه الأمانة إلى فلان. . فحين يأتيك | 
السائق بالهدية تريد أنت ial aba of‏ التاكسى» فإن كان أميئًا يقول لك : ١‏ 
Oss‏ لأن الذى أرسلتى إليك بالهدية أعطانى أجرى. هذا مثل ولله المثل | 
الأعلى فربنا سبحانه وتعالى يعطى الأجر على شىء لا يعود عليه بالتفع» | 
ا ولكنه يعود على الخلق إذا آمنوا وأطاعوا » فهذا کرم ما pS ade‏ . وساعة | 
ْ يقول الرسول لقومه : rates‏ الله وأطيعون ) [الشعراء:.٠:]‏ ليبس معنى هذا ١‏ 
أنها طاعة ذاتية للرسول» ولكن يطيعونه لأنه رسول من عند cll‏ وطاعته | 
ae‏ ان خاب نوع 0 Alb gn‏ وأ 
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منهم أجرأء ماذا كان ردهم عليه؟ قال تعالى : «قالوا أئؤمن لَك وَانََعك | 
| الأرذلون ) [الشعراء:٠٠]‏ الأرذلون جمع رل ٠‏ : والرذل هو الردئ من ۰ 
| الشىء. فهم يقولون لهء كيف نؤمن بك وقد اتبعك ضعاف الناس | 
| وفقراؤهم؟ وفى آية أخرى قالوا له: وما تراك Y eld‏ الذين هم أَرَاذلنا | 
| بادى الرأى 4 وهم يقصدون بالأراذل» الئاس الفقراء أصحاب الحرف أ 
| الفا الذين لا يؤبه cad‏ وهؤلاء دائما هم ager‏ الرسالة فى البدايةء ٠‏ 
| لأنهم المطحونون من المجتمع الفاسد فيكونون متلهفين على واحد يأتى ليعدل | 
| موازين المجتمع . ٠‏ 
وانظروا إلى عدم فهم القوم لدعوة نوح» عليه السلام» حيث قالوا له: | 

| لك 4 [الشعراء:٠٠] مع أنه يدعوهم إلى الإيمان بالله وليس به هوء‎ phd 
٠ لانه مجرد رسول يحمل إليهم منهج الله ودعوته. وقد يكون معنى ( أنؤمن‎ | 
كلمة آمن تستخدم فى معان متعددة مثل: ا‎ OY نصدقك»‎ a 4 لك‎ ٠ 
٠ ¢ [البقرة :]ع فامن‎ & aby وآمنهم من خوف » [قريش :؛]» « آمن‎ « : 
| من‎ DH من قومه على‎ Hb بمعنى صدقه» قال تعالى: فما آمن لموسئ إلا‎ | 
| وهناك فى سورة يوسف يقول القرآن‎ tort 4 فرعون وملّنهم أن يفتنهم‎ | 
| هل آمنكم عليه إلا كما أمشكم على‎ UBD على لسان يعقوب عليه السلام:‎ | 
| sb ا أخيه من قَبل & [برسف:.:] وإخوة يوسف حينما سألوا أباهم قالوا له:‎ 
| (برسف:00.‎ G2 pes ا يا أبانا مالك لا تامتا على يوسف وإ له‎ 
| كان يؤمن به ضعاف الئاس وفقراؤهم فى‎ ab} وق رسول يأتى من عند‎ : 
٠ والرذيل والارذل : الدون من الناس » وقيل : هو الردىء من كل شىء . وقوله عز‎ Js )١( ٠ 
: «واتبعك الأرذلون » . قال الزجاج نسبوهم إلى الحياكة والحجامة » قال‎ ٠ وجل ء‎ | 

_ CYA: cabs Ge al eae 


١‏ البداية» وهذا شىء طبيعى لأنهم أكثر الناس اكتواء بئار الفساد الذى استشر 
| فى المجتمع. ومع ذلك نجد المتكبرين والمعاندين للرسول من الكفار والمشركين | 
| كانوا دائما يعيبون رسولهم Ob‏ أتباعه من الضعفاء والفقراء وأراذل القوم. | 
| وحتى رسولنا BE‏ كان الكفار يغتاظون منه لأنه يجلس مع هؤلاء الضعفاء 
| والفقراء ويسوى بينهم وبين سادة قريش» ولذلك حاربوا دعوته WY‏ تسوى | 
| بين السادة والعبيد أمام الله تعالى.. أبو بكر الصديق رضى الله عنه حينما | 
أ كان خليفة للمسلمين» كان پستاذن عليه كبار سادة قريش من أسلموا بعد أ 
0 الفتح مثل أبى سفيان وغيره» فلا OL‏ لهم بالدخول ويتركهم ينتظرون بعض | 
| الوقت ويسمح للضعفاء مثل : عمار بن ياسر وبلال وابن مسعود وغيرهم | 
| بالدخول؛ فكان يغضب سادة قريش من ذلك» وكان والد أبى بكر لازال حيا | 
| فدخل عليه وقال له: يا بنى: BU‏ تُدخل Nga‏ الضعفاء عليك وتترك سادة | 
| قريش» إنهم يغضبون لتفضيلك هؤلاء عليهم. . فقال له أبو بكر: يا أبى إن | 
|الإسلام قد رفع الخسيسة Gab‏ آمن بهء أما هؤلاء fad‏ لهم: كلكم ورغم | 
| أنفه: أن يؤذن لفلان وأنتم لم يؤذن لكمء فماذا يكون موقفكم يوم يأذن الله | 
| لهم بدخول BL‏ وأنتم تنتظرون! oY‏ هؤلاء من السابقين إلى الإسلام فلهم | 
| أولوية وأفضلية. ٤‏ 
ا | )١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله $88 «يدحل فقراء المسلمين الجنة قبل ا 
١‏ الأغنياء بنصف يوم» وهو محمسماثة ٠ Mele‏ 

رواه الترملى (784؟). وقال حسن صحيح » وصححه GUY‏ فى صحيح الترمذى | 

۵,)؛ وابن حبان فى صحيحه VOW)‏ مروارد)» قال المتذرى فى الترغيب ٠‏ 

(184/5): ورواته محتج بهم فى الصحيح. وقوله: «بنصف يوم» وهو مخمسماثة عام | 

١ يرما عند‎ Oy اليوم الأحروى مقدار طوله ألف سنة من سنى الدنياء لقوله تعالى:‎ Of 

ربك ts‏ سنة مما Go gid‏ فنصفه: خمسمائة وأما قوله تعالى: فإ فى يوم کان مقداره | 

خمسين ألف سنّة © . فمخصوص من عموم ما سبق» أو محمول علي تطويل ذلك اليوم 

على ا الكفارء كما 0 حتى يصير كساعة بالنسبة cas‏ ين قوله تعالى: 


أنوح عليه السلام رد عليهم بقول الله تعالى: UBD‏ وما علّمى pS Gy‏ | 
| يعملون إن حسابهم إل على ربّى لو تشعروت وما UF‏ بطارد المؤمنين إن أن إلا | 
| تذير مبين 4 [الشعراء:»»ع أى أن الإيمان لا دخل له بالغنى والفقر والقوة أ 
| والضعف» لأن الإيمان عمل وسلوك. وربنا هو الذى يحاسب الناس على ۰ 
| أعمالهم» ومادام الحساب على الله وهؤلاء عجلوا بالإيمان» فلابد أن الله | 
| سیجزیهم خير الجزاء» كما GAT‏ لا يمكن abt of‏ المؤمنين بالله» AY‏ تذير أ 
| من عند الله أنذركم بالشر قبل وقوعه. نفس هذا الموقف طلبه الكفار من | 
ا الرسول RE‏ قالوا له: اطرد هؤلاء الفقراء الضعفاء ونحن نتبعك» وبعضهم ْ 
ْ قالوا له: اجعل W‏ يوماً نجلس فيه معك ولهم ley‏ فرفض الرسول إا YO‏ ۰ 


| > والفقراء السابقون إلى الإسلام استحقوا حسن العيش فى العقبى مجازاة لما فاتهم من التنعم | 
| فى الدنياء كما قال Js‏ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيّام الخالية) . اى | 
الماضية أو UL‏ من المأكل والمشرب صياماً» أو وقت المجاعة. : 
)١( |‏ عن حباب رضى الله عنه قال : جاء الأقرع بن حابس وعييئة بن حصنء فوجدوا رسول | 
| الله يك مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً فى ناس من الضعفاء من المؤمنين ٠‏ | 
فلما رأوهم حول BB Gall‏ حقروهمء فأتوه فخلوا به» فقالوا: إنا نحب of‏ تجعل لنا | 
منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلناء فإن ogy‏ العرب تأتيك فستحى أن ترانا العرب | 
مع هذه الأعبدء BE‏ نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شكت» | 
قال : «نعم» فنزلت: ولا تطرد الذين يدعون Hay oy‏ والعشى يريدون . : 
ثم ذكر الأقرع وصاحبه» فقال الله: «( وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهزلاء من الله | 
عليهم من بسنا ) > وكان رسول الله aug‏ يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا » ا 
فنزل: ل واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد [Ue‏ 
عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا ولا تطع من ab UE‏ عن ذكرنا واتبَع هراه وكان أمره فرطأ | 
أخرجه ابن جرير فى تفسيره (۲۰۱/۷) وابن أبى حاتم وغيرهما. قال ابن كثير فى تفسيره | 
(؟/18١):‏ هذا حديث غريب» فإن الآية مكية» والأقرع وعييئة إنما أسلما بعد الهجرة | 
بدعر . ونی مسند أحمد FAAS‏ شاكر ) بسند صحيح عن ابن مسعود قال :مر SUN‏ | 


| قصص الأنبياء 


0 


Fore ام‎ te Oe 


ونزل عليه قول الله تعالى: ل[ واصبر نفسك مع cell‏ يدعون wt)‏ بالغداة | 


A |‏ يريذودا وجهة ولا تع ياك لهم ريد ally‏ لني ولا قط من + 
ا lab‏ لبه عن O53‏ وَاتبَع هواه Oly‏ أمره فرط 4 [الكيف:.. ا 
ا بعد ذلك يقول تعالى: Lf‏ قن لانت زا لي كر ب حرفي | 
| أى يبدو أن لا فائدة من الكلام معك يا ليح ولكن هذا إنذار لك: عن لم | 
| تنته عما تدعيه من دعوتك إلى عبادة الله وتقريبك للأراذل من الناس | 
| لنرجمنك» وهذا تهديد لنوح من قومه» وهذا معناه أنهم قوم أقوياء لهم | 
| ابلس ورت وطن دولك اذا يف co‏ عليه السلام؟ لابد أن يلجا | 
| إلى ربه» قال تعالى: قال رب إن ws‏ كدبون اقح بينى وبيتهم eae bed‏ 


~- وم م 


| ونجنی ومن معى من المؤمنين ) [الشعراء 118-1١7:‏ ] انظر إلى أدب gl‏ 68 شكا 
| لربه من تكليبهم ولم يشك من تهديدهم له بالرجم OV‏ الله عالم بحاله 


' 
0 


/ 


= من قريش على رسول الله BB‏ وعنده Cle‏ وصهيب وبلال وعمار فقالوا : يا محمد 
5 0 5 ممق اس ل ye 3 Yuga‏ ها مهاس 
أرضيت بهؤلاء ؟ فنزل فيهم القرآن > وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ly‏ ليس 

لل ال ال ا ل 
لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتقرن ) وعن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف» قال : 


نزلت على رسول الله HG‏ وهو فى بعض أبياته: pols)‏ لفسك مع الاين يدعون 
رهم lly ally‏ يريدون وجهه ولا عد ياك عنهم ثريد رة اليا a‏ ولا تطيع 


من أَعْفَلنا al‏ عن ذكرنا والبع هواه وكان أمره فرط ) . فخرج يلتمسهم فوجد قوما 
يذكرون الله تعالى » > re‏ ثاثر الرأس» وجاف الحلد؛ وذو الثوب الواحد» فلما رآهم 
جلس Gobet‏ وقال : الخمدالة الذي جعل فيه ان بن ail‏ امير ce‏ فی ; 


ومو مم 


وفى قوله تعالى: ل ولا تعد عيتاك عنهم تريد زيتة Bod‏ ادنيا ولا قطع من طفن قب عن 
ذكرنا ily‏ هواه GAL baal Oy‏ 

قال ابن عباس: ولا قجاورهم إلى غيرهم » يعنى تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة ١‏ 
«تفسير ابن كثير VEIN‏ وعزاه إلى الطبرانى . وقال فى المجمع : رجاله رجال |' 


ل 0 


نبی الله نوح 


aR IS 


0 
aie shar‏ اداه الا ا 7 
7 


ann VN‏ قصص الأنبياء 


0 
mRNA ا‎ 


ا 


SAREE E UE U E E LE cr ar grey eMC otc تحنم‎ 


| ومطلع cade‏ ولأنه يهمه أن يصدقه قومه ويؤمنوا بما جاء به. والفتح فى ا 
| اللشىء يكون إما حسياً وإما معنوياً. فالباب إذا كان مغلقا JLBYL‏ فمعني | 
| فتحه: : أن تزيل هذه المغاليق حتى يفتح» eee ioe‏ ل وقل ورد | 


: | وجدوا بضاعتهم ردت إ لهم » [يوسف:١٠1]‏ فهذا فتح حسى بإزالة الرباط : 


من بعده 4 Cr: bu]‏ فالفتح معناه إزالة الإغلاق» وقد يكون حسیاً مثل es‏ , 
الباب والمتاع) وقد يكون معنوياً بمعلى أن oe‏ الله عليك bl‏ المادى ١‏ 


اا 


والعلمى. وهناك قول الله تعالى: قارا epi ght‏ بما فح abit‏ عليكم ١‏ 


| يظهروه أو يعلنوه ؛ حتى لا يكون حجة للرسول BE‏ تجعل الناس يؤمنون به | 


SERRATE ere 


ذلك فى قضية إخوة و قال تعالى: D>‏ وَلَمًا فتحرا متاعهم 


a 


| الوجود على البضاعة. 
/ 


وقد يكون الفتح فتحا معنوياً مثل قول الله تعالى: 327 ts sl “fal‏ 
ES‏ 0 ومثل قوله 


| 


ot ore لم‎ 


areal 


' لیحاجوکم به عند ربكم أفلا OY eves aii G0 sis‏ اليهود كانوا يعرفون 


1 


| صفات اہی كل من التوراة التى أنزلت عليهم » ولكنهم أنكروا ذلك ولم 


| (1) قال أبو العالية : ل اتحدونھم ہما فتح الله عليكُم © يعنى ہا sl‏ عليكم فى كتابكم 
foe siete 0‏ 0 

: من نعت محمد UE‏ وقال قتادة: َأنْحَدنُوتَهُم بما فسح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
١‏ ریکم) Lis‏ يقرلون: Soe Sa‏ 


هه القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت . i‏ من انبر بین الأمر محمدا ؟ 


car REUTER aie rp a N‏ : ا ةا 


قصص الأنبياء 1۸4 


ل RE SI RY SS a rT apt rae‏ ا 


٠ 


بى الله نو cH‏ 


| ها حكم الله للفتح‎ GARE بما فح اله‎ pai ict هذا القول إلا منكم‎ gel - ١ 


وقال الحسن البصرى: هؤلاء اليهرد كالوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خملا ١‏ 
۴ 1 
بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم » مما فى | 


ْ 1 
)١( |‏ هى سورة نوح » وهى سورة مكية» آياتها ثمان وعشرو”» وترتيبها بين السور الحادى 
1 


NL aati TP SS ate in OT 


| وقد يكون الفتح بمعنى الخير مثل قوله تعالى : ولو OF‏ أهل القرئ آمنوا 
| واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) وقد يكون quill‏ معن 

ss]‏ مل قوله تعالى: Wy‏ افقح بينتا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
E‏ | القاتحين» . [الأعراف:40] وقد يكون الفتح بمعنى pall‏ قال تعالى: وإذ 


س هم همه or‏ 


جاء نصر الله والفتح 4 [الصر ٠:‏ فهناك قول نوح عليه السلام: فافتح بينى 


: بينهم فتحا ونجنى ومن مُعى من المؤمنين» معناه يا رب ا 
ots brea 1‏ أنا والمؤمئين معی من تدهم فاستجاب الله لدعائه ونجهاه من 


| شرهم. قال تعالى:  oA‏ ومن مُعَه فى للك المشحون لم أغرقنا بعد 


Ae الب‎ | : 


i 


قصة نوح وردت فى أكثر من سورة من سور القرآن الكريم وتوجد سورة 
| باسمه فى القرآن؛ لأنه Jb‏ يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فاستحق أن 
Ey gu ab OST‏ باس os‏ اساي حر ا 
| لعرلولها؛ فالله أمره بصنع السفينة وأرشده إلى طريقة صنعهاء ويبدو أن 
| صناعة الفلك لم تكن معروفة للناس فى ذلك الزمان» بدليل أنهم كانوا 


a 


| يَسْخَرون من نوح كلما مروا عليه وهو يقوم على صناعتها. tee‏ 


( ويصتع الك وكلما مر عليه ملأ من وه Ly ee‏ منه قال إن تَسْخَروا من 


fer ow 


ra: تسخرون 4 [هرد‎ US تسخر مدكم‎ GB 


ALAR RSD SES NS AU CPS STA ALG URNS Ne PS ORB AN RRO 


قصص الأنبياء 


| فالله سبحائه كان يراقب ad‏ نوحا ويوجهه فى صناعة السفيئة» قال تعالى: | 
ofa oe :‏ بر ولص مس واس ام 3 0 og Sg 23 a |g F‏ 2 1 
| > واصتع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الّذين ظلموا ti]‏ مغرقون ) : 
| فربنا لايترك خلقه يتصرفون من تلقاء أنفسهمء ولكن يوجههم ويراقبهم | 
| ولا یغیب عنه oY bret‏ بعض الجمهلاء يقولون: إن الله زاول سلطانه فى | 


| ملكه مرة واحدة» فخلق GUI‏ وأعطاهم قوانينهم وتركهم لهذه القوانين» | 
| نقول لهم: لو كان هذا صحيحا لكان se‏ میکانیکیاء ولكننا نرى أن العالم 


ال على أن ee as‏ بالكل بس تة gid‏ سبحائه . 
فهذا الخالق الحى القيوم على أمور خلقه يقول لعباده : ناموا ملء جفونكم ٠‏ 
لان ربكم لا ينام فماذا تريد أكثر من ذلك أيها المخلوق. ربك خلقك ؛ 
يحفظك ويرعاك ولا يغفل عن خلقه طرفة عين. قال تعالى: الله لا ِل إلا | 
لري ي gro f~‏ 4 لو 3 43 We‏ اس م واو 2 i‘‏ 
هو الحى الْقَيُوم لا تأخذه سنة ولا نوم © Creed at‏ فلأن له قيومية يقول لعباده ا 
موا واطمئنواء وأنت إذا كان عندك خفير واع تنام ملء جفونك» فما بالك /, 
0 
ذا كان الحارس والحافظ هو رب العالمين.. وقيومية الخالق معناها أنه ينقض | 
لعزائم ويفسخ القوانين ويجعل النار برداً (Lou,‏ ويحول الماء إلى جبل | 
| ويجعل الماء يتفجر من الحجر الأصم» وهذا على عكس الميكانيكا تماما. 
وكلمة all>‏ المشحون» دلت على أن الفلك قد يطلق ويراد به 
واحد» وكلمة مشحون تدل على أن نوحا عليه السلام كان معه عدد كبير من 
Fark‏ لأن السفينة مادامت مشحونة فمعنى ذلك أنها كانت مكتظة بالناس 
| وغيرهم من الأنواع الأخرى» وهذا يدل على أنها كانت مصنوعة لتتسع لعد 
١‏ معين من الناس هم ثمانون رجلا وثمانون امرأة ومعهم الأصناف الأخرى من 


SLA ERR 


| | ]ا بى الله توج 


| قصص الأنبياء 


iio arpa te Ieee ee tte ie Biel ei ei gt eel tio Be a ett ii ee Uy 


0 
| الحبوانات والطيور وغيرها. وبعد أن ركب نوح وأتباعه السفينة تدفق الماء من 
og 5 “¢ 5 70g #0 020 i‏ م ad‏ ريم 
| السماء والأرض. قال تعالى: # ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا 

0 وه ام 4م عم Soo vee‏ مم يه foe‏ م 
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر» Lover: at‏ وبعد ذلك نجى الله 


| المؤمنين وأغرق الكافرين. 

۰ ثم يقول تعالى: OL‏ فى ذلك DY‏ وما كان أكترهم مؤمنين وإ ربك لهو 
ppl‏ الرحيم » [الشعراء :11551] أى أن فى هذا الذى حدث لأمر عجيب يجب 
of |‏ يلتفت إليه الناس ولا يغيب عن بالهم هذا الأمر» وإذا كان المعاندون قد 
| غرقوا جميعاً فعلى من بقى» أن يعتبر بما حدث لمن عاند رسولاً من رسل الله 
١‏ ومخالفته. . ومع ذلك فإن الله عزيز لا يغلب» رحيم يقبل توبة التائب مهما 
5002 


* دي oe‏ م راس 


SESE 


تم كي Sagi‏ 


احق سبحانه وتعالى يقول: OY BD‏ الّذين يفترون على الله 
الدب لا BG bya‏ فى اللا كم poate Cy‏ لم 
١‏ نذيقهم OIL‏ الشديد بما كانوا يكفرون وائل عليهم نبا 
| توح لذ قال ul‏ يا رم إن کان Kile Ys‏ مقامی وقذكيرى oh‏ الله فى 
الله توت فأجمعوا آمرکم وش ر کاءکم م لا يكن أمركم عايكم عْمة ثم افضوا 
إلى ولا تنظرون 7 [يونس:4:م] لماذا ele‏ الله بقصة cy‏ والأنبياء فى هذا 
الموقف؟ ولاذا أراد أن يحدثنا عن موكب الرسالات؟ OY‏ الكلام حين يكون 
نظريا» ليس له واقع فى الكون» فإنك قد تصدقه أولا تصدقه» مجرد نظرية 
| ليس لها واقع يسندها. ولكن حينما تكون النظرية لها واقع فى الكون» 
| فالواقع يؤيد الكلام النظرى ويجعلك تحس بيقينه . ٠‏ 

الحق يريد أن يقص علينا فى القرآن الكريم موكب الرسل ؛ لنعرف جميعا | 
ماذا حدث فى سجل التاريخ للرسل مع أقوامهم» المؤمنين منهم والكفار» | 
ولندرك أنه ما من قوم افتروا على الله كذبً» وكفروا برسالات الله وانتصروا ١‏ 
على موكب الإيمان حتى لا يظن أحد أنه بكفره وعناده وافترائه على الله | 
اا بطع أن يحقق شيئاء إلا الحسرة وإلا العذاب. وإذا كانت رسالة | ْ 
محمد بيا خاتم الرسالات فى مواكب الرسل » OB‏ الله يذكرنا بهذا الوكب | 
ee‏ إلى ختامه 6 وحكم الله لا يتغير ولا يتبدل» ولا مبدل | 
لكلمات الله . . ولذلك أتى W‏ بموكب الرسالات من رسالة نوح عليه السلام. | 


ولكن لاذا لم يبدأ الحق بآدم أو إدريس؟ وقد كانا رسولين قبل نوح» هله , 
هى الشبهة التى جعلت بعض الناس يقول: es ately‏ تقطن | 


«وقب i ebm‏ متناف SO GAR aA NR EN TA‏ اطاط اتاج ا لك 


4 نی لله cs‏ 


i 
1 
05 SAPS PCa eS eT i pea ata 


ْ الناس أن كلمة رسول تقتضى أن يبعثه الله إلى قوم موجودين فعلأء ولم 1 
| يفطنوا إلى أن آدم أول الخلق كان لابد أن ينزل منهج من الله يتبعه ويعلمه 1 
| لأولاده الذين يعلمونه لأولادهم وهكذاء فلا يمكن أن ينزل آدم إلى الأرض | 
| ليعيش تائها بلا منهج من الله جل جلاله يعلمه فيه ماذا يفعل؟ وماذا يتجنب؟ i‏ 
| وكيف يعبد ربه؟ وهكذا حمل آدم أول منهج من الله إلى الأرض» حمله بعد | 
| أن جعله الحق يمر بتجربة فيها أمر ونهى» بعد أن حذره وبين له بالتجربة | 
| العملية أن الشيطان عدو لهء aly‏ كاذب فى كل ما يعد به» وآن ما أمر به الله | 
| تبارك وتعالى هو الخير. 
وكانت التجربة بأن أغرى الشيطان آدم بأن يأكل من الشجرة » ووعد 
لخلود» ووعده بملك لا يزول» وخضع pol‏ لإغواء الشيطان» فلم يجد شيئاً 
تحقق إلا السوء؛ ونزل آدم بعد هذه التجربة إلى الأرض وهو يعلم يقينا أنه إن 
خالف أمر ربه واتبع الشيطان فإن مصيره عذاب أليم» وأنه إن أطاع أمر الله 
ْ وعرف أن الشيطان عدو cal‏ فإنه ينتظره نعيم لا ينتهى.. وهكذا أخل آدم ٠‏ 
| المنهج» ونزل إلى الأرض ليباشر مهمته. . كيف يباشرها؟ يطبق المنهج على | 
نفسه Yoh‏ وعلى زوجته» ثم بعد ذلك يعلمه لأولاده وأحفاده» وکل جيل 
ينقل المنهج إلى جيل آخر » فكما علم الله آدم الأسماء كلهاء طلب إليه أن 
‘iy‏ ما علمه له من المنهج لأولاده. واقرأ قول الحق ا وتعالی : 
> وعصئ a) ast‏ فغوئ a‏ اجتباه ربه wr‏ عليه وهدئ 4 [طه:11501] ما معلى 
ثم اجتباه؟ الاجتباء هو الاصطفاءء بماذا اصطفى الله آدم؟ بالرسالة لنفسه 
أولاء ثم بعد ذلك لذريته. 
ولذلك إذا قرأنا قول الحق: SSE GBD‏ هدى فَمَن اثبع هدای فلا 
ete ene ee‏ 
القيامة : أعمئ 4 ۱۲٤-۱۲۳: ab]‏ ] هذا oe‏ موجه من الله لآدم» فمن أ ين al‏ آدم : 
EF‏ الهدى وهو المنهج» إلا أن يكون رسولا حمل الرسالة ليتبعها ويبلغها ا 


67م ¢ 


| لأولاده» وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول: لوا كا onl‏ حى عدا | 
| رسولا» (الإسراء:60 إذن فآدم وکل الخلق الذين جاءوا بعده حتى نوح كان | 
| لابد أن يكون لهم رسول ليبشرهم وينذرهم حتى يستحقوا الجنة» أو يكتب | 
| عليهم العذاب» هؤلاء الذين جاءوا قبل نوح عرفوا منهج الله وأبلغ لهم | 
| بواسطة آدم. ١‏ 
ie |‏ قرأنا قول 0 وس تق ل ْ 
| [امائدة:0] هنا لابد أن نسال. . قربا bus‏ 0 ومن الذى قبل | 
Sa‏ ون Call‏ ل يقل Cece‏ ا ا ماه وال فن cl‏ ر | 
| ابنى آدم منهج الله حتى يقربا MLS‏ ومن الذى أخبرهما بوجود الله سبحانه 
ا وتعالى؟ Leb‏ آدم» فلم يكن هناك من يخبر أولاد آدم إلا call!‏ ولكى نعرف 
tea |‏ ذلك نسأل» من الذى أخبر ابنى آدم بأن الله يتقبل من المتقين» ولا يتقبل | 
| من غير المتقين؟ ومن الذى أعلم ابنى آدم أن هناك متقين وهناك عاصين؟ لابد | 
نه منهج الله الذى حمله آدم إلى الأرض. 

ثم اقرا قول GLI‏ جل جلاله: لفن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما GF‏ بباسط 
يدى لبك لأفيلك 5 GG‏ الله رب العالّمين » [للائدة::] ولکی يخاف 
لإنسان الله لابد أن يكون قد عرف أن الله سبحانه شديد العقاب» فيخاف الله 
ويخاف عقابه. إذن فلابد أن يكون هناك منهج يقول ذلك» فالذين يقولون إن 
دم ليس رسولاء نقول لهم: افهموا عن الله . وقوله تعالى: فإمًا م 
| هد :ا أن المج Gl Ug‏ الأرض Sub pst Way eat ae‏ 
وهابيل» عندما جلسا يتكلمان عن التقوى وعن الخوف من اللّه» من أين جاءا 


لكن لاذا يأت الله » coal 4 De‏ وأتى لنا برسالة ess‏ ؟ ذلك Ras 2 of‏ 


EAN cae ASE RATERS setema PREDATED ولكن‎ 


qo ase ¢ LY) (a5 


[121111111101011 


ين ينقل الرسالة إلى أولاده الذين تعودوا أن يأخذوا مله كل الأشيا 


دم المنهج إلى coo sf‏ هناك من عارضوه وكفروا به ولكن نوحا “pol‏ إلى | 


الحق يقول: ل واتل عليهم تبأ نوح 4 [يونس:0] والنبا هو الخبر الهام» الخبر 


قال لقرمه 4 إذن فكان هناك قوم» وهؤلاء القوم ابتعدوا عن منهج الله 
| وضلواء وجاء نوح» عليه السلام» ليعيدهم مرة ة أخرى إلى لى المنهج Gt‏ وإلى 
عبادة الله » والرسول قبل أن يكون مرسلا إلى الناس لابد أن يشهد على نفسه | 


| الذين تعتمد pee‏ حركة الحياة. والقرآن الكريم يو ضح لنا هذا المعنى فى 


For 


ae J‏ ل 


| قوم هم deal‏ 4 لان Ul ocr‏ الحركة فى الدنيا فهى ١‏ 
ل 

se oer ew م رمم 6 0 ال ابن م‎ rose 
سبحانه وتعالى يقول: 9 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لَك ولروجك فلا‎ Gt 
آدم وحواء»‎ vet الخطاب هنا‎ [۱۱۷: ab] & یخرجنکما من الجئة فتشقئ‎ 


| والأعمال الشديدة فى الأرض التى تحتاج | إلى قوة وباس هى من ols‏ 


LE RIE EE ل ل ل ل ل ل‎ Pa 


van‏ قصص الأنبياء 


| een ee EE NR BEER ME PSE INT FE gs a UT IG ET م م‎ 22 


قومه بعد أن نشأت الغفلة بالزمن» وابتعد الناس عن المنهج الذى جاء به آدمء 
| فجاء نوح برسالته ؛ لينبه الغافلين والذين كفروا وحرفوا فى منهج الله ونسو 
| بفعل الزمن. 


| الذى يلفت العقل» وليس مجرد الخبر» قوله تعالى: « وائل pele‏ نبا نوح إذ 


al :‏ رسول» كلمة Wao gd)‏ المفهوم السطحى لها أنهم المعاصرون له ولكن ٠‏ 
| كلمة قوم لا تطلق فى اللغة إلا على الرجال ؛ لأنهم أهل القيام على الأشياء 


5 ae 0 


| ولكن الحق لم يقل فتشقيان» وإما قال A ASP‏ ذلك لان الشقاء 


. . لونسان الأول» وهو قد قد نقل الرسالة | إلى أولاده» وهم نقلوها | إلى أبنائهم‎ i 


التافعة» فإنه لا يوجد معارضون» ولا يستطيع أحد أن يقول: 4 حين بلغ | 


SES Se 


i 


i 


hi 


See 


aioli ie es aaa 


1 الرجال» أما المرأة ة فهى لتحتضن الأبناء وتريح الرجل وتهيئ له بينّا يعينه على 
| استمرار حركته فى الحياة. إذن فالكدح للرجل» وهذا يتطلب LUE‏ مستمراًء 
| ولا يتطلب قعودًا؛ بل يتطلب حركة دائمة. . والشاعر العربى يقول: 


io idly ei pga hei cite ee NN OHNO i 


وما أدرى ey‏ أخال أدرى أقوم آل حصن AG sl‏ 
فالقوم هم الرجال» الآية الكريمة تقول: « واثل | Ui agile‏ ُوح إذ ق 


لقومه يا قوم إن کان كبر علیکم مُقَامى 4 يا قوم ٠‏ يسمونها إضافة تحمل 

أى أن تأتى الإضافة التى تشعر مخاطبك بأنك أنت منه وهو منك» وأنك | 
تغش fot‏ فلا تغشه ؛ لأنه من أهلك وعشيرتك» لذلك يقف المرشح 
ويقول: أهلى وعشيرتى وناخبى . يضيفهم لنفسه . أى اننی إن كنت أغش 
الناس جميعا فلا أغشك أزت. 

ولذلك نقرأ فى القرآن الكريم: يا بنى إِنَّهَا إن تلك مثقال oe‏ خردل | 


ْ فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها Gab‏ ان ٩:‏ وقوله ۰ 
| جل جلاله: WD‏ بی أقم الصّلاة Sly By ray “aly‏ عن Real‏ واصبر على Re‏ 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمرر & 1لقمان:۷] وهذه الآيات ما رواه الحق عن 
وصية لقمان لابنه» وقد استخدم الحق هذا الأسلوب لأن الأب إن يك ناصحاً 
صادقاً فى (Areal‏ فلا يكون أكثر صدقا إلا عندما ينصح ابنه ؛ لأنه لو غش 
| الناس جميعًا لا يغش ابنه.. الآية الكريمة تقول: UD‏ قوم إن كان كبر 
)١( |‏ عن ابن عباس قال: صعد رسول الله BB‏ يوما الصفاء فقال: يا صباحاه يا صباحاه. 
0 قال: فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: مالك؟ فقال: oat‏ لو أخبرتكم أن العد 


ا مصبحكم أو ممسیکم» ٠‏ أما كنتم تصدقونى؟ فقالوا: بلى. قال: فقال: «إنى نذير لكم 


4 بين يدى عذاب شديد. قال: فقال pf‏ لهب: ألهذا جمعتنا؟ US‏ لك. قال: a‏ الله 
١‏ عر وجل : تبت يدا أبى لهب وت ما أشي عند مال ونا کب سیصلیٰ iG‏ 
od‏ وامرآته Ue‏ الحطب فى جيدها حبل من سند ) [المسد ١-ه]‏ ٠رواه‏ البخارى | 


LSPA ES a ac 


| عليكم مقامی ) [يونس:0] كبر تأتى بمعثيين» مرة كبرت سنه» أى تقدم فى | 
Gal]‏ ومرة كبر يكبر من العظمة والتعظيم» إلا أن التعظيم ياتى مرة ليبين | 
| عظم استنكار الإنسان للموقف مثل قوله تعالى: كبرت کلمة تخرج من ا 
ْ أثرامهم إن يقرلرن )4 کذبا) [الكهف: ce‏ أى أن هذه الكلمة تستوجب | 
ْ٠‏ استنكارًا شديداء وتثیر فى نفس من يسمعها غضبا عظيماً. | 
| والكلمة التى أشارت إليها الآية الكريمة هى قوله تعالى: E>‏ الله | 
ls |‏ [الكهف:»] ولذلك يقول GUI‏ سبحانه وتعالى: قاو eines‏ 
اما od‏ به من pole‏ ولا لكبائهم كبرت كلمة تخرج من gal sil‏ » [الكهف: ]| 
| اق أنها اروت اعارا lade‏ قن oy‏ الؤفنين»: زتره PS syle‏ 
le ٌْ‏ المشركين ما تدعرهم » [الشورى Or‏ أى كبر على المشركين وشق عليهم | 
| أنك تدعو إلى الله الواحد الأحد» وتنفى وجود شركاء له سبحانه وتعالى» | 
| رهذا من ناحية الكافرين طبمّاء فإن كانت الكلمة مناقضة للإيمان كبرت عند أ 
| المؤمنين» وإن كانت AAS‏ مؤيدة للإيمان كبرت على الكافرين. ونوح عليه | 
1 السلام قال لقومه : إن کان كبر علیکم glia‏ » والمقام هو العمر الذى | 
|مكثه نوح مع قومه» وقد مكث فيهم ألف سنة إلا حمسين lle‏ وظل | 
| يعظهم طوال هذه الفترة» وكأن طول الوقت قد جعل المسألة تثقل عليهم » | 
| حتی أنها استوجبت استنکارا عظیما فى قلوبهم؛ أن يظل نوح يدعوهم إلى | 
| الإيمان طوال هذه السئين » محاولا أن يخرجهم من عبادة الأصنام إلى عبادة | 
| الله تبارك وتعالى» فكأن طول الوقت كان BLA‏ عليهم. ونحن إما أن نأخذها | 
| على أنها طول الوقت» وإما أنهم قد ملأ صدورهم الكفر» فاستنكروا ما آتى | 
| به نوح من الهدى استنكارا عظيماً. ولذلك يقول الحق سبحانه: إن كان | 
aa eee ee ee‏ 


| طول مدة الدعوة كراهية عظيمة» وكرهوا Lad‏ التذكير بآبات الله والدعرة أ 
| لوحدانيته. إذن فقد أصبح وجود نوح ثقيلاً على قلوبهم» وكلامه ثقيلا | 
|عليهم. وروی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيتما Cb‏ منه أن يولى 
aut ۰‏ عبد الله بن عمر الخلافة بعده قال : لا حسب آل الخطاب أن يسأل منهم 
ye |‏ أمة محمد رجل واحد» ثم قال: أنا والله أعرف أنكم مللتمونى لأنى | 
۰ شديد عليكم وأصبحت ثقيلاً VY Sle‏ 

| نوح عليه السلام عندما قال لقومه: إإن کان كبر (Khe‏ مُقَامِى 
وتذکیری as out‏ & فمعنى ذلك أن هناك قسمين: هو ومن آمن معه ؛ 
ا OF‏ من آمن معه يحبون كلامه وتذكيره بآيات الله . أما الذين كبر ذلك فى 
| صدورهم فهم الكفار. 


| وكان LY‏ أن يكون هناك اتجاهان متضادان.. موكب الإيمان.. وجماعة 


)١( |‏ لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ٠‏ فقال له ابله عبد الله بن 1 
]| عمر رضى الله عنهما : « أوص يا أمير المؤمنين ٠‏ استخلف ». وقال غيره: « يا أمير 
المؤمنين » ما يمنعك أن تصنع كما صنع أبو بكر ». قال ابن حجر يحتمل أن يكون ذلك 
قبل أن يطعئه أبو لؤلؤة » فقد روى مسلم من طريق معدان بن أبى طلحة أن عمر قال 
فى خطبته قبل أن يطعن : ١‏ إن أقوامًا يأمروننى أن أستخلف » › فقال عمر رضى الله 
عله : ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله اة وهو علهم 
راض : فسمى We‏ وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن وقال : يشهدكم 
عبد الله بن عمر ولیس له من الأمر شىء. 

وقد صرح فى رواية المداينى بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفى النبى وهو 
ae‏ راض »۰ إلا أنه استثناه من آهل الشورى لقرابته منه وقد صرح بذلك "المداينى' 
قال: فقال عمر : لا أرب لی فی أموركم ٠»‏ فأرغب فيها لأحد من أهلى. 

ووقع فى رواية الطبرى من طريق 'المراغى" بأسائيده : فقال له رجل : استخلف 
عبدالله بن عمر» قال والله ما أردت الله بهذا © وأخرج أبن سعد بسند صحيح من 
مرسل إبراهيم النخعى نحوه قال : فقال عمر قاتلك الله» والله ما أردت الله بهذا »› 
استخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته . [فتح البارى [EVA 6 ٤۲۸/۷‏ بتصرف. 


اللخ _____ | نبى الله TH‏ 


الكفر. . نوح بين لهم أنه لن يتنازل عن دعوته مهما أصابهم من ضيق ومهما ١‏ 
كبر عليهم ذلك» ما داموا سيظلون كافرين» ولذلك قال كما يروى لنا الحق ا 
سبحانه وتعالی: إن کان کبر علیکم ltl‏ وتذكيرى بآيات ا ۰ 
رت ا op Gib Kile SAK Sy‏ عليه | 
السلام قال : إنه قد توكل على الله. ومادام قد توكل على ربه» فإنه قد | 
استعان يمن سبحقق له النصر على الكافرين» فهو عليه السلام يعلن بإصرار | 
dil oly coal ge 00 at‏ هو peli‏ وره sill ay‏ ا | 
وسيظل يحمل دعوته. | 
ثم بعد ذلك يقول لهم: أما أنتم فأجمعوا أمركم» أى اجتمعوا وقرروا ما | 
| تريدون أن تصنعوه معى» وآنتم لن تضرونى شيئاء خذوا أمركم كجماعة 
| ولیس كأفراد» اجتمعوا على قلب رجل واحد واتفقوا. إذن فقوله تعالى: | 
tyra td |‏ أمركم 4 أى اجتمعوا على آمر رجل واحدء وإن كان بينكم | 
| حلاف فاتركوه وانتهوا إلى اتفاق» ويوضح لنا هذا المعنى قول الحق فى سورة | 
Gelb} dey |‏ ذهبوا به وأجمعوا ot‏ یجعلوه فى Gaal Cale‏ [برسف :1[ ١‏ 
| أجمعوا لأنهم كانوا مختلفين» قال واحد منهم: اقتلوه . وقال آخر: اطرحوه 
| أرضاً فى وسط الصحراء . وقال ثالث : ألقوه فى الجب . ومن كلام Bye]‏ 
يوسف انعرف أن الأخيار حين يتشاورون فى أمر تقل فيهم نزعة الشر» فمن 
القتل قلت نزعة الشر إلى الإلقاء فى الصحراء» ثم قلت النزعة إلى 7 
| فى البثر لتلتقطه القوافل» وبين الأشرار تتصاعد أعمال الشرء فإذا جلسوا 
| ليفكروا كيف ينتقمون من عدو لهمء بداوا بأنهم سيضربونه» وانتهوا إلى 
| الاتفاق على قتله. 
٠‏ لفق tes‏ وتعالى يقول: ا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن 
70 


| نب الله نو نح 


GOS Te ST E 


والخلق كله: جماده ونباته وحيوانه؛ إنما سيكون من جلود الله » وإذا أردنا ١‏ 
دليلاً Lally‏ على ذلك» فهو قصة ابن نوح عندما حرج مع الكفار ورفض ٠‏ 
نصيحة نوح بان یرکب » وقال كما پروی لا القرآن الكريم : is slob‏ إلى i‏ 


Uk |‏ ظن أنه يستطيع أن يحميه من الطوفان» ولكنه غفل عن جندى آحر من ٠‏ 
| جنود الله وهو الموج الذى حال بينه وبين أبيه فأغرقه» وكل خلق الله هم من . 
جنود الله لان له ما فى السماوات وما فى الأرض. ولكن الذى خرج عن المراد . 
لشرعى لله فى الطاعة والمعصية للمنهج هو الإنسان» وخرج بمشيئة الله» أى أنه . 


7 
0 


"> saponin tA MENDY a RENN ENTERE 


فكم جيل من الأجيال حاول توح أن يهديه ؟ حوالى نخمسين جيلاء ١ wen,‏ 


١ ونوح خاطب أجيالا مختلفة» ولكنها كانت كلها متأثرة با يقوله الآباء‎ Cal 


طلب نوح عليه السلام من قومه أن يجتمعوا ويجمعوا أمرهم.. هذا يقول . 
| رأيه» Way‏ يقول cals‏ إلى أن يتفقوا على آمر. . كيف ينزلون الشر بنوح» ونوح ٠‏ 


| تنفذوه» فهو حين يقول لهم : «( فأجمعرا أمركم » ففى هذا تحد ؛ BY‏ كان : 
| يحت أناسحرصض على أن يكوتوا aula‏ > حتى لا ينتهوا إلى رأى لأنهم أعداء ٠‏ 
له ولكنه واثق من أنه مادام قد توكل على ob cay‏ أحداً لن يصل إليه ©» مثلما , 


ea eu te ene‏ اراد es‏ طوس لحاس ear‏ سوس 


قومه إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما. 
متعددة. والجيل العقلى ينقسم إلى عشرين سنة» أى عندما يبلغ الإنسان سن 
العشرين ينضج عقله ويستطيع أن يست و عب المنهج › فيدخل فى دعوة نوح 2 


ذلك لم يؤمن به إلا من تحملهم سفينة واحدة» ومعهم الحيوانات والطيور 


ela‏ وبالبيئة التى نشأوا فيها. 


أعلن نوج توكله على الله الذى أرسله ay‏ سيئتصرة ٠.‏ . ومادام توكل 
على الله فلن يجور عليه أحد من خلق الله ؛ لأن الله فوق الخلق جميعاء 


٠‏ جبل يُعصمنى من الْماء 4 [هرد Cer:‏ إذن فلابد أن ابن نوح نظر فرأى جبلا 


حرج ؛ oY‏ الله أراده أن يكون مختارا. 


٤‏ عليه السلام فى هذا يتحدى قومه» فيقول لهم اجتمعوا على أمر واحرصوا على أن 


E ERR PNR RNa 


aes‏ الأنبياء 


PREY به‎ i 0 ا‎ ITO ae 


نبى الله نوح 


| تقول لإنسان: اركب أعلى ما فى خيلك . لأنك واثق أن رصيده من القوة 
co y =‏ أن شرك ولا أن يصل إليك. الإجماع هنا معئاه الانتهاء إلى رأى» 


o lon 


' انام ا الله سبحانه وتعالى cae‏ ا إذ أجمعوا أمرهم 
ii › i |‏ ا ومعئى ا أى ما ae‏ من دون الله » أى ١‏ 
| استعينوا IS‏ القوى التى تستعينون بها من دون اللهء فإنها لن تفيدكم شيئاء | 
| والقول هنا بالاستعائة بالشركاء هو الاستهزاء بأى قوة يحاولون الاستعانة بها ؛ | 


| ويتول الحق سبحانه وتعالى: م لا یکن انرم le‏ ةم إذن فالتحدى | 
| الأول هو of‏ يجمعرا cpanel‏ والتحلا Ll‏ هو OF‏ يستعينوا بالشتركاء انين | 
| يمكن أن يعينوهم» والتحدى الثالث ألا يكون الأمر غمةء والغمة منها الغمام0© | 
| ومنها الإغماء الذى هو فقد الوعى أو ستر aa‏ فالغمة هی ستر الشىء» أى أن | 
| نوما قال لهم: لا تتعبوا انفسكم ومحاولوا أن ت نكر فى سكا بيد تي i‏ 
بل افعلوا ما تريدون فى العلن امام الجميع» ولا تخفوا على ما اتفقتم عليه بل | 
| آعلنوهء لا تخافوا وافعلوا كل شىء بوضوح وصراحة وعلانية وتحد. ويقول ١‏ 
| تعالى: Pp‏ افضوا إلى أى إذا وصلتم إلى قرار فنفذوه» وهناك فرق بين قضى | 
| إليه وقضى عليه. . ما هو الفرق؟ قضوا إليه. أى أنهم من الجائز أن يجمعوا الامر | 
١‏ ويصدروا الحكم» ثم بعد ذلك يتنازلون عن التنفيذ أو يؤجلونه. ولكن Gy‏ يقول | 
لهم اقضوا إلى» أى : احكموا على CS‏ نافد ؛ ON‏ الحكم على الشىء | 
| لا يقتضى بالضرورة التنفيذ» بل يمكن أن يقضى على شخص مع إيقاف التنفيل. . | 
| إذن فالحكم شىء» والحكم والتنفيذ شيئان.. ولكن اقضوا إلى» أى أصدروا | 


ْ (۱) وورد فى الحديث الذى أخرجه البخارى 14051] فتح » ومسلم ]٠١80[‏ فى كتاب | 
٠‏ الصزم ا e‏ ْ 


| نبى الله نوح ل 57 a.‏ 


الحكم ونفذوا ما قضيتم به» أى لا تصدروا حكمكمء ثم تقولوا لا تنفيذ» | 


: لا تتراجعوا فى الحكم الذى أصدرمّوه . 


ثم يقول سبحانه: [ ولا تنظروث 4 أى لا تؤجلوا الحكم إلى غد أو بعد غد» | 


| لا تمهلونى فى التنفيذ» بل نفذوا على الفور» وهل يوجد تحد أكبر من ذلك» تحد 
٠‏ للخصم المعاندء وهم الأغلبية من قوم نوح» وهو تحد يقفل الباب أمام ra‏ 
| مساومة» أو مصالحة أو عدول» بل يثير فى الخصم التحدى للتنفيذ» مع أن الخصم 
1 كثرة» ونوحا والمؤمنين قلة» والإمكانات التى يملكها الكفار كبيرة وكثيرة» 
| والإمكانات التى يملكها نوح والمؤمئون ضعيفة. . فلماذا هذا التحدى؟ 

| أولا: لأن نوحا قد توكل على الله فلا توجد قوة فى الكون تستطيع أن تصل 


انياً: لان نوحا ظل يعظهم ويهديهم الف سنة إلا حمسين عاماء ولم تنفع | 


هذه المدة الطويلة فى هدايتهم أو جعلهم يتركون الكفر ويتخذون طريق 
الإيمان. 
ثالثاً: لأن الله أوحى إلى نوح of‏ هؤلاء القوم الكافرين لن يؤمنوا مهما 
دعاهم . 
ee _ 84 00 5 2 . . 7‏ ” سال 5 
]| وفى ذلك يقول الحق جل جلاله: ل وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا 
: من قد cpl‏ فلا pried‏ بما كانوا GO shad‏ [هود Eros‏ وهكذا بعلم الحق سبحانه 


| وتعالى الأزلى لم تكن هناك فائدة من استمرار الدعوة ؛ لان هؤلاء الكافرين قد | 
ملا الكفر قلوبهم وختم الله سبحانه وتعالى عليهاء فهم لن يؤمنوا. إذن فكان | 


| وتعالى هو الحق» وأن ينالوا الجزاء على كفرهم وعنادهم» فليفعلوا كما يريدون» 
١‏ وليتآمروا كما شاءواء فقد حق عليهم عذاب السماء . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : ل تأجمعرا أمركم وشرکاءکم | 


م لا يكن أمركم Ab We‏ تم افضوا Sl‏ ولا تنظرون OF‏ 
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ثم بعد هذا التشدد فى الموقف أراد الحق أن ينبههم إلى أن ما جاء به نوح 
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1 قصص الأنبياء‎ ٠ ٤ 
Se ee enor me ie 


is i cE Rg RAE ce i PU A da a EN RD BUY acy was a, 


calles ess oe‏ ونين ؛ ty oY‏ مؤيد من رب 
العالمين» كما يقال: إن فلانًا لا يهمه أحد ؛ لأنه يستند إلى إنسان قوى 
يستطيع أن يحميه من كل شىء. فإذا كان هذا بالنسبة لاونسان» فكيف 

. بالنسبة لمن يحميه الله وينصره٠‏ 


لايحقق منه فائدة شخصية لنفسه» وإنما الفائدة تعود على من آمن به ولذلك 
يقول احق جل جلاله: Ob‏ توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على 
١‏ الله وأمرت أن أكرن من المسلمين » [يولس: ۷۲] أى أن 53 بعل أن تحداهم 
بأن يستعيئوا IS‏ قوة يملكونهاء كان هذا التحدى كفيل Ob‏ يشعرهم أن نوحاً 

١‏ مؤيد من الله ولكن برغم هذا التحدى لم يؤمنواء ولم يلتفتوا إلى أن ماجاء 
: به نوح هو من الله ؛ لأنه لا يقدر على هذا التحدى » والكفار كثرة والمؤمنون 
قلة» والكفار يملكون كل أسباب القوة» والمؤمنون ضعفاء» فلم يكن ليعلن 
١‏ هذا التحدى إلا وهو مؤيد بقوة لا تقهرء ولكنهم لم يفكروا بعقولهم» 
| فالكافر عادة يملك غباء إيمانياء ولولا هذا الغباء لكان الإيمان قد دخل / 
٠‏ قلوبهم ؛ OY‏ الإنسان إذا فكر بعقل سليم قلابد أن يصل إلى الإيمان» . 
ولكنهم عاندوا وأصروا على الكفر ليحققوا بذلك نفوذاً دنيويًا. 


| وهنا جاءت لفتة أحرى من الحق سبحانه وتعالى: pee ay‏ 
| دعوتى وعن دين LH‏ فنوح لم eeu‏ إلى عبادة مثيل لهم؛ بل دعاهم إلى 
١‏ : عبادة الحق خالق كل شىء» وهو القهار فوق الحميع. ونوح لم يكن يبحث 
عن سلطة زمنية» أو سلطة دنيوية» أو يريد أن يصبح حاكماء أو ذا نفوذ 
٠‏ أو Cole‏ مال» حتى يمكن أن تكون له فائدة شخصية فى الدعوة» ولكته 
| یرید أن يضع أمامهم المنهج السليم الذى نزل من الله لسعادة البشر. ولذلك 
see 0‏ 


| فقوله تعالى: > 8 توليتم فما سألدكم op‏ أجر» آى ليست لى فائدة دنيوية 
١‏ أريد of‏ أحققها من وراء هذه الدعرة» وهنا لفتة إلى أن الإيمان بالرسول» 


ا cee eee‏ 
إذن فقوم نوح لا يقدرون على ضره» ولا يقدرون على نفعه ؛ OY‏ الحق 
يحميه من كل ضره وهو لا يريد أن يحقق نفعا Colt‏ . كلمة © أجِرى » 
| هنا الأجر هو ثمن المنفعة» والأثمان عادة إما أن عرد Cas‏ لعين» وإما ثمناً 
| لتفعة» کان يكون إنسان يملك بيت وأنت تريد أن تشتريه. . إذن فأنت تشترى | 
| العين (البيت»)» ولنفرض أن Chay‏ عنده بيت لا يريد a‏ يبيعه فتقول له: | 
| اجعلنى أسكن فيه فإنك لم Leb‏ البيت» ولكنك أخذت حق الانتفاع مقابل | 
ما تدفعه من مال وهو الإيجار» والإنسان حين يأخذ Lat‏ أو يدفع Col‏ فإنه 
١‏ يفعل ذلك طلبا ni‏ . ومتفعة ملحة. نوح جاء بمنهج الحق » والهداية 
| اتباع المع هى tone of lads‏ وليس منفعة لله . فالله غنى عن العالمين» 
. ومنهجه جل جلاله منفعة لمن يؤمن به. ومادام نوح يهدى قومه | إلى الحق» 
| فهو يهديهم إلى ما ينفعهم. ولذلك كان المفروض أن Fel Job‏ منهم على ١‏ 
| هذه الهداية مادام يقدم لهم النفع» ولكن Gy‏ يلفتهم إلى أنه لا يطلب منهم ١‏ 
لعلف dtc‏ 0 يجب 0 a‏ هناك 4 of goa cae ule al‏ لخر لسن 1 
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منكم» ولكن من الله سبحانه وتعالى. 
إذن فنوح لا يريك أجر الدنياء وليس se‏ هذا أله ينتقر إلى الذكاء الذى 


| خا يسو هن اح متيل ال a ay Sy‏ ابن ke‏ رات 


٠‏ الإنسان» ولكن بقدرة الله > إذن فهو أذكى منهم جميعاء ذلك أن عدم إيمان 
| هؤلاء القوم وإصرارهم على الكفر يعطيهم مكاسب دنيوية» فهم يستبيحون | 
| ظلم الناس واغتصاب حقوقهم» والحصول على الال بالباطل» والوجود فى | 
| قمة النفوذ والسلطان» إنهم يريدون لهذه المكاسب الدنيوية أن تبقى لا تعطيهم | 
| من متعة دنيوية» ذلك أن دين الحق يساوى بين الناس ويمنع الظلم» ويعطى | 
الناس جميعًا حقوقًا متساوية» وهذا ما يرفضه الكفار» ويعادون فى سبيله | 
| دعوة الحق» ولكن كل هذا النفع أو الأجر يكون على قدر أسباب الدنيا وبما | 
| تعطى» ونوح لا يريد هذا الأجر التافه» إنه يريد الأجر من الله فالأجر من | 


ا الله أى بقدرات الله بلا حدود؛ ذلك حتى لا يقول أحد: إن التمسك بالدين | 
| يتعب الإنسان. أقول: هذا الكلام يصدر عن عدم فهم؛ لأنك حين تترك إثما | 


| أو معصية أو ظلمًا لأنك تخشى الله فإنك قد eset‏ الأجر الكبيرء فأنت | 
| لا تأخذ نفع الدنيا؛ GLY‏ تطلب الثمن من الله وتكون بذلك قد أخذت الثمن | 
| الأكبر والدائم. ١‏ 


واقرأ قول الله جل جلاله: ١‏ فَإِن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا 


| على Gabi‏ أى لا أريد الاجر منكم» ولكنى أريده من الله. ومن العجيب أ 


| انك تجد فى كل مواكب الرسل حين تخاطب أقوامها تخاطبهم بقوله تعالى: | 
| (وما Se GIL‏ من Gal‏ دسره: 5 إلا فى قصتى إبراهيم وموسى | 
| عليهما السلام. واقرأ قول الحق فى سورة الشعراء: ا Sy‏ نادى ربك موس | 
أذ نت الوم et‏ قوم فر ألا ود قال رب إلى OI‏ أن [2st‏ 
١‏ ويُضيق صدرى ولا يتطق لسانى ابل | إلى هرون O66 beri el‏ أن | 


ود قل Gab‏ ت ئ تنكم تيو قا فر قو إن Bre‏ 
ارب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل & [الشعراء: ١‏ - ۷] أى أنهما دخلا فى ا 
| موضوع الرسالة» ولم يقولا: «ولا SLI‏ عليه Lat‏ وفى قصة إبراهيم 
| يقول الحق سبحانه وتعالى: «[ وال عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما | 
| تعبدوت YY‏ نَعْدُ BS Wot‏ عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعو أو | 
Si ay‏ أو يضرون قفاوا بل وجدتا آباءنا ذلك GO gla‏ [الععراء: .»6 لم 
| يرد كذلك فى قصة إبراهيم: «وما أسألكم عليه من أجر» فإذا استعرضنا 
| قصص الأنبياء غير إبراهيم وموسى ند cot‏ وما أسألكم عليه من أجر ) 
وردت فى كل قصص الأنبياء. 


ae {a Eee 


Seg جم‎ SE 


| ففى قصة نوح اقرا قول الحق JED‏ لهم أخوهم نوح ألا تتقون إِنَى لكم | 
| رسول أمين iB‏ ترا الله وأطيعون وما أسألكم ale‏ من أجر إن أجرى إلا على | 


رب ؛ العالمين 4 [الشعراء [amare‏ وفی قصة هود اقرأ قول الحق تبارك وتعالى: 


م ماس اي 


Rear Rents‏ ألا تقون إن كم رسول أمين 


فوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا cle‏ رب الْعَالْمِين © 
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| ماع الا رة‎ esi قل هم‎ ON atid 
٠ إن لَكُم رسول أمين انوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى‎ 
۰ ف إذ قال لهم أخرهم‎ by ta رفن‎ [ves إلا على رب العالمين 4 [الشعراء ككل‎ 
الله وأطيعون وما أسألكم عليه من‎ 1 gat لوط ألا تقون ّى لكم رسول أمين‎ | 
.دع وفى قصة شعيب‎ - <١ أجر إن أجرى إلا على رب 4 العالمين » [الشعراء:‎ | 


RE SCT HTS Ee A AEE ERR PT Ta 


cle فر م‎ $e, 


موكب الرسل كله ما عدا إبراهيم وموسى › يقول: رد أسألكم عليه يه من 
أجر إن أجرى إلا على رب ' العالمين » ومن هنا كان يجب على الناس أن 
يفهموا أن الرسل حين يبلغون رسالة الله إلى الأرض فإنهم يقدمون منفعة 
للناس يستحقون عليها أجرا» وأجر oS‏ ولكنهم يريدون الأجر من الله؛ 
a‏ هو الذى يعطى ويجزل العطاء » وعطاؤه سبحائه بلا حدود» ورسول الله 
| يكل قال لقومه :طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا الْمَوَدَةَ فى القربى 4 [الشررى: pr‏ 
| ولكن BU‏ جاءت هذه الآبة الكريمة فى قصص كل الرسل ما عدا قصتى 
| إبراهيم وموسى؟ + Let ge LY‏ اجرا على متفعة Yeats‏ لغيرك: فلايد 
ألا يكون للغير معك منفعة وإلا تكون قد أخذت أجرك» نفرض أنك تتعامل 
مع sof‏ التجار» تبيعه أشياء ويبيعك أشياء» المنفعة هنا متبادلة فلا يوجد 
أجر. بالنسبة لإبراهيم أول من دعا للؤيمان دعا عمه» وعمه شارك فى 
تربيته» أيمكن أن يقول إنه يريد Lol‏ على هذه الدعوة ؟. لا يمكن أن يقول 
| ذلك ؛ لان هناك منفعة متبادلة» وموسى رباه فرعون» وقالت إمرأة فرعون 


سنتخذه ولداء» حتى إن فرعون ope‏ بهذه المسألة وقال له كما يروى لنا القرآن 
لكريم : فل ES‏ ويد وت فيا Bb‏ مين ) اده 
ولذلك فإنه لم تأت فى قصتى إبراهيم وموسى مسألة الأجر. 

اح پروی لنا قمرة نوح وكيف أنه قال: : ofp‏ توليتم فما سألتكم من أجر | 
ن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4 وهكذا يلفتنا الحق إلى | 
E SS‏ 


ا 


وتعالى: «9 فكذبوه ل يا لو تر رفوا نه 
يؤملوا وأصروا علي ae:‏ ل وهنا حقى عليهم العذاب» ولكن الحق mor‏ 


i‏ و ws‏ : فی لفك 5 سياق = هنا أن العذاب كان سيلحق ا 
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بنوح ومن معه ؛ لأنه لا يقال نجيتك من كذا إلا إذا كان الأمر سيقع عليك 
فنجيتك منه» نقول: نعم» ذلك أن الطوفان عندما جاء ليغرق قوم نوح لم 
يكن هناك نجاة إلا لمن ينجيه الله تبارك وتعالى . 

Lily |‏ وصف الطوفان فى OLD!‏ الكريم: > ففتحتا أبواب السّماء hey‏ 
منهمر وفجرنًا الأرض عيونا فالتقی الْمَاءِ على أمر قد قدر lw : will‏ 
المفروض أنه حين ينزل المطر من السماء تتشربه الأرض» ولكن هذا ماء نارل 
من السماء» وماء خارج من الأرض ليغرق الجميع. ولكن الحق كان قد أعد 
لنوح والمؤمنين معه وسيلة النجاةء فعلّم نوحا كيف يصنع السفينة قبل أن ياتى 


- 6 we 


لطوفان بفترة. GEE‏ سبحانه وتعالى يقول: لواصم cola‏ بأعيننا ووحينا 


rae le ar giv + of Ava ve 


إلا تخاطبنى فى الّذينَ ظَلَمُوا نهم Of‏ ویصتع الفلك we ue,‏ 
من قومه سخروا منه قال إن تسخروا متا “Freed GB‏ منكم كما ies‏ 
als 1‏ عندما يحدث الطوفان كان من المفروضص أن يغرق الجميع بما فيهم نوح 


المؤمنون معه. ony‏ الله بو حى مله أوجد سبل النجاة لنوح والمؤمنين معه» 


ES 


iar‏ چ 


0 
ن dole‏ كيف يصنع السفينة التى ستكون هى وسيلة النجاة» وعلمه ذلك | 


| قبل حدوث الطوفان بفترة كافية Oly‏ يصنع نوح السفينة بالشكل الذى يجعلها 
| تنجيه ومن معه 2 من مؤمنين .وحيوان وطير» فلو أن الطوفان فاجأ Ley‏ دون 
أن يعلمه الله كيف يصع الفللك ؛ 'لكان هو ومن معه تقد غرقو! : فى الطوفان. 


- و‎ 0010 oe 


ويلفتنا الحق بقوله: Sh‏ فنجيناه ومن مع فى الْفلّك 4 | إذن فالنجاة من 
الطوفان كانت بفضل الله وأمره وتدبيره. GL‏ يقول: > فتجیتاه ومن مع فی 
| الفلك 4 والفلك يطلق على المفرد وعلى الجمع» كقوله تعالى: والفلك . 
| تَجَرى فى pil‏ بأمره ‏ [الحج: (re‏ وقوله تعالى: فنجيناه 4 بصيغة الجمع ا 
١‏ تلفتنا إلى أن الحق حين يتحدث عن ذاته يتحدث بضمير الفرد» وحين ٠‏ 
ك فالله يقول: ous‏ 


eA EAD ELENA ERT EAC EE ORE PE RE NAE 


قصص الأنبياء 


is 


Th 1 pals SS BA E 


f REESE NENAS Le ee 


do ge vo, “og 8‏ : 
بضمير الفردء وإذا جنا للفعل يقول الحق: WD‏ نحن WH‏ الذكر Uy‏ له | 
لحافظون »© [احجر: ]٠‏ فكل شىء فيه فعل يأتى بضمير الجمع» وكل شىء فيه | 


| الذات gh‏ بضمير المفرد. 


مم 


| يقول الحق سبحانه: « وجعلناهم خلائف & خلائف لن؟ الخليفة هو‎ eS 


| الذى يأتى ليخلف من سبقه. والخلافة تأتى مرة للأدنى ومرة للأعلى» فعندما | 


| ركب نوح وقومه فى السفينة وغرق الباقون» نقول: إن المؤمنين قد خلفوا | 


Iw oe 6 oe 


ا منزلة. ولكن عندما يقول GLI‏ سبحانه وتعالى: > فخلف من بعدهم خلف | 
| أضاعوا الصلاة واتبعرا الشّهوات فسوف يلقون GUE‏ مريم: :.] فكان غير | 
| الصالحين قد Ge‏ الصا حين فى الأرض» فتكون الخلافة هنا من الأعلى إلى | 


الأدنى. إذن فالخلافة إما أن تكون من صالح يخلفه غير صالح» وإما أن | 


jos wore 


تكون من غير صالح يخلفه صالح» فى هذه الآية الكريمة: «إ وجعلناهم 
خلائف yall UBT,‏ كذبوا ae GUL‏ الصالحون غير الصالحين الذين | 


| ارت الطوفان» أى of‏ المؤمنين خلفوا الكافرين» بينما فى آيات أخرى | 
| خلف الكافرون المؤمنين. إذن فهى تصلح للحالتين. | 


E OL E 


| بآياتنا » . قلنا: إن الآيات إما أن تكون إعجارا فى الخلق يهديك إلى الإيمان | 


بالقوة الخالقة» وهذه هى الآيات الكوئية» كقوله تعالى: ل ومن آياته الليل | 


ا 7 م ر ل رمه سق مني وله : 
| والنهار ‏ [فصلت: Diy crv‏ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا 4 [الروم: Cre‏ : 
| وقوله: «إومن آياته أك ترى الأرض خاشعة فَإِذا أنرلنا عليها الماء اهترّت | 


eee 


| وربت © Inset‏ وكل شىء فى الدنيا يدلك على أنه مخلوق بعناية ولغاية أ 


| محددة» ويؤدى المطلوب منه بنظام غاية فى الدقة» وإذا أردت أن تعرف ذلك | 


٣. 4‏ سسس قصص الأنبياء 


| أن ما يخضع لإرادتك يقوم بمهمته فى غاية الدقةء فلا ots‏ الشمس لحظة 
| فى شروقهاء ولا يغيب القمرء ولا A‏ النهار بدلا من الليل» ولا الليل بدلا | 
ا من النهارء وكلها تمضى فى نظام دقيق 
واقرأ dss‏ الحق : > الشمس ينبغى لها of‏ تدرك poll‏ ولا ph‏ سابق ُ 
sgl ;‏ وکل فى َك يسبحون » (يس: .] هذا هو ما ليس لإرادة الإنسان فيه | 
| دحل» أما ما لإرادتنا فيه دخل فإننا نفسده بتدخلناء فنقطع الأشجار ليملا | 
| التلوث الأرض» وثلقى بالكيماويات فى الأنهار لتحول الماء الصالح للشرب | 
| إلى ماء فاسد» ونحارب آفات الزرع بالسموم » ead‏ فى أجسادنا مع 

| الطعام» هذه بعض إفسادات الإنسان فى الكون. الآيات إما أن تكون بمعنى | 
| الأشياء العجيبة فى الكون التى تنبهنا إلى وجود cdi‏ وإما أن تكون معجزات 
| يعطيها GLI‏ لرسله كدليل على صدق بلاغهم عن الله» وإما أن تكون الآيات أ 
| هى القرآن الكريم الذى فى كل آية منه معجزة. إذن فالآيات BH‏ | 
| الكون تلفتنا إلى الحق الأعلى وهو الخالق» وآيات تثبت صدق الرسل فى | 
| البلاغ عن الله وآيات ھی منهج- وهى التى يبلغنا بها أحکامه» فبأى نوع ٠‏ 
٠ش‏ من الآيات كذبوا؟ إنهم كذبوا بكل الآيات» كذبوا بالآيات الكونية» فلم | 
| يلتفتوا إلى بديع صنعة الله وحكمة التكوين ودقة الأداء» وكذبوا بالمعجزات | 
| التى جاءت بها الرسل» وكذبوا بالآيات التى جاءت تحمل إليهم أحكام الله | 
oo ee oe cae‏ 1 


| من a‏ من البشر 50008 سيدنا رسول ‘i‏ ۳ والحق و 

| ولا يقال انظر . إلا لشىء حسى توجه عينك إليه فتراه» ولكن هذه أمور 

| غيبية Cody‏ مرة واحدة ثم أصبحت خبراً. ولذلك يكون تصديقك لها على 
قدر ثقتك فى قائلها. والمغجزات التى حدثت للرسل كانت كلها آيات حسية 


E 0 0000000000000 


| أو كوليةء الذى شاهدها آمن بها » فمن شاهد الطوفان آمن به» ومن شاهد 


٠ we‏ 5 وى 
إبراهيم وهو يلقى فى النار ولا يحترق آمن به» ومن شاهد موسى يضرب 
البحر بعصاه فينشق. . آمن به» ومن شاهد عيسى يحيى الموتى بإذن الله آمن 
بذلك. ولكن الذى لم يشاهد يكون إيمانه على قدر وثوقه بمن أخبر وتصديقه 


J | 


ونحن آمنا بمعجزات الرسل ؛ لأن الله أخبرنا بها فى القرآن الكريم» ولكن | 
المعجزة الحسية تقع مرة» والمقصود بها من رأوها. ولقد كانت معجزات ١‏ 
الرسل السابقين 7 سولتا محمد معجزات حسية. لاذا؟ لان الرسالات السابقة | 
لرسول الله BF‏ كانت موقوتة Gly‏ وموقوتة مكانا» فجاءت لتؤدى مهمتها ٠‏ 
على قدر وقتها وزمانها. ولكن رسول الله BE‏ وهو الرسول ae‏ جاء ١‏ 
برسالة باقية إلى يوم القيامة» فكان لايد أن تأتى فيها آيات باقية لا تنتهى أبدآ | 
ee‏ يستطيع من يدعو إلى لی دين محمد كلد قبل أن 7 تقوم الساعة بلحظات أن | 
يقول: محمد رسول الله وتلك معجزته» وهذا هو السبب فى أن القرآن | 
الكريم cle‏ معجزة لرسول الله باقية يستطيع كل من يدعو إلى الإسلام 
يقول محمد رسول الله وتلك معجزته» والقرآن كما شهدنا ونشهد معجزة | 
باقية فى كل عصر » تى فى عصرنا هذا وفى العصور الثى ستأتى > هناك | 
إعجاز للقرآن فى كل عصر. ا 

dg‏ ان > bs‏ » يجعل البعض يتساءل ماذا ينظر؟ والمسألة حدثت أ 
وانتهت. نحن نقول انظر لشىء موجود محس يمكن أن تراه 6 نقول اقرأ 


0 


i 
N 
as 
0 

١ 
1 

١ 

re 


ge re ae eat 7‏ ماي هاس ° 
٠‏ قول الحق تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 [الفيل: ]١‏ 
: ونحن نعرف أن حادثة الفيل قد وقعت فى العام الذى ولد فيه رسول الله 


HE‏ وهو لم يشاهدها بالطبع» فكيف يخاطب GI‏ رسوله HB‏ بقوله: 


و 0 22 ر وم ق مج 06م 0 
> ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © [الفيل: ]١‏ نقول: إنها رؤية إيمان» 


ie ua a Saat ee PE GSAS AG NE AS RATA AAR ا‎ 


انبى الله توح ry‏ قصص الأنبياء 


ERSELAN eae eo 


232-030 0-7 : 


لك أنه إذا قال الحق Jeb‏ ما قاله على أنه أقرى من رؤية cool‏ فالعلم 
المأخوذ من الله عن أمر غيبى لابد أن نتلقاه بثقة AST‏ جما GS‏ فى رؤية العين» 
فالعين قد تخدع صاحبهاء ولكن الله لا يخدع المؤمنين. إذن فالمعجزات التى 
أخبرنا الله بهاء من آمن بالله فكأنه رآهاء وإذا كانت الرواية على قدر صدق 
Cie ne a es‏ 


oe & to 


لأن العقاب لا ae‏ بقوم 5 بعد | إبلاغهم منهج asl «dl‏ الات الذى 


7 2 Pia 


يتتظرهم إذا لم يؤمنوا. واقرأ قول الحق: وما كنا du‏ بين حت نبعث 
GY yy‏ [الإسراء: ]٠٠‏ فكأن الرسول يأنى Soh‏ 0000 5 الكافرين 
والعاصين من عاقبة كفرهم؛ فإذا أصروا على الكفر حق عليهم العذاب لأنهم | 
Cin oh ‘J gly Gls Aydt‏ من بعده رسلا tm: sad © pga’ (Sy‏ نحن | 
نعرف أن البعث معناه : أن الشىء ء يكون موجوداً ثم ينتهى » ثم يبعثه الله من | 
جديد» فلماذا استخدم GLI‏ كلمة «بعثنا» بالنسبة لموكب الرسل» نقول : لأن | 
الحق حينما خلق آدم أعطاه المنهج لينزل به على الأرض» ولكن ذرية آدم 
oly |‏ تغير فى المنهج وتبدله حتى غيرت معانيه تماماء فكأنها آماتته» حيئثل ١‏ 


| منهج؛ بل لابد أن يعطيه الحق المنهجء ثم بعد ذلك تحدث الخفلة» يعد | 
الناس الأصنام والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك» فكأنهم أماتوا المنهج» 
فيرسل الله رسولا ليبعث المنهج من جديد ويدعو لعبادة الله وحده. ١‏ 

قول الحق: > Un‏ من ol Goss‏ من بعد نوح» ومسألة نوح ١ widest‏ 
على أنه مقدمة موكب الرسل؛ بل قالوا: إن نوحا كان رسولا للناس جميعًا؛ | 
mm Renner een‏ : 


tH الأنبياء : ا الك نبى الله‎ a 


SNR 


He 
E petting’ اماج‎ peat a OEE EEL OO SR E الزن‎ 


الذين نجواء وهم الذين كانوا بداية جديدة للبشرية» وبداية إيمانية بان الله | 


أغرق الكافرين جميعاء فكأنه فى آخحر عهد نوح لم يكن على الأرض كافرء | 
وذلك sae‏ من الله لدعاء نوح عليه السلام فيما برفيه لنا القرآن الكريم 


o tore 


> وقال 5 نوح ]بلا تذر على الأرض من الكافرين ey Ke‏ إن تذرهم pay‏ 
عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا © [1Y « nigel‏ وهكذا كان توح Yes‏ عاما | 
بخصوصية المرسل إلبهمء ولكن هل قص الله كل أخبار الرسل؟ لا.. لان | 


Ove 6 4 oro Ao ew + One 


. * ومنهم من نقصص عليك‎ le يقول: > منهم من قصصنا‎ Gel 


aa ee A AN A ER 


aE ا‎ 


AB a ear NaN 


a |‏ 
تراك US‏ إلا الدين هم Goat Ua‏ الرأى وما ترئ كم Cle‏ من فل بل 
Sek |‏ كَاذبِين © [هرد: ١‏ قول التق : OD‏ تراك Y‏ بشرا GB‏ هذا 
الاعتراض حجة عليهم وليس حجة لهم» واعتراض فيه من غباء القوم وليس 
فيه شىء من الفكر أو الحكمة. وقد سبق أن LUE‏ : إن بشرية الرسول ضرورية 
لإبلاغ الرسالة» فالرسول كبشر عاش مع قومه سئوات قبل أن يكلف 
| بالرسالة» اشتهر خلالها بحسن الخلق والأمانة وكل GLE‏ حميد» حتى يعرفه 


١‏ قومه ويعرفوا أله لا يكذب» وأنه إنسان سوى يتصف بالصفات الحميدة حتى 
إذا كلف بالرسالة كانت المقدمات تؤكد صدق بلاغه عن الله . 


وكما قلنا: الرسول قدوة يطبق المنهج عمليآ أمام الناس» وهم يقتدون بهء 
أى يفعلون مثله ولو كان من غير البشر. لو كان ملكا مثلاً لقالوا يارب هذا 
مخلوق من نورء مجبر' على الطاعة لا يقرب معصية» طبيعة خلقه تعصمه 
ey‏ رودص تار قوط pastel cele E‏ 
كيف يمكن أن يكون المجبر على الطاعة المخلوق من نور قدوة لنا؟ ونحن | 
| مخلوقون من طين» مختارون فى الطاعة والمعصية» لا يمكن أن يكون هذا | 
| الرسول قدوة لنا. إذن فبشرية الرسول حتمية ومن تام الرسالة. 
٠‏ ثم تمضى الآية الكريمة تقول : GD‏ تراك إلا بشرا UE‏ وما تراك Webs‏ | 
atl ont ْ‏ والاراذل هم نفاية الشىء أو ادناه وهم القوم ا | 


SSE UBD a a ra 711 3 
q 


| من الفساد» وهؤلاء بسبب ظلم الأغنياء والأقوياء لهم هم أول من يسارع إلى | 
لإيمان بالرسول» لأنهم يرون فى منهج السماء الذى يحمله دفعا للظلم عنهم | 
وإعادة لحقوقهم: وما من ثورة اجتماعية إلا كان أول الذين ينضمون إليها | 
يؤيدونها وتقوم على أكتافهم أولئك المظلومون المطحونون» أما المترفون ١‏ 
فلماذا لا يؤيدون الثورة؟ هم يريدون أن يبقى الحال على ما هو علي لأنهم | 
فى عزة وترف ومال. ولذلك فإن المترفين فى أى نظام هم الذين يهربون ٠ A‏ 
بحياتهم من أى ثورة ced‏ لأنهم هم المقصودون بالثورة لتوقف ظلمهم» ٤‏ 
وتنزع منهم مكانتهم الاجتماعية وتزيل ظلمهم عن الناس. ٠‏ 
وقوله تعالى: ل بادی SEN‏ ) آی ظاهر الرأى أو اول الرأى» ot‏ انهم | 
منوا بمجرد إبلاغهم المنهج» ولم يناقشوه أو يتمهلوا ليدرسوه» ولكن هؤلاء | 
لكفار الذين يتهمون أول من آمنوا بنوح بأنهم أراذل القوم وأنهم لم يتعمقوا | 
فى المنهج ويدرسوهء نقول لهم: إنهم عند الله ليسوا أراذل» لأن المقاييس ا 
الحقيقية للأشياء ليست المقاييس التى عندكم وهى الال والجاه والسلطان وكل | 
ما يعطيكم السيادة» فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه» وهؤلاء الأراذل» الواحد ١‏ 
منهم أفضل عند الله من ألوف الكافرين. إذن فهم ليسوا أراذل كما تدعون» | 
| ولكن لهم مقام كبير عند خالقهم يوم القيامة» أما قولكم إنهم سارعوا إلى | 
ْ الإيمان ؛ فلأنهم وجدوه يدافع عن الحق » ويساوى بين الناس ويخلص ْ 
i‏ المجتمع من آفاته وشروره» فانطلقوا إلى الإيمان» وكان لهم رأى . إن المسألة | 
| ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى تعمق أو جدل. ولكن pal‏ بكفركم تريدون أن | 
| تختلقوا أسبابًا pad‏ الإيمان» وتريدون of‏ تجادلوا بالباطل.إذن م 
١‏ | هابطة لأنكم ترون الحق ولا تؤمئون به» وليس هناك عند الله أراذل رد 
١‏ القوم إلا الإيمان. والحرفة الصغيرة تتعبك إذا امتنع صاحبها عن عمله. فلو 
| لم يوجد ذلك الذى ينظف الطريق لامتلأ بالقمامة وأصبح مصدرا ا 
مسد بل امي ا eh ee‏ 


PLN Ea ea ie in oe هذ أو سالا او تلطا‎ ‘ig leh pia ae 


۳۱٦‏ قصص الأنبياء 


LL ad laa esl 


لك مظهرك اللائق فى المجتمع بدلا من أن تمشى بحذاء متخ ؛ وذلك الذى 
يقوم بتسليك المجارى لو أنه امتنع عن عمله ؛ لانتشرت الأمراض والأوبئة 
بين الناس» فإياك أن تحتقر أى عمل مهما كان صغيراء فهذا العمل الصغير 
ومن يقومون به هو الذى يعطيك ترف الحياة ويجعل حياتك مريحة. أنت 
ie‏ فى بيتك» ولكن هذه السيادة هى من عمل الآخرين» هم الذين 
بجهدهم حققوها لك» ولو تخلوا عنك ما استطعت أن تكون سيداً» فلا تحثر 
أى عمل فى المجتمع . 

ثم يقول الحق: > را علا ن فل Koni (Sf‏ قوله 
تعالى : ف وما ترئ لكم عَلَينَا من Liab‏ ) قول يوضح لنا فكر هؤلاء الكافرين 
البعيد عن الحقيقة» فكما Le‏ فإن المترف صاحب النفوذ لكل الناس فضل 
vale‏ ولكى تعرف أن منطق الكافرين واحد اقرأ قول الحق عن كفار قريش 
عندما أرادوا أن يوردوا حججهم بعدم الم يمان را ee‏ ولوا كما پروی 


Oreo 0 ca 


نا القرآن الكريم: IED‏ ولا Up‏ هذا القرآن على رجل من os‏ | 
عظيم » [الزخرف: [rn‏ إذن فهم اعترفوا بصحة القرآن» ولكن سبب عدم 
إيمانهم: أنهم كانوا يريدون أن ينزل القرآن على واحد من أغنياء قريش 
وعظمائها » ولیس على رسول الله HE‏ 2. 

ویرد الحق سبحانه وتعالی: وكير ف و fran‏ 


وس ge or «© Oar OF Or‏ مهم قار 


ا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 


gw Boe م‎ Fe 


بعضا سخريًا ورحمت ربك خير مما مما يجمعون ) [الزخرف Ere:‏ الله هو الذى قسم 


Jeo + 


قول تعالى : «إعلئ رجل من القريتين عظيمر) قال ابن عباس وعكرمة وقنادة | 
والسدى dea‏ القرظى by Gly‏ يعلون مكة والطائف. 0 
وقد ذكر غير واحد من السلف أنهم أرادوا بذلك ( الوليد بن المغيرة ) و ( عروة بن ٠٠‏ 
مسعود الثقفى ). وعن مجاهد : يعنون : ( عتبة بن ربيعة بمكة ) و ( ابن عبد ياليل ) ١‏ 
بالطائف . [ ١‏ 


iat ian AREER 


قصص الأنبياء 


| الحياة الدنيا بين الناسء ليكون كل واحد مسخراً لخدمة الآخرء وكل Joly‏ 
| رفعه الله فى شىء ورفع غيره عليه فى شىء آخر. ولكن قصور الفكر البشرى 
| جعلنا ننظر إلى المرفوع فقط وهو الغنى» ولا ننظر إلى من هم كانوا السبب 
فى رفعه ؛ oY‏ الحياة الدنيا تحتاج إلى تكامل» Sy‏ ما تشاهده من مهن 
صغيرة مرفوع عليها هى فى نفس الوقت رافعة. ولذلك فإنك تجد فترة من 
الزمن ينقلب المجتمع فيصبح السادة عبيداً والعبيد سادة» فتجد فترة يكون فيها 
الجامعيون هم قمة المجتمع» ثم تنقلب الأمور فيصبح الحرفيون هم قمة 
| المجتمع بالنسبة للغنى والمال. 
dily‏ سبحاله وتعالى يقول؛ > (las eth lbs‏ بين pill!‏ وليعلم الله 
! لين آمنوا aces‏ مدكم شهداء abil‏ لا يحب الظّالمين © ذآل عمران: [ve‏ وقوله 
ْ تعالى: وما تر لكم We‏ من fab‏ . لو علم هؤلاء الناس ما معنى 
| الفضل ما قالوه» فالفضل هو الزائد على الحاجة؛ والفضل يقتضى فاضلا 
| ومفضولا عليه. وكل إنسان فاضل ومفضول عليه» فكل منا فاضل فى مهنته 
۰ أو حرفته أو ماله» وکل be‏ مفضول عليه فى مواهب أخرى.. هذا هو 
| الفضل. فكل منا له فضل فى الأمر الزائد على carl‏ فيكون العالم كله 
| مرتبط ارتباط تبادل منفعة ولبس ارتباط سيطرة. ولذلك نقول لكل من يدعى 
أن له فضلاً ولیس مفضولا عليه : تواضع لأنك ما سيطرت إلا of‏ لهم 
فضل عليك فى نواح أخرى» فاستخدمتهم ليحققوا لك ما أنت فيه. 
وقوله تعالی : ل بل نظنکم کاذبین 4 الظن معناه نسبة راجحة وليس حكما 
| فى قضية» الراجح هو الظن » والمرجوح واو te oe ian‏ وليسن 
حقيقة» والله 0 جلاله يقول: > إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت 
Gaal by‏ نهم قادرون en Pirate byl Gat ele‏ 


ED‏ ل ل ين كك 
* 


ثبی الله نوح 


إذن فالإنسان حينما يتحدث عن الظن › فهو لا يتحدث عن حقيقة واقعةء | 
بل يتحدث عن أمر يعتقد عقله أنه صواب» دون أن يسطيم AL OF‏ يشبت واقعه | 
ادال shy‏ الحق سبحانه: Uy‏ لهم به من ple‏ إن يعون إل of i‏ | 
القن لا يغنى من احق شيا 4 [الجم Cra:‏ إذن فالظن غير RRL‏ ولذلك لم 
يقولوا نعتقد أنكم كاذبون» وإنما قالوا: وإنا لنظن أنكم كاذبون. 

قول الحق: قال یا قوم Hf‏ يم إن كدت على BAH‏ وآتابى وحم من 
عنده ‏ [هرد: [ra‏ البينة هی التى جاءت من الله 445 دون أن يكون للإنسان 


فضل فيها. والبينة هنا هى الرسالة » أو منهج الله » الذى هو النور 
والبصيرة والهداية والفطرة» والرحمة هى هدف الرسالة. والله يقول 

لنبينا لاء : ل وما أرسلناك YY‏ رحمة للعالّمين ) [الانياء: co‏ إذن فالبيئة والرحمة | 
هما من عند الله. ثم يقول الحق: ا« فَعَمَيّت عليكّم) آى عميت أبصاركم | 


| وإن كانت تنظرء إلا أنها لا ترى آيات الله . al iy‏ تعالى: « ١ | Ue poe shit‏ 
| وأنتم لها كارهون ) . أنلزمكموها : مكونة من الهمزة ونلزم وهى الفعل | 


من الذى نلزمه؟ هو المخاطب» وتلزمه بماذا؟ بالإيمان بمنهج الله . | 
إذن فهناك استفهام وفعل وفاعل مطمور فى الفعل» ومفعول أول ومثعول 


| 
)١(‏ الظن : ما يحصل فى النفس عن أمارة » فهو شك فيه جائب اليقين أرجح؛ ويستعمل | 
الظن بمعنى اليقين مجازاً كقوله تعالى : وقال sil‏ طن أنه ناج tags‏ اذكرنى عند ربك | 
فأنساه الشيْطَان ذكر ره قث فى الجن بضع سنين » فيوسف عليه السلام» قطع بنجاة | | 
ساقى الملك وبقتل الخبار فقال : : «( قضى PMI‏ الذى فيه فيان » فلا معنى للشك | 
بعد ذلك» فتكون كلمة b>‏ فى الآية السابقة بمعلى: اعتقدء وهذا ple‏ فى اللغة ١‏ 
العربية ؛ وكثير من الئاس يدّعون اليقين ولا يفعلون ما cares‏ كما فى قوله: AP‏ ۱ 
ال ا بمعلى تيقنت » ولو كان ظنا لعجلت ما يقتضيه خوف | 

الحساب» والظن كاذ : 


a te seen 


قصص الأنبياء جڪ نبى الله نوح 0 


bi سا شاط‎ ibe are رت وار‎ ce ROG RED PE 


1 


| بريد قلوبً تخشع وليس قوالب تخضع. ولو أن الحق يريد الإخضاع بالإكراهء‎ i 
| لأخضعنا كما أخضع كل الكون وجعلهم مقهورين لأمره.‎ | ١ 
ولذلك نجد أن الله يسوق الحجج فى القرآن الكريم على أن عدم إخضاع‎ ' 
is تادر‎ gh A) :على"‎ Gas. WSL) لإرادة‎ de ol ای وای ھی‎ | 
pw بناها © [النازعات:‎ ll حَلَقا أم‎ ist esl : إخضاعنا» فيقول سبحانه‎ ' 


| اى‎ TY امغر الأول هن كات الخاطة فى ال‎ ea 
١ 00 OY أنفرضها عليكم بالقهر وأنتم لا تريدونها وتكرهونها؟ طبعا لا..‎ | 
, بالنسبة للإنسان لابد أن يكون طواعية وعن اختيار» ولو أن الله سبحانه‎ | 
| وتعالى أراد كل خلقه مكرهين لكانوا كذلك. ولكن الله يريد أن يأتيه الإنسان‎ | 
| الإكراه هو إخضاع القوالب» والله‎ OY ا عن حب واختيار وليس عن قهرء‎ 


| ی أن الله ما فى | 1 مثات المرات» أخضع | 
oct‏ أخضع كل فى الكون of‏ هم أقوى منكم ت المرات» خضع | 


| الشمس ٠‏ وأخضع القمرء وأخضع قوى الكون الكبرى التى هى أشد منكمء ١١‏ 
ر فلا تظنوا أن لكم اختيارا بإرادتكم ؛ بل بإرادة خالقكم. ولذلك يقول الحق 
all> : rs‏ باخع تفسك ألا يكونوا مؤمبين إن شا pele Ui‏ من | 
sca‏ آية فَظلت أعناقهم لها خاضعين 4 [الشعراء: Cees‏ الله يريد س | 
| القلوب. ولذلك gle‏ القلب حرا لا يخضع GY‏ ضغط أو ool S|‏ فانت | 


أ ن تخضع BLA]‏ بالقوة وتكرهه على عمل شىء» ولكنك لا تستطيع 
/ أن تكره إنسانا وتجعله يحبك» فمنطقة القلب تركت حرة حتى يكون الحساب 


| عدلا. ولذلك يقول رسول الله op WE‏ الله لا ينظر إ إلى صوركم وأموالكم 
١‏ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(©. 

ا إذن فالدين لم يأت cal SW‏ ولكنه جاء لنؤمن به طواعية واختبارًا. والحق 
١‏ يقول Yo:‏ إكراة فى yall‏ قد س الرشد من الغىي & [البقرة :66] والإيمان 


1 

„ (Yo) : و‎ ale cee A ' 

ZARB EL EER eR SP PRS ERE AE الات ابحم جه‎ ayet 
01 نے‎ 

١‏ ثبى الله نوح sry.‏ قصص الأنبياء 


a 


eR a UE ا‎ PUG EE SI IE ‘op RT ARN ا‎ THER AR ON 


gee eta RMON مما‎ | eh yt, ian rR grog LS 0 ساسم‎ eRe ERS OS es الجا‎ BSCE SSE SOARES ٠“ ةا‎ 


| فطرى فيناء ولذلك فالإنسان لو حكم عقله بلا هوى لآمن. وبعض الناس 
| يعتقد أن الدين يقيد حركة الإنسان فى الحياة» والحقيقة: أنه يقيدها. لصالحك 
أوليس tld‏ فعندما يقول الحق: لا تسرق.. فيكون قد منعك من سرقة 
مال غيرك» ولكنه منع الناس كل الناس من سرقتك. وإذا طلب منك آلا 
تعتدى على محارم غيرك.. يكون قد طلب من الناس كلهم ألا يعتدوا على 
محارمك. والناس يعتقدون أن معنى قول الله تبارك وتعالى: لا إكراة فى 
الدين 4 أنك لا تحث أحدا على الصلاة أو عمل الخير» نقول إن هذا ليس هو 
المعنى» ولكن المعنى هو عدم حملك على الإيمان بالقهر. فإذا أنت آمنت 
باختيارك نقول لك إياك أن تفعل ما ينقض إيمانك» لأنك إذا ارتددت بعد 
إيمانك وأصبحت كافراً وجب قتلك . 


بعض الناس يقولون: ما دام إلا إكراه فى الدّين ) فلماذا يقتل المرتد؟ 
| نقول لا إكراه فى أن تدخل فى دين الله وتعتنقه. dily‏ جعل عقوبة المرتد هى 
| القتلء ليفكر كل منافق وكافر مائة مرة قبل أن يعلن إسلامهء لأن هذا الدين 
0 يعز بكافر أو منافق مهما كانت منزلته فى الدنياء Uy‏ يعز بالمؤمن 
| الحقيقى. ولكن بعد أن تكون قد فكرت أكثر من مرة» وناقشت القضية ثم 
آمنت» فالذى لم يدخل الدين ولم يؤمن به» قد یشرب الخمر ولا يتعرض له 
أحد» ولكنه متى آمن Ob‏ شرب الخمر أقيم عليه الحد وجلد. بعض الناس 
Sal ye gle dead Ma Of tye‏ وح الل وتن انقو لهم : ها 
حرية فى أن تؤمن أو لا تؤمن. ولكن مادمت قد آمنت فإنك تصبح خاضعا 
منهج الله فى كل حدوده. ولذلك LY‏ أن يكون قلبك مطمئنا كل الاطمئنان | 
| قبل أن تعلن إيمانك» of‏ أعلنته فاعلم أنك إن خرجت منه كانت عقوبتك 
| القتل» وذلك حتى لا يدخل فيه منافق ولا كافر» ولا يكون هذا الدين مطية 

| لأغراض الدنيا. 0 
tt |‏ بقول: OD‏ قوم SUI‏ ع ملا إن أجرى الأ على ال ددن | 


| هذه الآية الكريمة وردت مع كل رسول » قد جاءت بقوله تعالى : 

| طلا أسألكم ale‏ أجرا © [هرد: ١‏ مرة وللا آسالکم BOGS 6 MG ale‏ 
ْ الفرق؟ لأن الرسول قد يسألهم أجراً لا يكون فيه مال کان يسألهم ترا أو | 
| شعيراً أو قمحا أو غير ذلك. ومرة يسألهم مالا ولا يسألهم Lage Lat‏ 

| ولذلك نفى الله عن رسله deh of‏ أجراً أو يأخذوا AG‏ حتى تنتفى كل 
| أنواع الاستفادة المادية. وهذا يدل على أن منهج الله الذى جاء به الرسول أمر 
: انع للناس» لأن الأجر لا يستحق إلا مقابل المنفعة» فالأشياء إما أن تأخذهاء | 
cof |‏ تشتريهاء وإما أن 0 العين للمالكهاء» وهذا يسمى استئجار» 
| فكأن الذى قدمه الرسل كان يجب أن يكون له أجرء ولكن المنفعة الدنيوية 
١‏ ليست هی هدف الرسل؛ بل هم يريدون أجرهم من الله فى الآخرة» وهذا 
| لأنه فى الآخرة الأجر من الله مباشرة» وبقدرات الله وهو أجر دائم أبدى | 
tel‏ 


ve 
| قوم نوح قد طلبوا منه أن يطرد الفقراء الذين آمنواء ويعدون بأنه إذا‎ | 
| 6» بطَارد الذين آمنوا 6 دمره:‎ So Nh طردهم فإنهم سيتبعونه» انظر‎ | 
لن أطرد الذين أعلنوا إيمانهم لأنهم لا يعجبونكم» فهم عند الله أفضل‎ of | 
| منكم. ونجد هذه الحالة مع كل الرسل فالوجهاء وأصحاب النفوذ يشترطون‎ 
الكى يدخلوا فى الدين الجديد أن ن يطرد النبى المؤمنين الفقراء. واقرأ قوله‎ 
بالغداة والعشى ) يريدوث وجهه ما‎ res ولا تطرد الذين يعون‎ ME لرسوله‎ | 
1 کون‎ Ai من‎ le شام وما من حساك‎ oppor pl 
[ إن الله جعل هؤلاء الفقراء البسسطاء فتئة لكل من‎ fer: من الظّالمين & [الأنعام:‎ 
| فی قلبه كبر وتکبر» ويقولون: نحن لا .نتساوى مع هؤلاء» وفى ذلك‎ 
| يقول الله » ويكشف لنا عما يدور فى عقول الكفار: «(وكذلك فنا بعضهم‎ | 


oro سمه ن‎ Fy ماي‎ Seg 4 عر‎ oe | 
: 


من يناليس الله let‏ بالشاكرين 4 . 
ظ ص aad‏ الأنياء | 


لي ره م رد a‏ شيو الما Se‏ 


cae is هواه وكان أمره ا‎ oy aie a sy ٠ 


| ا‎ se 
Jorn وحتى لا‎ cae لا يتحول‎ BE يظن كل جالس أن نظر رسول الله‎ 
| ينظر إلى‎ BB شخص أو أشخاص من الفقراء البسطاء يعتقدون أن رسول الله‎ 
| وجهاء القوم ولا ينظر إلى فقرائهم. فلقد كان الجميع عنده سواء. ويقول الحق‎ | 
| وهذا القول‎ 4 jog ملاقوا‎ eal آمنوا‎ pil تبارك وتعالى: وما انا بطارد‎ | 
| هو الذى رد به نوح عليه السلام على وجهاء قومه الذين طلبوا منه أن يطرد‎ | 
7 الفقراء» أى أنكم لم تفهموا مهمتى. إن هؤلاء القوم جاءونى على الإيمان‎ | 
| ولو أنى طردتهم لكان‎ buy والجزاء فى الآخرة» ولم يأتونى ليحققوا مالا أو‎ | 
| هذا غير مقبول منى عند الله فأنا لم أجىء للمترفين وحدهمء وإئما جئت‎ | 
| ٩ لأهدى كل الناس» وإن أكرم الناس عند الله ليس أغناهم ولكن اتقام‎ ْ 
| ستة تفرء فقال‎ > BE عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: كنا مع النبى‎ | 
| اطرد هؤلاء لا يجترئون عليئا. قال: وكنت أنا وابن مسعود‎ : BB المشركون للنبى‎ | 
شاء‎ BS ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع فى نفس رسول الله‎ 
iy الله أن يقع» فحدث نفسه » فاتزل الله عز وجل: لإ ولا تطرد الذين يدعون‎ 
من حسابهم من شىء وما من حسابك علَيهم من‎ Wee بالعَداة والعشى يريدون وجهه‎ 
VENT] .[الأنعام:01] أخخرجه مسلم فى صحيحه‎ el شىء فتطردهم فَكُونَ من‎ : 
| يوم فتح مكة على ناقته‎ » BE عن ابن عمر» رضى الله عنهماء قال: طاف رسول الله‎ (Y) ١ 
BES القصواء يستلم الأركان بمحجن فى يدهء فما وجد لها مناخا فى المسجد حتى نزل‎ ٠ 


على أيدى الرجال» فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت» ثم إن رسول الله EG‏ خطبهم 
على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال: يا أيها الناس إن الله ١‏ 


|. ا فالناس رجلان: رجل بر نقى‎ Pt ١ 


Se ee ae .ما بض متومجم و ساياا- افيض مجيهه 3 م ل سمط‎ FE PARR aer ts مدب‎ RE a, RRL RESUS, AMR LR 


ولذلك قال: « ولكتى أراكم us‏ تجهلرن [هرد Cra:‏ أى أن الذين جاءوا 
إلى نوح وطلبوا منه طرد الفقراء هم قوم جهلاء يجهلون مهمة 
نوح» ويجهلون الحقيقة» وهى أن منهج الله لا يفرق بين الناس بغناهم أو 
بفقرهم» فهذا عرض دنيوى زائل» ثم SL‏ نوج بالحجة البالغة فى قوله 
تعالى : ری Shin Saas of‏ إن طردتهم trae] C05 5G Wt‏ 
هناك AAG‏ وهناك SE‏ > وهناك تعقل» وهناك تدبر. التذكر: أن يكون 
قد حدث لك شىء نسيته وتذكرته بسبب قول ما أو حادث ما . والتفكر: أن 
تستنبط شيئاً جديداً بعقلك . والتعقل: أن تستخدم عقلك فى فهم الأشياءء 
والتدبر: أن تكون هناك أشياء تقال لك فتتدبر فيهاء لا تأخل ظواهرها ولكن 
تأخذ حقائقهاء وفى ذلك يقول الحق: oy oe ID‏ القرآن أم على 98 
a‏ 4 [محمد: :] أى ألا يفكرون فى العطاءات والكنور التى فى القرآن» أ 
يأحذون الظاهر ولا يفكرون فيه. والتدبر: هو الذى يأتيك بالمعانى الحقيقية. 
ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول: «سوروا القرآن» PAUL,‏ 
عندما يقال لك سور () السلعة» أى قلبها جيداً ولا تنظر لها نظرة سطحية؛ | 
بل اختبر كل ما فيهاء والقرآن الكريم لا تنقضى عجائبه. 

إذن فنوح يقول لهم: من ينصرنى من الله إن خالفت منهجه» تذكروا هذا 


كريم على الله تعالى » ورجل فاجر شقى هین على الله تعالى إن الله عز وجل يقول : 
«إيا أيها الئاس إن خلقتاكم من ذكر aly‏ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أنقاكم إن الله عليم خبير ) ثم قال AR‏ اقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
ولكم. [تفسير ابن کثیر (719/4)] . والحديث سبق ذكره وتخریجه فى صفحة (YEN)‏ 
تحت عنوان : كلكم لآدم وآدم من تراب : 


jos 


)1( السور : هو حائط المديئة مذكر . وقول جرير يهجو ابن جرمور : 
Au‏ ~ خبر الزبير تواضعت سور المديئة والجبال الخشع 
فإنه أنث aes‏ لأنه بعض المديلة . لسان £E/¥A0] aa‏ . 


RETRIAL DBR PREG ERE REA SOREN SO IE NEARER 


| جيدا» لأنه لا ناصر من الله فى الدنيا والآخرة» ويذكرهم نوح ببشريته. واقرأ | 
| قوله تعالى: ولا أقول لكم عددى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنى | 


| سد منافذ الاعتراض على الكافرين» فقال: آنا لم أقل لكم إن عندى خزائن | 
| الأرض» فأطيعونى من أجل مالى» ولم أقل لكم إنى أعلم الغيب» فاطيعونى | 
| أقرل لكم الغيب وأعلمه لكم. ee‏ ]| 
| قوتكم» فاطیعونی خومًا من بطشى وعذابى» ولم ادع أننى من جنس آخر | 
| متفوق عليكم» فإننی بشر مثلکم» وما دمت بشرا فأنا لا أزيد على أولئك | 
لذين تزدرى أعينكم» وكلنا سنلقى الله فى الآخرة» وأنا أخاف هذا الموقف | 
لأنى إن طردت المؤمنين سيحاسبنى الله على ذلك . 

e ْ‏ 
Ley let |‏ فى أنفسهم إِنَى 13 لمن الالمين 4 مرد: ۲١‏ أى أن أولئك الذين | 
ei sats ws jd ٠‏ > لا أقول لهم : إن الله لن يؤتيهم خيراء | 
| فالخطاب هنا ليس موجها إلى هؤلاء الفقراء من المؤمنين» فقوله تعالى: 
Ost >‏ إِنَى ub‏ ولا أَقُولَ للّدين تردرى أعينكم أن يؤتيهم الله خيرا » 
كان السياق الظاهر للأسلوب أن يقول : لن يؤتيكم الله خيرا. ولكن انتقل 
| الخطاب إلى الغائب» فاللام التى يظنها الناس بأنها تؤدى القول لفلان. اللا 
| هنا بمعنى عن» والمعنى المقصود: لا أقول عن الذين تزدرى أعينكم . فالكلا 
| هنا ليس موجها إلى هؤلاء الفقراء من المؤمنين ولكنه عنهم» ونوح يقول 
| عنهم للكفار» إذن فالأسلوب استقام. 

ee ney‏ فى“ nee‏ لإ وقال الّذين قروا oll‏ آمنوا لو کان خير 
— 9 إليه ‏ [الأحقاف: En‏ هل عندما جاء الحق خاطبوه بهذا الكلام؟ leds‏ 
J} ces OF GH oF Oslak 0 <‏ كان خيرا ما سبقونا Ciel‏ 


ذن فاللام تأتى بمعنى عن» واللام هنا لام الاختصاص» أى فيما يختص | 
بهؤلاء الذين تزدرى أعينكمء وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: | 


قال الذين كثروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين & [ الأحقاف : Ly‏ هم ا 
لا يقولون للحق ولا يستطيعون مخاطبته› ولكنهم يقولون عن الحق إنه سحر | 


نوح قال للكفار: إذا قلت للذين تزدرى أعينكم إن الله لن يؤتيهم خيراء | 
أكون إذن ظالماء وإذا طردتهم أكون Lat‏ ظالمّاء وهنا رد الكفار على نوح» ۰ 
اقرأ قوله: د قالوا 1 ost date ube‏ جدالتا ‏ [هرد: :.] ونوح ظل 
يجادل قومه ألف سنة إلا خمسين cole‏ هذه الفترة الكبيرة قضاها فى حوا 
أحذ ورد مع قومه ليؤمنواء والجدل هو المقاولة» هذا يقول كلامآ وذلك يقول 
calla LOS‏ وكل واحد من القائلين يريد أن يهدم حجة الآخر أو يضع فيها | 
١‏ شبهة كى يسقطها. إذن فالمجادلة: مقاولة اثنين متقابلين فى 6p ASI‏ وکل من ١‏ 
| الطرفين يحاول أن يهدم حجة الآخر. والجدال مأخوذ من الجدل» ومعناه فتل | 
ce tl |‏ يقال نجدل الحبل OY‏ قشرة الحبل التى على السطح تكون هشة بفعل | 
عوامل التعرية» فيجدلونها أى يفتلونهاء أى يجمعونها مع بعضها البعض» | 
والعضلات مثلا مفتولة لأنها متداخلة مع بعضها البعض» ومن الجدال أو من | 
جنسه المراء. نمارى Caw‏ : أى أنت تقول وأنا أقول. ولكن الخلاف بينهما : 
أن الجدل ؛ إنما يكون لإظهار حق » والمراء يكون بعد ظهور الحق. | 
الله يقول: ولا تجادلرا أهل الكتاب إلا ly‏ هى أحسن 4 [السكبرت: 8[ إذن : 
foal SU ciple SAL |‏ إلى الك وهذا جدل نة rol by‏ اهو آله بحل | 
ا أن ظهرالحق نتجادل » وهذا مأخوذ من : مرى الضرع 6 والضرع هو : ثدى ٠‏ 
| الناقة أو البقرة أو الجاموسة الذى به اللبن» ساعة يكون الضرع مملوء؟ باللبن | 
| وتمسك حلمته لتحلبه ينزل اللبن منها بشدة وبقوة إلى أن ينتهى ما فى | 
| الضرع. فإذا استمر الحلب بعد انتهاء ما فى الضرع من cod‏ فهذا اسمه أ 
نبى الله نوح م سسحت قصص الأثبياء WD‏ 


۳٦ 


المرى» أى ظهر لك أن الضرع حال من اللبن وهذه حقيقة» وأنت مستمر فى 

الحلب» فالمراء هو المجادلة بعد ظهور الحق» نقول لمن يفعل ذلك لقد انتهى 
اللبن. وظهر لك أنه انتهى» ورغم أنك عرفت هذه الحقيقة» فإنك مستمر فى 
عمليتك . 


إذن فهناك جدال ومراء واحتكاك وتحكك وحجاج» والحجاج معناه : 
إظهار حجة الخصم على خخصمه. الحق يقول: ld‏ نوح قد جادلتنا oS‏ 
جد النا نا tot‏ بما Gad‏ إن كنت من الصادقين ‏ [هرد tre‏ ومن غباء الكفار أنهم 


ee 3‏ عذاب الله » والله يتعجب منهم فيقول : ل أفبعذابنا يستعجلون » 
هذا هو غباء الكافرين» OY‏ عذاب الله أليم وشديد ودائم ot,‏ لا ريب فيه. 


LO A 0‏ 
+ من الذى ياتى بالعذاب ؟ 1 


نوح استمر يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين Cle‏ | 

فاعتقدوا أن المسألة كلام فقط» وأن العذاب لن يأتيهم » | 

وطلبوا من نوح أن يأتيهم بالعذاب إن كان من الصادقين» | 
| على ما زعمواء ولكن العذاب ليس فى يد نوح» فالذى يأتى بالعذاب والذى | 
| يمنع العذاب هو الله. تبارك وتعالى. ولذلك رد نوح عليهم كما يروى لنا | 
| القرآن الكريم: CUED‏ يكم به الله إن شاء وما pal‏ بمعجزین 4 دهرد: +ع | 
١‏ والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما يريد» وقوله تعالى: وما ْ 
ا ext‏ بمعجزين » أى لن تعجزوا call‏ ولن تفلتوا منه أبدآء ولا تعتقدوا أن ! 
| تاخير العذاب بسبب عجز أو عدم قدرة» ly‏ كل شىء فى هذا الكون | 
| بمشيئة الله وکل شىء له ميلاد وميعاد» فإذا جاء موعده أتاكم العذاب وأنتم ٠‏ 


| لا تشعرون.. ْ 
| ثم يقول: RG‏ ُصحى إن ردت Cat of‏ لَكُم إن كان الله بريد | 
ا أن يغويكم # [هرد: :] والكلام هنا لنوح. وقلنا إنه إذا أتى شرطان يكون ۰ 
| الكلام للشرط الأخيرء ويكون هو المقدم» فإذا قلنا إن التلميذ إذا طرده الناظر أ 
| من المارسة» وذهب يستعطفه فقال له: إن جثتنى GUT‏ إن كان معك ولى | 
| أمرك. وقول الناظر: إذا كان معك ولى أمرك شرط متاخر» ولكن هذا | 
| الشرط lal‏ هو المتقدم . بمعنى أنه إن كان معك ولى امرك اقبلك. وفى | 
ْ٠‏ الآية الكريمة التى نحن بصددها رلا پنفعکم نصحى | ن أردت أن أنصح 
ا coven‏ والمعنى إن كان الله يريد أن يغويكم فلا | 
| بشع نصح أقولة tae i i cl Sn te‏ 


| إن الله يهدى» أقول إن معنى غوى أى تاه وضل عن الطريق. والله يقول عن ْ 
| نبيه يك فى سورة النجم: ل والتجم ذا هوى ما ضل صاحبكم وما غَرَى » | 
| أى ما ضل عن الطريق وما تاه عنه. آدم عندما pas‏ الله واقترب من الشجرة | 
٠‏ المحرمة وأكل منها قال عنه الله: <( وعصئ آدم ره sty GE gb‏ | 
١‏ والآفة فى فهم ألفاظ العقائد of‏ الناس يأخذونها على أساس ما اشتهرت به ا 
| من معتى. لكن اللفظ له معان متعددة» فلابد أن نستعرض كل معانى اللفظ | 
| لتأخذ المناسب منها للآية. والحق يقول: EY‏ من بعدهم lb‏ أضاعوا ١‏ 
| الصلاة واتبَعوا الشهوات فسوف val‏ غيا » [عريم: ally 1٠١‏ أنهم سيلقون 
١‏ عذاباء ote oY‏ وابتعادهم عن الطريق هو السبب فى عذابهم؛ و فسمى | 
| العذاب te‏ باسم مسببه. والله يقول: لإ وجزاء سيغة صيعة مَثلها © [الدررى: ٠ [ts‏ 
| أمطلرب منى أن أجارى السيئة بسيئة مثلهاء آم أن الله يحسب السيئة بسيئة | 
| ويضاعف الحسنات ؟!!. 

| والغى يرد بمعنى الإغواءء وبمعنى الأثر الذى يترقب عليه وهو العذاب. | 
| والله فى كتابه الكريم أعطانا مفاهيم مختلفة للغى» مرة فى قوله تعالى | 
ا عصی آدم Ges pb ay‏ ذطه: 60 . أى خرج se‏ الطريق Bad abi sla coil‏ 
| وهو طريق الإيمان والطاعة. أمره ا eh) Geel ees‏ 
| لم يطعء قال له ربه: ولا تقربًا هذه الشجرة US‏ من الظالمين 6 [ابقرة: 
cre 0‏ ولكنه لم يبتعد عنها كما أمره الله ؛ بل أكل منها. وقد نعل آدم هذا ١‏ 
ا بسبب طبيعة بشريته لأنه مختار» صالح للطاعة وصالح للمعصية. والله يريد | 
ا أن يعلمه أنه إن خالف منهج الله وأوامره» فستظهر عورته» أى يظهر السيىء ١‏ 
| منها. وأن كل مخالفة لمنهج الله تظهر عورات المجتمع . : 
| والشيطان توعد أبناء آدم بالغواية» واقرأ قوله تعالى: Poy eet lap‏ 


: لهم فى PA‏ ولأغريتهم أجمعين ‏ [الحجر: +:] كيف أغوى الله الشيطان؟ GY‏ | 
| خلقه مختارًا صالحًا للطاعة والمعصية» عندما أعطانا الله الاختيارء فقد ترك | 
| لنا أن نهتدى أو أن نغوى. BL‏ سرنا فى طريق الخواية نكون قد وجهنا أنفسنا | 
| إلى غير المراد cles‏ مع أننا صالحون OY‏ نفعل ما خلقنا من أجله. فانت مثلا | 
| إذا أخذت ابنك إلى بلد فيه انحلال كباريس See‏ وقلت له لا تفارقنى» | 
| فيقؤل لك أريد of‏ أتجول وحدى» تعطيه الال فيذهب وينفقه فى معصية لأنه | 
| تعرض للغواية بملكيته لأسبابها : معه مال وأمامه مغريات كثيرة. وهو مختار | 
كن at‏ بطع وکن of‏ بسي ce‏ رة ا at‏ يفول ل اتا 
| أصررت على أن أكون معك فى كل مكان ما ارتكبت هذه المعصية» 

| تركتنى لاختيارى» ای أنك أغويتنى ہا أعطيتنى من اختيار لأفعل أو لا أفعل. | 
| إذن فالاختيار هو أساس الغواية» ولكنه أيضا أساس الهداية إذا اخترت طريق | 
| المنهج» وأنت قادر على أن تسلك طريق الهداية أو طريق الغواية. | 
au oy‏ لا يغوى أحداء ob‏ يبعده عن Gob‏ الهداية» ولكن الإنسان إذا | 
| اختار طريق السوء يتخلى الله عن هدايته» ويتركه للشيطان الذى اتبعه. وقدرة | 
| الإنسان على الاختيار هى التى جعلته صالحاً للغواية» ولكن الفعل هنا | 
| منسوب إلى الله» نقول نعم.. لأنه لو لم يخلق الله الإنس والجن مختارين ٠‏ 
١‏ ما استطاع أحد أن يحيد عن طريقه» Lily‏ قوله تعالى : > wis‏ باخع فمك , 
| ألا يكونوا مؤمبين إن نشا نتزّل pale‏ من السماء آية فَظلت أعنافهم نها | 
ْ خاضعين ‏ [الشعراء: reer:‏ إذن Gob‏ لا تسلك Gob‏ الغواية Ley‏ عن إرادة الله | 
| ولكنك تسلكه لان الله خلقك مختار» وهو يهديك إلى الطريق المستقيم» أى | 
ا يبينه لك» ويقول هذا هو الطريق المستقيم ويرغبك فى جنته وينذرك بعذابه» | 
| ثم بعد ذلك يتركك للاختيار الذى وهبه لك» فأنت إما أن تهتدى» وإما أن | 
| تأخذ طريق الكفر والغواية» والعياذ AU‏ | 
| داقر قول الحق : oy OTD‏ فهديتاهم فامتحبوا all‏ على essa‏ | 


ARS‏ ار 


epg ial a الع اعرد‎ cal Vie البق‎ Gal سياف‎ a 
فى اتباع الإيمان أو ا‎ Gide أى ہا خلقتنى‎ tu فبما أغريتنى » [الأعراف:‎ « 
| الكفرء لان الله لو أراد أن يقهر إبليس على الطاعة ما استطاع إبليس أن يكون‎ 
۴ عاصياً» يقول الحق تبارك وتعالى: إن کان الله يريد أن يغريكم هو را‎ 
ْ خلقكم وجعلكم مختارين وستعودون إليه‎ Gil أى هو‎ hopes وإليه‎ 
۰ مان اک هما ف‎ | 
| وتنتقل الآيات الكريمة لترينا كيف حُورب منهج الله بالاكاذيب» فيقول‎ 
| افتراه قل إن افتريثه فعلی إجرامى ونا برىء مَمَا‎ OW AID جل جلاله:‎ | 


Soo ر‎ 


1 تجرمون ‏ [هرد: cole wily cre‏ هذه الآية الكريمة فى صلب قصة نوح» ُ 
| ولكنهم قالوا لرسول الله با نفس الكلام ليرينا أن منهج الكافرين فى | 
| محاربتهم لدين الله لا يتغير('2. الافتراء: هو الكذب المتعمدء وهو ما يناقض | 
| الحقيقة والواقع» وأنت إن أنكرت et‏ مطلوباً منك» فأنكر مقابله المطلوب | 
| لك. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى لاتسرق» فقد منعك من حرية الاعتداء | 
| على مال غيرك بدون حق» هذا هو ما أخذه منك المنهج. ولكن المأخوذ لك | 
| هو أنه منع الناس جميعاً من أن يعتدوا على مالك بغير حق. إذن فالماخوذ | 
| لك أكثر من المأخوذ منك» ولا يمكن أن يكون هذا افتراءء OY‏ الافتراء | 
يخالف واقعاً. وأنت ساعة يحمى الله مالك من الناس كل الناس» فهذا من | 
| مقاييس الاستقامة. ولذلك فعندما تنظر إلى تشريع يحد من حريتك» فتذكر | 
| كيف يحد من حرية الآخرين نحوك. . والآخرون أكثر منك . ۰ 


وأوحى الله إلى نوح أن يرد عليهم: إن كنت افتريته فسيحاسبنى الله عا | 


)1( يقول الله تعالى pets:‏ به بل هم قوم oat ol $0 gb‏ بعضهم Can‏ ؟! وهو ٠‏ 
سؤال استنكارى» بل هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم ٠‏ فقال متأخرهم كما قال متقدمهم» | 
| وهكذا تجد ملة الكفر واحدة . [ بتصرف يسير عن تفسير ابن كثير ٠ . ] ۲۳۹/٤‏ 
قصص الأنبياء rv)‏ نبى الله فح i‏ 


<P SFB RRP ODD RONAN ETE SESE aE PR eS > O = Bie Ha! 


افتريته عليكم؛ وإن لم أكن افتريته فأنتم تتحملون ws‏ اتهامى بالباطل .. إذن 

فالذى يفترى هو الذى عليه الجرم» إن كنت افتريته فعلى الجرم وأنتم بريئون 
| منهء وإن كنتم أنتم افتريتم على» فعليكم الإجرام وأنا برىء. إذن فالاسلوب 
| يحتاج إلى: مفترء ومفترى ale‏ ولذلك إذا أتى الافتراء فى جانب تكون 
٠‏ البراءة للجانب الآخرء ولكن الآية لم تات هكذاء OY‏ الأسلوب كان يقتضى | 
٠‏ أن يقال: إن كنت افتريته cabs‏ إجرامى ولكم البراءة» ولكن معنى لكم البراءة | 
| حذف عندما يكون الافتراء من نوح. : 
| وجاء بعد ذلك قوله تعالى: واا بریء oun (a‏ فالإجرام جاء | 
| وسحذفت البراءة» وهذا ما يسمونه الاحتباك» أى حذف الشق المقابل من شق | 
| آخر. واقرأ قوله تعالى: كم من فئة ية غلبت فة بيرة ين الله فة | 
| قليلة جاءت على إطلاقهاء فهى فثة قليلة فى العدد وفى العدة وفى كل لوازم | 
| الحرب. الحق سبحانه وتعالى يقول: Wok»‏ كثيرة » كثيرة فى ماذا؟ | 
أهل فى العدد أم فى العدة؟ أم لديها الكثير من فنون القتال . وفى مقايس | 
| الأسباب؟ إذا التقت فئة قليلة بفئة كثيرة» GU‏ يلقى الهزيمة هو الفئة | 
| القليلة. ولكن قوله تعالى: ‏ بإذن GAN‏ قلبت الموارين لان الله يكون دائمًا | 
| فى جانب الذين يقاتلون فى سبيله» وينصرهم لا بالأسباب ولكن بإرادة | 
| المسبب. ٠‏ 
| واقرا قوله جل جلاله BD‏ كان لكم آية فى فتتين MN‏ تقاتل فى سبيل | 
ا al‏ وأخرئ G3 BS‏ زآل عمران: (Wr‏ فكآن القتال بين 23 مؤمنة تقاتل فى سبيل | 
| الله» وأخرى كافرة تقاتل فى سبيل الشيطان» وقوله تعالى: BD‏ ثقاتل فى | 
| سبي Gall‏ دلت على المحذوف بانها ذئة مؤمنة» وقوله تعالى: 9 ثقاتل فى | 
ُ سبيل AN‏ دلت على أن الفئة الكافرة تقاتل فى سبيل الشيطان» هذا اسمه ا 


0 Nan ama RONEN: 1 ا‎ 78 | 
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| احتباك كى لا يتكرر الكلام. ولكن فى نفس الموقف الذى تكرر مع سيدنا 
| رسول الله BB‏ بنفس الاتهام وهو الافتراء. اقرأ قول التق جل جلاله: BP‏ 
الا تسألون عما أجرمنا ولا نسل GO sles Ce‏ رسا tre‏ ولم يقل GLI‏ تبارك 
۰ وتعالى: ولا نسأل Le‏ تجرمون» نقول إن هذا ارتقاء فى الجدل» يناسب 
| رحمة رسول الله ME‏ بالنسنبة للعالمين. 
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| واقرأ قوله تبارك وتعالى: لإ لو كان فيهما AQT‏ إلا الله لفسدتا of‏ [الأنبياء: crv‏ / 
| هنا GYD‏ ليست استثنائية» ولكنها بمعنى غیر» أى أنه لو كان فيهما آلهة | 
غير الله لفسدتا » وهذه تعطى التوحيد. كذلك الآية الكريمة : وأوحى إلى | 


الحق يقول: ل وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا 


من قد آمن ) [هرد: rn‏ فبعد تسعمائة وخمسين سئة من 

الدعوة» هذه الفترة الزمنية الطويلة التى قضاها نوح فى | 
| تبليغ رسالة ربه ومجادلة الكافرين ونصحهم» وصل بذلك إلى قمة المجادلة ٠‏ 
| يؤمن لك إلا الذين أعلنوا إيمانهم فعلا. قوله تعالى: إلا من قد Sl‏ : 
GYD |‏ حرف ote‏ وساعة تقول EYP‏ يكون الذى بعدها خارجًا عما | 
قبلها. فإذا قلت: جاء القوم إلا فلاناً. فمعنى ذلك أن القوم كلهم جاءوا | 
وفلان لم يأت. ومادام لن يؤمن أحد من قوم نوح إلا من قد آمن» لا يكون | 
هذا استشناء» ولكن تكون "إلا" بمعنى غير من قد آمن» أى لن يؤمن من قوم | 


dies |‏ أن يمن من رمك إلا من قد آمن 4 هرد :] أى غير الذين آمنوا. 


ْ | وقوله تعالی: > فلا تبتكس بما كانوا G0 shad‏ [هرد: hin:‏ لا تحزن psi‏ ا 
| بعد هذه السنوات الطويلة التى قضيتها معهم فلم يسلكوا طريق الإيمان. | 
٠‏ ولذلك ولطول مدة رسالة نوح وقومه يستهزئون به ويكذبونه(!2. جاءت ١‏ 
و يوم القيامة فى الموقف العظيم لما روى عن أبى سعيد ٠‏ 
١‏ الخدری رضى الله عنه قال : قال رسول الله ٤ id ad ely eas 1B‏ 

KE 
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ا 


| 


| در ا chao‏ الكافرية A dy‏ للك ioe‏ 
| نوح كما يروى لنا القرآن الكريم: «وقال وح رب لا تذر على الأرض من 
| الكافرين ديرا نك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا Y‏ فاجرًا GIGS‏ 
| ولكن رسولنا BE‏ الذى هو رحمة للعالمين» قال فى موقف ماثل : «اللهم Jal‏ 
| قومى فإنهم لا یعلمون» ٩‏ ولقد أوحى الله لنوح أنه لن يؤمن من قومه إلا 
| من قد آمن من قبل» وقوله تعالى: tad‏ کانوا trv an) GO slay‏ أى لا 
| تحزن لما فعلوه معك لأنهم US‏ وليس بعد الكفر ذنب. 


هل بلغت ؟ فيقول : نعم أى رب ! فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : لا. ماجاء 


ie‏ : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » وهو قوله تعالى 
ل وكذلك OE other‏ وسطا لنكونوا شهداءَ de‏ الاس . [البقرة: daw gly . ]٠٤١‏ 
العدل » فيدعون » فيشهدون له بالبلاغ › ثم أشهد عليكم » . 

وفى لفظ النسائى قال JB:‏ رسول الله ف : يجىء النبى يوم القيامة معه الرجل ٠»‏ | 
ويجىء النبى معه الرجلان 6 ويجىء النبى معه أكثر من ذلك . يقال له :هل بلغت || 
قرمك ؟ فيقول : نعم » فیدعون » فيقال : هل بلغكم ؟ فيقولون : لا » فيقال : من || 
يشهد لك ؟ فيقول : أمة محمد BB‏ » فتدعى أمة محمد MG‏ فيقال : هل بلغ هذا ؟ | 
ولوف اي BU‏ :روما علمكي يذلك © ولون ارتا لي OF‏ الرسل قد | 
بلغوا فصدقناه » فذلك قوله : وكذلك جعلتاكم ri tal‏ قال : Yue‏ لتكونوا | 
شهداء على الناس » . 

[ البخارى ۳۳۳۹ 6 ٤٤۸۷‏ ؛ ۷۳٤۹‏ » والترمذی [ GLY 951١‏ وابن ماجه [47584] . 


| 0( م عبد الله ty‏ د رضى الله عله قال : ١‏ قسم رسول الله BE‏ غنائم حنين بالجعرانة 
1 عن 0 بن مسعر صى فسم رسو = لم حیں , 


قال : فاردحموا عليه فقال  :‏ إن عبداً من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجره» 
فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول : رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » . 

قال عبد dh‏ فكانى أنظر إلى رسول الله BE‏ يمسح جبهته يحكى الرجل » اللفظ 
لأحمد . / f [EON AYN‏ 
وفى لفظ البخارى [ ۳٤۷۷‏ » 1۹4۲۹ ] قال : ١‏ کائی أنظر إلى النبى BB‏ يحكى نبا من 
الأنبياء » ضربه قومه فأدموه » وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغفر لقومى | 
فإنهم لا يعلمون » . ١‏ 


يعطى الحق أمره إلى نوح ليبنى السفينة» فيقول تعالى 
( راصتع القلك yyy GEE‏ فخاطنى فى Jott‏ 
od 4g Foe‏ 3 1 1 1 5200 0 0 
ظلموا إنهم مغرقرن # [هود: 150 وهكذا Gs‏ أن الحق أمر| 


«toe 


والتجارة. إذن فنشاطات الحياة هى الزراعة OY‏ منها القوت» والصناعة وهى| 
المباشرء أما الصناعة فلا تأتينى بقوت Wy tly‏ تأتينى بترف الحياة» لأنها | 


الصانع والمستهلك . 
والإنسان يوجد أشياء من موجود» duly‏ وحذله هو الذى يوجد من عدم 
ونوح يصنع السفيئة من أحشاب الشجر. والسفينة طولها SLIM‏ ذرا 


= والظاهر أن النبى الذى حكى النبى BB‏ حاله وهو يمسح الدم هو سيدنا نوح عليه السلام 
وهو الذى مال إليه عبيد بن عمير AUT‏ كما ذكر ذلك ابن إسحاق فى المبتدا وابن 
أبى حاتم فى تفسير سورة الشعراء. انظر لمزيد من البيان : فتح البارى .]537١/51[‏ 

)١(‏ قال قتادة : أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة أورده الإمام البخارى 
le‏ فى ترجمة الباب ل تجري بأعيننا ) قبيل الحديث )٤4۹(‏ والنسائى فى الكبرى 
١ ١6660(‏ ) . 
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ا EY‏ ببناء السفينة؛ لأنه سيغرق GUS‏ أما المؤمنون فسينجون. إذن فقد علم | 
نوح فى هذه اللحظة بإغراق الكافرين. وقوله الحق: « واصنع الفلك| 
بأعيدنا # 21١‏ اصنع : معناها افعل Stay care‏ الصنعة وهناك الحرفة. الصنعة | 
هى التى توجد من موجود» فانت تصنع كرسياً وتصنع BUT‏ وتصنع نجفا وغير | 


‘ ذلك» والذى يقوم على صيانة هذه الصبعة لسميه Kd‏ وهناك الزراعة : 


| إنتاج السلع» والتجارة وتجمع كل نشاطات الحياة» الأرض تأتينى بالقوت| 


| آلات ترتقى بحياة الإنسان لتقلل المجهود والزمن» أما التاجر فهو وسيط بين| 


| نبى الله نوح 


أله ر اة ك اة مطاف قفا لت ةنا تة sacle‏ 


| وعرضها نخمسون ELS‏ وارتفاعها ثلاثون ELS‏ وهو ارتفاع كبير لكى تسع | 
| كل المؤمنين والحيوانات ودواب الأرض وسباعها ووحوشهاء وقيل إن نوحآ ا 
استخدم أخشاب شجرة واحدة فقط ليصنع السفينة. ويتساءل بعض الناس: | 
dct‏ واحدة تكفى لصنع السفينة؟ نقول: نعم» لأنها زرعت من مدة | 
طويلة تقرب من ألف سنة » وعمر الشجر تعرفه من الحلقات أو الدوائر التى | 
فى جذعها. وكل دائرة تدل على حلقة من عمرهاء ونوح أحضر الخشب | 
| وبدأ بناء السفينة . | ١‏ 


قول الحق سبحانه وتعالى: ل واصنع الفلك بأعيننا ووحيناً» ot‏ أن الحق | 
سيلهم نوحا بوحيه. كيف يصنئع السفينة» وعلّمه كيفية صناعتها. وقوله | 
| تعالى: > bbs‏ فى oul‏ ظلموا نهم مُعْرَقُون » دهرد: 0 فإن الله | 
| لايقبل شفاعة فى هؤلاء الكافرين ؛ لأنهم ظلوا فترة طويلة وهم يعاندون | 
by |‏ عليه السلام. وقوله تعالى: 8 ووحینا ) أى أن by‏ وقومه لم يكونوا | 
| يعرفون صناعة السفن. ولكن الله هو الذى أوحى إلى نوح TAS‏ صناعة | 
| السفينة» أى ألقى فى قلبه وفى عقله الخواطر التى تيح له حسن صناعة | 
السفينة . إن الله يقول لنبيه نوح: «[ واصنع الفلك Gel‏ أى بوحى منا أ 
وعلم بدليل قوله تبارك وتعالى: فإ واصنع الفلك bast‏ ووحينا 4 وقول الله 
جل جلاله: ولا تخاطبنی فى alll‏ ظلَمُوا 4 اى إنهم سيهلكون بالغرق. | 
ويقول الحق تبارك وتعالى: ويصتع الفلك Cli‏ مر عليه مَل م فومه | 
: سخروا منه ‏ [هرد: [ra‏ كأن القوم الذين كانوا حول نوح مؤمنين أو غير | 
| مؤمنين لم يكونوا يعرفون BU‏ يصئع السفيئة؟؛ بل إنهم تعجبوا من هذه | 
المسألة. وكلما مر الذين كفروا على نوح ly ped‏ منه 4 لأنه يصنع شيئا غير 
معروف لديهم ومستغرب عندهم . ُ 
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وقول الحق تبارك وتعالى: ظ وحملتاه على oth‏ أَلواح ودسر» داشر: 0٠‏ | 
| أى أنهم يربطون الألواح LLY‏ مثل الذى صنع من ورق البردى سفيئة |[ 
| ليذهب بها إلى أمريكاء كلها مربوطة بالحبال محكم رباطهاء فيأتى بأوراق | 
ا البردى ويحكم ربطها بعضها مع بعض› لكى يكون الربط محکما فلا يدخل ٠‏ 
| الاء إلى السفينة ليغرقها. الله علّم by‏ بان oh‏ بالخشب الجاف ويربطه | 
| بالحبال» وبعد ذلك عندما يكون الخشب فى الماء يزداد حجمه فيسد المسام | 
| بدقة أكبر» مثل الذين يصنعون البراميل ويضعون فيها الأشياء السائلة فلا | 
الع من الخارج» لان الخشب مدهون بالقطران الذى يسد المسامء والخشب أ 
| من المواد التى تتمدد بالبرودة . ٤‏ 
lth, |‏ مدنا LA Web. Seal peak iy‏ 
| الشتاء ويتمدد الخشب فلا تغلق أبواب الدولاب» Bly‏ كانت مصنوعة فى | 
ا الشتاء فإنها تأتى فى الصيف فتنكمش. وقوله تعالى: ولا تخاطبنی فى ْ 
Gua |‏ ظَلَما4 أى الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم» لان أصل العقيدة هى | 
| الإيمان بالله» فإن أشركت به أو كفرت فإن ذلك يكون ظلمًا عظيمًا. وما دام | 
Gh ٠‏ قال: COM oD‏ وضحت GU‏ حكمة صناعة الفلكء لان الذين | 
٠‏ ينجون هم نوح والذين آمنوا معه. : 
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يقول الحق : ل وكلما مر عليه مَل oa‏ قومه سخروا منه قال 
إن تسخروا متا إا نسخر منکم كما [rasan Og rend‏ 
أنتم تأخذون ما نصنع بظاهر الأشياءء بان المكان ليس فيه | 
| بحر أو بحيرات تستخدم فيها السفيئة» ولكنكم لا تعلمون ماذا سيحدث | 
| لكم. لقد سخروا من نوح» وقالوا: بعد أن كان نبيآ أصبح STA‏ كان نا | 
| حقا ما لحأ إلى هذاء لقد قالوا: إن هذه السفينة بعيدة عن البحرء فكيف | 
| سينقلها؟ ولم يعرفوا أن الماء هو الذى سيآتيهاء وهو الذى سيرفعهاء لم | 
| يعرفوا أن طوفانًا قادمًا وأنهم مغرقون. ولذلك كلما مر عليه كبار قومه الذين | 
| لم يؤمنوا سخروا من نوح واتخذوه سخرية لهم» نبى يصنع سفينة وسط ٠‏ 


aw ols ptt |‏ جا diy ists call ye‏ الى و فر | 
| تعلّمون) [هرد: trv‏ أى أنكم لا تعرفون سر بناء السفيئة الآن» ولكنكم | 


استخدام «سوف» هنا استخدام "السين"» أن ذلك سيحدث فى المستقبل» | 
ae‏ ما of‏ ركرك SS Lol‏ قد Sd Sue‏ شل OMG JST‏ آل کب | 
| فلان» أنت تنطق به بعد وقوع الحدث» وهناك الفعل المضارع وهو الذى يقال | 
| وقٽت حدوث الحدث» يقال فلان يكتب أو يذاكر» معناه أنه يقوم بالحدث ٤‏ 
SS‏ فإذا كان الفعل سيقع مستقبلا تضاف إليه السين | 
٠‏ دلالة" على أ نه لم يقع asd,‏ سيقع ) تقول: OG‏ سيذاكر.. معناه أنه 
oY! ie 1‏ وقت ee ae of‏ كان zie‏ مستقبلاء فإذا كان 0 


إذن فالحدث له عدة صورء فإذا تكلمت بالفعل الدال على الحدث» وكان 
كلامك بعد حدوثه يكون الفعل ماضيّاء وإن كان كلامك ساعة حدوثه يكون 
لفعل مضارعاء وإذا كان سيقع فى المستقبل القريب يستخدم فيه حرف 
| لسين » Oly‏ کان مسبوقا بسوف ails‏ يكون فى المستقبل. البعيد. واستخدام 
٠‏ الحق سبحانه وتعالى كلمة: سروف تعلمون ) يدل على أن نوحا صنع 
| السفينة فى عدة Molen‏ وأنهم بعد هذه السنوات سيعلمون. ولذلك 
٠‏ عندما قال نوح عليه السلام: gales Spud d‏ 60 أى سيمر وقت ier‏ 
١‏ حتى تعلموه. | إذن فالآية wele ds SSI‏ على أوسع (Ss‏ من الزمن» ولكن 
| تعلمون ماذا؟ ما الذى سوف تعلمونه؟. 
ee ٤‏ لام ot MM‏ م لي مضه Ree‏ في يخ 
| الحق يقول: من ath‏ عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 4 trea)‏ 
١‏ إذن فالطوفان الذى سيأتى» سيخزى هؤلاء الكفار» لأنهم كانوا يسخرون | 
| ويقولون اثتنا Le‏ تعدنا إن كنت من الصادقين» كلمة يحل ضد الرحيل» يعلى | 
| نزل إلى مكان للإقامة فيه بصفة دائمة» وضدها الرحيل أو الترحال» أى نزل | 
bat a ek Den :‏ مت لي مه عام عاق يم 0 
| إلى مكان ليقضى فيه فترة قصيرة ويرحل: ل ويحل عليه عذاب مقيم @ يعنى | 
| عذاب tails‏ عذاب لا يتركهم fat‏ بل يقيم معهم إقامة دائمة› هو معهم 
| كل الوقت» لا يستطيعون دفعه ولا الفرار منه. 
ae dog ee a )‏ + يق ” oe‏ 
١‏ الحق يقول: ۾ حتئ إذا gle‏ أمرنا وفار التدور» [هرد: Pe‏ حتیٰ © تدل 
| على COT caw‏ أى الطوفان الذى سياتيهم. GLI‏ سبحائه يقول: | 
ae hag 2 eee se‏ وق 5د aoe e o vod‏ وده 
ل حت إذا جاء أمرنا وفار التنور WB‏ احمل فيها من كل زوجين اثنين © إذن 
| فكم مرحلة؟ أمر من الله بصناعة الفلك» وتنفيذ نوح لأمر الله بصناعة الفلك 
)١(‏ قال ابن كثير : قال بعض السلف : أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وبييسه فكان 1 


ذلك فى BL‏ سنة ونجرها فى مائة te‏ أخرى. وقيل: أربعين سنة . والله أعلم ١ ١‏ 
تفسير القرآن العظيم ]٤١١/۲[‏ . 


MELPARE i a he, A SN‏ د Wh ks‏ ابوط ا سس 


| ثم انتظار نوح إلى أن يأتى الطوفان. إذن فهى عدة مراحل تحمل فيها نوح 
| سخرية الكفار منه واتهامهم له بأنه ترك النبوة وأصبح BE‏ 

| يقول الحق: >85 التتور» فار يعنى غلى مثلما يقال الماء فار أى غلى» 
SLAG‏ هو ally eel thse, Jel‏ يكرت فيه هواه 5 والدئيل على dlls‏ 
at]‏ السمك يتنفس cae‏ عندما يغلى الماء تجد أن فقاقيع الهواء قد حرجت 
منه. وعندما تغادر فقاقيع الهواء الماء تحدث خلخلة فيه فيكون الماء ثقيلا» بعد 
| أن تقذف النار بفقاقيع الهواء الموجودة فيه. والتنور هو المكان الذى يخبزون 
| فيه» وخروج الماء من التنور» معناه أن الماء يخرج من مكان لا يتوقع أن 
| يخرج Mae‏ والتنور أو المخبز هو مكان تشتد فيه الحرارة وتوقد فيه النار 
| للخبيز. وكانت هذه هى العلامة التى أوحى بها الله إلى نوح» عليه السلام» 
| فعندما يبدأ خروج الماء من المخبز» يسرع نوح إلى الذين كتب الله لهم النجاة 
]من المؤمنين ليركبوا السفينة معه» ويحمل فيها من كل زوجين اثنين من 
: مخلوقات الأرض» الذين كتب الله لهم النجاة» ولكن BU‏ زوجين؟ لان الله : 
| جعل التكاثر من ذكر وأنثى» فإذا نجا الذكور وحدهم» انقرضوا بعد فترة ولم | 
ايحدث تكاثر. وإذا نجا الإناث وحدهم انقرضن Lal‏ ولم يحدث تكاثر» | 
ا وهؤلاء الذين حملهم نوح فى سفينته» عندما ينتهى الطوفان سينزلون إلى 
| الأرض ويتكاثرون من جديد حتى يعمروها مرة أخرى» فكأن وجود الزوجين 
| ضرورة لتعود الحياة وتعمر الأرض. | 
| ولقد كان من اللازم أن تكون هناك علامة لنوح عندما يرى التنور يفور فيه | 


)١( |‏ يقول ابن كثير : عن ابن عباس رضى الله عنهما : التنور : وجه الأرض . أى صارت 
]| الاأرض Ope‏ تفور حتى فار الماء من التنائير التى هى مكان النار صارت تفور te‏ . وهذا 
قول جمهور السلف وعلماء الخلف . وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه : التنور 
فلق الصبح وتنوير الفجر وهو ضياؤه وإشراقه . والأول أظهر . وقال مجاهد والشعبى: 
كان هذا التلور بالكوفة . وعن ابن عباس عين بالهند . وعن قتادة عين بالجزيرة يقال لها 
عين الوردة . وهله أقوال غريبة . |.ه. تفسير القرآن العظيم LEV T/T‏ 


EP tA SS PP AaB Da AAA SRE BME REP i الات‎ RL A el Re 


۳4١‏ نبى الله نوح 


ISOMER DLS IA LPS HEEL GED 


| ويقولون إن أصل هذا التنور أو المخبز أن نوحا كان يخبز فيه. وأن‎ coll 


التنور كان مخبز سيدنا آدم» الذى يهمنا أنه كان علامة بين نوح وبين ربه 


يعرف بها قرب بداية الطوفان. وكان على نوح عندما يرى هذه العلامة » أن 
يجمع من كل شىء زوجين» أى من كل ما تتطلبه حياة الناجين من المؤمنين» | 
والناجون محتاجون إلى أشياء كثيرة» محتاجون إلى أنعام وطير وهوام | 
ووحوش وسباع؛ بل هم محتاجون إلى خنزير Cat‏ ولذلك عندما يقال إذا | 

كان لحم الخنزير محرما فلماذا خلقه الله؟ نقول إ: نه: لم يخلق ليؤكل» ولكن | 
له مهام أخرى فى الدنياء هى أكل القاذورات والقمامة حتى لا تتعفن Sey‏ : 
الدنيا بالجرائيم والأمراض . ا 

ویقال af‏ عندما حمل وح :هن كل .وَوَجينَ cust‏ لم يكن ازير موجوة ٠‏ 
معه على السفيئة» وعندما حرجت من الراكبين فى السفينة فضلاتهم» كانت | 


| الرائحة كريهة جداً لا يطيقونها. فالله أمر الأسد أن يعطس» فعطس فخرج | 
| من عطسته خنزير» هذا الخنزير راح dst‏ الفضلات والقاذورات والزبالة ا 


فقضى على الرائحة الكريهة فى السفينة ونجا راكبوها من أمراض وجراثيم ربما | 


‘ ()) كانت ستقضى عليهم» وخخصوصا أن الرحلة استمرت عامي‎ i 


bated Cub ace ee) oan pa‏ ا 
الأسد ؟ فسلط الله الحمى فكانت أول حمى نزلت فى الارض » ثم شكوا الفارة فقالوا: 
الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا » فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة مله | 
فتخبات الفأرة منها » ٠‏ تفسير ابن كثير ]۲/٤۲۷‏ . / 
قلت : هذا إسناد ضعيف : رواه ابن أبى حاتم عن عبد الله بن صالح كاتب الليث - | 
وهو ضعيف . ضعفه النسائى وأحمد وغيرهما . وانظر المجروحين لابن حبان i ahs /Y)‏ 
3 اهديب ا 1 ] وما بعدها » وأسلم مولى عمر بن الخطاب لم يسمع ٠‏ 

من النبى لل . Le}‏ اشتراه عمر سلة ١‏ لا بعثه أبو بكر فأقام atl‏ التاريخ م الكبير / 
ك وتهذيب الكمال Love /V]‏ : 


] such onal ؛‎ yey 


الحق تبارك وتعالى يقول: SD‏ إذا جاء أمرنا وقار [sc‏ 
ظ قول ومن آمن وما آمن مَعَه Gb YY‏ دهرد:.»] يعنى من | 
كراشن روج راف السو و gay‏ انين ولك le‏ انيما قات | 
ألماذا جاءت كلمة اثنين؟ لانه يشيع بين الئاس أن الزوج مكون من اثنين. | 
أ ولذلك يقولون عدد فردى وعدد زوجى» ولكن الحقيقة أن الزوج لا يعنى | 
|اثنين. ولكن يعنى Moly‏ ومعه مثله» إياك أن تعتقد أن زوجا معناه شيئان. . 
00 روج یعنی واحدا. والله يقول: ‏ وخَلق منها زوجها 4 (الساء: ty‏ أى 
٠‏ زوج فرد ولكن معه مثله» ليكون الاثنان روجين اثنين» فلا تعتقد أن زوجین | 
| يعلى أربعة» لأنك قد تأخذ الزوج على أنه colt‏ وتكون كلمة زوجين اثنين | 
| تعنى أربعة» كلمة زوجين تعنى اثنين ولكنهما متمائلان. i‏ 
| وإذا قرات قول الحق فى سورة الأنعام: GU)‏ أزواج من cll clan‏ | 
| ومن المعز انين قل الذكرين حرم أم الأنفيين Of‏ اشتملت عليه أرجام الأشين | 
| حرم آم Cf ish‏ اشتملت عليه أرحام af nM‏ كعم شهداء إذ وصاكم الله | 
يهدى القوم الظالمين & [الأتعام: [vee ever‏ إذن فالزوج يطلق على الفرد بشرط أن 
| يكون له شريك ale‏ فإذا قلنا روجين اثنين أى فردين» ولذلك جمعهم | 
|الحق ثمانية» ولو كان الزوج يطلق على اثنين لكانوا ستة عشر. ولذلك يقول | 


قاد #٠‏ نطزالقة 3# ااتلانا/ if BDO ig a eh‏ ااا يي اااي و و 


l4 وهل‎ eee te ge ew oe ي‎ 


| الحق: op HBS a Hp‏ تون iE‏ 
١‏ الزوجين Sal‏ والأُئقى & [القيامة: :»مع قول GH‏ جل جلاله: dis (fend)‏ ْ 
| الزوجين ct GUM SU‏ أن الذكر روج والأنثى روج» وهما معا روجان | 
| اثنان. والله أراد بذلك استبقاء الحياة على الأرض وليس هلاكها. ولذلك | 
| طلب من كل زوجين اثنين لأنه ينجيهم بالسفينة من الغرق» فلابد أن يهىء | 
| لهم استبقاء الحياة وإلا انقرضواء ويقولون: إن السفينة مكشت سنتين فى الماى | 
| فلابد أن يكون فيها عوامل استبقاء الحياة. 
١‏ وهذه هى المرحلة الأخيرة فى قصة سفينة نوح. . 
٠‏ المرحلة الأولى : أمر من الله لنوح OL‏ يصنع السفيئة. . : 
| والمرحلة الثانية : هى قيام نوح بصناعة السفينة » وظل نوح يصنع السفيئة | 
ْ عدة سنوات | 
| والمرحلة الثالثة : هى العلامة بان يخرج الماء من التنور مكان مخبز معروف | 
٠‏ فى القرية. . | 
٠‏ والمرحلة الرابعة: أن يحمل نوح معه فى السفينة من كل شىء روجين اثنين | 
plate‏ 
| والمرحلة الأخيرة: لكل من أعدهم لركوب السفينة: ل وقال اركبوا فيها بسم | 
الله مجراها ومرساها ) القول من نوح: «إ وقال اركبوا فيها » هو أمر من الله / 
إلى نوح ob‏ يأمرهم أن يركبوا فى السفينة» والركوب أن يكون الراكب | 
| مستعليًا على ما يركبهء وتكون السفينة فى خدمة من ركبوهاء فكأن تسخير | 
ا الله للسفينة كى تتخدم من ركبها وتطيعه. ولكن GH‏ قال: اركبوا فيها ولم | 
| يقل: اركبوا عليهاء والركوب ا ُ 


sO ا‎ 


نبى الله نوح ا cE‏ قصص الأنبياء : 


sim tela ta ei ep aS ia Be 0-7 el 


gf RA ETE Sah ie re lari 1‏ بتك E EDEL TT SE‏ ةو ا ah‏ عاب الل ENR‏ راطو وان ce aa‏ اللا 


gy اة لم تع‎ ag ولكن اق ريد أن‎ ١ 
ولم تكن‎ sade يرون ليها ال كرد‎ palh LUM, ee eae 
: مختلفاء‎ Gls فيها‎ oY وفيها عدة أدوار‎ ‘ul yb من طابق ولكنها من عدة‎ 
ْ أن‎ on فيها حيوانات ووحوش وحشرات ودواب وبشر وغير ذلك» ولا‎ 
| يركب هؤلاء مع بعضهم البعض. إذن فلابد أن يكون فيها طوابق بحيث‎ 
يركب كل جنس مع بعضه. ا‎ 
| وقول الحق تبارك وتعالى: إبسم الله مجراها ومرساها» فالسفينة‎ 0 
| مصنوعة لكى تنجى الذين آمنوا وتنجى معهم من كل أجناس الحياة على‎ 
| الأرض زوجين اثنين» وبما أنها مصنوعة لتنجيهم من الغرق فلابد أن تسير بمن‎ 
لا يصله الماء. إذن فلابد من الجريان بمن فيها ولابد من‎ dle فيها إلى مكان‎ 
ُ الذين آمنوا مع نوح.. صحيح‎ OY (1 تعالى : ل إن ربى لغفور رحیم  [هرد:‎ | 
ْ أنهم آمنوا ولكنهم ليسوا ملائكة؛ بل هم بشرء قد يكون منهم من أخطأ‎ | 
تشوبه أشياء صغيرة.‎ ak] واستغفر» أو من أذنب وتاب» أو من آمن» ولكن‎ 
| ولكن الله قدر أنهم آمنواء فغفرلهم هذه الذنوب والهفوات الصغيرة التى‎ 
i . ارتكبوها ولم يأخذهم بذنوبهم‎ 
| كما يقول القاضى باسم القانون أو‎ Ca yd ولذلك قوله تعالى:‎ | 
١ حيثية الحكم من ذاتى ولكن‎ Jo] باسم الدستور أو باسم الشعب» أى أننى لا‎ ١ 
فالذين سي ركبون هذه السفيئة» حيثية ركربهم أنهم ا‎ bod pe باسم من‎ | 
. وللرسول صناعة» وکل هذا من الله‎ opal السفيئة لله‎ oY آمنوا بالله»‎ | 
لماذا؟ لان كل فعل ا‎ at ولذلك يقولون: كل شىء لا يبدأ بسم الله هو‎ | 


| )1( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله OB‏ : «كل أمر ذى بال لا يبدا فيه / 
0 بالحمد وفی رواية : + dm of ce‏ أبو داود ) ° (EAE‏ وابن ماجه = ٠‏ 


| يحتاج إلى طاقات» فإذا كان فعلا عضليًا احتاج لقوة» وإن كان فعلا عقا | 
| احتاج إلى ذكاء وفكر» وإن كان فعلا Ws‏ احتاج لشجاعة» وإن كان فعلا 

للوصلاح بين الناس احتاج إلى صبرء فاحتياجات الأحداث لابد لها من | 
طاقات مختلفة» وأنت إن أردت القوة تقول: باسم القادر أو باسم القوى» 
| وإذا أردت Cale‏ تقول باسم العليم» وإذا أردت غنى تقول باسم الغنى» وإن 
أردت حلمًا تقول باسم الحليم» واذا أردت انتصارًا فى الحرب تقول باسم القهار. | 
| ولكن هناك Cot‏ تحتاج لهذه الأشياء كلهاء ولذلك علّمنا الله أن نستعين 
باسم واجد الوجودء باسم الله.. ففيه كل صفات الكمال لله سبحانه 
| وتعالى. فإذا قلت : بسم الله إن كنت تريد قوة للفعل أعطاك» Oly‏ كنث 
تريد شجاعة وجدتهاء وإن كنت تريد غنى يغنيك» وإياك أن تتهيب أن 
تستعين بالله OY‏ لك معاصی» فالله thew‏ وتعالى رحمن ورحيم. إذن 
| فقوله تعالى: ا بسم الله مجراها ومرساها OY‏ ربى لغفور رُحيم ) معناه أن الله 
: نجى من هم فى السفينة لأنه غفور رحيم. 


وقوله تعالی : لإ وهى تجرى بهم فى موج SERS‏ 4 [هرد: cor‏ تدلنا على | 
| أنها مسيرة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هذه الأمواج التى وصفها 
| الله أنها فى علوها وضخامتها كالجبال» هذه الأمواج التى AY‏ أن GAT‏ 
| أضخم السفن وأقواها لم تفعل شيئا لسفينة نوح» فلم تضربها بقوة أو تقلبها 
1 أو تضرها على GT‏ شكل من الأشكال؛ بل إن السفينة تجرى» أى تمشى 
| سرعة غالة بين أمواج SLL‏ بل إن طريغها الذى وسمة الله لها ليس فيه 


«ae 


| كالجبال» كيف يكن أن تبحر حتى إذا لم تخرقها الأمواج» فإنها على الأقل | 
| تبارك وتعالى» فإن هذه الأمواج لم تؤثر فيها. 
Gly OME) = |‏ حبان لن سحي spall JB‏ اليك بده gpl‏ السلا الور وقد | 


ضعفه الالبانى فى إرواء الغليل (/"). وفى ضعيف سان ابن ماجه وأبى داود. 


۱ م قصص الأنبياء 


_ # ابن نوح مع الكافرين 1 


الحق يقول: وتادی توح ابنه GOs‏ معزلا ب اركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين & 1هود: cer‏ وانظر إلى عاطفة 
cig‏ عندما بدأت السفينة رحلتهاء رأى نوح aul‏ لم 
| يركب فى السفينة وعرف أنه سيغرق» فأسرع يناديه ويحاول أن ينجيه. واقرأ 
| قوله جل جلاله: یا بتی اركب معنا ولا تكن م مع الْكَافْرِين 4 نصيحة أب 
يحاول أن ينجى ابنه من الموت» وابن نوح لم يؤمن» ومع ذلك فإن عاطفة 
لأبوة جعلت yi‏ يحاول أن ينقذه رغم أنه كافر. ولكن الكفر الذى يملأ 
قلب ابن نوح أعماه عن الحقيقة» Yas‏ من أن يرد أمر النجاة إلى الله سبحانه 
| وتعالى» رده إلى نفسه وإلى قدرته البشرية. فقال كما يذكر لنا القرآن 
| الكريم: SED‏ سآوى إلى جبل يعصمنى من الْمَاء 4 وهكذا ظن ابن نوح أن 
| هناك قوة يمكن أن تنجيه من أمر cll‏ وهى قوة الجبل وارتفاعه وشموخه 
بحيث لا يصل الماء إلى قمته . 

| وحينئذ أراد نوح أن يرشد ابنه إلى الطريق الوحيد للنجاة: » قال لا 
| عاصم ply pil‏ اله إلا من Gary‏ دمرد:٠٠]‏ أى لا تعتقد أن هناك شيئا فى | 
أكرن الله يمكن أن ينجيك من أمر الله ؛ لان كل ما فى الكون خاضع | 
| لإرادة الله قهرا. وهو ينفذ أمر Gas GLI‏ دقيقاء ولذلك فلا الموج ولا الجبل | 
| ولا كل من فى الأرض يستطيع أن ينجى إنسانًا من أمر الله ء فماذا حدث؟ | 
| يقول الحق تبارك وتعالى: لإ وحال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين » . | 
أراد الله أن ينه الحوار بين نوح وابنه نهاية سريعة» فلم يترك نوحا duly‏ ْ 
| اوران tsb am‏ + ۽ OY‏ وقت ا قد انتهى ٠‏ لتاقي الله دف 1 


تسعماثة وخمسين سنة» نوح يدعوهم إلى الإيمان وهم يصرون على الكفرء | 
وكانت المهلة كافية Ge‏ لكل ذى عقل» أن يفكر ويتدبر ويقلب المسألة فى | 
عقله وفى قلبه مرات ومرات. ثم جاء وقت العقاب فلا تاجيل ولا إمهال | 
ولا إعطاء لفرصة أخرى» OV‏ من لم يؤمن طوال هذه الفترة الطويلة لا يمكن | 
| أن يؤمن فى دقائق أو ساعات» ثم إن الأمر انتهى وحسمء بأن كل كافر PAY‏ 
| أن Wy‏ فى هذه اللحظة التى حدث فيها الطوفان» ولا رجعة فى ذلك | 
ولا تعديل. ١‏ 

Lisa,‏ نفذ الماء آمر الله وأغرق الكافرين جميعًا با فيهم ابن نوح الذى أ 
.oLY ab,‏ راق اراد GA ob, Sel ype the of‏ اشرق 
الأرض» فقال جل جلاله لوقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سَمَاء أفلعى » | 
| انمه هر مرون الس يتين GIL‏ سقط GF‏ ارت يقال للك abl‏ ما فى | 
| فمك» أى أدخله من الحلق إلى جوفك» والحق تبارك وتعالى وصف لنا | 
ا الطوفان وكيف تم بأمر | لله فقال تعالى: Geib‏ أبواب السماء بماء متهمر | 
١‏ وفجرنا الأرض stall IG Gye‏ على أمر قد قدر [القمر: ١١‏ ] هذه اللقطة | 
وهى كيفية حدوث الطوفان لم تأت فى هذه الآية لنعرف of‏ القرآن ae,‏ 
بعضه Cay‏ ففیما حكاه الله سبحانه وتعالى لنا فى الآيات A‏ نحن 
بصددهاء أعطانا سبحانه Gey‏ إجماليًا للأحداث» وذللك فی As‏ تبارك | 
وتعالى : رتال اركبوا فيا بسم الله مجراها ey) (ale yay‏ لغفور رحيم | 
| وهى تجرى بهم فى موج كَالْجبال » أعطانا اللقطة إجمالية ولم يقل لنا كيف | 
| حدث الطوفان. 
| ولكن فى آية أخرى أعطانا صورة كيف حدث؛ OY‏ الله سبحائه وتعالى 
رزيل أذ يزان نينا قطي ile Aah Peat WE‏ :هري ابر pap‏ 
ْ لم يؤمن برسالة أيه؛ made ue‏ ا وهل 


CaO AIR ولا‎ a RL a 
—— ا جح‎ ELE الله توح ا ت‎ ol 


E 


ds LE E RR EE حدر اليو ساد مح‎ LTE UE LE ORE Rea BED Ve A 801177 اجا‎ E 
3 


BEE ea Ut r despises o be By ea ah E a 


CRTC Fo En, kem, 
0 


سيشفع لابن نوح أن والده نبى فينجيه الله بكرامة أبيه» أم سيلقى نفس المصير 
الذى لقيه من كفر برسالة نوح؟ فلو أعطانا الحق هذه التفاصيل وكيف بدأ 
Bly‏ حدث؟ لابتعدت أذهائنا عن اللقطة gL‏ التى يريدنا الحق» أن ننتبه إليها . 
قوله تعالی: [ وقيل يا رض gall‏ ماءك 4 فى خذى الماء من السطح إلى 
جوفك» UD‏ سمَاء أفلعى 4 أى امتنعى عن المطر. وهكذا بمتنع المطر وتبتلع 
الأرض الماء فينتهى الطوفان. لأنه لو كان عندنا مكان فيه مطر والبالوعة 
مسدودة فإن أول شىء نفعله هو أن نجعل البالوعة تعمل ٠‏ ثم ندعو الله 
بالسبة للمطرء فنقول يارب حوالينا ولا علينا. وهكذا أمر الله الأرض أن 
تبتلع الماء فى جوفهاء وأمر السماء أن تتوقف عن المطر. ونحن نرى كيف أنه 
فى الشتاء عندما تكون البالوعات لا تعمل والمطر ينزل يملا الماء الشوارع 
ويتعطل المرور وحركة الحياة. والله يريد أن ينبهنا إلى ما نفعله ليمتنع امتلاء 
| أى أرض alll‏ حتى لا تتعطل حركة حياتنا فى الدنيا. والماء LY‏ أن نحافظ 
ale |‏ وله شرق فن gS, dled‏ الإنسسان: حرق Gi Lag‏ الور 
٠‏ مفتوحًا طوال الوضوءء فيهدر غدة جالونات من المياه» مع أن رسول الله كلل 
أمرنا بعدم الإسراف فى المياه حتى ولو كنا على شاطئ نهر جار phy)‏ أن 
الناس أرادوا أن يطبقوا إيمانهم التطبيق الصحيح» لاقتصدوا فى استعمال alll‏ 
بقدر الضرورة » فيأخحذون Gb‏ محدذًا » وبذلك تتوافر المياه لكل الناس. 


وقوله تعالى: ل[ وغیض الماء G‏ [هرد: »] مادة غاض تستعمل لازمة 
وتستعمل متعدية ) أى ele Je‏ الماع وغاض الله الماء يصح الاثنان» ولكن 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » أن رسول الله BE‏ مر بسعد وهو يتوضاء 
فقال: « لا تسرف © فقال : يا رسول الله أو فى الماء إسراف؟ . قال: « نعم؛ وإن كنت | 

على نهر جار ).. رواه الإمام أحمد فى المسئذ (۲/ )۲۲١‏ وابن ماجه فى سننه (EVO)‏ 

وضعفه الألبانى فى الإرواء ٠ OVE)‏ 


SEGAL EON a لذ‎ EAE RARE REINER 28 يك‎ INTO 


الحق قال: لإ وغيض الْماء » وبناها للمجهول» من الذى غوض الماء؟ الله 
سبحانه وتعالى» ثم يقول جل جلاله: Coady‏ الأمر واستوت على 
الجودئ  ٠ aad‏ قضى أمر ماذا؟ أمر الله فى إهلاك الكافرين» « واستوت | 
على الجودئ) أى استوت السفينة على الجبل» والجودى هذا جبل قرب 
الموصل ناحية الكوفة فى العراق. 
وقوله تعالى: لوقيل بعدا a sill‏ الالمين & [هرد: »] أى أن القوم الظالمين | 
ابتعدوا بعدا Gls‏ عن الإفساد فى الأرض» فهم قد ماتوا وانتقلوا إلى حيا 
البررخ» وسيظلون فيها إلى أن تقوم الساعة ليلقوا جزاءهم. إذن فابتعاد القو 
الظالمين الذين كفروا برسالة نوح عن الإفساد فى الأرض أصبح نهائياء ولم | 
يبق على الأرض إلا المؤمنون» ولكن هل هؤلاء وذريتهم سيظلون مؤمنين؟ آم | 
ستدخل الغفلة إلى قلوب الذرية فيشركون ويكفرون ويفسدون فى الأرض؟ | 
GL |‏ كما نعلم من القرآن الكريم» فإن الذرية ستعود إلى الكفر والظلم؛ | 
| فيبعث الله رسولا جديدا ليعيدهم إلى الإيمان» ويهلك الله الكافرين» وهذه ١‏ 
عملية متكررة سببها الغفلة وعبادة الدنيا وطمع الإنسان ونسيانه حساب الله | 
الذى ينتظره يوم القيامة» فلو أن العذاب كان مشهوداء لامتنعت المعصية تماما | 
من الأرض. فلو أنك جئت بأجمل نساء الدنياء وجئت بشاب فى قمة شبابه | 
lane lb Sor‏ لل ۰ 
ثم فتحنا له Cte Ch‏ فرأى جهنم. وقلنا له بعد أن تقضى ليلتك كما تريد» | 
سنلقى بك فى هذه النار لتبقى We‏ فيهاء أكان يقبل على المرأة؟ طبعا لاء | 
ols‏ سيقن :ينها ركن OV‏ العذاف عيدوت عن youth‏ د اننا ماقا 
ثم يبدأ بعد ذلك JE‏ عاطفة الأبوة لنعرف الحكم فى كفر ابن نبى» اقرا | 
قوله ca‏ ( ونادئ نوح زيل oan‏ ] عاطفة الأبوة coll‏ وضعها الله ٠‏ 
بعل الأب ي 


ا فد ١‏ 


| يعطى ناتج كل شقائه وتعبه هذا لابنه ويكون سعیدا إذا استمتع الابن بال | 
| أبيه» ولو أن Cased‏ آخر اقترب من هذا المال يريد أن يأخذه لتضدى له الأب | 
abi ٠‏ ولك إذا det‏ الاب اال كان Ce OY‏ سور رهن يرى الاب ْ 
| يتمتع بماله. هذه العاطفة وضعها الله فى قلب كل أب وكل آم حتى يتحملا | 
الشقاء فى تربية أولادهما بسرور. فالأب يتعب لياتى SUL‏ والأم ترضع 
وتطعم وتسهر على ابنهاء كل هذا شقاء ولكنه شقاء يتحمله الإنسان وهو مسرور. ‏ | 
نوح عليه السلام فيه عاطفة الأبوة» وهى عاطفة تتناسب مع حاجة الابن 
| تناسبًا عكسيّاء فالابن وهو صغير ضعيف» عاطفة الأبوة تكون قوية جذاء | 
فإذا قوى وكبر تقل. وإذا كان هناك أخوان أحدهما غنى والآخر فقير» تكون | 
| عاطفة الأبوين مع الفقير لأنه ضعيف» أو مع المريض GY‏ يعانى» أو مع 
]الغائب الذى يعمل فى بلد بعيد. إذن فطالما كان الابن فى حاجة إلى آبويهء | 
| كانت طاقة العاطفة نحوه أقوى» ونوح هنا رأى ابنه يغرق وعرف أنه سيعذب | 
فى النار. . فماذا قال؟ GLI‏ سبحانه وتعالى يخبرنا: 8 وتادی توح ay‏ فَقَالَ | 
YQ) :‏ ابنى من أهلى ه [هرد Cee:‏ والله كارك daly ya dant Ob Gg dey‏ 
| لأنه قال له: Jar‏ فيها من كل زَوجين onl‏ وأَهلّك © Le saa‏ وابن نوح | 
]من cabal‏ ولذلك فقد فهم أنه من الناجين» مادام ابنه بصرف النظر عن POL)‏ 
| أو كفره. ٠‏ نوح نادى ay‏ من هذا المنطلق ؛ ؟ oY‏ الله وعده ا يفك اقل ١‏ 
واقرأ قوله تعالى: SUBD‏ رب إن اببى من أهلى Oy‏ وعدك الحق وأنت أحكم ۰ 
ْ الحاكمين © 201 : ٠ [te‏ 
tee |‏ رد الح ارك وتعالق علن نوح: طقال ا وح لهل مألل 
| هعمل le‏ دعره: ٠.‏ قوله تعالى: ليس من أطلك ) ea‏ من ان | 
٠‏ جل جلاله إلى أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحمء Ley‏ أهلية المنهج | 
١‏ والاتباع» فأهل الرسول هم الذين آمنوا به واتبعوه . فإذا قاس نوح ابنه على ْ 
| هذا القانون لوجده أ نه لیس ae pals‏ يقل رسول الله BE‏ عن سلمان | 


٠ ؟ إذن فالبنوة بالنسبة للأنبياء والرسل‎ ٠ البيت»‎ fal وهو فارسى«سلمان منا‎ ٠ 
| عمل غير‎ Sp بنوة اتباع وليست بنوة نسبء ثم أعطاء الله حيثية ذلك‎ | 
صالح » كان أهل النبى هم الذين يتبعون صالح الأعمال. ومادام ابن نوح لم ا‎ | 
| ر يعمل صالحًا بل؛ كفر فهو ليس من أهل نوح. وهنا نلاحظ أن الذات‎ 
| منکرة» فالله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن ابن نوح بنسبه » بل تحدث عنه‎ | 
| كعمل غير صالح»› مثلما تقول: فلان شر ولا تقل شريراً. إذن فقول الحق:‎ | 
| عمل غير صّالح» معناه أنه لو عمل ابن نوح عملا صالحّاء لكان من‎ 5) | 
أهله بعمله الصالح» والله سبحانه وتعالى لم ينكر على نوح أبوته لابنه.‎ | 
Sil ideal SOIL woe .نيتو ان جل‎ 
| تسأل مثل هذا السؤال»‎ of أى فكر جيدا قبل‎ Cer aya]  نيلهاجلا من‎ 0 55) 
| وهنا ياتى التصحيح من الله تربية لأنبيائه لأنه يدلهم على الحق» وحين فوجئ‎ | 
١ نوح بهذا الخطاب من الله انزعج› وقال كما يروى لنا القرآن الكريم: لقال‎ : 
| بك أن سالك ما ليس لی به عم ولا تغفر لی وترحمنى أكن من‎ bof رب إِنَى‎ | 
| سبحانه وتعالى أنه ساله أن ينجى ابنه»‎ dil استعاذ نوح‎ Cora ef الخاسرین‎ | 
| لى‎ HD |لأنه لم يكن يعرف أن أهل النبي هم أتباعهء ثم قال:‎ 
| الْخَاسِرِين 4 وهذا اعتراف من نوح أن ما قاله هفوة ما كان‎ op أكن‎ oo iy | 
| يصح أن تكون. والآية الكريمة معناها أن يارب إنى استعيذ بك أن. تجعلنى‎ | 
| اسالك بغير علمء وأنا لا استطيع أن أمنع نفسى من هذا لاننى لا أعلم.‎ | 
| ولكن أنت يا الله تستطيع أن تمنعنى من مثل هذا السؤال» لأنك العالم بكل‎ | 
شىء. والإنسان لا يستعيذ بالله إلا إذا كانت قوته وقدرته لا تقدر على هذا‎ | 

| الشىء» فامنعنى بقدرتك من أن أسأل مالا أعلم . : 
)١( ١‏ ضعيف: آخحرجه الطبرانی فى الكبير )15١/5(‏ والحاكم فى مستدركه (/098)): فى 


سنده كثير بن عبد الله المزنى : قال ابن معين: ليس بشئع 6 ضرب أحمد على حديثه. | 
وانظر ميزان الاعتدال (9//ا١1).‏ 
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بعد أن ا وی استسلامًا ce orl diy lle.‏ 


«قيل يا يا نوح اهبط بسلام Us‏ وبرکات عليك pl ey‏ 


oe 
١ | اهبط بسالام : أى انزل من السفيئة‎ {ta: sig de ge 
| التى حملتها معك فى‎ sea ردي ليها‎ OO ادر سبك‎ 


en mee 4‏ ا 
| وهذه الأمم هى الوحوش والحيوانات والحشرات والطير والدواب وغير ذلك. 
| ولكن الأمة الأساسية التى حملها نوح فى السفينة هى بنى الإنسان» أما باقى | 
| الأمم فهى تخدم الإنسان فى الأرض» ونوح فى هذا له مقومات الحياة على | 
| الأرض » لأنه لا يوجد على الأرض ساعة هبوط نوح ومن فى سفينته إلا | 
| المؤمنون» أما الكافرون فقد أغرقهم الطوفان. ْ 
| وقوله تعالى: PLD‏ أى gal‏ واطمئنان ؛ لأنه لا يوجد على 
| الأرض إلا المؤمنون» ولم يعد هناك من الكافرين من ينغص عليه أمره؛ 
Ul ْ‏ كل من معك شاهدوا صنع الله وهو ينجيك وينجيهم من الغرق والموت. 
| وقوله تعالى: GOS yh‏ أى أن البركة ستكون لك فى العطاء ؛ OY‏ معنى | 
| البركة أن يعطى الشىء أكثر مما هو متوقم منه. BB‏ أحضرت الغذاء لاثنين | 
| وجاءك ضيوف فجأة» فأكلوا حتى شبعواء تقول: هذا طعام مبروك» ولوس | 
ْ معه من كل زوجين Ce‏ سيتكائرون بسرعة ويملأون المكان. 


Ss 


ثم يقول الحق: 9 وأمم ھک عذاب [tara]. sia‏ | 
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| نبى الله توح‎ 
| 


قا فط دطة 17/1 SRE DUNT EOE SAAB‏ ا 


Say 


أ اى أن الأمم التى معك سيدخلون الجنة» ثم بعد ذلك تأتى الأجيال التى | 
أ بعدهم وتطرأ الغفلة على قلوبهم فينقلبوا كافرين. فعن حذيفة رضى الله عله | 
' قال: حدثنا رسول الله BE‏ حديثين قد رأيت أحدهما tly‏ أنتظر الآخرء | 

حدثنا أن SLY‏ نزلت فى جذر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن» ثم علموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال:«ينام الرجل | 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت» ثم ينام نومة | 
فتقبض GLY‏ فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط» | 
فنراه منتبرًا ولیس فيه شىء » ثم SAT‏ حصاة فدحرجها على رجله. ...€ | 
والوكت هو الاثر فى الشىء كالنقطة من غير لونه» يقال: وكت البسر إذا | 
بدت فيه نقطة الإرطاب؛ وأثر الجل عندما تمكث على يدك فترة من الوقت | 
قطعة من pa‏ فإنها تحت فقاغة soll, Sle‏ 1 ا 


SESE E ere a ee 


DERE eS FE sees 


TS Ae 


وقال حذيفة رضى الله عنه » سمعت رسول الله BE‏ يقول: « تعرض | 
| الفتن على القلوب كالحصير ch Bye Bye‏ قلب أشربها نكت فيه نكتة | 
| سوداء» وآی قلب أنكرها نكت فيه ES‏ بيضاء حتى تصير على قلبین: على | 
۰ أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض » والآخر أسود | 
مربادًا كالكوز مجَخيًا لا يعرف معروئًا ولا ینکر منكر إلا ما اشرب من أ 
هواه...2. الحديث بطوله 27 إذن فالغفلة تسج كالحصير Bye‏ عوداء تأتى | 
| بعود أولا » ثم الثانى فالثالث» وهكذا كلما يزداد عودا تزيد رقعة الغفلة» ٠‏ 
١‏ فاا قلب أشربها أى دخلت فيه دخولا abs‏ وحلت منه محل الشراب وأحبها| 


)1( متفق عليه أخرجه البخارى (14917). مسلم VET)‏ 

(۲) صحيح. أخرجه مسلم فى صحيحه (VEE)‏ وأحمد فى مسنده (785/4) £60( ْ 
قوله : ١‏ مربَادًا » : الريْدةٌ : البياض اليسير يخالط السواد . [ لسان العرب ۴ / ٠۷١‏ ] ا 
: يتس اناد ؛ اد CK‏ لالط Ok‏ : 


0 


| والمعنى: أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصى وأحاطت به خطيئته خرج | 
1 من قلبه نور الإسلام» والقلب مثل الكور إذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله . 


شىء بعد ذلك فلا يعرف معروقًا ولا ینکر منكراء فنعوذ بالله من أثر فتنة 
الغفلة على القلوب. 


(i bee gee ss, 


۰ قول الحق: «(وعلئ أمم ممن معك وأمم ستمتعهم م يمسهم م wile tb‏ : 
D « ) peal ١‏ تمتّعهم فلبلا 4 لشمان: pre‏ المقصود: وهو متاع الدنياء ثم بعد ذلك : 
| العذاب فى الآخرة. والغفلة تأتى he‏ بعد جيل وهى على طريقتين: إما أن ٠‏ 
| تكون غفلة الإنسان cand!‏ أو تخليده للغافلين من قبله. هؤلاء الغافلون هم ٠‏ 


ae ْ‏ اموا اين لوج »قوم عاب re‏ لوط قال تعالى : <( ألم يأتكم نبأ | 


ورل م ov‏ وس IS‏ 


| لين من قبلكم قوم : نرح وعاد ولمود : only‏ من بعدهم لا يعلمهم إا الله ْ 


م doe‏ ن ر FSS‏ 


ا جاءتهم OUT gle‏ فردُوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إا كفرنا ly‏ أرسأتم | 


i e n | 


ْ وتعالى يقول: aoe‏ م أى أن ما قصصناه ails‏ | 


4 ْ 
Pare العاقبة‎ | oi mon ne ren 


| معناها أنك لم تعاصرها ولم ترهاء ولم يعلمها لك أحد لأنك ce‏ تجلس إلى ١‏ 


4 


| معلم ولا قرأت كتابًا. ولذلك نجد فى القرآن الكريم قول GH‏ جل جلاله: 


١ , Was [et إلى موسى الأمر 6 [القصص:‎ vad وما کت بجانب الغربى إ اذ‎ ٠ 


fy 


a ود‎ co Ft ge 


bale أفلامهم أيهم يكفل مرم‎ ib سبحانه وتعالى: : وما كنت ديهم إِذ‎ ْ٠ 
yS E داس كس‎ 


ل 


: TT 


TLC eB a up su A SHAR ا‎ APE BEER 


ع وس ار 


re وا‎ 


أبلغهم بهذه القصة فلانء أو سمع هذه القصة وفلان يحكيها . . ليس هذا 
dil,‏ تبارك وتعالى يقول: فاصبر إن العاقبة للمتقين ) فالله سبحائه وتعالى 


يضع حركته المنهجية الإيمانية بعون من call‏ ولا يسلمه الله لخصومه أبداء 


وقوله تعالى: ‏ فَاصبر ) لأن نهاية الصبر هو انتصار الإيمان» ولان المؤمن | 
ينال جزاءه فى الآخرة ويخلد فيها. ا 


eA A‏ ال ل ل ا ل ل ا 
eae‏ 
نبى ) اله كت العلل ان قصص dl‏ 


EPR PZ TEARS PE NRE BBE و‎ IN OTE ا‎ 


shots Ca 


sie RH ti زلا‎ noe ا‎ 4 


| أراد بقصة نوح تثبيت رسوله BE‏ والتأكيد له بان الله ناصره» oly‏ كل رسول 


01 
3 
1 

4 


UA LAW CRC PARTE, LD‏ طباه اماه 


| كما قال : shy‏ الله Olle‏ الكتاب والحكمة lle’‏ َم تكن تَعلّم 4 . 


oe الك‎ 


| ولا ذاك فلا رسول الله BE‏ كان يعلمها ولاقومه حتى يقال سمع منهم» 


o v? 


! يقول الحق: alll pep‏ ملا لين کفروا امرأت نوح 


وامرأت os‏ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 


Ca ْ‏ َم يغبي ge‏ من الله شيا وقيل aN‏ 
ا الداخلين 6 [التحريم: Ev‏ .ليس المقصود BULL‏ هنا الخيانة الجنسية ٠‏ » ولكن 
ا ذلك لنستدل على أن الرسول وإن كان رسولا ليس له من القدرة على أن 
| يقهر at‏ على عقيدة « إنها تملك حرية الاعتقاد» فلا ولاية هنا للرجل على 
ا afl‏ “فى العقيدة » حتى وإن ادعى الألوهية كفرعونء» فها هى امرأة فرعون 
| كما يقول القرآن: : ل وضرب الله مغلا لين آمنوا امرأت فرعن إِذ قات رب 
ابن لى عندك بيتا فى الْجنّة ” 
١‏ الظّالمين & [التحريم: fu‏ هذه هى اللقطات التى تدلنا على أن قضية الإيمان 


)١( |‏ قال ابن كثيز : ل فخانتاهما ) أى فى الإيمان لم يوافقاهما على OLY‏ ولا صدقاهما فى 
| الرسالة فلم يجد ذلك كله شيئًا ولا دفع عنهما محذورا ولهذا قال تعالى فلم يغنيا i‏ 
موا g J For 8 ” vo‏ م مم 0 03 a‏ 

عنهما من alll‏ شيئا © أى لكفرهما وقيل 4 StU‏ ادخلا hl‏ مع الداخلين »© ١‏ 

2 وليس الراد بقوله ‏ فخانتاهما » فى فاحشة بل فى الدين OB‏ نساء الانبياء معصومات || 
i i‏ 
| عن الوقوع فى الفاحشة لحرمة الأنبياء » قال سفيان الثورى عن موسى بن أبى عائشة ا 
عن سليمان بن قرم سمعت ابن عباس Sots‏ فى oda‏ الآية ل فخانتاهما 4 قال uf ijl,‏ | 
! خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون Ly‏ خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على : 
١‏ أضيافه » وقال العوفى عن ابن عباس قال كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير ديئهما | 
| فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد أخخبرت الجبابرة من قوم ْ 
نوح به » وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط Get‏ أخبرت به أهل المديئة of‏ يعمل i‏ 
السوء. وقال الضحاك عن ابن عباس: ما بغت امرأة نبى قط LY]‏ كانت خيانتهما فى ١‏ 
الدين وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم . i‏ 
ae aise.‏ اها ee eR DRA I I‏ مالسا ا آن الع i 9 E es‏ 
قصص الأنبياء ov‏ نبى الله نوح | 


if :‏ 
ا ا 


لا ينفع yd‏ النسب أو Meaty sil‏ 


/ din goo fee لم # ل‎ Bg oe oe E 
| يقول ابن القيم: قول الله تعالى ذكره: إضرب الله مقلا للّدين كفروا امرآت نوح‎ )١( | 
| من الله شيك‎ Ope تحت عبدين من عبادًا صالحين فخانتاهما فلم يفا‎ Gir وامْرَآت لوط‎ | 
٠ CH ارت فرعن إذ‎ yal وقيل ادلا التَارَمَعْ الذاخلين 4 » وضرب الله ملا دين‎ 
| ٠ رب ابن لى عددك بيتا فى الجئة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القرم الظالمين»‎ . 
1 ر‎ ce ه‎ goer م م‎ 4 ae are see a مم‎ og oe - مم وم م وم‎ 
٠ ومريم ابنت عمران التى أخصدت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقّت بكلمات ربّها‎ « 
| » وكتبه وكات من القانتين» » فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكفار‎ 
٠ ومثلين للمؤمنين» فيتضمن مثل الكفار: أن الكافر يعاقب على كفره» وعداوته لله‎ 
| ورسوله وأولیائه» ولا ينفعه مع كفره ما کان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسبء أو‎ 
| صهر؛ أو سبب من أسباب الاتصال. فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان‎ 
| مع‎ CIS وحده على أيدى رسله؛ فلو نفعت صلة القرابة والمصاهرة أو‎ dil Star منها‎ 
١ عنهما من‎ Lay ld التى كانت بين نوح ولوط وامرأتيهماء‎ Wall عدم الإيمان» لنفعت‎ 
ا‎ BN مع الداخلين) قطعت الآية حينئذ طمع من عصى‎ UN الله شيا وقيل ادخلا‎ 
١ ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبى » ولو كان بيلهما فى‎ co yal wl, 
| الدنيا أشد الاتصال. فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية» ولم يغن نوح عن‎ 
| ابنه ولا إبراهيم عن أببه ولا نوح ولا لوط عن امرآتیهما من الله شيئا. قال الله تعالى:‎ 
| تفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللّه بما تعملون بصير)‎ gl 
+ ىي‎ oo de م‎ oo oe و به م مهو ر‎ 

وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيكا والأمر tay‏ للّه 4 وقال: يا أيها الاس | 
Ly‏ ركم واخشوا یوما لا يجزى ly‏ عن ولّده ولا مولود هو جاز عن والده شیا إن | 
وعد الله حق فلا Si‏ الحيّاة الدنيا ولا يغرنكم بالله G5 sill‏ وهذا كله تكذيب | 
لاطماع المشركين الباطلة فى ادعائهم ٠‏ أن ما تعلقوا به من دون الله من قرابة» أو | 
صهرء أو نكاح» أو صحبة ينفعهم يوم القيامة» أو يجيرهم من عذاب اللهء أو يشفع | 
لهم عند الله. وهذا أصل ضلال بنى آدم وشركهم» وهو الشرك الذى لا يغفره الله. ٠‏ 
وهر الذى ay‏ الله جميع رسله وأنزل جم acs‏ بإبطاله » ومحارية cabal‏ ومعاداتهم . ١‏ 
وأما المثلان اللذان للمؤمئين ٠ ٠:‏ 
فأحدهما: امرأة فرعون. : 
ووجه المثل: أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا فى الآخرة وإن تضرر بها فى الدنيا ْ 
بسبب العقوية التى تحل بأهل الأرض» إذا أضاعوا أمر الله؛ dle gli‏ فلم يضر امرأة = ١‏ 


are = EF 


فرعون اتصالا به» وهو من أكفر الكافرين» ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما 
وهما رسولا رب العالمين 

المثل الثانى للمؤمنين: مريم التى لا روج لهاء لا مؤمن ولا كافر. 

فذكر ثلاثة أصناف للنساء: المرأة الكافرة التى لها صلة بالرجل الصالح» iG‏ الصالحة 
التى لها صلة بالرجل الكافر. والمرأة العزب التى لا صلة بينها وبين أحد. 

فالأولى : لا تنفعها صلتها ونسبها. 

والثانية : لا تضرها صلتها ونسبها. 

والثالئة: لا يضرها عدم الصلة شيئا. 

| وفى ضرب الثل للمؤمنين بمريم Lal‏ اعتبار آخر: وهو أنها لم يضرها عند الله شيتا قذف | 
ْ أعداء الله اليهود لهاء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأها الله منه» مع كونها الصديقة الكبرى 


| المصطفاة على نساء العالمين. 


فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. 


| وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منهء ولا سيما أسرار الأمثال التى لا يعقلها إلا العالمون 
| !.ه [إعلام الموقعين Ve‏ ص 77١9‏ وما بعدها]. 


إن الحق حيئما وعد نوحا بأن ينجيه من الغرق هو واهلهء | 
کم فوج وح بن ابن من الغرقین» قال الابن: Le‏ أ 
og‏ من اناقل لا ام الو من راد | 
| إلا من رحم وحال بينهما الموج كان من المغرقين ) corsa‏ ماذا فعل نوح؟ | 
| لقد نادى ربه طالبا نجاة ابنه « وتادئ توح UBS‏ إن اببى من أَهلى ون | 
| وعدك Gall‏ وأنت أحكم الحاكمين » دهرد: ree‏ لكن الله يعلمنا من خلال رده | 

على نوح» of‏ أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا من نسلهم» Pane LE]‏ الأنبياء 3 ٠‏ 
| من جاءوا على منهجهم. لذلك قال الحق لنوح عن rad‏ 9 إنه ليس من | 
0 أهلك a‏ عمل غير ple‏ [هرد: :.] لاذا يكون ابن نوح ليس من ٠ tos ua‏ 
لان أهل النبوة هم الذين يتبعون منهج النبوة» ولذلك لم يقل الحق لنوح عن | 
ابنه: إنه عامل غير صالح» ولكن الحق قال عن ابن نوح: dd‏ عمل غير | 
| صالح » لقد جعله الحق عملا غير صالح. 
|[ إذن فالذين يرثون النبوة والسلالة الإيمانية للأنبياء هم التابعون لمنهج الله | 
UU, [‏ أوضحنا من قبل أن ابی كل جاء بسلمان الفارسى» وقال ما معناه: | 
| «سلمان منا أهل CMe‏ إن سلمان فارسى» وليس عربيّاء ومع ذلك يصفه | 
| الرسول فى مصاف أهل البيت. إذن فالحكمة فى أن الله فى أسلوبه القرآنى | 
| أوضح لنا أن الله لا يحب Codd‏ لذاته» إنما لعمله وصفاته فلم يقل: من | 
| أوفى بعهده واتقى فإن الله يحبه؛ OT‏ «الهاء» هنا ترجع إلى الذات. 
ْ ااام فى ضعيف الجامع الصغير رقم (۳۲۷۲) والضعيفة رقم ١‏ 
(YY: 8 ٤‏ : 


ا وف بعهده واتقیٰ ol‏ اللّه يحبا المتقين © (آل عمران: [er‏ وذلك لإيضاح 
| البيان» أن الله يحب عمل العيد لا ذات العبدء فإن حرص العبد على 
| محبوبية الله له» فليحرص على أن يظل Case‏ منهج الله. 
ple GLB |‏ تفلي كلهم بن OME‏ الوه cals‏ فقول اتلك o be‏ 
إن المسألة ليست OY cy‏ من ذريتك سيأتى من يكون UU‏ لنفسهء لذلك 
لا تنطبق عليه آبدا صفة الإمامةء لذلك يقول الحق: «إلا J‏ عهدى 
الظّالمين » [البقر: Live‏ إن GAL‏ يعلمنا هنا قواعد إرث النبوة» وإرث النبوة هو 
المنهج والإيمان» وهذا هو نسب الأنبياء. إن نسب الأنبياء ليس دمّاء وكذلك 
الانتماءات الأخرى» فالدين مثلا ليس وطنًا فحسب. . إنه منهج وعقيدة » 
من اتبعهما نال الأخوة الإيمانية. . هكذا علم الله نوحا أن إرث النبوة ليس هو 


as 


= 


Es 


ESS 


ادجم نبى الله CH‏ 


ذرية من حملنا مع نوح OR‏ 


يقول ye yy ct‏ كان Yi‏ 
شکورا ) [الإسراء: Cr‏ هنا ذرية منصوبة» OY‏ هناك شيئًا ٠‏ | 

اسمه الاختصاص لقصد الماح» أى أخصكم أنتم يا ذرية | 

نوح» ولاذا نوح بالذات؟ OY‏ الله نجى الذين آمئوا به» من الغرق» وحافظ | 

على حياتهم» فانتم من ذريتهم» فلابد أن تذكروا هذه النعمة لله. إن بقاءكم | 

الآن من بقاء آبائكمء وهذا البقاء راجع إلى الذرية الأولى » التى كانت مع | 

نوح حين نجاهم الله من الغرق فى الطوفان. فكأنه يتن عليهم بهذه النعمة» | 
ويقول لهم: : 
يأ تسل من patie ST‏ بالتجالامع توج مرا إلى مهج الله ++ لان انى | 
جربوا ذلك مع الله» فى أن الذى يؤمن به سبحانه يكون له نجاة من كل | 
سی | 
كما تبين الآية أن الله أكرم ذرية نوح a‏ كان عبد شكور). إذن فالعمل | 
الصالح ينفع الذرية. فكأنه يقول لهم» إنه سيكرم ذرية نوح ؛ لأنه كان عبدا | 
شكورا. ولذلك فالله لن يتركهم يتخبطون بعيدا عن المنهج» بل سيرسل لهم | 
بالهدى الذى يبين لهم الطريق الصحيح. ونحن قلنا : إن الآباء دائما | 
ينشغلون أولا بالقوت» BB‏ توافر للواخد منهم قوت اليوم» اجتهد أن يجمع | 
| قوت سنة» وهكذا يجمع لأولاده» حتى تمر على الإنسان لحظة يكون فيها | 
| خير أبنائه أكثر من خيره. وحن کرت tan TCA‏ يزه لز ان المت ا 
| انتقل إليه هو. ولذلك od‏ دائمًا مشغولا بحاجات الأولاد ومستقبلهم ؛ لانه | 
| يخشى أن يصير ضعيفًا بعد أن كان قوياء فلا يقوى على جمع القوت لهم» ْ 


| أو يخشى أن يموت فيتعبوا من بعده. 
| فإذا كنت تخشى على أولادك من بعدكء فاتركهم للذى لا يضعف | 
| حَاقُوا gle‏ فليتقرا الله وليقولوا VG‏ سديدا 4 زاساء: co‏ ونحن قلنا: إن الحق | 
| حينما يطلب be‏ ذلك» يعطينا صورا واقعية يحكيها القرآن» فحينما التقى 
| العبد الصالح مع موسى» مرة حرق السفينة» ومرة قتل الغلام» ومرة بنى 
| الجدار» وفى قصة oly‏ الجدار طلب موسى عليه السلام والعبد الصالح الطعام 
٠‏ من أهل هذه القرية» وطلب الطعام أصدق سؤال» فلو أن سائلا سالك أن | 
| تعطيه جنيها cab Ly‏ أنه يأخذ هذه الأموال ويكنزهاء ولكن لو سألك عن 
| رغيف بز ليأكله فهذا أصدق أنواع pal‏ | 
| فإذا كانت القرية قد ضنت عليهما بالطعام» فمن باب أولى أن تضن | 
عليهما بما فوق الطعام» فهى قرية لئيمة» وليست قرية كريمة. فالعبد الصالح 
ch |‏ فى القرية جدارا يكاد أن يقع فقام ببنائه. فموسى عليه السلام أنكر عليه 
| ذلك. وقال له هذه قرية لئيمة بخلت علينا بالطعام» وأنت تبنى لهم جدارا 
| بدون أجر. وهكذا حكم بظاهر الأشياء ؛ لأن الذى يمنع عنك الطعام لا | 
' يصح أن تخدمه بدون أجر. فالعبد الصالح أراد أن يفهم موسى الحكمة من | 
| هذا العمل» فبيّن له أن هذا الجدار لغلامين يتيمين فى المدينة» وتحث هذا 
| الجدار كنز لهذين الطفلين اللذين لا يستطيعان الدفاع عن مالهماء فلو وقع | 
: الجدار» وظهر opti‏ لا'خذه أهل هذه القرية اللئيمة› Ge cles‏ هلين | 
| اليتيمين» فهو حين بنى الجدار لم يقدم لأهل القرية خدمة» ولكنه رد على | 
| لؤمهم بان حرمهم من نهب هذا الكنزء وحفظه لصاحبيه . ْ 
| والعلة فى ذلك كله of‏ أباهما كان صالحاء ولذلك فهما فى رعاية ربهماء | 
| فالله يرسل من يحفظ لهما كنزهماء ويبنى الجدارء بحيث يستمر حتى ا 


| 0( س قول الله تعالى فى سورة الكهف : > حتئ إذا أتيا أهل قرية4 ._ ! 


يكبر الطفلان» ثم يقع بعد ذلك فيستفيدا من هذا ا تعالى : “lp‏ 
لجدار فكان لغلامين يتيمين فی المديئة وكان تحده كير لهما وكان أبوهما 
صالحا 4 [الكهف: Lar‏ إذن فصلاح الآباء ots‏ الأبناء. ولذلك يقول الحق 


م 50 


سبحانه وتعالى فى al‏ أخرى: : ل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألْحقنا | 


بهم ذريتهم وما pals‏ من عملهم من شىء »4 [الطرر: Bry‏ فمن تكريم الله للآباء 
| الصالحين أن يلحق بهم ذريتهم المؤمنة حتى وإن قصروا فى العمل عن آبائهم» 
مع عدم إنقاص عمل الآباء» aes‏ 0 كاملا . 


م موس ew‏ 


yT st |‏ وقد كان نوح Kye‏ حتى قالوا : 

| كان من شكره لا يتناول Es‏ من مقومات حياته» ومن ترفها » 0 
| عليه؛ فيحمد الله فى الأكل والشرب والكسوة» وعند ركوب الدابة» وفى كل 
ge Glad LAB O Uy |‏ سيد الله 
| فی نعمه» وبعض الناس الذين غفلوا عن حمد الله فترة طويلة من عمرهم 
| حين يتوب الواحد منهم؛ ويرجع إلى الله» وكأنه يقوم بعمل حمد القضاءء 

| مثل صلاة القضاءء حيث ينضى الصلاة التى فاتته» كذلك يحمد الله عن 
الفترة التى غفل فيها عن حمده فيقول: الحمد لله على كل نعمة أنعمت بها 
على يا رب ونسيت أن أحمدك عليها. ويظل يكررها بقدر ما يستطيع. 

ويتعدى ذلك إلى أن يحمد الله عن الناس الذين أنعم الله عليهم ولم يحمدوه 
| فيقول: الحمد لله على كل نعمة أنعمت بها على عبد ولم يحمدك عليها. 

| ولذلك يقولون: النعمة التى يحمد الله عليها لا يسأل الإنسان عنها يوم 
لقيامة؛ لأنه أدى حقها من الحمد ومن الثناء . 


والشكر فى قوله تعالى: HY‏ کان 0 شكورًا 4 الشكر دائمًا شكر 


| ؛ لأن الحق‎ Cal للمعطي_وثناء عليه ولكنه تجارة للشاكر‎ =o 
١ ليام‎ ved & 
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| سبحانه يقول: OE ie tv: engi as‏ 
cade |‏ ولكن خلقه محتاجون إليه . فإن كلت تريد الغير لك فداوم الشكر» 
وإن أردت أن يمدك الله بالنعم فداوم على حمد الله. وهناك شاكر وشكورء 
| وصابر وض فالشاكر قد يشكر مرة» أما الشكور فهو الذى يداوم على 
mo?) :‏ 

الشكر 

ا 

0 والصابر اسم فاعل؛ والصبار صيغة مبالغة كما فى قوله تعالى : إن فى ذلك oy‏ 
١‏ لكل she‏ شکور [إبراهيم: Le‏ أى كثير الصبر كثير الشكر. لف سور bia, te‏ 
i‏ (۲) لما حضرت نوحا الوفاة أوصى aul‏ : أمره ب "لا إله إلا الله" و dle"‏ الله وبحمده" 
١‏ لما روى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال كنا عند رسول الله WB‏ فجاء رجل 
| من أهل البادية » عليه ee‏ سيجان » مزرورة بالديباج » فقال : ألا إن صاحبكم هذا 
قد وضع كل فارس ابن فارس ! » قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ٠»‏ ويرفع 
ْ كل راع ابن راع ! ٠‏ قال: فاخذ رسول الله BB‏ مجامع جبّته » وقال: « ألا أرى عليك 
| لباس من لا يعقل !4 » ثم قال: ١‏ إن نبى الله ME‏ لما حضرته الوفاة قال لابنه: 


: إلى قاص عليك الوصية sa‏ آمرك باثئتين » وأنهاك عن اثنتين » آمرك ب ١‏ لا إله إلا الله » 


ا ده اوت الس ا ف ين السبع ٠‏ لو وضعت فن كفة 'ووضعت ذلا إله إلا ١‏ 
١‏ الله» فى US‏ » رجحت بهن ١‏ لا إله إلا الله » » ولو أن السموات السبع ء والأرضين | 
| السبع كن حلقة مبهمة » فصمتهن ١‏ لا إله إلا الله ؛ » و « سبحان الله » وبحمده ‏ » | 
0 فإنها صلاة كل شىء ٠‏ وبها يررق الخلق » وأنهاك عن الشرك والكبر ٠ ١‏ قال : قلت» | 
1 أو قيل : يا رسول الله . هذا الشرك قد عرفناه » فما الكبر ؟ ٠»‏ قال : أن يكون | 
١‏ لأحدنا نعلان حسئتان لهما شراكان حسئان ؟ . قال : ۱( OY‏ قال : هو أن يكون | 
ْ لأحدنا حلة يلبسها ؟ ٠‏ قال : « لا » . قال : الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟» | 
قل دلا قال : انهو أن يكرت لاخدا أصحاب يجلسون إليد Bs SW‏ 
OY‏ قبل :يا رسول"الة + celal‏ © ا “ايه الى وغمط الا asp a‏ = 
| وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح . [ مسند أحمد i TM OAT‏ 

د تمت قصة نوح عليه السلام » ٠‏ 
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ot! J 5%,‏ جل جلاله : > وإلى عاد أخاهم Coral loys‏ 
رسول جديد جاء بعد أن عم فساد ذرية الذين ناهم الله 


مع نوح» فانحرفوا عن المنهج» والرسول لا يأتى إلا عندما 
يعم الفساد» فلا يوجد من يصلح؛ OY‏ الله لا يبعث الرسل إلا إذا لم يوجد 
فى الأمة كلها من يرفع كلمة الله» وخحلت من دعوة من سبق من الرسل لأن 
)١(‏ قال ابن كثير : وهو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام » ويقال إن 
ya‏ هو عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح » ويقال هود بن عبدالله بن رياح 
الجارود بن عاد بن عرص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام » ذكره ابن جرير. , 
وكان من قبيلة يقال لهم عاد بن عرص بن سام بن نوح» وكانوا عريا يسكنون الأحقاف 
- وهی جبال الرمل - وكانت باليمن بين عمان وحضرموت » بارض مطلة على البحر 
يقال لها الشجرة » واسم واديهم مغيث > وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمد 
الضخامء كما قال تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعاد إِرم ذات الْعمّاد 4 أى عاد 
إرم وهم عاد الأولى » وأما عاد الثانية فمتاحرة كما سيأتى بيان ذلك فى موضعه » وأما 
عاد الأولى فهم عاد yD‏ ذات العماد Hl‏ لم يخلّق tgs‏ فى البلاد 4 ى مثل القبيلة » 
وقيل مثل العمد» والصحيح الأول كما بيناه فى التفسير. 

ومن رعم أن 'إرم' مدينة تدور فى الأرض » فتارة فى الشامء وتارة فى اليمن» وتارة 
فى الحجار 6 وتارة فى غيرهاء فقد أبعد النجعة» وقال ما لا دليل عليه » ولا برهان 
يعول عليه » ولا مستند يركن إلیه» وفى صحيح ابن حبان عن أبى ذر فى حديثه 
الطويل فى ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه : 'منهم أربعة من العرب : هود › وصالح› 
وشعيب ونبيك يا أبا ذر * » ويقال إن هوذا عليه السلام أول من تكلم بالعربية » ورعم 
وهب بن منبه أن أباه أو من تكلم بها » وقال غيره : أول من تكلم بها نوح » وقيل آدم 
وهو الأشبه» وقيل غير ذلك » والله أعلم . 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام : العرب العاربة » وهم قبائل 
كثيرة : منهم عاد » وتمود > وجرهم » وطسم »> وجديس › وأميم »> ومدين › 
بنو يقطن » وغيرهم » وأما العرب المبتعرية نه 


أ 
eRe‏ و ان 


| المناعة الإيمانية فى النفس البشرية قد توجد مناعة ذاتية لمن تحدثه نفسه 
| بالانحراف» فيعود إلى ربه» وهذه هى النفس اللوامة. ولكن إذا لم توجد | 
| هناك مناعة فى المجتمعء لا من أهله ولا من القريبين منهم الذين قد | 
ينصحونهم» أى أن المناعة لا تتوافر لا فى ذاته ولا فى مجتمعه؛ فلابد أن | 
تقوم حجة الله على الناس برسول جديد وبرهان سديد. | 
فبعد نوح حدث الانحراف وغرق فيه المجتمع كله» فأرسل الله تعالى ya‏ ْ 
إلى قومه cole‏ والحق تبارك وتعالى يقول: ld‏ هردا) ومادام اخاهم. | 
فإنه لا يريد لهم إلا خيراء ومادام أخاهم يكون مأموثًا على ما يقول. ماذا | 
قال هود لقومه؟ IED‏ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من ol‏ غيره إن peat‏ إلا | 
oy pis‏ » ولم يقل هود هذا الكلام إلا OY‏ الفساد قد عم» وجعلوا لله ۰ 
شركاء وافتروا على الله ct CUS‏ تعمدوا الكذب على الله . ومادام أنه لا إله | 
| الا اللهء فالافتراء الذى افتروه هو أنهم اتخذوا غير الله إلهّاء ثم قال هود: | 
ليا قوم لا أسألكم عليه أجرا © sap)‏ :لمع OY‏ الذى قد يتعبكم أننى أعطيكم ْ 
| منهجاً وأطلب مالا عليه كأجر» ولكنى لن آحذ at‏ ومادمت لن آخذ منكم | 


- من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل » وكان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اول || 
من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة» وكان قد def‏ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا 
عند أمه هاجر بالحرم » ولكن أنطقه الله بها فى غاية الفصاحة والبيان» وكذلك كان 
يتلفظ بها رسول الله HBG‏ : 
والمقصود أن عاد - وهم عاد الأولى - كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان » ُ 
وكانت أصنامهم ثلاثة : حمدا وصمودا وهرا . فبعث الله فيهم أنخاهم هودًا عليه 
السلام فدعاهم إلى الله . وكان رسول الله BB‏ إذا ذكر الأنبياء بدأ بنفسه فقال : « رحمة 
الله Lyle‏ > وعلى هود وعلى صالح » , أخرجه أحمد پإسناد صحيح فى المسئد 
]١١7/6[‏ من حديث أبى بن كعب وفى حديث عبد الله بن عباس رضى الله علهما : 
قال BE‏ : يرحمنا الله وأخحا عاد . أخرجه ابن ماجه (8607"). وضعفه الألبانى , 
ضعيف سنن ابن ماجه 84١‏ » الضعيفة [4879] » ضعيف الجامع aha‏ ]۷[ . 
مضا الأنبياء لابن كثير [At « AY:‏ 


أجرًا فلا توجد مشقة فى اتباع ما أقوله» وقال هود إننى لن LAT‏ منكم Cot‏ 
لا لأننى غنى» ولكننى أريد أجرى ممن أرسلنى وهو الله سبحانه وتعالى. 
| واقرا قوله جل جلاله: (at ale KU ep‏ إن أجْرِى إلا علَى 
دى فَطرنى ) رمره: ]١١‏ أى خلقنى معدا لهذه الرسالة» فالفطرة هنا يعنى 
التكوين الأساسى لهود ob‏ يكون رسولا وأن WY‏ سيكلف به. وقوله 
تعالى : GOES WED‏ أى الا تستخدمون عقولكم وأنا لا أطلب Gat‏ مقابل 
المنفعة» لأنك إما أن تأحذ أجر الشىء شراء وبيعاء وإما أن تنتفع به مقابل 
cleus‏ أى إما تأخذه تملیکا وإما leu}‏ ومادامت قد جاءت كلمة Gl pl‏ 
فكأن هود يقول لهم: كان من الواجب عليكم أن تدفعوا لى أجراء لأنتى | 
سأقدم لكم ما ينفعكم فى دنياكم وآخرتكم» والأجر يكون مقابل المنفعة» ولا | 
كنت أعطيكم منفعة فى الدنيا والآخرة. كان الواجب أن يكون الأجر عليها | 
| كبيراء ولكنى لم اطلب منکم ‏ إن آجری إلا على sll‏ قطرنى » , لانه هو | 
| وعد stil‏ على cada of‏ الاجر" آنا اننم فا درون lo‏ الأنين اكير ' 
الذى أستحقه. ويلاحظ أن قوله تعالى: إلا أسألكم عليه أجرا) أنت فى , 
كل مواكب الرسل إلا إبراهيم وموسى. . إبراهيم لحكاية أبيه. . وموسى OF‏ 
فرعون هو الذى رباه. 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: UD‏ قوم استغفروا ربكم ثم توبو 
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مسخر cate‏ الأرض تنبت له Fer‏ والسماء تمطر له الماء» واللحيوان 
يخدمه فى الكون. . هذه النعم قد تنسيك واهب النعمة. 

والحق تبارك وتعالى يقول : كلا إن الإنسان (aes‏ أن رآه 
استغنئ © [العلق:٠٠]‏ استغنى بماذا؟ بالأسباب» ولذلك نهد الناس حين تكون 
| حضارتهم صفيرة تلفتهم إلى الله سبحانه وتعالى» وكلما اتسعت الحضارة 
| بعدوا عن الله.. كيف؟ فى الماضى عندما كان الناس يذهبون إلى البثر 
ليشربوا» عندما لا يجدون ماء فى البئر يفزعون إلى الله طالبين المطرء والآن 
عندما لا تجد الماء فى الصنبور تتصل تليفونيا بشركات المياه لكى تعيد إليك 
الماء. إذن فكلما تزداد الحضارة يبتعد الإنسان عن الله لأن الأسباب تعطيه 
ظاهرا فينسى المسبب ويعبد الأسباب. 
َ إذن فقول الحق: وما أسألكم عليه من اجر إن أجرى إلا عل رب | 
pall |‏ [الشعراء coe‏ أى إننى لا أطلب منكم الأجر. . لماذا؟ مع أننى أقدم | 
| لأن الأجر فى الدنيا على قدر صاحبهء فلو أخذ الرسل من الناس أجرًا. | 
فلابد أن يكون بقدرات الناس. ولكن إذا أحذ الأجر من الله. . كان الأجر 
جزاء وعطاء من الله فيكون الأجر مضاعمًا مرات ومرات. والحق يقول بعد 
ذلك على لسان هود: by‏ قوم استغفروا ربكم » والاستغفار لا يكون إلا 
| عن ذلب سبق. ويأتى بعد الاستغفار of‏ يتوبوا إلى الله كذلك تقول الآية 
| الكريمة: od‏ توبوا إليه 4 أى لا تفعلوا ذنوبًا جديدة. ماذا لو فعلتم ذلك؟ 
wg of ١‏ م ek Ee rad ae es 4 oy Sone‏ ۳ 
ل يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم # المدرار هو الذى يدر 
| بتتابع لاضرر فيه» فمثلا فى الطوفان قال الله تعالى: > ففتحنا أبوّاب planed!‏ 
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! بماء مهدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ‏ [القمر Ewe ty:‏ 
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| ولذلك كان رسول الله EG‏ يقول: «اللهم حوالينا ولا علينا» O‏ حتى لا يغرق 

ا الماء القوم. ولكن ينزل على زرعهم. إذن فط مدرارا 4 معناها متتابعا تتابع 
| إصلاح. فتخضر الأرض ويخرج الزرع فيزيد ما لنا وتزيد قوتنا. 

ا ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تنولوا مجر مين § فحن إن تو 

١‏ نكون قد أجرمنا فى Ge‏ أنفسناء OY‏ إجرام العبد إنما يعود عليه. فلا تظن أن 
كفر ومعصية العبد يعود على أحدء إلا على نفسه. فهو الذى يشقى فى 
| الدئياء ويخلد فى العذاب فى الآخرة. كان هذا ما قاله هود لقومه» فردوا 
عليه بقولهم؛ كما يروى لنا القرآن الكريم : قَالُوا يا هود ما جتنا ty‏ 4 | 
أى لم تأتنا بمعجزة دالة على صدق رسالتك . الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا | 
فى القرآن الكريم BL‏ كانت معجزة هود؟ ولكنه ذكر لنا المعجزة فى قوم | 
5 وهى الناقة. والمعجزة فى قوم نوح وهى الطوفان. كل رسول ذكر له | 
| معجزة.. فموسى مثلا شق البحر بعصاه» وإبراهيم ألقى فى النار فلم تحرقه 

٠ و‎ SUI اا‎ eo 


تين باب قار Lal‏ > ورسول ال i‏ قا يخطب فاستقبل رضول i‏ 
قال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء قال : فرفع 
رسول الله SB‏ يديه ثم قال: «اللهم أغثنا. اللهم أغثناء اللهم أغثنا» قال أنس» ولا والله 
ما نرى فى السماء من سحاب ولا أزعة» وما ben‏ وبين سلع؛ - يعنى الخبل المعروف 
بقرب tell‏ من بيت ولا دار » قال : فطلدت من ورائه سحابة مثل cc ll‏ فلما 
توسطت السماء انتشر عاتم N ee el‏ كا لم وجل وجل بن 
ذلك الباب فى الجمعة ‏ يعنى المقبلة ‏ ورسول الله SBE‏ قائم يخطب فاستقبله قائمّاء 
فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» له ca es‏ ارو ١‏ 
رسول الله BE‏ يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام- أى التراب | 
المجتمع- والظراب- أى الحبال الصغار المنبسطة- وبطون الأودية ومنابت الشجر» فأقلعت 
وحرجنا نمشى فى الشمس قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو tee‏ الأول ؟ قال: 
ما أدرى. أخرجه البخارى [Adv] ملسمو]٠ VE]‏ . 


عم ا ثبى الله فود 


ولذلك ud‏ أن By‏ مثلا قد قال: UP‏ قوم إن کان كبر عليكم مُقَامِى | 
| وتذكيرى بآيات الله قعل الله مولت فأجمعوا آرم وشركادكُم قم لا يكن | 
cee a :‏ ثم dl | gail‏ ولا تنظرون ‏ (برنس: tm‏ وفى هذا WA‏ من | 
| نرح؛ لأنه قال لهم: أنا أمامكم أحارب فساد الطغيان» وأنتم آهل سيطرةء | 
| وأهل جبروت» وأهل طغيان. تلك هى المعجزة العامة فى كل رسول يتحدى | 
| أهل الطغيان» فى أن يبطلوا منهجه» Oly‏ يطفئوا نور الله» وان يخلصوا الدنيا | 
منه Ob‏ يقتلوه مثلا. وتلك هى معجزة هود التى يقول عنها القرآن الكريم: : 
> هود ما le‏ ببيئة» هل صحيح أنه لم ob‏ ببينة؟ لا ؛ لأنه تحداهم أن | 

| يقضوا على رسالته» وهم أهل طغيان وبطش فلم يقدروا. ١‏ 
رسول الله ME‏ جاء بالمعجزة الجامعة الشاملة التى ستظل معجزة إلى قيام | 
الساعة» وهى القرآن الكريم» وكل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى | 
أمرها بحدوثهاء ولولا أن القرآن حدثنا بها كان من الممكن أن نصدق| 
SRS ede at‏ عبس انا oy Ty SMI‏ .لني شان ae Goal‏ | 
هم المقصودون بالمعجزة. وموسى ضرب البحر بعصاهء الذى رآه آمن بهء | 
وهؤلاء هم المقصودون بالمعجزة. ولكن القرآن معجزة خالدة تعطى لكل جيل | 
| إلى أن تقوم الساعة. ورسول الله BOG‏ أعطى معجزة باقية إلى يوم القيامة» | 
| لأنه لن يأتى بعده رسول. وعندما تحدى الكفار رسول الله Lis UE‏ كما : 
1 پروی لنا القرآن الكريم : Spa ie Path hhh‏ يتبوعا 1 
٠‏ أو تكون لك tr‏ من نُخيل وعتب ald‏ الأنهار خلاتها تفجيرا أ وتسقط | 
| السَمَاء ما رَعَمْتَ Cle‏ کسقا أو تأت aby‏ والملائكة فيلا دار ۲٠-۰‏ | 
| وغير ذلك من المعجزات الحسية التى طلبوها. فيرد الله سبحانه وتعالى | 


| عليهم: TD‏ يكفهم أئا elle Opt‏ الكتاب يى gale‏ & السكيرت: ١‏ | 


| أى أولم يكفهم أن بين أيديهم معجزة لا تنتهى إلى قيام الساعة. لو أن الله - | 
| سبحانه وتعالى - جعله صاحب جنة فيها أنهار أو كان يفجر إلينا فى الأرض | 
| ينبوعا لحدث ذلك مرة واحدة وانتهى. ولكن الله أعطاهم معجزة لا تنتهى | 
ومع ذلك كذبوا. : 

احق سبحانه وتعالى يقول: ل قالوا یا هود ما جثتنا Uy‏ وما نحن بتَاركى | 
آلهتنا )» [هرد:۲٠]‏ وهكذا يسمون GUY)‏ الذى يعبدونه آلهة. وهذا مردود عليه ٠‏ 
بالقياس والمنطق» WY‏ مادامت: آلهة فلابد أن يكون لها منهج عبادة» تقول : 
افعل كذا ولا تفعل كذا.. فما هو منهج الأصنام؟ إذن فهى آلهة بلا منهج» | 
ولا توجد عبادة بلا منهج. إنهم يعتقدون أن هذه one‏ تضر وتنفع POY‏ 
| هذه ديانة سهلة. فالآلهة التى ليس لها أوامر تكليفية تتركك لتتبع شهواتك ) 
كما colts‏ وهذا هو الدين الذى يتمناه الكفارء 5 a‏ من شىءء وفى | 
نفس الوقت يدعون أنهم مؤمئون ولهم آلهة» وذلك ضد الفطرة» OY‏ الفطرة 
لا تعبد إلا إلها له منهج وله قوة» ولكنهم يعبدون آلهة لا تحد من شهواتهم. 


يقولون لهم: اشربوا الخمر واعملوا الفاحشة» واسرقوا أموال الناسء أ 
واظلموا. . فلا ذنب عليكم. ولذلك فإن كثيرا من المثقفين الذين اعتنقوا 
| البابية والبهائية والقاديانية YO?‏ يقيدون شهواتهم؛ بل يتركون لها العنان | 


)١( |‏ البابية : نسبة إلى الباب» وهو لفظ متداول عند بعض الفرق الباطنية وهو لفظ أطلقه 

١‏ على نفسه أحد دعاة البابية وهو (ميرزا على محمد الشيرازى) الهالك سنة ٠۸٤١‏ م. 

البهائية : نسبة إلى البهاء .» وهو لفظ أطلقه على نفسه أحد دعاة هذه النحلة بعد 

الشيرازى» وهو حسين على نورى » الملقب ببهاء الله . 

وأهم مبادى هذه البدعة. | 

أ- الحلول » فهم يزعمون أن الله بعد ظهوره فى الأئمة الإثنى عشر ظهر فى أحمد | 
الاصائى ومن جاءوا بعله . 

ب- عدم ختم النبوة بسيدنا محمد FOB‏ 

ج-ظهور المعصوم ۰ وهو من أهم معالم 6 

د- عدم الاعتراف بالقيامة وما بعدها. 


et ERRATA 


SET UN tI 


لتعمل ما تشاء» ويدعون فى نفس الوقت أنهم متدينون؛ ولا يمكن OF‏ يستقيم 
مثل هذا الدين. : 

الحق يقول: yd‏ نحن بتاركى آلهتنا عن قولك © [هرد] ف( عن 4 هنا بمعنى | 
عن العادية. ولكن معناها: بسبب قولك» فعن هنا سببية» فهم قالوا لن نترك 


oboe we‏ اس 


آلهتنا يسبب قولك: by‏ نحن لَك بمؤمنين » آمن تأتى Olas‏ متعددة» 0 
عديتها بنفسها تكون أمنهم من خوف» وإن عديتها بالحرف» فإذا کان الحرف | 
هو الباء.. يكون معناها اغتقدت مثل آمنت بالله» أى اعتقدت ca‏ وإن ا 


عديتها باللام تكون بمعنى التصديق مثل: وا تحن لك بمؤمنين4 ٠‏ اى | 
بمصدقين. وعندما ذهب إخوة يوسف وتآمروا عليه بإلقائه فى الجب ثم عادوا | 


إلى أبيهم فقا لوا: یا Uy GUE‏ ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله | 


ا . بمؤمن أى بمصدق AS‏ 


| من قوم على‎ HS تعالي عن قوم موسى: فما آمن لموسئ إلا‎ Asis 
jv La os ee 


شْ خوف من فرعون ghey‏ أن أن يفتنهم © [يرس: : [ar‏ قولهم هنا: wa‏ 


= كارف Nest‏ الل باقن 
و- الإسراف فى تأويل القرآن. 
ز- مناصرتهم لكل عدو للمسلمين. 

وقد صدرت عدة فتاوى بردة هذه الفئة الضالة المضلة. / 

القاديانية : وتنسب هذه النحلة إلى غلام أحمد القاديانى من بلاد الهند ادعى بان الوحى | 

Jy 1‏ عليه وأحبره alt Ob‏ سيموت - وكان هذا بداية ادعائه النبوة. 

/ ومن أهم مبادئ هذه النحلة. 

أ- ادعاء زعيمهم بأن الوحى ينزل عليه فهو نبى. 

ب- ادعاؤه Ob‏ له معجزات تدل على صدقه. 

| جح غروره وتفضيله لنفسه على بعض رسل الله. 

0 تكفيره لمن لم يؤمن برسالته.‎ m+ 

وقد أفتى الإمام الأكبر شيخ الأرهر الشيخ ale‏ الحق على جاد الحق بأن القاديانية فرقة | 

تدة دة ولیس لها أن تدخل م مساجد المسلمين, ١‏ 


| بمؤمنين إن نقول ‏ [هرد: ٠ or‏ أى وما نحن لك بمصدقين. God,‏ هنا | 
أشرطية: يأتى بعدها شرط» وبعده جواب شرطء فإن لم تكن كذلك تكون | 
|( هنا بمعنى النفى. واقرأ قوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللأثى | 
tv asian & egies |‏ أى ما أمهاتهم إلا اللاي ولدنهم . ٠‏ فى الآية التي نحن | 
أبصددهاء إن هنا بمعنى النفى OD‏ تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » 
ds‏ إلا © alot‏ استثناء. إذن فلابد أن يوجد مستثنى منه» ومستثنی . نقول جاء | 
١‏ القوم إلا زيداء المستثنى منه القوم» وريد هو المستثنى» ومعنى قوله تعالى: | 
الإإن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 4 ى ما نقول إلا هذا القول؛ لأنك 
| سفهت آلهتنا وأبطلت اريم فغضبوا عليك وأصابوك بالسوء أى بالجنون. | 
ْ ورد عليهم هود قال إنى أشهد الله الذی أرسلنى ويحمينى. فکل رسول ١‏ 
| يحميه الله ويحمى عقله» لكى يجيد LAS‏ الأداء والبلاغ عن call‏ ولكنهم | 
| اتهموا هودًا بالجنون. وقالوا إن الجنون أصابه بسبب غضب آلهتهم عليه. 
٠‏ ورسول الله ME‏ اتهمه الكفار بالجئون فرد عليهم الله بقوله: all; OP‏ وما 
| يسطرون ما أنت بنعمة رَبك بمجئون Of‏ لك لأجرا غير ممنون وإئك لَعلَى | 
١‏ خلق عَظيم» [القلم: ١‏ - ؛] وهل يكون المجنون على خلق؟ ولذلك كان الرد 1ْ 
| والحق يقول: UBD‏ إِنَى أشهد الله راشھدوا TT‏ بریء مما تش رکون من 
3 دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون 4 هود أشهد الله وأشهدهم بأنه برىء مما 
| يشركون من دون الله ثم تحداهم فقال: ([فکیدونی جميعا نم لا تنظرون ) 


| وهذه هى معجزة هود. أنه تحداهم وهو واحد وهم كثرة طاغية متجبرة. وقال | 
i ; oe. a ١‏ 
الهم: «إفكيدونى جميعا 4 وأنا معى قلة ضعيفة» وأنتم أقوياء جبابرة» | 
| ورغم هذا فلن تستطيعوا أن cpl pen’‏ بسوع. هله معجزة هود» فى أنه تحدی»› ١‏ 


| ولا يرجد أحد Gilby‏ بحياته وحياة المؤمنين بكلمة» ولكنه قالها لهم: | 
| اقتلونى ولا تنتظروا إن كنتم تستطيعون. وهود فى هذا مستند إلى قوة الله | 
ا وقدرته. وهو الذى يستطيع أن يحميه لأنه قادر قهار» ولا إله إلا هوء فلا | 
| يوجد إله آخر. : 
1 ولذلك قال هود كما يروى لا القرآن الكريم: > توکلت على الله ربَى ا 
0 وربكم ما من Ula‏ إلا هو آخذ بناصيتها @ [هرد: ]۰١‏ هود قال لقومه إنه توكل | 
| على الله الذى لن يمكن الكفار مهما كانت قوتهم وطغيانهم» لن يمكنهم منهء | 
وما من دابة إلا هو JET‏ بناصيتها. إذن فكل ما يدب على الأرض وله حركة» | 
ا الله آحذ بناصيته. والناصية هى مقدم الرأس والشعر الأمامى منهاء عندما . 
١‏ تريد أن تهين أحدا تمسكه من مقدم رأسه. ولذلك يقول الحق: ٠ Oud‏ 
| لمجرمون بسيماهم يۇ خد بالنواصی والأقدام # [الرحمن: fo‏ الناصية التى هى | 
| مكان الفكر والشرف فى مقدمة الرأس. وذلك حتى يعرف الكفار أنهم لن | 
| يقدروا على هود لا بقوتهم ولا بقوة مخلوقات الله فى الأرض. كأن يسلطوا / 
| عليه الحيوانات المتوحشة» أو الحيات» أو الثعابين» أو الضباع» أو غير ذلك» ' 
حتى يقتلوه. فيرد غليهم أن كل ما يدب على الارض خاضع لله لا يمكن ان | 
يفعل شيئًا إلا ما قدره الله له» فلن تطيعكم هذه الدواب وتعتدى على نبى | 
| من أنبياء الله . ْ 

ثم قال عز وجل: de Gy UP‏ صراط مستقیم) ولم يقل إن ربى | 
وربكم على صراط مستقيم. لاذا اختلف السياق؟ فعندما ذكرت السيطرة قال | 
9 ربى وربکم ما من Ya‏ هو آخل بناصيتها 4 . أى أن الله - تعالى - | 
| مسيطر على الكون كله. لذلك قال yp‏ وريُكم» » لأنكم وإن كنتم | 
كافرين لا تستطيعؤن أن تخالفوا مراد الله فى كونه فى القهر والقدرة فهو | 
سبحانه لا یفلت منه شىء. أما قوله : et)‏ سر تيو | 


الان الصراط المستقيم هو طريق الله وحده. أما آلهتهم فليس لها صراط ولا ۰ 
استقامة ولا ot‏ شىءء ولكن الله يقضى بالعدل ولا يستخدم القهر فى ٠‏ 
| يقول الحق سبحانه وتعالی: فَإن تولوا فقد بتكم ما رست به إليكم » | 
فان تولواء خطاب للكافرين ومعناه: إن تتولواء وفى اللغة: إذا ابتدأ فعل ْ 
| بتاءين» يقتصر فيه على تاء واحدة» أى أنهم عندما سمعوا كلام هود | 
إيتحداهم فى أن يقتلوه» ويحذرهم بأنهم لن يستطيعواء ولو استعانوا بكل ما | 
| یدب على الأرض لم يكن لهم حجة ليردواء أحسوا بضعفهم وهم كثرة» | 
أوبذلتهم وهم وجهاء القوم. فقرروا أن ينصرفوا عجرا منهم. ولكن مهمة | 
البلاغ كانت قد تمت» وأبلغ هود قومه ما أرسله الله به إليهم. إذن فلا عذر | 
الهم إن نزل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يقول: | 
الإذلك dat‏ يكن ربك مهلك de il‏ بظلم وأهلهًا غافلون & الانعام: (or‏ إذن 
| فقد بلغهم هود رسالة call‏ وهذا يعنى أنهم أنذروا وبلغوا. ۰ 
| وبعد ذلك يقول الحق: 9 ويستخلف ری قوما غيركم» ot‏ أن الله | 
| سبحانه وتعالى سيهلككم ويأتى بقوم غيركم مؤمنين. والخلافة هنا أن يأتى | 
| قرم ies‏ لقوم» أى بعدهم. والحق - تبارك وتعالى - يقول : «( فُخلف من ۰ 
| بعدهم Lb‏ أضاعوا الصّلاة وَاتبعوا الشهرَات فسوف يلقو GE‏ دسم ٠٠٠‏ | 
| ها أَسُم هؤلاء ندعو Ips‏ فى سَبيل الله قمنكم من يحل ومن يحل فنع | 
ea]‏ عن تسه والله الغنى وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا | 
٠‏ پکونرا أمَالَكم أ [محمد ندم . وقوله تعالى: © ولا تضرونه lech‏ هرد: tov‏ ۰ 
1 لأنه لا عبادة الناس تنفع الله جل جلاله» ولا عصيانهم يضره. وقوله عز وجل: | 
| « إن ربَى على کل شىء حفيظ ) أى رقيب على كل أمور کونه؛ ers‏ 


dow 


الحق سبحانه وتعالى يقول: ly‏ جاء God U pl‏ هودا lly‏ آمنوا معه 
بر حمة متا ساعة تسمع: > Ws‏ جاء أمرنًا 4 تعرف أن هناك أمراء وأمرا 
مطاعًا سينفذ. والآن حانت ساعة التنفيذ مجرد صدور الأمر من 6 يعنى 
التنفيذ؛ لأن الكون AL‏ بأمره. ونضرب لذلك مثلا أم موسى عليه السلام. 
وعندما أراد الله أن ينجى موسى من الذبح على يد جنود فرعون أمر أمه أن 
تلقيه فى البحرءٍ فماذا قال؟ BBD‏ خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا 
تحزنى إا رادوه إليك وجاعلوه من ces yall‏ & [القصص tv:‏ قل لأى أم: إن 
كنت خائفة أن يذبحوا ابنك فألقيه فى البحر. طبعًا لا تصدق لأنها فى هذه 
الحالة تنقذ ابنها من موت مظنون إلى موت محقق» ولكن هل استقبلت آم 
موسى وحى الله بهذا الفكر؟ لا.. بمجرد أن صدر الأمر نفذته. ولذلك فإن 
الإلهام الوارد من الله لا ينازعه شك ولا شيطان. Le]‏ ينفذ فى الحال لأنه أمر 


من القادر. 


hy‏ قصة نوع يقول الحق تبارك وتعالى: (amd‏ إذا Gal ale‏ وفار 


û 


ye) 0‏ أى ele‏ أمزنا بعللاب الكافرين. فى هذه الآية الكريمة قول : ۾ ولما 


at‏ « ن 


! جاء أمرنًا نجينا هودا oll‏ آمنوا معه برحمة GU‏ ولكن هل العذاب عندما 


ald Lo. st |‏ فة tiie‏ تشه is‏ والمصدى؟ ikea‏ ا 
ae‏ يأتى بشكل عام و Ladd de‏ ب والمصدق؟ SY‏ 
SE‏ الكارثة وهى عامة. . كريح صرصر » أو صيحة › أو غير ذلك. . كيفا ) 
١ hi‏ 


1 تفرق بين المؤمن والكافر؟ نقول إن هذا شىء عام» صيحة » أو رجفة تصيب | 
؟ كل من كان موجودا فى مكانهاء فكيف تذهب فقط للمكذبين وتترك | 
المؤمنين؟ نقول عندما تأتى الصيحة شديدة تخرق آذان الكافرين» ولا تخرق . 
abt |‏ المؤمنين. لأن الذى أرسل الصيحة أعطاها أوامره بان تصيب فلانا | 
| ولا تصيب فلانا. إذن فالصيحة موجهة» تذهب إلى من شمله عذاب الله | 
وتترك الناجين . : 


JH es TEE 


EEE Wal ع‎ 


Sse HEA OAD HR SA PEG SERSAR SADE 


قصص الأنبياء | 


tReet 


eins aay ATS بالق‎ “eee b ages ike a RR a Eb ate ARENAS eee via Blea 7 
٠ 


نبى الله ف e BESRE‏ 


Ai ops, ba eee in ag Ne ea‏ اساسا 


0 


4 


اله هود 


ERT a es ee ee 


وفى سورة الفيل يقول الحق تعالى: «وأرسل gle‏ طيرا أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مَأكُولٍ» [الفيل: ‏ - 60 يأتى المتفلسفون 
“ls‏ يريدون أن يسهلوا المسألة على الله ء فيقولون: أصابهم طاعون أو ساط 
عليهم الجرائيم. نقول لهم: إن الحرائيم تحتاج لحضانة Oly‏ تبقى فى الجسد 
مدة طويلة. والميكروب ليس بمجرد أن ينزل يجعلهم كعصف مأكول. ثم 
كيف يأتى الميكروب أو الطاعون debt‏ أبرهة وتنجو ae‏ قريش؟ نقول لهم 
إن عظمة الله أنه ينجى المؤمن ويعذب الكافر بشي واحد. ولذلك فالحق كان 
أمره أن ينجى المؤمنين وأن يهلك الكافرين بالشىء نفسه. ونحن إذا أثينا 
Gilad dake,‏ متوداء ور اها كن الم .قاذ دت ها يجرب لاا 
وتبيض» ولكن وجوهنا حين تلفحها الشمس تسود. . لاذا؟ OY‏ الله تعالى 
يريد لهذه أن تسودء ولهذه أن تبيض» الفاعل واحد والمستقبل مختلف . 

الحق يقول: Cy‏ جاء أمرنا نجينا هودا والّذين آمنوا معه ٠(4 dame py‏ 
SU ١‏ أن تقول كيف ينجى الله عدوا من الناس من عذاب عام جامع؟ نقول إنه 
| سبحانه وتعالى يقول: برحمة fla‏ أى of‏ الداء لا يمس المؤمنين برحمة 
الله تعالى. وقوله تعالى : ل ونجيناهم من Olle‏ غليظ ‏ إذن فهناك نجاتان: 
النجاة الأولى من عذاب الريح الصرصرء والنجاة الثانية من العذاب الغليظ | 
الذى ينتظرهم فى الآخرة. ولكن لاذا غليظ؟ OY‏ الغلظة تعطينا مفهوم المتانة ١‏ 
والقوة. والعذاب فى الدنيا موقوت بقدرات الدنيا وزمنها وعمرنا فيها. ولكن ! 
: عذاب الآخرة بلا نهاية. 
| إذن فعندما جاء أمر الله نجی هودا والذين آمنوا معه بالرحمة» ثم نجاهم 
من العذاب الغليظ فى الآخرة. وكأن نجاتهم من عذاب الدنيا الموقرت بشارة 
| ومقدمة أنهم سينجون أيضًا من العذاب الغليظ فى الآخرة. 


Ff‏ )1( اعتزل هود عليه السلام فى حظيرة هو ومن معه من المؤمنين» ما يصيبهم إلا ما تلين عليه 


الجلود وتلل الأنفس 03 وإنها لمر على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم i,‏ 


با لحجارة . [قصص الأنبياء لاہ بن كثير 44 نقلا ع ا إسحاق] 


thin الما اا‎ ie eal RAEN Fre MERE N ل‎ elise RAR nal AORTA RN ORE A A NG ORAS mies sae ia لقان‎ 


قصص الام ۴۸۱ 


1 r RAD E, GB اقل‎ RARE RE EDS [1 اوماد وجو سدقم طقل انزف‎ atan EAE ADRESSE 


CE 


يقول الحقى: Sy‏ عاد patel‏ هودا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما كم من ll‏ غيره ألا tw ein © Os‏ وساعة 
us iy os E spe‏ 6 | 


إنه أرسل نوحًا إلى قومهء فمادام هو أرسل والحق يقول لنا: إنه أرسل إلى 


عاد أخاهم هوداء فتكون أخاهم مفعولا» على أن كلمة أخاهم تدلنا على 
معان كثيرة» أولا أنه من جنسهم ولغته من لغتهم» وعاش معهم وهم يعرفونه 
fhe‏ هذا هو yl‏ بالرسول» ay‏ لو كان أجنبيا علهم لقالوا جاء أجنبى ; 
يحاول أن Jel‏ السيادة علينا» ولو جاء بغير لغتهم لما تمككن من الحديث | 


| معهم» ولكن هناك بعض الآراء التى تقول إن هودا لم يكن من قوم عاد. 


تقول إن الأخوة نوعان: أخوة من الأب القريب» وأخوة من الأب البعيد ٠‏ 


| وهو آدم. ولذلك قلنا إن معاوية دحل عليه الحاجب مرة وقال يا أمير المؤمنين | 


رل Oldl‏ يفول cyl a]‏ فان اة cabal‏ -وعندما fos‏ الرجل ا | 
معاوية أى إخوتى أنت؟ قال الرجل: أخوك من آدمء فقال معاوية رحم أ 
مقطوعة أى لا يصلها الناس والله لأكونن أول من يصلها. . ْ 

ماذا قال هود لقومه. . يقول الحق سبحانه وتعالى: وإلئ عاد aa,‏ ا 
One‏ ل ل وني [الأعراف :04[ 1: 

وإذا er E | Use‏ ل ل ُ 
Gel‏ يقول: « لقد أرسلنا dug es‏ وهذا أول اتفاق. . نوح إلى قومه | 
ذخو إلى LO kal‏ قال انو fig‏ فال يا قوم اعبدوا اله ما کم من ١‏ 
١‏ ل قال يا ag‏ اعبدوا الله ما لَكم مر ين إل شیر ا 


bly Gone dll‏ قال 


الخلاف فقط فى أنه فى نوح قال GH‏ سبحانه وتعالى: GUD‏ وفى هود: 
«قال» بدون الفاء» وهذا اختلاف لا يتنبه له الكثيرونء ولكنه دقة فى 
الأداء القرآنى OY‏ المتكلم هو الله الفاء هنا فى رسالة نوح تقتضى التعقيب» 
أى كلما أتاه جبريل بوحى يبلغه لهم» وتفيد الإلحاح. . وهذا ما تبينه سورة 
نوح فى إلحاحه على قومه بدعوتهم للويمان. ولذلك يقول الحق عن نوح:. 
قال رب J‏ دعوت oe bie Was‏ 8 إلا فرارا وإنَى lis‏ 


دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانوم واستغشوا ثيابهم وأصروا 
واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتھم جهارا ا Ais‏ أعلنت لهم وأسررت لهم 
إسرارا » (نوح: [ro‏ وهكذا نرى إلحاح نوح عليه السلام فى الدعوة لله وهو 
مناسب لاستخدام الفاء» أما هود فلم يكن هناك إلحاح فى الدعوة مثل نوح» 
ثم إن Gi‏ عاش مع قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء مدة طويلة يدعوهم 
فيها سر وعلانية. ولذلك كان لابد من استخدام الفاء» أما هود فعاش مع 
قرمه مدة أقل . 

نأتى بعد ذلك إلى تشابه الأسس الثابتة فى الدعوة إلى الله ومنهجهء نوح 
قال: tel‏ الله ما لكم من Sond dy‏ أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» 
وهود قال «إيا قوم اعبدوا الله ما أكم من a‏ غيره ألا تقون © [الأعراف: foe‏ 
فكان هناك أسسنًا ثابتة لمنهج الله ٠‏ أولها لا إله إلا cdl‏ كل الرسل جاءوا 
ليبلغوا البشرية بهذه oss Varad‏ هودًا لم يقل GET‏ علیکم عذاب 
يوم عظيم» ولكنه قال: UTD‏ تقون ) نقول: إ دود Lie Nos‏ 


)١(‏ قال BB‏ : «أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
الما وهو على كل شئ قدير؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
أخرجه الترملى فى سئئه (YOA0)‏ وقال : حديث غریب eae‏ الألبانى وانظر 
السلسلة الصحيحة .)١6١7(‏ 1 


قصص الأنبياء نبی الله هود 


YAY 


BE ا‎ EA ater 


coal‏ ولذلك أعلمه الله ا ينتظر الكافرين من عذاب» وبأن الله سيهلكهم 
حتى ينذر قومه بالعذاب الذى سبأتيهم ؛ لأنه لم تكن هناك سابقة عذاب 
من الله لتأديب الكافرين والمعاندين. ولكن عندما جاء هود بعد نوح كان 
الطوفان قد حدث ؛ وكان الئاس عندهم سابقة علم Le‏ حدث oh‏ سبقهم. 
| ولذلك لم ينذرهم لأنهم علموا سلا ما حدث للمكذبين فى عهد نوح. 
ولذلك قال الحق سبحانه: WD‏ تقون 4 أى اجعلوا بينكم وبين عذاب الله 
وقاية ولكم سابقة قد حدثت لقوم نوح. 


UP aR tm Nee a NEN 
wt 


YA f =o الله طون‎ 


١ 
ا‎ 


4 


dd 
oy 


hd 


أ 
it‏ 


Sh th RES 


فى قصة نوح قال الحق سبحانه وتعالى: قال الملا من ; 
Boe TE‏ ا 
قومه إنا Is‏ فى Worle‏ مبين * [الأعراف: te‏ وفى قصة ٠‏ 


طقال Sh‏ الّدين كفروا من قومه إِنَا لراك فى 
سفاهة » [الأعراف: ]٠١‏ ذلك لأن نوحًا حينما بدأ يبلغ رسالته للناس لم يكن 
هناك مؤمن واحد فى قومه» أما قوم هود فقد كان لهم فى قصة نوح وقومه 
عبرة» فعندما ALT‏ رسالته آمن معه فى الحال عدد من قومه» ويقال إن الذى 
آمن معه واحد فقط» اسمه ابن سعدء ولهذا حدث الاختلاف فى السياق» 
| علی أننا نلاحظ أن جواب قوم نوح اختلف عن جواب قوم هودء قوم نوح 
| قالوا: إن لراك فى ضلال Com‏ وقوم هود YD We‏ تراك فى 
سفاهة ‏ الضلال هو البعد عن الحق» والسفاهة هى الطيش والخفة . 


وأضاف قوم هود: OD‏ لراك فى سفاهة وإنا لنظتك من الكاذبين 4 والظن | 


اهنا إما أن يكون عدم يقين» بمعنى ولكننا cer‏ أنك من الكاذيين» وإما أن 
i‏ 5 5 اقلق 07 3 71 ى ان 

| يكون يقينا مصداقا لقوله تعالى: > الذين يظرن انهم ملافرا ربهم 4 [ البقر 
]٠ |‏ ولكن الظن هنا فى هذه الآية معناه أن الكافرين من قوم هود يقولون إننا 


رجح أنك من الكاذيين . 


ae go” oe 


مرب D0: sain nl‏ وهود قال: oe‏ قرم ليس بى سَقامة ولكنى 


عن ره م 


| رسول من رب : العالمين ) اس Ge‏ قال : > لدعم رسالات ربَى | 


1 
fo ERR ghd mag NEN af ENT A pag RAP A eatin 


نبى الله هود | 


| قصص الأنبياء 


"NPAT A ف لط‎ SG ENS A dt a siete cai 


1 وأنصح كم lols‏ من الله ما لا عمو ) [الاعراف: tw:‏ وهود قال: UP‏ قوم ٠‏ 
یس یی سفاهة ولكنى رسول من رب العالّمين Sab‏ رسالات ربى وأنا لكم ٠‏ 
ناصح مين 6 [الاعراف د — 14[ درق هنا أن نوح قال: Cass‏ لكم4 | 
ا وهود قال: > وأنا كم ناصح onl‏ ) ما هو الفرق؟ نقول: إن الفعل يدل ْ 
على التجدد والاسم يدل على الثبوت» ونوح فى إلحاحه على قومه ليلاء | 
| ونهاراء وجهراء وسر كان متجدد الدعوة. وهود كان ثابت الدعوة» ولذلك | 
| استخدم مع نوح | الفعل Gail‏ ومع هود الاسم Geld‏ على أننا | 
ا نلاحظ أن Sid‏ )4 موجودة فى قول هود. Way‏ 'يفيد أن كل رسالات ٠‏ 
| الأنبياء هى لصالح البشر. ٠‏ 
) ونمضى فى المقارنة» قول نوح عليه السلام: أ عجيتم أن جاء كم ذكر| 
من یکم ale‏ رجل منكم ليندركم ولتتقرا وأعلكم ترحمود» وهود قال: ْ 
SID |‏ عجيثم أن جاءكم ذكر من ریکم على رجل منکم لينليركم واذكروا إذ E‏ 
| جعلكم la‏ من بعد قوم توح وزادكم فى Sb‏ بصطة 4 نجد أن تعجب | 
القوم من رسالات السماء واحدء مع Lit‏ كما بينا أن رسالات السماء تقتضيها | 


نطرة الايمان. على أن GILL‏ هنا أن الحق فى قول نوح قال : ولوا ا 
(Sb‏ ترحمو) وفى قول هود لم يقل لتتقوا؛ بل قال فقط « لينزركم ‏ | 
ا ع da‏ عذاب» فكان لابد أن ينبه نوح ٠‏ 
do of‏ أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية . ولكن فى سورة هود كان ا 
اأعذاب قد وقع. ولذلك أنذرهم هود Ob‏ ذكرهم بالعذاب الذى وقع» MSE‏ 1 
| ويأخذوا منه العبرة» وكان ذلك أقرى من أن يطلب منهم أن يتقوا العذاب» ١‏ 
دون uf‏ يشير إلى سابقة حدثت فعلا لتجعلهم يتاكدون أن هذا العذاب واقع. | 


LTTE ESRAR EL اج‎ 


I 


| ثم بعد ذلك ذكر هود قومه برحمة الله عليهم ونعمهء وفى هذا يقول | 
| الحق: «١‏ واذكروا ذْ جعلكم حلقاء من بعد قوم توح وزادكم فى Suh‏ بصطة : 
1,556 آلاء الله Shi‏ تفلحون » وهكذا يذكر هود قومه بنعم الله عليهم أنه | 
| أعطاهم الأرض من بعد قوم نوح» وأعطاهم أجساما فارهة قوية» وأعطاهم 
من النعم والخير الكثير» وكان يجب أن يشكروا الله على كل هذه النعم؛ | 
| ولكنهم بدلا من الشكر واجهوا هودًا بموقف عجيب» فيقول الحق سبحانه 
ae‏ 116 أجئتنا لتعيد الله وحده ‏ [الأعراف: cv‏ فكأنهم Yul‏ رفضوا | 
| حقيقة حقيقة الوخياية لله وهو اناس E‏ الله إلى Ste‏ 2 ا لا نعبد الله | 


| | يريدون أصنامًا 8 pee‏ منها لله aaa‏ الشركاء لا 0 
الهم ولا قوة» ولا نفع لهم ولا ضرء حت حتئ إن الصنم إذا سقط على الأرض 


۷ سد الى الله هود 


RE CT BO EOS OO 37‏ ا 


الحق تبارك وتعالى يقول: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخْرد 


ما تسبق من a‏ جلها وما يستأخرون )4 [اللزسرد: tore ev‏ بعد | 
هؤلاء القوم (عاد» tal‏ الله من بعدهم قرونا متتابعة | 
أو متعاصرة» a‏ قد يتعاصر oly‏ فى وقت واحد كإبراهيم ولوط عليهما | 


sce g Soo « 


السلام» ومثل شعيب وموسى Cal‏ ومعنى WD‏ تسبق من Fa‏ أجلها وما 


ETE‏ دك 


wee‏ چ 


٠‏ تأتى حرارة الدعوة ويتمسك بها الناس ويحملونها | إلى غيرهم» تنتشر الدعوة 


فكل حضارة من هذه الحضارات أحذت حقها من الارتقاء والزهو. بعد / 


هدمت فجأة ولم نر منها غير آثارها › Eas E‏ 
on 5 5 de Mei: ee ve G vg‏ 4 ل 
العمارة والبحت والتى قال الله عنها: وال تر كيك قعل ريلك | بعاد | إرم ذات , \ 


م هاس هداس ل 
0 


Cale RU SARIN A ak tl 


FAA 


E E ARE, SE‏ ا 


يستأخرون » أى أنه مادام هناك قرو ستأتى وكل قرن له رسول ¢ 
| رسول له أجل ينتهى عنده» مثل أجل الأفراد تماما لا يتقدّم ولا «oily‏ فحين 


| | ويزيد أنصارهاء وبعد ذلك تفي اا غ وفتور» وتدب بينهم الخلانات ١‏ 
. والصراعات» ويتفرقون ويختلفون ويضعفون» فيحدث لهم ما حدث | 
. للحضارات القديمة التى سادت ثم ضعفت شيئًا فشيئًا حتى انتهت› مثل ۽ 
٠‏ حضارة الصين القديمة» والحضارة المصرية» والحضارة الفيئيقية» والحضارة ٠‏ 
. الرومائية وغيرها. ١‏ 


| تلك الحضارة حدث نوع من الرحاوة والطراوة والكسل فى أصحابها» 5 1 
: جلودهم» وتتراخى سواعدهم» فيتركون العمل وتضعف حضارتهم وتنتهى» . 
. وتأتى بعدها حضارة جديدة» ولك أن تتعجب من حضارات وصلت القمة ثم , 


staal |‏ :الى لم يلق مثا فى ايلاد ومود لزين جابرا ا O88‏ : 


i nk 


WERENT 


١‏ أما إرم ذات العماد فلم يكتشفها أحد حتى abl, COUN‏ تعالى وصفها بأنها 
1ْ لم يخلق مثلها فى البلاد» دليل على أنها فاقت الحضارة المصرية القديمة. هذ 
| الحضارات العظيمة لم تصنع لنفسها مناعة ضد الفناء» ولم تترك شيئًا يدل 
عليها حتى يعرف الناس سرها وتقدمهاء مما يدل على أن الله أحذها Jaf‏ 
| عزيز مقتدر» فأى أمة لا يمكن أن تسبق أجلهاء فتنتهى أو تقوض قبل أن يأتى 
| أجلها ولا تستأخخر عنه ؛ OY‏ الاستئخار بعد بلوغ الأجل مستحيل . 


pS HY LSPA pple So لوو‎ Sth tg OT alr pie رجابو تج از اريزا‎ EN wt ع يل‎ eS hh د اريك حك لوط "جسن‎ 


قصص الأنبياء LT 1 maran‏ نبی الله هود أ 


2 لماذا اندثرت حضارة عاد ؟ OR‏ 


يقول الحق تبارك ED sy‏ عاد المرسلين إذ قال لهم | 
وهم هود الا Oy‏ لَكُم رول el‏ اسر ٠٠-٠‏ | 
oY‏ تكذيب رسولهم يعتبر تكذيبا لكل الرسل فى القضايا | 
|المتفق عليها من العقائد والأخلاق» والذى يتغير هو المسائل التى تناسب | 
٠‏ البيئات والمجتمعات» وعاد كانت ALS‏ والقبائل تنسب عادة إلى الاب ٠‏ 
| صاحب الشهرة والنباهة» فعاد كان UT‏ لهذه القبيلة» وقد يطلق على القبيلة 
ae ٠‏ فلان) أو (آل فلان) فهذا التكذيب من قوم عاد حدث عندما جاءهم ٠‏ 
| أخوهم هود بدعوة من عند cdl‏ وقال لهم yb:‏ ألا ois‏ & [الشعراء] ٠ ats‏ 
| کر ole‏ عدم Uy pal‏ مدا اه ب کک ۰ 
| يقول لهم كما قال غيره من الانبياء: إنى کم رفول أمبن فاقوا الله 
| وأطيعون وما SILT‏ عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالّمين) . هذا 
| القول من هود لقومه يتفق مع ما قاله نوح لقومه. 

: ولكن موسى عليه السلام مثلا لم يقل لفرعون: وتا أسألكم عليه من | 
| أجر ye Yu aly‏ رب Koll‏ لان رد فرعون سيكون Gale‏ وسيقول | 
إله: آنا الذى قمت برعايتك طفلا صغيرا حتى صرت رجلاء وتريد أن تأخل | 
منى أجرا بعد ذلك» فهذا كلام غير مناسب فى هذا الموقف. كذلك إبراهيم 
أيضا عليه السلام لم يكن ليطلب أجرا من عمه ؛ لأنه أول من cleo‏ إلى | 


الإبمان بما جاء به من عند الله» لذلك حكاية الأجر لم ترد مع إبراهيم ومع | 
موسى عليهما السلام» ووردت مع باقى الرسل عليهم الصلاة السلام. | 
بعد ذلك ياتى للأشياء الخاصة بقوم cole‏ فيقول لهم مستنكر) ee‏ ا 


المكان المرتفع. والآية فى البناء: أنهم كانوا Ogee‏ قصورا آيةٌ فى الإبداع 
والفن» والعمارة والتشييد » والزخرفة والفخامة » والاتساع والعلوء ويقيمون 
JUL) plea‏ الفا كانت دون قن ada‏ لديا Lal oda‏ وما 
سورة الفجر» فلحن فى مصر لا نعرف عن عمارة عاد وحضارتهم شيئاء 
ولكن نعرف الكثير عن حضارة فرعون » ونشاهد الأهرامات التى Lage‏ 
كمقابر وذلك WY‏ مصريون. ولارالت حتى الآن تبهر عقول العالم كلهء 
لجر دوك اللحضنارة'الدذيدة ge‏ دين الغازها < of te‏ العلماء Calla‏ 
اختاروا فى معرفة كيفية ely‏ حجارة الأهرام بدون مواد البناء » وأخيرا اهتدوا 
إلى أن هذا تم بتفريغ الهواء ؛ OY‏ مواد البناء عبارة عن طبقة طرية تملا الفراغ 
بين الأحجار أو اللبنات وتفرغه من الهواء. . ش 
ولكن هذه الحضارة العجيبة حين نقارنها بحضارة عاد نجد أنها دونها ؛ OY‏ 
لله تعالى عندما تكلم عن حضارة عاد قال AID‏ لم يخلّق مها فى 


البلاد » [الفجر: +] فكأن حضارة الفراعنة لا تذكر بالنسبة لهاء ربما يقول أ 


شخص ما : حضارة عاد هذه فى رمال الأحقاف بالقرب من حضرموت فى 
جنوب الجزيرة العربية » التى يسمونها الربع الخالى» فأى حضارة فى هذه | 
الجبال والرمال؟! نقول له: هذه الرمال أمر fb‏ على هذه الحضارة فغطاها » 
بعد أن كان فيها زروع وثمار وأشجارء ولذلك يتأكد الإنسان حين يسمع ot‏ 
إحدى القبائل حاولت أن تذهب إلى هناك » فهبت عليها عاضفة من الرمل 
طمرت القبيلة كلها » بجمالها ورجالها ونسائها وحيواناتها . | 
JL ole‏ المخوالية على .مر 'العصيور بإمكانيا أن ينل sel.‏ الضارات 
وتطمرهاء ولو أنهم نبشوا هذه الرمال وأراحوها لوجدوا أرضا مخصبة تنبت 
الزرع وتنبت كل شىء. ولذلك تجد كل اكتشافات الحضارات القديمة لابد أن | 
يحفروا لها فى الأرض «حفريات» ؛ OY‏ عوامل التعرية قد تغطى أرضا: 
بأكملها . فإذا كانت الحضارة الفرعونية فى مصر يتعجب الناس من براعتها | 


تقدمها ويأتون من شتى بلاد العالم لزيارتهاء وبعد ذلك يصف GAN‏ سبحانه 
حضارة عاد بانها AID‏ لم يخلق مثلها فى البلاد ) فمعنى ذلك أنها كانت 
حضارة أقوى وأعظم من حضارة قدماء المصريين. 


وقوله: > أتبنون JS‏ ريع if‏ 3 تعبثون 4 نحن لم نشاهد هذه المبانى ولا 
يوجد الآن فى هذه الأماكن إلا رمال الصحراءء فهذه المبانى كلها مطمورة. 
والريع: هو المكان المرتفع» ويطلق على الارتفاع فى كل شىء ريعء ولذلك 
حين يقيمون عمارة أو Cot‏ يقولون: كم Slew‏ والمعنى أتبنون بكل مكان 
مرتفع آية فى المعمار» أى شيئًا عجيباء فهم لا يبنون مجرد بيوت تقيهم حر 
لصيف وبرد الشتاء» ولكنهم يتفننون ويتكلفون فى البناء فوق الحاجة وفوق 
لمسكن» ويبنون هذه الأشياء للعبث وصد الناس عن الإيمان بالرسول الذى 
بعثه الله إليهم . فكانوا يبنون شرفة عالية تكشف كل bs‏ المحيطة بمكان 
ا الرسول حتى يروا الناس عند ذهابهم إليه فيصدوهم عنه > فهذا من العبث» ٠‏ 
ا | لأنهم يصدون الذين يأتون الرسول ليسمعوا منه كلاما يلفتهم إلى منهج | 
۰ | الحق. والآية تطلق على كل شىء فاق الجمال والفخامة والدقة. ا 


م صمو فل واس 


وقوله تعالى: ل( وتتخدون مصانع (Sd‏ تخلدون 4 [الشعراء: : 11[ المصانع ا 
تطلق على موارد الماء » وتطلق على الحصون لأنها تحتاج إلى بناء وصنعة غير ا 
dole‏ ؛ لأنها لا تبنى لاويواء الذى يحمى الإنسان من هموم الحياة العادية | 
كانوا يبنون هذه الحصون ويبالغون Ys‏ كأنهم سيخلدون فى هذه الدنيا » مع | 
| أنها فى الواقع دار مر وليست دار مقرء والإنسان فيها كراكب فل نحت | 
| شجرة ثم راح عنها MUS Sy‏ وقوله تعالى: pela Wye‏ بطشتم | 
ge CV)‏ عبد الله بن ayer‏ رضي اللا ce‏ فال yay Ql‏ الله كله على خير قم رند ا 
| أثر فى جنبهء فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء؟. فقال: (ما لى وللدنيا ما أنا فى | 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح وتركها ). رواه الترمذى [۲۳۷۷] وقال : 
حسن صحيح ووافقه الألبانى »)۱۹۳١(‏ وابن ماجه رقم ٩[‏ ااا ر 


TAG ER طقال‎ A ENE Ba 
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جبارين & [الشعراء؛ [im‏ البطش هو الأخذ بعنف 6 ولذلك يقول ربنا سبحانه: 


لأنك قد تأخذ عدوك بعنف» ولكن بعد ذلك يرق قلبك لذلته لك» Gk‏ دده 


لد : 
فهؤلاء الناس كانت فيهم صفات ثلاث » وردت فى قول الله تعالى: 
روق Bo‏ و gr‏ 5 م ee‏ في واس ور 


JS Opal‏ ربع آية تعبثون وتئخدون مصانع Ld‏ تخلدون 39( بطشتم 


ما م فل gro‏ 


بطشتم جبارين ‏ [الشعراء [ir - ta:‏ كل هذه الصفات تخدم صفة واحدة هى 
الكبر والتعالى(١2»‏ فهم يبنون فى العالى» ويشيدون الحصون الضخمة كأنهم 
مخلدون فى الدنياء وإذا بطشوا بطشوا بعنف ودون رحمة . فهم يريدون أن 
يأخذوا صفات تقربهم من صفات Pha SY‏ ؛ لأنه ليس أعلى من الحق» 
كما أنهم يريدون أن يستديموا بهذه الصفات ؛ لأنهم يريدون علو واستبقاء 
خلود» ويبطشون متجبرين ؛ لأنهم يريدون التفرد على الغير» وهذا مخالف 

لما يريده الحق سبحانه من عباده فى الدنياء قال تعالى: « Re lls‏ الآخرة 
نجعلا للّدين لا يريدون علُرًا فى الأرض ولا LS‏ والعاقبة للمتقين) . فإن 
كنت تريد أن تقدم خحدمة فلا تقدمها للتعالى والتفاخر» ولكن قدمها لتيسر 
للناس مصالح الحياةء وأنت بذلك ترقى عملك وتثمره ثمرة أكثر ؛ لأنك إن | 


(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ « يقول الله سبحانه: الكبرياء | 
ردائى والعظمة إزارى» من نارعنى واحدا منهما ألقيته فى جهنم © 6 رواه ابن ماجه 
تحت رقم .)٤۱۷٤(‏ وصححه الالبانى فى صحيح ابن ماجه رقم LTO]‏ 
قيل: الكبرياء كونه متكبرا فى ذاته» استكبره غيره أم لاء والعظمة كونه يستعظمه غيره. 
فالكبرياء صفة ذاتية »وهى أرفع من العظمة» لكونها إضافية. فشبهت بالرداء الذى هو 
أرفع من UY‏ (محمد فؤاد عبد الباقى- سنن ابن ماجه]. 


(۲) منها البطش» قال تعالى: إن بطش ربك لشديد © . 


ةلاق انق ال اال 


يم وام a eee ye‏ 
: ۾ إن بطش ربك لشديد 4 [البروج: Civ‏ فهم يبطشون بعنف وجبروت Cast‏ 6 


I‏ انتقامك care‏ ولكن قوم عاد كانوا يبطشون دون رحمة ؛ لأنهم جبارون. 


تمس 
i‏ 


فعلت للرياء والتعالى dks‏ حظ الدنيا فى التفوق والغلبة وتتتهى٠»‏ ولكن | 
حين تفعل الخير.وفى بالك ربك» وهدفك أن تيسّر للناس مصالحهم» يظل | 
أجرك مادام وجد العمل ينتفع نتفع به إلى أن تقوم الساعة cob‏ بذلك تصون ۰ 
عملك وتنميه وتحفظه عند الله ny‏ : 

فقوم عاد كانوا يريدون علو وخلودا أو استبقاء حياة» وكانوا يبطشون | 
بغلظة دون رحمة » ولكن من رحمة الله بالناس وبالخلق أنهم كلما غفلوا عن 
منهج من سبق من الرسل يبعث الله لهم رسولا يذكرهم بال منهج» إذن هذا | 
التوالى فى إرسال الرسل ليردوا على غفلة الناس» وينبهوهم إلى اتباع منهج | 
الله» وهناك فى الحديث عن .أخذ ee‏ القديم الذى أخذه الله على بنى آدم | 


| يمومه‎ ٠ 


يقول الحق سبحانه: «وإذ أخل why‏ من بنى آدم من ظهررهم res‏ 


o مي‎ 


وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم اوا ob‏ شهدا 4 [الأعراف: Cir:‏ ولحن ٠‏ 
قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يضع المناعة فى الإنسان ويعطيه منهجا | 


)1( عن جندب العلقى» رضى الله عنه» قال: قال النبى en‏ سمع سمّع الله به» ومن | 
راءى راءى الله به» أخرجه البخارى رقم CVVOY)‏ وأخرجه مسلم رقم CYAN)‏ واللفظ له. 
قال فى الفتح: (وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس» ولم يرد به وجه الله | 
of‏ الله يجعله حديثا عند الناس الذين أرادوا نيل المنزلة عندهم» ولا ثواب له فى | 
الآخرة. وقيل: معنى «سمع الله به» شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه فى | 
الدنيا أو فى القيامة» be‏ ينطوى عليه من حبث السريرة). ; 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله BB‏ : «قال الله تبارك وتعالى أنا | 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه» أخرجه | 
مسلم رقم (۲۹۸۵)» وكذا ابن ماجه رقم .)47١17(‏ وصححه الألبانى فى صحيح | 
ابن ماجه رقم (۳۳۸۷) . ٠‏ 


(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ «من نفس عن مؤمن كربة من | 
كرب الدنيا نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر ay‏ الله عليه | 
فى الدنيا والآخرة؛ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدئيا والآخرة » والله فى عون العبد | 
ما کان العبد فى عون أخيه. .» أخرجه مسلم رقم ٠ AYN)‏ 


| يتبعه» فقد يغفل عن المنهج أو تغلبه نفسه فينحرف عنهء فالله تعالى وضع فى 
| الإنسان مناعة من الحق والخير ضد الباطل والشرء فإذا فسدت المناعة فى فردء 
| يعدله غيره of‏ ينهون عن SU‏ ويأمرون بالمعروف» ولذلك يصف ربنا فى 
| سورة العصر كل الناس بأنهم فى خسرء أى خاسرون إلا الذين آمنوا » لکن | 
هل آمنوا وسكتوا؟ لا. وإنما قال: ب( إلا cul‏ آمنوا وعملوا الصالحات 
| وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) Ltrs pail‏ 7 
٠‏ فانت إذا رأيت أحدا على باطل فأوصه أن يتبع الحق ويترك الباطل. ومعنى 
١‏ > وتواصوا 4 أى تبادلوا التوصية » فأنت إذا غفلت أنا أوصيك» وأنا إذا 
| غفلت أنت توصينى. فال مناعة ليست فى الذات ؛ OY‏ الذات غفلت» ولكن 
| المناعة فى المجتمع » إذا اعوج أحد أو انحرف يعدله» لكن إذا فسدت المناعة 
| فى الذات وأصبحت النفس أمارة بالسوء» وفسدت المناعة فى المجتمع» فلم 
| يعد هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما حدث فى بنى إسرائيل» | 
| ال تعالى: ey‏ تاهو عن SOPH KE‏ يلون . فى 
| هذه الحالة ماذا يكون الموقف؟ فلابد هنا أن يرسل الله رسولا Oude‏ بمعجزة 
| توقظ الناس من غفلتهم» ومن شرف أمة النبى محمد BE‏ أن الله أعطاها 
| المناعة فى old‏ نفوسهاء فتجدهم توابين إذا فعل الواحد منهم معصية يرجع 
| إلى نفسه ويحاسبها ويتوب إلى الله . وإن ظل عليها يجد فى المجتمع 
| الإيمانى من يرده إلى GLI‏ والصواب» وهذه لا تنتهى من هذه الامة أبدا . 

| ولذلك لن یاتی رسول بعده BE‏ ؛ لان الرسول کان یاتی فى السابق 
| بسب فقدان LLY del‏ فى الذات الإنسانية وفى المجتمع » فلابد من 
| معجزة 0 لإيقاظ الناس من غفلتهم وردهم إلى حظيرة الإيمان. لحن ايه 
| محمد G‏ شَرَقّها الحق سبحانه بأن أبقى المناعة فى ذاتها بالنفس اللوامة 2 
BY :‏ ثيل ads pastel‏ ارام dnd‏ هله رورجم | إلى الله » وإذا غفلت نفسه يجد 
| المناعة فى المجتمع الإبمانى الذى يرده إلى طريق ELI‏ . قال تعالى : 


Ee Rs ie elec SU UD Na USSR A + 


0 مه م‎ ods 


> كم خير أمة أخرجت Oy pb th‏ بالمعروف وتنهون عن المنكر 
aly bg‏ 6 نال sae‏ : 
فهود عليه السلام يذكر قومه بأن من رحمة الله بهم أنه لم يتركهم على 
| ضلالهم وكفرهم» ولكن الله أرسل إليهم رسولا يذكرهم بالله ويردهم إلى 
ne‏ ولذلك قال لهم: انقو قوا اللّه وأطيعون واتقوا اذى أمدكم بما 
| تعلّمون ) [الشعراء: tory oy‏ فهذه التقوى لله لن تذهب عنكم ما أعطاكم الله 
من أنعام وبنين وجنات وعيون؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات» وليس العكس 
| وآنا لا أطلب منكم أن تطيعونى لذات نفسى » لأنى لن أستفيد من إيمانكم 
شيئًا . والله تعالى غنى عنكم ؛ لأله سبحانه قبل أن يخلق الخلق كانت له 
| صفة الكمال المطلق» فهو تعالى لم يصبح خالقا بعد أن خحلق» ولا بالمقدور 
ate |‏ صار قادرا » ولكنه خالق قبل أن dey‏ مخلوق ¢ وقادر قبل أن يوجد 
۰ مقدور عليه. فهذه الصفات له فى ذاته قبل أن توجد متعلقاتها . ; 
| فما تفعلونه لن ينفع الله » ولن يضره » ولكن ينفعكم أنتم» ولمصلحتكم | 
نتم الالتزام بتقوى الله تعالى الذى أمدكم بهذه النعم الكثيرة» کک 
| لأنها تفيدكم فى المستقبل» ae oak‏ ل ا به عليكم من 
لنعم التى لا تحصى. فالإنسان طرأ على كون el‏ له تمام الإعداد: من سماء 
فيها شمس وقمر ونجوم وسحاب ينزل منه المطرء فيسقى الإنسان والحيوان 
| والزيع والطير» وأرض خصبة وهواء نقى .. إلخ. لقد خلق الله لكم كل 
| هذا قبل أن توجدواء ومن العجب أنه خلق لكم الذى يخدمكم من كل ما 
فى السموات والأرض وجعله أطول Hoe‏ منكم» فعليكم أن تطيعوا الله فيما 
أمركم به» فإن لم تفعلوها لأنها تفيدكم فيما بعد» فافعلوها شكرا لله الذى 
أمدكم بهذه الأشياءء لأنه خلق لكم هذه النعم الكثيرة . 
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قال تعالى: tha op‏ بنا ليون نكم بان لم وبين وجات ١‏ 


| وأمدكم بالأرض الخضراء ذات الأشجار المثمرة والحدائق الخناءء وعيون الماء : 
| التى تشربون منها وتسقون حيواناتكم» كل هله النعم كانت موجودة فى ٠‏ 
| جئوب الجزيرة العربية قبل أن تغطيها الرمال» وأنتم حين تطيعون الله وتتقونه ١‏ 


ols |‏ ردهم عليه؟ قال ‘agile‏ دالوا سواء le‏ أوعظت أم لم تكن من | 


للم 


وعيوث 4 [الشعراء]: - we‏ أى اتقوا الله الذى أعطاكم كل هذه pull‏ التى ا 
٠‏ تعرفؤنها مثل الصحة والعافية» وأمدكم ob‏ كل مدرك فى الوجود له آلة | 
| تدر ves oly‏ ترى bull‏ والأذن تسمع الأصوات»› والأنف يشم 
١ [‏ الر وائح» ills‏ ن ا الالح ر اراتم ولم ها وتكن بها tals‏ | 
١‏ تكلم به وتتذوق الأشياء» والرجل تمشى بها وتذهب إلى المسجد وإلى مكان | 
العمل.. إلخ . وفوق ذلك أمدكم بالأئعام والبنين والحدائق وعيون الماء , 
١‏ والائعام ga‏ الضان Uy Gall‏ والقر القن GSE‏ رها dairy‏ 


| ألبانهاء a3 y‏ ن بأصوافهاء وأوبارها» وتحملون عليها متاعكم وأنفسكم 6 


| فانتم لا تشكرونه على نعمه فقطء ولكن تجعلون لأنفسكم وقاية من عذاب 
| يوم القيامة . 


ا قال تعالى: نی GE‏ عليكم hie‏ يوم عظيم ‏ [الشعراء: pire‏ فلا تظنوا 
| أنكم أخذتم نعم الله وهربتم بها ؛ لا » إنكم سترجعون إليه فيحاسيكم على 


| أعمالكب”©, فإن لم تشكر السابق من التعمءٍ فخف اللاحق من النقمء فماذا 


١ 


| الواعظين إن هذا إلا خلق الأرلين وما نحن ¢ بمعابین 6 [الشعراء: arn‏ = يرع كلمة 


|«( أوعظت » تدل على أن الحق يجرى على لسان المكابر ؛ OY‏ الوعظ ليس 
تعليمًا ولكنه مرحلة تأتى بعد التعليم» فأنت علمت الحكم ولكنك أهملته › 
)\( والله سبحاله يقول > «( أفحسبتم أن he SURE‏ وألكم G0 pers YU)‏ [الرسرن:٠٠]‏ 
ٍ ويقول: tad‏ مرجعكم 4 ST]‏ عمران Loe:‏ , 
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Ub‏ أعظك لتعمل cay‏ فالوعظ لك دليل على أنك علمت المطلوب فخفلت عنه. 

فما كان من قومه إلا أن أعرضوا Lee‏ جاءهم به وأصروا على كفرهم 
وضلالهم» وقالوا له: إنهم لن يستجيبوا له سواء استمر فى وعظه أو حتى إن 
لم يكن عنده bey‏ يعظهم به فالأمر يستوى عندهم» فكأنهم لم يسمعوا. 
فالذى نحن عليه الآن هو خلق الأولين (بضم الخاء) بمعنى أخلاق الأولين» | 
وهناك قراءة تقول: OD‏ هذا إلا Gea GE‏ (بفتح الخاء) اختلقوا هذا | 
الكلام من عندهم ونحن لن نؤمن به» أو أننا وجدنا آباءنا الأولين على هذا | 
الوضع وستكون مثلهم ولن نؤمن با تقول . وإن كانت كلمة لإخلق) | 
بمعنى الأخلاق. فالخلق صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الأفعال بيسر| 
وسهولة. والصفات التى يكتسبها الإنسان صفات لا تعطى مهارة من أول | 
الأمر. بل تعطى مهارة بالتدريب» فإذا كان عملا ماديا يدويا يقال : العمل | 
بالنسبة له أصبح LT‏ ومادام صار كذلك فلن يتعب صاحبه ولا يحتاج منه| 
إلى تفكير. | 

فكذلك الخلق المعنوى مثل الآلية فى الماديات» فمثلا الإنسان حينما يرى ۰ 


وفى بادئ الأمر ربما سال هذا المحتاج عن ظروفه وما هى حاجته» ويتردد قبل | 
أن يعطيه شيئّاء وبعد ذلك تتأصل فيه صفة الكرم» فساعة يجد أحدا محتاجا | 
يعطيه دون أن يشعر به أحد » كذلك الذى يتعلم الفقه مثل طلاب الأرهر| 
مثلاء إذا ale‏ عن حكم معين تجده يتذكر ما درسه فى هذا الموضوع ويورد 
على die‏ ما يعرفه عن هذه المسألة ويستغرق وقتا حتى يصل إلى الحكمء | 


يجيبك فى الحال بأنها كذا وكذا ؛ a‏ تمرن عليها وأصبحت آلية عنده. 


| شخصًا Glow‏ يسال الناس» يحدث نفسه أن يعطيه شيئًا مما أعطاه الله »| 


! ولكن بعد أن يدرسها LE‏ ويعقلها ويصبح ملما بتفاصيلها إذا سألته عنها | 
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| صفة ترسخ فى النفس يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة . فالرسل‎ ght 
١ كلهم كانت عندهم هذه الأخلاق .ودعوا الناس إليهاء وكان كثير من الناس‎ 
| ويرمونهم بشتى التهم » من كذب‎ ٠ يكذبونهم ويصفونهم بشتى الصفات‎ 
| عند‎ Cal وافتراء وسحر وجنون. . إلخ. والأخلاق السيئة كانت راسخة‎ 
if على‎ Geli وجدنًا‎ BL: الكافرين فى كل العصور فتجدهم دائما يقولون‎ 
| وهذا كله جاء بعد قولهم‎ fre [الرخرف:‎ , G 0 sede علّئ آثارهم‎ Gl, 
ا‎ lal أى أن هذا أصبح‎ Corn تكن من الواعظين 4 [الشعراء:‎ a al cabs sf) 
١ وعادة عندهم لن يحيدوا عنها؛ لأنهم توارثوها عن آبائهم وأجدادهم وصارت‎ 
| صفة ملازمة لهم» ؛ فهم على كفرهم ثابتون وبضلالهم متمسكون.‎ 


سر اس وال ل ge‏ 0م ف کان mast‏ 


ثم يقول سيحانه : : فكد بوه gat Sia‏ إن فى ذلك AY‏ وما كان أكثرهم | 
Oy ea |‏ ربك لهو pl‏ الرحيم © الشعراء: ٠٠٠١‏ كان الخق تبارك وتعالى ا 
| قبل الرسول محمد AAG‏ يؤيد الرسول بمعجزة ويجعله يبلغ منهجه إلى الناس | 
| لا يطلب منه أن يؤدب الناس» ولكن الله يتولى التأديب» لكن أمة محمد $US‏ 
gle cant‏ تفسها هذا الثاذيت OY ٠‏ الله رحمها من عذات Slaten‏ الى "١‏ 
عاقب به الأمم السابقة قال تعالى: 


J وهام ومو‎ Je oko, ok Ig 


جما كان الله ay gle‏ فيهم وما كان اله معبهم وعم ١ 0G i‏ 
فجعل الله من أمة محمد ME‏ مؤدبا لمن يخرج عن منهج الله ويتصدى لدعوة | 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال .. قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليمء فترلت: وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستثفروت وما لهم ألا يعذبهم الله وهم 
يصدون عن الْمَسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقرن ولكن أكترهم لا 
ترم 


. أخرجه البخارى رقم EMEA‏ 
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الحق. قال تعالى : rgb ais aja SU et aly‏ 
أ ففى الأمم السابقة كان القوم إذا كذبوا رسولهم وعائدوه يهلكهم الله. | 
وكلمة ل أهلكتاهم) دليل Ye‏ فى الوجود قائم فى أماكن كثيرة » مثل | 
ادم eal‏ الماد الى لذت حضارتها القمة ولم OF pled‏ فصوت نفسها من 
الهلاك والاندثار» وكذلك الحضارات التى تواردت فى الكون لم توجد من 
| بينها حضارة ظلت طوال الدهر. فلو كانت هذه الحضارات مبنية على قيم 
cig | f‏ لاكتسبت dele‏ ضد الزوال» ولكن لأنها حضارة مادية ليس لها رصيد 
من القيم والأحلاق» أخذها الله أخذ عزيز مقتدر» فتنتهى الحضارة دون أن 
١‏ يعرف الناس حتى أسرارها وسر تفوقها » قال تعالى : لفطك بيوتهم a,‏ 
ا Ly‏ ظَلَمُوا إن فى ذلك لآية لقوم gale‏ 0 6 [المل: Lor‏ . ولذلك boy‏ سبحانه 
يذكرنا بهله الحضارات التى أصابها الهلاك فيقول تعالى: Sy‏ ن 
ا عليهِم مصبحين Jal‏ فلا تَعقلُون 4 vr ally‏ ع CD‏ فأنتم أيها الناس لم ١‏ 
| تبلغوا مثلما بلغه أصحاب هذه الحضارات التى أهلكها الله بظلمهم وكفرهم» | 
٠‏ فإذا كانت حضارتهم القوية المتقدمة لم تمنعهم من LAT‏ الله لهم» فعليكم أيها | 
| الئاس أن تتنبهوا وتعودوا إلى الله خاصة وأنكم الل ote‏ عفار وقوة حتى | 
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)١(‏ يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام al‏ بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى 
١‏ من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومه ٠‏ فإن الله تعالى 
٠‏ أهلكهم بأنواع من العتوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والريح 
وجعلھا بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا » ولهذا قال تعالى : > SSL‏ مرون 
| ار ل وت . 
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التى قامت وبلغت هذه القمة فى التقدم والقوة لم تستطع أن تحمى نفسها من 
الدمار ما يدل على أن الذى دمرها أقوى منها وأشد ٠»‏ فعلى الإنسان أن يأحذ 
من ذلك العبرة والعظة حتى لا يقع فيما وقعوا فيه. : 
| وقوله تعالى: وان eh‏ لهو ppl‏ الرحيم 4 أى إن ربك الذى رباك | 
وجعلك على هذه الدرجة من الإيمان والاستقامة هو وحده العزيز الذى | 
لا يغلب ؛ لأن المربى تعظم منزلته فى الرباية بمقدار كمال المربى (بتشديد الباء 
وفتحها) وكأن الله يقول : فأنا ربك الذى أكملت تربيتك وجعلتك على هذه 
القمة من GLH‏ والتربية » UG‏ رب عظيم. إذن المربى يبلغ القمة فى الرباية إذا 
صار من رباه عظيما. ولذلك لم يقل ربهم وإنما قال «ربك» GUE‏ يريد أن 
يرى قدرة الربوبية يراها فى تربيتك أنت أيها الرسول » ولذلك يروى أن 
الرسول EE‏ قال : «أدبنى ربى فأحسن تادیبی» ‏ فکان GH‏ سبحائه وتعالى 
يعطى نموذجا لدقة تربيته ولعظمة تكوينه لما يصنعه على يديه محمد «AB‏ 
وكأن محمدا EE‏ أكرم مخلوق مربى فى الأرض 
والعزيز هو الذى لا يغلب» ومع ذلك فهو ليس بجبار ولكنه رحيم | 
بعباده» ولذلك قلنا إن الإسلام يربى الأمة الإسلامية على ألا تجمد عند 
خصلة ولا عند خلق ولا عند طبع ؛ لان كل طبع فى الإنسان له مهمة ٠‏ | 
ولذلك قال تعالى فى صفات الؤمنين: أَذلّة عَلَى tell‏ أعرّة على | 
yy SI‏ 4 [الائدة ٠:‏ فالمسلم ليس مجبولا على الذلة ولا على العزة» Ley‏ 
(1) حديث: «أدبنى ربى فاحسن تأدیبی» *ضعيف": عزاه all‏ الهندى فى كنز العمال 
لابن السمعانى فى أدب الإملاء عن ابن مسعود» وعزاه السيوطى له Cal‏ فى الدرر 
المنتثرة » والعسكرى فى الأمثال » وابن الجوزى فى الاحاديث الواهية من حديث على 
وقال: لا يصح . وضعفه الألبانى فى الضعيفة (VT)‏ وقال: قال ابن تيمية فى مجموعة | 
الرسائل الكبرى: معناه صحيح ولكن لا يعرف له إسناد ثابت. وأيّده السخاوى والسيوطى. | 
وقال السيوطى فى الدرر المتثرة: أخرج ابن عساكر. . أن أبا بكر قال: يا رسول الله لقد 
طفت فى العرب » وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك فمن أدبك؟ قال: cept‏ 
وبق و قات کی tke ga‏ عن Dre‏ | 


قصص الأنبياء 1 


23 TE [ AA OANA 


الموقف. يجعله ذليلا أو عزيرّاء فمع المؤمنين تكؤن الذلة والمخضوع ولين الجانب | 
٠‏ والرأفة والرحمة» ومع sie‏ تكون العزة. والشدة والقوة» قال fos‏ 
SL |‏ سول الله a ually‏ داه على wha) ER‏ جم ٠٠ ean‏ | 
tv |‏ لیس Wik‏ على الدع ولا على اا » لأن الرحمة فى غير 
1 مؤضعها حور" 


الحق تبارك وتعالى يقول : لإ قَانُوا أَجمْتنا لتعبد الله وحده 
ترما كان يكذ Oo aL CUP‏ انسح قوم هود عن 
العلة فى شركهم» وفى هذا هم مقلدون لقوم ضلوا. عن 
الحقيقة» فهم مقلدون لآبائهم» وليسوا مقلدين عن اقتناع» فلو أنهم ناقشوا 
المسألة مناقشة عقلية بسيطة لعرفوا أنهم فى ضلال» فالصنم الذى لا يستطيع 
أن ينفع أو يضر نفسه » لا يكن أن يكون إلها ينفع أو يضر غيره» وليتهم 
رفضوا النقاش فقطء بل تحدوا وقالوا: GD‏ بما Cad‏ إن كنت من | 
الصادقين » فكأنهم أغلقوا كل باب للاقتناع وزادوا على ذلك بان طلبوا | 
العذاب من الله كما حدث لقوم نوح tle gia Osh pay a‏ اهم طلبوه 


| بأفواههم » فماذا حدث؟ . 


نزلت aa‏ من الله إلى هود»ء ف ذلك يقول الحق ت وتعالی : 


ْ (قال قد رقع يكم Si on‏ رجس Luk)‏ أتجادوننى فى أسماء 


م تل ير 


| نوما أنتم وآباؤكم ما نرّل الله بها من GOEL‏ الأعراف cv:‏ فکأنهم وهم 
| يناقشون هودا ويقولون: لن نعبد الله وحده ويصرون على الشرك ويتحدونه 
| أن يأتيهم بالعذاب. SS‏ 


| الله» والرجس هو التقذير ضد التطهير» الشىء تزكيه وتطهرهء فإذا جاء له 

| رجس Seal‏ بالقذارة» وفى ذلك يقول الحق جل جلاله: « فَرَادتَهُم رجسا إل 
رجسهم ) [التربة: tive‏ أى أنهم ازدادوا قذارة ودنساء وجاءهم غضب من الله | 
| سبحانه وتعالى» أى أن الله غضب عليهم» أى أنهم وهم يجادلون هودا جاء 
الخبر أن أخبرهم عن الله أنه قد وقع عليهم العذاب» أى حدث وجاءهم 
العذاب الذى طلبوه وتحدوا به. 
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ولكن كيف يقال إن العذاب قد وقع oan‏ ووقع فعل ماض بينما 
لعذاب سيأتيهم » أى أنه قادم فى المستقبل؟ . 

نقول: إن كلام الله سبحانه وتعالى مجرد عن الزمان ماضيًا وحاضرا 
ومستقبلاء والله سبحانه وتعالى حين يقول قد وقع عليكم فكأنه حدث فعلا؛ 
لأنه لا أحد يلك أن بمنع قضاء الله » فالله قادر على إنفاذ قضائه فى أى 
وقت» فمتى فضى فقد حدث. ولكن BU‏ غضب الله عليهم وأنزل عليهم 
العذاب؟» يأتى ذلك فى قول الحق سبحانه وتعالى : > أتجَادنُوتَى فى slot‏ 
at‏ نتم واكم ما I‏ الله بها من Oil‏ وهنا تظهر لنا الكابرة من 
الكفرة ؛ ذلك أن هؤلاء الناس صنعوا أصناما ثم أطلقوا عليها أسماء من 
عندهم» ثم قالوا: إنها آلهة » مع أنها أسماء ا هم» فكيف يصنع 
الخلوق e‏ ثم بعد ذلك يصر على عبادته» ولو أن الله oe‏ 
وتعالى أنزل عليكم سلطانًا بهذا Ley‏ كان لكم العذرء ولكن ها هو رسول الله 
ينهاكم عن أن تفعلوا CUS‏ ولكاكو ترلظوه iets‏ 
| إذن فقد استحق ى عليكم العذاب» ot CI BED‏ انتظروا ما سيقع عليكم 
مستقبلا من عذاب الله : ل[ فانتظروا J‏ معكم مَن المستظرين 4 ct‏ أن هودا 
رسول الله سيبقى معهم حتى يتحقق هذا العذاب» ويأتى تحديا لهم على ما 
سبق أن تحدوا به من الإصرار على الشرك وطلب العذاب من الله » ولكن إذا 
كان الحق قد قال: «قد aby‏ عليكم 4 ثم يقول: لإ فانتطروا) أى أن الأمر 
| لم ob‏ ولابد لهم أن ينتظروا مجيئه » نقول إن هذه الآية مثل قول GI‏ 
| سبحانه وتعالى: AE CSTD‏ الله فلا tego Goshen‏ اتی فعل ماض» 
٠‏ ولا تستعجلوه أى أن رمن الفعل لم يأت بعد فلا تتعجلوا حدوثه» نقول: إنه 
| مادام الله سبحانه وتعالى قد قال GAP‏ فقد وقع فعلاء فمع أنه لن يظهر 
| لكم إلا فى المستقبل » إلا أنه قد وقع وانتهى ومسألة حدوث الفعل لكم 
maccraigs ْ‏ ل ل ةا 
ْ أو يؤجله أحد a‏ 


fe sain 4 اله فيد‎ | 


i 
AS NaS Sa a a ER Bp bai: aR 1 


USS SR SENS الال فرطلا‎ ECR RNC لاما طلس‎ e للقن طق‎ 


es 


| 

١‏ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقص علينا نهاية قوم هود 
ْ يعد تكل العذاب فقال 06 wi,‏ معا 
بهم وطابهم ب : ين 

ا برحمة هنا Ghd,‏ دابر Gull‏ كذبوا بآياتنا وما كانوا 


مؤمنين 6 [الأعراف: cv‏ ولكن GI‏ سبحانه وتعالى لم يذكر لنا وسيلة النجا 
فى قصة هود كما ذكرها لنا فى قصة نوح حين قال: oles»‏ والّذین معه فى 
wll)‏ [الأعراف: poe‏ أى أن وسيلة تجاة المؤمنين من قوم نوح كانت السفيئة» 
فما هى وسيلة نجاة المؤمنين من قوم هود؟ لقد كان العرب قديما إذا أصابهم 
ر سوء يذهبون إلى الكعبة ليتضرعوا إلى الله ليذهب عنهم السوء» وحتى الكفر 
منهم كانوا يفعلون ذلك. 


| وعندما بدأ عذاب الله يصيب قوم هود أصابهم الجدب فم تنبت الأرض 


oe |‏ 
Qu‏ بن سام» فنزلوا عندهم Lye Std‏ وفادتهم وجاءوا لهم بالطعام والشراب 
ومجالس الطرب» وهؤلاء جاءوا من أرض جدباء» فاستمرءوا هذه الضيافة 
| وظلوا شهرا يأكلون ويشربون دون أن يذهبوا إلى الكعبة . فتعجب معاوية بن 
| بكر كبير العماليق من حالهم» فهؤلاء الجماعة جاءوا لينقذوا قومهم من 
| الجدب» ولكنهم نسوا ما جاءوا من أجله ولم يذهبوا إلى الكعبة» وفكر 
معاوية كيف يلفت انتباههم لكى يذهبوا إلى الكعبة » وفى نفس الوقت 
١‏ لا يقال a]‏ ضاق ذرعا بضيوفه فتكون سبة له بين العرب» وكانت عند معاوية 
ا بهذا الأمرء فقالتا له: tack‏ ونحن نغليه لهم ١‏ 


تغنيهم به فقال: 
ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما 


ثم أكمل الأبيات بأن قوم عاد أصابهم الجدب حتى فقدوا القدرة على 


| الكلام فما عادوا يستطيعون كلاماء وظلت المغنيتان ترددان هذه الأبيات حتى‎ ١ 
تنبه القوم لما جاءوا له فانتهوا إلى الكعبة وجلسوا يبتهلون إلى الله أن يمطر]‎ | 
| فسمع داعيهم وهو قيل بن عنز هاتفا يقول: اختر لقومك...‎ ole أرض‎ | 
BS وستخابة اء ای ساب ر‎ lies hea. اك ا‎ 
| تذهب لقومك؟ فاختار السحابة السوداء اعتقادا منه أنها مادامت سوداء داكنة‎ | 


| فلابد أن تكون مليئة LIL‏ وعاد ومن معه إلى قومهم وأخبروهم. بما | 


)1( عندئذ ناداه مناد: اخترت رمادا رَمَدَدًا لا تبقى من عاد أحدًا لا والدا يترك ولذا » إلا | 
جعلته همد إلا بنى اللوذية الهمدا » قال : وهم بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة» فلم | 
يصبهم ما أصاب قرمهم) قال ومن ust‏ من ألسابهم وأعقابهم هم عاد الآخرة [قصص 

الأنبياء لابن كثير : ۹۸]. | 
وقد روى الامام أحمد فى المسند (9/ )٤۸۲‏ والترمذى (۳۲۷۳ 6 1074””) وابن ماجه | 
CYAN)‏ بسندهم عن أبى وائل عن الحارث بن حسان ويقال ابن يزيد البكرى قال : | 
حرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله BB‏ فمررت بالربذة» فإذا عجور من | 
بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى : يا عبدالله إن لى إلى رسول الله يل حاجة » فهل | 
أنت مبلغى إليه ؟ قال : فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله» وإذا راية سوداء | 
تخفق » وإذا USL‏ متقلد السيف بين يدى رسول الله كلل فقلت : ما شان الناس Bo‏ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها ؟ ا 
قال : فجلست » قال : fous‏ منزله - أو قال رحله - فاستاذنت عليه فاذن لى؛ | 
فدخلت فسلمت فقال : "هل کان بينكم وبين بنى تميم شىء؟" فقلت : "نعم» وكانت | 
لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بهاء فسالتنى أن أحملها إليك | 
وهاهى "UL‏ فاذن لها فدخلت » فقلت : ' يارسول الله of:‏ رأيت of‏ تجعل Ploy‏ 
وبين بنى تميم Gre‏ » فاجعل الدهناء فإنها كانت لنا" قال : فحميت العجور | 
فزت وقالت : يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك ؟. = ْ 


٦ 


واس 


| ادت واختيارهم للسحاية السوداء > فلما رأوا السحابة السوداء قادمة 


ستبشروا وقالوا: Gel‏ المطر» اوفى ذلك يقر الحق سبحانه وتعالى : ( فلمًا ا 
7 عارضا مستقبل أوديتهم قَانُوا هذا عارض ممطرنا ‏ [الاحقاف: ce‏ . حينعذ | 
يرد الحق سبحانه وتعالى عليهم : fed‏ هو ما استعجأتم به ريح فیها عاب ١‏ 


# سير 


ps eal‏ کل شىء Gy ph‏ فَأصبحوا لا یری إلا مساكتهم » هذه هى قصة ا 
العذاب الذى حدث لعاد قوم هود. 

أما كيفية نجاة هود والذين آمنوا معه» فإنه حن رأى السحاب قادما سمع ٠‏ 
هاتفا يقول له: احرج من هذا المكان فهذا السحاب فيه العذاب» doth‏ جماعة 0 
المؤمنين وانطلق إلى مكة وعاش هناك إلى أن لقى الله عز وجل . ٠‏ 


قال : فقلت : إن مثلى ما قال الأول : معزاء حملت حتفها » حملت هذه الأمة ولا 
أشعر أنها كانت لی خصماء أعوذ GL‏ ورسوله » أن أكون كوافد vale‏ : 
قال : " هيه وما wily‏ عاد" ؟ وهو أعلم بالحديث منى ولكن يستطعمه» قلت : إن عاذا 
تجن اي قا لك ل لو ل لل ل له 
وتغئيه جاريتان يقال لهما الجرادتان » فلما مضى الشهر حرج إلى جبال تهامة» فقال : 
اللهم إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويه » ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا 
ما ES‏ تسقیه» فمرت به سحابات سود فنودى منها : اختر فأومأ إلى سحابة منها 
سوداء فنودى منها : Lake‏ رمادًا رمددا » لا تبقى من عاد أحدًا » قال : فما بلغنی أنه 
بعث عليهم من الريح إلا كقدر ما يجرى فى سحاتمى هذا من الريح حتى هلكوا. 

قال أبو وائل - وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا Maly‏ لهم قالوا : لا تكن كوافد 
عاد. وحسته الالبانى فى صحيح سان الترمذى برقم )511١١(‏ . وصحيح سنن ابن 
ماجه برقم (۲۲۷۲) , 


د تمت قصة هود عليه السلام › 
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لح عليه السلام وقومه"" 6/: 


الحق سبحانه وتعالى يقص علينا موكبًا AT‏ من مواكب 
الرسالات فيقول : Id‏ تمود أخاهم صالحا قال يا قوم 
٠‏ اعبدوا اللّه ما کم من لَه غيرة » [هود: n‏ اعبدوا الله 
أأى تلقوا أوامركم ونواهيكم من الله سبحانه وتعالى فى كل حركة من حركات 
|الحياة. قوله تعالى: « yeh Hy‏ أخاهم صالحا ) cot‏ أن الله تعالى لم يرسل . 
أرسولا غريبا عليهم» بل هو أخوهم GL‏ يعرفونه ويعيشون معه. يعرفون 
احسن سلوكه وسيرته الطيبة وعقله الراجح» وهذا حتى لا يكون للناس حجة 
Jef‏ الله تعالى؛ لأنه لو جاءهم برجل غريب ربا قالوا : هذا رجل 
| لانعرفه» ولا نعرف صدقه أو كذبه أو سلوكهء ریا كان CS‏ أو لا خلاق 
call‏ جاءنا يكذب علينا لتكون له السلطة الدنيوية. 

Gl |‏ سبحانه وتعالى يبطل هذه الحجة CE‏ »بان يأتيهم برسول منهم 
أعاشوا معه ولم يعرفوا عنه كذبًا. بل عرفوا عنه الأمانة والصدق والإخلاص» 
| لا يريد نفودًا دنيوياء ولم يسع إليه. فى هذه ULI‏ لا عذر لهم إذا كذبوه؛ 
الأنهم Osh‏ كل شىء Ane‏ وك عا يعر اريك eee ene‏ 
|ماذا قال صالح ؟ UBD‏ يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من dl‏ غيره 4. القوم يطلق 
إعادة على الرجال ولكنه يشمل المرأة أيضا؛ OY‏ المرأة مستورة فى طى الرجل. 


)١(|‏ قال ابن كثير [ قصص الألبياء : 4 ]٠١‏ : هم قبيلة مشهورة ٠‏ يقال لهم ثمود باسم 
| جدهم ثمود أخمى جديس» وهما ابنا عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وكانوا عربًا من 
العاربة يسكنون الحجر الذى بين الحجاز وتبوك » وقد مر به رسول الله REG‏ وهو ذاهب 
إلى تبوك بمن معه من المسلمين» وكانوا بعد قوم عاد › وكانوا يعبدوث الأصنام كأولئك › 
فبعث الله لهم رجلا منهم هو عبد الله ورسوله صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن 
ec at‏ ا و السك 


A IS NU DE Bl UE ee I A Se HS TOSS ااال‎ 


| ولذلك فليس كل حكم للمرأة يطالب به الرجل . والقوم من القيام. يعنى 
يا من تقومون بأمور الناس. 
| ومن الخطأ فى الفهم ما يقال فى معنى قوله تعالى: إ الرجال قوامون على 
النّساء & [النساء: Ere‏ فالناس تفهمها على أن معناها مسيطرون على النساء» 
ولكن قوامون تعنى: قائمين على أمورهن. ولذلك لو فهمنا الآية لعلمنا أنها 
af Mt‏ ويوفر لها ولأولادها المسكن والطعام. بيئما هى فى بيتها متفرغة 
| لزوجها وأولادها. فالرجل يعمل ويشقى ليوفر لها كل شىء؛ ولكن العجيب 
| أن بعض النساء يرفضن هذا المنطق ويطلبن المشاركة فى الشقاء الدنيوى الذى 
( أراد الله سبعحانه وتعالى أن يجنبهن إياه. ويعترضن على عدم الخروج» كما 
| 1 يكشفن وجوههن وأجزاء من أجسادهن wh‏ ¢ وهن يعترضن على النقاب» 
بل إن هناك من يحاول منع النقاب. نقول لهؤلاء : إذا لم تنقد التهتك فى 
| الملابس» وقلت إن هذه حرية شخصية » فاجعل للنقاب الحرية IB » Cat‏ 
| لم تتدخل فى العرى الموجود وتقول هذه حرية شخصية؟ ثم تعترض على 
1 الدقاب» ولا تأحذه على أنه حرية شخصية . 0 
ae‏ صا oe‏ م do eae E vy ok‏ 4 
الحق سبحانه وتعالى يقول : alata hyp:‏ صالخا إل يا قوم ار 
١‏ الله ما كم من لَه غيره هو أنشأكم من الأرض » الإنشاء هو الإيجاد من عدم | 
0 وبدون واسطة» Last‏ أى أوجد وجود ابتداء دون الاستعانة بأحد . الذى ١‏ 
١‏ بخترع آلة لا نقول أنشاها ؛ لأنه استعان بأشياء كثيرة کی يخترعهاء استعان | 
بالمادة 6 واستعان بما وصل إليه الذين من قبله من علم» واستعان on‏ عقول | 
| الآخرين» ولذلك op‏ الحق سبحائه وتعالى يقول: 9 ثم أنشأتاه ae‏ آخر | 
١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين & [المؤميون (vt:‏ ويقول : لماذا ؟ ay‏ وله سبحائه ١‏ 
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. وتعالى الذى يخلق بثير موجود ويغير مثال سابق؛ ودون الاستعانة el‏ فهو | 
is‏ | 
ee oe pecans |‏ 


Sunes 
0 
il 
i 
i 
i 


SEAR AD ...بخ ةفو ةساط‎ = aha RRB RR 4: 


i‏ نبى الله صالح 


تا سسسو تس كه قصص اليا 


خم ett se, DARD ip ae th e BARS Ee‏ اليش RR tla ote CRABS SR PA RAMEE GN‏ او 


LACED TSENG ANE ERUPTED A APIDOS Di REN NEE OTS ASE I لط تالالطاو‎ SE SLI aN ea US PR ERE 


يخترع يبقى على حالهء فإذا صئع كوب رجاج مثلاء ails‏ لا يستطيع أن 
يصنع كوبًا ذكرا وكوبًا أنثى يتكاثران GIS‏ بقوانين الأسباب» ولا يستطيع أن 


وقوله تعالى : D‏ أنشأكم من الأرض & الخطاب هنا لقوم صالح وهؤلاء | 


و «( واستعمركم فيها » طلب منكم عمارتها. والتعمير ضد "أ 


Yai‏ ا يد أو نزیده صلاحا. ولقد کان الناس 


Y8 


| oe الله‎ esti 


أن يأتى بشىء جديد من شىء موجود وبالاستعانة بالآخرين» ولكن الذى 


| فمن الأخطاء الشائعة أن يقال عن الدول القوية التى كانت تحتل دولا ضعيفة | 
f‏ دول الاستعمار؛ GY‏ إذا كانت دول استعمار فهم يريدون أن يعمروا الأرض» 1 
gS, |‏ الدرل المستعمرة لهب اقتضاد الدول: الضعيفة.* UM,‏ ل يال Lge‏ 
. دول استعمارء وإنما يقال دول استخراب. 


: التخريب . وعمارة الأرض تفتضى : ١‏ 


قمص الأنبياء 


MEER‏ ل ل 


| يصنع كوبا صغيراء ثم ينمو فيصبح كوبًا كبيراء فالله سبحانه وتعالى هو 
| وحده الذى يقدر على ذلك . 


wal من‎ gle آدم هو الذى‎ OY لم يشهدوا خلق الإنسان من الأرض ؛‎ ١ 
١ ونحن ذريته . فنحن من الأرض مثله» ولو عدنا وتتبعنا التكاثر بين البشر‎ 1 
| لوجدنا أن التسلسل يوصلنا إلى آدم ؛ لأننى أنا من حيوان حى من أبى»‎ | 
وأبى من حيوان حى من أبيه. وهكذا حتى نصل فى النهاية إلى بداية الخلق.‎ 
| إذن فلابد أن تكون من حيوان حى شخلقه الله سبحانه وتعالئى وأوجده.‎ 
١ حتى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة» وكل‎ pal وسلسلة الحياة استمرت من‎ | 
يأتى من الطعامء‎ pally شىء يأتينا من الأرض» الطعام يأتينا من الأرض»‎ | 


فكل شىء مرده إلى الأرض التى Gabe‏ منها » ونموت فنعود إليها. ١‏ 
: يقول GH‏ سبحانه وتعالى : واستعم رکم فيها & استعمركم . ١‏ 
أن ترى الألف والسين والتاء. اعرف أنها للطلب » فاستخرج: يعنى طلب | 
| الإخراج » واستفهم يعنى طلب الفهم» واستعمر يعنى طلب التعمير» ولذلك ' 


فى الماضى يشربون من الآبار» ولكن OW‏ صار الماء فى كل بيت . ١‏ 

| مايتكائر بالاستقبال‎ OY الثانى : أن ننميها بما يناسب التكاثر الذى يوجد؛‎ ٠ 
| كل شىء يكثر. نحن تعدادنا الآن ستون مليون نسمة» وكنا قبل‎ ٠. يقل بالمضى‎ | 
| مبنين أربعين مليوناء ثم من قرن مضى كنا عشرين مليونا. ومن قرنين كنا‎ | 
| أقل..إذن فالعدد يتناقص إلى أن نصل إلى آدم. خذ العالم كله» إن سرت‎ | 
ا للخلف» أى الماضى يضيق» وإن سرت للأمام» أى المستقبل يتسع ويزيد. ا‎ 
| ولو رجعت إلى عدة قرون لوجدت عدد سكان العالم لم يكن يزيد على‎ | 
١ مائتين أو ثلثمائة والمائة أصلهم كانوا عشرة» والعشرة أصلهم اثنان.‎ 
| لذلك يقول تعالى : حَلَفَكُم من تفس واحدة تم جعل منها زوجهاً)‎ 
| [الزسر::] كلام صحيح بقانون الإحصاء» ونحن مؤمنون به قبل أن نعرف‎ | 
[sepa رة العطية سم كلا قن‎ ab مكن‎ Vy الإعساء‎ at | 
٠ بعملى. والذى يحدث‎ atte the ا لأنى أنتفع بعمل من مضى» ومن‎ 
| الأرمات أننا نتكاثر ولاتزيد الرقعة التى ينتفع بها. ومن عظمة الله سبحانه‎ | 
| عندما أحاول رفع شىء ولا أقدر فإننى‎ UB وتعالى أنه يجعل الضعيف قويا.‎ | 
| أحتاج.إلى إنسان قوى ليرفعه عنى. أما أن أحصل أنا على القوة لأستطيع رفع‎ | 
| هذا الثقل» فهذه لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى » فالله يهب كل الخلق من‎ | 
| قوته قوة» ليفعلوا . ومن حكمته حكمة» ومن فضله فضلا » ومن بسطه‎ | 
| بصفات من صفاته . وهله‎ GLI بسطا. فالله سبحانه وتعالى تجلى على‎ | 
| الصفات جاءت موهوية وليست بداتيتنا > والدليل. “على ذلك انها يكن أن‎ | 

تتحول عنا. القوى يصبح ضعيفا والغنى يصبح فقيراء لكى نفهم أنها هبة من | 

لله وليست قدرة منا. ونحن ننتفع بفعل من سبقنا . فالفاكهة التى نأكلها | 

ليوم مثلا زرعها pte‏ من قبلنا « ولذلك لابد أن نعمل مثلهم» وأن نزرع لمن ٠‏ 
الحق سبحانه وتعالى يقول: « فاستغفروه م توبوا Call‏ الاستخفار: طلب | 


| الق فن OU‏ الى رقت هد والعوية: الا رد إلى هذه ان tat‏ | 
| ولكنك تمد إنسانا يقول:. أنا ذاهب للحج. والحج غفران OG gw‏ أفلا | 
| أرتكب ذنبين أو ثلاثة ة ثم أحج فيغفر الله لى ‘ تقول همل dt‏ تمن أن ١‏ 
| تعيش حتى تحج؟ لا تضمن + فحافظ على نفسك فإن الأجل رما يأتى فجأة: | 
١‏ لأنه قريب . a‏ ف ay‏ مجیب. . ٠‏ 
GI |‏ سبحانه وتعالى يقول وهو يروى لنا حوار الكفار مع صالح: يا | 
1 صالح فد كنت فیا مر جوا قبل هذا 4 P ov ays‏ كنت 4 أى فی الزمن ٠‏ 
| اا قل ان كلف ا رجو مو قل + کی ال مل بيك ا 
| الخير. فما الذى جعلك تقول: .اعبدوا الله وحده. قد كنت تعين. الضعيف ١‏ 
| وتعطى الفقير» eS‏ 


ُ عبودية إلا لله وحده. 


| أى‎ ca: أن تيد 1 ان‎ GUST d ee ane ry 
| . إن عبادة آبائنا للأصنام أو الشمس أو غيرها كانت خاطئة‎ W أتقول‎ | 
| وتطلب منا أن نتركها؟ ولو كان هؤلاء الناس يعقلون » لسألوا أنفسهم :هل‎ | 
ا الآلهة التى يعبدونها تأمزهم بشىء أو تنهاهم عن شىء؟ طبعًا لا . إذن فلا ا‎ 


)١( ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله are‏ قال: قال رسول الله HUE‏ : امن حج فلم يرفث ولم يفسق ا 
١‏ غفر له ما تقدم من ذنبه». أخرجه الترمذى رقم )۸۱١(‏ وقال: حديث أبى هريرة حديث. | 
حسن صحيح ووافقه الألبانى فى الصحيح ea (VON)‏ أبى هريرة رضى الله عنه قال: .| 
.قال رسول الله ME‏ « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق.رجع كيوم ولدته ا 
٠‏ أمه) . أخرجه البخارى رقم VAY)‏ واللفظ arly. al‏ مسلم رقم OVO)‏ 

| عن أبى موسی قال : كنا مع النبى ی فى سفر» فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال 
El |‏ « ايها الناس اربعوا على انفسكم» إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبًا » إنكم 
| تدعون سميعاً قريبًا > وهو معكمْ © رواه مسلم )۲۷۰٤(‏ واللفظ له 6 البخارى 


ied by registered version 


LO LTE RT RTA 


ly >‏ لفى شك مما تدعونًا ليه مريب 4 [هود: Civ‏ 


والشك هو استواء الطرفين : الإثبات والنفى . إذن فهم ليسوا على يقين من 
آلهتهم Gilly‏ منعهم أن يكذبوا Ble‏ تكذيبًا GbE‏ » أنهم قالوا: «وقد كنت 


oe قم‎ ER Oe م‎ 


فینا مرجوا قبل هذا » 1هرد: ::] (Y)‏ 


pHa AM‏ ل 


٤٦ 


SRE EER A EES ER RP ي‎ PEE SNE 


: تُمود المرسلين إذ‎ 1s) يقول الحق سبحانه وتعالى:‎ ١ 
0 ee ae ne LCA ع اسن وس‎ « ata 5 1 
| قال لهم أخوهم صالح ألا تقو إِنَى كم رسول أمين انوا‎ ١ 
; رسولهم صالح‎ E 
‘ لا يختلف فيها‎ olay Nol إنما يصدرون عن شىء وأحد» هو سلامة العقيدة‎ 
١ ولكن الاختلاف بين الرسل يكون فى المسائل البيئية‎ ٠ رسول عن رسول‎ 
ل ا ل ل‎ 


ror © 


٠‏ قال تعالى : لإا أوحينا wy‏ كما أوحيتا إلى شح tse‏ من 
ا بعده » [الساء :5 وقال Cat‏ : « شرع كم من اللدين ما وصئ به وح 
ve‏ ى oF‏ أقيموا الدين ولا 


willy‏ أوحينا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن 


2 oo بک‎ 


| , 0 [r: (الشرری‎ aed | 

۳ Ole] إذن هناك قدر مشترك فى كل الرسالات 6 هذا القدر المشترك: هو‎ ٠ 
٠ ونشورًا وحسابًا. .إلخ. هذه‎ By بإله له كل صفات الكمال المطلق» وأن هناك‎ . 
| الأساسيات يتفق فيها كل الرسل. فإذا كذب قوم رسولهم فكانهم كذبوا‎ | 


' أنا أولى الناس بعيسى ابن‎ ١ : OE عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله‎ )١( 
' الأنبياء إخوة من‎ ١ مريم فى الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسول الله؟. قال:‎ 
علات» وأمهاتهم شتى؛ ودينهم واحد »2 فليس بيئنا نبى 4. أخرجه البخارى رقم‎ 
واللفظ له.‎ (YPN) مسلم رقم‎ »)۳٤٤۲( 
شتى» وأما الإخخرة من الأبوين‎ led قال العلماء: أولاد العلات: هم الأخرة لأب من‎ 
i فيقال لهم أولاد الأعيان.. وقال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمانهم واحد‎ 
| فروع الشرائع فوقع فيها‎ Uy وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون فى أصول التوحيد»‎ 


جه 


EES 
= 


0 Si tat E E LL SCL 


نبى الله صالح | 


ثم یقول سبحانه وتعالى : أتتركون فى ما هاهنا آمنين فى ole‏ 


; سترته yah‏ بة أرضها ولارتفاع أشجارهاء والجنات تحتاج sls‏ إلى الماءء | 
١‏ والماء قال الله فيه وو عي بقاء د واستمرار ثموها» ثم يقول 


0 فقال : ١‏ هى النخلة » . قال : فذكرت ذلك لعمر قال : : لان تكون قلت : هى | 


الرسل. فثمود كذبوا المرسلين بتكذيبهم لنبيهم he‏ عليه 
| السلام؛ الذى دعاهم إلى تقوى الله فرفضوا ما جاءهم به من عند الله .مع أنه 
| لم يطلب منهم Lal‏ على هدايتهم إلى منهج الحق» وقوله :وما أسألكم عليه 
| من جر إن ee‏ العالمين » [الشعراء: Cree‏ يدل على أن هذا العمل 


ارال 


١‏ وعيون 4 [الشعراء: Civ » ٠45‏ الحنات معناها البساتين التى إذا دخلها الإنسان 


ارال 


ْ والزروع تشمل النخل وغيره» فلماذا ذكرت الآية النخل دون غيره من 
الزروع؟ لأن الدخل شبهه رسول الله BE‏ بالمؤمن قال: Of)‏ من الشجر شجرا 
| لا يسقط ud,‏ فظن الصحابة أنه شجر البوادى . فلما خرج عمر بن 
| الخطاب » وكان مع الجالسين قال له ابنه عبد الله بن ae‏ وكان مع أبيه : 
| يا أبى لقد وقع فى ظنى أنها النخلة . لأنها مثل المؤمن كل ما فيها خير. 


| أشغال الخوص» وليفها يستخدم فى عمل الحبال والمكانس وفائدتها الكبرى 


et (1) '‏ مسلم رقم .)781١(‏ واللفظ له عن عبد الله بن ae‏ رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله BE‏ : « إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها » وإنها مثل المسلم فحدثونى 
ْ ما هى؟». فوقع الناس فى شجر البوادى . قال عبد الله ه. ابن عمر رضى الله عنهما: 
١‏ ووقع فى نفسى أنها النخلة فاستحيبت . ثم قالوا : حدثنا ما هى يا رسول الله . قال : 


اللخلة أحب إلى من كذا وكذا . 


Lap le Ea اب‎ 


فى gis‏ البلح النى ge bs‏ 
وهناك فائدة أحرى اكتشفها العلماء الأمريكان مؤخر وهى أنهم أخذوا 


جزءا من مؤخر جريد النخل الذى يسمى «قحقًا» ووضعوا هذا الجزء فى تربة 


مشابهة لتربة ا التى ينمو فيها النخل ثم سقوها بالماء ببحساب» وكانت 


; النتيجة أنها cy‏ نخلة جديدة! !والنبىعَكلةعندما قال: ol)‏ من al‏ . شجرة | 


Aen oe eens‏ ل ل 
جف . لما قال ابن عمر لأبيه :لقد وقع فى ظنى أنها النخلة» ذهب عمر إلى ١‏ 
رسول SE MBA‏ له ما قال ابنه عبد الله- فكان تعليق رسول الله :صدق ١‏ 
ابنك . قال عمر: فوالله ما يسرئى من أن لولدى حين فطن إليها حمر النعم. i‏ 
والدخلة عند بداية إثمارها يظهر منها «الكور) وهو الذى تكون فيه مادة i‏ 


> وتخل طَلعهًا هضيم ‏ [الشعراء ita:‏ ولج عندما يكبر يتحول إلى شماريخ i‏ 
أو (القنوان) كما قال القرآن: ‏ قنوان دانية 4 (الانام:٠)‏ ثم يكبر حتى يصل || 
إلى نهايته ويجمد وبعدها يبدأ نمو ثمرة البلح. وعند حد معين يبدأ لونها فى ١‏ 


شامخة عالية والمؤمن pee‏ بأحلاقه حيث يدفم Ane‏ بالإحسان من أساء إليه› كما قال ا 


عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: ما عاقبة من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه قال 
تعالى : ' ولا تستوى الحستة ولا Bn‏ ادقع بالتى هئ BY ome‏ اذى بينك وينه | 
عداوة كأنه ly‏ حميم » [فصلت: cre‏ فإنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته الحسنة | 
إلى مصافاتك ومحبتك والحئو عليك. وشىء آخر: أن النخلة تشبه الإنسان» فالإنسان FP‏ 
إذا قطعت رأسه مات» وكذلك النخلة إذا قطعت رأسها ماتت. i‏ 
وفى كتاب « النخلة» لأبى حاتم السجستانى أن الله سبحانه وتعالى اختص ديار الإسلام | 
بوذا الى من cm‏ يس Jal‏ - إذ لا توجد بديار الكفر نخلة واحدة . 
قصص الأنبياء 


£14 


۰ الح ف Ge‏ واسمه العلمى «طلع» وهو الذى قالت عنه الآية : ٠‏ 


| الظهور » وهو ما يقال عنه فى العامية عندنا «بأن النخل عفر» أى أن خضرة | 
| الثمرة شابها شىء من الحمرة.وبعد أن يكتمل لونه أحمر أو أصفر يصبح ١‏ 


| اسمه «بسر» - بضم الباء - وفى آخر مرحلة يصبح «رطبا» ومعنى الرطب 


|00 ومن فوائد النخلة Lat‏ أنها دائما مظلة؛ ثم إنها ترمى بالاحجار فتعطى الثمار» وهى | 


| فإنه ييبس الثمر بعد الرطب. فإذا لم‎ Ble كان اجو‎ BB يلين وتجف قشرته.‎ ٠ 
 بطرلاب يجف الجو يسقط الثمر وهو رطب وإذا جف الهواء تحتفظ النخلة‎ ' 
i AUS يتبخر ماؤه وتجف القشرة وتلتصق بالبلح ويصبح اسمه عند‎ a! 
i يعنى غض > طرى»‎ Len هضیم ) [الشعراء:‎ lb «التمر». وقوله تعالى : لإ‎ : 
Fetal ى البضوع أرسهل‎ mentally gt VI على خضو‎ oly ليق‎ 

ثم تمضى آيات السورة فيقول الله عز وجل : ل وتنحتون من الجبال بوتا | 
| ارهن ) [الشعراء: Eve‏ الذين شاهدوا مدائن صالح بجزيرة العرب رأوا كيف | 
٠‏ استطاع قوم صالح أن ينحتوا بیوتًا فى الحبال. لم يبنوا بيوثًا فى أرض فضاء» | 
UL‏ تحترا بيوتهم فى ابال كما نقوم الآن حفر hGH‏ الجبل. ْ 
« وتنحتون من الجبال Gy‏ فارهين ) الفاره: هو النشط القوى صاحب | 
الموهبة» يقال «فلان, فاره فی tlds‏ أى قوی ونشط فې, عمله(١). Jay‏ ذلك 
. يقول تعالى: sib‏ قوا a‏ وأطيعون ولا تطيعوا مر المسرفين) ال هو 
| الذى يتجاوز الحد» وتجاور الحد له مراحل. الله حرم أشياء وأحل أشياء › : 
. وعمل لها حدودًا مرسومة. فالإسراف فيما شرع الله : هو أن تتجاور الحد فى 
الحلال وتدخل فيه Eat‏ من الحرام» أو تأتى بشىء من الحرام» وتدخخل فيه , 
. شينًا من الحلال . : 
قول الحق: onl‏ يقسدون فى الأرض ولا يصلحون ) (الحعرء: ٠٠٠‏ نفهم | 
منه أن الأرض مخلوقة على جهة الصلاح فى. كل شىء» يأتى الإنسان بتدخله 
فيفسد فيهاء فالله خلق الأرض على هيئة الصلاح» ومادامت كذلك» فإياك . 
: أن تتدخل فى إفسادها؛ ولكن حركتك يجب إما أن تنمى الصالح إلى أصلح . : 
كانه اله het eA‏ ار Bee‏ : ولا تكن ممن قال القرآن | 
فيهم: وإذا dg‏ سعئ فى الأرض ليفساد فيها ويلك الحرث cour‏ ْ 
)١ .‏ الفاره: الحاذق بالشىء » والفروهة والفراهة والفراهية: النشاط . : 
OST‏ العرب : LEVY [NT‏ 
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£Y.‏ قصص الأنبياء 


he tee a aN EE‏ الا 


5 الآية تقول ae‏ يفُسدون فى الأأرضٍ ولا ده [rer‏ وذكرت 
| الإفساد وعدم الإصلاح . . لماذا لم تكتف بواحد منهما؟ لأن الإنسان قد يفسد 
| فى شىء ويصلح فى شىء آخر. لكن هؤلاء المسرفين لا يأتى منهم صلاح 
أبدا. ونما سائر أفعالهم تحث على الفساد. 
| بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: CACHED‏ من المسحرين) . فى 
| ا اه هناك هة وتا وان الاك هن امل ادى 
يقوم بالسحر cet Js‏ أو مرات متقطعة فى حياته. والمسحور: هو المفعول 
43 السيخن.والمسخر ص الذى توالى عليه فعل السحر» أى تعرض للسحر 
| مرات متتالية. والسّحار هو الذى يقوم بالسحر بطريقة مبالغ فيها. يعنى 
| يسحر ويسحر ويسحر بصفة متوالية» فهو محترف للسحرء وفى قصة | 
| فرعون: JK BSED‏ سار عليم) (الشعراء:-5. وقوله: من المسحرين) | 
أى تواتر السحر عليه مراث. ٠‏ 
هذه التهمة التى وجهها قوم صالح لنبيهم» تناقضت فيها أقوالهم ٠‏ مرة | 
| وصفوه بأنه ماعن ومرة قالوا له: أنت «مسحور»» كيف يكون ساحرا . 
| ومسحورا فى زا نفس الوقت ؟ | إذا كان ساحرا فلا يصح أن یکون مسحورًا ؛ 
of |‏ الساحر يجعل لنفسه Bhar‏ من السحرء وإلا فإنه لا يصلح أن یکون | 
! ساحرًا إذا لم يحم نفسه » ومرة وصفوه بأنه مجنون يعنى يأتى بكلام لا يفهم | 


| معناه» وهكذا تضاربت أقوالهم ولم يتفقوا على وصف محدد. هل هو 
ساحرء أم مسحورء أم مجنون؟!! . | 
الآية التى نحن بصددها تقول : cal Loi} sb‏ من المسحرين » gl‏ 

1 أجرى له سحرًا متواليًا عدة مرات» والذى فعل له السحر شخص آخر. فا 
١‏ كان الأمر كذلك WE‏ نسأل: من الذى سحره؟ هل هو منكم أم من أتباعه؟ . ١‏ 
: المي ا د ماري ade‏ سك 


FA ل ل‎ Sa egret a a iggy 


matter, 


| قصص الأنبياء EY)‏ 


ee eae ne re 


ارلا يصدقه أحد؛ لأن الأتباع فی الغالب يعينون صاحبهم ولا يفعلون ما ٠‏ 
| يعوق ق حركته ومهمته. فإذن قولهم !| ER‏ زعم باطل» معناه أنهم ا 
| ھا للبى اا بلا دلبل ل الا کر يۋمنوا به . ٠‏ لماذا؟ . : 


الذين عبدوا الأصنام وقالوا عنها عنها إنها آلهة اختاروا الأسهل pall oY‏ إله 


| بلا منهج وبلا تكليف. لكن عابد الصنم أقنم نفسه وأرضاها al‏ متدين. كل ٠‏ 
| الدجالين الذين ادعوا النبوة صدقهم بعض الناسء» لاذا صدقوهم؟ لأنهم | 


١ خففوا عنهم التكاليف» أباحوا لهم الاختلاط بين الرجال والساء» وأسقطوا‎ ٠ 
| اعنهم بعض الفرائض. والإنسان بطبيعته يحب من لا يثقل عليه بشىء » فإن‎ 
| جاء من يسقط عنه التكاليف وقال له: أنا نبى واتبعنى فإنه يتبعه ؛ لأنه جاء‎ | 


| بما تهوى نفسه. 


١ ا‎ eta, م ساهو‎ 5 “oe 
هم يستتكرون أن ا‎ [vet ما أنت إلا بشر مثلنا © [الشعراء:‎ dp : ثم تقول الآيات‎ 


| یکون الرسول ty‏ مثلهم.. وماذا كانوا يريدون؟. كانوا يريدون ملكا ينزل | 


| عليهم من السماء» وفى ذلك يقول الله عز وجل : وما منع الثاس أن | 
| أن الله بعث إليهم ملكا رسولا. كيف يتعامل معهم. إن طبيعة خلق الملائكة | 


| تختلف عن طبيعة خلق بنى آدم. الملائكة مخلوقات نورانية لا يمكن رؤيتها ٠‏ 
| بالعين. والإنسان مخلوق من طين يتجسد ويمكن رؤيته owl‏ ولو بعث | 
الله رسلا من الملائكة لاستحال على بنى آدم رۇيتهم والتلقى علهم. وحتى ١‏ 


يمكن رؤيتهم فلابد أن تتغير صورتهم اللائكية إلى صورة بشر يمكن رؤيتهم ١‏ 
lot‏ اله مل فى صور بش لطت الشبة مرجودة ف | 
أنه بشر» ومن كان سيدريهم أن هذا البشر أصله «ملك»)؟ لو كنتم ملائكة ١‏ 
لكان المنطق أن يبعث الله إليكم ملكّاء ولكنكم بشر لايناسبكم إلا إرسال نبى | 


tet oot |‏ من البشر. 


| )1( عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله BB‏ : «خلقت الملائكة من نور» وخخلق | 


اجان من _مارج_من_نارء وخلق آدم ما وصف لكم». أخخرجه ملم رقم 0190[ 


صالح عليه السلام رد على قومه كما يروى GH‏ سبحانه | 
وتعالى: طقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من | 
ربى 4 [هرد: ٦۲‏ ] فو أرأيتم 4 : أى أخبرونى . كأنه ارتضاهم ٍْ 
حكمّاء أخبرونى إذا كنت أنا على بيئة من ربى» ويقين أنه أرسلنى وأيدنى. | 
Uf,‏ إن حدعت الناس كلهم لا أخدع تفسى . ٠‏ 
قوله: (ep‏ بيدة من ربى 4 أى إن ربى أكرمنى باليقين . فماذا تطلبون ا 
وقوله تعالى  :‏ وآتانى منه رحمة ) التى هى المنهج والنبوة والرسالة. 
: فمن ينصرنى من corsa) Gal‏ عندما ef‏ الآيات فى القرآن | 
الكريم على صيغة الاستفهام لیس معناه أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن | 
يستفهم عن شىء » ولكن الله جل جلاله واثق بأنهم لن يجدوا | إجابة إلا ما | 
يريدهم أن يقولوه ويعترفوا به لكى يكونوا شهداء على أنفسهم. وقول GH‏ 
tity >‏ منه رحمة ) أى eel‏ والنبوة. 
وقول الله عز وجل: «إفمن ينصرنى من Gall‏ أى إن أنا رضيت | 
حکمکم» فقولوا لی من الذى يمكن أن ينجينى من الله سبحانه وتعالى إن | 
عصيته؟ أى قولوا لی أين أذهب إن عصيت الله ؟ وكيف أتجنب عذابه» وأنا | 
راض بحكمكمء والجواب الحتمى هنا: يكون لا أحد؛ لأنه لا أحد be‏ 
| يستطيع أن يفلت من حساب الله . أنتم تقولون إنكم تشكون lad‏ أبلغكم به» 
| وأنا أقول إننى على يقين فإن أطعتكم وعصيت الله » فلا أزيد إلا خسراء 


سه م م oa‏ 


أى فما تزيدوننى غير تخسیر. وقوله تعالى: فما oS‏ عير تخسر ) 


AA 


ما هو التخسير؟ إن الخسارة ضد المكسب» ومعنى الخسارة أن ينقص راس || 
الملل. ومعنى المكسب أن المال يزداد » إن أنا وافقتكم على ما تريدون» | 
فسأخسر كل شىء » الدنيا والآخرة. أى أننى لن أريد بطاعتكم إلا خسارة. 
حينئذ day‏ أن وصل الحوار إلى هذه النقطة . كان لايد أن تأتى معجزة 
| ليعرف هؤلاء الكفار Bl. of‏ مرسل من ربه. وأن المنهج الذى يبلغه هو 


. ] 4/779 : التخسير : الإهلاك . [ لسان العرب‎ )١( 
فما تزیدوننی غير تخسير 4 . أى : فما تزيدوننى باتقاء سوء ظنكم وارتيابكم غير إيقاعى‎ D 
. فى الخسران » بإيثار ما عندكم على ما عند الله » واشتراء رضاكم بسخطه تعالى‎ 

[ تفسير المراغى : ٠١/٠١‏ ] 


قصص الأنبياء 


الحق تبارك وتعالى يقول: USD‏ قوم BU ode‏ الله كم | 
GUT‏ هرد:٠]‏ حينما يقال هذه ناقة الله . فهذا دليل على | 
٤‏ أنهم طلبوا من صالح معجزة)» وأن الله استجاب أ 
: لرسوله. وأعطاه المعجزة التى طلبوها. إنهم قالوا: إن كنت رسولا حمّاء 
ot )‏ لنا من هذه الصخرة بناقة. وسبب طلبهم الناقة من الصخرة» أنهم کانوا 
| ينحتون من SLL‏ بيوئًا. واقرأ قوله تعالى: «إ وتنحتون من الجبال بيوتا 
ا فارهين 4 [الشعراء: ]٠٠١‏ فل وتشخذون مصانع Sid‏ د ۴ G Oy.‏ [الشعراء: pore‏ فكان | 
٠‏ قوم صالح ينحتون من Slat‏ زاء وعندما تذهب بين الشام والمدينة تجد ْ 
| مدائن صالح منحوتة فى الجبال . لقد قالوا له: نريد أن تخرج لنا من هذه 
خرة ناقة. هم اقترحوا الآية » والله سېحانه وتعالى gill‏ فانفلقت | 
; وحرجت منها ناقة . والناقة حامل على وفق ما طلبوها. لم يكن | 
١‏ فى استطاعتهم فى هذه الحالة أن يكذبوا الآية التى حدثت أمامهم؛ لأنها رؤية 

| عين.. رؤية يقين» فهم لا يستطيعون التكذيب لما حدث أمامهم . : 
ولكنهم ينتقلون إلى الآية نفسها فيعقرونهاء وهم يعتقدون أن هذا إبطال | 


)١(‏ عن جابر قال : لما مر رسول الله OE‏ بالحجر قال : ١‏ لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم 
alle ١‏ فكانت - يعلى الناقة ‏ ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر 
ربهم فعقروها فكانت تشرب ماءها Gy‏ ويشربون لبنها Gy‏ فعقروها فأخحذتهم صيحة 
أهمد الله غز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله | 
عزو جل » قبل : من هو يا رسول الله ؟ قال: « هو أبو رغال فلما حرج من الحرم أصابه | 
ما أصاب قومه » , أتخرجه أحمد فى المسند (/595) واللفظ له» والطبرى فى| 
التفسير(58-71//17) والبزار (1844)» والحاكم (۲/ OEY - ۳٤١‏ وابن Bole‏ 
(5190) » وقال الهيثمى فى المجمع )١1417/7(‏ رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح . ١‏ 


| للمعجزة؛ BW OY‏ بعد أن عقروها لا تستطيع السيرء فيقولون : هذه آية | 
أباطة. قر تعالى: وتا رم هد sa at‏ ساعة تع ديكا أ 
]منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى اعرف أن له عظمة من عظمة المضاف . عندما | 
أنقول مثلا: هذا بيت الله » OB‏ المعنى ينصرف إلى الكعبة . والمسجد بيت أ 
| الله ¢ a‏ حصص له قطعة من الأرض › لا يتم عليها إلا ذكر الله وعبادته › ١‏ 
| ولذلك فهى أرض الله خالصة لعبادة الله > ولا يزاول led‏ أى عمل دنیوی . 
| ولكن الفرق بين بيت الله فى مكة » وبين مساجد الله فى الأرض أن الكعبة 
| هی بيت الله باختيار الله » والمساجد هى بيوت الله باختيار حلق الله » | 
| ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لكل بيوت الله باختيار GLE‏ اللّه. فعندما | 
نقول BL‏ الله .. فهى BU‏ باختيار الله . ومادامت منسوبة إلى الله Slew‏ 
Jot (gh Ils,‏ العظمة المناسبة. 


| ابن أبى لهب مثلا.. كان متزوجا من بنت رسول الله BE‏ وعندما اشتد | 
| العناد بين أبى لهب والرسول عليه الصلاة والسلام. قال له أبوه : لابد أن | 
تطلق ابنة محمد » فطلقها, فدعا عليه رسول الله SBE‏ > فقال:« أكلك كلب | 
امن كلاب al‏ وسمع أبو لهب بدعاء رسول BE‏ . فقال : والله إنى | 
لأتوجس شرا. من دعوة محمد على ابنى» وخرج أبو لهب وابنه فى قافلة» | 
| وكانوا إذا جاء الليل أناموه فى مكان وحوله كل رجال القافلة» ويجندون | 
الحرس حوله» لأنهم خائفون من دعوة رسول الله HE‏ . وبينما هم نيام» إذا | 
|باسد يقفز من فوق الرجال» ويأكل ابن أبى لهب » فتحققت دعوة رسول | 
| الله BE‏ . . ياكلك كلب من كلاب الله . . وكان كلب الله Cat‏ | 
|( عن عروة بن الزبير عن أبيه عن هناد بن الأسود قال : كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا | 
| إلى الشام فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة : والله لانطلق إلى محمد ولاذينه فى ربه | 
سبحانه وتعالى» فانطلق حتى أتى النبى BE‏ وعلی آله وصحبه وسلم فقال: يا محمد هو | 
يكفر بالذى دنى فتدلی» فکان قاب قوسين أو أدنى؛ فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله | 
وسلم 'اللهم سلط عليه US‏ من كلابك' ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال يا بنى 
[ ما قلت له ؟ فذكر له ما قاله» فقال : فما قال لك : قال : قال "اللهم سلط عليه كلبا- 
ا ا کے لصتت و ا 


يقول Glew GH‏ وتعالى: ريا قوم هذه Fit‏ الله لكم آية 4 [هرد: [re‏ 
| معجزة طلبتموها فحققها الله سبحانه » لا تستطيعون تكذيبها؛ لأنها حدثت 
أمامكم» وخرجت الناقة من الصخرة أمامكم» وخروج BU‏ من الصخرة تحد 
لمراحل الخلق؛ oY‏ الكائنات الأرضية إما جماد وإما of‏ يأخذ sled‏ صورة 
اللمو فيصير نباتاء أو يأخذ صفة الحس والحركة » فيصير حيوانًاء أو Beh‏ 
صفة الفكر فيصير إنسانًا. هذه Gobet‏ الوجود» وكان من الممكن أن تخرج | 
شجرة من الصخرة فيكون هذا إعجازا. 

ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يخرج نبانًا من الصخرة» بل أخرج حيواثاء 
ناقة تحمل فى بطنها cee‏ ومادامت ناقة الله معجزة طلبتموها فحققها الله 
لكم» وجعلها مشهودة منكم» فحافظوا عليهاء لا تتعرضوا لها حين تشرب 
وحين تأكل» اتركوها. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: [ فذروها تأكل فى 
wt‏ الله ولا Ue peel‏ بسوء فیاخذكم عاب (yop) gus‏ فهى ناقة الله 
اتركوها ترعى فى أرض الله وتأكل من خير الله وحافظوا عليهاء ولا تمسوها 
بسوء ؛ لأنكم إن فعلتم ذلك فسياتيكم عذاب الله وسيكون قريبًا. 


= من كلابك' قال يا بنى والله ما آمن عليك دعاءه» فسرنا حتى نزلنا أبراه -وهى سدة- 
ونزلنا إلى صومعة راهب» فقال الراهب :يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح 
الأسد فيها كما تسرح الغنم» فقال لنا أبو لهب إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى وإن هذا 
الرجل قد دعى على ابئى دعوة» والله ما cade Gul‏ فاجمعوا متاعكم إلى هذه 
cde pall‏ وافرشوا GAY‏ عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا » فجاء الأسد فشم وجوهناء 
فلما لم يجد ما يريد تقبض» فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم.هزمه هزمة 
ففسخ رأسهء فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. 

[ابن كثير 4/ ٠6؟]‏ 


ew ee ARR 


لرسالات التى يجب ألا ننساها وهو لا إله إلا الله » انتقل بعد ذلك | 
مباشرة إلى قوله تعالى: ل فد جاءتكم بينة من ربكم هذه BU‏ الله لكم GAN‏ 
فكأن الرحمة والتقوى التى ذكرت فى قصتى نوح وهود لم تكرر هنا ؛ لأنها | 
| مفهومة من سياق ما قاله الرسولان السابقان. والله سبحانه وتعالى يريد أن | 


SNES 
| 
ea 
Ra 


يقول الحق سبحانه وتعالى: ID‏ لمرد أخاهم صالحا 
UG‏ يا قرم اعبدوا الله ما كم من لله غيره 4 (الأعراف: tw‏ 
وهكذا نرى أن أساس رسالات الله إلى الأرض » هو 
لا إله إلا الله » واحد فى كل رسالات الأنبياء. وبعد أن ذكرنا الحق lol)‏ 


| يربى فينا ملكة الاستنباط؛ لاستقبال المعانى كما فى قصة سليمان عليه السلام 


| والهدهدء حين قال سليمان للهدهد: اذب 6S‏ اق لهم كم ول | 


0 نكن 2 ww od‏ يد في 8 8 cdg vo ve‏ 
| عنهم فانظر ماذا يرجعون 4 [العمل: [1a‏ تأتى الآية التى. بعدها: وو قالت يا أيها 
ا لملا إِنى ألقى إن کتاب کرم 4 [الئمل: cre‏ وهكذا لم ob‏ فى القصة Ob‏ 
| الهدهد أخذ Obs‏ سليمان وذهب إلى سباً وألقاه على قصر بلقيس» وأخلته 
بلقيس وقرأته» ثم استدعت قومها لتقرأه عليهم ؛ لأن هذا يمكن استنباطه من 

سياق الكلام . 


وكان صالح عليه السلام قد طلب من قومه أن يتقوا الله» وأنذرهم عذابه 


وبشرهم برحمته» وکل هذا مفهوم من السياق. ماذا قال قوم صالح؟ طالبوه | 
بآية قال له السادة وذوو النفوذ : نقف نحن وأنت. نحن نستنجد بآلهتنا وأنت ا 


هناك صخرة منفردة على الجحبل ٠‏ ادع ربك يخرج لنا منها ناقة عشراء ( أى أ 
حامل ) كالبخت وهو أحسن أنواع الإبل. فدعا صالح ربه فانشقت الصخرة | 


نبى الله صالح ۸ 


i‏ امامهم عن الناقة ووجدوها عشراء وبرآء (أى مليئة بالوبر)(١)‏ وجاءها المخاض 
| فولدت فصيلا (أى جملا Oh we‏ كل هذا حدث أمامهم ولم يستطيعوا أن 6 
يقولوا BU‏ من هذهء فقالوا: ناقة الله. . وهكذا شهدوا المعجزة. .قال لهم 
| صالح: مادامت BE‏ الله" والله يقول: : لها شرب ولكم شرب يوم مُعلوم» . 
| أى هی تشرب يوما وإبلكم يوما فوافقوا على ذلك . ' 

وكانت المياه فى مدائن صالح قليلة» فكانت BU‏ الله إذا شربت أخذت كل || 
| كميات المياه التى فى الآبار وأعطتهم كمية هائلة من اللبن» -فتأتى إبل غير | 
| المؤمنين ¿ لتشرب فلا تجد LT cel‏ المؤمنون فقد كان لبن الناقة يكفيهم جميعا | 
| ویزید بحيث لا يحتاجون إلى شىء. وكانت هناك امرأتان لهما إبل» فلم | 
تجدا لها ماء؛ لأن المياه فى الآبار CB‏ جداء فذهبتا إلى رجل اسمه أحيمر 
| ثمود وأغريتاه على قتل الناقة فقتلها(؟» - فلما قتلت الناقة صعد فصيلها على 


)1( هنا قال لهم صالح عليه السلام: بوتا قوم هده ناف الله کم آي 4 [هود it:‏ 
(؟) وهنا استطرد صالح عليه السلام قائلا: > فذروما تأكل فى أَرْض الله ولا ped‏ بسوم | 


| 

| 

]54 عَذاب قريب ) [هود‎ SEL 

)1( أجمع علماء التفسير على أن الناقة ة لم تلد إلا بعد عقرها فيقول ابن جرير: وشد عليها 
(قدار بن سالف) بالسيف فكشف عن عرقويهاء فخرت ساتطة إلى الأرض»› ورغت رغاة 
واحدة تحدّر سقبهاء ثم طعن فى لبتها فنحرهاء وانطلق سقبها- وهو فصيلها- حنى أتى 

جبلا منيعاء فصعد أعلى صخرة فيه ورغا. (نقله ابن كثير فى تفسيره سورة الأعراف 
١ .(4/۲‏ 

وفى التفسير الوسيط : قال ابن إسحاق: فكمن لها (قدار بن سالف) فى أصل شجرة على | 
طريقها فرماها بسهم فخرت » ورغت HB)‏ شديدا تحدر سقبها- أى ولدها- من بطنها ا 

ثم نحرها. (التفسير الوسيط - سورة القمر). atl ged Sy‏ الجزء التاسع- ١‏ 

i تفسير سورة القمر.‎ 0٠ 
٠ ابن جرير وغيره من علماء التفسير:« أن سبب قتل الناقة أن امرأة منهم يقال لها‎ Sd )4( | 
|| (عليزة بنت غنم) وتُكنى أم عثمان» كانت عجوزا كافرة» و كانت من أشد الئاس عداوة‎ | 
: | ومال جزيل» وكان روجها (ذؤاب بن‎ Slim why لصالح عليه السلام » وكالت لها‎ 
| = وجمال»‎ Sly حسب‎ old عمرو) أحد رؤساء ثمود» وامرأة أخحرى يقال لها (صدقة)‎ 


صخرة تسمى القارة ورغا ثلاثة أصوات. فقال صالح: يا قوم أدركوا هذا | 
| الفصيل لعل الله يرفع عنكم العذاب فلهبوا ييحثون عن الفصيل فلم يجدره» | 
! حينئذ أبلغ الله Liye‏ أن العذاب She‏ بعد ثلاثة أيام. . أول يوم يروا سحابة | 
| مصفرة Sly‏ محمرة والثالث مسودة ثم يأتيهم العذات7؟ 0 


| = وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته؛ فكانتا تجعلان جعلا لمن التزم لهما بقتل GU‏ 
فدعت (صدقة) رجلا يقال له (الحباب) فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقةء فابی | 
عليهاء فدعت ابن عم لها يقال له (مصدع بن مهرج) فأجابها إلى ذلك» ودعت عنيزة | 
بنت غنم (قدار بن سالف) وكان رجلا pot‏ أررق قصيراء يزعمون أنه كان ولد رنية» ] 
وآله لم يكن مث ايه اللى بنسب إليه وهو سالف Us‏ هو من رججل يقال له مياد ولكن | 
ولد على فراش سالف وقالت له: أعطيك أى بئاتى شئت على أن تعقر الناقة» فعند ١|‏ 
ذلك انطلق (قدار بن سالف)و(مصدع بن مهرج) نارن غراة انق «aged‏ اش | 
نفر» فصاروا تسعة رهط» وهم الذين قال الله فيهم: > oly‏ فی المدينة تسعة رهط ٠‏ 
يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ) shall‏ ؛] وكانوا رؤساء فى قومهمء فاستمالوا ا 
القبيلة الكافرة بكاملهاء فطاوعتهم على ذلك....2 (ذكره ابن كثير فى تفسيره سورة | 
الأعراف AYVA/Y‏ 

وعن عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال: قال رسول Bb‏ لعلی: آلا أحدثكما بأشقى | 
الناس رجلين ؟» قلنا : بلى يا رسول الله. قال : ١‏ أحيمر ثمود الذى عقر الناقة والذى | 
يضربك يا على على هذه يعنى قرنه - «حتی تبل منه هذه © يعنى ميته . أخرجه الحاكم | 
(۱٤۱-۱٤۰ /۳(‏ وأحمد (55/5) واللفظ له والنسائى فى الخصائص (ص BCVA‏ 
والطحاوى فى مشكل الآثار (۱/ (HOY WON‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه : 
الذهبى) aly‏ شام ya:‏ درك le‏ إسادة مضو كما دكن Bel Fasten‏ 
(14/9)» وقال : رواه deat‏ والطبرائى والبزار اختصار » ورجال الجميع موثقون . 
وعن عبد الله بن زمعة رضى الله عنه قال : خخطب رسول الله AS‏ فلكر الناقة وذكر الذى | 
عقزها فقا ف( إذ انبعث أشقاها » > البعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهطه مثل أبى | 
زمعة) أخرجه البخارى برقم (۳۳۷۷ » 4447 oC‏ ومسلم برقم (1805)راللفظ له ء | 
1 وأحمد(0/4١).‏ : 
)١( |‏ يواصل ابن جرير ذكر قتل BU‏ صالح عليه السلام» فيقول: فلما فعلوا ذلك وفرغوا من 
ْ عقر lS)‏ وبلغ الخبر le‏ عليه السلام ee‏ م مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى | 
وقال: | تمتعوا فى داركم BG‏ عام — :0 ] وکان قتله = | 


be ESOS Ne a aia ae a 


SEE‏ ساي م عن 


الناقة يوم الأربعاءء فلما أمسى أولئك التسعة رهط عزموا على قتل صالح» وقالوا: إن كان 
صادئًا عجلناه قبلتاء وإن كان كاذبًا الحقناه بناقته: JED‏ تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله od‏ 
oh gs‏ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله Lb ]٠:لمنلا[ do pola Gf,‏ عزموا على ذلك 
وتواطئوا ies ars‏ من الليل ce (seas‏ الله فأرسل الله سبحانه عليهم حجارة 
فرضختهم سلفًا وتعجيلا قبل قومهم» وأصبح ثمود يوم الخميس- وهو اليوم الأول من | 
أيام النظرة- ووجوههم مصفرة» كما وعدهم صالح عليه السلام» وأصبحوا فى اليوم 
الثانى من أيام التأجيل - وهو يوم الجمعة- ووجوههم محمرة» وأصبحوا فى اليوم الثالث 1 
من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودةء فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحلطوا 
وقعدوا dy bey‏ نقمة الله وعذابه- عيادًا بالله من ذلك- لا يدرون ماذا يفعل بهم» ولا | 


ص ع SE‏ 


كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمس» جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من 
أسفل منهم ۰ ففاضت الأرواح وزهقت النفوس uo‏ ساعة واحدة. (تفسير ابن كثير ‘ 
سورة الأعراف OAT‏ 


ee کے کے کس‎ a ats کا کت کے کے کی‎ ore کد ايت کد‎ se At انل لمعم‎ ey ith LAL سے بی س‎ ry Ge سسا‎ ti BAD ہے ممت ست‎ LD ee سے س سی سے ہی‎ sh Bh He مسبت‎ ey ee 
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احق تبارك وتعالى يقول: وى نَمُود أخاهم صّالحا UE‏ 
يا od‏ اعبدوا اله ما لَكُم من a‏ غيره قد جاءنكم بينة من 
١‏ ربكم ) [الأعراف: 5 والبينة أى المعجزة الواضحة وهى 
| الناقة المنسوبة إلى الله التى خلقها وأوجدها على مرأى ومسمع ومشهد منهم. 
| وكان الواجب أمام هذه المعجزة أن يؤمئوا جميعا بصدق بلاغ صالح عن ربه. 
00 ولكنهم استمروا فى عنادهم وكفرهم رغم هذه الآية الواضحة» فقال لهم 
| صالح : د هله ناقة له UTS‏ روه تال فى pif‏ الله ولا تمسوها يسوم 
: | فيأخذكم Wide‏ أليم 4 [الأعراف: : [vr‏ ثم ذكرهم بلعم الله عليهم وبإهلاكه 
| للكافرين قبلهم . | ا 
وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وهو پروی لنا ما قاله ام من | ١‏ 
ا تذكيره لقومه نعم الله: ( واذكروا | as‏ أ 
ا الأرض OS‏ من سهولها pad‏ | وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا 
ا Ips‏ فى الأرض مفسدين 4 ا ف أن Goyal one‏ ف الول رسن 
الأماكن المنبسطة التى لا صخور فيها ولا تلال. LT‏ فى SLL‏ فتنحتون 6B yy‏ 
لن الواحد من قوم صالح كان يعيش حتى ينهدم البيت عليه عدة مرات فى 
| العمر الواحد. Ia‏ إلى الجبال ينحتون منها بيوئًا حتى لا تنهدم على 
| رؤوسهمء وقوله تعالى: ‏ فَاذْكرُوا آلاء الله ولا توا فى الأرض مقسدين ) 
| أى اذكروا نعم الله واتبعوا منهجه ولا تفسدوا فى الأرض بالظلم والطغيان 
| وأكل حقوق الضعفاء. 
ولكن قوم صالح خصوصًا أولئك الذين كانت لهم الثروة والنفوذ 


EINES AREER APT ROSCOE 


4 


| والسلطان رفضوا OLY!‏ حتى بعد أن lil‏ معجزة حلق الناقة» وفى a‏ 


أ 
i‏ 
{ 
| 


/ يقول. GLI‏ سبحانة. وتعالن: col Sh SED‏ استكبروا من us‏ ؛ لأذين 
| استضعفوا لمن آمن منهم Fo galt‏ أن صالحا مرسل من رَه قالوا نّا بم أرسل به 
مؤمنوث قال oll‏ استکبروا oll Gy‏ آمنتم به كافرون فعقروا BUN‏ وعتوا عن 
at |‏ رھم وَقَانُوا یا صالح اتنا ما had‏ إن كنت من Cae pall‏ [الاغراف: ۷-١‏ 
| أى أن الذين آمنوا مع صالح هم المستضعفون.ء أما الذين استكبروا فى الأرض 
| فقد أعلنوا كفرهم وقتلوا الناقة ثم قالوا لصالح فى تحد.. إذا كنت من 
| المرسلين فآتنا بالعذاب الذى وعدتنا به» وهكذا لم يكن هناك كفر فقط؛ بل 
| كان هناك كفر Ay‏ وطلب للعذاب. 


الحق تبارك وتعالى يقول: ل ولقد أَرسَلنا إلى تُمود أخاهم 
صالحا أن اعبدوا الله ذا هم فريقان يختصمون ) [المل: ]٠‏ 
| أى أرسلناه برسالة مؤداها: اعبدوا الله SE‏ هم oly J‏ 
| يُخْتصمون» ساعة ترى الفاء وإذا فهذه تسمى إذا الفجائية مثل قولك: | 
| حرجت BE‏ الأسد بالباب» أى أنك فوجئت بوجوده عند خروجك. ولكن | 
| ما المفاجأة التى حدثت من قوم صالح؟ هو قال لهم: اعبدوا cal‏ فكان منطق | 
| العقل والحق والفطرة السليمة أن يستقبلوا هذا الأمر بالتسليم» فما الذى ٤‏ 
| دعاهم أن يختلفوا هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف كان لابد أن يحدث؛ لأن | 
| الأنبياء لا يأتون إلا على فساد فى المجتمع . والله سبحانه وتعالى GLE‏ نفس | 
| الإنسان على ثلاثة أقسام: فهناك صاحب النفس اللوامة وهو أن يفعل الشىء ٠‏ 
| ثم يعود إلى رشده وصوابه ويلوم نفسه. وهناك ناس يوغلون فى الفساد 0 
| والمعصية فهؤلاء نفوسهم أمارة بالسوء» وناس آخرون نفوسهم مطمئئة فالنفس | 
| المطمئنة هى التى اطمأنت إلى أمر الله وارتضت حكمه فى (افعل ولا تفعل) | 
| لاذا؟ لأنه رب» ومن عادة الرب أله يتعهد المربى ليؤدى غايته على الوجه | 
ا الأكمل. أرأيتم مسلما يربى أولاده إلا لغاية شريفة وأهداف عالية. فمادام الله | 
| رب العالمين» فهو يأمرهم با يصلحهم وينفعهم ولا شىء من طاعتهم يعود | 
| عليه بالنفع» ولا شىء من معصيتهم يعود عليه بالضرر لاذا؟ GY‏ خلق الكون | 
1 كله بصفات الكمال المطلق» فلم يوجد الكون لنفسه صفة كمال جديدة؛ لأنه | 
| سبحانه هو خالقه قبل أن يخلق الخلق» فكل شىء فى الكون لله صفة كمال | 
| فيه» فما يطلبه الله من خلقه من تكاليف هو لصالحهم. | 
| فحين دعا صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله كانت الفطرة السليمة | 


| يجب أن تستقبل هذا بالقبول» ولكنه فوجئ بأنهم القسموا إلى فريقين | 
| يختصمون. وما داموا يختصمون فهناك فريقان : فريق معه وفريق ضدهء | 
ا أبرار وفجار. وقلنا إن التعبير القرآتى فى قول الله تعالی : ذا هم فريقان ا 
GO jot‏ [التمل: 5 النظرة السطحية تقول: كان يجب أن يقول: i‏ هم | 
| فريقان يختصمان» لكن الذى يقول.هذا لا يدرك أن كلمة فريق مع أنها مفردة | 
| فهى لجمع من الناس» فكل فريق جماعة. فحين يقول: لإ يَخْتَصمُونَ» | 
ْ فهذا صحيح. كما أن الخصومة بين الفريقين ليست خصومة فرد لفرد» ولكنها ٠‏ 
ْ خصومة جماعة لجماعة. ولذلك قلنا إن القرآن الكريم يقول: 8 وإن طائفتان | 
ا من المؤمنين pe‏ فأصلحوا lager‏ »4 [الحجرات: ]٠‏ سطحية العبارة كانت | 


| تقتضى أن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا.. أو اقتتلتا. نقول لهم: 


| لا.. إن كلمة طائفة لا تعنى فردًا واحداء وإنما هى مفردة فى اللفظ» لكن ٠‏ 


٠‏ مؤداها جمع» فكأنه يقول: وإن أفراد طائفة قاتلوا أفراد طائفة» فافعلوا معهم 
lis J‏ وكذاء كما أنه حين ينشب حلاف بين طائفة وطائفة› نکل faa‏ تتفق 


| فى تقریر موقفها. فإن كان سيحدث قتال فتقرير القتال اتفقت فيه الطائفة 


| كلها . فهذه الطائفة تقول: هيا بنا نقاتل طائفة كذاء والطائفة الأخرى كذلك. 
| فأصبحوا جماعة يقاتلون جماعة. فساعة القرار كانوا على كلمة واحدة ورأى 


| واحد» ولكن ساعة القتال تفردوا جماعات وأفرادًا يواجهون أفراد الطائفة | 
| القابلة لهم. فصاروا جماعة» فيصح معهم اللفظ القرآنى GiB‏ 
: ولا يصح أن نقول (اقنتلا)؛لأن الطائفتين ليستا رجلين يسك كل منهما أ 
| بسيفه» ولكن ee a‏ ی 


| يد وجرأته وحميثة . 


ومعنی  EO sai‏ أى فيهم مؤمنون plus‏ كافرون معاندون. الحق ا 


Al hk AT وه‎ del eS يرن‎ Mey Sone | 


صنب من قوق روسيم الحميم bu eae‏ فى وهم Saal‏ وهم قمع ۾ 
من pice‏ كلم أرَادوا أن bo‏ منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب ا 
الحريق )4 رمق سجن ای اختصموا فى أمر ربهم. . الخصم الأول هم الذين | 
كفرواء الذين ذكرت حالهم وجزاءهم الآيات السابقة. والفريق الثانى هم : 
المؤمنون حيث يقول سبحانه بعد ذلك: دن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا | 
الصالحات ole‏ جى من تحتها الأنهار يحون فيها من أساور من ذهب ا 
Sy‏ ولباسهم led‏ حریر وهدوا إِلَى الطَبّب من القول وهدوا إلى صراط | 
الْحميد © (ree wright]‏ فربنا Gud JS ED ote Glan‏ هن ار اهز | 
وماذا فعل؟ وما جزاؤه؟ . 1 
وقوله تعالى: ل فَإذَا هم فريقان يختصمون 4 الخنصومة هنا بين مؤمن بالله ا 
وكافر cdl‏ هذه الخصومة تجمع الكفار فى جهة والمؤمنين فى جهة. فالمؤملون ٠‏ 
متفقون فى إيمانهم » والكفار متفقون فى كفرهم . ولكن .ميزة المؤمنين أن وفاقهم | 
سيظل حتى نهاية العمر ثم فى لقاء الله فى EAL‏ قال تعالى: 9 الأخلاء | 
يومد بعضهم لبعض عدو إلا الْمّقين G‏ [الرخرف Cov:‏ فالمؤمنون اتفقوا فى الدنيا 
ويتفقون فى الآخرة. لكن الكفار ستقوم بينهم الخصومات والاختلافات | 
dole‏ فى الآخرة. فالمجرمون فى الآخرة سيكوئون أعداء ولحصوما لبعضهم | 
Can,‏ لكن المؤمنين متفقون» اتفقوا فى خطة العمل فى الدنياء واتفقوا فى | 


Ne 


ولذلك yy‏ سبحانه يعرض لنا A el‏ الثار يوم القيامة فيقول | 
تعالى :لوقاو ما لا لا نرئ رجالا eu is‏ م الأشرار» tay tye]‏ 


0 
ype م‎ 
1 


beat 4‏ سخريًا al‏ زاغت عنهم الأبصار) [ص: [iv‏ .إن ذلك لحق ا 
1 تخاصم أهل الثار» [ص: 64] فهم ls‏ | يعدون المؤمنين من الأشرار فيعجبون || 


| ا 


مه 


١ 


| 


eo pe anata Ra 0‏ لويد E SRD sR MRD he A RT EER is‏ 
| ا لب ثاب اتن أ 
11116 رهم لل کفروا قطعت لهم : ت ناو 
)5 ين صخرو من ر 
’ 2 


0 غاية الحراء فى الآخرة.‎ FE 


| هذا lay Lie of‏ فى Eyl‏ رص: .. - «] ومعنى  PU‏ 9 شكله | 
delat‏ أى ee‏ كثيرة من العذاب. ومعنى «وهذا فوج مقتَحم معکم : ْ 
7 حبا بهم نهم صالواً الثار 4 أى فوج داحل عليكم فى النار» فماذا قال | 
, الكفار لزملائهم فى الكفرء قالوا: «(هذا فرج مقتحم معكم لا Uae‏ بهم ْ 
ام ite‏ )8 € لم يرحبوا بإخوانهم» فرد القادمون عليهم بقولهم: LD‏ | 
| أنتم لا Lop‏ بكم فانتم الذين قدمتم لنا هذا المصير. ا 
| النار» ويلقى كل فريق منهم المسئولية عما هم فيه من العذاب على الفريق | 


| وتكون فى الآخرة بين الكفار وبعضهم » بين الذين أضلوا الناس وبين الذين ا 
ثم يقول تعالى: قال يا قوم لم تَستَعْحِلُونَ Wy‏ قبل الحستة ولا | 


| هذا الكلام يدل على أن هناك‎ ce: [السمل:‎ GO yop لعلكم‎ ll 
١ |سيئة | ستعجلها القوم فيلومهم بيهم على أنهم استعجلوا بالسيئة قبل الحستة‎ 


۰ لمرسلين» [الأعراف: Cw‏ وهذا دأب الكفار فى كل Oley‏ ومكانء بره ٠‏ 


Rae NHR EROS ARE, 
i 


وه القيامة؛ لأنهم لم يروهم معهم فى النارء كانوا يعتبرون المؤمنين أشرارا 
| ويعدون أنفسهم من الأخيار فهاهم اليوم فى النار والمؤمنون الأشرار فی 
Osan i]‏ فى Oly ha nce Slee iy Oneal 9 BAN‏ 

, للطاغين شر مآب جهنم يصلوتها فيس المهاد هذا yl‏ 0 حميم GOL)‏ 
۰ ر شكله أزواج هذا فوج مقتحم مُعكم لا Lee‏ بهم tril‏ صالُوأ SN‏ 
.لوا لآم لا مرح یکم ام دوہ تا ضس Gb ia‏ می قم تا 


vo f woe oer 


ا الآخرء فهذا تخاصم أهل النار. إذن الخصومة فى WU‏ بين مؤمن وكافر» 
| اتبعوهم فى الضلال. 


عور ر و ل 


| فما هى السيئة؟ وما هى الحسنة؟ السيئة هى استعجالهم نزول العذاب عليهم 
| عندما pales‏ نيهم | إلى الإيمان» فقالوا: یا صالح dl‏ بما تَعدنًا إن كنت من 


0 


 :‏ «( ويستعجار 


Qld |‏ إن كان هذا هو احق من عددك فَأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتا | 
| بعذاب crv WHT all‏ فقوم صالح يستعجلون العذاب الذى وعدهم به إذا | 
| لم يؤمنواء فهو يلومهم على استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة؛ لأنهم كانوا | 
١‏ يعتقدون أنهم حين ينزل العذاب عليهم يستغفرون ويتوبون فيرفع الله عنهم | 
١‏ العذاب» وهذه هئ المسئة التى أخحروها. ولكن ذلك لن ينفعهم ؛ لان | 
١‏ الاستغفار Y‏ ينفع de‏ نزول العقاب؛ لأنه كان الأولى بهم أن يستغفروا | 
| ويتوبوا قبل ذلك. لذلك قال لهم نبيهم: لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة 
hog j Sei ag dei) |‏ 


dod Wor oF coe - oss ع‎ | 

١‏ طائ ركم عند الله بل أنتم قوم تفتنرن » fev: fol‏ هذه اللقطات من قصة قوم 
| صالح لم تأت فيما سبق من آيات مثل سورة الشعراء وغيرها. كلمة اطير أى 
| استعمل الطير» ومعنى استعمال الطير هو أن الإنسان كان حينما يسافر أو 
| يذهب لقضاء مصلحة يمسك أى طير ثم يطيره فى الجوء إن طار إلى اليمين 
٠‏ يقبل على العمل » lb of,‏ إلى الشمال يتشاءم erty‏ عن السفر أو يكف عن 
| هذا العمل ٠‏ 

)\( التطير: أصله التطير بالسوائح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما» وكان ذلك يصد ١‏ 
ا المنشائمين عن مقاصدهم» فنفاه الشارع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له فى جلب نفع ولا 
دفع ضر. قال المدائنى: سألت رؤبة بن العجاج قلت: ما السانح؟. قال: ما ولاك 
ميامنه. قلت : فما البارح؟ . قال: ما ولاك مياسره . والذى يجىء من أمامك فهو الناطح 
والنطيح » والذى يجىء من خلفك فهو القاعد والقعيد, 

(كتاب فتح المجيد- شرح كتاب التوحيد- باب ما جاء فى التطير ص 510 وقد عل 
الإسلام التطير من أعمال الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع 
عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهاء Way‏ ينافى عقيدة التوحيد والتوكل على الله تعالى. 

عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عله قال : فال رسول الله مكلك : «الطيرة شرك 
| وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه البخارى فى الدب المفرد (4۰4). الترمذى= 


فهم قالوا: «اطَيّرنَا بك » أى تشاءمنا منك» فقال لهم : هذا التطير ليس 
|منكم ولكن طائركم عند الله؛ لأنه قضاء مقضى عليكم. فهل حركة الطبر 
| ھی التى ستحكم فيكم وتحدد عملكم. . لاء بل طائركم عند الله فيما يقضيه 


| وما يقدره. 


1 gee ae 4 7 2 5 7 ce 

SET, (Kia‏ ما Gide‏ الیم 1 طائركم مُعکم أئن ذکرتم بل آم 

Mow |‏ تي م في 7 
قوم مسرفون 4 [يس: ]٠١ - ۱١‏ فإن قال: «( طائركم معکم 4 أى من كفركمء : 
| وإن قال: «طائركم عند الله أى لأنه يقضى بعد كفركم بكذا وكذا. فالمعنى | 
| واضح هنا وهنا. ولكن لاذا تشاءم القوم من نبيهم وتطيروا به وبمن معه؟. 
أ قال العلماء: oY‏ بعد of‏ أرسله الله إليهم ودعاهم فلم يستجيبوا له | 
أصابهم قحط شديد وبلاء. فقالوا: هذه المصائب يسبب هذا الرجل المشئوم . f‏ 
| فلم يراجعوا أنفسهم ويقولوا هذا 0 وعدم استجابتنا لنبى ٠‏ أ 
| ومعلی : : بل أنتم قرم شون | الفتئة: إما أن تكون بمعنى الانختيار» re‏ ا 
يفتنون عليها مثل فتنة الذهب على النار. ٠‏ 
| ثم يقول تعالى: ط وَكَانَ فى المدينة تسعة رهط يفسدوث فى الأرضٍ ولا | 
| يصلحوت & Congest‏ والرهط اسم جمع ليس له واحد من لفظه» ويطلق على | 
| العدد من ثلاثة إلى عشرة. فمعنى تسعة رهط كأنهم من قبائل أو أسر أو ٠‏ 
| فصائل قبيلة فلان وفلان وفلان. . هؤلاء الناس كانوا يفسدون فى الأرض. | 
5 14( وقال: حديث حسن صحيح ابن ماجه c(YOPA)‏ وأبو داود (۳۹۱۰) Bal‏ (الطيرة ا 
| شرك de‏ وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل » وصححه WY‏ فى صحيح سنن | 


أبى داود رقم )4 le lag « . (yy.‏ [ لا ولكن الله يذهيه بالتوكل ؛ من كلام ابن مسعود » / 
Ml yy‏ شی قي DN‏ ل دب م ب دم رين ٠‏ 


يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم: لإ يفُسدون فى الأرض ولا يصلحون » فما | 
الذى أنادته كلمة: يصلحوث» ؟ قالوا: قد يكون الإنسان مفسدا فى | 
آشیاء» ولكنه يصلح فى شىء أو أشياء أخرى. ولكن هؤلاء الرهط js‏ 
يفسدون (ba‏ ولكن لا يصلحون فى شىء أبدا. ا 

وفع « يفسدون » ol‏ يعمدون إلى الصالح فى ذاته فيفسدونه» وفوق ا 
ذلك لا يعملون أى عمل صالح. فطبيعتهم الفساد فقطء مع أن طبيعة | 
الإنسان العادى أنه مرة يفسد» ومرة يصلح » مرة يعمل ages‏ ومرة يقع فى | 
الشر. لكن هؤلاء الناس ماداموا يفسدون فى الأرض ولا يصلحونء» فهذا | 
تصميم منهم على الإفساد. . لاذا؟ لان أى فساد فى الكون لاد أن له من | 
ينتفعون به» فالمنتفع بالفساد ساعة يرى إنسانًا جاء ليصلح ويزيل هذا الفساد» | 
سيتصدى له ويحاربه لأنه منتفع بهذا الفساد وأن مصلحته فى استمراره حتى | 
| ولو أضر المجتمع كله. ونضرب لذلك مثلا من واقع الناس : إن الإنسان | 
| المسلم المنمسك بدينه حينما يكون فى مصلحة أو مؤسسة فيها فساد ويقاومه | 
| يكون ذلك سببا فى مشكلة للمنتفعين بالفساد فتجدهم يسخرون منه ويقولون | 
۰ عنه إنه حنبلى جد > دعك منه » ويسخرون منه ویتضایقون منه وربما تعرض | 

| للسخرية!! لاذا؟ لأنهم يعيشون على الفساد ويستفيدون منه» ولذلك أصحاب | 
| الاستفادة من الفساد هم الذين يقفون فى مواجهة الرسل؛ OY‏ الرسول جاء| 
| ليصلح الفساد ويقضى عليه فكأنه سيقضى على مكاسبهم التى يأخذونها فى | 
١‏ ظل الفساد. ١‏ 
٠‏ هؤلاء التسعة رهط المفسدون ماذا فعلوا؟ قال تعالى: طقَانُوا َقَاسَمُوا باللّه | 
uated |‏ َون لوه ما شهدا مهلك أهله ونا لَصادفُونَ» داسل: ۲١‏ | 
1 انظروا القحة وقلة العقل والسفاهة» يبيتون لقتل نبى الله ple‏ ويقسمون بالله ا 
١‏ ويتعاهدون مع بعضهم على فعل هذه الجريمة cL Sal‏ 3 يتفاسمون بالله | 
2 على قتل رسول الله » هذا ما يدل على غبائهم مد ik‏ ليس عندهم | 


ْ قصص الأنياء‎ = 6. ee 


| ذرة عقل حتى ولو فى خدمة ضلالهم . ومعنى $ تقاسموا # أى قالو 
1 لبعضهم : هيا نحلف dbl‏ أن نبيت لهذا الرجل ونقتله حتى نتخلص منه ومن 
عوته. ومعلى: > لنبيتثه 4 المبيت هو ما يقطعك عن GAS AY‏ ثم تعود 
صباح بعده أبداء وذلك بأن يقتلوه. وحینما abe‏ لابد أن له Daf‏ وأقارب 
سينتقمون ممن قتله. ولذلك احتاط الكفار لهذا الأمر بأنهم سيقولون لأقاربه 
وأولياء الدم: إنهم لا يعرفون Et‏ عن هذا الأمر وليس لديهم فكرة عنه» هم ٠‏ 
دبروا ذلك وفهموا أن الله يسلم نبيه ويتركه لهم ليقتلوه ثم يتنصلوا من | 
جريمتهم؛ ولكن الله كان لهم بالمرصاد. 4 
قال تعالى: ly Seg‏ مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ) [السمل:..] أى | 
مكروا LO‏ وخططوا لقتل نبيهم صالح عليه السلام. وحين يأتى أهل الدم ٠‏ 
| ليطالبوا به يقسمون لهم أنهم لم يشهدوا هذا الأمر» وأنهم لم يشهدوا مهلك | 
| آهل صالح» فمن باب أولى أنهم لم يشهدوا مهلكه هو.. هذا مكرهم» | 
ولكن الله خير الماكرين. إذن هناك مكر شر ومكر خير» قال تعالى: «إولا | 
يحيق المكر teed‏ إلا بأهله © ter: pi‏ فإذا مكرت بخير فهذا ليبس مكراء ُ 
ولكنه إبطال مکر للعدو حتى لا تتركه Ke‏ بك دون أن تقابل مكره بمكر et‏ 
يبطله» ولذلك قال ربنا عن نفسه سبحانه: ‏ واللّه خير الماكرين 4 . فهم 
يمكرون على باطل ويمكرون لتبييت شر» ونحن تمكر لندفع هذا الشرء وما 
دمنا نمكر لندفع الشر حتى تصح الرسالة وينجح الداعى إلينا فهذا خير | 
لاكرين . ْ 
والمكر أن تنوى فعل شىء وتداريه على الخصم وتظهر بما يخالفه تماماء 


| جذر هذه الساق من جذر غيرهاء فا مكر مأخوذ من شجرة ممكورة. ومعنى | 
ْ ل وهم لا يشعرون © Co gah)‏ يفيد أن المكر يجب أن يكون محبوكًا ومتواريًا | 
| لايحس به أحد» وإلا لو شعر به أحد أو علم به لما كان مكرا. ونحن حين | 
| ننظر إلى قول الله تعالى :ولا Yet SS ee‏ بأهله» وإلى قول | 
ْ٠‏ سبحانه : Dy)‏ خَيْرُ اْماكرين » نعرف أن هناك أشياء فى ظاهرها مذمومة› | 
| لکن فى uid‏ ا i ae Sn‏ لذلك يقول | 
(GEG deity |‏ الین آمنوا اجتنبوا كثيرا م من ال إن بعض ol] BN‏ 4 | 
| نك قد و و يبر علدا فى ها 


له وتستعد لكافة الاحتثمالاات» ولا تسن الظن بأعدائك فتضيع › فالطن ١‏ 
بعصه إثم ولكن فيه ما هو محمود ومطلوب. oY,‏ الناس أصبحوا يمكرون ٠‏ 


| فى كلامهم ولا يقولون الحقيقة كاملة» صار هناك تعبير شائع يقول: الصراحة | 
| مكر القرن العشرين. ٠‏ 


ولكن BL‏ كانت نتيجة مكرهم؟ قال تعالى BD:‏ كيف کان عاقبة 


i 3 0م‎ g0 4-0 مي‎ oF vo ge ae? oe i 
| فكيف حدث ذلك؟ الكفار‎ Lor asl 4 دمرناهم وقومهم أجمعين‎ UF مكرهم‎ | 


| رصدوا تحركات صالح عليه السلام وعرفوا المكان الذى يبيت فيه ودخلوا | 


| عليه» فساعة دخلوا عليه ليفعلوا ذ فعلتهم؛ استقبل كل واحد منهم حجرا لا | 
| يعرف من الذى رماهء ots‏ الله تعالى سخر ملائكة يضرب كل واحد منهم | 


واحدا من الكفار فهلكوا جميعاء ونجا النبى ومن معه. أو أن الله صنع له | 


| حيلة حرج بهاء OIG,‏ إنه ذهب إلى حضرموت» ولا ذهب إلى هناك : 
cole |‏ فسموها حضرموت من أجل ذلك . وقال بعض العلماء : إن الرهط 


ذهبوا لينتظروا Eby‏ فى مكان» وجاءوا فی سفح جبل واختبئوا فيه حتى يمر 


| صالح» فبينما هم يجلسون فى هذا المكان أسقط الله عليهم صخرة قض 
1 عليهم . al‏ هلكوا ودمروا سواء كان ذلك بالملائكة التى رمتهم بالحجارة» أو 


EEE 


ْ بنجاته منهم إلى حضرموت» أو بوقوع الصخرة عليهم» فكل هذه جنود call‏ وما | 
| يعلم جنود ربك إلا هو. / 
i ١‏ 00 0 يهلكوه ه هو الله E a‏ .قال ١‏ 
Gobi Beno gy lb kg Bel‏ س cou [eve on:‏ 
أعلى هلاكهم أنه لم يبق منهم أحد» وأصبحت بيوتهم خاوية لا أحد فيهالا». هذه 
| القصة إذا رأيت الأحداث التى فيها وقارنتها بالقصة الواردة فى سورة الشعراء» تد 
| أنها هنا جاءت بأشياء جديدة لم تذكر من قبل. ولكن هنا الآيات لم تذكر قصة 
| الناقة وكيف عقروها.. إلخ. ولكن جاءت OY‏ بلقطات جديدة لم تذكر فى 
| سورة الشعراء. إذن القصة كررت لمعان جديدة. 


|(1) قال ابن أبى حاتم: لما عقروا الناقة قال لهم صالح: 92 تمتعوا فى داركم BE‏ أيام ذلك 
وعد غير مكذوب # [هرد: ]٠0‏ قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى BU‏ أيام» فحن 
نفرغ منه وأهله قبل ثلاث» وكان لصالح مسجد فى الحجز عند شعب هناك يصلى bad‏ 
فخرجوا إلى كهف -أى غار- هناك ليلاء فقالرا: إذا ole‏ يصلى قتلناه ثم رجعنا إذا 
فرغئا منه إلى cabal‏ ففرغنا منهم» فبعث الله عليهم صخرة من أهضب جبالهم» فخشوا 
أن تشدخحهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغار» فلا يدرى قومهم أين 
هم » ولا يدرون ما فعل بقومهم» فعذب الله هؤلاء ههنا وهؤلاء ههناء tla‏ الله he‏ 
ومن معه» ثم قرأ : ل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم Ut‏ دمرناهم وقومهم أجمعين فلك بيوتهم خاوية بما ظَلّموا Oy‏ فى ذلك لآية ps‏ 
CAT, © yay‏ الذين آمنوا وكانوا تقون of‏ [التمل: Loren‏ 

[ذكره ابن كثير فى تفسيره [ "/ 58 1] 


we ee ES ie aa etter 


أعطى الله ثمود العظات كلهاء لقد أرادوا آية» فجاءتهم 
ناقة الله تحمل جنينها فى بطنهاء كما طلبوا تماما. وكانت 
معجرة مشهودة. . وأمرهم ألا يتعرضوا لها أو يمسوها 
بسوء» وإلا أتاهم العذاب من الله سبحانه وتعالى. فالحق جل جلاله حين 
يطلب مله الكفار آية» ويحققها مشهودة لهم. ولا يؤمئون ily‏ پحی عليهم 
العذاب» La‏ فعلت ثمود؟ وجدوا الناقة تأكل من زرع الكفار فتمسحه 
مسحاء وتأتى لزرع المؤمنين فلا تقربه» وإذا شربت كمية من الماء» شربت 
بحيث لم يبق فى الآبار إلا اليسيرء فإذا ما آتوا ليرووا فى اليوم الثانى لم 


واقرأ قوله تبارك وتعالى : Oy BSD‏ فقال تمتعوا فى دارکم تلان lee‏ 


Oe Joe Wow 


0 


0 


٠ 


77ب ل ل ل ا ل 


: rl "| قصص‎ et 


EIR CE a ا‎ a ea EA HELPS DTA a 


| 


| يجدوا cele‏ ويأتى اليوم الثالث فتمتلئ الآبار بالماء . فقد حدد الله سبحانه 


! وتعالى أن BWW‏ شرب يوم» ولهم شرب يوم.. فلما لم يستطيعوا الاحتمال 
فعقروها أنذروا بعذاب الله . 


. وعد غير مکذوب ‏ [هرد Lite ٠0:‏ عقروا الناقة قال لهم صالح: تمتعوا ثلاثة | 
| أيام لن يمسكم فيها شىء» ثم يأتى وعد الله بالعذاب فى اليوم الرابع؛ ie‏ 
| الحق سبحانه وتعالى: me‏ جاء أمرنًا »4 Evi ray]‏ ولم يقل فلما جاءت | 
| الصاعقة أو الصيحة» بل جاء ار من الله بالعذاب» E‏ لان 


STER 


EE جد‎ aE eee ee 


Ener ی‎ 


SS 


0 ويهلك الكافروث؟ هذه هى عظمة الخالق oes‏ وتعالىي؛ nee ee‏ 
التو cama‏ ارس لتر Seiad‏ 


فوسف للواستطن E E‏ و«ارج I E‏ ةن USE‏ ةا 


فى مكان واحد» كافرهم ومؤمنهم. GU‏ الصيحة فيهلك الكافر وبجواره 
| المؤمن لا يحدث له شىء؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الآمر لكل خلقه. 
ويسأل بعض الناس إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قرر إهلاكهم »› فلماذا 
ا | الإمهال cell ao‏ نقول: إن العذاب إذا جاء انقطع الألم الحسى $ oY‏ 


1 | اللإنسان يموت Ley‏ موته ينقطع الألم. والله تبارك وتعالى يريد أن يعيشوا 
ثلاثة أيام ليعانوا قرب تنفيذ الوعيد. الذى قال الله سبحانه وتعالى عنه: 


0 Jor thoe 


1 وعد غير مکذوب ‏ [هره: 1 OY‏ الوعد هو بالنسبة لشىء + قادم» شىء 
| مستقبلى. والإنسان حين يعد بشىء فمن الممكن ألا يقدر عليه وقت التنفيذ» 
| فقد يموت قبل تنفيذ الوعد وقد يمرض» وقد تقع أحداث das ae‏ الوعد 
| مستحيلاء ولكن إذا كان الوعد من الله تبارك وتعالى فيكون وعدا نافد غير ١‏ 
| رت 5 لا توجد قوة فی هذا are aus‏ توقف الله 


ee ae 


SEE ERE مج‎ 


| جل جلاله: ا ا e‏ 
| تكون قد نسبت الأحداث إلى من يملك الأمرء وإلى من مشيثته نافذة وهو الله ' 
| سبحانه وتعالى.. لاذا؟. لأنك لو قلت: سأفعل ذلك غداء فإنك لا تملك , 
a‏ أ 
| لشو لك تل بوط . فرد cae‏ ايد علق : حتى. إذا | 


1 
1 
a 


1 


ISS Sate Se eS 


: ae تمتعرا 0 أيا‎ JB ah قال‎ dlaty Sloe GH 

فى دياركم معناه أنها ديار متعددة» فكأن الذين كفروا كانوا فى أكثر من | 
ae‏ بل إن المسافرين منهم لحقهم عذاب الله وتتبعهم حيثما كانواء a‏ 
| العذاب نزل على الديار وعلى الذين كانوا خارج الديارء ولم بنع 0 العذاب | ٠‏ 


SP EIRP RB سام مامه لزت رابو‎ RINE 


aoe 


= <r] 


DAD SCI A A Nc Oe eR DR اللا للق‎ 


| إلا شخص واحد اسمه. أبو رغال» كان يحج بيت الله الحرام» لم يتتبعه | 
| العذاب فى بيت الله؛ لأن الله طلب منا أن ثُومن من دخل بيته الحرام. فقال | 
۰ سبحانه وتعالی Of:‏ اول بیت وضع IK coal pill‏ مبارکا وهدى exalt‏ ْ 
١‏ فيه آيات lie oly‏ إبراهيم ومن ales‏ کان آمنا » لآل عمران: Cav » ٠5‏ فإذا ا 
٠‏ كان الله جل جلاله قد أمرنا نحن عباده أن نؤمن من دخل بيته الحرام. فهو 
| سبحانه أولى أن يؤمن من دخل » ولذلك ظل الحجر الذى سيضرب به أو 
الصيحة التى ستودى Slow‏ إلى أن حرج من الحرم فوقعت عليه» فكل الكفار 
أهلكوا إلا هذا الرجل» ظل العذاب يننظره حتى حرج من بيت الله الحرام 
فوقع عليه الحجر(ا". : 
لله تبارك وتعالى فى طلبه منا أن نؤمّن من دخل بيته الحرام» ولو كان 
قاتلا إلى أن يخرج »فیجب علينا أن نضيق عليه وألا نسمح له UL‏ ولا 
بالطعام إلى أن يخرج مضطرا فيقع عليه القصاص حتى تظل حرمة البيت 
هف 


| مصوئة. 'والله جل جلاله فى تحريم البيت حرم المكان أن يروع من هم فيه 
| فكل حدث من الأحداث يقتضى زمانًا ويقتضى مكاناء لا يوجد حدث إلا 
وله رمان ومكان. فالعرب کانوا فى حروب مستمرة بينهم » وأراد الله سبحانه 
وتعالى أن يحرم عليهم القتال زمانًا ومكانًا. . الزمان هو الأشهر الحرم وهى 
الحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة.. والمكان هو بيت الله الحرام» وتحريم 


)1( قال الله تعالى: لإ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم تله من عاب ألير) [الحج: [ve‏ 
(؟) قال ابن جرير وغيره من علماء التفسير: > فأصبحوا فى ways‏ جائمين ) [هرد: [wv‏ أى 
صرعى لا أرواح فيهم» ولم یفلت منهم أحد لا صغير ولا كبير» لا ذكر ولا أنثى؛ ولم 
يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه» رضى الله عنهم» إلا أن 
رجلا يقال له: (أبو رغال) كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك فى الحرم فلم يصبه 
شىء فلما حرج في بعض الايام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. ١‏ 
[ذكره ابن كثير فى تفسير سورة الأعراف بتصرف 9/7١؟]‏ | 


القتال فى الأشهر الحرم يعطى هدنة يفيق فيها المتقاتلون مع حفظ الكبرياء | 
الشخصية حتى يقال إنهم توقفوا عن القتال تنفيذا لأمر الله .. زمانًا فى | 
الأشهر الحرم» ومكانًا فى البيت الحرام» ويكون توقف القتال ليس عن هزيمة 
أو خحوف» إنما تنفيدًا لأمر الله » وعندما ينعم الئاس PAL‏ ويحسون بالراحة 
ky‏ يتغلب العقل وتنتهى Vo Bl‏ 


م هو سا ساس “reo Og‏ هلس الا ل عو اس ope‏ 3 
OY)‏ قال تعالى: «إ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل AN‏ 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفعة ST‏ من Je‏ ولا زاون 
Poa eae ee‏ عقو oak‏ وهو Sec‏ ° 0 0 ° 8 
يقاتلرنكم حتیٰ يردؤكم عن ديدكم إن استطاعرا ‏ [البقرة: Cv‏ 


1 


مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن DL‏ واليوم الآخر أن يسفك 
Vy Oo ly‏ بعشك بها شجرة 6 فإن dol‏ تحص لقتال رصول الله كلاه .يها فتولول:؛ 
إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم ٠...‏ الحديث رواه البخارى ]٠١٤[‏ واللفظ له 


.]١7"65[ ومسلم‎ 


ee‏ ل 


= 


EEE 


“oO ص مول قي مي‎ ae 


يقول الق سبحائه وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 


نس و يوم وه لي 


فى دارهم جائمين aed‏ عنهم وال يا قوم Al‏ أبلختكم 


منهم على الحالة التى كان عليهاء فالذى كان واقفًا ظل على وقوفهء والذى 
كان قاعدًا Jb‏ على قعوده» والذى كان نائمًا ظل على نومه» أخمذوا جميعا ١‏ 


14 


على هيئاتهم. مع أن GLI‏ سبحانه وتعالى يخبرنا أن Ble‏ كلمهم بعد أن | 
أخذتهم الرجفة وعاتبهم وقال لهم إنى نصحتكم » فكيف كلمهم وهم | 
أموات؟ الميت يسمع كلام الحى» ورسول الله BE‏ حاطب القتلى من كفار | 
بدر» وقال لهم Uf‏ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم | 
حقا ؟. قال المسلمون: يا رسول الله أتكلمهم وقد جيفوا؟. أى أصبحوا | 
| جيفة. قال رسول الله BE‏ : «والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا | 
| یتکلمون». وهكذا كان صالح يخاطب قومه بعد أن أخذتهم الرجفة فيقول | 


)١( |‏ جثم الطائر: تلبد بالارض» وبابه: دحل وجلس» وكلا الإنسان (مختار الصحاح) جثم 
جثومًا : لزم مكانه لاصمًا بالارض. قال تعالى: ل فأصبحوا فى دارهم مد كناية 

عن موتهم بحالتهم فهم هامدون لاصقون بالأرض. 
[القاموس القويم للقرآن الكريم إصدار مجمع البحوث الإسلامية] 
)1( عن أنس بن مالك أن رسول الله Be‏ ترك قتلى بدر ثلائاء ثم ناهم فقام عليهم esl‏ 
فقال: يا أبا جهل بن هشام!» يا أمية بن خلف!؛ يا عتبة بن ربيعة!؛ يا شيبة بن ربيعة! 
أليس قد وجدتم as‏ جا اران الووجدت aC‏ . فسمع عمر 
قول النبى 3 فقال انول الله 1 كيف بغرا رائی يجييوا وقد جيفوا؟ - أى 


لهم : لقد أبلغتكم رسالة الله ونصحتكم ولكتكم لم تقبلوا نصح 


00 هم قوم ‘ede‏ » ثمودء أخحذتهم الرجفة أى الهزة التى تحدث رجة 


فى المهزور. ويعطى لنا القرآن الكريم, be‏ مختلفة لتأديب الله age‏ قير 


عم ام 


eS 


ومرة يقول : : GUD‏ مود فَأَهلكُوا بالطًاغية  co wy‏ ومرة يقول : : > وأخل ا 
دين gall‏ | الصيحة © 20 Cw:‏ وسعاها فى نتورة (ie La gl‏ فى قوله 


r: صاعقة مل صاعقة عاد ومو ) انمت‎ (Syl تعالى : ل فَإِنْ أعرضوا قل‎ ١ 


والرجفة والطاغية والصيحة والصاعقة ة كلها تؤدى معنى الحدث .. وهو 
عذاب يفاجئهم ولا يمكنهم Ble‏ منه . 

على Wf‏ لابد أن نتنبه إلى قوله EF sus‏ الذين waa  ةحيصلا (gol‏ 
وكان القياس السطحى يقتضى القول: وأخذت الذين ظلموا الصيحة» ولكن 
الذى يتكلم هو الله الذين يقولون: كان LY‏ أن تكون أخذت بالتأنيث نقو 
لهم : إن الصيحة ليس معناها أنها حدثت مرة واحدة؛ OY‏ التاء هنا تستخد 
عندما تكون حدثت مرة واحدة » ولكنها صياح وليس صيحة. والصياح فيه | 
عزيمة الرجولة . ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمرين 3 تكون | 


وقوله تعالى: > أصبحوا فى ديارهم جاثمين & أى ملقين على res‏ 


ce‏ لم أمر بهم فسجبوا LY‏ لى قليب بلان. احرج See‏ د 


| يقول الحق سبحانه وتعالى: rey‏ الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين 


ا صيحة وقوة . ولذلك قال تعالى: all EAD‏ ظَلَموا الصيحة) ولم يقل | 


| أخحذت؛ لأنها حدثت مرات متعددة. 


| وجباههم هامدين بلا حراك» وقوله سېحانه : : > كآن [iy gl‏ فيها » هود : [wa‏ 


/ مادة 26 كلها سواء» ue‏ وغنى ars‏ كلها i‏ نؤدى نف ى واقرأ a‏ 
| سبحانه وتعالى: حت إذا أخذت الأرض Ss‏ وازينت ون أهلها ألهم | 


1 = ألنتنوا وصاروا the‏ قال: «والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم. که أ ١‏ 


SS 


Ea Na 7‏ 800/1 ا 


ET‏ أَمْرَنا 7 نهارا فجعلناها حصيدا ا ols‏ لم تغن بِالأمس 


ذلك نَمل orn Gay Kg BON‏ تفن يعنى أنها لم تكن 


| موجودة بالأمس : إذن فالغنى معئاه الوجود وضله العدم. 


ا 


ا وقوله تعالى فى الآية الكريمة: : > ols‏ لم يغنوا فيها » 
| معناها: كأنهم لم يقيموا فيهاء أى كانها أصبحت خالية ولم تكن مليئة 
! بالحياة ة dus‏ ساعات (21, 


i 
غنى بالمكان: اقام به وقال فى القاموس القويم للقرآن الكريم:‎ le 
غنى القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيهاء قال تعالى: > فأصبحوا في ديارهم ۾ جاثمين كأن‎ 
د‎ died ie 
عن ابن عمر قال : نزل رسول الله ل بالناس عام تبوك» نزل بهم الحجر » عند بيوت‎ 
| ثمود » فاستسقى الناس من الآبار التى كان يشرب منها ثمود » فعجلوا منها ولصبوا‎ 
| فأهراقوا القدور » وعلفوا العجين الإبل » ثم‎ BB القدور باللحم » فأمرهم رسول الله‎ 
, ارتحل بهم ؛ حتى نزل بهم على البثر التى كانت تشرب منها الناقة » ونهاهم أن يدخلوا‎ 
عورا اير لوت‎ te ne لا ار‎ 
0 , » عليهم‎ 
CCNY) وابن حبان‎ COVE /0( أخرجه مسلم برقم (5981)؛ والبيهقى فى الدلائل‎ 
واللفظ له‎ )١11//7( وأحمد فى المسند‎ 
وهو بالحجر : «لا تدخلوا على هؤلاء‎ BE قال : قال رسول الله‎ Caf وعله‎ 
المعذبين إلا أن تكوئوا باكين» فان لم تكوئوا باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم مثل ما‎ 
(4۸۰) ومسلم برقم‎ CEEY 2 EVV 6 ۳ ( جه البخارى برقم‎ pl أصابهم)‎ 
, واللفظ له‎ 
| لما كان فى غزوة تبوك‎ : tee E crea ene 
| فنادى فى الناس‎ SG تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ'ذلك رسول الله‎ 
ما تدخلون‎ ١: وهو ممسك بعيره وهو يقول‎ HE 'الصلاة جامعة' قال : فأتيت اللبى‎ 
على قوم غضب الله عليهم» فناداه رجل منهم نعجب منهم يا رسول الله؟ قال : « أفلا‎ 
i a ee, 


وقوله تعالی ألا إن ثمود 2 Wear‏ هذه حيثية إهلاكهم بالصاعقة : 
وهم لعنوا فى الدنيا والآخرة » وقد قلنا: إن اللحق سبحانه وتعالى أعطانا ١‏ 
. بشاعة جريمتهم حتى نعرف أن القصاص عدل ومناسب لبشاعة الجريمة. i‏ 


وتعالى قال: كفروا رهم * of ut‏ هناك فرقًا بين المعنيين .. كفرواء أى | 


0 


iat 
7 


E en a = 


1 
0 
i 


» تمت قصة صالح عليه السلام‎ ١ 


£0) ees ¢, | | mapa) 


' وقوله تعالى : AT‏ ربهم * Sole‏ يقال كفروا بربهم» ولكن الحق تبارك , 


al ستروا وجوده وأنكروه» وكفروا بربهم أى لم يؤمنوا به مع اعترافهم‎ i 
3 موجود» هذا هو الفرق» وعندما نرى الذنب الكبير الذى ارتكبوه نعرف‎ 
hose إهلاكهم كان عدلاء ونقول كما قال الله تبارك وتعالى: « ألا بعدا‎ ٠ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


EES 


sa 


Equa 


قال تعالى : > واذكر فى الكتاب إبراهيم ay‏ كان صديقا 
نبيا ‏ (مريم: .]4١‏ إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو 
الأنبياء وهو القمة؛ OY‏ الله حينما مدحه قال ae‏ إن 


مام مؤي* م F‏ يي 


| إبراهيم كان أمة قانتا all‏ حنيفا ) [النسل: ١١1].والمقصود‏ بأنه كان أمة قالوا: إ: 


| (۱) قال ابن كثير : هو إبراهيم بن تارخ (190) بن ناحور(۸٤۱)‏ بن ساروغ (۲۳۰) بن راغو 
| (۲۳۹) بن فالغ )٤۳۹(‏ بن عابر COVED‏ بن شالح CENT)‏ بن أرفخشل CEPA)‏ بن سام 
CV)‏ بن نوح عليه السلام» هذا نص fal‏ الكتاب فى كتبهم» واسم أمه 'أميلة' وقيل 
اسمها Uy"‏ بنت كربتا بن کرٹی وكان إبراهيم يكنى أبا الضيفان. 

وفى ote‏ عليه السلام: عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما : آن رسول الله يِه قا 
«عرض على الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال» كأنه من رجال شنوءة » ورأيت 
عیسی ابن مريم عليه السلام BY‏ أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود » ورأيت 
إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به Ged‏ صاحبكم “يعنى نفسه" ورایت 
جبريل عليه السلام » فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية». أخرجه مسلم واللفظ له 
CY)‏ ۰ والترمذی (7559): وصححه الألبانلى فى صحيح الترمذی رقم (5885) وفى 
الشمائل (۱۲) » وابن منده (۷۲۹). وأحمد فى المسند (۳/ AFT‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ؛ عن النبى RE‏ قال : «أما إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبكم؛ وأما مرسی فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة؛ كأنى أنظر إليه 
إذا انحدر فى الوادى يلبى» . ولفظ eles‏ أحمد قال : «ونظرت إلى إبراهيم» فلا al‏ 
إلى Gul‏ من آرابه إلا نظرت إليه منى 6 كأنه صاحبكم » . أتخرجه البخارى (5700)) 
COMM) (TENA)‏ ومسلم CVI)‏ واللفظ له .. وأحمد »۲٤٥/۱(‏ ۲۵۷» ۲۵۹ 
VE YY‏ . 

أما فى كنيته بأبى الضيفان التى وردت فى قصص الألبياء لابن كثير: فهو عليه السلام 
اول من أضاف الضيف لما ورى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَل | 
hall ee dads ols‏ إبراهيم؛ وهو أول من اخحتتن على رأس ثمانين سنة » = 


ORES RARER RE ENERO ALENT‏ موسي 


| لا dey‏ فرد يحتوى على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها؛ لان مواهب | 
| الفضل وخصال الكمال أكبر من أن يحتويها فردء لكن المجموع يحتويهاء | 
| فهذا شجاع وقوى البنية» وهذا ذكى وهذا نظره قوى» وهذا سمعه مرهفاء | 
| وهذا قوى الذاكرة» وهذه كلها وغيرها مواهب متفرقة» ولا يستطيع فرد أن | 
| يجمع كل هذه المواهب فكل فرد يمكن أن تكون فيه لمسة موهبة » وكذلك | 
| كل كمال موزع فى GLE‏ كثيرين ٠‏ إلا إبراهيم فقد كان أمة. ٠‏ 
det ats [|‏ المواهب والكمالات الموجودة فى أمة كاملة. وكلمة صديق من | 
ا ab‏ صدق» وصدق معناها : تكلم بواقع » وكذب معناها : تكلم بغر ا 
| واقع» والذى صدق يسمى صادقا أى يتكلم كلامًا له واقع ويوافق الواقع. 


= واختتن بالقدوم». أخحرجه الطبرانى فى الأوائل برقم OV)‏ وإسناده حسن ورجاله كلهم 
ثقات معروفون 6 وزاد السيوطى عرّوه لابن أبى الدنيا فى قرى الضيف. 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قيل يارسول الله من أكرم الناس ؟ قال : «أكرمهم 
أتقاهم) فقالوا : ليس عن هذا نسالك قال : «فأكرم الناس يوسف نبى الله ابن بى الله | 
ابن نبى الله ابن خليل الله قالوا : نعم قال : «فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام | 
إذا فقهوا». أخرجه البخارى برقم o TON)‏ )الما CCEA o "552 o PRAY o‏ 
ومسلم برقم (110/8)؛ والبخارى فى الأدب المفرد برقم (۱۲۹)ء والدارمى /١(‏ 21/7 
وأحمد (؟/415 » )4"١‏ والسائی فى الكبرى ۱۱۲٤۹(‏ بندارى ) (7519//5). 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء عن النبى EE‏ «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم» ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». أخرجه البخارى برقم | 
٠ ۳۳۹۰ ۰ YAY)‏ 588غ4)» وأحمد فى المسند (957/5). ْ 
وأنزلت عليه الرسالة فى أول ليلة من ليالى رمضان: عن واثلة بن الأسقع رضى الله ae‏ 
أن النبى ME‏ قال : «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان» وأنزلت التوراة | 
لست مضت من colar‏ وأنزل LAY‏ لثلاث عشزة مضت من رمضان» وأنزل الزبور | 
لثمان عشرة حلت من رمضان» وآنزل OL all‏ لأربع وعشرين خلت من رمضان». i‏ 
أخرجه الطبرانى فى الكبير (VO/YY)‏ رقم COAT » ١480(‏ والبيهقى فى السان | 
(1AA/9)‏ والطيالسى برقم : (۱۹۱۸)ء وفى الأسماء والصفات CPW /N)‏ وأحمد فى | 
المسند (6/ )٠١۷‏ وإسناده حسن ورجاله ثقات. وقال الهيثمى فى المجمع CEN/V)‏ فيه | 
عمران القطان ضعفه يحيى » ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات. 


{ o sa 


والصديق هو الذى بلغ الغاية فى تصديق ما يأتى من الحق» فهو ياحذ أمر أ 
ا الله دون مئاقشة » ولذلك قال boy‏ سبحائه وتعالى lt‏ لسان “أم موسى : 
١‏ ل فَإذَا خفت عليه فألّقيه فى oat Goll‏ ]. بالله عليك أى أم لو قال لها | 
١‏ أحد: إذا خفت على ابنك فألقيه فى البحر هل توافقه؟ وكيف تلقى Gul‏ فی 
| الهلاك بنفسها فتنجيه من موت مظنون» خشية أن يمسكه جنود فرعون | 
| ويقتلوه إلى موت محقق بإلقائه فى اليم ؟ فكيف يقبل أحد هذا الكلام؟» 
| لكن لأن الأمر من الله تعالى فساعة جاءها الأمر لم يعارضها خاطر معارض 
| لأمر الله» ووارد الله لا يعارض بوارد شيطان fut‏ ولذلك أخذتها قضية 

| إذن الصديق هو الذى بلغ النهاية فى تصديق الحق» فيورثه الله شفافية 
| وإشراقاء فإذا سمع الشيء عرف الحق من الباطل »بمجرد أول نظرة قال | 

تعالى : Qt GD‏ الذي آمترا إن ثرا الله يحل لك فرقان > ssn‏ وم أى | 
يعطيك موازين تفرق بها بين الحق والباطل دون أن تبحث المسألة وتتعب | 

oly :‏ ومن هنا لفت ألو نکن رضت الله عنه بالصديق» فالصديق ليس Bole‏ 
| فقطى ولكنه يصدق كل ما يقال له gad (Bil ys‏ 6 ولذلك لا أخبروه أن 
| صاحبه محمد يقول أنه أسرى به إلى بيت المقدس» وعرج به من بيت 

| المقدس إلى السماء قال: إن كان قال فقد صدق0؟ فهو لا يناقش ما قاله 

; )\( عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله BE‏ حين انتهى إلى 

٠‏ بيت المقدس لقى فيه إبراهيم وموسى وعيسى» وإنه أتى بقدحين: قدح من لبن وقدح من 
حمر فنظر إليهماء ثم det‏ قدح اللبن» فقال جبريل: أصبت وهديت للفطرة لو أحذت 
الخمر لغوت أمتك» ثم رجع رسول الله یو إلى مكة فأخبر أنه أسرى به فافتتن ناس كثير | 
كانوا قد صلوا معه. [ 'وقال ابن شهاب: قال أبوسلمة بن عبد الرحمن: فتجهز-أو كلمة 
نحوها - ناس من قريش إلى أبى بكرء فقالوا: هل لك فى صاحبك» يزعم أنه جاء إلى 

بيت المقدس ثم رجع إلى مكة فى ليلة واحدة» فقال أبو بكر: أو OE‏ ذلك؟. قالوا: 
نعم» قال: فأنا أشهد ot‏ كان قال ذلك لقد صدق؛ قالوا: فتصدقه فى أن يأتى الشام فى 
ان لاله لنت إلى مكة قبل أن يصبح؟. قال: 0 ac‏ م 


الرسول ية والفيصل ` عنده أن يكون الرسول قال هذا الكلام» والقرآن 
وود 
الكريم das‏ عن السيدة أمريم: ذل وأمه [ve e‏ إذن 
5 » 1 3 : 
نقول له: الصديق هنا هو الصادق» لكن الصديق هو الذى يصدق كل ما قيل 
Gly‏ للحق» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان صديقًا ونبيًا. 


| 


= أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها سمى أبو بكر الصديق. رواه البيهتى فى 
الدلائل. LYN Ye‏ 
وروی Cal‏ من حديث عائشة رضى الله عنها » قالت: لما أسرى برسول الله بل إلى 
المسجد الأقصى أصبح يحدث الئاس بذلك» فارتد ناس مما کائوا آمنوا به وصدقوه» 

٠‏ وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا: هل لك فى صاحبك» يزعم أنه أسرى به الليلة إلى 

بيت المقدس فقال: UG Sf‏ ذلك؟. قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟. قال: تعم. إلى 
لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه فى حبر السماء فى غدوة أو روحة. ولذلك 
سمى أبوبكر الصديق [ تفسير ابن كثير /77] وهذا الحديث رواه الحاكم فى المستدرك | 
[/77] 2 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبى ومن طريقه أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة ۲/ ٠ ٦1-۳٠٠١‏ 


qa a eS 


RL‏ او ساسع اونا 


| يقل تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة : دقار ١‏ 
لا تع ایر ولا فى عت شنا أت إلى قد قد جاءنى من العلم ما لم | 
يأك Core ar Ge eye i‏ فراصم عليه الملا 
| والسلام لم يقل هذا الكلام بوصفه صديقًا» ولكن قاله بوصفه Uo‏ رسولا جا 
Saad‏ سلوك الناس واتجاهاتهم . 
وكلمة لأبيه) لم يذكر القرآن اسم العلم المشخص لوالد إبراهيم عليه | 
السلام» فالاب هنا وصف ولكن اسمه لا نعرفه» وکل الآيات التى وردت فى | 
إبراهيم ذكرت أنه قال لأبيه كذا وكذاءإلا فى آية واحدة قال الله تعالى: 1ْ 
«وإذ قال إبراهيم لأبيه esl Sit‏ أصناما آلهة 6 [الانعام: ov‏ وهله الآية دار أ 
| حولها حلاف؛ OY‏ ل الله Re‏ قال: «مازلت أنتقل من أصلاب الطاهرين | 
إلى أرحام O(a} alba}‏ فكل السلسلة إلى آدم طاهر متزوج من طاهرة فلو أن | 


)\( عن محمد بن على بن حسين» أن الى JURE‏ : «إنما حرجت من eels‏ ولم eel‏ من 
سفاح »من لدن آدم؛ لم يصبنى من سفاح أهل الجاهلية شىء لم أخرج إلا من طهرة». 
السفاح: الزنا. رواه ابن سعد فى الطبقات [۳۲۰۳۱/۱] باب ذكر أمهات رسول الله BOG‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ie‏ «ماولدتنى بغى قط مئل حرجت | 
من صلب آدم» ولم تزل تنازعنى الأمم D5‏ عن كابر حتى حرجت من أفضل حيين ٠‏ 
yn a seem‏ 


قصص الأنبياء 


EVE DU ee sun ene 


| إبراهيم كان أبوه آرر » ومحمد ME‏ من ذرية إبراهيم عليه السلام والقرآن ذكر | 
| أن إبراهيم نصح آرر ودعاه فلم يستجب. وأصر على AS‏ فهو غير طاهر» | 
| فيكون قد دخل فى نسبه MB‏ غير طاهر» هذا هو الإشكال. وقد ورد هذا فى | 
ft‏ مم رمام ا وو ونم ل م اهقاس eee‏ هه | 
| قول الله تعالى: ل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إياه 
أ geo goo‏ م دا وول ager gy Be‏ فل و وہ i woe Wee o‏ 
| فلما تبين له أنه عدو aU‏ تبرأ منه Of‏ إبراهيم لأواه حليم ‏ (العربة Cie:‏ ونحن إذا | 
ْ٠‏ نظرنا إلى OLY‏ التى تعرضت لموقف إبراهيم عليه السلام مع أبيه وجدناها | 
الم تذكر اسمه إلا فى AT‏ واحدة ذكرت أن اسمه آرر» وحين نستعرض القرآن | 
| الكريم نجد أنه حينما تكلم عن الأبوة » تكلم عن الأبوة المباشرة والأبوة غير | 


| المباشرة» فالأبوة المباشرة يكون فيها الإنسان من صلب أبيه فهذه أبوة مباشرة» 


| والجد Cat‏ أب ولكن فيه واسطة» والعم يشترك مع الأب فى EE‏ فهو أب 


غير مباشر» إذن فهم يطلقون على العم أبًا. 


ْ وإذا استعرضنا نصوص القرآن الكريم iA‏ أنه جاء بنلصين: نص يسرد | 
|الآباء المباشرين (الابن عن الأب عن الجد عن أب الجد) وذكر آية أحرى | 


١ قصص الأنبياء‎ £ 1. maaan o. | | نبى الله‎ ١ 


| مخالفة فجاء بالأعمام وأدخلهم فى الآباءء ففى سورة يوسف مثلا قال الحق 
| سبحانه وتعالى: ل[ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إلى أرانى أعصر 


vo,e ول‎ sag 


| مرا وقال الآ إئی أرانى احمل فرق راسی حيرا تال الطب من 5 Pash‏ 
g |‏ سس اس Sah Sg Nig, ve‏ ° 3 8 ا N‏ 
| إنا نراك من المحسنين 4 [يوسف: or‏ فهذان السجينان اختارا يوسف بالذات | 
| ليفسر لهما رؤياهماء لأنهما توسما فيه الصلاح والإحسان؛ فكأن الإحسان له | 


| = من العرب: هاشم وزهرة» رواه ابن عساكر (السيرة الشامية). 


غير سفاح» رواه ابن سعد فى الطبقات - ج١‏ - باب ذكر أمهات رسول RB‏ قال | 
ابن الكلبى: كتبت للنبى WG‏ حمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحًا ولا شيئًا مماكان من | 


وذكره القاضى عياض فى الشفا - ج١-‏ الباب الأول »فى ثناء الله تعالى عليه BUG‏ 


الكمال محترمة حتى عند فاقد الكمال. 


YG LG‏ له؛ OLD‏ تراك من المحسنين ‏ [بوسف: [nm‏ عرف أنهما يتتبعان 
حركاته وأفعاله بدليل أنهما عرفا أنه محسن فأراد أن يعرفهما أكثر بنفسه 
Laon‏ لقال pbb C&L YD : tag!‏ ترزقانه إلا ay sey CSG‏ قبل أن 


ode oF 


يأتيكما 4 [يورسف als tr:‏ أراد أن يقول لهما: أنا لست مستقيم السلوك ١‏ 
وطيب الخلق che‏ ولكن عندى أشياء أخرى طيبةء وهما يريان فيه إحسانًا | 


| فصدقاه فى أن عنده أشياء أكثرء وبعد ذلك ترك الإجابة عن السؤال وتكلم | 


| فيما يخصه كإنسان داعية, لدينه فقال : US}‏ مما ele‏ ربَى i‏ ترككت مل ۰ 
| قوم لا by Oey‏ وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت the‏ آبائى إبراهيم | 


| وإسحاق Oda)‏ ما Gb‏ أن رك الله من شیم [rag tvs er‏ أى أن ْ 


Cove 


)1( يوسف عليه السلام» دخل السجن بعد مؤامرة خسيسة من امرأة العزيز» ودخل معه | 
السجن فتيان الأول: رئيس السقاة عند الملك» والثانى: رئيس الخبازين.. عايشاه فى | 
السجن فعرفاه محسنئًا فى أخلاقه» محستًا فى علمه» محسنًا فى كلامه وتصرفاته ؛ 
ولذلك at‏ عليه یستفتیانه فى رؤيا رأياهاء كل واحد منهما يريد من يوسف أن يتكلم؛ 
كانت أعينهما مسلطة على ثم يوسف» US‏ يلتقطان كل كلمة يتفوه بها يوسف. ا 

إنهما سالاء عن الرؤياء فاجاب هو عن الدين والعقيدة والدعوة ة والرسالة»: وهذا اسلوب | 
ينبغى أن يتعلمه الداعية إلى الله إذا رأى أن الناس فى حاجة | oad}!‏ ومقبلون عليه يريدون ١‏ 
منه أن يتحدث فليتحدث أولا فى الأهم؛ ثم يتحدث بعد ذلك فى الأقل أهمية؛ Mes‏ ' 
0 ويستفيد د 1 
قبل أن GUSH‏ [يوسف :۳۷] لايأتيكما طعام ترزقانه» من أى جهة كان إلا أخبرتكما = 


| مقايبس معروفة حتى عند غير المحسن. فهما حينما تعرضا لأمر يتعلق بهما 
لم يذهبا إلا إلى هذا الرجل الطيب الصالح» وهذا يدلنا على أن مقاييس 


| ا ا ولکنه من فضل الله على‎ LS ath af 
لی‎ EN 


; i 


oma Baad BD a Sica ie g By : we Te ENED ab al ache 00-7‏ ساود ماطز فا 


ثم يغريهما Ob‏ يكون لهما دين» فيبين لهما كيف ترك ملة القوم الكافرين 


هو الموضوع الذى «arg‏ ولذلك سيؤخر إجابته عن سؤال الرؤيا الذى | 
سأله السجينان حتى يقول ما عنده من دعوة لهماء ثم قال لهما: beat‏ يا من | 
LS‏ أرباب متعددة جئتما تسألان من له رب واحد» فالأرباب لم تنفعكما | 


ولكن الرب الواحد نفعكماء ثم بين لهما فضل اتباع الرب الواحد على 


م وم 


Mor 2 fur’ 5 7 1‏ 01 2 6م 4 gro‏ وي 
| الارباب المتعددة «9أأرباب متفرقون خير of‏ اللّه الواحد القهار» . وبعد أن 


أنهى عظته فقط انتهز فرصة حاجتهما واستماعهما caval‏ أجل حاجتهما 


Fog 


ord 


ْ اذى فيه تستفتيان ‏ [برسف:١].‏ 


فھنا كلمة GU‏ فى قوله: ‏ وائبعت ملَة آبائى © [يوسف:.] فهى جمع أب | 


1 وهؤلاء الآباء هم إبراهيم » ثم ابله إسحاق» ثم ابنه یعقوب . فالآباء جمع : 


= بنوعيته قبل أن يأتيكمافى أى وقت Loy‏ ظن السجينان أن يوسف عليه السلام كاهن أو | 
عراف» فبين لهما أنه ليس IS‏ وليس عرائاء Ey‏ هو Whe‏ من الله عز وجل» فقال: 
USD‏ مما ine‏ ربّى 4 [يوسف: /5] هذا العلم ليس من عندى» Lely‏ هو من تعليم Fil‏ 
عز وجل» لى. ا 

)\( بين لهما أن هلا العلم الذى علمه الله aly‏ سبب ليل الشرك وعقائده واتبع ملة آبائه : 
المؤمنين الموحدين دراسة مقارنة بين ملل الشرك كلها فتركهاء وملة التوحيد فاتبعهاء فهو 
ليس مقلداء فقال: Ip‏ تركت مله فوم لأ يؤمنون dy‏ وهم بالآخرة هم cal Oy BE‏ ملة آبائى 
إبراهيم وإسحاق ويعقرب » ليرسف؛ ۳۷ » ۳۸]. 


AR RARE NER : ENE‏ لك 


ا واتبع ملة الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب . فهذه الميزة التى رأيتسوها ليست : 
ا من عندى » ولكنها جاءت من أنى ثركت ملة الكفر واتبعت الدين GH‏ فهذا 


| لأنهما ينتظران أن يجيبهما عن سؤالهما.ولأنه لو أجابهما منذ البداية 
| لانصرفت آذائهما عن سماعه» فآخر الإجابة ليربط أسماعهما بكلامه حتى | 
| يقول ما يريدء أجابهما عن سؤاليهما فقال: يا صاحبى السجن أما 


Oe اس‎ Baw gw ل‎ 


| أحدكما فيسقى dy‏ خمرا وما الآخر فيصلب فتأكل pl‏ من رأسه قُضى الأمر 


coe e roe ممم‎ ee بولق‎ Be و‎ + SN Soe م‎ a 
| قال لا ما تعبدون من بعلدى قالرا تعبك إلهاك وإله آبانك إبراهيم وإسماعيل‎ 3 


)١( |:‏ عن ابن عمر رضى الله عنه » عن النبى OB‏ أنه قال : «الكريم بن الكريم بن الكريم بن || 
الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام». أخرجه البخارى ٠١‏ 
ae ty . [3‏ أحمد فى المسند رقم CEVV/V]‏ 0 


Be OCU eae Le a جوم لنت‎ 


أبء فذكر القرآن الآباء وعدد الآباء المباشرين فيوسف بن يعقوب» ويعقوب 
ابن إسحاق ¢ وإسحاق بن إبراهيم عليه السلام 0 , 


والآية الأخرى هى قوله تعالى: 8 al‏ كنشم ۾ شهداء )3 حضر يعقوب oi poll‏ 
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٠‏ وإسحاق Ug]‏ واحدا ونحن له مسلمون 4 [البقرة: Cove‏ وإذا كان إبراهيم هو جد 


ee |‏ وإسحاق والده» فما دخل إسماعيل هنا ؟ هو عم يعقوب فاعتبر العم | 

إذن فالقرآن اعتبر العم أباءفلو قال الحق فى كل OW‏ القرآن بالنسبة | 
om‏ كلمة > لأبيه 4 [الائعام: 74] كان الأمر سينصرف لأبيه الحقيقى» إما | 
١‏ | ذكر فى مرة واحدة أن أباه cool‏ ولا يؤتى بالعلم بعد By‏ إلا إذا كان Villas‏ | 


i 
| 
a 
| 


على العم. 
هب أن Moly‏ يسأل GI‏ عن أبيه سيقول له: هل أبوك هنا ؟ فيقول له 
مثلا: ليس هنا. لكن إذا أراد أن يسأل عن أب غير حقيقى عم مثلا يقول له: 
هل ابوك محمد fla‏ إن GAY‏ بالعلم إلا حين يراد شير الاب ALI‏ 


لکن لو كان يريد الأب الحقيقى فإنه يكتفى بقوله هل أبوك هنا؟ ols‏ الأبوة | 
| شائعة بين الاب الحقيقى وبين العم. إذن فقول الله فى آية واحدة «وإذ 1 

| قال إبراهيم لأبيه آزر» [الأنعام: :10 حتى يثبت أن آرر ليس هو الأب الصلبى ا 
لايم افا هر ن المومة ٠‏ ولك تلم وسر ال أ نل من | 


| 


ee a ay 
كلمة يا أبت © التركيب اللغوى العربى لها: يا أبى» إلا أنهم يحذفون ياء‎ | 
| 


| المتكلم» ويأتون بدلا منها بالتاء فهى عوض عن ياء المتكلم» وهذه لها ملحظ 

| حيث إن وضع التاء بدل ياء المتكلم يراد منها إثبات أنه وإن كان أبا » إلا أن 

فيه حنان الأبوين GD‏ والأم) فجاء بتاء التأنيث لتشير إلى هذاء ولذلك فهى 

0 لا تقال إلا فى الحنانية المطلقة» وانظر إلى أدب cle ed)‏ يستفهم منه 

يترفق به قائلا : caf UD‏ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك | 
led‏ ) زمريم pars‏ فجاء بها على صيغة الاستفهام» فكأنه يريد أن يستفهم منه ا 
برفق عن سبب عبادته لهذه الأصنام» فكأنه حلل الشيطان أولا إلى | 
عناصره سواء كان صنمًا أو غير ذلك» فالعلة فى أننا نتجنب الأصنام | 
الأوثان يي ل Sas‏ اي 
لا تغل شيئًا » والمفروض فى الإله الذى يستحق العبادة أن يكون له أمر ١‏ 
نهى؛ OY‏ العبادة هى إطاعة عابد لأمر معبود» فماذا قال الصنم ا ا 
لذين يعبدونه !؟ لأنهم کی يعبدوه لا بد أن يطيعوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. | 
ull aU, |‏ جدود امن tog! Spl‏ س قات etl‏ العم ف | 
| كذا ولا تفعلوا كذا حتى تعبدوها؟ Bly‏ أعدت لمن لم يعبدها؟ لا شىء. | 
AS‏ تعبدون GI)‏ من غير منهج وتقولون إنه معبود؟هذا لا يصلحء» وإبراهيم | 
: عليه السلام كرر كلمة ليا Goat‏ [مريم: ١‏ ليثبر فى عمه غريزة الحنان والرحمة ٠‏ 
: وله SAG so‏ إلى فن in Sie‏ م يأ ES a‏ 


وه ات # coe‏ 


ata oat‏ ا الم 
١‏ ا ا معان Lot alt Gl geal FE‏ 
أ منك وآتيك بكلام من عندى» ولكنى آنيتك بكلام من عند من هو أعلى 
| منى ومنك فلا غضاضة فى ذلك» Ub‏ جاءنى علم لم يأتك فالمسالة ليست | 
ذاتية ولد وعمه أو ذاتية ولد cots‏ لكن المسألة فوق الجميع» ولذلك قلنا فى ١‏ 
| سورة الكهف : إن العبد الصالح عذر موسى عليه السلام وقال له ' : 


| أن تستطيع معى صبرا وكيف.تصير على ما لم تحط به خبرا) . لان 

| عندى Cle‏ ليس عندك مثله» فلن تصبر على شئء ليس عندك علم به. ٠‏ 
وكذلك قال إبراهيم: يا أبت SJ‏ قد جاءنى من العلم ما لم يُأتك gad‏ 

Saal‏ صراطا سويا) . والصراط السوى هو الطريق الذى يصل إلى الغاية 
ob |‏ مجهود وأقصر وقت » وكلمة : «إلا تعبد الشيطان 4. فالشيطان يسمع 
| ويبصر» وإبراهيم سبق أن قال لعمه: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ وهذا 
يسمع ويبصرهء قالوا: OY‏ الشيطان هو الذى يسول للإنسان أن يعبد | 
| الصنم SLAW‏ كلها مردها cola AU‏ ولكن إبراهيم حلل المسألة المباشرة» | 
os 8 7 0‏ 
ae‏ ما د وش ول بعر نول زعت لقني وهذا بشهادة عباد 


olo r م ماقام‎ 


الأصنام أنفسهم قال تعالى: 98 قَال هل يسمعونكم BY‏ تدعون أو ينفعرنكم أو 
G Dg pla‏ [الشعراء: tyre we‏ هذا استفهام» ولا يستفهم مجادل من يجادله عن | 
| شیء إلا وقد of ple‏ الجواب AY‏ أن يكون فى صفه؛لانه اثتمنه على | 
| الجواب. يا أت لا مد الشْطان إن bit‏ كان لرحْمن عَصًا». رذن أ 
العبادة لغير الله مردها إلى إغواء الشيطان الذى يجعل الإنسان يعبد صئمًا | 
أو وثنًا أو شمسنًا أو شجرة أو غير ذلك. ُ 


SE ET ES 


ومعنی } عصيا & : أى يعصى أوامر الله sul,‏ وهذه كور من | 
امتداد قصة آدم. ثم قال له: يا أبت إلى LG‏ أن يمسّك عذاب من ا 


ع م ی 


١ 
| الس :هو الالتصاق الخفيف. ولم‎ coe: دمريم‎ GIy OA الرحمن فقكون‎ | 


| الشدة فى الخصومةء قال فى مختار الصحاح: رجل الد: بين اللددء أى شديد‎ : ab )١( 


TS 


| اللخقصومة. 
: قال فى القاموس القويم: لد الرجل: اشتد فى الجدل والمخصومة. 
OM,‏ اسم تفضيل» أى الأشد خصومة وجدلاء قال تعالى: « ويُشهد الله على ما فى adi‏ 


وهر ألد الخصام » [البقرة: Cyt‏ 


: 7 ee 101 1 1 1 : wae | 


SLED DLE NETO OUTED SAU 22 NESE 


| يقل له يصيبك العذاب ولكن تلطف معه وقال: يمسك. مثلما تقول لإنسان | 
| عزيز عليك UT‏ أخاف عليك من نسمة الهواء» ومعنى GET‏ تفيد أن أمرك | 
يهمنى فأخاف عليك أن يصيبك مكروه» والولى هو التابع والقريب» فولى 
| الشيطان تابعه والقريب منه» ومثلما يعذب معه» أخحشى عليك أن تعذب | 
| مثله. انظر إلى منطق الداعى كيف رتب الأمور هذا الترتيب الذى لا يثقل | 
| على أذن المجادل» لكن المجادل له لدد» ولذلك مطلوب منك حينما تجادل | 
| أحداء of‏ تجادله بالتى هى أحسن» لأنك تجادله لتخرجه عن الفساد الذى هوا 
cas ٠‏ وما دام عن فساد فهو اشتهى الفساد أولا ثم اعتاد الفساد بالفعل GU‏ » أ 
ا فاشتهاه واعتاده فأصبح متمكنًا منه وعزیزا cate‏ فحين تأتى لتخرجه من 
١‏ الفساد Y‏ تخرجه بقسوة» ولكن UY‏ أن SLA‏ عليه وتتلط”ئف por Ana‏ 
به لأنك إذا نهرته فستجعله يعرض cube‏ وإذا أعرض the‏ فلن ie‏ 
| لنصحك؛ وإذا لم يستمع للنصح سيظل على فساده قال تعالى: ادع إلى 
| سبيل oy‏ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى polio‏ 4 . ولذلك 
: قالوا: النصح ثقيل فلا ترسله جبلاء ولا تجعله Whe‏ والحقائق مرة 
oe‏ | 
بعد ذلك يأتى رد آزر على إبراهيم فى قوله تعالى: قال راغب أنت عن | 
راغب ) يختلف معناها إلى المقابل بحرف الجر الذى يأتى بعدها تقول: | 
رغب فى كذا أى cael‏ ورغب lis we‏ أى كرهه واعتزله» مع أن المادة 
اللغوية واحدة هنا يقول: ل أراغب أنت عن آلهتى يا إنراهيم 4 والمعنى هل | 
تريد آلهة غيرها يا إبراهيم؟ وهناك آية تقول: ل ومن ey‏ عن مله | 
Yel yf‏ من سفه نفسه G‏ [البقرة: fir:‏ فرغب عنه أى ترکه وذهب إلى غيره» ١‏ 
| ورغب فيه أحبه. إذن أنت راغب فى كذا ولكنك لم Leb‏ الوسيلة إليه» ا 


فالرغبة فى الشىء لا تفيد إلا إذا رغبت فى الطريق الموصل إليه من الخير» | 


i 
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WU, |‏ تجد قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة القلم فى قصة أصحاب 
الجنةء Jp‏ بهم Ub‏ عص Ose‏ قارا ا ينا نا كنا اين Sab‏ 
of G |‏ دنا GY Ge‏ إل ونا £26 (footer - ٠١ apis‏ بالندم على 
اما فعلوا من عزمهم على منع الفقراء والمساكين مر من دخولهم جنتهم») وعدم 
cn |‏ ر الذى كانوا ينوون جمعه فى هذا اليوم. 

٠‏ فلما ذهبوا إلى SHI‏ ووجدوها قد تحطمت واحترق ثمرها وأشجارها 
| شعروا بالندم على فعلتهم» ورجعوا إلى الله وتمنوا أن يبدلهم خيرا منها 
| وقالوا: Wy I UPD‏ راغبون » crv setts‏ لأنك إذا أحببت الله فلا تقل إنى 
راغب فى cdl‏ ولكن ارغب فى الطريق الذى يوصلك إلى ربك؛ لأن الرغبة 
| فى الله لها ثمن وهو سلوك الطريق الموصل إلى الله من الطاعات وفعل الخير 
| والصدقات والالتزام با لمنهج» وهنا آية Gel‏ يقول فيها الحق سبحانه وتعالى : 


| أعطُوا منها رضوا وإن م يعوا متها ذا‎ op cea ل[ ومنهم م بلمزك فى‎ ٠ 


| هفو 


ا هم saben‏ 0 انرب aT‏ 


| فهؤلاء لا يحبون الله ولكنهم يحبون عطاء الله» بدليل أن العطاء حيئما | 
| امتنع صرفوا نظرهم عن الطاعة والالتزام» ومعنى يلمزك #أى يعيبك » ١‏ 
ولكن الحق سبحانه يريد أن يعدل لهم المنهج فيقول تعالى بعد ذلك: وأو | 


| رضوا ما آتاهم الله ورسوله واوا حسبتا الله سيؤتيتا الله من فضله‎ rel ١ 


| ورسوله JG‏ الله Opel‏ [العرية: Cor‏ أى أنهم سيرضون بعطاء الله ورسوله | 
١‏ ويأملون فيما عند الله ؛ لأله خير وأبقى» ويرغبون فى طريق الله تعالى؛ GY‏ ا 
| الوسيلة التى توصل إليه . 
إذن هناك فى اللغة رغب عنه» ورغب فيه» ورغب إليه. فالذى يرغب فى | 

حب الله يرغب فى الطريق الموصل إلى الله وقوله: إن لم Whar ed‏ 


واهجرنى ae‏ [مريم: Ce‏ أى إن لم تنته عن موقفك هذا من آلهتنا 
سأرجمنك» والرجم: هو الضرب بالحجارة. ويبدو أن الرجم كان طريقة 
لتعذيب الشديدة فى ذلك الوقت» ويبدو أنها كانت طريقة متبعة فى هذه ٠‏ 
ْ الأرمنة» GLE‏ سبحانه يقول فى قصة أهل الكهف: tl‏ إن يهر وا ٠‏ 
1ْ وكلمة اهجرنى أى ابتعد عنى» GUL ts,‏ الملى )6 هى البرهة الطويلة | 
| من الزمن» وهى من الملاوة التى هى الفترة الطويلة من الزمن ومنها سمى | 
| الليل والنهار الملوان. | 
ْ ولكن ماذا قال إبراهيم By‏ على هذا الكلام القاسى؟ | 
ote gl of‏ عن dala caw‏ فى عرض arty ayer‏ مع Wy cane‏ زف | 
: عليه قائلا ‏ سلام le‏ سأستغفر لَك ربَى OF i]‏ بی حفیا ) [مريم: cov‏ فكأنه ١‏ 
| اراد أن يؤكد كلامه الذى قاله له سابقا لاله يبه أنه يقول: وإن لم يستغفر له | 
| سيكون مصيره Ups‏ فلكره dil‏ وأنه سيستغفر الله له لأنه لا يرضى له بهذا | 
٠‏ المصير. فقال له: سلام عليك لأنه سيستغفر له ربه» وحين يستغفر له ربه ا 
| فهو يعلم أن ربه حفى به وكريم معه ولن يرد له طلبه» وظل يستغفر له وقد | 
| نزل فى ذلك قول الله تعالى : وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة | 
| وعدها یاه Cb‏ تبن له أنه عدو لله تبر منه Of‏ إبراهيم of‏ حليم» . فكان | 
| سيدنا إبراهيم يقول لعمه إن السلام منى لا يكفى» ولكن المهم السلام من الله. | 


ا )١(‏ قوله: ۾ واهجرنى ملا 4 قال مجاهد: يعلى دهراء وقال الحسن البصرى: CLs‏ طويلاء ١‏ 
]| وقال السدى: ١‏ واهجرنى مليا » قال: أبداء وقال ابن عباس : ل واهجرنی ملیا ) قال: ٠‏ 
سويًا سالماء قبل أن تصيبك منى عقوبة. [تفسير ابن ١ ]۱۲۱ [M0 8S‏ 
قال الصابونى: قول ابن عباس رضى اللّه عنهما قال به الضحاك وقتادة وأبو مالك» ُ 
واختاره ابن جرير [مختصر تفسير ابن كثير]. ا 


aT 


نا لن أنهرك ولن أتعرض لك» ولكن من أجل أن السلام من الله فإنى | 
سأستغفره لك» أى أننى لن أرد على تهديدك لى وردك القاسى على دعوتى | 
لكء فلك منى السلام فلن أقابل موقفك JNU‏ وأرجو أن يكون لك سلام | 
sales‏ .ولد ااانا a‏ للك رين 4 داف e BY‏ لاله تحت 4 
پی» ولا يرد لی طلبا. ۰ 
والفعل Ge‏ مثل رضى» ويحدد معناها حرف الجر الذى gl‏ بعدها ٠‏ 
| مثل حفی فلان بفلان» ومعنى Ge‏ به أى بالغ فى إكرامه إكرامًا يستوعب | 
| كل متطلبات سعادته» ولذلك يقولون: قابلوه بحفاوة أى أكرموه إكرامًا | 
| سانب مع Glew be‏ متعاذته :...وهقيق السعادة Ball diel wildy‏ 
| فهناك من يسعد بأن تجلسه على مصطبة وتفرش له حصيرة» وهناك من يحتاج | 
١‏ فى استقباله إلى زينات وأنوار وورود ورياحين .. إلخ. ْ 
| فمعنى كان الله به GED‏ : أى يزيد فى إكرامه OS}‏ يحقق سعادته » | 


١‏ ومن سعادته أن يغفر الله لعمه الذنب الذى عمله. 


ta |‏ نين ادف الاي ارق liye‏ 
| الذى سيستغفر لعمه عنده» وما دام ربى كَانَ بی GLE‏ سیکرمنی» ودليل | 
| کرامه لی أنه جعلنى نبياء وهو فى كل ذلك يؤكد معنى الصدق فى كلامه | 
١‏ فيقول له : اسمع كلامى لأننى ذو مكانة عند ربى. ا 
٠‏ ومن معانى الحفاوة Cal‏ : « حفى » فلان عن فلان أى بالغ فى البحث 0 
| عنه إلى أن يعرف خبره وقصته وأن يصل إليه» وذلك حتى ة eee‏ 
| يقولون: أنا حفيت حتى وصلت إليك. إذن « حفى » به تختلف عن «حفى» | 
| عب تصن als flea‏ إكزانا بعتم lige E‏ فون | 
| البحث عنه ليعرف أخباره ويتقصاها » ولذلك يقول الحق سبحانه: | 
الات كه به عدن اه لماع أى Sue‏ ا 


er Oem eee ee 


يسألونك عن الساعة aS‏ انهم يفهمون انك Lie‏ بأمرها ومغرم بالبحث | 
عنها ومعرفة موعدهاء مع أن gale‏ عند الله . لان ed‏ عنها ې أى مهتم | 
ها ويح عنها بدات نكل ليم إن علمها عند ربى وإذا أطلعنى الله على ١‏ 
شىء منها فساقوله لكم. فهنا إبراهيم قال لعمه: سلام عليك أى منی» ‘ 
ولكن السلام الذى يجب أن يكون لك سلام من ربى وربك» وهذا السلام 


0 
0 
[ 
: 


وأطمئنك اطمئنانًا آخر: إن ربى ( حفى ١‏ بى» يزيد فى إكرامى ولن يضن | 


ولكنه وعده بأنه سيستغفر له فى المستقبل» OY‏ يريد أن يبرئ هذا الاستغفار 
من المجاملة والنفاق والخداع لعمه. لأن الدعاء وأنت بعيد عن المدعو له 


كر لعاف ع طهر قبعب رهز أرجتي (Abie‏ لأنه ليس فيه نفاق أو | 


fa ve vr wn Oo 8 مم وم‎ 


ثم يقول بعد ذلك : « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعر ey‏ 


الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لاأحيه بخير قال الملك الموكل به: آمين 
ولك بمثل» أخرجه مسلم رقم[۲۷۳۳]. 

قال الإمام النووى: قوله: 'بظهر الغيب" فمعناه: فى غيبة المدعو له» وفى سرهء لأنه 
أبلغ فى الإؤخلاص... وقال: لو دعا لحماعة من المسلمين حصلت هله الفضيلة» ولو دعا 
لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضاء وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو 
ao‏ لمعا ا سس sata‏ ا 


| يعوقه ما قلته من صد عن سبيل الله لكنى أطمئنك أننى سأستغفر لك. 


| على بان يغفر لك بشرط أن ترجع عن موقفك وكلامك الذى قلته لى. فهو | 
| يريد أن يحنن عمه فى اتباع الإيمان» كما أنه لم يستغفر له فى نفس الوقت» 


, رياء أو مجاملة بل هو بعيد عن عيون الناس جميعا"؟‎ ١ 


| عسئ ألا أكون sey‏ ّى شيا دمريم ٠١:‏ كلمة اعتزال معناها ترك صحبة 
| إلى خير منها ولو كان ذلك فى اعتقاده هو. فمثلا لو أن هناك مجموعة من 
| الشباب يتعاوثون على أداء الصلاة والتمسك بتعاليم الإسلام» وكان بي 


OV) |‏ عن أم الدرداء رضى الله عنها أن النبى BE‏ كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
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1 
5 
iy 
1 


لب يي دح ZS‏ 


سي 


Se os 


شاب أشد (Rue‏ والتزاماء ay.‏ بعد ذلك وجد من هو أكثر تمسكنًا والتزامًا 


من هؤلاء فقا انا أعتزلكم: فاعتزلهم إلى خير منهم ولو فى نظره هوء وقد | 

| يكون العكس. 
| إذن الاغترال هو ترك صحبة إلى صحبة OY get‏ يراها Get‏ منها > أ 
| ولك wile‏ وتعالن aly‏ فى هذا Of‏ الإسان. Go‏ بكارئ :فى tah‏ يق 
| وباطل» ويجد الذى أمامه عنده SOF‏ فى الباطل لا يطيل معه الكلام حتى | 
| لايؤصل فيه العناد؛ oY‏ لو أصل فيه العناد تنتقل المسألة إلى كبرياء الغلبة | 


| فيترك الحق» ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يعلم المعاصرين لرسول الله 6 


| ألا يبحثوا ow‏ جمهرة» فلا يجلس ألف ويقولون : ما رأيكم فى محمد | 
| ويعملون مظاهرة لاذا ؟ OY‏ الغوغائية أو الجمهرة الكثيرة يتوارى فيها الئاس ٠‏ 
لالس فلو هتف أحدهم بهتاف لا يعرف من هو فى هذا الوا te‏ 
| يتوارى كل واحد فى الآخرين» وتصبح المسألة غوغائية لا يحكمها منطق أو عقل. | 
فالله سبحاله وتعالى ple‏ المعاصرين لرسول الله MB‏ حين يريدون بحق / 
أمر رسول الله BE‏ ليأخذوا منه موقفًا فيقول ee‏ على ان الرسول RE‏ 8 
قلإ أعظکم of Bory‏ تقوموا لله esol By coho‏ تم تَتفْكرُوا ما بصاحبكم 
من Ber‏ إن هو إلا ندير لكم بين يدى ide‏ شديد) دسا se‏ آی إ إياكم of‏ ا 
| تناقشوها مناقشة جمهور ؛ OY‏ الجمهور ليس له عقل ! 3 عقله فى أذليه» ٠‏ 
AUS‏ نايعا" لا ean‏ كلبوياترا Yale‏ و وروا على augue‏ 
| وهذا يحدث Ges‏ مع الشعوب المقهورة حين يصور الحکام المنهزمون أنفسهم 
| على أنهم منتصرون. والشاعر يقول: 


انظر الشعب ديون كيف يو حون إليه 
ملا الجر هتاف gC She‏ 


وانطلى الزور عليه 
عقله فى (iy ssf‏ 


| إذن فالجمهرة لا تعطى Oy‏ » ولكن كلما كان العدد أقل كان النظام | 
| والهدوء أكثر» واسبتطاع الإنسان أن يفكر بروية» والقرآن أمر المشركين بذلك | 
| فى مناقشة أمر الدعوة» فحين يخلو الإنسان إلى نفسه ويفكر بهدوء يمكن أن | 
| يهتدى إلى الصواب» وكذلك الاثنان Cat‏ » فالقرآن طلب منهم أن | 
| يقوموالله مثنى وقُرادى» ثم يتفكروا هل يمكن أن يكون محمد مجنونًا؟ | 
| وكيف يكون المجنون صادقًا وأميئًا ومخلصًا وصاحب GE‏ كريم. ٠‏ 
| وإذا كان ساحرا كما تقولون» فلماذا لم يسحركم جميعًا لتؤمنوا به وتنتهى | 
ا المسألة؟!» فإذا أردت أن تصل إلى الحق فى مسألة من المسائل » اترك الناس | 
| يتناقشون فيها Goll‏ اثنين. أو Moly‏ بمفرده إن كانت عنده قدرة على | 
| استعراض الآراء» فيجلس ويستعرض الآراء ويصقيها » وفى حالة الاثنين | 
| يمكن أن تتصارع الأفكار ويغلب رأى واحد على الآخرء ففى هذه الحالة لا | 
۰ يكون هناك ثالث ws‏ أحدهما أمام الآخر لضعف حجته Uy‏ إدراكه» لكن | 
| فى الاثنين صاحب الرأى المغلوب استفاد أنه عرف الحقيقة ولم ينتقص من | 
| قدره شىء ولم يعيره أحد | 

إذن فالاعتزال أمر مطلوب إن وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل | 
| من الحق حتى لا نؤصل الجدل» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: POL‏ 
cual |‏ تواهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كعم فالوا كنا مستضعفين فى | 
الأرض قَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولمك مأواهم جهنم | 
وساءت مصيرا 4 [الساء cars‏ أى BU‏ لم تعتزلوا هؤلاء الجرمين الطغاة الذين | 
لا يعبدون الله ولا يؤمنون به؟. وانظروا إلى التعبير القرآنى « أرض اللّه 4 | 
وأرض الله فى كل مكان فى العالم وليست فى دولة دون cee tl‏ ومن هنا | 
كان المفروض Gly‏ أن تترك الأرض كلها بلا حواجزء والذى يضيق به| 
کان يدهت" إلى خر ولا es‏ ما Dice Noh shy‏ :ناطق ١‏ 
اه سه حينما وضع المبادئ للإنسانية أخبرنا أن الأرض واسعة» وان ٠‏ 


| الأرض كلها للناس جميعاء فالذى يضيق به مكان يذهب إلى مكان آخر؛ | 
| ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول: ‏ وَالأَرْض وضعها للأنَام فيها فاكهة ْ 
wis rex ُ‏ الأكمام & [الرحمن: tn‏ فای أرض shy‏ أنام ؟ الأرض كل الأرض 0 
للأنام كل الأنام. a, seat steven‏ عد la‏ اموسر واد ا 
التى صنعها البشر وفصلوا بها بين أرض الله وعبادالله» ولذلك تجد هناك | 
أراض بلا رجال تحتاج إلى من يعمرها وهناك رجال بلا أراض . فلو أن | 
ول الرجال عمروا هله oye cult GSM‏ وسنت ارال لدبا 


“ير هم 


والذى نؤكد عليه أن الاعتزال لا يكون إلا لله لأنه قال: 8 وأعتزلكم وما 
تدعون من دون abl‏ & [مريم Cea‏ فالمسألة مبدأ إيمائلى» ولاحظوا أله لم يقل 
واعتزلكم وما تعبدون» ولكنه قال [ وما تدعون» . وذلك OY‏ الإنسان 
لا ينصرف عن ربه وعن حقيقة الألوهية الواحدة إلا حين يستغنى لكن يمر 
| عليه ارق نالروف فاد ليحك ا ty‏ أن يقول: يا رب. ١‏ 
!| إذن فالعبادة ستصل قطعًا إلى الدعاء"ء وما دمت ستضطر إلى الدعاء | 
4 م ى ر iz‏ 1 
فخذها من البداية» ولذلك يقول الله تعالى: ‏ وإذا مس الإنسان الضر 


وم 


Os‏ جنب أو اعدا أو قائما لما eS‏ صره مر کان لم يدعنا إلى ضر 


)1( عن النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبى BE‏ قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: 
Ween Sade eae‏ اوم م a BAGS eed 18 gras eS? #4 os iw‏ 24 24 م مع 1 

| ربكم ادعونی أستجب لكم إن الدين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم‎ SB yd 
| داخرین 4 . أخرجه الترمذى رقم ۳۳۷۲1] وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه‎ 

ابن ماجه رقم [۳۸۲۸]» وقال GIST‏ فى صحيح .]۲۹۸٥[‏ 0 

قال الطيبى: معنى الحديث: أن تحمل العبادة على المعنى اللغوى إذ الدعاء هو إظهار غاية | 
التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له» وماشرعت العبادات إلا للخضوع للبارى وإظهار | 
الافتقار إليه» ولهذا خهم الآية بقوله: إن الّدین Oy Kid‏ عن عبادتى 4 حيث عبر عن | 
عدم التذلل والخضوع والاستكبار» ووضع ف عبادتى 4 موضع دعائى وجعل جزاء ذلك | 
ase ae‏ أوالهران . ١.ه‏ [تحفة ee‏ 1 


4g 4 


| مسه 6 [يوس:5] فكلمة الدعاء وردت بدل العبادة؛ لأنك تعبد الله فى 
| الرخاء» وإذا حدثت لك شدة لا تجد فى العبادة إلا هو لتدعوه. 
ا ومعنى «عسئ OST YE‏ بدعاء ]٠: an ) GED gy‏ أى عسى ألا أكون 
Cas‏ بسبب دعائى لربى وعبادتى له» بعد ذلك يأتى القابل فى قوله تعالى: 
ا bp‏ اعتزتهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا ملت 
۰ يا ووهبنا هم من رحمتنا وجعلنا هم لسان صدق fie‏ [مريم:؛؛ Lose‏ فالقرآن 
ذكر إسحاق ويعقوب ولم يلكر إسماعیل؛ فكأن GH‏ سبحائه يتكلم عن 
| إسحاق ويعقوب اللذين منحهما الله لإبراهيم جزاء صبره ونجاحه فى ابتلاء 
الرؤيا وذبح إسماعيل. ورد ذلك فى قوله تعالى: ف (lb‏ بلع معه السعى قال 
JRE |‏ ای فى الْمتام ئی BU hod Cha‏ ری قال یا بت افمَل ما توم 
ستجدنى إن شاء all‏ من الصأبرين ) [الصافات: tor‏ فحينما صبر إبراهيم عليه | 


١‏ السلام» على الابتلاء فى ذبح ابئه إسماعيل › وصدق الرؤيا وأطاع هو وابئه ا 
٠‏ 1 الله قَدَى الله له 00 «Cat e hea‏ وإسحاق سیکون من ١‏ 


Coie eu, iat ory Sie‏ [الأنبياء: 7] لأن إسحاق هو الابن 
الثانى لإبراهيم» ويعقوب هو ابن إسحاق ¢ وحفيد إبراهيم. 
Br cone ae‏ 
ols‏ الحفيد نافلة فى عطاء الذرية» وقوله: هل وكلا جعلنا نبيا © [مريم: 84( 
تفيد أن الامتنان هنا ليس OY‏ إسحاق ولد أو يعقوب Wy‏ ولكن الامتنان 
Legh |‏ سيكونان نبيين» فبشر إبراهيم يم بأنهما سيكوئان نبيين ؛ OY‏ هذا هو حظ 
١‏ إبراهيم أن يرى الدعوة cle‏ ويريد أن Las‏ ذريته على هذه الحال امتدادًا 
| للدعوة إلى دين call‏ ليس من أجل الكثرة والعزوة» ولكن للقيام على أمر 
| الدعوة واستمرار منهج الحق» ولذلك GLU‏ سبحانه وتعالى حينما قال: 


e a‏ ا 


ie‏ الله ار 


ec ae ec ee esa‏ ل 


ihren NERE dds GR فاح وأ ماسولا‎ se Mak: eh ts od ON a BIR AS Bs AL 


ٍ! لذ se‏ إبراهيم ربه بكلماتٍ مهن © [اليقرة: toon‏ أن الله تعالى 
اختبره بتشريعات Gi‏ على وجهها الصحيحء فلما أتمها علم الله شدة حبه 
اللتكليف؛ لأنه Gat‏ على الوجه الأكمل. فكان جزاؤه أن الله جعله للناس 
Gable‏ | | 
| ولكن رغبة إبراهيم فى امتداد هذا الشرف فى الذرية جعلته يطلبها لذريته 
يضاء أى أنه يريد أن يكون من ذريته أئمة » فوضع الله تعالى مبدا هو: أن 
لنبوة ليست Ue‏ فالله يعطيها Cee‏ مرة وبغير ميراث مرة» وهذا كله فى 
قول تعالى : UBD‏ جاعلك للا رمام قال ومن gph‏ قال لا یال we‏ 
لظّالمين ) أى أن الظالمين لا ينالون age‏ الله . 

ومن هنا علم إبراهيم أن دعاءه أن تكون الإمامة فى ذريته لم يجبه الله 
oy cat‏ وضع له مبدأ وهو: أنهم إن كانوا ظالمين فلن ينالهم العهد وإن 
كانوا صالحين سینالهم عهد call‏ فإبراهيم حینما كان يسأل ربه كان يحتاط 
لهذه المسألة» حتى أنه Lae‏ سال ربه قال: Oy‏ اجعل هذا بلدا آمنا وارزق 
هله من el all‏ من آمن منهم باللّه lly‏ الآخر 4 [البقرة: :5 فاحتاط حتى 
فى طلب الررق لأهل مكة الذين أقاموا بجوار البيت الحرام» فقصره على من 
من منهم بالله واليوم الآخر. فربنا سبحانه علمه أنه لا مجال للقياس هذه 
لمرة؛ OY‏ الله علمه أن عطاء القيم والأخلاق لا يكون إلا للصالحين» ولكن 
UL‏ هنا فى الرزق» وهذا الررق أعطاه الله للكافر وللمؤمن على حد سواء 
وللطائع وللعاصى . 


فإبراهيم قال: ل وارزق aa‏ من Ol pall‏ من آمن منهم DU‏ واليوم الآخر » 


1 03 ve مس‎ See eo eggs 20 Pa فقس‎ wee! ve 
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار‎ oy فقال له الحق سبحانه:‎ | 


| والعاصى Caf‏ . إذن فهناك فارق بين أمرين عطاء الإمامة فى مذهب الدين 
| وعطاء الرزق للناس. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة ترد له فى | 


4 ل‎ op ١ 


00 0 0000 اليو cb yell ys ig)‏ ولذلك لا قال 1 الجاه | 
J‏ والعظءة والسلطان فى عهد رسول الله يك 4 > وقالوا لولا Up‏ هذا oT Hl‏ على | 


Orne ve ت‎ 


ey /‏ من | لقريتين Gee‏ [الزغرف Cr:‏ ذه علبيع ا ne‏ 


dive سوم ار‎ E ساس واس ام مسن‎ ie ate 


[Sour ath فى‎ ete ينهم‎ CLE يقسمون رحمت ربك نحن‎ al 


ورفعنا md‏ بعضهم فرق بعض درجات © [الزخرف: ٠ .[rr:‏ 
إذن فعطاء الله فى النبوات رحمة» فربنا أشاع هذا العطاء فى ذرية إبراهيم أ 
عليه السلام. ومعنى لسان صدق: كلمة الصدق تعنى كلمة حق ثابت ومطابق | 


0 للواقع؛ OY‏ الصدق معناه كلام يطابق الواقع » ولسان صدق هذا مدح لهم | 


وثناء عليهم. فالمؤمنون فى كل زمان ومكان يذكرون إبراهيم وإسحاق| 
ويعقوب وإسماعيل وكل الأنبياء والصالحين»؛ استجابة لدعرة بات حيئما 


| دعا ربه أن يجعل له لسان صدق فى الآخرين. 


لله: ومن كفر) Cal‏ أرزقهم كما أررق المؤمنين» GLE Get‏ لا أرزقهم؟! أمتعهم 
قليلا ثم اضطرهم إلى عذاب الثار وبئس Call‏ ثم قرأ ابن عباس: ISD‏ تمد SUP‏ 
وهؤلاء من she‏ ريك وما كان عَطَاء ربك مَحْظُورا © [الإسراء: Lv‏ 
أحرجه ابن مردويه [وذكره ابن كثير فى تفسير سورة البقرة .]١١١/١‏ 

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله Be‏ : "لو كانت الدئيا تعدل عند الله 
جناح بعرضة ما سقى AIS‏ مئها شربة ماء" رواه الترمذى [۲۳۲۰] وقال : حديث 
oe‏ الوجه» وصححه الالبانى فى صحيح الترملى Lene‏ 


i4 


SES EEE ay ع‎ 


يقول احق سبحانه وتعالى : قال gal ii‏ ما ms‏ ْ 

تعبدون أنتم guy‏ كم الأقُدمون ole‏ عدو لى إلا رب ْ 

لْعَالَمِينَ الذى حَلَقَى فهو يهدين والذى هو يطعمنى 
یحیین of ET ily‏ يغفر لی خطیئتی یوم الدين رب هب لی حکما وألحقنى 
بالصالحين واجعل J‏ لسان صدق فى الآخرين واجعلنى من ورثة ل جنة النعيم 
وَاغفر لأبى نه كان من الضالين ولا تخزنى يوم Osten‏ يوم لا ينع مال ولا 
بون إلا من Ht‏ الله بقلب سليم» [الشعراء: ve‏ - 4مع إن خحليل الله إبراهيم عليه 
السلام يحاور abel‏ عبدة الأوثان Gyles‏ بين الأوثان والخالق الأعلى» والأوثان 


تكسرت» ولم يتأمل واحد من البشر أنهم يعبدون أحجارا لا تنفع ولا تضر. | 
وإذا كان خليل الرحمدن قد اتخذ هذه الأوثان عدر له > لا لشىء إلا Pat‏ 
فكر وتدبر وتأمل الكون» ولم يقصر عقله على التقليد الميراثى» إن الخليل | 
إبراهيم أول المسلمين أراد بالعقل أن يهتدى إلى معرفة الحق رب العالمين خالق | 
الناس» ومالك نواصيهم من طعام وشراب ومرض وشفاء وحياة وموت» 
وثواب فى يوم القيامة أو عقاب. 


وعندما يصل إبراهيم يم الخليل إلى معرفة الله الحق »فإنه يطمع فى أن يغفر 
له يوم القيامة عن هفوات الدنيا التق كانت قد صدرت منه. وتزداد حرارة 


cles‏ أبى الأنبياء وأول المسلمين ٠»‏ فيرجو الله أن يلحق بالصالحين فى الجنة. 
وأن يكون لسانه هو لسان الصدق فى كل قول. ويتمنى إبراهيم أن يكون من 


Converted by Tiff Combine - 


Aa DUN AOA NEI 3 وا االطط نه‎ 


| > وما كان استفقار إبراهيم لأبيه بيه إلا عن موعدة وعدها )0 Clb‏ تبین له أنه 
, ا 


عدو لله را من إن إبراهيم لو حليم 6 coe gn‏ ; ولم يكن دعاء إبراهيم 
أول المسلمين لابيه إلا بناء على وعد من إبراهيم لأبيه رجاء إيمانه» لكن أبا 
إبراهيم أصر على الشرك بالله فتبرأ منه إبراهيم يم الخليل» وكان الخليل إ إبراهيع 
كثير الدعاء . 


me EIEN SEA CO ESO TO 

i 

; 

إبراهيم عليه السلام gf‏ الأنبياء وله مكائة عند اليهود وعند 


النصارى وعند الكفار» كل فئة من هؤلاء تريد أن Jet‏ 

إبراهيم إلى صفها. فاليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهوديًا 
ا والنصارى قالوا إنه كان نصرائياء والعرب كان فضل إبراهيم بالنسبة pal‏ 
| يعطيهم العزة ويعطيهم VBL‏ ولقد جاء الإسلام ليواجه هؤلاء جميعا 
ا أكانوا من اليهود أو النصارى أو كفار قريشءفجاءت قصة إبراهيم 
لتعطينا قضية العقائد وتوضحها للجميع» توضيحا يجعلهم يفهمون أن كل | 
هذه القوى فى الكون هى GLE‏ الله سبحانه وتعالى» لا تقدس لذاتها ولذلك | 
يقول الحق: 9 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر Aah‏ أصناما آلهة إِنَى أراك وقَومَك ١‏ 


)١(‏ قال الله تعالى: با هل الكتاب لم تحاجرن فى إبراهيم وما نرت التوْرَاة والإبجيل إل من 
ate‏ أفلا عقون ها أنتم هرلاءِ حاججتم فيما لم 1 به le‏ فلم تحاجون فيما ليس لكم به 


Cite 


الى سوس ge BF‏ هي #6 


علم والله ly‏ وأنشم لا تعلّمون ما كان إبراهيم بهرديا ولا Cal rad‏ ولكن كان حبيفا مُسلما 
OY‏ كان من pelt‏ کین إن Sif‏ الاس بإبراهيم ull‏ اتبعوه (ay‏ الى ely‏ آمنوا والله 
ولى المؤمدين 4 . [آل عمران .5 [ram‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنه : «اجتمعت Gola‏ نجران وأحبار يهود عند رسول الله 
Ue‏ فتنارعوا come‏ فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا . وقالت النصارى: ما 
كان إبراهيم إلا نصرائيّاء فانزل الله : یا آهل الكتاب لم تحاجون » الآية apt‏ 
البيهقى فى الدلائل 61/ .]۳۸٤‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله YE‏ إن لكل نبى 
ولا من النبيين» وإن ولبى ul‏ وخليل ربى' ثم قرا: إن أولى الاس بإبراهيم م cal‏ 
اتبعوه وهذا الثبى ) والدين آمنوا واللّه ولى المؤمنين 4 .. أخرجه الترمذى [۲۹۹۵] 
وذكره SLY‏ فى صحيح الترمذى رقم ال 


ْ فی ct te‏ [الأنعام : eve‏ وهكذا وصف القرآن أولئك الذين يعبدون ٤‏ 
| الأصنام بأنهم فى ضلال مبين. ٠‏ 
| وما الضلال؟.. الضلال هو أن تضل الطريق إلى غاية تريد أن تصل | 
| إليهاء والغاية هنا أنهم أرادوا العبادة. ٠‏ 
| والضلال هنا أنهم ضلوا الطريق للخالق الحقيقى لهذا الكون» فلم يتقدموا | 
| بالولاء والخضوع والشكر لمن خلتق لهم الكون وأنعم عليهم بنعمه ٠‏ ولكنهم | 
| ضلوا الطريق فاتخذوا من الأصنام ومن الحجارة آلهة» مع أن الإنسان فى بداية 
الخلق جاء إلى عالم مخلوق من أجله فيه الشمس» وفيه القمر» وفيه الجبال 
وفيه النجوم» وفيه المطر ينبت الأقوات» وكان الواجب عليه فى هذه الحالة أن 
يلتفت إلى هذه المسألة ويفكر فيها التفكير السليم. 

| هذه الأشياء الهائلة فى الكون لا بد أن تحتاج إلى صانع » إن كل شىء فى 
| هذا الكون له صانع حتى الأشياء البسيطة . الكوب الذى نشرب فيه الماء له | 
| صانع وله صناعة أخذت مراحل متعددة »باكتشاف مادة الزجاج أولا » ثم| 
| صهرها LS‏ ثم تشكيلها حتى تصل إلى الكوب» والمصباح البسيط الذى | 
| يعطينا ضوءًا BL‏ له صانع» ووراءه أبحاث سبقت وجوده وإمكانات مالية 
وعلمية ضخمة إلى أن تحققت صناعة هذا المصباح . 


فإذا كانت هذه هى الحقيقة فماذا نقول عن الشمس التى تضىء الدنيا كلها 
| والتى لا تحتاج إلى تغيير ولا إلى قطع he‏ والتى لا تتوقف Gy‏ واحدا إلى 
| ملايين السنين؟!. ألا نتساءل عن القدرة الهائلة التى صنعتها؟! .. لقد ملأوا | 
ا كتب العلم حديئًا عن أديسون الذى اكتشف المصباح الكهربائى» فإذا لاحظنا ا 
| الفرق الهائل بين قوة المصباح وقوة الشمس لا بد أن نعرف of‏ الفرق هائل | 
| بين صانع المصباح وخالق الشمس» ونحن نرى فرق القوتين اللتين لا تقارنا. | 
1 إن الوقوف عند هذه النقطة يقتضى منا وقمة عقلية سطحية 6 بيئما نحن gg‏ 
tad |‏ أسباب الكون نصل دائمًا إلى خالق الأسباب» فكل شىء فى الكون | 


| لو سلسلته يصل إلى الله. الخشب تصنع منه الأثاث جشت به من Sod‏ من | 
التاجر» والتاجر cle‏ به من السويد» والسويد جاءت به من الغابة» والغابة ١‏ 
| زرعها الناس من شتلات صغيرة؛ والشجرة الأولى التى أنتجت هذه الشتلات 
tele tan |‏ من الل 
| وهكذا كل بحث عقلى فى الكون يعود بنا إلى الخالق » وإذا كنا ونحن | 
: نتأمل فى الكون قد وصلنا إلى هذه الحقيقة وعرفنا أن الله hae‏ وتغالى هرا 
| خالق كل شىء » فلابد أن يخبرنا الله كيف تعبده ونشکره على هذه النعم. أ 
| ماذا يريد الله تعالى منا مقابل هذا الكون العظيم الذى خلقه لنا ؟ التشريع | 
| الذى يريده الله لا يمكن أن نصل إليه بعقولناء ومن هنا كان AY‏ يرسل | 
| اة SL‏ رشلا Cy ee‏ عن EOYs‏ 0 وليقر لوا كنا رن الله | 
| سبحانه وتعالى يريد منا منهجا Cae‏ لكى نعبده ونشكره. ا 
| ذلك أن العقل مهما ارتقى واستطاع أن يصل إلى أن وراء هذا الكون قوة | 
| هائلة هی التى خلقت وأبدعت » إلا أنه لا يستطيع ولا يمكنه أن يحدد ماهى | 
هذه القوة الهائلة» وما مطلوباتها ليبين W‏ هذا. وهكذا كان مجىء الرسل | 
| رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعقل البشرى ورحمة منه بالإنسان. 1 
Lat oe,‏ ينمي اذ Salo‏ وان جرد من الى ى ا | 
الكون العظيم؟. وجاء الرسل وأبلغونا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
السمدوات والأرض» وسخر لنا الشمس والقمر والنجوم وغيرها» Sm‏ برزت 
قضية الخلق: إما of‏ يكون الرسل صادقين فى بلاغهم» وإما أن يكونوا. غير 
صادقين. وقضية الخلق محسومة» فالله سبحانه هو الذى أخبرنا أله خلق» | 
ولم يجرؤ أحد فى هذا الكون على أن يدعى أنه هو الخالق. إذن فالمسألة | 
محسومة لا يستطيع أحد أن ينازع الله سبحانه فيها ؛ OY‏ لا أحد يستطيع أن | 
| يقرل ولو كذبا af‏ هو الذى خلق نفسه أو خلق هذا الكون. : 
ولكى نقرب هذا إلى الأذهان نقول: إنه إذا وجدنا Et‏ كحافظة نقود مثلا | 


| قصص )أ ¢ سس 1:١‏ 


ا دون أن نعرف صاحبهاء ثم قام أحد الحاضرين وقال: إن هذه نقودى» | 
ْ٠ 0 enna‏ 

| gle سافب ارد‎ ya محرت کرای قال‎ tual كو‎ Jee 
| Gas الاقل حتى يدعى آآخر أله صاحبها » وما دام ادعاء الخلق ولو‎ 
لا يستطيعه أحد فى الكون فالقضية محسومة لله . ا‎ | 


ب يي ب ا ل E‏ 


ثم تمضى الآية الكريمة: « وكذلك es‏ إبراهيم ملكرت السّموات ا 
| والأرض »4 [الأنعام: Eve‏ وإذا سمعت كلمة (كذلك) فاعلم أن الحق يريذ أن | | 
| يلفتنا إلى أنه كما اهتدى إبراهيم | إلى أن sole‏ الأصنام ضلال مبين. فإن لله | 
ا سيكرمه ما دام قد ارتبط YL‏ الحق» وسيريه أسرار فى الكون» والملكوت: 
| من صيغ المبالغة» فهناك رحمة ورحموت» ورهبة ورهبوت؛ وعندما تضاف | 1 
التاء تدل على المبالغة. والذى يتبع الأسباب المشهودة فى الكون Gye‏ الك | 
| أى أن الك هو ما تحسه وتشهده أمامكءأما الملكوت فهو ما وراء هذا POLL‏ 
ولذلك نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام عندما تحدث se‏ مد فى Bt‏ 
١‏ ويدعون أنهم شركاء لله . قال: : «فإنهم عدو لى إلا ر رب العالّمين اذى حَلَقَى | ١‏ 
ely coll |‏ هو يطعمنى ويُسقين وإذا مرضت فهو Ally chy‏ يميتتى | 
od |‏ يحيين 4 [الشعراء: +« - .«] ما جاء على لسان إبراهيم هنا لابد أن نلاحظ | 
| الأساليب المختلفة التى جاء عليها قول إبراهيم لقد قال: «إالّدى [cdl‏ 
| ولم يقل الذى هو خلقنى؛ لأن الخلق قضية محسومة لله سبحانه وتعالى | 
ا لا يستطيع أحد أن يدعيها. ١‏ 
| إذن فهى قضية مسلّم بها لا تحتاج إلى تاكيد ولكن فى قوله : Poe)‏ 
1 يهدين 4 ١‏ استخدم « هو » للتأكيد ؛ حتى لا يدعى أحد من البشر كذبًا أنه | 


agp 


350 See 


)١( |‏ قال الله تعالى: ل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
} الله 56 يؤْفْكُونَ » CW Sot].‏ 


SiS 


: نبى الله إبراهيم 


AY = 
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he 


i 
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وقول احق وإِذًا مرضت فهو G gable‏ ؛ لان الطبيب يعالج وبعض ا 
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i 
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جاء بمنهج هداية للناس» فاستخدام كلمة (a>‏ تأكيد بأن الله سا : 


الذى يعاللحك فيقال لك: إنه قد 0 : كذاء كان ب ) 
بمرض يشفى | 


وقول احق : p‏ والّذى يميتنى ثم يحيين # [الشعراء: oF [a‏ الموت والحياة | 


E 


ERE ERED RENE ATE STEER LE LH 


| بيده وحده الهداية. وإذا جاء قول الحق : « والذى هر بطم‎ Pee. 
Chel ؛ لان هناك‎ » gad أن هناك عودة لاستخدام كلمة‎ ud . > 
جعلت للإنسان عملا فى الطعام والشراب.‎ GI وضعها‎ | 

فالإنسان يحرث الأرض هذا عمله فى الطعام» والإنسان ينقل الاء من ٠‏ 
| مكانه وهو النهر أو النبع. . . إلى آخرهء إلى محل إقامته أو عمله» ك 
ele‏ «هر» لتاكيد أن le‏ الطعام والشراب هو الله سبحانه وتعالى. 


SSE وج‎ 


Sees 


تفتن بالأسباب وتقول: إن الطبيب أو الدواء هو الذى يشفى» ولكنك إذا 
انتقلت من ظواهر الأسباب إلى باطن of ad a‏ الطبيب يماج فقطى 


| نفسه» ومن all‏ جیب أنك ad‏ أن أطباء القلب مثلا غالبا 0 
إذن فالطبيب يعالج ؛ أما الذى يشفى فهو الله سبحانه وتعالى. 


بيك الله وحده Y‏ ينازعه فيهما أحد . 


هذا هو بعض الملكوت الذى يغالج قضية العقيدة» وهناك ظواهر أخرى» 
حيث إن برام Bele) ae‏ عير فى eet) oth‏ الالالال اي 


: وَفَىْ 4 (النجم 0760 تامل قول الحق سبحانه وتعالى‎ col asi 


| Gm aes Way قال سعید بن جبير : وی أى عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه.‎ )١( 
= قال مجاهد: © وفَّى » با فرض عليه . [تيسيرالتفسير].‎ 


AY 


وذ UE‏ إبْراهيم ره لمات اتن َال ئی hee‏ للئاس ماما © | 
ots |‏ الله قد ائتمنه على الدين فجعله إمامًا للناس . حينما سمع إبراهيم ذلك 


ست 
| قال ببشریته ‏ ومن ذریتی ‏ [البقرة: :"6 أى يا رب اجعل من ذريتى أئمة | 


0 = وعن أبى أمامة.. قال: تلا رسول الله ME‏ هذه الآية : « وإبراهيم الذى وفى ¢ . قال: | 
: «أتدرى ما وفى ؟.» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل يومه بأربع ركعات من 
ْ أول النهار» رواه ابن أبى حاتم [تفسير ابن LY O4/E AS‏ 
| رعن سهل بن معاذ بن أئس عن at‏ قال: قال رسول الله BB‏ « ألا أخبركم لم | 
1 سی الله تعالى إبراهيم alll ale‏ و GY‏ كان LIS doh‏ اقيم وای 
لإ فُسبحان a‏ حين Opened‏ وحين تصبحون 4 [الروم: eral Ev‏ ابن أبى حاتم وابن | 
جريرء وأخخرجه الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدى عن أبيه رقم LENA (NT‏ وقال | 
| الهيثمى فى المجمع ]17١ /1١[‏ : فيه ضعفاء وثقوا. 
)١( |‏ قال عكرمة عن ابن عباس » أنه قال:ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» | 
: قال الله تعالى: ل وإذ ابتلئ إبراهيم ره بکلمات Gg‏ قلت له: وما الكلمات ا 
التى ابتلى الله إبراهيم بهن فاتمهن؟. قال: الإسلام ثلاثون سهمًا منها عشر آيات فى | 
براءة: OND‏ العابدون ) [التوبة: ]٠١‏ إلى آخر AN‏ وعشر آيات فى اول سورة: | 
Sp‏ كلم الْمرُْون 4 (الؤسوه: ]٠‏ سل idly ps‏ وَاقع» [المارج: Ty ١‏ عدر | 
otf‏ فى الأحزاب: OPP‏ المسلمين رالمسلمات 4 [الأحراب؛ re‏ إلى eT‏ الآية فأتمهن | 
كلهن فكتبت له براءة. قال الله تعالى: ا وإبراهيم الى وفى ) [النجم: Lov‏ 

[تفسير ابن كثير /١‏ لا86١]‏ . 
وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس» قال؛ الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم | 
فأتقهن: فراق قومه فى الله حين أمر بمفارقتهم» ومحاجته نمروذ فى الله حين وقفه على | 
ما وقفه عليه من حطر الأمر الذى فيه خلافه؛ وصبره على قلفه إياه فى الثار ليحرقوه 
فى الله على هول ذلك من أمرهم؛ والهجرة بعد ذلك من chy‏ وبلاده فى الله حين أمره | 
بالخروج عنهم» وما أمر به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله؛ وما ابتلى به من ذبح | 
ابنه حين أمره بذبحه؛ فلما مضى على ذلك من الله كلمه وأخلصه للبلاء قال الله له: | 
Lal‏ قال أُسلّمت لرب العالمين ‏ [البقرة: ]٠١‏ . [تفسير ابن كثير .]108.1041//١‏ 2 | 


| نبى الله إبراهيم |{ a‏ 


وحينئذ أراد الله أن يلفته إلى الملك والملكوت فلا يتحدث بظواهر الأمور فقال 
الحق سبحانه [ لا ينال عهدى الظالمين ) إذن فالمسألة أن إبراهيم عليه السلام 
اعتقد أن مسألة الإمامة وراثة دم Met‏ بالأسباب» فأعلمه الحق أن النبوة 

3 ٍْ 5 
لا تورث ولكن يأخذها من يستحقها ويتبع المنهج ويطيع الله . 

ولفتة أخرى : علدما Joh‏ إبراهيم ade‏ السلام ابله إسماعيل وامرأته هاجر 
وتركهما بجوار الكعبة» حيث لا زرع ولا ماء قال إبراهيم عليه السلام : 
AG‏ من ری يواد عبر ذى ززع عمد بيات الحرم رن ليوا 
الصلاة فاجعل Bus‏ من التاس تهوى إليهم وارزقهم من ra Ol pall‏ 
رن كر اهدجا dagad‏ اال toga‏ البقرة « وَإِذْ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلّه من Lyall‏ من آمن منهم باللّه ply‏ الآخر 4 
هنا نرى كيفية تعليم الملكوت . ففى الآية الأولى عندما طلب إبراهيم من الله | 
تعالى أن يجعل من ذريته أثمة» أخبره الله أن الإمامة لا تكون إلا بالتقوى | 
والإخلاص فى العبادة» ولذلك لن Why‏ من ذريتك الظالمين ‏ الذين 
يخالفون المنهج» فلما أراد إبراهيم أن يطلب من الله الرزق احتاط U‏ تعلمه 
فى الدعاء الأول الخاص بالإمامة فقال: ل وارزق أهلّه من Oli‏ من آمن 
منهم باللّه واليوم الآخر ) . هنا أراد الحق أن يبين لإبراهيم Cle‏ من الملكوت 
بأنه يجب أن يفرق بين خحلافة النبوة وبين عطاء الربوبية» فى الطعام 
والشرات: ۰ 

فعندما طلب إبراهيم الرزق لمن آمن فقط من ذريته قال E GH‏ 
Gb anal‏ . أى أن الحق يريد أن يلفت إبراهيم إلى أنه يرزق الكافر Cad‏ 
: بالطعام والشراب ومقومات الحياة ؛ أن هذا الرزق عظاء ربوبية وما دام الله 
سبحانه هو الذى استدعانا جميعًا للوجود - المؤمن منا والعاصى - فلا بد أن 
٠‏ ماما ترات" هذا الوجود» فالله رب لکل ا وهكذا أراد a‏ 


| أن يبين.لإبراهيم الفرق بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. ١‏ 
فعطاء"الربوبية لا علاقة له بالمنهج يُعطى للبشر جميعًاء وعطاء الألوهية | 
لا يُعطى إلا للمؤمنين“ وهكذا فإن الإمامة لا تعطى إلا للمؤمنين» ولكن | 
الررق الدنيوى يعطى للمؤمن والكافر. ۰ 
ونلاحظ فى ألآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: —_ نرى | 
إبراهيم مکوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين & سم : tve‏ . | 
والموقنون جمع dit‏ ثلاثة ؛ oY‏ اليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل . 
يقين بعلم من تثق فيه: أى إذا أخبرك فلان بشىء وأنت تلتق فى هذا | 
الإنسان فإنك توقن بأنه صادق» ويقين بعين ما تخبر به» ثم يقين بحقيقة ما | 
تخبر به. ! 
فلي الك ele‏ يلد اوعدت كحت اسدقاءك عن اها pice‏ ليا | 
لون البرتقال وحجم البطيخ وطعم المانجو ورائحة التفاح» وكنت صادقًا 
عندهم فهم سيصدقون وجود هذه الفاكهة (هذا علم يقين) فإذا أحضرت حبة | 
من هذه الفاكهة أمامهم أصبح علم اليقين عين يقين؛ لأنهم رأوها فإذا 
شققتها لهم وأطعمتهم متها أصبح حقيقة يقين وفى ذلك يقول الله WUT‏ 
التکائر YS‏ زرتم المقابر كلا سوف تعلموث ثم كلا سوف تعلّمون كلا لو أ 
تعلمون علم اليقين Oy od‏ الجحيم ثم ترولها عين gall‏ [الكائر: ١-٠‏ فى 
هذه السورة الكريمة ذكر الحق لنا مرحلتين من مراحل اليقين هما: علم | 
| اليقين بأنه ما دام الله سبحانه هو الذى أخبر » ثم مرحلة عين اليقين حين | 
| نرى النار فى الآخرة رؤية عين» ولكن حقيقة اليقين لم تأت فى سورة التكاثر | 


)١( |‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ «إن الله قسم بينكم ا 
أخلاقكم » كما قسم بينكم أرراقكم» وإن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا | 
يحب» ولا يعطى الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ۰ جزء من | 
حديث أخرجه الإمام أحمد [YAA/\]‏ »وضعفه الشيخ 


| نبى الله AL!‏ سے 


: بل جاءت فى سورة الواقعة فى قوله تعالى: > i‏ إن كان من otal‏ 
| روح وريحان ey‏ نَعيم fy‏ إن كان من أصحاب اليمين فسلام لَك من 
| أَصْحَاب الْيّمِينٍ Uf‏ إن OW‏ من المكذبين الضالين قزل من حميم وتصلية 
. جحيم إن هذا لهو حق الْيقين » [الواقعة: هه - Lae‏ فإذا كان علم اليقين لا يكفى 
| وعين اليقين لا يقنع . أتى حق اليقين ليؤدى هذه المهمة. 


إبراهيم عليه السلام كان من الموقنين؛ لان الله أعلمه بمظاهر | 
الك وحقيقة الملكرت؛ فحين de‏ إبراهيم ليحرق فى | 
النار» فى مثل هذه الحالة يلتمس الإنسان أية وسيلة للنجاة ١‏ 
من الموت حرقاء يلتمس أى طريق ينجيه » ولكننا نجد أن جبريل جاء إلى | 
إبراهيم عليه السلام فى هذه اللحظة الحرجة والحاسمة » وقال: له هل لك | 
حاجة ؟ وهنا رد إبراهيم: أما إليك فلا. إبراهيم موجود والنار مشتعلة | 
متأججة . ويأتى إليه جبريل ليسأله: هل لك حاجة؟. فيقول إبراهيم: أما | 
إليك فلا. مسألة لا تتفق مع مظاهر الملك» كيف يفتح جبريل لإبراهيم عليه | 
| السلام الباب» وإبراهيم يغلقه مسألة لا تتفق مع منطق الأسباب. | 
ولكن هنا يدل عالم الملكوت» فإبراهيم يعرف أن النار ليست محرقة 
بذاتيتهاء ولكن الحق الذى Yale‏ أعطاها خاصية الإحراق » ويستطيع الذى | 
أعطاها هذه الخاصية أن يجعلها غير محرقة» هذا هو OSD Gre‏ من | 
الموقنين ) (لانعام: ve‏ فاليقين هنا بمراحله الثلاث قد دحل نفس إبراهيم 
ورسخ فيها. 
فعلم La‏ أن الله الذى جعل النار محرقة» يستطيع أن يجعلها غير 
محرقة» ولذلك فلم يكن الهدف أن ينجو إبراهيم من النارء وإلا فلو كان 


: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه‎ )١( 
: حين قالوا : ل الذين قال لهم الئاس إِنّ‎ AB السلام حين ألقى فى النار » وقالها محمد‎ 
| . » ¢ الئاس قد جمعوا أكم فاخشرهم قزادهم إيمانا وقالوا حَسبنا الله ونعم الوكيل‎ 
LEONE ٠ LOW] أخرجه البخارى برقم‎ 


ا لله إبراهيم 


| هذا هو الهدف لكان من الممكن أن يختفى إبراهيم عليه السلام» ولا يعثر | 
| عليه حصومه» وكان من الممكن Cast‏ أن يعثر خخصوم إبراهيم عليه ويوقدوا 
| النار فيرسل الله Ghee‏ يطفئ النار» ولكن المسألة لم تكن نجاة إبراهيم» ولذلك 
| جعل الله خصومه يعثرون عليه » وجعلهم يوقدون النار فتتوهج Sey‏ الدنيا | 
: 0 ثم جعلهم يلقون بإبراهيم عليه السلام فى النار » ولو أن إبراهيم هرب | 
لوا: لو لم يهرب لأحرقناه» ولو أن المطر نزل لقالوا: لو أن السماء لم 
cold > fe‏ ولكنهم وجدوا إبراهيم» والنار اشتعلت» وألقوه فيهاء وإذا | 
dil‏ سبحانه وتعالى يسلب (WI‏ خاصية الإحراق > ib‏ يا نار ory‏ بردا 
وسلاما le‏ إبرَاهيم 6 [الأنياء 6:٠‏ . 
وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يذل الكفار » وما يتخذون من آلهة على 
مشهد من الجميعء فقد كانت عملية إحراق إبراهيم التقامًا ؛ لأنه حطم | 
الأصنام وكان إحراقه على مشهد من الناس جميعاء وكان الفهم الخاطئ أن 
| آلهة هؤلاء الكفار ستنتقم من إبراهيم بالحرق» فإذا بإبراهيم يلقى فى النار فلا | 
aut‏ بأذى على مشهد من Vert‏ وهكذا أراد الله أن يبين لهؤلاء الناس أن أ 


)١( |‏ قال كعب الأحبار: لم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه. وقال ابن عياس: لما ألقى 
إبراهيم جعل خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فارسله» قال: فكان أمر الله أسرع من 
أمرهء قال الله : Ub‏ یا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم » [الأنبياء: C10‏ وقال: لولا 
أن الله عز وجل قال: وَسَلاما > لآذى إبراهيم بردها. [تفسير ابن كثير ۳/ ۱۷۹]. 
وقال قتادة : فما أحرقت QW‏ منه إلا وثاقهء وقوله تعالى: rere’‏ يا تار os‏ بردا 
وسلاما (le‏ إبراهيم 4 جعل الله فيها by‏ يدفع حرها » boy aby fay‏ » فصارت 
سلامًا عليه . 


قال أبو العالية : ولو لم يقل: UID‏ لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل 
ED‏ إبراهيم ) لكان بردها GL‏ على الأبد . [تفسير الماوردى LEOE © ٤٥١/۳‏ 

وعن آم شريك رضى الله عنها أن النبى BB‏ أمرها بقتل الأوزاغ» . أخرجه البخارى 
Su Y]‏ = 


ما يعبدرئه هو إفك وضلال» وأن آلهتهم لا تملك حولا ولا قوة أمام النار | 
وخاصية الإحراق ليريهم بالمعجزة الحسية والبرهان أن a]‏ إبراهيم هو الحق» | 
vale‏ يهتدون» حتى إذا ظلوا على ضلالهم وشركهم يكون عذابهم فى الآخرة عدلا. | 

وتمضى GLY‏ تقول: لما جن Li ale‏ رأئ ts‏ [الأنعام Lvs‏ كلمة ا 
Cie)‏ تفيد الستر والتغطية» ولذلك فإن الجنون ستر للعقل » «جن عليه | 
اليل 4 > على أظلم وستر ما حولك» فغيرك لا يراك وأنت لا ترى | 
غيرك. والجنة سميت بهذا الاسم؛لأن فيها أشجارًا تستر من يمشى فيهاء أما | 
كلمة }4155 عاف الوا نادلا toy‏ من ر اخ ولقك اتن ا | 
الثل؛ لأنهم فى وقت إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون القمر والنجوم | 
والشمس والأصنام. ا 

لقال هذا ری فما اقل U8‏ لا Cot‏ الآفلين ah of, Cb‏ بارغا قال هذا | 
بى فَلَمَا iT‏ قال od‏ يهدنى رى لأكوئن من الْقَرْم Call‏ الاسم .سم | 
هنا وقف العلماء عند هذه الآيات وتساءلوا: كيف يجرى إبراهيم على لسانه | 
لفظ الشرك ؟ وبدأ العلماء يبررون ويفسرون هذا » ونحن نقول لهم: إن | 
الذى قال عن إبراهيم إنه قال: هذا ربى 4 tvs pol]‏ هو الذى قال: | 


peal aly) |‏ وی » cr pnt‏ وهو الذى قال: وذ ای إنراهيم وله | 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ١‏ ... فإن رسول الله BE‏ حدثنا أن إبراهيم عليه | 
الصلاة والسلام حين ألقى فى النار » لم تكن فى الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه Ez‏ 
الورغ كان ينفخ cade‏ فأمرنا رسول الله ME‏ بقتله ». جزء من حديث. أخرجه أحمد | 
فى المسند [5/ 8 » ۰۱۰۹ ۲۰۰] واللفظ له وابن ماجه [۳۲۳۱] وصححه الألبانى فى 
صحيح ابن ماجه SLY]‏ وابن حبان موارد EVAN]‏ + الإاحسان LoVe YT‏ والنسائى |[ 
فى المجتبى ply © 11894 /٥[‏ يعلى [/4701] والحديث صحيح لشواهده . ْ 


| نبى الله إبراهيم 1 


بكلمات مهن قال إِنَى جاعلك للئّاس Lala‏ قال ومن aS‏ قال لا یتال عهدی 


٠04 pal‏ [البقرة:4؟1] إذن فمقولة إبراهيم هذه لا تخدش وفاءه الإيمانى» 
ولكن لابد أن لها معنى آخر» ذلك أن القوم كانوا يعبدون الكواكب والشمس 
والقمر» ويريد إبراهيم أن يلفتهم إلى فساد العقيدة ولكن يلفتهم بأدب النبوة» 
ولیس بالشتائم ولا بالسب» ولذلك فإن هذا الأسلوب يقتضى أن يذكر الشىء 
وفيه نقص والناس لا تلتفت إليه ولكن سياف الحركة يدل عليه. 

ولنضرب مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان » نفرض أن لك au)‏ طويلة القامة 
راما قزم Updates‏ مانا تقول اب © تقول بامتعار Ob ST ceded Wal‏ 

الفتاة تدكر أن مثل هذا القزم يمكن أن يكون خطيبهاء > ols‏ إبراهيم حين 
بقل هذا ربى يبدى استتكاره أن يكو هذا الكوكب Cel]‏ +. وهر ينهكم غلى 


(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ا وإذ GEN‏ إبراهيم ریه بَكلمّات 
Go gall‏ [البقرة: Love‏ قال : ابتلاه الله بالطهارة » حمس فى الرأس وخحمس فى الجسد. Jp‏ 
فى الراس gad‏ الشارب © والمضمفة :.والانتشاق + والسوالة + وقرق Bods ol‏ 
الجسد + تقليع الأظافر» وحلق العانة» والختان؛ city‏ الإبطء وغسل مكان الغائطء | 
والبول بالماء. أخرجه الحاكم فى المستدرك [155/1] وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » وابن أبى حاتم وابن كثير فى التفسيرء والطبرى By‏ 
الشيخ شاكر : إسناد ابن أبى حاتم فى هذا لابن عباس صحيح. 


3 , والترمذى [70؟].وقال: حدیٹ حسن غریب » وضعفه SY‏ فى ضعيف 

LOY ET الترمذى‎ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ١ HE‏ اختتن إبراهيم عليه السلام 

وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم»» ae‏ البخارى [YP ON‏ واللفظ له ومسلم .]7117١[‏ 

قال الإمام Cy gl‏ رحمه الله : Gill‏ وقع هنا وهو ابن ثمانين سنة هو الصحيحء ووقع | 
٠‏ فى الموطأ وهو ابن مائة وعشرين سنة موقونًا على أبى هريرة» وهو متأول أو مردود | 

ات مسد 


na = 


الذين يعيذزتة:. والدليل على ذلك هو تياق الوا حين يقول + فما 
on puta & Jif‏ وأفول النجم والقمر وغروب الشمس » أمور قد شهدها 
إبراهيم قبل ذلك مئات المرات» فلا يمكن أن يكون قد فوجىء Ob‏ النجم قد 
أفل» أو أن الشمس قد غابت ولكنه كان يعلم ذلك جيداء ولذلك فإن كل 
حواره كان سخرية منهم وتهكمًا عليهم؛ لأنه كان يعلم مقدمًا أن الشمس 
ستغيب وأن القمر لن يبقى فى السماء طوال الليل والنهار» ولذلك أراد أن 
يلفتهم إلى هذه الحقائق التى غابت عن فطنتهم» ويقول لهم كيف يمكن أن 
يغيب إله عن خلقه؟ وفى هذه الحالة يكون المنطق الذى قاله يحقق نيته فى 
إنكار هذه الألوهية. 

وهناك أشياء يجعلها الحق Ce‏ مبررًا لارتكاب أشياء أخحرى فقوله تعالى 
YD‏ من ره وه ln‏ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر ددرا © انسل tn‏ 
فلو أن Clay‏ جاء يهددك بالقئل فأجريث على لسانك كلمات الكفر والعياذ 
بالله » Lay‏ قلبك مطمئن بالإيمان فقد SLA‏ الله من YAS‏ وهناء يمكن أن 


)١(‏ عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : أخحذ المشركون عمار بن ياسر 
فلم يتركوه حتى سب الى BB‏ وذکر آلهتهم بخير ثم تركوهء فلما أتى رسول الله كَل 
قال : * ما وراءك؟' قال : شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم | 
بخير. قال : 'كيف تجد قلبك ؟' قال : مطمئن COLL‏ قال : Of"‏ عادوا فعد'. | 
ألحرجه الحاكم فى المستدرك [/701/ ؟] وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين | 
ولم يخرجاه. | ْ 
وقوله تعالى: من كر ala dy‏ إلا من رة ln‏ بالإيماف وکن oF‏ | 
شح بألكفر ie‏ شمن الوه عدب Ki‏ فا بن te‏ تلت | 
فى عمار بن ياسرء وذلك أن المشركين أخذوه وأباه وأمه سمية وصهيبًا وبلالا وخباباء 
فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ قلبها بحربة» وقيل لها: إنك أسلمت من أجل | 
الرجال. فقتلت وقتل روجها ياسر» وهما أول قثيلين قتلا فى الإسلام. وأما عمار فإنه | 
أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاء فأخبر النبى ob ME‏ عمارا كفرء فقال: «كلا إن عمارا 
ملئ Cle]‏ من قرنه إلى قدمه» واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتى ghee‏ رسول الله UE‏ = 


| نبى الله إبراهيم 


| نضيف أنه رما أجرى الله هذه الكلمات على لسان إبراهيم لكى ينجى أمة | 
بأسرها من عبادة الأصنام والكواكب والشمس والقمر. 
إذن فقول إبراهيم عليه السلام: « هذا ربّى 4 [الأنعام Lr‏ يؤخذ على 
الحمل الاول: هو التهكم والسخرية GE‏ يقول الله سبحانه وتعالى عن أ 
rer‏ ويوم rele‏ يول أين شركائى 4 [القصص ٠۲‏ فهل لله تبارك وتعالى | 
وتعظم شركاء ؟ Gb‏ لاء والله سبحانه وتعالى أعلم العالمين ولذلك فهذا 
القول من الله سبحانه وتعالى تهكم وسخرية من الكفار. عندما ياتى الله | 
سبحانه وتعالى ويقول للكافر فى الآخرة» وهو يعذب فى النار : wi} G3)‏ | 
أنت ppl‏ الكريم 4 [الدخان ]٠‏ أى عز وأى كرم فى المهانة التى يراها الكافر | 
| فى النار ولكنه كلام تهكمء كلام سخرية كذلك قول إبراهيم هذا رى | 
تهكم وسخرية ؛ والدليل على ذلك أنه استخدم حقائق معروفة له من قبل | 
| ليسخر من الكفار » فهو يعلم من قبل أن الكواكب تظهر ليلا وتغيب نهاراء | 
وهو يعلم أن القمر يظهر وبختفى» وهو يعلم Cad‏ أن الشمس تشرق | 


وتغرب. 


| = وهر Se‏ فجعل رسول الله BE‏ يمسح عينيه » وقال : « إن عادوا لك فعد لهم بجا | 
قلت » . فأنزل الله تعالى هذه الآية. ١‏ 


وأخرج aged‏ ابن أبى حاتم وفيه: فاما عمار فقال لهم كلمة» اعجبتهم تقية» فلما رجع أ 
إلى رسول BE‏ حدثهء فقال: «كيف كان قلبك حين ced‏ أكان منشرحا بالذى | 
قلت؟». قال: لاء فانزل الله تعالى: YD‏ من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان » . [ 

لباب النقول للسيوطى1. | 
قال ابن كثير فى تفسيره: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجور له أن يوالى | 
إبقاء لمهجته» ويجوز له أن Qh‏ كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم | 
| يفعلون به الأفا [ تفسير ابن كثير [OMA /Y‏ , 
| قصص الأنبياء 


DATA SAS ABN OO ANISH EASE BOSE E د د‎ 


إذن فهذه الحقائق التى استخدمها إبراهيم فى تفنيد ألوهية هذه الأشياء 
يتهكم ويسخر من الكفار ويقول لهم: إن بدهيات الكون تنفى ألوهية هؤلاء. 


على أننا لا بد أن نلاحظ ملاحظة هامة فى قوله تعالى: Gd‏ رأى 


والعلماء يفطنون إلى هذه المسألة فى كل الصفات التى wan‏ عن الق | 
سبحانه وتعالى» فأنت إذا أعطيت أحدا صفة العلم تقول فلان عالم» وإذا | 
أردت أن تعطيه صفة أكبر فى العلم تقول عليم» ولذلك يقول احق[ وفوق 
كل ذى ple‏ عليم & [يوسف [v1‏ فإذا أردت أن تعطيه ST ey‏ وصف 
المبالغة ‏ تقول علامة » ولكن عندما يتحدث الله عن نفسه يقول: » arte‏ 


ولو كانت للمبالغة . ويلهى إيراهيم قوله بعد أن رأى النجوم والقمر 


٠‏ الشمس بازغة قال هذا ربّى 4 لأمام cv‏ المنطق اللغوى كان لابد أن يقول: 
andl ON Godel |‏ مزن يمكن أن يکرت الاق ها lo‏ أساس قوله Nin‏ 
| عن الكوكب وعن القمر »فحمل الأمر على السياق أو الخال ويمكن أن يكون 
alae ene‏ ركون المج ala‏ لله يعانه S50 Gia‏ 
| ينزه كلمة الرب أن تلحق بها علامة التأنيث؛لأن التأنيث فرع للتذكير ويمكن 
of dy of Cal i‏ لشم goles Edge‏ 


. لأنها ظواهر تظهر وتغيب والخالق لا يغيب عن مخلوقه» فلو أنكم فكرتم 
| بالبدهيات لعرفتم أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء آلهة. 


1 الغيوب 1 امائدة Dv:‏ ووصف الحق بأنه علام فرارًا من أن نلحق به تاء التأنيث 


: رال ي أو تافل He PUD‏ برىء مما تشر OS‏ 4 [الأنعام.».] فلماذا 


الإنسان ]13 غش الناس فإنه لا يغش نفسه. 

ولذلك op‏ المرأة البلجيكية التى قرات أن رسول الله ME‏ كان يحرسه ١‏ 
أصحابه Dye‏ عليه من أعدائه وأعداء هذا الدين» فلما نزلت هله الآية ١‏ 
الكريمة ط aly‏ يعصمك من ot‏ إن الله لا دى pl‏ الگافرين € داس ٠‏ 
صرف الرسول dul > SHE‏ وقال لهم انصرفوا عتی؛ لان ا 1 
الناس» هنا توقفت الباحثة البلجيكية عند هذا التصرف وقالت: لابد أن ١‏ 
يكون هذا الرجل نبا يوحى إليه من الله؛ لان هذا الرجل لو خدع الناس ١‏ 
جميعا لما خدع نفسه وعرض حياته للخطر. فلو أنه لم يكن متأكدًا من أن الله ْ 
يعصمه ما كان يقول : إن الله قد عصمنى ؛لأنه فى هذه الحالة يمكن أعداءه ١‏ 
منه فيقتلونه» ولذلك فإن الإنسان لو خدع الناس جميعا فإنه لا يخدع نفسه ١‏ 
ويعرض حياته للخطر» ولذلك Of‏ هذه الباحثة البلجيكية أعلنت إسلامها. ٠ ٠‏ 


| وقول إبراهيم عليه السلام: یا قوم ِنَى بُریء ve‏ تشر ک Go‏ الأنعام ١ Eva‏ 
|البراءة من الشرك هى التخلى عن المفسد أو الانقطاع عن العمل المفسد ١‏ 
أوالدخول فى العمل الصالح» أما قول إبراهيم عليه السلام HD‏ وَجهت | 
وجهى “yb wl‏ السّموات والأرض حنيفا ) [الأنعام in‏ فمعنى ذلك أنتى ٠‏ 
توجهت لله الإله الحقيقى لهذا الكون الذى خلق السمدوات والأرض . ولكن | 
BU‏ استخدم إبراهيم عليه السلام السمدوات والأرض كمظهر للكون» ولم ' 
يقل مثلا إنى توجهت GAY‏ خلق النجوم والكواكب والشمس والقمر. | 


)1( عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى BE‏ حرس حتى نزلت هذه الآية: FS)‏ 
يعصمك من الئاس إن ali‏ لا يهدى الْقَرم الكافرين » [المائدة 1۷] فأخرج رسول الله تكله | 
رأسه من القبة فقال لهم : ١‏ ياأيها الئاس انصرفوا » فقد عصمنى الله 4. 
orl‏ جه الترمذى رقم [3 ]"١‏ واللفظ له » وقال: هذا حديث غریب . ورواه الحاكم فى 1 

مستدركه - رقم ] فض [ri‏ وقال: هذا حديث صحيح اللإسناد ولم (ole oy‏ ووافقه ١‏ 

الذهبى . وحسته الألبانى فى صحيح الترمذى AYES]‏ 


0 


أول : لأن هذا التعبير أعم. 

وثانيًا : لأنه ظاهر للناس جميعًا لا يحتاج إلى دليل. : 

وثالنًا : لأنه لا أحد من البشر يستطيع من بدء الخليقة حتى نهايتها أن | 
يدعى أنه هو الذى Gle‏ السمدوات والأرض » فالسمدوات والأرض وكل : 
| الخيرات فيها مسخرة ١ Aad‏ 
| ورابعًا : لان gle‏ السسوات والأرض يشعر بالقدرة الخارقة للإله الذى أ 
| خلق هذا كله » وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى: GRID‏ السّموات | 


حين أعلن إبراهيم عليه السلام وبين للناس أن ما يعبدون 
هو مجرد إفك» وأن ما اتخذوه آلهة لا ينفع ولا يضر 
ولا يخلق شيئًا؛ بل هو مخلوق أو مما صنعته أيديهم هل 


سبحانه: G05)‏ قوم قال Gebel‏ فى الله وقد ole‏ ولا أخاف ما | 


ما هی حجتهم؟ وهل يملكون حجة ؟ طبعا لاء لا يملكون حجة عقلية. 


وستفعل بك هذه الآلهة کذا وكذاء وسيحل بك غضبها وسخطها فتمرضص 1 


| اقتنع القوم بذلك؟ لاءبل rete!‏ العزة pSV‏ وفى ذلك يقول ١ ot‏ 


ْ تشركون به إلا أن یشاء Ub)‏ وسع ربّى IS‏ شىء علّما اقا 05555 
| هنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن قوم إبراهيم مصرون على | 
| الضلال» ولذلك فقد بدأوا يجادلونه فى نقاش»كل واحد يدلى بکلامه 

| ليحاول أن يبطل كلام الآخرء وهم هنا يجادلون إبراهيم فى الله جل جلاله؛ | 
ats, ٠‏ قد عز عليهم oly ot‏ إبراهيم أنه توجه إلى الله الذى فطر السمدوات ١‏ 
ا والأرض » أى يريدون أن يصرفوا إبراهيم عن دينه الحنيف. 


| إذن فكيف يواجهون إبراهيم وماذا يقولون ؟ إنهم لا يستخدمون الحجة 
| والمنطق؛ بل يستخدمون الخرافة» ولذلك ob‏ الجدل هنا يقوم على أساس 
| التخويف أى يقولون لإبراهيم لو كفرت بالهتنا فإنك ستتعرض لانتقامها | 


٠‏ أن يحرقوا إبراهيم » ويهددوه ؛ لأنه رد عليهم وقال: > رلا أخاف ما 
| تش رکون Gay‏ وما دام قد جاءت كلمة الخوف ونفاها إبراهيم عليه السلام عن 


LD HE ES TE iA US 


| نفسه فكأنه حدث تهديد وقالوا له: إن آلهتنا لن تتركك. حتى يخوفوه ليترك 
ِْ عبادة cil‏ إذهم ينذرونه بأشد العواقب. وهنا يرد إبراهيم عليهم بالحجة 
0 ولا أخاف نا تشر کون ut. dy‏ أن هذه الكواكب والأصنام والشمس 
| والقمر لا نفع ولا تضر ولا تخيف Gol‏ ؛لأنها لا تستطيع أن تفعل شيئًا » 
| ويلفتهم إبراهيم عليه السلام إلى أن كل هذه الأشياء خاضعة depth‏ الله 
YD |‏ أن oy obey‏ شيا © أى أن هذه الكواكب لا تضر ولا تنفع إلا بمشيئة 
di |‏ كان dang‏ كرت طلى te ys‏ يلك اا ليبن هذا مق :قعل 


| الكوكب ولكنه بمشيئة الله» فالكوكب لم يسقط بأمر نفسه ولكن أسقطه الله . 
ا إذن فالضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى» وهنا تتجلى بلاغة ودقة تعبير 
| القرآن. 
]| ذلك أن إبراهيم يقول للكفار إنه قد يحدث الضر لى» ولكن الضر هنا 
| لا ياتى من آلهتكم التى تحاولون إخافتى منها؛ OV‏ النافع والضار هو الله. فإن | 
| أصابنى الضر فهذه مشيئة الله وليست مشيئة أحد غيره. إذن فكل ما| 
| اتخون به لا Gell‏ ل OY‏ النائم yo slaty‏ الله فلو old‏ بى Bat‏ 
٠‏ حدث» ولو لم يشأ لم etry‏ إذن فاذكروا جيدا وفرقوا بين فعل يقع من 
فاعل» وفعل يقع من إله أو وسيلة يسخرها الله لهذا الفعل . 
فالمسدس الذى تستعمله مجرد آلة» ولكن الذى حرك الزناد وأطلق 
الرصاص هو الذى قام بالفعل » كذلك كل ما فى الكون. BE‏ وقع على 
إنسان صخرة» فليست الصخرة هى الفاعلة » ولكن الله هو الذى أمر وهو 


| ثم يقول إبراهيم عليه السلام : ألا تنذكروت  aus‏ لأفلا hoy SiS‏ 
تدل على أن قضايا العقائد مأخحوذة بالفطرة » ولكن إقبال النفس على 
| الشهوات هو الذى يحاول أن يغطى هذه الفطرة فليس مطلوبًا من الإنسان أن | 


2 


| بى الله إبراهيم 


1 


0 
1 


i 
| 


ينشىء فكرة عقائدية » ولكن المطلوب منه فى قضايا الإيمان أن يتذكر Lass‏ 
لاذا ؟ OF‏ الإنسان هو خليفة الله فى الأرض » وقد تناسل منذ عهد آدم حتى 


١‏ الآن» وسيظل يتناسل حتی قيام الساعة» وآدم نزل إلى الأرض ومعه منهج 
١‏ من الله ينظم به حركة الحيأة وكان المفروض of‏ آدم يلقن المنهج إلى أولاده» 
: وأولاده لأولادهم وهكذا. 


إذن فلماذا انطمس المنهج وعم الفساد فى الأرض؟ OY‏ منهج الله يضع 
قيودًا على شهوات النفس» والنفس بطبيعتها تريد أن تمضى فى شهواتها 
بلا تدخل ولا تنظيم» فالقوى يستعبد الضعيف» والغنى يأحذ مال الفقير» 
والقادر يبغى على غير القادر. 

هكذا كل نفس تغتر بقوتها أو سلطانها فتريد أن تستعبد الآخرين وتأخذ 
حقوقهم» والله رب الجميع» وعدله يأبى إلا أن يعطى لكل عباده Byam‏ 
متساوية» فعندما ينتشر الظلم والفساد وتصبح شهوات الناس وأهواؤهم هى 
القانون وهى المتحكم »يرسل الله رسولا ليلفت الناس إلى المنهج الذى نسوهء 
وإلى أن لهم حقوقًا متساوية» ويلفتهم إلى قدرة الله وعدله» ويهديهم إلى 


| المنهج الذى لا تستقيم الحياة بدونه» فمجرد التذكرة منهج الله سبحانه وتعالى 


| )1( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله RE‏ « ما من مولود إلا يولد على 


الفطرة » فأبواه يهوداله أو ينصرائه أو يمجسانه. كما es‏ البهيمة بهيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاء؟ .» ثم يقول: فطرت الله الى فَطْر الئاس عليها لا تبديل BES‏ 
اله ذلك الدين ll‏ ولكن أكثر ott‏ لا GO sola‏ . [الروم:..] . 
أخرجه البخارى رقم LEVVO]‏ واللفظ له » ومسلم رقم [5504؟] 

وعن عياض بن حمار: أن النبى BB‏ حطب ذات يوم فقال فى خخطبته: OP)‏ ربى - 
عزوجل - أمرنى أن أعلمكم ماجهلتم ما علمئى فى يومى هذا: كل مال نحلته عبادى 
حلال» وإئى خلقت عبادى حنقاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم 
الحديث بطوله أخرجه الإمام أحمد ]£/ EVAY‏ 


يجعل GES‏ من الأنفس تفيق وتتجه إلى منهج الإيمان» ومجرد التذكير | 
بآيات الله فى الكون ونعمه تذكرنا بقدرات الخالق» وتجعل الفطرة الإيمانية فينا | 


a‏ لقا ادك رد 
تافو ألم انر پال ا رن به م ان ائ فرق أ 
بالأمن إن كنتم تَعلمون 4 [لأنعام cm‏ وهنا يعطى الله إبراهيم عليه السلام | 
الحجة على الكفار فيقول لهم: أنتم عبدتم ما لا يضر ولا Ut, cat‏ آمنت | 
of‏ يضر وينفع. فمن منا الذى يخاف ؟ الذى أشرك GUL‏ يضر وينفع أم | 
الذى آمن به؟ ومن منا فى أمان؟ وهنا لابد لنا من ملاحظة لنعرف أدب ١‏ 
القرآن الكريم » ساعة يكون هناك جدل تستيقظ الذاتية فى المجادلة» أى أنه | 
خين يكون هناك جدال وينتصر أحد الطرفين على الآخر لأنه يمثل جانب | 
| الحق يستنكف من هو على باطل أن يعترف بالحق » ليس لانه لم يقتنع» | 
| ولكن لأنه لا يريد أن ينهزم أمام الناس » فيكون Lise‏ أن الحق ليس معه | 

ولكنه لا يعترف بذلك. 

Bagh oy of oye WALI ال‎ fet of lity dla يوي الله‎ Lay 
| المخاصم التى تأبى أن تنهزم. وكان إبراهيم يستطيع بدلا من أن يقول:‎ 
| أشركتم بالله) كان يستطيع أن‎ ST وكيف أخَاف ما أشركتم ولا تَحَافُونَ‎ ( 
٠ يقول : آنا أم أنتم أحق بالأمن ؟ ولكنه لم يقل هذا ؛ بل قال : أى الفريقين‎ | 
| أحق بالأمن ؟ حتى لا يتشبث الناس بالباطل » ويشعرون أنهم قد انهزموا فى‎ | 
٠ : المناقشة » وهذا يظهر فيما علمه الله لرسوله الكريم بيه إذ يقول‎ | 
(سبا: ؛] وهل يمكن أن ا‎ & one هدى أو فى ضلال‎ Obl ا « وإنًا أو إیاكم‎ 
| فى ضلال مبين؟ طبعًا مستحيل » ولكن الله سبحانه‎ ME يكون رسول الله‎ | 
A وتعالى يريد أن يعلمنا الحيدة فى الجدل» فيرينا صورة مله فى هذا الجدل‎ | 


القائم بين رسول الله EB‏ والكفار. 

رسول الله BB‏ يقول: إن منهجى لا يتفق مع منهجكم» فأحدنا على هدى 
المحافظة على كرامتهم Ob‏ يعطيهم صورة تسهل عليهم هذا التراجع فيقول: 
أحدنا على هدى والثانى على ضلال » ولكنه لا يحدد من الذى على 
الضلال؛ oY‏ المسألة ليست محتاجة إلى تحديدء فلو استخدموا عقولهم 
لعرفوا أنهم على ضلال . 

يريد الله أن يجذبهم إلى الإيمان دون أن يهيج فيهم الذاتية التى قد تجعلهم 
يمتلعون مع اقتناعهم . ۰ 

مثل آخر . قول Gli‏ سبحانه: YP‏ لا تسألون عما أجرمنا » :۰ | 
وهل رسول الله والمؤمنون يجرمون ؟ لا. ثم يخاطب الكفار . لا يقول لهم: | 
| ولا JL‏ عما تعملون؛لان GH‏ هنا واضح وليس محتاجًا إلا إلى مناخ | 
يجعل دخول هؤلاء الناس فى الإيمان ميسرا وسريعا. ظ 


لكل نبى قصة يذكرها الحق لتتضح القصة فى ذهن الناس» | 
ويأتى الله با مئل فى المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله | 
لهداية الناس. ٠‏ 

وفى قصة إبراهيم عليه السلام » GLI‏ سبحانه وتعالى يبتليه فى أول حياته | 
بالإحراق بالنار» يحدث ذلك وإبراهيم شاب أى فى وقت الامتلاء بالأمل فى : 
Malt‏ فماذا كان من إبراهيم؟ جبريل ath‏ ويسأله: أليس لك حاجة؟. | 
فيقول إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلاء إنها عظمة التوقع من الله وذلك | 
القول يظل أثره فى نفس السامع عقديًا. إن الحق لو أراد نجاة إبراهيم من النار | 
فلماذا إذن تركهم يتمكنون منه ؟ ولا تركهم سبحانه ¢ وتمكنوا منه وألقوه فى | 
| النار» لاذا لم يأمر الله السماء Ob‏ تمطر لتطفىء النار؟ إن ذلك لم يحدث كله | 
| لماذا؟ لتكون حجة الحق واضحة » وحتى يكون كيد الله كاملا لهؤلاء | 
الكافرين . إن إبراهيم لم يهرب منهم ولا السماء أمطرت ؛ بل ظلت النار | 
| فيقول الحق : > LB‏ 1 نار کونی بردا وسلاما على إبراهيم » [الأنبياء ١ Eve‏ 
)١( |‏ وقد ورد فى كنز العمال تحت رقم [۳۲۲۸۲] .. حيار ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم ٠‏ 
| وموسى وعيسى ومحمل وخیرهم محمد' وقال : رواه ابن عساكر عن أبى هريرة. : 
| (1) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مابعث الله نبا إلا شابّاء ولا أوتى العلم عالم إلا | 
١‏ وهو شاب» وتلا هذه الآية: قاو سمعنا 3 یذ کرهم يقال له إبراهيم > [الأنبياء: [rs‏ 
dor ol‏ ابن أبى حاتم عن ابن عباس [تفسير ابن كثير ۱۷۸/۳ - وورد فى كنز العمال | 
تحت رقم ۳۲۲۳۳]. : 
| () يقول فى التفسير الوسيط: أى قلنا للنار حين ألقى فيها إبراهيم: كونى بردًا وسلامًا | 
عليه ent‏ من هذا اه الكريم : أنه سبحائه سلب منها طبيعتها وهى الإحراق»؛ 1 

ن سلامًا cade‏ فلا يصيبه منها أذى فى ا 


جسده ولا فى نفسه» فجمع له الله فى تلك النار بين السلامة الحسية والسلامة النفسية» | 
٠‏ فكان مشروح الصدر مطمئن القلب» سليم البدن. |.ه. ٠‏ 
ا )١(‏ ويقول فى التفسير الوسيط: ذكر أصحاب الأخبار قصة تحريق إبراهيم عليه السلام مرة | 
مطولة» وأخرى موجزة» ونحن نسوقها باختصار فيما يلى: لما اجتمع نمروذ وقومه ا 
لإحراق إبراهيم بنوا له Ole‏ كالحظيرة؛ يشير إلى ذلك قوله تعالى: WED‏ ابنوا له ينانا | 
oll‏ فى الْجَحيم » (الصانات: ۹۷] ثم جمعوا له الكثير من صلاب الحطب» وأوقدوا ْ 
HU‏ عظيمة ثم اتخذوا منجنيقًا ووضعوا فيه إبراهيم مقيدًا مغلولاء وقذقوه فى النارء فأتاه | 
جبرائيل - عليه السلام - وقال: يا إبراهيم هل لك حاجة؟. قال له: أما إليك فلا. قال | 
جبرائيل: فاسأل ربك» قال: حسبى من سؤالى علمه بحالى» فقال الله تعالى : 
یا نار كونى بردا وسلاما علئ إبراهيم © (الانياء 45] وبهذا رد الله كيدهم إلى نحورهم. 
قال أبو حيان فى (البحر): قد أكثر الناس فى -كاية ماجرى لإبراهيم عليه السلام» والذى | 
صح هو ماذكره الله تعالى» من أنه عليه السلام ألقى فى النار فجعلها الله عليه بردًا | 
وسلامّاء وبقول أبى حيان نقول والله أعلم : هم أرادوا بإبراهيم عليه السلام» مكرا | 
عظيمًا فى الإضرار ca‏ عقابًا له على دعوة التوحيد التى cle‏ بهاء وظنوا أنهم سينالون | 
مايريدون» وأخذوا لذلك أسباب إهلاكهء من إشعال النار وطرحه فيهاء ولكن ضل 1 
سعيهم» وباء عملهم بالفشل الذريع» فقد جعل الله النار عليه بردًا وسلاماء وكان ما | 
فعلوه هو البرهان القاطع على أنه عليه السلام على الجادة والصراط المستقيم؛ وهم على | 
الباطل» فجعلهم الله بذلك أخسر الخاسرين؛ وأتعس الماكرين المبطلين. ١.ه.‏ ا 


| وفى هذا غيظ ودحض لكر الذين مكروا بإبراهيم". إن الحق يعطينا فى 
| القصص القرآنى المثل لنجمع من حياة كل رسول العبر لنستفيد منها لنكون | 


| بحق خير أمة ol‏ رجت للناس 


يقول التق تبارك وتعالى: « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم | 

فى ربّه أن آتاه الله املك إذ فال إبراهيم ربّى الدى يحيى | 

ويميت قال أنا ol‏ وأميت قال إبراهيم Ob‏ الله يأتى ٠‏ 

بالششمس من Cy Oly oy ol bl‏ الذى i‏ واللهُ لا fete‏ 
القوم الظالمين > [البقرة tale [rea‏ تسمع «ألم تر فيجب أن تعلم أنها | 
مكونة من ثلاثة هى : الهمزة «أ» وحرف نفى هو « لم » وفعل منفى هو | 
« تَر .٠‏ والهمزة تأتى هنا لشىء اسمه الإنكار» والإنكار نفى بتقريع » كان | 
تقول للابن على سبيل المثال: أتضرب آباك؟1. إن الهمزة هنا جاءت لا | 
لتستفهم Ly‏ لتنكر الفعل المثبت بعدها. وما دام الإنكار GE‏ وقد cts‏ 
| الهمزة على فعل منفى فهى «نفى النفى» وثفى التفى إثبات . | 
إذن فقول الحق: ألم تر) يكون المقصود به - انت رأيت. وقد یسال | 
سائل: وماذا لم يقل الحق «أرأيت»؟ والرد على مثل هذا السائل هو: إن الحق | 
سبحانه وتعالى أورد هذا المعنى بأسلوب نفى النفى من أجل أن يكون أثر| 
| المعنى أوقع فى نفس السامع؛ لأن مجىء الإثبات فقط قد يعطى أثر التلقين. | 
| ومثال ذلك فى الحياة اليومية - ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد عندما | 
| يلتقى أحد الأصحاب بك فيقول لك: أنت لا تسأل عنى cal‏ تهملنى» فترد أ 
ا أنت عليه بالنفى قائلا : ألم Jet‏ بيدك وأنت مريض ٠‏ ألم أساعدك وأنت | 
| ضعيف. والواقع أنك تكون ‏ بالفعل ‏ قد أخذت بيده Cary‏ وساعلته | 
| ضعيفًا. إذن فنفى النفى إثبات. ١‏ 
| وعندما يقول الحق: ألم تر إلى ol‏ حاج إبراهيم . فالمخاطب الأول | 
0 القرآن الكريم هو الرسول deal al de ٠ HB‏ لكريم Jest cok‏ | 
EE ae eR : : au 3 2‏ 


| الذى حاج إبراهيم فى ربه؟ als YY Gb‏ «ألم تر 4 هنا تأتى بمعنى 
ا«ألم تعلم»» وقد يقول قائل: ولاذا لم يقل الله «ألم تعلم»؟ والرد على مثل 
هذا القول: إن الله يخبرنا بخبر » فلننظر إلى هذا الخبر بتصديق له كأننا رأيناه 
| بعيوننا. . لاذا؟ OY‏ العين وهى حاسة قد تخدع» ولكن ربك لا يخدع mee‏ 
| إذن فمجیء أَلّم تر هنا تكون بمعنى «ألم تعلم علم اليقين بان هناك رجلا 
| قد حاج إبراهيم فى ربه؟». ولقد ضربنا من قبل المثل بواقعة عام الفيل» فقد 
قال فيها الحق سبحانه: ألم تر كيف فعَل ربك oly‏ اليل 4 دالبل cs‏ 
إن الرسول BE‏ لم ير هذه الحادثة » ولكن الله يخبره بها. إذن فعندما يقول | 
|الحق سبحانه وتعالى ألم تر» فلتعرف أيها المؤمن أن المقصود بها «ألم | 
| تعلم» ويكون علمك بالخبر القادم من الله كأنك تراه؛ OY‏ ربك أوثق من 
عينيك . وعندما نسمع نحن الفعل TD‏ تر يه فإننا نسال أين «المفعول به». 
اركح لكل شيعا بره لان ل إن Moo ace‏ 
)١(‏ قوله عر وجل : ١‏ ألم تر ِلَى oll‏ حاج إبراهيم فى Gy‏ هو النمرود بن كنعان» وهو ا 


أول من تجبر فى الأرض وادعى الربوبية. [تفسير الماوردى ۳۲۹/۱] . وانظر غرر التبيان 
( ص )5١١‏ » والبحر المحيط [؟857/5١7]‏ . 
وقال LY!‏ البقاعى ألم تر» : أى تعلم با نخبرك به علما هو عندك كالمشاهدة لا 
لك من كمال البصيرة وبما أودعناه فيك من المعانى المليرة . ولا كان هذا ee gle‏ من 
الصواب كثيف الحجاب أشار إلى بعده بحرف الغاية فقال: إلى CU‏ حاج إبراهيم 4. | 
أى الذى هو أبو العرب وهم Gel‏ الناس بالاقتداء به فی ربه 4 . الضمير يضح أن 
يعود على كل منهما أى Lad‏ يختص به خالقه المربى له المحسن إليه بعد وضوح هذه 
الأدلة وقيام هذه البراهين إشارة إلى أنه سبحانه أوضح على لسان كل os?‏ أمره وبين 
عظمته وقدره مع أنه ركز ذلك فى جميع الفطر وقادها إلى بحور جلاله بأدنى نظر فكأن 
ومن أراد التوسع فى معرفة حرف الجر ( إلى ) مراجعة كتاب Bt‏ الدانى فى حروف 
المعانى للحسن بن قاسم المرادى [89/7586؟] . 

قصص الأنبياء 


نبى الله إبراهيم 


| واستعمال حرف إِلَى» هنا يشير إلى أمر عجيب قد حدث ٠»‏ ومثال ذلك | 
ن نقول فى حياتنا العادية ألم تر إلى زيد يفعل كذاء كأن ما فعله زيد أمر | 
| غاية فى العجب؛ OY‏ « إلى» تستعمل للغاية. وكأن الحق سبحانه يلفتنا هنا | 
| إلى أمر ذلك الحادث العجيب الذى يتطلب شوطا طويلا وبعيدًا من | 
| العجب. إِنّ « إلى قد جاءت هنا لتدل على أن هذا الأمر الذى يحدثنا | 
| عنه الحق قد بلغ من Conall‏ غاية بعيدة. 
| ولنا أن نلتفت هنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى لم يحدد لنا اسم الرجل | 
١‏ الذى حاج إبراهيم فى ربه . فإذا ذهب بعض المفسرين إلى القول إنه ملك | 
| واسمه تمروذ» فلنقل لهم: شکرا لاجتهاداتكم » ولكن لو شاء الله تحديد اسم 
| الرجل لأورد لنا الاسم . إن الذى يهمنا هنا أن واحدا قد خرج على | 
٠‏ خليل الله إبراهيم عليه السلام» وأقام معه جدلا. وقد قلنا من قبل فى | 
| أحاديث سابقة إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد شيوع أمر وإمكان حدوثه | 
ا فى أى زمان ومكان فإنه لا يشخص الأمر ؛ OY‏ التشخيص يفسد المراد. 
gills GL ْ‏ يحاولون أن يعرفوا زمان fal dad‏ الكهف وأسماء أهل | 
| الكهف ومكان أهل الكهف؛ إن الذين يحاولون ذلك LY‏ يفسدون دون دراية | 
١‏ المراد من قصة أهل الكهف ¢ لأن الحق سبحانه لو أراد أن يحدد القصة رمانًا | 
of old Jy fal‏ يد الفضبة Like‏ ادن ولو شاء أن يحدد الأششخاص | 
لفعل. ولكن الحق سبحانه وتعالى إغا أبهم القصة زمانًا ومكانًا وشخوصا| 
حتى يمكن W‏ أن نفهم إمكان ne‏ 0 أى رمان وأى مكان ومع آی| 
أشخاص. إننا إن حددنا أشخاص قصة fal‏ الكهف لقال واحد: وأين PS‏ 
ا (re‏ قوة إيمان هؤلاء. ولو حددنا رمان القصة لقال آخر: لقد كان ذلك النوع | 
| من الزمان يصلح لتلك القصةء أما Why‏ فمختلف. ويحدث ذلك pat‏ 
| لوحددنا المكان سيخرج من يقول: إن ذلك هو المكان اللائق بهذه الحكاية. 


ولذلك قلت : لننظر إلى دقة الحق حين ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة | 


ْ نوح وامرأة لوط» حين قال جل وعلا: oped‏ الله مغلا coll‏ كفروا امرأت | 
| توح وامرآت لوط WE‏ تحت ule‏ من Gale‏ صالحين Catia‏ فلم Gi‏ | 
| عنهما من al‏ شيئا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين > (التحريم: 8٠.‏ ولم يحدد الله | 
| اسم أية امرأة من هاتين المرأتين» بل ذكر الأمر المهم فقط وهو أن كلا منهما | 
dom 9} J‏ لرسول كريم» ولكن كلا منهما أصرت على الكفر فدخلتا النار. ولكن ا 
GH]‏ سبحانه وتعالى حين أراد التخصيص بحادث لن يتكرر فى أى زمان | 
١‏ أو مكان» سجاء ذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضح حين قال : ۰ 
0 مم وشام لوس اس ge‏ وهام flo} ge” oe Z th ate roco‏ 
|«( ومريم cay‏ عمران التى أحصدت فرجها ضفخنا فيه من روحنا وصدقت ١‏ 
| بكلمات رها وكتبه وکانت من القانتين 4 6٠ mad‏ تحديد الح هنا مريم | 
| بالاسم والحادث لاذا؟ OY‏ الواقعة غير قابلة للتكرار مع أية امرأة أخرى. إننى | 
| حين أكرر هذا القول إنما أهدف إلى تثبيت حقيقة إيمانية وهى أن الحق | 
: سبحانه إن أراد أن يشخص فهو يفعل ولا راد شيك ٠‏ وحين يريد ١‏ 
ألا يشخص فذلك ليبقى الأمر ماثلا أمام عيوننا نراه ونتيقن من إمكان حدوثه | 
٠‏ الإنسان الذى cle‏ إبراهيم فى ربهء فذلك معناه الواضح أن أى محاجة | 
| فى الله pas‏ مدحوضة lc‏ أورده الله « ody ley‏ الله من ثبات الإيمان فی 
| بعض القلوب المؤمنة . 

وعندما ننظر إلى كلمة ZED‏ إبراهيم فى ربّه» . فإننا نجد أن كلمة أ 
٠‏ لإ حاج 4 أصلها «حاجج» مثلما نقول: «قاتل» Yas Lan,‏ وفى pau‏ 
| العربية عندما يكون فى الكلمة حرفان متماثلان نقوم بتسكين الأول Bray‏ 
ْ الثانى فيه. ومثال ذلك «حاجج» فننطقها «حاج» وهى من مادة «فاعل» وتأتى | 
| )1( يقال : حاججتة اجاجه Clee‏ ومحاجة ge‏ ستججته أى + abl ale‏ التی أدليت I‏ 
| بها. [لسان العرب ۲۲۸/۲]. ش ْ 
ب ا 
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٠‏ للمشاركة. وما معنى المشاركة فى اللغة؟ إنها مثلما نقول: «قاتل ريد عمرًا) 
| والمعنى هنا يتسع لان يكون عمرو قد قاتل ريدًا. . لاذا؟ OY‏ كليهما قد 
| تقاتلاء وكليهما من حيث gall‏ فاعل ومفعول به فى نفس الوقت. لكننا 
| نغلب الفاعل فى جانب ونغلب المفعول فى جانب آخر. وعادة ما تغلب 
| الفاعلية فيمن بدأ بالفعل ونغلب المفعولية فى الثانى . 
ْ ولتسمحوا لى أن أضرب هذا المثل وإن كان صعبًا » إن الشاعر حين أراد 
: أن يشرح حال إنسان يمشى فى مكان فيه حيات كثيرة قال : | 
: وقد سالم الحيات منه القدما الأفعوان والشجاع القشعما 
| إن الشاعر هنا يصف Wo‏ إنسانًا سار فى مكان ملىء بالحيات » وعادة 
1 ما يتحرج الإنسان أن تلدغه حية » لكن هذا الإنسان الموصوف فى هذا البيت 
| من الشعر نجد أن الحيات قد سالمث قدمه » أى لم تلدغه لأنه لم يهجها . 
| والثعابين عادة لا تلدغ إلا من يبدأها ا . ونجد هنا أن الفاعل هو 
| الحيات لأنها سالمت قدمه » ويصح Cast‏ أن نقول : إن القدم هى التى سالمت 
| الحيات . ونحن نعرف من قواعد اللغة العربية وما درسناه قديا » ما يسمى | 
| بالبدل . والبدل يأخذ حكم المبدل منه » إن كان المبدل مله مرفوعا جاء البدل 
| مرفوعا . وإن كان المبدل منه منصوبًا جاء البدل منصوبًا » وإن كان المبدل منه | 
١‏ مجرورا ele‏ البدل كذلك . هنا جاءت ‏ الحيات - فى البيت من الشعر 
| مرفوعة ولكن الأفعوان فى الشطر الثانى من البيت منصوبة مع أنها بدل من | 
ُ مرفوع هو الحيات .. لاذا ؟ لأن الشاعر لاحظ فيها المفعولية فأتى بها 
| منصوبة . كما أن بالإمكان أن نقرأ ‏ الحيات ‏ بالنصب و - القدم ‏ بالرفع ؛ | 
OY |‏ كلا منهما فاعل ومفعول من حيث المسألة . 
وكذلك فى قول الحق سبحانه : « ألم تر إلى الى حاج إبراهيم فى ريه 4 | 
نحن نلاحظ أن إبراهيم » تاتى فى الآية الكريمة منصوبة بالفتح» أى | 
يغلب عليها المفعولية فمن إذن الذى حاج إبراهيم » إنه شخص ما 6 وهو| 


الفاعل ؛ لأنه الذى بدأ بالمحاجة» هكذا تدلنا الآية الكريمة وتصف الآية ذلك 
الرجل : أن آتاه الله املك ) أى أن الرجل قد وهبه الله الملك وحاج هذا 
الرجل إبراهيم فى ربه» فكان جواب إبراهيم على هذه ELM‏ ربى GIN‏ 
يحيى ويميت * ومن هذا الجواب نفهم أن الرجل قد حاج إبراهيم بأن 
سأله: من ربك؟. ومن براعة القرآن الكريم أنه يترك الثقة للسامع فى أن 
يرد كل شىء إلى أصلهء لذلك لم يورد GH‏ سؤال الرجل الذى حاج 
إبراهيم إنما أورد جواب إبراهيم : « ربى اذى يحيى ويميت »© ولأن إبراهيم 
| صادق الإيمان بالله » لذلك فلننظر إلى ولاية الله له. 


| ألم يقل الحق من قبل: الله ولى oll‏ آمنوا) cova‏ والولاية هى 
النصرة والمحبة والمعونة » فهيا نرى كيف أعان الله إبراهيم على هذا الرجل ؟ 
إن الرجل الذى آناه الله الملك يدخل مع إبراهيم عليه السلام فى محاجة | 
Gigs‏ السفسطة أى إطالة الجدل» فالهم الله إبراهيم أن يقول هذا القول 
الحکیم: A‏ اذى gare‏ ويميت 4 BU‏ جاء إبراهيم عليه السلام بهذه 
~~ ؟ fot oY‏ لم يجرؤ of‏ يدعى القدرة على الإحياء والإماتة › بل ولم 
يدع أحد أنه شريك فيها حتى الذين امتلأوا بالغلو فى الكفر عندما يسألهم ١‏ 
أحد من GU‏ خلق الإنسان ؟ فإنهم يجيبون صاغرين (إنه الله». إن الخلق 
والإحياء والإماتة أمور ثابتة لا جدال فيهاء» إلا أن الخصم الذى حاج إبراهيم 
يريد ألا ينهى الحدل فقال الرجل ناقلا المحاجة إلى لون من السفسطة: أنا 
أحيى وأميت» فسأله إبراهيم عليه السلام: كيف تحيى وتميت؟1» فقال | 
الرجل: إن عندى من المسجونين عددا واستطيع أن أقتل منهم من أشاء » وأن 
| أمتنع عن قتل من أشاءء فمن لم أقتله SS‏ أحييته؛ ومن قتلته فأنا أمته. لم | 
يقل له إبراهيم عليه السلام: لنتفق أولا ما الحياة ؟ وما الموت؟. ذلك أن 
إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطيل هذه المجادلة » Ue]‏ أراد أن يأتى بالحجة 

SCAR‏ لك ... فجادله بما يلجمه. لالص 


لمكن أن يدخل إبراهيم مع الرجل فى جدل» فيقول إبراهيم عليه السلام 
للرجل: ما الحياة؟ ولم يكن قادرا على أن يجيب بأن الحياة بالنسبة للونسان 
هى إعطاء المادة ما يجعلها متحركة حساسة مريدة مختارة . إذا سأل إبراهيم 
لرجل: ما الموت؟ فما كان الرجل بقادر على التفرقة بين الموت وبين القتل. 
فالرجل قد ظن أن الموت إخراج الروح من الجسد بجرح أو بنقض بنية بأن 
يهشم لإنسان ما رأسه» إن هذا هو القتل وليس هو الموت؛ OV‏ الموت هر | 


| إخراج الروح من البدن بدون جرح أو نقض dy‏ أو أى عمل فى بدن | 


| الإنسان» ولا يقدر على ذلك إلا واهب الحياة ob GLI‏ يقول بقدرته للإنسان | 


مت فيموت. ولذلك فالحق قد جعل القتل مقابلا للموت حين قال: 
وما محمد إلا eB IK‏ من oft hb ali‏ مات أو فل la‏ | 


عن SAT‏ ومن بقلب على ae‏ فلن يعر الله شيا وسيجرى الله | 


| الشاكرين Oy‏ کان لنفس أن تَمُوتَ إلا يإذن الله تابا SEE‏ ومن يرد Wh‏ 
/ وم نه وم NT és oe tee rae E ES‏ 0 7 0 
| الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وستجزى الشتاكرين » . لقد | 
| أوضح لنا الله سبحانه وتعالى الفرق بين الموت والقتل وجعل كلا منهما ٠‏ 


| اله ف قال ي - غزوة أحد  هم‎ yey ای أن‎ ba alge 


بعض المسلمين بالارتداد إلى الكفرء فأنكر الله عليهم ذلك قائلا : إن محمد | 


| رسول من عند الله قد مات من قبله المرسلون ٠‏ أفإن مات أو قتل رجعتم عن | 


ْ الإيمان إلى الكفر؟ ومن يفعل فإنما يضر نفسهء والثواب عند الله للثابتين على | 


| قوله تعالى: وما محمد إلا رَسول 4 الآية. أخرج ابن المنذر عن عمر قال: تفرقنا عن‎ )١( 
٠ فصعدت الحبل فسمعت يهود تقول: قتل محمدء فقلت:‎ dof يوم‎ Fd رسول الله‎ 
| والناس‎ BB لااسمع أحدًا يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه» فنظرت فإذا رسول الله‎ 
٠ يتراجعون» فنزلت: 9 وما محمد إلا رسول » الآية.‎ 
| - عن أبى نجيح عن أبيه أن رجلا من‎ [YEN ؛‎ ۲٤۸/۳[ وأخرج البيهقى فى الدلائل‎ 


أن يحدث إلا بإذن الله » وقد كتب الله ذلك فى كتاب مشتمل على الآجال. 


ويريد الله أن ينبهنا ويلفتنا إلى حقيقة هامة وهى: أن الرسل فى جدلهم 
مع أنمهم أو مع المناقشين لهم لا يكون الهدف للنبى أن يظفر بالغلبة» Uy‏ 
يكون الهدف بالنسبة للرسول أو للنبى أن يصل إلى الحقيقة. ولذلك لم 
يتوقف إبراهيم عليه السلام مع الرجل الذى يحاجه فى الله عند نقطة الإحياء 
GLY, |‏ ؛ لأنه رأى فى مناقشة الرجل لونًا من السفسطة. ولكن علينا ونحن | 
| نتدبر آيات القرآن الكريم بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة | 
والفتل» الصحيح أن الإماتة والقتل يشتركان فى أمر واحد وهو خروج الروح 
من الحسد. والإماتة تختلف عن القتل بأنه لا يقدر عليها إلا واهب الحياة 
الذى وضع مقومات خاصة فى البنية الإنسانية حتى تسكنها الروح» وهو 
القادر على أن يسلب الروح بأمر غير محس. أما القتل فهو يحدث بأمر 
| محس» عندما يقوم الفاعل بفعل يجعل القوانين اللارمة لبقاء الروح فى 


اه aul‏ > فلن برضل lai‏ ور ay‏ تون eed‏ هان Sy, bd‏ ارت اد 
| محمدا قد قُتل؟!. فقال: الانصارى إن كان محمد قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم» 
فنزل : > وما محمد إلا رسول قد حلت من قَبْله الرسل 4 . آل عمران: ۱44] . 
وأخرج ابن راهويه فى مسئده عن الزهرى: أن الشيطان cle‏ يوم أحد إن. Moree‏ قد 
قتل. قال كعب بن مالك: وأنا أول من عرف رسول الله BB‏ رأيت عينيه من تحت 
المغفر» فناديت بأعلى صوتى: هذا رسول الله فأنزل الله : وما محمد إلا رسول » 
الآية. [نقلا من لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى]وقال ابن كثير : لما انهزم من 
المسلمين يوم أحد» وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان ألا إن محمد قد قتل» ورجع | 
ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمد ؟ وإنما كان قد ضرب رسول الله فشجه 
فى رأسه» فوقع ذلك فى قلوب كثير من الناس» واعتقدوا أن رسول الله EE‏ قد قتل 
وجوزوا عليه ذلك ما قد قص الله عن كثير من الأنبياء» فحصل وهن وضعف وتأاحر 
عن القتال» ففى ذلك أنزل الله تعالى ل وما محمد إلا رسول » . 


0 ١ 3١ EEE 


| سبحانه وتعالى لم يجعل الروح مطلقة من القوانين. لا . إن الروح‎ GLU 
| لا تحل إلا فى مادة لها مقومات خاصة» فإذا انتهت هذه المقومات الخاصة أو‎ 
| ختلت فإن الروح لا تظل فى هذه المادة. فإن ضرب القاتل القتيل على رأسه‎ 
بآلة حادة فهو يصنع الاختلال فى القوانين الخاصة ببقاء الروح فى المادة.‎ | 
| المثل الأعلى من قبل ومن بعد - إن النور‎ dy - وأضرب مثالا للتقريب‎ | 
| الصادر من المصباح الكهربائى لا يصدر إن كسرنا رجاج المصباح؛ لان‎ | 
١ المصباح مجهز بوسائل وقوانين تسمح بان يظل الصباحٍ مصدرا يرسل ضوءاء‎ | 
| أما إذا اختل القانون بكسر المصباح فإن المصباح لا يرسل نورا أو ضوءا.‎ | 
| الأمر الغيبى‎ OB ا والجسد الإنسانى إذا هدم فيه أحد البئية بأمر محس»‎ 
| بين الموت‎ GL ا لا يسكن فى هذا الجسد. وهكذا يمكننا أن نعرف الفرق‎ 
| ولتامل ما حدث فى المحاجة بين إبراهيم عليه السلام وبين الرجل الذى‎ | 
الله الملك: ألم تر ی الّدی حاج إبراهيم فى رب أن آتاه الله الملك رذ‎ aut | 


| قال إبراهيم CIS‏ يحيى ويميت َال uf‏ أحيى وأميت قال إبرَاهيم OB‏ الله | 
ty oh |‏ من ارق قات يها من امِب قبت الدى فر والله لا بھی | 
| القرم الظالمين » . ولننظر إلى الطغيان!! إن الرجل قد آناه الله الملك فجعل | 
| نعمة الله وسيلة للتمرد على من أنعم عليه بالنعمة » إنه لم يشكر النعمة» إنما 
٠‏ خالف المنعم. لقد أبطره الملك ولم يهده إلى طريق الصواب وسواء السبيل . 
| قد يقول قائل: وكيف يؤتى الله الملك واحدا غير مؤمن به؟. إن لنا أن نعرف | 
| أن الملك بمعنى الأمر. والنهى» UL‏ يكون للمبلغ عن الله أما الملك الآخر | 
٠‏ الذى يتولى فيه فرد شئون الناس» فمن BLL‏ أن يكون هذا الإنسان مؤمتًا أو | 
| أن يكون TAS‏ : 

زكان يجب :على ll oll‏ آنه الله املك oF‏ يعرف of‏ هذا املك ت بات | 
إلا من جانب الله فيطيع الله» وكان يجب أن يعرف أن الملك قد أعطاه الله i‘‏ 


as Eas a LR Wisin Bet ae, eee عر م حب أو أل‎ Core nr E 


RR aca Tana aT ln 


ا ل . لكن هذا الرجل الذى حاج / 


Sah JL‏ بَدلُوا نعمت الله كفرا YEE‏ قوْمَهم دَارَالبََارِ4. هذا الرجل قد 


يخرجهم من الظلمات إلى النور ؟ بعكس الذين كفروا اتخذوا الطاغوت | 
أولياء لهم ليخرجوهم من النور إلى الظلمات. والقياس العقلى يرى أن | 


أو كاهن أو 0 لذلك نرى أولياء الطاغوت وما يحدث لهم 


ل و ي ق ر ود ف 4 e‏ 

)١(‏ قال الله تعالى: WD‏ ولى cul‏ آمنرا يخرجهم من الظلمات إلى النورٍ all‏ كفررا 
OSU‏ الطاعُوت يخرجونهم من الور إلى الظلّمَات uli‏ أمْحَاب الثَارٍ هم فيها 
خالدون © [البقرة:۷٠۲].‏ 


فى المصادر للمبالغة» ويسمى به الشيطان والصتم وكل ماعبد من دون cll‏ وکل مايغرى | 
بالشر» والداعى للضلال والفتئة . ١‏ 
والطاغوت يتمثل فى أشياء كثيرة لا تكاد تحصىء نذكر منها ما أخرجه البخارى فى 
صحيحه [۲۸۸۷]» عن أبى هريرة رضى الله عله » عن البى RE‏ قال: « تعس 
عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة . زاد فى رواية : والقطيفة إن أعطى رضى» 
وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش. .2 . الحديث بطوله. 
والطاغوت: للواحد ce:‏ والمذكر والمؤنث. 
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| بالشمس من المشرق ol‏ بها ae‏ المغرب بيت اذى كفر 4 [البقرة: Cres‏ | 


| وهكذا ثرى نصرة الله للذين آمنواء ويرينا GLI‏ كيف يكون ولا لهم ؟ وكيف | 


ا الظلمات جمع والنور مفرد. والطاغوت كما قلنا إما شيطان أو ye‏ 


ْ مجان وتال ل ألم‎ GLI الین ينطيق عل كول‎ ge كان‎ ay إبراهيم فى‎ ٠ 


| بدل dad‏ الله GAS‏ فدخل مع إبراهيم عليه السلام فى محاجات بقصد ١‏ 
. السفسطة» فاراد إبراهيم خليل الرحمن أن ينتقل إلى مجال آخر غير غيبى . 
٠‏ ولا يختص بأمر الروح. | 
fast‏ خليل الرحمدن بالحوار إلى أمر مشهود UEP‏ إبراهيم قن الله يأتى | 


| )1( الطاغوت: مصدر يدل على البالغة» مأخوذ من الطغيان وهو مجاورة الحدء والتاء تزاد | 


| يخرجون من النور وهو مفرد ومصدره واحدء إلى ظلمات متعددة wil pI‏ ْ 
| وهكذا نجد أن الذى حاج إبراهيم فى ربه قد واجه Gol‏ لا قبل له به . لقد | 
| بهت الذى كفر ولم يجرؤ على الرد على مقولة إبراهيم عليه السلام» بان الله | 
| يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. إنه يكون غاية فى الذكاء ؛ | 
ا لأنه إذا كان قد ple‏ أن الله يساند إبراهيم عليه السلام » لذلك لم يقل : ٠‏ 
| مادام الله يأتى بالشمس من المشرق فاجعله يأتى بها من المغرب» a]‏ فى هذه 
١‏ الحالة يعلم قدرة الله وإن كان قد أنكرها وأعلن الكفر بها. وقد يكون هذا | 
| الذى حاج إبراهيم غبیاء لذلك لم يرد على إبراهيم ويقول: ما دام الله يأتى | 


بالشمس من المشرق فاجعله يأتى بها من المغرب» وهو فى هذه الحالة قد فقد | 
القدرة على مراجعة إبراهيم. . لقد بهت لانه كفر. 
والبهت يأخذ ثلاث صور : 

الدهشة أولاء ثم الحيرة GU‏ » ثم الهزيمة OE‏ لقد انتقل الذى كفر من | 
القدرة على المواجهة إلى مفاجأة الدهشة» هذه هى الصورة الأولى. ومن | 


SS Sa 


| المفاجأة والدهشة انتقل إلى التحير ؛ لأنه يبحث عن مخرج لنفسه فلم يجد | 
| مخرجًا من ورطته. وهكذا تلقى النتيجة وهى الهزيمة. ويلخص لنا الحق كل | 


| وحدوث البهت لمن كفر أمر ليس بعجيب ؛ لأنه بلا ولاية من الله إنها | 


إبراهيم » لذلك فالطاغوت يؤدى إلى البهت» ولا يتلقى من والى الطاغوت | 


ا مددا من الله 0 من برهان أو دليل أو حجة ١‏ ولذلك يقول الحق: 


ally > .‏ لا يهدى pull‏ الظالمين ) والآية فى بعض منها تتناول أمر | 
الحياة والموت. وخليل الرحمدن إبراهيم قد أورد مسألة مجىء الشمس من | 
المشرق بإرادة الله» لا ليفر من الكلام فى أمر الحياة والموت إنما ليبهت من | 
کفر. 


إبراهيم عليه السلام لم يبتل JUL‏ وحدها؛ بل ابتلى فى 

آخر أيامه ob‏ أمره الله بذبح ولده الوحيد. والإنسان فى 

أول ale‏ تكون ذاتيته هى المسيطرة على نفسه ولكنه فى 
واحر حياته تكون ذاتية أولاده فوق ذاتيته. فقد اقتربت حياته من النهاية 
ولذلك فهو يريد أن يعطى أولاده كل شىء» ويريد أن يحقق لهم مالم يحققه 
لنفسه» وهكذا عندما كبر إبراهيم وصار Gat‏ جاءه الابتلاء الثانى بان يذبح 
ولده. ولنبين قوة هذا الابتلاء على نفس إبراهيم نقول: إن إبراهيم أصبح فى 
| سن كبيرة. وحسب lle‏ الأسباب من المشكوك فيه أن يرزقه بولد آخخر » إذن 
| فإسماعيل هو كل عزوة إبراهيم فى الدنيا. وإذا بالأمر يصدر من الله ليس Ob‏ 
ا يقتل إسماعيل» فربما كان ذلك هيئًا على النفس بأن يعطى إبراهيم ولده لعدد 
| من الناس يأخذونه بعيدًا عنه ويقتلونه. كان فى ذلك نوع من الرحمة فى 
| القضاء» ولكن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بأن يأخذ ابنه ويذبحه بيده» 
| ابتلاء كبير جاء عن طريق رؤيا لإبراهيم ورؤيا الأنبياء حق."' ا 
| إبراهيم عليه السلام يعلم Hee‏ أن احق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه | 
| إلا الاستسلام لقضائه ؛ ولذلك إذا رأيت إنسانًا طال عليه القضاء فى أى شىء | 
| فى مرض» فى مصيبة» فى مال» فاعلم أنه لم يرض با وقع لهء ولو أنه | 
| رضى لانتهى القضاءء فلا يرفع قضاء حتى تكون نفس من ابتلى به راضية؛ | 


)١( |‏ قال عبيد بن عمير : رؤيا الانبياء وحى» ثم تلا هذه الآية: ل قَال يا بنى Sf‏ أرئ فى | 
ْ الْمنام il‏ أذبحك فانظر مادا ترئ قال يا cal‏ افعل ما pp‏ ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين » retail‏ ۲ تفسير ابن كثير ١1/4‏ ] » وانظر البخارى رقم [۱۳۸] . 


| 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله BE‏ « الرؤيا الصالحة جزء من | 
سبعين جزءا من النبوة 4 أخرجه مسلم CA/YYVOT‏ 


نبى dU‏ إبراهيم 


القضاء؛ لأنهم لا يرضون به» BB‏ قال لك إنسان أنه راض بقضاء الله وأن | 


إبراهيم عليه السلام عرف هذه القضية من علم الملكوت» عرف أنه لا يرفع 


يأخذه رغمًا oY t dowd ae‏ فى SUL oda‏ قد يكون إسماعيل غير راض»؛ 


بقضاء الله » وهذا يريئا حب إبراهيم Y ays ay‏ يريد أن يحرمه فى | 


aie 


ياأبت افعل ما تريد بل قال له: افعل ما تؤمر؛حتى Joh‏ الابن ثواب ١‏ 


paar ape a علطو مسحو وسو جد‎ haere ae, TR UN tad E E جو« تاوف‎ aN دجاس‎ aeRO RASS ok د‎ 


. القضاء لم يرفع عنه » فاعلم أنه يقول ذلك بلسانه ولا يرضى عنه بقلبه. 


' قضاء حتى يرضى به فامتثل لأمر الله » ولكن حب حب إبراهيم لابئه جعله | 
لا يريد أن يجعل were‏ لكيه ونا لور برضا لد ولذلك لم 


| فيحرم من الجزاء على هذا الابتلاء 3 فيقول إبراهيم عليه ااام ا 
Cb .‏ بلغ معه السعى قال يا بنى إ1 J‏ أرئ فى المنام 5 أذ ١ (bh “ait ile‏ 
۰ تر 4 [الصافات ٣‏ وهكذا يريد إبراهيم لابنه أن Jel‏ ثواب الاستسلام ْ 


, افعل ما تؤمر‎ PUD يقول الابن ؟ يقول له:‎ BL e 


a 


| 


| 


0 ولم يقل إسماعيل‎ for إن شاء الله من الصابرين » [الصافات:‎ gies 


q للجبين‎ diy أَسَلَمَا‎ GI عبودية الطاعة» ويمضى الابتلاء ويقول الحق:‎ ٠ 


cae ee g 


إبراهيم الرؤيا نزل الذبح العظيم من السماء ليفتدى به إسماعيل؛ بل وأكثر ٠‏ 


a إن هذا لهو‎ natn esd صقت اليا نا كذلك‎ pay Gobet 
صدق ا‎ toad إذن‎ Drv - ٠١ البلاء المبين وفدیناه ببح عظيو» [الصافات:‎ 0 


: من ذلك نزلت معه ا بأن إبراهيم سيرزق بولد el‏ مصداقًا لقول الحق 0 


| ل وبشرتاه بإسحاق 3 من ) الصالحين © [الصافات : Duy‏ سكلا لم : تكن البشرى ١‏ 
: فقط من الله بإنجاء إسماعيل من الذبح؛ بل كانت ob Caf‏ إبراهيم سيرزق ٠‏ 


an‏ ذهب ب آهل الكتاب E‏ م ل العلم إلى 
ars‏ الأنبياء 


nanek fe OR a RE aS a القائة ةل‎ 


بولد ثان» وهذا الولد سيكون نبيا من الصاحيه ٠.‏ 


۱۸/٤[ قال ابن كثير فى تفسيره‎ CY) 


i es ee i ee لجا ان‎ 


وهكذا يرينا الحق سیحانه وتعالى من أسرار ملكرت السماوات والأرض 


أن الذبيح هو إسحاق» وحكى ذلك عن طائفة من السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة 
oes Cast‏ كلك في TS‏ سنة» وما أظن ذلك متلقى إلا عن أحبار pal‏ الكتاب 
CI alls Lely‏ من غير حجة » وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل 
فإنه ذكر البشارة بغلام حليم فى قوله: 5 a‏ بغلام حلم & الصانات ]٠١١‏ 6 وذكر 
أنه col‏ فى قوله: ms‏ بلغ معه السعى قال يا بنى إنى Spt ws‏ أذبحك 
Bh ‘si‏ ترئ » .1 ثم قال بعد ذلك: « وبشرتاه بإسحاق CG‏ من الصالحين 4. 
ويقول اہن ا المعاد فى هدى خير العباد ] الجزء الأول فى فصل لسب 
الرسول fF‏ وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم » وأما القول ah‏ إسحاق فباطل ASL‏ من عشرين وجها وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه - يقول: هذا القول Le]‏ هو متلقى عن أهل الكتاب 
مع أنه باطل بنص كتابهم» OB‏ فيه : إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره - وفى لفظ 
- وحيده» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده » والذى غر 
أصحاب هذا القول: أن فى التوراة التى بأيديهم: [ اذبح ابنك إسحاق ]. قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذبهم ؛ لأنها تناقض قوله: [ اذبح بكرك ووحيدك ] ولكن اليهود 
حسدت Quy‏ إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم 
ويحتازوه دون العرب» hy‏ الله إلا أن يجعل فضله لأهله وكيف يسوغ أن يقال: إن 
الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر آم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة 
إنهم قالوا لإبراهيم لما اتوه بالبشرى: CUED‏ رأى أيديهم لا تصل AH)‏ نكرهم وأوجس 
as Qu‏ فَانُوا لا خف UL G‏ إلى قوم لوط وامرأته قائمَة فضحكت فبشرتاها 
Dal‏ ومن وراء إسحاق يعقوب ) مره : .600 فمحال أن يبشرها بأنه يكون له ولد 
لم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب Jeb‏ فى البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب 
فى لفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياقه. 


ثم يقول: ويدل عليه Cat‏ أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابئه الذبيح فى سورة | 
الصافات قال: و وتله للجبين ونادیتاه أن يا rl‏ قد ci,‏ الرؤيا إلا ١‏ 
كذلك نجزی المحسنين 4 هذا yg)‏ البلاء المبين وقديئاه ببح عظيم وتركنا عليه فی 1 


الآأخرين سلام etal Db‏ كذلك نجزی انين ai)‏ من عبادنا المؤمنين شه | 


مها ةفو 


NRA 


ويعرفنا نهاية الأشياء» وأن كل قضاء لله له حكمة ولو لم نعرفها. فمن 1 


بإسحاق Gs‏ من الصالحين 4 ]١١ - ٠١ cba‏ فهذه بشارة من الله تعالى على صبره 
Gee‏ أ ا وهذا ظاهر جد فى أن المبشر به غير الأول؛ بل هو كالنص فيه. 

ثم يقول: وأيضًا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة ؛ ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها 
كما جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة | 
لذكر الله » ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان LIS‏ بمكة دون إسحاق وأمهء ولهذا | 
اتصل مكان الذبح ورمانه بالبيت الحرام الذى اشترك فى بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان 
النحر بمكة من تمام حج البيت الذى كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل Clay‏ ومكاناء 
ولو كان الذبح بالشام - كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم - لكانت القرابين 
والنحر بالشام لابمكة. 

of Cal,‏ الله سبحانه سمى الذبيح حليمًا ؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة أ 
لربه » وما ذكر إسحاق سماه Code‏ فقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
yo‏ دَحَنُوا le‏ فَقَاُوا سلما قال سلام قوم كرون فراع إلى أهله فُجاء بعجل, 
سمين فَقربه إليْهِم قال ألا تأكلون فأرجس منهم خيقة فَانُوا لا تخف وبشروه pole pa‏ 
وهذا إسحاق بلاريب ؛لأنه من امرأته وهى المبشرة به» وأما إسماعيل فمن السرية. 

Cal‏ فإنهما بشرا به على الكبر والياس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل 
ذلك. ا 
Cal,‏ فإن الله سبحانه أجرى الغادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين تمن coder‏ 
وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له » تعلقت شعبة من قلبه بمحېته» والله 
تعالى قد اتخذه خليلا؛ والخلة : منصب يقتضى توحيد المحبوب بالمحبة »> وأن لا يشارك 
بيله وبين غيره فيهاء فلما أخل الولد شعبة من قلب الوالد » جاءت غيرة الخلة تنتزعها 
من قلب الخليل فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم على sly dowd‏ محبة الله أعظم ode‏ 
من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة» فلم يبق فى الذبح مصلحة إذ 
كانت المصلحة إنما هى فى العزم وتوطين النفس فيه فقد حصل المقصودء فنسخ PM‏ 
وفدى الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الله . ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار | 
إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل فى المولود الآخخر دون الأول؛ بل لم يحصل | 
عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة مايقتضى الأمر بذبحهء وهذا فى غاية الظهور. ‏ = | 


(eee û |‏ قصص الأنبياء 


| أصيب بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى + وما دامت المصيبة لا دحل لحركة | 
| الإنسان فيها وما أجراها عليه اللهء فلابد أن نعلم أنه لا يوجد خالق يفسد | 
| ماخلق» ولا صانع يفسد ما صنع . إذن فلابد أن تكون هناك حكمة للخالق | 
| وإن لم نفهمهاء إذن Of‏ طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب هو بالرضاء | 
| وما دام يوجد رضا حقيقيًا ينتتهى كل شىء » ولكن الذى يحزن أننا عندما | 
| نصاب بمصيبة لا نرضى» ونفتح باب الحزن ولو كنا حقيقة نعقل ونفكر لأغلقنا | 
| باب الحزن وفتحنا باب الرضاء ولكنًا قد علمنا أن ما det‏ منا فحن معوضون | 
oe gtd‏ لور فياك AU‏ يقال 4 إن Chall.‏ الس بي Deas Sete‏ 
| وإثما المصاب من حرم الثواب» فتكون النتيجة أننا فقدنا عزيزا نحبه ثم | 
| لا نأخذ عليه ثوابًا بالجنة » ولو أنك كنت تحب هذا العزيز الذى فقدته» لكان | 
| لابد أن تاحذ بسبب فقده الجنة » تلك هى حقيقة القضاء فى عالم الملكوت. | 


op Cal, =|‏ سارة امرأة الخليل إبراهيم عليه السلام غارت من هاجر وابنها اشد الغيرةء | 
i |‏ كانت جاريةء فلما ولد إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة » فأمر الله سبحانه | 
أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها فى أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من | 
رحمته ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابئها ويدع ابن الجارية بحاله؟. ٠‏ 
هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون | 
ابن الجارية؟!؛ بل الحكمة البالخة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية» فحينئذ يرق قلب ْ 
السيدة على ولدها وتتبيدل قسوة الغيرة رحمة » ويظهر لها بركة هله GLE‏ وولدها » | 
وأن الله لايضيع بيت هله وابنها منهم» ويرى عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدةء | 
وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولدء آلت | 
إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامها مناسك لعباده المؤمئين » ومتعبدات | 
لهم إلى يوم القيامة» وهذه سنته تعالى فيمن يريد رفعه من خلقه » أن يمن عليه بعد | 
استضعافه وذله وانكساره » قال تعالى: ED‏ أن تمن على lll‏ استضعفوا فى الأرض | 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم cyt‏ [القصص: Ce‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو | 
Gnas] hat lial pal‏ با j‏ 


222211 جح سس كاه نبى الله إبراهيم | 


OSS a ENE‏ اند GP RS GER EN NSO UD RUSE TS TE‏ سق 


يقول GLI‏ سبحانه وتعالى: « ولقد جاءت رسلا إبراهيم 
بالبشرى » [wo]‏ رسلا ) جمع رسول » والرسول 
بشر يرسله الله ليهدى الناس إلى منهج الله ٠‏ والحق 
سبحانه وتعالى يقول: > الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الاس » . إذن 
| فهناك اصطفاء واختيار من الملائكة الذين ينقلون المنهج إلى البشرء وهناك 
| رسل من الناس يهدون البشرء ذلك أن التلقى من الخالق إلى البشر لا يحدث 
٠‏ لماذا؟ oY‏ القوة فى التلقى عن الله لابد of‏ تكون قوة عالية ¢ والإنسان 
| لايقدر أن يتلقى عن الحق مباشرة. ولذلك يختار الله من ملائكته من يعطى 
ا امنهج للمختارين من البشر وهم الرسل» وليس كل ملك يتلقى عن الله؛ | 
ولا كل بشر يتلقى عن الملك» بل من يختارهم الله سبحانه وتعالى . | 
ولابد أن يؤهل الله الضعيف وهو البشر للأخذ عن الأقوى وهو الملك . ا 
ماما كما تضع فى بيتك مصباحًا كهربائيًا صغيرًا ليدلك على الطريق إذا قمت | 
ليلا وأنوار البيت مطفاة» وحتى لا تصطدم ما فى البيت من أثاث فانت | 
محتاج إلى ضوء بسيط يدلك على مواقع الأشياء أو مواقع مفاتيح النورء | 
وهذا النور البسيط تسير على هداه حتى تستطيع أن تنير الحجرة» ولابد أن | 
يكون ضوؤه ضعيفًا حتى لا يقلقك أثناء النوم» ولكنك لا توصل هذا المصباح | 
الضعيف بالتيار مباشرة وإلا احترق» لابد أن يكون هناك محول deh‏ من | 
التيار القوى ويعطى للضعيف. ٠‏ 
الله سبحانه وتعالى جعل منهجه يصل إلى رسله على مراحل حتى يستطيع 
الرسول وهو بشر ضعيف أن يتلقى عن القوة العليا وهو الله سبحانه وتعالى؛ 
| فيختار من الملائكة من يتلقى عن الله» وهؤلاء مخلوقون من نورء منزلتهم 


قصص الأنبياء 


TEES LSE ISS id Ba eh PO CRI 


| وينقل الملّك منهج الله وكلامه إلى‎ aptly تتحمل التلقى من الله‎ We 
| الرسول » والملّك فى قوته يكون أقل من المتلقى عن الله مباشرة . والبشر رغم‎ 
١ AS أنه يتلقى عن الملّك فإن هذا التلقى يرهقه ويتعبه يتعبه. ولذلك يقول الحق‎ 
من وراء حجاب أو يرسل‎ at وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وَحيا‎ 
]ه١ الشرری‎ [ . olny رسولا فيوحى بإذنه ما‎ 
» رسلا إبراهيم بالبشرى‎ isle قول الحق تبارك وتعالى : ل ولقد‎ 

والبشرى : هى الإعلام بخبر سار سيقع فى المستقبل. إذن فالحق جل جلاله 
حين أرسل ملائكته إلى إيراهيم أرسلهم بيشرى 3 وعندما دخل الملائكة على ١‏ 
إبراهيم قالوا سلامًا . ونلاحظ هنا استخدام النصب بدلا من الرفع ؛ لأن | 
Go‏ دلت على أن هناك فعلا نسلم سلامًا والفعل يدل على التجدد بينما | 
سلام يدل على الثبوت لك منا سلام. يقول الحق تبارك وتعالى: CAGED‏ : 
أن جاء بعجل حنيلر) هرد ]٠‏ وهناك آيات كثيرة قد تعرضت لقصة إبراهيم | 
| عليه السلام فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم » نجد آيات عن قصة أبى 
الأنبياء | إبراهيم » بعض الناس يظن أنها تكرار. ٠‏ تقول لهم.. إنها قصة 
E e‏ فى اليه ال الها > فإذا جمعت JS‏ 
اللقطات تعطينا القصة ALIS‏ 


واقرأ قوله تعالى: ل WIT‏ نرى إبراهيم Sle‏ السّمُوات والأَرْض » . 
هذه لقطة » وقوله تعالی GRD:‏ جن عليه اليل رای كوكبا قال هذا رى » . 
هذه لقطة تعطينا التربية اليقينية التى رباها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم » فلما | 
وصل إلى اليقين ذهب إلى أقرب الئاس إليه وهو عمه. واقرأ قوله تعالى: | 
قال له: بل ساستغفر لَك 5 dj‏ کان ہی حفيًا » [مريم Lev‏ فلما رأى أن عمه ٠‏ 
مدر نان لاخر والإنكار اموا cia sap te‏ إلى التمروذ» | 


i 
AT RISE NN 0 ASR A Ae 


وهو الملك الذى ذهب إليه إبراهيم ليهديه. واقرأ قوله تعالى: «9 ألم تر إلى 
لدی حاج إبراهيم فى ره أن آتاہ الله املك إِذْ فال إبراهيم CNS‏ يحيى 
ريميت قال انا أحيى وأميت قال إبراهيم abt OG‏ يأتى بالشمس من المشرق 
oli‏ بها من المغرب فبهت الّذى cron aan © iS‏ هذه لقطة تعطينا ماذا | 
حدث بين إبراهيم عليه السلام وبين النمروذ » عندما قال إبراهيم : إن الله | 
هو الذى يحيى ويميت ۾ tle‏ النمروذ برجل وقال: اقتلوه . ثم قال : عفوت | 
عنه. والتفت إلى إبراهيم وقال ui:‏ ایی cul,‏ 1 وأقرأ قوله تعالى: 
وما Kd‏ إلا OLS‏ خلت من off Lip ald‏ مات أ JS‏ انم على | 
أعقابكم ) . [آل عمران Lyte:‏ | 

إذن فالموت غير القتل» الموت لاا بهدم dg‏ الإنسان» ولكن فی القتل ; 
الابد من هدم البنية» أما الموت فهو مغادرة الروح للجسد دون هدم البنية . , 
والروح لا تسكن الحسد | إلا إذا كانت بنيته سليمة . والقتل يجعل البنية غير | 
سليمة فتخرج منها الروح. إذن فإن النمروذ حين قال : أنا أحبى وأفيث | 
نقول له : إنك لا تميت ولكنك تقتل . ولك الله :وتحده هو الى بجي | 
ويميت , ولكن إبراهيم لم يشأ الدخول فى جدل مع النمروذ » فجاء له بآية | 
كونية لا يمكن أن يسيطر عليها وهى الشمسء فقال: 9فْإِنَ الله يأتى | 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » . [القرة: [ren‏ : 

وفى لقطة أخرى من قصة إبراهيمٍ عليه ian‏ يقول ol‏ الكريم : ٠‏ 
( الذى خلقنى هو يهدين والذى هر يطأعمنى ويسقين وإذا مضت فهو : 
يشفين ‏ [الشعراء + [om‏ وهذه تربية يقينية» ويقول للكفار : أنتم تعبدون آلهة ْ 
مزيفة» وأنا لا أعبد إلا الذى خلقنى ؛ لأنه هو الذى يهدين » فصانع الصنعة ٠‏ 
يضع قانون صيانتها» ولا يوجد إنسان يصنع شيئًا ا ْ 
البشر ليضع له قانون حياتها. فالذى احترع الثلاجة أو الغسالة أو التليفريون ١‏ 


نبى الله إبراهيم 


هو الذى يضع لها قانون صيانتها » على أننا نلاحظ أن القرآن الكريم استخد 
: عبارة : لاهو يهدين») ولم يقل الذى خلقنى يهدين ا oY‏ هناك من سيخرج 
| ويدعى أنه يضع قوانين AU‏ ليتبعها » بدلا من قوائين الله سبحانه فتعطيه 
| حياة أفضل . فالشىء الذى يشك أن يشارك GLE‏ الله cad‏ يقول: «هو» لكى 
تكون مقصورة على الحق سبحانه وتعالى» إغا الشىء الذى لا يستطيع أحد أن | 
يدعيه يذكر بدون كلمة هوء مثل قوله تعالى: [ والّذى يميتنى ثم يحيين ). | 
1 1 3 1 و ١ 1 5 27 ie‏ 
| ولم يقل هو يميتنى ؛ لأنه لا يوجد بشر یمیت بشرا أو بحييه. وقوله تعالى: | 
| الشافى ؛ لأنه يمكن أن يقال إن الطبيب يشفى» الشىء الذى يمكن أن يشارك | 
| الخلق فيه» تأت كلمة هو لتعرف أن الأمر لله وحده. ا 
| ثم يعطينا لفتة أخرى فى قصة إبراهيم حين قال الله : «ورب أرنى كيف | 
| تحيى الموتئ © [البقرة:.5] ثم يعطينا قصة رفع القواعد من البيت فى الكعبة | 
Oy i‏ م Acar‏ وم # ae 3 aor‏ وت ao ane «ge A‏ ; 
| المشرفة rd sid‏ وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا | 
wil |‏ أنت السميع العليم 4 (الغرة crv‏ وهكذا تأتى قصة إبراهيم فى سور | 
| مختلفة وآيات مختلفة » ولكنها تكمل بعضها Cae‏ لتعطينا القصة الكاملة . | 
| الحق يقول: قَانُوا JEG‏ سّلام Cd‏ بث أن oe‏ بعجل حنيذ) دهره .6 | 
| وفى آية أخرى يقول  :‏ فقالوا سلاما قال (Kee Uf‏ وجلون ) اجر Cov‏ وكل | 
٠‏ فعل من الأفعال له مقدمات » هذه المقدمات إدراك الشىء ثم التزوع إليه. | 
| وبعد ذلك Le]‏ تقول وإما تفعل» ولقد ضربنا لهذا مثلا.. فإذا سرت فى | 
| حديقة ورایت وردة جميلة› هذه الوردة wi‏ أدركتها بعينكف » هذا هو ٠‏ 
1 الإدراك وهو icles‏ فسررت بها we,‏ قلبك whee YL‏ 6 هذا هو الوجدان 
| وهذا cl Cast‏ 3 ثم مددت يدك لتقطعهاء هذا هو النزوع . ساعة امتدت ا 
ر يدك لتقطع نقول لك هذا غير مباح ؛ لأنها لا تخصك فهى ملك لغيرك. 2 | 


قصص )5 س 01 


A EUS SAAB US Sa a 0 i aS a ul one 
الشرع لم يتدخل فى الإدراك ولم يتدخحل فى الوجدانء إنما تدخل ساعة‎ 


التزوع » فيقول لك هذه لا تخصك. . استأذن صاحبها أولا.. إلا فى المرأة 
فإنه يتدخل من بداية الإدراك » فأنت إذا رأيت الجمال فى المرأة » هذا إدراك 
لا يبيحه الشرع. وإذا أعجبت بها واستقرت فى وجدانك » فهذا Cat‏ 
لايبيحه الشرع» فإذا نزعت لتستمتع بجمالها نقول أيضًا لا »> هذا لا يبيحه 
الشرع . وذلك لأن الإدراك والوجدان والنزوع بالسبة للمرأة ملتصقة ببعضها 
البعض لا تستطيع of‏ تفصلها » كل منها يقودك إلى الآخر أحيانًا رغمًا 
عنك. ولذلك يتدخل الشرع من أول الأمرء من الإدراك فيحجبها عنك 
رحمة بك ؛ لأنك إن أدركت استقرت فى وجدانك » وإن استقرت فى 
وجدانك نزعت lg]‏ ولذلك يحجبها عنك أولا. إذن فالشرع لا يتدخحل فى 
الإدراك والوجدان » إلا بالسبة للمرأة لأنك متى أدركت حسنها ستحاول أن 
تصل إليها » فيقول لك من أول الأمر: لا أريد أن أعرضك لهذاء ولذلك ١‏ 


الحق سبحانه وتعالى يقول : Uy)‏ جاءت رسانا إبراهيم بالبشرئ انوا 
سلاما قال سلام فما بث أن جاء بعجل Gem‏ . وفى آية ses ot‏ وأوجس 
منهم خيفة (va G‏ هذا معنى الوجدان» قوله تعالى: فما لبث أن جاء 
بعجل حنيذ 4 , فما لبث »4 . أى ما مرت فترة . بمجرد أن دخلوا وسلموا 
أحضر العجل» والعجل هو ولد البقرة» أى أحضر عجلا صغير السن 


0 5 0 
بالسلاج» يأتون pow‏ رقيق مثل الصاج» ويضعونه على النار حتى يحمى» 
0 1 

ويصبح لونه أحمر من شدة الحرارة » ثم يلقون عليه اللحم. ذلك أن الحجر 


ove 


| النزوع»› إلا فی شىء واحد هو المرأة. فى كل شىء لا يتدخحل الشرع إلا عند 


| يمنع عنك أن تدركها أو تنظر إليها. 


| و حنيذ» معناها مشوى على الحجارة. فالشواء: يشوى مرة على اللهب 
ine‏ . ع 

| ومرة يشوى على الفحم» ومرة يشوى على الحجر» بأن يعرض الحجر للهب 
| شديد حتى يحمر ثم يشوى عليه العجل . هم يسمونه فى البلاد العربية 


NADAS OE, at 


| بی الله إبراهيم 
ERE RAE WEK‏ 


ovine ght‏ لا 


ee 


لا يتفاعل مع اللحمء ولكن الحديد واللهب والفحم ate de‏ 
ولذلك فإن الشواء على الحجر هو أنظف أنواع الشواء» ولإ حنيل) قد تعنى | 
كثرة الدهن يسيح فوق اللحم. ْ 

وقد لذن ماله رساك b>‏ لبث أن جاء بعجل حنيد ) تدلنا على | 
أن الخليل إبراهيم » أنه كان يحب الضيوف. واليومٍ الذى كان لا يأتيه فيه | 
ضيف يحزن» وساعة رأى وجوها جديدة قدمت ne‏ بالطعام ؛ وهذا١أيضًا‏ ا 
| يمثل الكرم ؛ لأنه عندما يأتيك ضيف لم تعرف كم ساعة مضت عليه وهو | 
لم يأكل لاني (ERIE‏ بعد أن يدخل عندك» فإن كان جائعًا أكل» وإن ' 


ولذلك يقول الحق : Gb‏ رأ til‏ ا صل إن رهم jes rT‏ 


ا 
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| ERTAN 
1 


نبى الله إبراهيم | 


ARN ES A NRE ED‏ لك 


oYo 


| كان شبعان لم يأكل . وعندما قدّم إبراهيم لضيوفه العجل المشوى » لم يمدوا 
| أيديهم للأكل. ويقول الحق تبارك وتعالى: > فما رأ أَيديْهُم لا تصل | | 
وما داموا لم يمدوا أيديهم إما أنهم غير جائعين» وإما أنهم جاءوا يتصدرن | 
شراء فيرفضون ما يقدم J)‏ | 


| خيفة ‏ هرد: ]٠.‏ ولكن هؤلاء كانوا من الملائكة » لم يمدوا أيديهم للأكل من | 
| العجل» والضيف إذا جاءك وقدمت له طعامك فأكل فقد أستامنك على ؛ 
طعامه» أى أمن لك أوجاءك يقصد خير » أما إذا قدمت له الطعام ولم يأكل ١‏ 
| فإنه لا يستأمنك على طعامه أو جاء يقصد Apt‏ فعندما لاحظ إبراهيم عليه || 
| السلام أنهم لا يأكلرن خاف منهم. ولكن هذا الغوف ظل حبيسا فى نفسه | 
ولم يقم بأى فعل يظهر خخؤفه. كأن يتحرك فى المجلس ويمشى أو ينادى على | 
أتباعه أو يفعل أى فعل آخر. ولكن الملائكة أحسوا بخوف إبراهيم» فأرادوا ١‏ 
أن يطمئنوه بأنهم لم يأكلواء ليس لأنهم جاءوا يقصدون الشر. ولكن لأنهم | 
. ملائكة لا يأكلون ولا يشربون» جاءوا لينفذوا مهمة كلفهم الله بها. فقالوا | 
| كما يروى لنا القرآن الكريم: قَانُوا لا تخف LY Y‏ قوم لوطي. ١‏ 
| ولكنهم لم يقولوا: إنا رسل ربك . مثلما قالوا للوط عليه السلام. وعندما ٠‏ 
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| قالوا لإبراهيم ا ees‏ هم أنهم ملائكة» مع أنهم كانوا 


0 
1 


| فى هيئة رجال. والملائكة RS‏ فجبريل عليه السلام جاء 
إلى لى رسول الله ME‏ على هيئة رجل . والجن Cal‏ لهم قدرة على التشكل» 


1 
it 


| ولكن الجن إذا تشكل تحكمه الصورة التى تشكل بها. ولكن الملك لا تحكمه 
| الصورة» ا م es‏ صورة الرجل 6 وتستطيع ١‏ 
| أن تقتله بالرصاص أو أن تمسك به وتخنقه» أو تضربه بسكين فتقتله» أو | 
| تفعل به ما تفعله بای رجل» تستطيع أن تقتله بأى طريقة ة يقتل بها الإنسان. ْ 


ورسول الله WUE‏ أمسك بجنى تمثل له فى صورة رجل» وقال : « هممت | 


| أن أربطه فى سارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة› ولكنى تذكرت دعوة ا 
| أخى سليمان: رب اغف لی وهب لی GY EE‏ لأحد من بعدى). | 
ONS‏ فالجن إذا تشكل تحكمه الصورة التى تشكل بها 4 ولكن الك إذا ا 
| تشكل لا تحكمه الصورة. وهذا هو الفرق بين تشكل الملائكة وتشكل الجن. أ 


ا ولولا أن الجن إذا تشكل حكمه الصورة لصارت حياتنا جحيما 0 لأنهم كانوا ١‏ 
| سيتشكلون لنا ويفزعوننا. ولكن حكم صورة التشكل بالنسبة للجنى تجعله | 


يخاف أن يتشكل أمامنا حتى لا نقتله ؛ WY‏ فى هذه الحالة نكون قادرين عليه | 


| الدنيا كلها. 


goa‏ يه م/م 3 ل 7ن م مم هم 
قال تعالى: ل فلما رأئ أيديهم لا تصل إليه نكرهم ‏ 1هرد: Cv‏ مادة النون | 


‘ والكاف والراء معناها أنه لم يعرفهم» وهناك نکر وأنكر» وتأتى بالاشتقاق . ٠‏ 
| قوم منكرون» مفعول من أنكرء فمرة أحضر الفعل ومرة أحضر اسم المفعول | 
| )0( عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى RE‏ قال : : ١‏ إن عفريتًا من الجن تفلت على 


البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع على الصلاة » فأمكننى الله منه » فأردت أن أربطه إلى 
سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا | إليه كلكم > فذکرت قول أخى سليمان: 


| . ube قال روح : فرده‎ ٠ e 


| « منكرون » وهى الاشتقاق. والشاعر العربى يقول: 
St, |]‏ وما كان الذى نكرت متى سوى الأحداث فى الصلع ٠‏ أ 
| أى رأتنى فأنكرت cabal‏ والاستعمال اللغوى يدل على of‏ المقابح: نسميها | 
| منكرات؛ يعنى ينكرها الإنسان عندما يشاهدها. وقوله تعالى: 8 وأوجس & 
| منهم خيفة »4 وفى آية أخرى: UD‏ مدكم GO sry‏ . الآية الأولى التى تحن أ 
بصددها كشفت الانفعال النفسى» والآية الثانية أحضرت المعنى التزوعى | 
| والاثنتان وجدتا ؛ لأنه قبل أن يقول : شعر فى نفسه بالخوف » ثم قال: إنا ا 
| منكم خائفون ‏ فلما : «قَانُوا لا CL Gy bs‏ إلى قوم Shs‏ عرف | 
| إبراهيم عليه السلام أنهم من اللائكة. وأنهم أرسلوا ليعذبوا قوم لوط | 
| خصوصا أن امرأة إبراهيم كانت قد قالت له: ألا تضم ابن أخيك لوطا إلى | 
| كنفك ؛ OY‏ قومه يوشك أن يعمهم الله بالعذاب. ولذلك عندما سمعتها | 
ete aoe a!‏ 

| قائمة فُضحكت فبشرثاها بإسحاق‎ ast rrr تبارك وتعالی:‎ stl dg 
| هيم أنهم لم يأتوا‎ hae aes هذه‎ [vy : ومن وراء إسحاق يعقوب © 1هرد‎ | 
لعذاب عنده » ولكنهم جاءوا لعذاب قوم يكرهونهم وهم قوم لوط. ولقد‎ | 
بشرت الملائكة امرأة إبراهيم بشىء كانت تتمناه وإن كان وقته قد فات ؛ لأنها‎ | 
كانت قد بلغت من العمر مائة وعشرين عامًا . بشروها بأنها بعد هذا العمر‎ | 
الطويل ستلد ابنًا » وأنها ستكون جدة وسيكون لها ابن ابن هو يعقوب. فكم‎ | 
بشارة بشرتها بها الملائكة.-. البشارة الأولى: أن الملائكة لم يحضروا لعذاب‎ | 
| قوم إبراهيم ؛ لأنهم لم يرتكبوا مخالفات. والبشارة الثانية :أنهم جاءوا لقوم‎ 
| مجرمين هم قوم لوط الذين اتعبوا نبيهم وفسدوا فى الأرض. والبشارة‎ | 
الثالئة: بشروها بغلام» ومسألة الغلام كانت تتمناها منذ زمن طويل ؛ لأنها‎ | 


SS Se 


عع ع SLES‏ 


عاقر. استقبلت البشارة الأولى بالضحك» والثانية بالاطمئنان» والثالثة | 
| بالدهشة» قالت كما يروى القرآن الكريم : لقانت يا ويلتى أألد ١ Spe UL‏ 


وهذا بعلى شيا Oy‏ هذا لَشَىء عجيب 4 زهره: tw‏ ساعة تقول يا ويلتى فإنك 
تفهم أن الفاجعة صعبة عليهاء كيف سيحدث لها أن تحمل وهى عجور 
| وروجها شيخ كبير. 
, نلاحظ أن ركريا عليه السلام حينما طلب من الله الولد قال: ل وقد بلغت 
١ :‏ من الكبر عتيًا » [مريم CA:‏ ولم يأت بسيرة زوجته. ولكن روجة إبراهيم قالت 
| وعدا على {oe‏ ؛ oY‏ النساء هذه طبيعتها. فالرجل يستر امرأته 
Vy!‏ يعيرها Wh‏ عاقر أو عجور ‏ ولكن كان a‏ إبراهيم موقف آخر 
يوضحه لنا القرآن : قات یا ويلتى أألد dire uly‏ أى إن مهمتى انتهت 
فى الحمل. «رهذا بعلی شیخا ) يعنى روجى شيخًا. ودقة التعبير أن البعل 
هو الذى يقوم بأمر المبعول. وكذلك الزوج يقوم بأمر الزوجة ولا يعورها 
لأحد. والبعل:هو الدخل الذى لا يحتاج | إلى رارعه ليسقيه» راغا يكتفى با 
يمتصه من الأرض وما ينزل من مطر السماء . قوله تعالى: إن هذا لشىء 
bans‏ الشىء العجيب : هو الذى يقع على غير انتظار » ويخالف سنة 
Prepare‏ 

هناك لفتة تلفتنا إلى السلوك الدينى » عندما جاءت الملائكة إبراهيم على 
هيئة بشر لم يطلبوا Gleb‏ ولكن إبراهيم جاء بالطعام دون أن يطلبوه» والدليل 
على أنهم لم يطلبوه أن أيديهم لم تمتد إليه» May‏ يرينا خلق الدين فى أنك 
| إذا Sele‏ ضيف لابد أن تأتيه با يأكل وما يشرب BB‏ امتنع عن الأكل تلح 
cae |‏ كما قال إبراهيم للملائكة: YD‏ تأكلون » زالداريات ٠:‏ ولذلك يقولون 
إنه عندما قال إبراهيم للملائكة : COMED‏ . قالت الملائكة : لا ناكل 
| إلا إذا دفعنا ثمنه » فقال إبراهيم نما علمه الله من حكمة النبوة » ثمنه أن 
; تبدأوا باسم الله » وأن ت تنتهوا بقولكم الحمد لله » فالثمن باسم الله Re‏ 


g 


| والحمد لله fl‏ » فتكون قد أديت الطعام -حقه» وقوله تعالى: eb‏ لسا Ae‏ 


SHES ELS SS OE. 


PBs ی‎ 
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٠‏ نبى الله إبراهيم 
7 


ea NER‏ سد On Eh‏ امهم سوسس 


قصص الأنيام 


UC CS ae انف‎ 


Converted by Tiff Combine - 


| نبى الله إبراهيم | 


يومئذ عن النعيم  ca ASH‏ كل نعمة بدأتها باسم الله وختمتها بالحمد لله 
| لا تسل عنها يوم القيامة 


)١( |‏ قال السدى: لا بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشى فى صور رجال شبان حتى نزلوا 
على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم اجلّهم فراع إلى أله فجاء بعجل سمين» فذبحه ثم 
شواه فى الرضف - وهى الحجارة التى حميت بالشمس أو النار ‏ وأتاهم به فقعد معهم 
وقامت سارة تخدمهم. فذلك حين يقول - وامرأته قائمة وهو جالس - فى قراءة 
ابن مسعود : ١9‏ فقربه إليهم قال ألا تأكلون» [الداريات: ov‏ قالوا : يا إبراهيم إنا 
لا ناكل إلا gat‏ » قال: فإن لهذا ثمنا. قالوا وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على 
أوله» وتحمدونه على آخره . فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه 
خليلا. [ ابن كثير ٤۳۳/۲‏ ] . وانظر تفسير الماوردى [ 6 / 37١‏ ] . 


Wed Beata 


ويريد الحق سبحانه أن يلفتنا إلى عطاءاته للمؤمنين التى تتم 
بغير أسباب الدنياء ذلك OY‏ عطاء الله eae) oe‏ : 
فيقول الحق a asap:‏ إسحاق ويعقوب كلا هدیا | 
ونوحا Gua‏ من قبل ومن ذریته داوود وسلیْمان وأيوب ويوسف وموسئ | 
وهارون وكذلك نجزى المحسنين » [الأنعام: int‏ حينما تسمع قول الحق: 
لإ ووهبتا ‏ تعرف أن العطاء لم يات بالأسباب» وإنما يعطى بلا أسباب . 
ذا Bt cgay pat Sly che pad E e‏ 
| إذا أعطيت مالا دون أن تعمل فهذا هبة» والله سبحانه وتعالى قد جعل التكاثر | 
| البشرى هبة من عنده» فقال: جل جلاله: AD‏ ملك السّمَوات والأرض يخاق | 
| ما يشاء يهب لمن يشاء إنانًا ويهب لمن يشاء اللدكور أو يروجهم ذكْرانا وإنانا | 
ويجعل من يشاء عقيما » [الدررى ....] إذن فالذرية هى هبة من الله لخلقه أ 
يهب لمن يشاء ذرية» ومجرد الزواج أو التقاء الرجل بالمرأة PAUL SLY‏ 
ولكنها هبة من الله ؛ لأنها ليس فيها مشقة العمل. 
| وهكذا تخرج من منطق الأجر إلى منطق الهبةء وكذلك العقم الذى يتم | 
فى حياة أى روجين هو Cal‏ هبة؛ ذلك لأنك إذا استقبلت العقم بالحمد» | 
| ولم تنظر إلى أبناء الغير بالحقد والحسدء يجعل الله من تراه Gl‏ لك. هذا | 
| يخدمك وهذا يخدمك » هذه هى هبة العقم. ١‏ 


| أما هبة الإناث فإنك لو رضيت بهاء تجد أن الله يبعث إليك رجالا | 
١‏ يتزوجون بناتك» ai Ak ae nen‏ : 


CAT,‏ منها إسماعيل » ربما كان ذلك Get‏ بالأسباب ؛ OY‏ إبراهيم فى هذا 
الوقت قد أصبح Bat‏ ولكن عندما كبر إبراهيم وزوجته سارة عقيم لا تلد 
وهبه الله إسحاق لتكون هذه الهبة مع عجز الأسباب » دليلا على طلاقة 
القدرة» وإسحاق تروج وأنجب يعقوب . 

ما هذه القضية ؟ الإنسان ply be‏ بواقع قوانين الله فى الكون أنه ميت . 
وعندما يكبر الإنسان يتمنى له ابا ليستمر اسمه فى الحياة. فإذا cele‏ ولد 


ا فكأنما ضمن استمرار حياته Me‏ » فإذا جاءه حفيد ضمن استمرار حياته | 
| جيلين » BE‏ جاءت التقوى والصلاح فى الأبناء كان ذلك قرة عين للأب. 

ولذلك فإننا نطلب دائما النسل الصالح» فنجد زكريا حينما دعا ربه قال: 
| قبا ہی من Bl‏ واا وى وترٹ من الوب راج رب رع ). ای 
| أنه يجب ألا نطلب الولد فقط» ولكننا نطلب الولد الصالح الذى يحمل منطق 
|الخير للناس » وهنا لابد أن نلتفت إلى قول الحق: وهنا لَه إسحاق | 


sayy ٠‏ كلا هدينا 4 [الأنعام Cac:‏ إذن فمكافأة إبراهيم عليه السلام على طاعته ا 


ولم تكن da‏ الله لإبراهيم مقصورة على ذلك» بل جعل فى ذرية إبراهيم 


عندما نلتفت إلى أسماء الأنبياء التى ذكرت فى هذه الآبات» نجد أن القرآن | 


| قد بين لنا أن هبة الله لإبراهيم لم تقتصر على هؤلاء بل قال GEN‏ سبحانه 
| وتعالى : ومن آبائهم وذراتوم وإخوانهم واجتبيناهم وهديتاهم إلى صراط 
| مستقيمر) [الأنعام tov:‏ المذكورون فى قول الله تعالى: ف( وتلك حجتتا آتيتاها 


“Or eo 


ا aly‏ عل قومه رع oe wt‏ اء إن ly‏ حكيم عليم ووهينا له إسحاق 
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| لله ودعوته للمنهج كانت الولد الصالح. فلم يعط الولد والحفيد فقطء ولكنه | 
| أعطيهما مهديين نبيين » ونعم الهبة الولد الصالح . | 


ا الأنبياء داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وركريا ويحيى وعيسى | 
| وإلياس. 


aR shasta 


in aE Ia Ne cc aa AM SP ai a سا‎ 


re wee‏ الوم 


| ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزی المحسنين وزکریا ویحیی وعيسئ 
١‏ ا الصالحين وإسماعيل واليسع ربوس ) bss‏ وكلا thi‏ على 
| العالمين » . (الأنعام: ]۸١- ٠١‏ من الرسل ثمانية عشر» وهناك سبعة من الأنبياء 
الم يذكروا فى هذه الآيات » وذكروا فى آيات أخرى من القرآن الكريم وهم 


إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ٠‏ ثم سيد الأنبياء محمد 
رسول الله BE‏ > وأطول آية ذكر فيها عدد الرسل هى هذه الآية من سورة 
الأنعام . ش 

ننظر إلى حكمة التقسيم من هؤلاء الأنبياء المذكورين : اثنان كانا ملكين 
هما سليمان وداود » وذلك ليعطينا الله الدليل على أنه إذا أراد أن يقهر خلقه 
على شىء فعل . فإذا أراد أن يكون هناك من الأنبياء ملوك فعل 
ورسول الله BE‏ قال: «خيرت بين أن أكون نبيًا أو KL‏ فرضيت أن أكون 
uC‏ الله أعطى سليمان وداود سعة الملك والسلطان. فماذا أعطى أيوب؟ 
أعطاه الابتلاء والصبر على البلاء ليكون موذجا للصبر» ويوسف جمع بين 
البلاء والملك» وموسى وهارون أعطاهما شهرة الاتباع > ولذلك لا نكاد 
نعرف شيئًا من الأديان إلا اليهودية والمسيحية» وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس 
| أعطاهم الزهد» فهؤلاء أخذوا ملكة الزهد» وإسماعيل زهرة الحياة» ولذلك 
إلا نعرف لهم أتباعا ونأتى بعد ذلك إلى خاتم الأنبياء رسول الله BG‏ فقد 
| أعطاه الهدى الذى يقتدى به خلق الله كلهم . ٍ 
| حين جاءت كلمة عيسى وقف العلماء عند قول الله سبحانه : «9 ومن 


2 


0 ل 


| ذريته 4 [الانعام : 4 أى من ذرية إبراهيم وهل عيسى من ذرية أحد؟ نعمء 
| العنصر البشرى فى عيسى» وهو الأم مريم عليها السلام من ذرية إبراهيم . 
| )1( ذكره الهيثمى فى مجمم الزوائد عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن رسول لله UE‏ قال : 
« خیرت بين أن أكون ملكا La‏ أو ثبيا عبداء فقيل لى تواضع فاخترت of‏ أكون نبيا 
Me‏ الحديث. وقال: رواه البزار والطبرانى فى الأوسط» ورجال البزار ثقات . 
ائد 40/4[ 
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EEE EE 


وهذا ما احتج به gf‏ جعفر محمد الباقر حين قال له الناس فى موسم ١ tN‏ 
أنتم تدعون أنكم من نسل رسول اللمء مع أن رسول الله OB‏ لم ينجب 
ذكور) ؟ قال لهم: كأنكم لم تقرأوا القرآن» فى قول الحق «إ ومن ذریته ‏ إلى 


أن تصل إلى # عيسى » وعيسى ولد بغير ذكورة» وبأنوثة فقط» إذن فنحن 


من ذرية محمد BE‏ 


الحق عز وجل يقول: AyD‏ قال إبراهيم رب اجعل هذا | 

لل آمنا » ديراههم: cre‏ القرآن نزل من أجل إعلام سادة | 

قريش الذين يجلسون فى الكعبة» ولهم السيادة على | 

الجزيرة ولهم المهابة التى تجعلهم يذهبون إلى رحلة اليمنء فلا يتعرض لهم | 
أحدء ورحلة الشام ولا يمسهم أحد بسوء لاذا؟ OY‏ لهم مهابة» والمهابة | 
جاءت لهم من البيت . جاء القرآن فصرخ فى آذانهم وتكلم الحق سبحانه | 
وتعالى عن النعمة العامة لكل كائن موجود تنتظر أذنه نداء الإسلام فتحدث | 
عن النعم الكلية. | 
ثم بعد ذلك تناول هؤلاء الخاصة من قريش فذكرهم بالنعم التى أنعم الله | 
بها » عليهم فأنتم يا من تكفرون بمحمد وتعاندونه» اذكروا حين قال إبراهيم: | 
| ( رب اجعل هذا بلدا A Lal‏ دايترة: ...0 لان € إذا سمعتها تكون BB‏ أ 


| (اظن أنه قال) حتى‎ BB عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خرجنا مع نبى الله‎ )١( 
| قدمنا عسفان» فأقام بها ليالى» فقال الناس: والله! ما نحن هدهنا فى شىء 6 وإن عيالنا‎ 
فقال : «ما هذا الذى بلغنى من حديئكم؟‎ BB خلوف» ما نأمن عليهم؛ فبلغ ذلك النبى‎ 
| (ما أدرى كيف قال؟) والذى أحلف به» أو والذى نفسى بيده! لقد هممت أو إن شتتم‎ 
١ (لا أدرى أيتهما قال) لأمرن بناقتى ترحل؛ ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المديئة».‎ 
| وقال : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرمّاء وإنى حرمت المدينة حرامّاء ما بين‎ 
| مأرميهاء أن لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة‎ 
| إلا لعلف» اللهم بارك لنا فى مدينتناء اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك لنا فى‎ 
| مدنا. اللهم بارك لنا فى صاعنا اللهم بارك لنا فى مدنا. اللهم بارك لنا فى مديتتناء اللهم‎ 
| اجعل مع البركة بركتين» والذى نفسى بيده؛ ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه‎ 
| ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها». ثم قال للناس: «ارتحلوا» فارتحلناء فأقبلنا إلى‎ 
ْ حين دخان‎ Uy المدينةء فال تحاف به» أو يحلف يه الشاك من حما) ما وضمنا‎ 


بی اله ALi]‏ سم م 


المديئة» حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان» وما يهيجهم قبل ذلك شىء' 

أخرجه مسلم برقم [117/4] اللفظ له » والطحاوى فى شرح lee‏ الآثار [4/ 1917]) 

وأنحمد فى المسند ]¥/ ALYY‏ 

ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : كان التاس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به 

إلى النبى BB‏ فإذا أحذه رسول الله RE‏ قال : «اللهم بارك لنا فى ثمرئاء وبارك لنا فى 

مديئتناء وبارك لنا فى صاعناء وبارك لنا فى مدنا » اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 

ونبيك» وإنى عبدك ونبيك» وإنه دعاك لكة» وإنى أدعوك للمدينةء بمثل ما دعاك لكة 

ومثله معه» قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. أخرجه مسلم [۱۳۷۳] 

واللفظ له » والترمذى ]608[ والنسائى فى الكبرى ٠١١74[‏ بندرى] وابن السلى 

1 وأحمد فى المسند [۲/ ۳۳۰ ۔ ALYY‏ 

ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء أن رسول الله BE‏ قال : « إن إبراهيم حرم مكة 

ودعا لأهلهاء وإنى حرمت المديئة كما حرم إبراهيم مكة» وإنى دعوت فى صاعها 

ومدهاء بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة ) . 

أخرجه مسلم [ ۰ "+٠‏ ] واللفظ له » وقد جاء تحريم المديلة من طريق ان الما 

re‏ ؛ ألس. أخرجه البخارى [YTYYT 6 EA © TTY « ۲4۹۳ < VAAN]‏ ء 

ومسلم LV I0]‏ ومالك فى الموطا [۸۸4/۲] وأحمد فى المسند VOR VERT]‏ 

۳ والترمذى [977"] وأبو یعلی رقم [۳۷۰۲] والطحاوى فى شرح معانى 

الآثار /٤[‏ ۱۹۳] والبيهقى فى السئن ]١91//0[‏ والدلائل .]۲۲۸/٤[‏ 

شرح الغريب : 

* وإن عيالنا لخلوف : ليس عندهم رجال ولا من يحميهم. 

* ترحل : أى يشد عليها رحلها. 

* ثم لا أحل لها عقدة : معثاه أواصل السير ولا أحل عن راحلتى عقدة من عقد حملها 
ورحلها حتى أصل إلى المدينة» لمبالغتى فى الإسراع إلى المدينة. 

* إنى حرمت المدينة حرامًا : جعلت حرامًا ما بين . 

# ما بين مأرميها : المأزم هو الجبل ومعناه ما بين جبليها. 

# لعلف : العلف اسم الحشيش والتبن والشعير ونحوها. 

# شعب ولا نقب : الشعب : الفرجة النافذة بين الجبلين» وقيل الطريق فى الجبل» | 
Cally‏ : مثل الشعب وهو الطريق فى الجبل قال الأخفش : أنقاد. المديئة طرقها ا 
وفجاجها. ‏ = : 


ee gaa انا‎ 


aa ar ite 


م مام 


| ساعة تأتى آية فى‎ GUAT قال إبراهيم رب اجعل هذا‎ ew 
1 
rhe 
وضع فى آية معناها الحقيقى الذى لا يصطدم بالآية الأخرى 6 ولذلك قد‎ 0 

| يقول قائل: فى سورة البقرة قال تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا) وهنا | 


fi i 
A mee a et aes / 
0 ( وما دام الذى يتكا ۾ هو الله‎ [re يقول 9 رب اجعم هذا البلد آمنا # [إبراهيم:‎ 


| فلابد أن يكون الكلام بميزان . 

| نقول له: نعم كلمة بلد ماذا تعنى؟ هذا بلدء وهذا CAS‏ وهذه عزبة» | 
olay |‏ ضيعة » هذه التسمية كيف جاءت؟ البلد: هو الذى يقيم فيه الإنسان | 
| ويجد فيه حاجاته ومتطلباته وأول هذه الحاجات والمتطلبات أن تكون وسائل | 
Galas anh |‏ وأن يكون فيه أمن» فلا يكون فى منطقة فيها وحوش» 
| أو أعاصير ولا تكون فيها ole‏ الرمال الزاحفة التى تطمر الأماكن والبيوت» 
: فلابد أن تكون منطقة فيها مقومات الحياة ومقومات الأمن» هذه أسماها ٠ CAL)‏ 


| فتبى الله إبراهيم حينما دعا: رب اجعل هذا بلدا آمنا » nna‏ أى أن | 
| يجعله بلدا ويريد له وصف أنه آمن 3 فالله سبحانه وتعالى أجاب eles‏ خليله | 


7 0 
| - # ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المديلة .. إلخ : معناه أن المدينة فى حال غيبتهم عنها | 
| 


0 ما يحركهم شىء.‎ : TT 

# صاعها ومدها : أى فيما يكال بهما ؛ لان الدعاء إنما هو للبركة فى الطعام المكيل ١‏ 

لا فى المكاييل؛ ally‏ مكيال دون الصاع. i‏ 

| البلدة أو البلد : كل موضع أو قطعة مستحيزة عامرة‎ : CAE /7[ جاء فى لسان العرب‎ )١( 

كانت أو غير عامرة » الأزهرى : البلد كل موضع مستحيز من الأرض » عامر أو غير | 

عامر » خال أو مسكون » فهو بلد والطائفة منها بلدة » وفى الحديث : أعوذ بك من | 

ساكن البلد. البلد من الأرض : ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء » وأراد | 

بساكنه الجن ؛ لأنهم سكان الأرض» الجمع بلاد وبلدان . والبلدان : اسم يقع على | 

0 الكور »> قال بعضهم : البلد جنس المكان كالعراق والشام » والبلدة الجرء المخصص منه 

| كالبصرة ودمشق » والبلد مكة تفخيمًا لها كالنجم للثريا والعود للمئدل. 
| نبى الله ابرا کے oY‏ سے 


bes 
EN RS eR إ اا 1ل11/7االأطسو‎ 


neg sgh eh Ra 


LE EIT ALIA ELUDES oie 


| إبراهيم حين قال: ل رب اجعل هذا بلدا آمنا )» Rab iy ales‏ و 
| آمنًا أمنًا Cle‏ لان الإنسان فى أى بقعة من الأرض» لا يتخذ مكانًا يقيم فيه 
إلا إذا ضمن لنفسه أسباب الأمن من مقومات الحياة» وعدم الخوف» وهذا | 
| أمن مطلوب لكل مكان ولكل إنسان فى أى ارقم فإبراهيم عليه السلام حين | 
| جاء إلى هذا المكان قال: رب اجعل هذا بلدا Gul‏ وكلمة هذا 4 | 
لا تشير إلى البلد ؛ لأنه لم يكن قد وجد بعد » وإثما تشير إلى المكان الذى 

نزل فيه الخليل إبراهيم وهو واد غير ذى ررع» ولیس فيه شىء من مقومات 
الحياة فقال يا رب اجعله بلدا آمئاء مثل الأمن الذى تجعله على الناس كلهم 
لكن الدعاء الثانى قال فيه: «إرب اجعل هذا a‏ آمنا » [إبراهيم: Le‏ 

| هذا الدعاء جاء بعد أن صار بلداء ولكن لاذا قال: ‏ رب اجعل هذا الْبلّد 
ut‏ مع أن الأمن تحقق مع الدعوة الأولى؟ نقول: هذا الأمن الذى يطلبه 

| الخليل إبراهيم ALY‏ الحرام» هو أمن خاص يتميز به عن كل بقاع الأرض. ١‏ 
| ففى غير هذا المكان يقطع الناس الأشجار كما يريدون» ويصطادون الحيوان | 
والطير كما يشاءون » ولكن فى هذا البلد جعل الله الأمن يشمل الأشجار فلا 
تقطع» والحيوان فلا يصطاده أحد . وحتى فاعل الجريمة لا يتعرض له أحد 
| مادام فى كنف البلد الحرام . 0 
| فالرجل كان يلقى قاتل أبيه فلا يقربه حتى يخرج منه › إذن فهذا أمن | 
أخاص. ومن هنا عرفتا أن هل دعاء» وهذا| coles‏ الأول دعاء أن يصير هذا أ 
| لكان القر GT,‏ اننا Cole‏ مل cot‏ يلد eT‏ آنا فى Of ay gl‏ :صا | 
| بلدا le CCT‏ طلب إبراهيم من ربه أن يجعله Cole GIT‏ كما ذكرنا . | 
| قوله تعالى: © وَإِذْ قال إبراهيم رب اجعل هذا AT‏ آمنا ) اذا قال: رب | 
اجعل & ولم يقل يا oY fai‏ الرب هو الخالق والمربى وهذه من ضمن 
00 ؛ لان الإله 0 تكليف ولذلك حين 0 > hee‏ 


plu) قصص‎ / 


أعطنا من عطاء الربوبية ما يقيم حياة القائمين ليقيموا الصلاةء إذن فالله | 
سبحانه استجاب لدعاء إبراهيم وجعله بلدا Cols al, Cale tal ¢ al‏ 


بعض الناس ممن لا يفهمون يقولون : هذا الأمن لم يتحقق بدليل أن بعض | 
الأحداث وقعت فى الحرم ولم يأمن الناس فيه نقول لهم : هذا الدعاء «( رب | 
اجعل هذا HT‏ آمنا) هل معناه أن يجعله جعلا كونيًا أو جعلا CASS‏ 
وشرعيًا ؟ oY‏ هناك فرقًا بين الأمر الكونى الذى لا يتخلف » والأمر التكليفى | 
الذى هو عرضة لأن يطاع أو يعصى. 
إذن فهو أمر تكليفى بمعنى يا مسلمون » من يدخل هذا البلد اجعلوه آمتا 
ولذلك لا وقعت بعض الأحداث فى الحرم ظن الناس أن هذا يتناقض مع قوله | 
تعالى : وأو م روا أن the‏ حرما آنا ويتخطف nth‏ من حولهم» . | 
وقوله سبحانه: <( فيه OUT‏ ينات مُقَام إبراهيم ومن A>‏ کان آمنا» . : 
لأن الذين دخلوا الحرم لم يكونوا gel‏ وصاروا one jie‏ وتعرضوا للقتل أ 
نقول: غم عليكم أن تفهموا أن الأمن هنا ليس Bel‏ كونيّاء ولو كان أمرا 
Uys‏ فلن يتخلف Mf‏ » ولكنه أمر شرعى تكليفى. والأمر الشرعى عرضة | 
oY‏ يطيعه الناس أو يعصوه. ا 
oy‏ فقوله سبحانه: أو لم يروا انا the‏ حرما آمنا» معناه اننا شرعنا | 
وكلفنا ot‏ يكون هذا المكان حرم GT‏ » مثلما يقوم رجل عند شعوره بالموت | 
بجمع أولاده ويوصيهم قائلا: هذا بيت یکرم فيه من Calta‏ أى أكرموا من | 
يأتيكم. من الضيوف كما عودتكم» فهل هذا اه ٠‏ ولكنه k‏ 
يعطيهم رغبته ووصيته ربما نفذها البعض وتركها الآخرون. ٠‏ 
| إذن فهناك فرق بين الأمر التكليفى والأمر الكونى » والذين تعرضوا لهذه | 
| المسألة لم 0 بيئهما وبالنسبة لقوله ل ومن دخله کان آمنا ‏ آل عمران: (w‏ : 
gall Ly cY 45 pS oS os‏ مر vegas alts‏ ْ 


يقول سبحانه : 99 واجتبنى وبنئ أن عبد الأصنام 4 هذه 
من التنبؤات » إن المكان لم يحدث فيه شىء بعد فما معنى | 
| قوله تعالى: ا واجتبنى Lely‏ أن US‏ الأصنام 4 هذه | 
| التنبؤات تعطينا مناعة » وتحذرنا من أنه سيحدث شرك Boley‏ أصنام ‘ ٠‏ 
| فيا رب جنبنا هذه المعاصى التى ستأتى بعد ذلك على يد عمرو بن لحى بعد | 
انبى الله إبراهيم بزمن» وهذه التنبؤات من علامات نبوءة إبراهيم» وهنا ١ Ley‏ 
| يقول قائل : كيف يطلب إبراهيم من ربه أن يجنبه عبادة الأصنام مع أنه نبى» | 
| والأنبياء معصومون من ذلك ؟ نقول له : وهل العصمة تمنع الإنسان من ,أن | 
يدعو ربه بدوام ما هو عليه؟ فربنا سبحانه يقول: يا lal‏ الذين آمبوا آمنوا | 
ay‏ وَرَسُوله 4 [الساء: Cr‏ فما داموا قد آمنوا فكيف يقول لهم LET‏ ؟ 

نقول : إن معنى هذا هو المداومة على الإيمان والطاعة » ومع ذلك فقد | 
| رض bay.‏ هذه القضية القرآنية فى قصة نبى الله شعيب حين قال: )8 | 
le Wi‏ اللہ Las‏ إن Ue‏ فى ملتكم ey‏ إِذْ نجانا الله مثها وما يكون لتا أن | 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا of‏ [الأعراف: coe‏ فأنت لا تدرى ما يفعل الله بك 
(he‏ ؟ oY‏ هذه طلاقة قدرة» والضراعة إلى المنعم مطلوبة فليس معنى أنه 
أنعم عليك بهذه النعم أنك ملكتها » وكونها لا تزال بيد الله عز وجل فعليك | 
بالضراعة | إلى الله ليحفظ عليك نعمه. قوله سبحانه: ل واجنبنى وبنى أن تُعبد | 
| الأصنام » دإيراهيم: ore‏ هناك صنم » وهناك وثن فالذى يكون على هيئة إنسان | 
| مثلا فهو صنم والذى يكون مجرد حجر: فهو Ooty‏ كما أن الشرك نوعان | 


قصص الأنبياء 
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ملكه» LT‏ الشرك الخفى فهو أن تحترم السبب بشدة وتعطيه فوق ما يستحق مي oO)‏ 


رأيت رجلا أشبه برجل منك به » ولا بك منه » فقال أكثم : عسى أن يضرنى شبهه | 
يا رسول الله ؟ قال : «لا » إنك مؤمن وهو كافر؛ إنه كان أول من غير دين إسماعيل» 
فنصب الأوثان» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» ووصل الوصيلة؛ وحمى الحامى). 

dom of‏ ابن هشام فى السيرة ][۷1/١[‏ بإسناد حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 


eS ae 


فزالت شبهة التدليس وقد جاء من حديث أبى هريرة مختصرا عند البخارى [45771] 1 
ومسلم [0]7805 وأحمد فى المسند ۲۷۵/۲1 » FUT‏ وأخرج الحديث بطوله الحاكم ١‏ 
]1-0/8[ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 5 ١‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله BB‏ : «أول من غير دين إبراهيم 
عمرو بن حى بن قمعة بن خندف أبو خحراعة). 1 


أخرجه الطبرانى فى الكبير ]٠١8048[‏ وفى الأوسط برقم 11/۸۸۲۰1« وقال | 
الهيثمى فى المجمع 1/11 101 ارول gill‏ قن diy Gey 2s‏ الم مولن | 
التوأمة» وضعفه بسبب احتلاطه» وابن أبى ذثب سمع منه قبل الاختلاط» وهذا من ا 
رواية ابن أبى ذئب عنه والإسناد حسن والله أعلم» وله شاهد من الحديث الذى قبله. | 

1 


شرح الغريب : 


: # السائبة : الناقة ل إن تبعت بين عشر ات ایس يتين ذكره سيت فلم يركب لورفا | 


شرك جلى وشرك خفى» الشرك الجلى هو أن تجعل لله ندا وشريكمًا له فى | 


|= الخزاعى : « يا أكثم رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر OU OS‏ فما | 


SS 


ae EE EE 


. ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف» فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها‎ ٠ 
Tied ose hls me ps aah ea tg Me op ' 

ا شلك كما سل انها فن ار ك الا ا 
١‏ 0 ار : الشاة إذا 5 عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن ليس cree‏ ذكره . 7 


جعلت وصيلة؛ قالوا : قد وصلت » فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون 
الإناث إلا أن يموت منها شىء فيشتركوا فى أكله ذكورهم وإناثهم . 
* الحامى : الفحل إذا نز اج له عكر lier eu‏ لمن باب دكن كب طهر للم 
يركب» ولم يجز وبره» وخحلی فى إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك. 
(1) الشرك الجلى و لم > أى شریکا » قال تعالى 
> واضيدرا الل ر تشركوا به شيا [النساء: n:‏ 


HAA ARS EAN A APU iain aa 


Og.‏ قصص الأنبياء 
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ولا يصح أن يكون إبراهيم من هؤلاء وقوله: E‏ وبتى أن نعبد 
الأصنام » مع أن الذين جاءوا بعد إبراهيم» وهم المخاطبون بهذا الكلام 


ple زهلا‎ ae ld gs غيرهم‎ 58 


المتفضل على خلقه فى جميع الحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا 
من مخلوقاته . تفسير ابن كثير [458/1]. 
وعن عبد الله قال : سألت رسول الله ME‏ : أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال : E‏ 
تجعل لله ندا وهو "Hale‏ قال : قلت له : إن ذلك لعظيم» قال : قلت : ثم أى ؛ | 
قال: "ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك" قال : قلت : ثم أى ؟ قال : “ثم أن | 
تزانى حليلة جارك ' أخرجه مسلم ١ LAT‏ 
والشرك الخفى : سمى Git‏ لان صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره. ٤‏ 
[فتح المجيد ص 04"] ١‏ 
وعن أبى سعيد الخددرى قال : حرج علينا رسول الله BB‏ ونحن نتذاكر المسيح الدجال ٠‏ 
فقال : : "ألا أحبركم با هو أحوف عليكم عندى من المسيح الدجال ؟ قال : WE‏ 0 
بلى » فقال : الشرك الخفى أن يقوم الرجل يصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل" ٠‏ 
ae ol‏ ابن ماجه [5 ]17١‏ » وحسنه 0 ماجه [7789]. ا 


ite 


نبی الله اام | 


ا ا ا ا 


| عبدوا الأصنام» أما aot oa‏ فمعتاه : ae‏ درف إن مرتبة ا ١‏ 


= قال ابن كثير : يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق الرازق المنعم © 


يعلمنا الحق عن سيدنا إبراهيم كيف أدبه ربه» وجاء إبراهيم : 
ليطلب سعة الررق لأهل بيته الذين جعل إقامتهم مكة قال | 


إبراهيم عليه السلام: ALS Be‏ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا | 


| إن إبراهيم عليه‎ Cyd a] » أهله من الثمرات من آمن منهم باللّه‎ ayy آمنا‎ ١ 


| السلام يطلب الرزق للمؤمنين بالله فقط من ذريته » وهنا نتوقف عند درس | 
| يلقيه الله علينا جميعًا من خلال إبراهيم عليه السلام. إن الحق ينبه إبراهيم | 
| عليه السلام إلى أن فى هذا القول مخالفة » فالرزق ليس Ce‏ لمن آمن فقط. | 
| إن GLI‏ يتكلم عن أهلية المنهج » ورزق أهل الأرض كافرهم ومؤمنهم هو | 
| اقتيات الحياة» واقتيات المؤمن والكافر مكفول من الله لماذا؟ OY‏ الله هو الذى | 
| لق المؤمن والكافر. 


وام مه ارمع Lr‏ * رمع عمقلا ماد سه ! 
لذلك قال الحق: JE‏ ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار 


| وبئس الْمَصير» إن الحق هنا يعلم إبراهيم ومن خلاله كل الخلق» أن الررق 
ا مكفول لمن آمن ولمن كفر. 


إن الاقتيات المادى حق لكل الخلق لذلك فلا يصح أن نخلط بين الاقتيات 


a 2 
8 


fe cre on 1 |‏ س « Sgro‏ س 
١‏ المادى وبين الإيمان» لذلك قال الحق: 8 ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى 
| عذاب الثار وبس المصير) لكن عذاب الكفر له ميعاد آخرء لذلك فأولى 
| الناس بإبراهيم عليه السلام ليس من انحدر من سلالته. لكن ما ينطبق عليه | 


| قول الحق SPO] (٠‏ الئاس بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا الى وَالّذين آمنوا Pali‏ 


ولى المؤمدين [آل عمران: Era‏ إن أولى الناس بإبراأهيم هم الذين اتبعوه واتبعوا | 


SS 


| انبى محمذا ب . والذين اتبعوا رسول الله RG‏ هم أولى الناس بإبراهيم» | 


قصص الأنبياء | 


لذلك فالحق ينبه آهل الكتاب بأنهم ليسوا أبناء إبراهيم . ولا أولى الناس به | 
وإنما أولى الناس بإبراهيم وأجدر الناس به وأحقهم فى النسب إليه هم الذين | 
bo gril‏ وهذا al‏ محمد لد والذين آمنوا برسالته aie‏ 8 والله ولى : 
المؤمنين جميعا . ٠‏ 


SERS A SOD IR ea ee 


ror‏ فر م 


2ل ربنا OKI SY‏ من ذریتی بواد غيْرٍ ذى زرع عند بيتك | 


دك من 


المحرم © [إبراهيم :] التعبير هنا أن هذا الوادى لا يصلح 


فيه الزرع ¢ لأنه أرض صخرية ولو أنها كانت Lat‏ رملية 
أو نصف رملية مثلا لكان من الممكن أن نستصلحها ونزرعها | إذن قوله: غير 


اذى زرع» أى لا أمل فى المجهود الإنسانى لزراعتها ولا يوجد إلا العطا 


الربانى» ولكن هل سيدنا إبراهيم هو الذى اختار هذا المكان القفر الذى 


| لازرع فيه ولا ماء ولا حياة؟ أو أن الله هو الذى اختار له هذا PELL‏ 


)١( |‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل 


اتخذت Ge‏ لتعفى أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل - وهى | 
ترضعه - حتى وضعها عند cell‏ عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد» وليس بمكة | 
يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر » وسقاء فيه 
ماء » ثم قفى إبراهيم منطلقًا فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا 
بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شىء » فقالت له ذلك مرارًا » وجعل لا يلتفت 
إلبهاء فتالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : "نعم" قالت : 'إذن لا يضيعنا" ثم رجعت. 
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه cull‏ ثم دعا 

بذلا الكلمات ورفع يديد فتال :را ئی hon ESI‏ باد غر ذى زع عند | 
بيتك المحرم Cy‏ ليقيمر Bast Yb SoCal ١‏ من الئاس تهرى egal‏ وارزقهم من امات | 
هرو ena‏ 

وجعلت أم إسماعيل e‏ وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما فى السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت 
الوادى تنظر هل ترى Mot‏ » فلم تر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادى 


نبى الله إبراهيم 


NPA REDS‏ ل 


REAR 


إن الاختيار من الله سبحانه فهو الذى اختار المكان» وأمر إبراهيم ١‏ 


الروة فقامت عليها » فنظرت هل ترى God‏ فلم تر أحدا » ففعلت ذلك سبع مرات .أ 
قال ابن عباس: قال النبى كلل : « فذلك سعى الئاس بينهما » . ١‏ 
فلما أشرفت على المروة سمعت صوئًا فقالت : صه ‏ تريد نفسها ‏ ثم تسمعت Cah‏ ' 
فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هى بالك عند موضع رمزم » فبحث | 
بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماء » فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت | 
تغرف من الماء فى سقائها وهو يفور بعدما تغرف . ٠‏ 
قال ابن عباس: قال النبى BE‏ « يرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال : لو | 
لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئًا معينًا ‏ . 1 
قال : فشربت وأرضعت ولدهااء فقال لها الملّك : لا تخافوا الضيعة ٠»‏ فإن Gale‏ 
بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه ٠‏ وإن الله لا يضيع أهله » وكان البيت مرتفعا من الأرض ٠‏ 
كالرابية » تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله » فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من | 
جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء » فنزلوا فى أسفل مكة » فرأوا | 
(lb‏ عائقًا » فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء » | 
فأرسلوا جريًا أو جريين BB‏ هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم بالماء » فأقبلوا - قال وام | 
إسماعيل عند الماء ‏ فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ فقالت : نعم » ولكن لا حق , 
لكم فى الماء . قالوا : نعم . قال ابن عباس: قال النبى BE‏ : « فألفى ذلك أم إسماعيل 
وهى تحب الإنس » فنزلوا » وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم . حتى إذا كان بها أهل 
بيات منهم » ty‏ الغلام وتعلم العربية منهم » وأنفسهم وأعجبهم حين شب » فلما | 
أدرك روجوه امرأة منهم . وماتت أم إسماعيل ٠‏ فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل | 
يطالع تركته » فلم يجد إسماعيل ٠»‏ فسأل امرآته عنه فقالت : حرج يبتغى لنا » ثم | 
سالها عن عيشهم وهيثتهم فقالت : نحن بش » نحن فى ضيق وشدة » فشكت إليه ٠‏ | 
قال : فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام وقولى له يغير dre‏ ابه . فلما جاء إسماعيل | 
كانه آنس «Ed‏ فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا ؛ | 
فسألنا عنك فأخبرته » وسألنى كيف عيشئا » فأخبرته آنا فى جهد وشدة . قال : فهل | 
أوصاك بشىء ؟ قالت : نعم ء أمرنى أن أقرا عليك السلام » ويقول : غير عتبة بابك . ١‏ 
قال ذاك أبى » وقد أمرنى أن أفارقك » الحقى باهلك ٠‏ فطلقها وتزوج منهم أخرى . | 
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم بعد فلم يجده » فدخل على امرأته فسألها | 
عنه فقالت : خرج يبتغى لنا . قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : | 
Nee Bey Sos‏ ا ا ا 
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1 


0 | بالإقامة فيه ولذلك قال : 00 انی أسكدت من By‏ ا 


7 


a‏ 2ت 
ا فما شرابكم؟ قالت : : اللهم بارك لهم فى اللحم والاء . 
og‏ قال | A ds J:‏ ولو كان عا لهم فيه » قال : و 
| لبى e AB‏ حب لهم د e‏ فهما 
1 لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه . قا ل : فإذا جاء روجك فاقرئى عليه 
| السلا aS‏ 
فأخبرته آنا «ty‏ قال eae EA oe‏ و 
1 ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . قال : ذاك أبى وأنت العتبة» أمرنى أن أمسكك » ثم لبث 
عنهم ما شاء الله . ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى نبلا له تحت دوحة CF‏ من رمزم» 
فلما رآه قام إليه » فصنعا كما يصنع الوالد بالولد ٠‏ والولد بالوالد . ثم قال 
يا إسماعيل ٠‏ إن الله أمرنى بأمر » قال : فاصنع ما أمرك ربك . قال : وتعينتئى ؟ ١‏ 
قال: وأعينك . قال : فإن الله أمرنى أن أبنى هاهنا بيا - وأشارا إلى أكمة مرتفعة على ١‏ 
ما حولها ‏ قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة . 
وإبراهيم يبنى » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له . فقام عليه وهو يبنى ١‏ 
وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان : 9 ربنا تقبّل ey Ge‏ أنت | لسميع lll‏ & ا 
نجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : ربتا تقبّل منًا إلّك نت الستميع ١‏ 
ll‏ . تھی ظ 
أخرجه البخاری [YT ۰۳۳۹٤ CTT‏ واللفظ له. والنسائى فی الكبرى ۱/۸۳۷۹[1] 
وفى حديث أبى جهم : ١‏ كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق يغدو غدوة فيأتى | 
مكة » ثم يرجع فيقيل فى منزله بالشام » قال الحافظ فى الفتح 1055/9/1 : وروى | 
الفاكهى من حديث على بإسناد حسن نحوه , i‏ 
وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله ا قال : «فناداها جبريل فقال : | 
٠‏ من أنت ؟ قالت : أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال : فإلى من وكلكما ؟ قالت : إلى الله | 
قال : وكلكما إلى كاف». أخرجه الطبرى بإسئاد حسن كما قال الحافظ فى فتح البارى © 
lorNMl |‏ 1 
| وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : "لا كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان | 
ام اع الل ا لطا كان تشرب من الشنة فيدر ald‏ 0 


| هذا المكان رغم قفره » طاعة لله سبحانه. مثلما 7 تقول لأجد:‎ Col ats 
| اذهب. إلى مكان كذا لتقابل فلاا فيقول لك: يا أخحى المكان بعيد‎ 
| دامنى‎ aml والمواصلات صعبة » ولكن سأذهب من أجل فلان هذا ؛ لأنى‎ 
٠ بعشق وسياخذ صاحبه ثوابين ثواب حب‎ die إذن فهناك آمر تكليفى‎ | 
a لتكليف.‎ Jk ال لتكليف وثواب القيام‎ 
| 

وحب التكليف مثل الرجل الذى قال : اللهم | إنى عصيتك » ولكنى peel‏ 

من يطيعك» فاجعلها قربة لى ؛ لأنه يفرح بتنفيذ التكليف ولو من غيره ؛ | 
Pisa ct a eden as ee‏ 


أن نناجيه فى فاتحة الكتاب فى أول الصلاة قال سبحانه: اط يسم الله ip‏ 


Py 


الرحيم الحمد al‏ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ine‏ 


ww‏ ر 


Ly |‏ تُسمعين ) راا [o-1:‏ ومع أن الصلى الذى يقرأ Joba ee” as‏ 
| وليس مجموعة فإنه لم يقل إياك أعبد؟ وإنما قال: لإ ياك تعبد وإياك ‘ 


“oO م‎ Th. 


| نستعين 4 فحشر نفسه فى زمرة العابدين ؛ لعل الله يقبلهم من أجل و 


| = على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة» ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته E‏ 
1 إسماعيل حتى لا بلغوا كداء نادته من ورائه : يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال : إلى لله | 
قالت ؛ رضيت بالله . . ٠‏ 
وفى لفظ آحر : " .. فتبعته آم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهل 
الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شىء » فقالت له ذلك مرارًا > وجعل لا يلتفت إليها 
فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم» قالت : إذن لا يضيعنا » ثم رجعت ..'. 

أخرجه البخارى ۳۳۹۳1 ۰ [PIO » ۳۳۹۱٤‏ واللفظ له » والنسائى فى الكبر 
AYVAI‏ ۰ ۸۳۸۰[ » والبیهقی فى الدلائل ٠ LOY ٤۷/۲1‏ 
وقد عزاه الحافظ فى النكت الظراف على الأطراف [٤/۳۹٤]ء‏ لسعيد بن داود فى | 
تلن ولق ن 71 Lok = Vet‏ 5 
Uy‏ فى فتح البارى [7/ ]0١ 5٠‏ فقد عزاه لابن Kl‏ والإسماعيلى والفاكهى | 
والأزرقن وعير بن شه فى كا مك 
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| فيهم» فتكون الصفقة رابحة فكانه يقول : يا رب اقبلنى وأنا عاص من أجل | 
| هذا الجمع من عبادك الصالحين» ولذلك فإنهم يقولون : إن الذى يفعل | 
| معصية لا يغضب من الطائعين بل يفرح بهم ؛ لأن فرحته بالطائعين دليل | 
| على حب التكليف لكنه لا يقدر على نفسه فكأنه يقول : مادمت أحب 
التكليف ؛ فيا رب أكرمنى من أجل ذلك . لاذا نقول هذا الكلام؟ لأن قوله | 
| > عند بيتك الْمحرّم 4 يعنى أن إبراهيم لم يات إلى هذا المكان من نفسه وإنما | 
جاء تنفيا لأمر الله سبحانه وتعالى» ولذلك ستقول له روجته بعد ذلك : ُ 
ما الذى جاء بك إلى هذا المكان؟ هل هو أمر ربك؟ أو من عندك؟ فيقول لها: | 
| ربنا هو الذى أمرنى بهذا . فتقول له ': مادام الله هو الذى أمرك بهذا فلن | 


| اما معنى قوله تعالى: EL UD‏ من ذریتی بواد غير ذى ززع عند 
| بيتك المحرم ربا ليقيموا الصّلاة 4 فمعناه أن هذه ليست شهوة سياحة» وزغا | 
| ليقيموا الصلاة» فمادام هذا المكان هو بيت الله الحرم فلابد أن يعبد فيه . ريا | 
| يقول أحد: بيوت ربنا كثيرة» فنقول له : هناك فرق بين بيت الله باختيار 
| خلق الله وبين بيت الله باختيار الله » فإن حلا بيت من بيوت الله التى 
| أقيمث باختيار خلقه فليس هذا كما يخلو بيت لله باختيار الله. فبيت الله | 
aap |‏ اذامف ١ Dida‏ 


| إذن فالحيثية أننا Let‏ أمر الوجود فى هذا المكان الذى ليس فيه من أسباب | 
| ا لحياة ولا مقوماتها شىء » على أن الله أمر وما دام قد أمر فلماذا فى هذا ١‏ 
| المكان بالذات؟ ٠‏ 
ا قال : لان هذا بيت باختيارى ولا يصح أن يخلو من مصلين وعابدين لی | 
ا ولذلك أرى ألا نمكن Bot‏ من الإقامة فى هذا البيت إلا العابدين الموجودين | 
| للعبادة فقط» فإن جربنا على أحدهم معصية واحدة نقول له : لا تسكن فى | 
هذا البلد ونعمل سياجا حول الحرم فمن يريد أن يعيش عيشة حرة يخرج منه | 


————— س : لك 


oY |‏ هذا المكان كما قال GLI‏ سبحانه: UP‏ ليقيموا الصّلاة» وما دام قدأ 
قال: ط ليقيموا EOC‏ فلابد لقيم الصلاة من إقامة حياةء والقرم الأول | 
فيها أن يأكل ويشرب لذلك قال: oti oo Rall rb‏ تهوى Sega)‏ 
۰ أفئدة جمع فؤاد » والفؤاد : هو القلب » والأفئدة تطلق على الطائفة أيضًا. | 
| لكن ما علاقتها هنا (بالفؤاد) الذى هو القلب؟ قالوا : OV‏ الهوى فى | 
ا الحجيج هوی قلوب» ولیس هوی جيوب. فالإنسان يكون غير قادر على | 
شاك احج وبع للك Ge ee‏ بجع ْ٠‏ 
| فالفريضة الوحيدة التى يدخل الناس أنفسهم فيها وهم غير مطالبين بها هى | 
ا الحج» تجد الإنسان غير مستطيع ماليا ومع ذلك يظل سنوات يخرم نفسها 
| ويدخر حتى يحقق رغبته فى أداء الحج. إذن فهى مسألة قلوب وبذلك تتضح | 
| علاقتها بقوله «[أفدة من rth‏ وكلمة espe‏ (الهاء والواو Gy‏ لها| 
ا معان متعددة-: | ا 
cm) |‏ يهرى) بالكسر ای : سقط على مكان ولا إرادة له فى السقوط / 
| فساعة يسقط 0 من أعلى كأنه مقهور على السقوط. إغا (هوى Hse‏ 
ْ بالفتح بمعنى : خب او : فهذا ميل قلوب» وذلك ميل قوالب وقوله | 
| سبحانه: on‏ من الثُمرات لَعلّهم ہم شکروت 4 يعنى أنهم سيكونون فى | 
۰ مكان ليس فيه زرع ولا شىء من مقومات الحياة. ١‏ 
| ومع ذلك فقد شاءت إرادة الله أن يكون هذا المكان ae‏ المقفرء شيئًا| 
ا آخر تمامًا ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: aa seu‏ تّمرات كل شىء رز 8 
1 من ادنا 4 [القصص : “ه] فكالت كل خيرات الدنيا تأتى إلى هذا المكان حتى ة k‏ 
| أن يكتشف البترول ویعم الخيرء وإياك أن تفهم أن ذلك باختيار الذين Jot‏ 
| البيت الحرام ؛ لأن الله قال: د وكلمة ا كأنها 0 


|تذهب إلى السوق لتشترى يقولون لك : هذه ثمار مكة » اشتراها من مكة | 

أشىء جا او قله مان «( يجبى )4 ol pl‏ کل شیء 4 كلمة ِكل ا 

Gace]‏ هذه إن جعلتها فى الثمرات فإنك إن سافرت إلى البلد الحرام ad‏ فيه 

| فاكهة الشتاء موجودة فى الصيف ٠»‏ وفاكهة الصيف موجودة فى الشتاء 
هكذا. 

لأن هذه الثمار cele‏ لها من كل بقاع الأرض فهى نتيجة كل البيئات 

الأجواء » ليس ذلك فقط بل هى الآن تنمو بالنمو الحضارى OY‏ ثمرات 
لعقول المفكرة تذهب إلى هناك حتى أنهم جعلوا من مديئة جدة» المدينة 
لنموذجية فى العالم فهذه old‏ الأفكار وثمرات التخطيط والهندسة 
الإمكانات . كنا فى الماضى حين نذهب للحج نأخذ الزاد والملح والإبرة 

والخيط ولكن بعد ذلك حين ذهبنا ومكثنا فى البعثة أصبحنا نأتى بكماليات 

| لحياة من هناك من مكة فقوله سبحانه: eb‏ أشدة من S58 ltl‏ 

peal‏ . قال بعض الصالحين : لو قال الحق سبحانه فاجعل أفئدة الناس 

قال : فاجعل الئاس يهوون إليهم لو كان النص كذلك لما وجل لأخل.نه مكان 
ولو لم يقل أفدة ga‏ النّاس» لكان النصارى واليهود يذهبون ليحجوا ثم 

|يقول: bs wil Ly}‏ ما نخفى وما نعلن ) بعد أن اطمان على أنه أصبح 

| بلدا وتحقق له الأمن العام والأمن الخاص» واطمأن على أنه سيأتيه ازى 

| والخيرات عاودته الدوافع إلى المجىء لهذا المكان ؛ لأنه سيترك زوجته هاجر 

| وابئها إسماعيل فأصبح مشغولا بهما ولذلك قال: 9 ربنا ve bs gles wi‏ 
Gohl‏ 

| الضمير هنا بالجمع وبعض الفسرين يقول: قوله : lS)‏ ما نخفى) . 

PU اا‎ 


سارة لهاجر وابئها كأن المعانى النفسية عاودته عندما هم بالرحيل نقول له: 
قوله: ما نخفى وما نعلن) دليل على أنها ليست Thee‏ سهلة أن يترك 
| هاجر ووليدها فى مكان ليس فيه زرع ولا ماء ولا بشر. 

ol yb tie ورت‎ ple در‎ WU, على الع‎ daw Dla ce | 


المكان؟ هل هذا من رأيك أو pl‏ ربنا؟ فقال لها : ربنا هو الذى أمر فقالت له 
إذن فلن يضيعنا. 

وتأكدت لها هذه ULM‏ عمليًا ¢ فيعطش ابنها وينفد الماء الذى فى السقاء › | 
| ويتألم الرضيع من العطش فماذا تفعل؟ تقوم بمجهود بشرى» نظرت إلى 
| الوادى» جبال هنا وهناك فتجرى إلى الحبل لعلها ترى شجرة عندها ماء 
| أن cole ane Col et‏ الصاو :ما GEO Goll ode CB all alu‏ نين 


و عند المروة لما كان لقولها لن يضيعناء مدلول ولكنها أخذت بالاسباب ولم | 
el ud‏ » ثم وجدته عند قدمى إسماعيل . 


oro gee 


إن أول بيت وضع للنّاس HY coal‏ مبارکا ) [آل عمران: ١ [rv‏ 
إن بعض الناس يظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى | 
| الببت. ولئل هذا القائل نرد: لنفهم القرآن معًا. إن مثل هذا | 
| القول يناقض القرآن ؛ oY‏ القرآن قد قال: إن أل بيت وضع pl‏ 4 ْ 
| وهذا يوضح أن إبراهيم كان من ALE‏ أناس سابقون له. إذن فكيف لا يكون | 
اللناس من قبل إبراهيم بيت » وكذلك للناس من بعد إبراهي. 


| (۱) عن أبى ذر رضى الله عنه قال ؛ قلت : يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ | 
| قال : «المسجد الحرام/ء قال : قلت : ثم أى؟ قال : «المسجد الأقصى»ء قلت : كم | 
كان بينهما؟ قال : «أربعون سنة» ثم أيئما أدركتك الصلاة بعد فصله» فإن الفضل فيه) ١‏ 
أخرجه البخارى برقم daly ]" 560 , YYW‏ له » ومسلم برقم »]٥٩۰[‏ وابن ماجه / 
برقم [VON]‏ والبيهقى فى الدلائل [؟/ 144]؛ وأحمد فى المسند [0/ .]٠١٠١‏ / 
yey‏ خالد بن عرعرة قال : سأل رجل عليا رضى الله عنه» عن أول بيت وضع للناس 1 
للذى ببكة مباركًا » هو أول بيت وضع فى الأرض؟ قال : لاء ولكنه أول بيت وضع | 
فيه البركة والهدى» ومقام إبراهيم؛ ومن دخله كان ET‏ » وإن شئت انباتك كيف ا 
بناؤه. oft‏ الله تبارك وتعالى ٠‏ أوحى إلى إبراهيم عليه السلام : أن ابن لى یئا فى | 
الأرض» فضاق به ذرعًا » فارسل الله عر وجل إليه السكينة» وهى ريح حجوج لها | 
nl)‏ فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق الحية؛ || 
فبنى إبراهيم» فكان يبنى هو Ble‏ كل يوم؛ حتى إذا بلغ مكان الحجر» قال لابنه: ابغنى ْ 
حجر فالتمس ثم حجر حتى أتاه به» فوجد الحجر الأسود قد ركب» فقال له ابئه : من | 
أين لك هذا؟ قال : جاء به من لم يتكل على بنائك» جاء به جبريل عليه السلام» من | 
السماء فأئمه , قال : فمر عليه الدهرء فانهدم ) and‏ العمالقة» قال : فمر عليه الدهرء 
فانهدم» فبنته جرهم» فمر عليه الدهرء فبتته قريش» ورسول الله BE‏ يومئذ رجل | 
شاب» فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه» فقالوا نُحَكّم بيننا أول رجل | 
يخرج من هذه السكة» فكان رسول الله te‏ أول من حرج عليهم؛ فقضى بينهم أن | 
يجعلوه فى مرطء ثم ترفعه جميع القبائل كلهم» . 3 
خجوج : شديدة . = 


o0 naman ral jy | ais ٹبی‎ | 


إن الذين كانوا يعيشون قبل مجيئ إبراهيم عليه السلام لهم نفس الحقوق 
عند الله التى وضعها لمن بعد إبراهيم ؛ لذلك فلابد أن الله قد جعل بيته | 
لهم» والنص القرآنى : إن Jaf‏ بيت وضع pl‏ چ وما دام قد جاء الفعل 
Crys‏ للمجهول فواضعه غير الناس. هل هم الملائكة؟ قد يصح ذلك » وأن 
يكون الملائكة قد تلقوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء » لكن قول الحق: 
«( وهدى للْعالّمين » فهذا البيت Cad‏ هدى للملائكة لأنهم عالم» وهذا يعنى 


إن على العقل البشرى أن يكون فى ركاب الكون ٠‏ وإياك أن تجعل أيها 
المؤمن الكون فى ركاب عقلك» أما مسألة أن إبراهيم قد بنى الكعبة فهذا عد 


فهم للنص القرآتى: SD‏ يرقع إبراهيم القراعد من البيت وإسماعيل ربنا 
oy 5 qe‏ انت السميع العليم & [البقرة: City‏ ما هو الرفع؟ فى الآية إيجا 


وأخرجه ابن جرير فى التفسير [”7/ CVV‏ ١۷]ء‏ والبيهقى فی الدلائل ]00/۲ « Lov‏ 
والأرزقى فى تاريخ مكة VOC E/N]‏ وزاد السيوطى عزوه فى الدر [5/1؟١]‏ » 
لابن ool‏ شيبه وإسحاق بن راهويه فى مسئده وعبد بن حميد » والحارث بن أبى أسامه 
وابن أبى حاتم. i‏ 
وقد صححه ابن حجر رحمه الله فى فتح البارى DY /V]‏ بقوله : أخرجه إسحاق بن | 
راهويه وابن أبى حاتم » وغيرهما بإسناد صحيح . 
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : "جاء إبراهيم عليه السلام فوجد إسماعيل يصلح 
ا يا إسماعيل إن ربك قد أمرنى ببناء البيتء فقال 
له إسماعيل : eet‏ ربك فيما أمرك› قال : del‏ عليه ف be‏ به نكس راقنم 
يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان : yD‏ تقبّل if Ue‏ ك أنت السميع العليم 4 . 
أخرجه الحاكم فى المستدرك [؟7/؟00]) وصححه على شرطهما روافقه الذهبى وله 
ع الأحاديث التى قبله. 


oo 


| أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك ولا tof‏ يقدر أن يصنع الكون على | 
| قدر العقل البشرى. ' 


| بعل الارتفاع› فأين الطول والعرض؟ إن وجود الطول والعرض سابقان | 
1 للارتفاع دليل على و جود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع 


ar ef = |‏ الحاكم فى المستدرك [۲۹۳/۲] » وصححه على شرط مسلم ووافقه اللهبى» 


EERIE 


| 


Sao ee‏ ب 


لبيت. إذن فالذى كان مطموسا هو القواعد والارتفاع» إن وجود الطول 
والعرض هو الذى يحدد المكان أما البنية فهى التى تحدد (المكين) وعندما انهدم 
لبيت الحرام» كان الئاس يتجهون إلى نفس المكان. وعندما نصلى نحن فى 
لطابق الثالث فى الحرم فإننا نتجه إلى الهواء الموجود من فوق الكعبة» ولو 
| حفرنا as‏ تحت الأرض بالف متر » وأردنا أن نصلى فإننا سنتجه إلى أساس 
ا الكعبة. إذن فجو الكعبة (كعبة) فعمل إبراهيم عليه السلام كان فى إيجاد 
| المكين لا المكانء لقد رفع البيت. 

Lady |‏ بالفهم الإيمانى ما حدث لإبراهيم عليه السلام» لقد أحذ إبراهيم 
| هاجر وابنها إسماعيل وخرج بهما ليضعهما فى هذا المكان » فماذا قالت 
١‏ هاجر لزوجها : هل أنزلك الله هذا المكان أم أنه من اختيارك؟ إنها تعرف أن 
| مكونات الحياة هى المياه والهواء والقوت» وهذا المكان لا توجد به حتى المياه. 
| لذلك قالت هاجر سائلة إبراهيم: كيف تتركنا هنا ؟ وهل أنزلتنا هنا برأيك أم 
٠‏ بتوجيه من الله ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : إنه توجيه من الله. لذلك | 
١‏ قالت: لقد اطماننت والله لا يضيعنا أبدا . إنه الإيمان العالى» لذلك لم | 
| تقلق هاجر ؛ OY‏ إبراهيم انجه إلى ما أمره الله . 
| هكذا ترى gly ed Gola‏ لم كن الإيمان على ada‏ الدرحة dad Nl‏ 
١‏ فأى قلب لأم تترك الزوج يذهب بعيدا عنها ويترك ابنها فى هذا المكان الذى 
ا لا يوجد به طعام أو ماء» إنها لا تؤمن بإبراهيم» ولكنها تؤمن برب إبراهيم . 

. وعندما تقرأ القرآن الكريم تجد قول الحق على لسان إبراهيم: ‏ رتا إلى 
| أسكنت من as‏ یواد غير ذى زرع عند بك poe‏ ّا موا الصّلاة 
| فاجعل أفدة من الئاس S58‏ يهم وارزقهم من الثمرات reel‏ يشكرون» | 

هكذا نعرف aif‏ ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت محرم» وعندما | 

نقرأ عن رفع البيت الحرام SA‏ أن إبراهيم عليه السلام 8 يرفع قواعد البيت | 
بمفرده » بل شاركه ere | aul‏ « وإ رقع إبراهيم sot a‏ من | 


0 


= 


See 


Ss 


ee اح‎ REE 


قبل caf wl] he‏ السميع الْعليم » هكذا تعلم أن 


هكذا CAs‏ أن البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام» ٠‏ 


| وعندما ندقق النظر فى معنى كلمة (بكة) التى وردت فى هذا القول الكريم | 
1 إن ول بيت وضع للذاس IK, cal‏ مارکا ) [آل عمراث: 0[ ونحن By bys‏ 
| هناك اسمًا لكان البيت الحرام هو (بكة) وهناك اسما آخر هو مكة » وبعض | 
| العلماء يقول : إن (الميم) و(الباء) يتعاونان » Baby‏ ذلك فى الإنسان | 
| الأخئف أو المصاب بزكام أنه ينطق GAD‏ كأنها GL)‏ و(الميم) و(الباء) حرفان | 
| قريبان من طريق النطق والألفاظ منها تأتى مع بعضها. ا 


ولننظر إلى اشتقاق (مكة) واشتقاق (بكة)» إننا Las‏ (بك الكان) أى | 


ee‏ #0 ماه على 
ول بيت وضع للثاس sill‏ 


البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلطون بعضهم بالبعض» والإنسان | 


البيت الحرام» إن (بكة) هو اسم مكان البيت الحرام و(مكة) اسم البلد الذى 
يوجد به البيت الحرام, » و(مكة) مأخوذة من (مك الفصيل الضرع) أى 
امتص كل ما فيه من لبن والفصيل كما نعرف هو صغير الإبل أو صغير 


| إسماعيل عليه السلام كان قد نضج بصورة تسمح له أن يساعد والده | 
| حليل الرحمدن إبراهيم فى إقامة قواعد البيت الحرام» لكن عندما كان | 
| إسماعيل طفلا فقد أسكنه والده إبراهيم عند البيت الحرام . ٠‏ 


| ازدحم cols‏ وهكذا نعرف أن قول الحق: 8 إن 
KR, :‏ مباركا 4 . أى أنه المكان الذى ازدحم » وهو مكان الازدحام الذى يأتى | 
| إليه كل الناس وكل الوفود ؛ لتحج بيت الله الحرام» ولا أدل على ازدحا 


| يطوف بالبيت الحرام ولا يدرى أنه يسير وقد يلمس امرأة أثناء الطواف . 
| و(بكة) هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة . و(مكة) هو اسم مكان | 


| أنه جائع» وكما نعرف أن مكة ليس فيها مياه والناس تكاد أن تمتص الياه | 


| القليلة عندما nad‏ 


| ارک ad‏ انها ماحوذة من LID‏ والراء (GIST,‏ رلاد كلها J ye gst‏ 
ا شىء اسمه الثبات. و(الثبات) هل هو الثبات الحامد أو الثبات المعطى النامى | 
| الذى مهما أخذت منه فإنه ينمو Cal‏ ؟ » ونحن فى حياتنا العادية نقول: إن | 
| هذا امال فيه بركة مهما صرفت منه فإنه لا ينتهى . أى أنه ثابت لا يضيع | 
| ويعطى ولا ينفد. وكلمة (بركة) فى حياتنا تعنى أنها تجمع من الماء تأخل منه | 
| بعض الاء ولكن الماء يأتى إليها مرة أخرى وكلمة (تبارك الله) تعنى (ثبت | 
|الحق) ولم يزل أزلا ولا يزال هو واحد إنه الثبوت المطلق. وهكذا نجد أن | 
| الثبات فى معنى البيت الحرام» إن البيت الحرام مبارك » وإذا She‏ أحد SAS‏ | 
| نرد على هذا القائل : أليست تضاعف فيه FAL‏ وهل هناك بركة أحسن 
| من هذه؟» وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تجبى إليه ثمرات كل شئ ولا | 
| تنقطع . فقد كان الراحل إلى البيت الحرام يأحذ معه حتى الكفن» ويأخل | 
الإبرة والخيطء cally‏ والآن ob‏ الزائر لبيت الله الحرام يذهب ليأتى | 
| بكماليات الحياة من هناك . 

UID |‏ بش کدی پک مرك Kl iy‏ ما مر 
| الهدى؟ قلنا : إن الهدى هو الدلالة الموصلة للغاية ؛ ومن يزز البيت الحرام 


)١( |!‏ بكة : بالباء هى مكة : إن أول بيت وضع IK, call nt‏ مباركا وهدى للْعالّمين). 

٠‏ سميت بكة ؛ YY‏ تبك أعناق من يعتدى عليها › كما سميت القاهرة لأنها تقهر من 

يعتدى عليها » أو سميت بكة WY‏ تبك أعناق الانعام التى تذبح ضحايا هديا للكعبة. 

من بك الشىء : هشمه ومزقه » أو من بكه : أى رحمه » وتبا الناس تزاحموا ؛ لان 
الناس يتزاحمون فيها . وقيل : مكة سائر البلد » وبكة : مكان البيت . 

[ القاموس القويم للقرآن الكريم ] 

| )1( عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى به قال : « صلاة فى مسجدى هذا حير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . أخرجه البخارى رقم ]١150[‏ . 


يخرج من ذنوبه كيوم ولدته Pad‏ فهل اهتدى للجنة آم لا؟ إنه يعرف بحج ا 
البيت الحرام الطريق إلى الجنة. وحينما ننظر إلى هذه المسألة ad‏ أن الحق ١‏ 
| سبحانه وتعالى لما تكلم عن البيت» لم يتكلم إلا عن AT‏ واحدة فيه مع » أن ١‏ 
فيه آيات كثيرة قال الحق: فيه AT‏ بیتات مام إبراهيم ومن ad‏ كان آمنا 
وللّه على الاس حج البيت من استطاع A)‏ 4 سبيلا ومن كَفرَ إن الله غبى عن 
االعالمين cor alae J‏ إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة فى قول الحق 
OUT ADD |‏ بينات ) وبينات هى وصف الجمع» وبعد ذلك قال pli ds GLI‏ 
( إبراهيم » إن الحق لم يذكر إلا مقام إبراهيم بعد GLY‏ والمقام آية واحدة» 
| وهكذا نجد أن و رام تدل على الآيات البينات» وقد يقول قائل: 
| أليس فى المقدور أن نضيف الأمان الممنوح لمن دحل البيت مع مقام إبراهيم ؛ 
| لتكون هذه هى الآيات الموجودة فى البيت الحرام ؟ لكن الآيات فى البيت 
| الحرام AST‏ من هذا بكثير ؛ بل إننا عندما نرى مقام إبراهيم AA‏ فيه الآيات 
| البينات» ونحن تقر | ae‏ إبراهيم 4 بفتح الیم الارلی فى كلمة (مقام) ولا 
| ننطقها (مقام) بضم الميم الأولى ؛ لأن (الُقام) , بضم اليم تعنى مكان إقامة 

| إبراهيم» أما (مقام) بفتح الميم فهى مكان القيام. ١‏ 
لاذا كان قيام إبراهيم عليه السلام؟ لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد | 
لبيت الحرام؛ وكان إبراهيم يقوم على (حجر) وعندما تنظر إلى امقام | 
| إبراهيم & فإنك ud‏ فيه كل الآيات الدينية لماذا؟ oF‏ الله طلب من إبراهيم | 
| عليه السلام أن يرفع قواعد البيت» وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت أن | 
يعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه وبذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد | 
أدى مطلوب call‏ لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع الله أن يؤدى كل ٠‏ 
)١( |‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله HE‏ : « من حج هذا البيت فلم | 


ورا ل elie‏ . وفى رواية : « كيوم ولدته أمه ا : 
قہ ]4 [VAS‏ 
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. تكليفات الله بحب وإكمال وتمام » لذلك تساءل إبزاهية عليه السلام» ولاذا | 
| لا أرفع البييت gel‏ تعبول يداى؟ ولم تكن هناك فى ذلك الزمن القديم 
4 فكرة (السقالات) ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام | إلا إسماعيل » وأحضر | 
| إبراهيم عليه السلام حجر ووقف عليه» وعندما يأتى إبراهيم بحجر يضعه 
| | تحت قدميه ليقف عليه » فإنه يرفع القواعد قدر الحجر. 
i‏ إذن فإبراهيم خليل الرحمدن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر | 
ا الاستطاعة البدنية له » ولكن بقدر الاستطاعة البدنية وبقدر الاحتيال على أن | 
| يرفع القواعد فوق ما يطلبه الله » وهذا يوضح لنا معنى ما يقوله عن 
| راهيم عليه السلام: : وإذ ابی إنراهيم ریه لمات eld‏ قال نی جاعلك 
| لئاس إماما قال ومن 3 قال لا يال عهدى الظّالمين » [البقرة: ooh ce‏ أنه 
أدى مطلوب الله أداء كاملا » ولا أدل على الأداء من أنه LAT‏ الحجارة وأتى 
| بحجر منها ليقف عليه وليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر» »نحن نعرف | 
| أن إسماعيل قد شارك فى رفع القواعد للبيت الحرام » وعندما ننظر إلى | 
| الحجر نجده لا يسع إلا وقوف إنسان واحد عليه. وهكذا نفهم أن إسماعيل ٠‏ 
| كان يساعد ويناول والده الأحجار. 


| أما مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجر فهذا يعنى أن إبراهيم عندما كا 
يقف ويحمل حجرا من المفروض أن يحمله اثنان كان لابد من ثبات القدمين 
i‏ فى مكان آمن» وكان إسماعيل يساعد فقط فى نقل الأحجار وكان إبراهيم هو 
١‏ الذى يحمل الحجر » وعندما يحمل إبراهيم ورتا لا يحمله إلا اثنان ويقف 
| ليرفعه فلعله GEE‏ أن يقع من على الحجر ٠‏ فهل يا ترى أن الله سبحانه 
وتعالى جلت قدرته ساعة أن رأى إبراهيم يحتال هذه الحيلة قال لخليله - 
| سأكفيك مثونة ذلك» وجعل الحق القدمين تغوصان فى الحجر غوصًا يسندها 
ei sS 3‏ لإبراهيم a‏ نقول 


EAE ELS OUTS RET SE OUCH SR SO RAS OAL ES ISI 


ERO LRN ie GE AN LN 


فنحث مكانًا فى الحجر على قدر قدمه » وحتى يثبت قدمه فى الحجر وحتى 
يستطيع أن يحمل ويرفع الحجر الذى يحمله اثنان» وهذه آیات بينات» والذى 
يرجح هذا LT‏ نجد أن مكان القدم فى الحجر هى تعليمة مستوية ؛ OY‏ 
| الإنسان حين يضع رجلا فإن للرجل بصمة خحاصة» لكن المكان للقدمين فى 
حجر إبراهيم مستو ولمن لا يتسع ذهنه أن الله ألان له الحجرء فليتسع ذهنه 
أن eal of‏ يمه كان ا فى اله اك 

وليفهم كل إنسان على قدر فهمه إما أن الله أقدر وأعان إبراهيم ؛ لأن 


براهيم فكر أن يبنى القواعد ويرفعها أكثر مما تطول colt‏ ولذلك أعانه الله ٠‏ 
نحن نعلم أن الهداية تكون هداية الدلالة وهداية المعونة ( والزين اهتدوا | 


o daw 


ادهم هدى al wally‏ . [محمد: [iv‏ 
وإما أن يكون إبراهيم ale‏ السلام هو الذى صمم مكان القدم فصارت له. 


: قال أبو طالب فى قصيدته اللامية المشهورة‎ )١ 
غير ناعل‎ Ge وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه‎ 


أوضح الحق لنا فى قرآنه الكريم أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه 

السلام قد استحق الإمامة بنجاحه فيما ابتلاه الله من 

ا تكليفات » قام إبراهيم عليه السلام بأدائها وأتم القيام بها 

alah.‏ وتام محبا لتكليف الله › GH tls WH,‏ سبحانه وتعالى إبراهيم عليه 
| السلام وجعله إماما. 


| وأراد خليل الرحمن أن تستمر الإمامة فى الأرض ؛ لتكون الإمامة سمة 
ْ على وجود GE‏ يتمسكون بمنهج الله على طريق الوفاء والإكمال والإتمام» 
. لكن الحق جل وعلا وهو أعلم بكل خلقه » عرف أن بعضا من ذرية إبراهيم 
i‏ و على غير عهد الله وسيخالفون المنهج» ولسوف ا لأنفسهم i‏ 
ْ | الأفضلية والتمايز على كل البشر ؛ لمجرد أنهم من نسل إبراهيم خليل | 
' الرحمن. ٠‏ 
لذلك أخبر الحق جل وعلا إبراهيم خليل الرحمن أن عهده لا يناله 
| الظالمون» ولهذا جاء قول الحق سبحائه وتعالى : ف وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
ا الظّالمين 4 [القرة: ٠٠‏ إذن فهذه الآية دلت على أن الله أنبا إبراهيم من قديم 
| الزمن على أن Cay‏ من ذريته سيكون ظالماء وما دام بعض ذرية إبراهيم 
| سيكون ظالما بالخروج عن منهج الله » ويدعون لأنفسهم أنهم خير خلق الله 
| لمجرد أنهم ينتسبون لإبراهيم عليه السلام » ويدعون لأنفسهم أنهم شعب الله 
| المختار» وأنهم موطن النبوة » والإمامة تكون فيهم وحدهمء وكان هذا 
٠ |‏ البعض من ذرية إبراهيم هم بنو إسرائيل › لذلك جاء القول الفصل من 
ا الحق: ee)‏ هذا القول الفصل إشعارًا OL‏ من 


ee a‏ اانا 


ْ ذرية إبراهيم من سيصير CUE‏ ولقد أوضحنا أن النبوة لها بنوة تختلف عن 
البنوة فى tle‏ البشر. إن sydd‏ فى البشر العاديين cad‏ الأنتماء الذموئ أو 
النسبى أو الجنسى» آما البنوة فى الأنبياء فهى الانتماء للعقيدة والمنهج الذى 
| يجئ به النبى المرسل من عند الحق سبحانه وتعالى » Wy‏ أن نعرف أن 
ا الانتماءات فى ذلك الكون متعددة. | 

ومعنى الانتماء هو أن يحسب الإنسان نفسه على chet‏ وهذا الشئ يطلب 
٠‏ من الإنسان أن يسير على مقتضاه » فمثلا: قد ينتمى الإنسان إلى الأرض» 
ا ولنا أن نعرف أن كلمة (الوطنية) قد حرجت إلى الكون من أجل انتماء 
ON‏ ارقن GUN‏ يقول Sha yall‏ (وطين Gee‏ وقد يشمن 
| الإنسان إلى الجنس فيقول الإسرائيلى - آنا من أبناء إسرائيل- وهذا يعنى أنه 
| يختص نفسه بمقولة أنه من أحفاد يعقوب عليه السلام ابن إسحاق بن إبراهيم 
0 عليه السلام» وقد يقول العربى : أنا عربى . وهذا يعنى أنه ينتمى إلى 
| العروبة» ولنا أن نفرق بين انتماء الإسرائيلى إلى بنوة يعقوب ذلك أن | 
الاحتفاظ بسلالة نقية عبر عصور طويلة أمر غاية فى الاستحالة » أما الانتماء / 
| للعروبة رغم أنه بدأ من سلالة إسماعيل عليه السلام » إلا أنه انتماء لا يضيق | 
| بساكن للمنطقة التى ينطق أهلها اللغة العربية. 

elas OS) ud‏ إلى Gade‏ :+ وبال of AUS‏ كان Ay All ODT‏ فع 
| حكوماتهم وأغلبيتهم النظام الرأسمالى ٠‏ وسكان البلاد الشرقية الخاضعة 
| لحكومات شيوعية ينتمون إلى هذا المذهب الشيوعى. 

| إذن فمعنى الانتماء هو الجهة التى يحسب الإنسان نفسه عليها ليخدم 
| قضيته» وليس عند الله لون من الانتماء من تلك الأنواع. إن الانتماء المعترف 
| به عند الله هو الانتماء القيمى أى الانتماء منهج الله » فالإسلام لا يفرق بين 
ْ وطن ووطن » أو جنس وجنس ٠‏ أو دم ودم. إن الإسلام يعرف بالقيم التى 
| يرتبط بها الإنسان أيّا كان لونه Ly‏ كان جنسهء Oly‏ كان مذهبه. إن الإسلام | 
الا فة إذت فرك الق : YD‏ ينال عهدى الظّالمين ) هذا القول يحدد | 


موقع الانتماء فى البشر » وبعد ذلك أراد GLI‏ أن يصفى Cal‏ قضية بيت | 
اللقدس والقبلة » فأثبت الحق لنا أن بيت المقدس بيت حديث من إنشاء داود | 
وسليمان » لكن الكعبة هى بيت من اختيار الله فأيهما إذن أولى فى الاتجاه | 
إليه؟ أنتجه إلى البيت القديم باختيار الله» أم نتجه لبيت هو لله Cat‏ ولكنه | 
باختيار gle‏ الله ؟! . | 

إذن فالقضايا التى كان يتاجر بها اليهود المعاصرون لرسول الله على المؤمئين | 
الأوائل فى الإسلام» إثما كان الهدف منها أن يصرفوا المؤمنين بالإسلام عن 
‘mgr‏ ولذلك أراد الله أن يبطل هذه المتاجرة » لذلك نزل حكمه الكريم | 
بقوله تعالى : bee BD‏ البيت مثابة alll‏ وأمنا واتخدوا من مقام إبراهيم | 
مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين | 
والركع السجود © [ابقرة: ]٠٠‏ . البيت معناه يطلق على الدار وعلى المنزل ؛ | 
OY |‏ الإنسان يخرج إلى العمل والسعى للزرق فى الأرض ثم يعود إلى البيت 
wold |‏ إليه » وقد جعله الله مثابة للناس» أى ليثوب الناس إليه ويرجعوا 
| لأنه بيت ربهم . 

فإذا أفزعك شئ فاذهب إلى بيت رحمة ربك لتجد رحمة ربك فى | 
استقبالك ؛ فيزيح عنك كل ما يمكنه أن يتعبك فى الحياة ¢ وما دام الإنسان ١‏ 
يثوب إلى الله فلابد أن يكون فى coal‏ ومادام الإنسان فى بيت الله فلا فزع» | 
۰ وقلنا: إن الله قد جعل بيته UT‏ فليس ذلك إخبار منه لنا » ولكنه طلب من | 
| الحق إلى المؤمنين به أن يجعلوا البيت الحرام CT‏ » فإن أطاعوا الله جعلوا | 
| البيت آمنًا » وإن لم يطيعوا الله جعلوا الناس يفزعون فيه. ْ 
ونأتى إلى قول الحق: م واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى | 
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| إبراهيم وإسماعيل أن طورا بيتى للطائفين والعاكفين والركم السجرد‎ | 
| وهكذا كان الأمر الإلهى الصادر بان نجعل من مقام إبراهيم خليل الرحمن‎ 
ل ل ل ل‎ ١ 


تبى الله إبراهيم 


atest 
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مصلى» والمصلى معناه مكان الصلاة» والصلاة تطلق ويراد بها Yolo‏ 6 


te oO AK e‏ مان 


وفى ذلك يقول GH‏ > جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم 


/ 


بها رصل علوم إن صلاتك سكن لهم iby‏ سميع ple‏ 6 [التوبة : ] وهذه 


wi}‏ الكريمة تتضمن التوجيه الصادر من الله إلى الرسول الكريم أن يأخذ من 
| أموال التائبين صدقات تطهرهم بها من الذنوب والشح 6 وترفع درجاتهم 
| عند الله > وأن يدعو الرسول لهم بالخير والهداية. فدعاء الرسول تسكن به 
| النفوس وتطمئن به القلوب » والله سميع للدعاء عليم بالمخلصين فى التوبة» ا 
| وتطلق الصلاة أيضا على الصلاة على رسول الله BE‏ عندما نقول فى | 
التشهد: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد Cres‏ وتطلق الصلاة أيضا على الصلاة 
الشرعية التى نعرفها جميعا وهى التى نفتئحها بالتكبير ونختتمها بالتسليم 
وبشرائطها الخصوصة . وحين نأتى إلى المعنى العام فى الصلاة »> فإئنا 
نقصد الصلاة الشرعية فهى تشمل Flos‏ إلى call‏ وصلاةً على رسول الله BUS‏ 
| وتشمل الشكل والمضمون » والراد المخصوص بالصلاة الذى أراده الله | 
| سبحانه وتعالى . 


١‏ (۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ME‏ قال : «مَن صلی على واحدةٌ؛ صلی الله 
| عليه tte‏ أخرجه مسلم [0۸٤]ء ply‏ داود ]١50[‏ واللفظ لهماء والترمذى 
' [486] » وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى [۲ 4[ 
| )1( عن كعب بن عجرة قال : خرج علينا رسول الله BE‏ فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم 
| عليك» فكيف نصلى عليك؟ قال : «قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» 

كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد | 
1 كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . أخرجه مسلم LEAD‏ كتاب الصلاة. 
| (") عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله WE‏ : « مفتاح الصلاة الطَّهور » وتحريمها 

التكبير وتحليلها التسليم 4 . اخرجه اپو داود DIVA]‏ وصححه SUT‏ فى صحيح 

أبى داود [OVY]‏ 


وقد يسأل أحد: ما معنى كلمة « مقام OU‏ ؟» إن كلمة ١‏ مقام » تأتى 
| أحيانًا مفتوحة اليم كما فى قوله تعالى: واتخدوا من مقام إبراهيم 
has |‏ » . وتأتى كلمة « مقام » فى أحيان أخرى مضمومة اليم كما فى قوله 
| تعالى: > قات طائفة منهم يا أهل يرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن 
| رين مهم OL‏ إن وتا عر ونا هی بع إن ریدو إلا فر ) 
ابرط رام ولي كو مفو ين ii ale BUN Sasa‏ أن 
| يهربوا من مواجهة العدوء وكان ضعاف النفوس هؤلاء من fal‏ المديئة ؛ 
ا لذلك ادعوا أن بيوتهم عورة ولابد من حراستها » وكان ذلك تغطية للهرب 
١‏ من Wy aS all‏ أن نعرف أن « ple‏ » المفتوحة الميم هى اسم مكان من 
| قام» elias cll apes ple LL‏ مكايا GUT‏ وفك لعي داقو 
ا الحق: > واتخذوا من مُقَام 0 كان ذلك القول (spade‏ به اسم | 
cols ١‏ مأخوذا من الفعل قام. أى أن الحق Len‏ إلى أن المكان الذى قام | 
| إبراهيم عليه السلام عليه ليعيد بناء الكعبة هو المقصود بتلك الجملة» أى أن | 
| الحجر الذى نراه فى الكعبة ¢ وعليه أراد إبراهيم أن يرفع قواعد البيت 
الحرام. هذا الحجر يمكن الصلاة حوله وفيه » ونحن متجهون بوجوهنا إلى 
الكعبة فالمسلمون الأوائل كانوا يتحرجون من الصلاة فى هذا المكان ؛ لأن 
المقام كان موجودا بين المصلى وبين الكعبة » وكان الناس يتحرجون أن يقيموا 


)١( |‏ العام ely‏ : قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة» وقد يكون بمعنى موضوع القيام؛ 
| لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح؛ وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم» 0 
GSE YD‏ ای : لا موضع لكمء وقرئ لا سنام کمٍ) بالضم ای 

١‏ لكم. old]‏ ا 
| )1( يقول الله تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة » والمسلمون 
١‏ محصورون فى غاية الجهد والضيق » ورسول الله BB‏ بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا 
ورلزلوا رلرالا شديدًا » فحينئل ظهر التاق وتكلم الذين فى قلوبهم: مرض با فى 
03 انفسهم.. إلخ. انظر تفسير ابن كثير [EOL - 400 (FT‏ 
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الصلاة وبينهم وبين الكعبة شئ » لذلك كان هذا المكان يخلو من المصلين فلا 
يصلى فيه أحد » وهنا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لرسول الله ME‏ 
YN)‏ نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟) لقد أراد ابن الخطاب رضى الله عنه أن 
تعم الصلاة كل المكان بحيث لا توجد جهة من جهات الكعبة إلا وفيها صلاة 
| وهنا أنزل الحق تبارك وتعالى هذا القول الحكيم: ل واتخذوا من مقام إبراهيم 
las |‏ & [البقرة: : ٠‏ وكان هذا القول الحكيم من المواضع التى وافق فيها 
|القرآن الكريم عمر» وهناك أكثر من موقف Bly‏ فيها القرآن عمر بن 
| الخطاب. 


ها هو ذا ابن الخطاب رضى الله عنه يقول لرسول الله BE‏ "يا رسول الله | 
إن من زوار بيتك البار والفاجر Ni‏ أمرت Sel‏ بأن يحتجبن؟ "6 وينزل 
القرآن الكريم بآيات الحجاب» وهناك AST‏ من موقف نزل فيه القرآن ليؤيد 
| رأيّا لعمر بن VOL‏ » ونحن bab‏ أن الموافقات القرآنية لها ملحظ 
| تشريعى 6 وعمر بن الخطاب بشر غير مؤيد بالوحى ». وكأن الله يريد أن / 
cat |‏ للناس أن الفطرة إذا سلمت وإذا صفت » فإنها بذاتها تستطيع أن تهتدى | 
إلى حكم الله » فكأن الله لم يكلفنا بای شئ as‏ إنما هو يكلفنا ا يهدينا 
| إلى الفطرة الصافية السليمة ولكن ما أقل أن تصفو الفطرة. 
)1( عن انس قال : قال عمر رضى الله عنه : وافقت الله فى ثلاث - أو وافقنى ربى فى 
ثلاث قلت: يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت ؛ يا رسول الله 
يدحل عليك البر والفاجر » فلو أمرت أمهات المؤمئين بالحجاب ؟ فائزل الله 1 
الحاجب , قال : وبلغنى معاتبة النبى Be‏ بعض نسائه » فدخلت عليهن قلت : إن ١‏ 
انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله BB‏ خيرا منکن حتى أتيت إحدى نسائه » قالث : يا عمر / 
اما فى رسول الله یا ما يعظ نسائه حتى تعظهن أنت ؟ ١‏ . قانزل الله «(عسئ ay‏ إن 
Sab‏ أن day‏ أزواجا خیرا منکن مسلمات »© . أخرجه البخارى 4811 14. 
وأخرجه الترمذى مختصرا بلفظ : عن ألس قال: قال عمر بن الخطاب: قلت: 
يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصل ؟. فنزلت: > وائخذوا من مُقَام إبراهيم 
لعا . الترمذی ]١9301[‏ ؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترملى رقم 1 oo NT‏ 
؛ فب الله راهيم | ْ 


bi]‏ عندما نتحدث عن عدالة عمر وحزم عمر» إغا نتتحدث عن الفطرة فى 
قمة صفائهاء ولقد أراد الله WS‏ أن يكون أمر الفطرة الصافية افا قن oy.‏ | 
من الخلفاء الراشدين » وأحد صحابة رسول الله BE‏ المؤيد بالوحى والذى | 


| اختاره الله أسوة حسنة. إنها فطرة إنسان مؤمن تستطيع أن تصفو وأن rat‏ 


إلى حكم الله » هكذا كان yl‏ اتخاذ مقام إبراهيم مصلى » ومقام إبراهيم | 
عليه السلام كان مكان قيام إبراهيم عليه السلام rly‏ البيت. : 


لقد أمر الحق إبراهيم وإسماعيل أن يرفعا القواعد » Oty‏ يطهرا البيت ولم | 


| يكن هذا AMI‏ قابلا للتنفيذ » إلا بعد أن أوجد الله البيت وبعد ذلك ترفع فيه | 
| القواعد. إن الحجر الذى كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام ليرفع القواعد | 
من البيت هذا هو المقام» ويريد الله أن يلفتنا إلى أشياء هى أحداث قصة هذا المقام. | 


إن العلماء قد احتلفوا فى بداية البيت الحرام بعضهم قال: إن البيت الحرام 


١ قد تم بناؤه فى عهد إبراهيم عليه السلام» وبعضهم قال: إن البيت الحرام قد‎ ١ 


تم بناؤه فى عهد pal‏ عليه السلام» وبعضهم قال: إن البيت الحرام قد أوجده 


oe 1 5 : ’‏ ركم 0“ ge de‏ 
)١( ١‏ يقول ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » : 


وقد كان هذا المقام ملصمًا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما | 
يلى الحجر Gy‏ الدالحل من الباب » فى البقعة المستقلة هناك ¢ وكان الخليل عليه 
السلام» لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة » أو أنه انتهى عنده البناء فتركه 
هناك » ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف » وناسب أن ١‏ 
يكون عند مقام إبراهيم حيث التهى بناء الكعبة فيه » وإئما أخره عن جدار الكعبة أمير | 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين ٠»‏ الذين 
أمرنا باتباعهم » وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله ييا : « اقتدوا باللذين 
من بعدى : أبى بكر وعمر ) > وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى الصلاة ote‏ ولهذا لم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين .]١١١/١[‏ , 
أخخر جه الترمذى عن حذيفة بن اليمان » رقم [YA+ 0] CLIVE‏ عن ابن مسعود رضى الله 
عله» قال : قال رسول الله BB‏ : « اقتدوا باللذين من بعدى من أصحابى ؛ أبى بكر وعمر Fa‏ 
واهتدوا بهدى عمار » وتمسكوا بعهد ابن مسعود » . وذكره الألبائى فى صحيح الجامع الصغير 
تحت رقم TEE‏ 


قل لا لال قلاتنة :1111 TREADS DIOP‏ 
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قصص الأنبياء ١‏ 


i‏ 3 الله إبراهيم 


الله قبل آدم عليه السلام » ولننظر بالمنطق والاستقراء العقلى أى الآراء الثلاثة 
هو الصحيح 7©, 
إن العلماء الذين قالوا: إن البيت الحرام قد تم بناؤه فى عهد إبراهيم عليه ١‏ 
| السلام لابد of‏ تقول لهم لقد full etal‏ على Sy‏ من HGH IS‏ 
وإذ رقع إبراهيم ela‏ الت وإسماعيل al YE)‏ أت | 
کک . see ne‏ والبئاء» إن البناء e‏ ۰ 


| يرفع إبراهيم القواعد من‎ Sd الحق تبارك وتعالى حين يقول:‎ ols 
| كان المقصود والمفترض من ذلك القول » أن خليل الرحمدن أقام‎ .  تيبلا‎ | 
; الحدران فقط أما الطول والعرض فقد كانا موجودين قبل إبراهيم عليه السلام»‎ | 
| وهكذا نعرف أن قواعد البيت قد انطمست بالسيل أو عوامل التعرية‎ | 
| وامتدادات الزمن. إن الحق أراد أن يظهر لنا المكين : وهو مكان البيت‎ 
| لحرام أى المساحة التى أقام عليها إبراهيم جدران الكعبة» والحق يوضح لنا أن‎ 
| تصلى فى أى مكان فى العالم وتتجه إلى الكين »> وهو البيت الذى كان‎ 


)١(‏ وقال عبد الرراق Cat‏ أخبرنا معمر عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم » أهبط الله 
آدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند وكان رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض | 
فكانت اللائكة تهابه فنقص إلى ستين ELS‏ فحزن آدم إذ فقد أصوات اللائكة | 
وتسبيحهم» فشكا ذلك | إلى الله عر وجل » فتال الله : يا آدم إنى قد أهبطت لك ١ By‏ 
تطوف به كنا يطاك حول عرقي « وتعبلى غندة كما يصلى عند خرشی) فانطلق إليه | 
آدم فخرج ومد له فى coset‏ فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد i‏ 
ذلك» فأتى آدم البیت فطاف به ومن بعده من الألبياء. انظر تفسير ابن كثير .]17١ /١[‏ 

: يقال ارتفع الشىء ارتفاعا بنفسه إذا علا‎ (Y) 


موجودا قبل إبراهيم وأقام جدرانه إبراهيم عليه السلام. إن المكين هو مساحة | 
البيت الحرام التى نتجه إليها عندما نقيم الصلاة ؛ سواء كنا فى بطن الأرض| 
أو فى الفضاء أو فى نفق تحت الأرض أو على سطح الأرض. دليل آخر على | 
أن المكين كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام » هذا الدليل هو غيرة سارة| 
عندما لم تطق وجود هاجر معها بابنها إسماعيل» كانت سارة بغير ولد 


| وکانت هاجر لها ولد هو إسماعيل « وكان من الطبيعى أن تغار سارة من‎ ١ 
| ا هاجر » وأخل إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها إسماعيل إلى الكعبة إلى‎ 


| مكان البيت الحرام وهنا يقول الحق: AYU)‏ أسكدت من ذریتی بواد غَيرٍ| 
: ذى زرع عند بيتك المحرم Cy‏ ليقيموا الصلاة فاجعل Bult‏ من الاس تھوی | 
ete) ْ‏ وارزقهم من etl 1 yall‏ يشكرون 4 [إبراهيم fry:‏ وهكلا نفهم أن ا 
| إبراهيم أسكن aul‏ إسماعيل وهاجر عند البيت الحرام » ولم يكن مكان البيت | 
| الحرام محدد بالضبط لإبراهيم » إنه يعرف المنطقة لكنه لا يعرف المساحة ولا 
| يعرف حدود المكين . , 


وتأتى بعد ذلك مرحلة ثائية يحددها الرحمدن GH‏ بقوله: ل وإذ بوأنا| 
والركع السجود » لحج: :6 هنا يحدد الحق أنه أرشد إبراهيم عليه السلام إلى | 


الكين + أى إلى مكان البيت الحرام ومساحته بالضبط ؛ ليبدا بعد ذلك إقامة | 
| الببت ومعه إسماعيل عليه السلام بعد أن كبر قليلا ليعاونه فى رفع البيت الحرام. | 


إذن نتعرف هنا على الترتيب التالى: 

. إن المكين كان موجودًا من قبل إبراهيم عليه السلام‎ : WI 

ثانا : إن إبراهيم عليه السلام كان يعرف المنطقة التى يوجد بها البيت 
الحرام ‏ المكين ‏ وإن كان لم يتعرف بعد على مساحته بالتحديد . 

النًا: إن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وابئها إسماعيل فى هذه 
المنطقة . 


: صدر أمر الحق لوبراهيم أن يقيم البيت الحرام بعد أن أوضح له 


مكانه بالضبط . لقد أوضح الحق مساحة المكين والذى يجب عليه 
أن يقيم القواعد له هو وابنه إسماعيل عليهما السلام. . 


by :‏ عندما نبحث أى أمر أو قضية فى القرآن الكريم WB‏ نجمع 


كل ما يتعلق بها من القرآن » حتى لا نبحث فى آية بمعزل عن 
lds SNS ly gal‏ يقول: إن أول بيت وضع pW‏ 
ay all‏ ماركا وهدئ للعالّمين ‏ ومعنى ذلك أن الحق قد 
أوضح لنا أن هناك Ey‏ للناس هو أول بيت وضعه GU GI‏ 
من قبل أن يهبط آدم إلى الأرض ٠»‏ ذلك أن الئاس هم آدم 
وروجه وأبناؤه إلى أن تقوم الساعة . 


رابعا 


| إن الحق يوضح W‏ أن البيت وضع للناس قبل أن يوجد الناس» وهكذا 
انعرف أن البيت الحرام كان موجودًا قبل إبراهيم عليه السلام ؛ بل وقبل آدم 


أعليه السلام» إن آدم لم يضع البيت ولكنه نزل إلى الأرض ليجد البيت" › 


م وأبناؤه من ote‏ ؟ ليصير البيت مثابة لين iso‏ من أول آدم» وعندما 


|(۱) عن Gl‏ ذر رضى الله عنه قال : قلت: يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أرل؟ 


: "المسجد الحرام' قال : قلت : ثم أى ؟ قال : * المسجد الأقصى" قلت : كم 


قال 


كان بينهما؟ قال : "أربعون سنة . ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلّه » of‏ الفضل 
فيه». رواه البخارى PPI‏ واللفظ له » ومسلم LOV+T‏ © وأحمد .]٠١١ /٥[‏ 

) قال صاحب سبل الهدى والرشاد ]١577/1١1‏ فى عدد المرات التى بنيها البيت : 
الأولى : عمارة الملائكة : 
روى الأزرقى عن على بن الحسين رضى الله عنهما أن رجلا سأله ما بدء هذا الطراف 
بهذا البيت ؟ لم كان ؟ وأنى كان ؟ وحيث كان ؟ . فقال : أما بدء هذا الطواف بهذا 
البيت of‏ الله تعالى قال للملائكة J:‏ فى تاعل فى الأرض اي Pee cere‏ 


coy:‏ الله سېحانه وتعالى و بيتا على أربع أساطين من زبرجد 


أن قال 


ا ذال للملا وك طوفوا بهذا 


نبى الله إبراهيم 


جاء إبراهيم عليه السلام إلى GS‏ كان يعرف أن هناك أرضًا لبيت 
| وضعه الله للناس ليثوبوا إليه» وبعد أن كبر إسماعيل قليلا تلقى إبراهيم العلم 
| عن الله بمكان البيت الحرام ليقيمه مع aul‏ إسماعيل . 


إن قصة البيت الحرام تبدأ منذ اللحظة التى أراد فيها الحق أن يجعل فى 
الأرض خليفة» gle‏ الله الأرض وقدر فيها أقواتها » وأعد الله لآدم وروجه 
By‏ ؛ ليثوب إليه آدم وأبئاؤه من بعده ليكونوا فى OLE‏ 

وتلقى إبراهيم عن GL‏ العلم بمكان البيت فاقام جدرانه » فقام إبراهيم 
بإتقان المهمة التى كلفه بها الحق. لقد أقام إبراهيم جدران الكعبة على قدر ما 
تطول يداه » فذلك الزمن لم يكن به أدوات بناء كالتى نعرفها حاليا بل كان 
Cle‏ بدائيًا؛ لذلك أراد إبراهيم عليه السلام أن يحتال بالعقل البشرى وأراد أن 
يزيد ارتفاع جدران البيت فأوجد الحجر الذى يقف عليه ليزيد فى الارتفاع. 


إذن فاتخاذ المقام الذى وقف عليه إبراهيم وهو يبئى ۰ ley‏ هو دليل على أن 


= البيت ودعوا العرش . فطافت اللائكة بالبيت وتركوا العرش glad‏ أهون عليهم » وهو 
البيت المعمور الذى ذكره الله تعالى » يدخله كل يوم وليلة سبعون ألف ملك لا يعودون 
ad‏ أبدا . ثم إن الله سحبانه وتعالى بعث ملائكة فقال : ابنوا لی bey‏ فى الأرض بمثاله 
وقدره . فأمر الله سبحاله وتعالى من فى الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما 
يطوف أهل السماء بالبيت المعمور . 
المرة الثائية : عمارة آدم re‏ 
روى البيهقى فى الدلائل عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله SUE‏ 
١‏ بعث الله تعالى جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما : ابنيا لی بيتا . فخط لهما جبريل » 
فجعل آدم يحفر وحواء تلقل حتى أجابه الماء ونودى من تحته : حسبك يا آدم. فلما بناه 
أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به » وقيل له : أنت أول الئاس » وهذا أول بيت وضع؛ 
ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح » ثم تناسخت القرون » حتى رفع إبراهيم القواعد 
من البيت . وانظر [ أول من بنى الكعبة ] ص ٥۷۷‏ فيها العمارة الثالئة » والرابعة . 
ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير والطبرانى موقوفا . وزادوا : رعم الناس أن آدم oly‏ من 
; خمسة أجبل : من ele‏ ولبنان وطوز زيتا pbs‏ سيناء والجودى . وذكر الحديث المتفى 
| الهندى فى كنز العمال برقم ]۳٤۷۱۸[‏ وعزاه للبيهقى وابن عساكر . قال : وقال 
0 البيهقى: تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا . [ المصدر السابق ] . 


NAR aA لواتاء‎ neat 


NN REN OR ST اواو سا‎ eG ED MLE AEE NRE TSP TRNAS STE ON 


CONSENS 


RENEE الأو‎ 


| إبراهيم عليه السلام لا يؤدى تكليفات الحق أداءا شكليًا إنما يؤدى أداء المحب. 


لقد أحب إبراهيم عليه السلام تكليف الرحملن له فحمل Gre‏ يبنى به 
الجدران للبيت الحرام» وهو حجر من حجم متوسط يستطيع أن يحمله 
إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. 

iy GAN abl pL gy Lead WY,‏ عليه ات led‏ ران 
البيت الحرام » فإنه يجد أن ذلك الحجر من ناحية الحجم والوزن » فى طاقة 
الإنسان أن يحمله مع انه . 

إن هذا الحجر هو سمة المحبة لإكمال التكليف ٠»‏ وكان إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام ينقلان هذا الحجر من مكان إلى مكان » يضع إبراهيم الحجر 
فوق الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار» ولقد وجد الناس فى مقام إبراهيم 
Oye‏ يشبه القدمين وليس فيه النتوءات التى توجد فى القدم وعندما سئلت 
عن سر عدم وجود النتوءات قلت بالاجتهاد البشرى : يمكئنا أن نظن أن 
| خليل tem MN‏ قد حفر هذا القدر فى الحجر ليثبت به قدميه وهو يرفع الحجر 
| فوق الحجر ليعلى من جدران البيت الحرام» وهكذا جعل الحق هذا المقام سمة | 
وآية dy‏ ؛ لنرى الدليل على حب التكليف الربانى . ٠‏ 

إن كل منهج الله بالنسبة لخلقه هو تكليف » ويريد الحق أن يبقى مقام | 
إبراهيم خليل الرحمدن سمة لحب التكليف الربانى» وكأن الحق يريد أن يعلم 
الخلق أن إبراهيم كان ty‏ قد أحب التكليف فأتمه وأكمله؛ ولذلك كان أمر 
الحق أن fad‏ هذا المقام مصلى» وبعد ذلك يأتى قول الحق: ‏ وعهدنا إلى 
atl pl‏ وإسماعيل أن طَهرا بيتى للطّائفين والْعاكفين والركع السجود». ولنا 
أن نسال كيف يصدر أمر الحق إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت رغم أنهما 
قد أكملا بناءه فور ؟ 
| ألم يكن المكان طاهر)؟ إن هذا السؤال يدلنا على أن البيت الحرام قبل أن 
يطهر > كانت الناس تذبح فيه الذبائح وتترك فيه بقايا الدم وغير ذلك» 


۰ ولذلك صدر أمر التطهير MU‏ ولكن لمن يتم تطهير البيت الحرام ؟ : 
i‏ إن الحق تبارك وتعالى يحدد الفئات الثلاثة التى يتم من أجلهم تطهير | 


الفئة الأولى: هم الطائفون أى : الذين يطوفون حول البيت » وكان | 
تطهير البيت الخرام من بايا القاذورات أو الأصنام التى i‏ 
تخلفت من عهود وثنية سابقة على تكليف إبراهيم عليه | 
السلام بإقامة البيت Mol DI‏ ا 

والفئة الثانية : هم العاكفون والمقصود : المقيمون حول البيت الحرام. 

والفئة الثالثة : هم الركع السجود : أى المصلون » ويستطيع الإنسان أن | 
إلى بيت الله الحرام فهو يدخله Gelb‏ ويجلس فيه عاكفا › | 
te ee‏ ا ل ا 

کان الحق قد أوكل إلى خليله إبراهيم أن يطهر هو وابنه إسماعيل البيت | 


1 الحرام ؛ لأنه سيكون قبلة لكل مؤمن يطوف به أو يعكف فيه » أو راكع | 
| ساجد فى أى مكان فى الدنيا. ْ 


1 : ]٠٠١ /١[ قال صاحب سبل الهدى والرشاد‎ )۱( ١ 
| وفى حديث أبى جهم ( عند ابن سعد ): وحلّقت السّكنية كأنها سحابة على موضع‎ / 
| البيت فقالت : ابن على . فلذلك لا يطوف بالبيت أحد بدا كافر ولا جبار إلا رايت‎ 

عليه السكينة . فبنى إبراهيم البيت فجعل طوله فى السماء تسعة أذرع وعرضه ثلاثين | 

ذراعا » وطوله فى الأرض اثنين وعشرين ذراعا > وأدخل atl‏ وهو سبعة أذرع فى | 

البيت » وكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيل › ٠‏ ونما oly‏ بحجارة بعضها على بعض ولم | 

مال ار مر a‏ الروك لني eee‏ 

يهدى للبيت وجعل الركن Le‏ للناس . 1 
ا سور إسماعيل عليه السلام » كما جاء فى حديث أبى | 

جهم الذكور بالتعليق السابق . 


5 الله اله إبراهيم س 


وبعد ذلك يقول الحق: 9 Sy‏ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق | 
ا َه من ارات aT‏ مهم fy‏ قال ون عقر مه لي كم ٠‏ 
١‏ أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير) [البقرة: Cov‏ وكأن GEL‏ يريد أن يذكرنا ١‏ 


| هنا بان الببت الحرام الذى كلّف الخلق بان يجعلوه ET‏ » هذا البيت هو بدعاء | 


إن GLI‏ قد قال من قبل: ‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . وهكذ 


| يكون مطلوب إبراهيم بالدعاء وهو طلب لاستمرار تكليف البشر بدوام الأمان | 
فى البيت الحرام» إنه طلب لموجود أى طلب لدوام ذلك المطلوب » ومثال | 
| على ذلك قول G sgt‏ أيه ul‏ آموا آمثوا aby‏ ورسوله والكتاب الذى | 
: نزل على رسوله والكتاب اذى أنزل من Kosh‏ بالله كم وكتبه | 


Lira: ضلالا بعيدا 4 . [الساء‎ if ورسله واليوم الآخر ققد‎ ١ 


إن GLI‏ يكلف المؤمنين به Ob‏ يديم كل منهم الإيمان UL‏ ورسوله 


| والكتاب الذى أنزله على رسوله» والكتب السابقة المثرلة على الرسل. إذن | 
٠‏ فإذا كان المطلب موجودا ۾ فلا أن نفهم أن ذلك يعنى أن يظل الموجود sls‏ 
| وأن يتواصل التكليف الإيمانى من جيل إلى جيل . ويمكننا أن نفهم دعاء 
| إبراهيم ؛ على أنه دعاء بالاطمئنان للمقيمين حول البيت » ذلك أن بيت الله | 


PON الحرام موجود بواد غير ذى زرع > لذلك فقد يعيش فزعا وغير آمن ؛‎ ٠ 


| قوت بدنه غير موجود » وإمكانية استخراج هذا القوت بالزراعة غير متوافرة. 


| أردنا الأمن المطلق فلنعلم أن الله حين يخاطب المؤمنين بطلب الإيمان‎ of 


| فمراد ذلك الدوام على الإيمان » وإن أردنا الأمان على نوع خخاص فإبراهيم | 
| يدعو ربه ob‏ يجعل من بلد بيته الحرام بلدا آمتا على وجه الخصوص » ولنا 
| أن نلحظ أن دعاء إبراهيم فى هذه AV‏ جاء بكلمة (بلد) نكرة أى بدون ألف 
| ولام تسبقهاء وجاءت فى آية GAT‏ وهى معرفة أى تسبقها ألف ولام فى 


aS 


قوله تعالى: BLD‏ قال إبراهيم رب اجعل هذا الْبلّد آمنا واجنبنى وبنى أن تُعبد 
Gabel‏ إبراهيم : tre‏ . إن دعاء إبراهيم يختلف فى الآيتين حتى نفهم 
فضل الله على العباد. فالدعاء الأول هو فضل تحقيق ما تمناه إبراهيم » فهذا 
| المككان لم يكن بلداء LE]‏ كان مكانًا مطمورا فيه البيت الحرام من غفلة الناس» 
| والدعاء الثانى هو أن يديم الله الأمن على هذا البلد بعد أن أصبح بلدا 
بالفعل. Wy‏ أن نعرف أن كلمة (بلد) حين نسمعها » فإن الذهن ينصرف إلى 
المدينة التى بها بيوت وأسواق وخلاف ذلك من المرافق» وكلمة (بلد) مأخحوذة | 
من الأثر الذى ينشا فى الجلد فيتميز عن بقية الجلد» وانتقلت التسمية إلى | - 
الأرض التى تقام عليها المبانى وغيرها ؛ لأن المبانى تصبح واضحة كالندوب ٠‏ 
أو العلامات التى توجد فى الجلد. 0 

ولنا أن نلحظ فطنة النبوة فى دعاء إبراهيم حين قال لإ رب اجعل هذا بلدا | 
آمنا وارزق أَهله من اللمرات من آمن منهم باللّه واليوم الآخرٍ ‏ إن دعاء إبراهيم | 
| عليه السلام يوضح أنه حصر مطلبه فى ررق المؤمنين بالله واليوم الآخرء هذا | 
| الدعاء يوضح أن إبراهيم عليه السلام قد استوعب الدرس الذى سبق أن لقنه أ 
وض أذ رايم عليه السام قد استوعب الدرس اللى سيق ان لك | 
| له الله لا ينال عهدى الظالمين © لذلك فعندما جاء إبراهيم ليطلب الرزق ١‏ 
ا لأبنائه 3 طلبه للمؤمئين منهم وطلب رزف الثمرات لهم وحدهم. 


| كل موضع مستحيز من الأرض عامر أو غير عامر » حال‎ : GA بلد: قال‎ )١( 
مسكون. فهو بلد والطائفة منها بلدة . وفى الحديث: أعوذ بك من ساكن البلد.‎ 
(42 /¥] لسان العرب‎ 


الثَار وبتس الْمصير ) إن GLI‏ يبلغ إبراهيم أن المؤمن من ذريته له ررق الدنيا 
وجنة الآخرة » ولهم فى الدنيا الإمامة فى القيم أما فى رزق المادة من طعام 
وشراب فذلك منحة للمؤمن ومنحة للكافر رغم أنى adel‏ فى OSM‏ 

کان الله يقول لإبراهيم : إننى حين استدعيت الخلق إلى الدنيا استدعيت 
المؤمن والكافر » وسخرت ما فى الأرض للمؤمن والكافرء وما دمت قد 
استناعيت المؤمن. والكافر 490 of‏ أضمن له مقوفات the‏ ¢ لکن ساب 
القيم يختلف » إن للمؤمنين أن تظل فيهم الإمامة ؛ لأن الإمامة هى اتباع 
المنهج والتكليف الإيمانى بحب. أما الكافرون فلهم عذاب الجحيم فى 
الآخرة. 


نسأل الله أن ينجينا من عذاب الآخرة وأن يهدى قلوبنا إلى اتباع منهجه. 


ogee Be نوم‎ 


)١( |‏ قال الله تعالى : > کان يريد الْعاجلة عجلتا له فيها ما نشاء لمن تُرِيد تم جعَلنا له جهنم 
١‏ يصلاها Lp‏ مدحورا ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم ٠‏ 


doer ل‎ Fo yg 


١ be i راء وء من عا بلك ونا اا‎ dG 
١ کان يريد‎ A أى الكافرين ترتيبا على الآية الاولى‎ 4 APUG ISD : قوله تعالى‎ 


الْمَاجلَةَ ) و وَهؤلاء» الثانية يعنى المؤمنين ترتيبا على الآية الثانية ومن راد 
الآخرة) . فعطاء الله فى الدنيا مكفول للكافر والمؤمن لم يحظره الله سبحائه على احد | 
من خلقه ليقيم حرية اختيار العقيدة وعدم oh SY‏ عليها كما قال تعالى : لا إكراه فى 
الدين قد بين الرشد من الْفَى 4 فلو أن الله تعالى حرم الكافرين لكفرهم لدخلوا الإسلام | 
جبرا » ولو أن الله حرم المؤمئين انتظارا لثواب الآخرة لكفروا قهرا » وهذا ليس مراد الله ١‏ 
تعالى إذ قال : « من شاء فليؤمن ‏ وله BH‏ - ومن'شاء فليكفر - وله الثار » . 
وانظر تفسين ابن “EYP ATT AS‏ ' 1 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله we‏ » قال : قال رسول الله مَك : د إن الله قسم | 
Xe‏ أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم » ١ eM eres Sel:‏ 
لا Clee‏ ولا يعطى الدين إلا لمن أحب 6 فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه... »4 . جرء | 
من حديث. أحرجه الإمام أحمد /١[‏ ۳۸۷]. وضعفه الشيخ شاكر ا ‘ewe‏ 


قصص الأنبياء ovo‏ 


ee HS SA EU a ج117 11(زلا لا‎ 


# أول من بنى الععبة 2# 


«وإذ Oly‏ لإبراهيم مکان oH‏ أن لا د Corer:‏ 
aby‏ بيتى للطائفين ally‏ والركع السجود) رامع .6 | 
۰ إنك ساعة تسمع كلمة وَإِذْ4. فافهم أنها ظرف زمان | 
: | لحدث يأتى بعدها الخبر الذى حدث فى ذلك. 


أ 


| فإذا قال الله تعالى: «وإذ4 فإنه يخاطب رسوله قائلا اذكر هذا الوقت 
الذى قيل فيه لإبراهيم هذا الكلام. 

| إذن فكل كلمة Gy‏ فى القرآن الكريم معناها خطاب لرسول الله يل 

| بحدث وقع فى ذلك الوقت وكلمة « بوأنا » من المباءة ومعناها الرجوع » ا 

1 يقول الله تعالى: 9 وباءوا بغضب من الله Week NA‏ ينقت من 1 

| الله» والمكان المتبوأ بقعة من الأرض يختارها الإنسان ليرجع إليها من متاعب 

| حياته » ويجعلها مستقراً له يعود إليه بعد قضاء مصالحه وأثناء عمله . 


فالمباءة هى المكان الذى يرجع الإنسان ad]‏ من حركة حياته » ولا يرجع | 
الإنسان إلى مكان يختاره من حركة حياته » إلا إذا كانت فيه كل مقومات | 
الحياة» ولذلك يقول Mes‏ وكذلك مکنا ليوسف فى الأرض يوا منها | 
E‏ ا ١ [os‏ 
al‏ من حركة حياته » ne‏ كان البيت 4 ونحن قلنا : إن المكان دائمًا ا 
غير المكين. فالمكان هو البقعة التى تقع فى المكين. 
SES ss‏ إلى أن أول من ١‏ 


LENE ES PN 


| بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام"“ » ونحن نقول : إن معنى أن الله بوأ | 
1 لوبراهيم مكان البيت أى بينه له . فكأن البيت كان موجودا والذى يشهد لذلك B‏ 
| أن الله تعالى يقول فى هذه القصة 9 ربنا انی أسكنت من ذریتی بواد غير ذى | 
| زرع عند بيتك المحرّم & (إبراهيم 50 وهذا السكن كان حينما كان إسماعيل | 
| رضيعا صغيراء وتركه أبوه إبراهيم مع أمه هاجر فى هذا المكان المقفر الموحش. | 
| وة ذلك قير olf doling Lele]‏ في رقم قراغ الت gd‏ يدل | 
| على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام . 
والقرآن الكريم يقول: IPOD‏ بيت وضع للتاس ol)‏ ببکة مباركا وهدى 


0م ثم 


للعالمين ) ST]‏ عمران [an‏ ولكن من هم الناس؟ هم آدم وذريته إلى أن تقو 


ووس 


: قال صاحب سبل الهدى والرشاد فى عدد المرات التى بنيها البيت‎ )١( 
... المرة الثالثة : عمارة أولاد آدم عليه السلام‎ 
المرة الرابعة : عمارة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وجزم ابن كثير بأن الخليل‎ 
| أول من بنى البيت مطلقا » وقال : إنه لم يثبت خبر عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل‎ 
| . الخليل. انتهى . وفيه نظر لما ذكر من الآثار السابقة واللاحقة‎ 
قلت ؛ والبيت موجود قبل إبراهيم عليه السلام وقل حجه هود وصالح عليهما السلام‎ 
بوادی عسفان‎ BE لا ورد فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما مر رسول الله‎ 
0 عسفان , قال : "لقد مر به‎ Sly : حين حج)؛ قال : "يا أبا بكر أى واد هذا'؟ قال‎ 
| هود وصالح على بكرات حمر» حطمها الليف» أررهم العباءء وأرديتهم اللمار يلبون‎ 
: " يحجون البيت العتيق‎ 
| وقال‎ LY AV] أخرجه أحمد فى المسند [۲۳۲/۱] وضعفه الشيخ شاكر فى المسئد‎ 
إسناد حسن» وزاد السيوطى عزوه فى الدر أ‎ : ]١١4/1١[ ابن كثير فى قصص الأنبياء‎ 
ْ | لأبى يعلى وابن عساكر.‎ ]97/[ 
: ]١11[ كما حجه موسى ويونس عليهم السلام بعد إبراهيم لما ورد فى صحيح مسلم‎ 
| .]۲۸۹۱[ وابن ماجه‎ 
عسفان : اسم موضوع بين الجحفة ومكة على طريق المديئة إلى مكة المكرمة.‎ * 
بكرات : جمع بكرة : وهى الفتية من الأبل.‎ * 
| . الخطم : جمع خطام وهو الحبل الذى تقاد به الناقة‎ * 
الثمار ؛ جمع (ثمرة) وهئ الشملة الخططة من مآرر الأعراب كأنها أخحذت من لون‎ # 

النمر . [ سبل الھدی رالرشاد EA JN]‏ 11ےا 


sate aes 


| الساعة. إذن آدم من الناس» BB‏ كان البيت قد وضع للناس فلابد أن يكون ٠‏ 
قد وضع لآدم Cat‏ » فوضع البيت كان قبل آدم ؛ لأن البيت موضوع للناس | 
وآدم من الناس» ومن هنا فمن قال: إن الملائكة هى التى بنته فقد صدق» | 
ويكون إبراهيم قد ذهب إلى هذا المكان بوحى من الله . ٠‏ 
إذن هناك فرق بين إقامة مكين على مكان فالبيت موجود» ولكن الطوفان | 
لا جاء جرف معالم البيت » فلما ذهبت معالم البيت ٠‏ أوحى الله لإبراهيم | 
أن يبنيه فى هذا المكان من الوادى» وقالوا: إن الله سبحانه بعث سحابة | 
| ظللت المكان ونطقت وقالت: يا إبراهيم خذ على edi‏ . إذن ننتهى إلى | 
| أن البيت كان قبل إبراهيم ؛ لأن إبراهيم لم يكن عمله فى المكان وإنما كان | 
| عمله فى المكين لقول الله تعالى: Be yp‏ إبراهيم القواعد من ايت | 


i 


pe وم‎ J a 5 3° 6 ه ت‎ gre م هس # مى‎ bi 
وكلمة يرفع‎ [vw وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم & [البقرة‎ ' 
| والارتفاع هو‎ ٠ المساحة لها طول وعرض‎ OY معناها أن يوجد البعد الثالث ؛‎ 
| البعد الثالث » فكأن الذى بوأه الله له هو المساحة طولا وعرضاء وبعد ذلك‎ | 
| أمره برفع القواعد وبدأ فى رفعها هو وإسماعيل عليهما السلام» وهما قد أتيا‎ ١ 
البيت ويقيما الصلاة لله سبحاله » ويجب عليه أن‎ Lad إلى هذا المكان ؛‎ | 
روى البيهقى » عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال : « لما أغرق الله الأرض رفع‎ )١( | 
ee ل‎ ee ١ 
فأمره الله سبحائه وتعالى أن يبنى بيته » فجاءت السكيئة كأنها سحابة‎ BB كان إبراهيم‎ 
قدر ظلى فابن‎ SH فيها رأس يتكلم ؛ ولها وجه كوجه الإنسان » فقالت : يا إبراهيم‎ 
› ال ا . فأحذ إبراهيم قدر ظلها ثم بنى هو وإسماعيل البيت‎ 


ولم يجعل له سقفا . 
ل ني ع ل فى ee‏ وف ل عه + الال دا 


ا ار الا ا aig‏ ويلك ا أذ خط رما 
السحابة » فجعل ينظر إليها ويأحذ قدرها » فقال له الرأس : قد فعلت » . 
راجع سبل الهدى والرشاد ‏ ج ١‏ ]00\ - 5ه .,.]١‏ 


TSE AD CEVA ETE 7238 


هنا أول أمر صدر إلى إبراهيم عليه السلام فى الآية الكريمة $ أن لا تشرك 
بی شيئا وهر بيتى © tt)‏ :] فأول yal‏ هو عدم الشرك وجل كاذ مر | 
أن يدخل إبراهيم فى الشرك؟ فليس معقولا أن يحدث منه هذاء ولكن الله | 
سبحانه حين يرسل رسولا يصدر أمره إلى الرسول أولا. فهو أول من يتلقى | 
الأمر من الله ليطبقه على نفسه ثم يبلغ به أمته بعد ذلك . حتى لا يأمرهم | 
أمر هو عه بنجوى . فمثلا حينما يقل الله تعالى لرسوله ڳلا (FO‏ 
الى اق g‏ الله اطع الکافرین sein GAC‏ ثم A‏ الى ليقول | 
لنا اتقوا الله يكون الأمر سهلا علينا؛ لأن الله أمر به رسوله قبل أن يأمرنا به. ١١‏ 
بعض الناس_يفهمون of‏ كلمة GA‏ اه لا tide gh YUE‏ مله اها أ 
يخالف التقوى» وهذا ليس صحيحا ؛ OY‏ المعلى ا هناء ابدأ حركة || 
| حياتك بتقوى الله» والحق سبحاله قال .ا« أن SY‏ شرك بی شیا ) فذكر | 
| كلمة شىء لينفى أقل مظهر من مظاهر الشرك وألوانه ؛ موسو عر 
٠‏ ولن مرشوم أو نموم PSUS ot‏ غير د٠‏ | | 
| 


ومعنى ل وطّهر بيتى © يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية معا ؛ OY‏ 
لطوفان كان قد ضيع معالم البيت الحرام وجرف إليه الرمال وأعواد الحطب | 
وغيرها » فلابد أن يطهره مكانًا ob‏ ينظفه من هذه الأشياء التى جاء بها | 
لسيل» ثم يطهره عبادة ob‏ تكون العبادة فيه خالصة لله تعالى » وهذا التطهير ا 
من أجل الطائفين الذين يطوفون بالبيت ثم رالود عله 0 أى 
المعتكفين فى البيت للعبادة والصلاة طوالرگم السجود 4 [الحج: Cr‏ هم : 
الذين يذهبون فى وقت ba‏ | 


)١( '‏ فى تفسير ابن كثير 151١ › 7١9/51‏ : :- « وطهر بیتی © قال قتادة ومجاهد: من ١‏ 


الشرك ط للطائفين والقائمين والركع السجرد  cot‏ اجعله Calle‏ لهؤلاء الذين i‏ 
ارات واد A ee‏ 5 


| فهناك ثلاث حالات: إما أن يذهب الإنسان ليطوف ثم يخرج » وإما أن | 
| يقيم فيه معتكقًاء وإما أن يأتى إليه وقت الصلاة ليؤديها » والركع السجود | 
| هم المصلون. ٠‏ 
١‏ وبعد ذلك قال سبحانه : > وأذن فى الثاس poly‏ يأتوك رجالا وعلى كل | 
٠‏ ضامر oath‏ من كل فج عميق & [الحج: sor‏ البيت بيت الله» والخلق كلهم / 
gle |‏ الله BLE‏ تقتصر رؤية العين لبيت الله على من قدر على الذهاب | 
| والإقامة عند البيت مثل إبراهيم عليه السلام ؟ ا 
٠‏ لذلك أراد الحق سبحانه وتعالى لعباده أن يذهبوا لرؤية ay‏ الحرام ؛ لأن | 
| هذا هو بيت الله باختيار الله فهو سبحانه الذى اختاره ووضعه للناس» | 
| ومساجدنا هذه هی بيوت الله Cal‏ » لكنها بيوت الله باختيار خلق الله » | 
GLU‏ سبحانه أراد أن ينشر هذا الفضل على كل خلقه حتى يذهبوا لرؤية بيت | 
ا الله الذى اخحتاره لهم . كلمة « وأذن 4 معناها: أعلم بفتح الهمزة وكسر | 
| اللام » والعلم أول مرتبة من مراتبه» الوسيلة فيه السماع بالأذن» ولذلك | 
1 م ف موس > “يرك هم سام ول 0 4 سورد [lo‏ 
| الأذان هو الإعلام. مثل قوله تعالى: ظ وإِذ OSE‏ ربكم ot‏ شكرتم لأزيدنكم 
ody |‏ كفرتم إن عابی ty spay HA‏ فمعنى OS‏ أى أعلم وكلها 
| جاءت من الأذن ؛ لأنها وسيلة السماع الأولى والخطاب البدئى الذى به نتعلم 
كيف نقرأء فقبل أن نقرأ لابد أن نسمع. ١‏ 
حینما قال الحق : OID‏ فى الئاس بالحج ) ov sett‏ لم يكن بجوار | 
البيت الحرام أحل إلا إبراهيم وزوجه duly‏ إسماعيل »> فى واد غير مسكون ا 
| صوتى بالأذان يا رب؟ فقال له الحق سبحانه : عليك of‏ تؤذن وعلى أن أبلغ | 
| - الايفعل بيقعة من الأرض سراما (إوالْقائمين4 أى فى الصلاة ولهذا قال «والركع | 


prea‏ > فقرن 1 بالصلاة ؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت فالطراف أ 
عنده والصلاة إليه 0 


| الآذان MUS‏ وذلك مثل قوله تعالى: وما رميت Bf‏ رميت ولكن الله | 
| رمئ4. ولذلك قالوا: فى أصلاب بنى آدم وفى أصلاب الذرية كلها بعد | 
| إبراهيم عليه السلام كل من سمع فى عالم الذر أذانًا وقال: لبيك اللهم | 
| لبيك. فقد حج مرتين » وإن قال: لبيك اللهم لبيك » وأحذ يكررها يحج | 
| بمقدار ما لبى ؛ OY‏ معنى كلمة لبيك أى إجابة بعد إجابة (نجيبك يا رب فى | 
| هذه) والله سبحانه طلب منا أشياء كثيرة» ولكن الأركان فى الإسلامء .أول ما | 
Ages ٠‏ »› نشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمد رسول الله « وهذه مرة واحدة ا 
| فى العمر لندخل بها فى الإسلام » ثم بعد ذلك نقيم الصلاة ونزكى ونصوم | 
| انظروا إلى هذه الأركان تجدوا الركن الوحيد الذى يدخل المسلم نفسه فيه | 
| هذا الأمر وهو الحج» ولا يتكلف هذه المشقة فى عبادة أخرى أبداء وذلك ٠‏ 
| لأن الله تعالى حكم وقال: وأذن ..» .. يأتوك » فهم يأتونه مسرعين إلى | 
| هذا المكان الطاهر مصداقًا لدعاء إبراهيم عليه السلام فى قول الله تعالى: | 
١‏ م وم هيو مك س ميك مه مه هام وفوف اس م dae eee‏ 0 الي 7 0 
٠‏ بإ فاجعل أفدة من النّاس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لَعلّهم يشكرون) . ٠‏ 
ا )١(‏ قال أبو جهم : وأمر إبراهيم بعد فراغه من البناء أن يؤذن فى الناس بالحج » فقال : | 
| «یا رب وما aly‏ صوتى ؟ قال الله جل ثناؤه : أذن وعلى البلاغ .٠....‏ / 
سبل الهدى والرشاد ‏ [ج LYOV/\‏ | 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب قد 
فرغت فقال : لوان في wlll‏ بالحجّ »4 قال : رب وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذن | 
وعلى البلاغ . قال : رب كيف أقول ؟ قال قل : يا أيها الناس كتب عليكم الحج » | 
حج البيت العتيق فسمعه من بين السماء والأرض ٠»‏ ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى 
الأرض يلبون » F‏ 
أخمرجه الحاكم فى المستدرك ۳۸۸/۲1 ۔ 84"] » وقال : حديث صحيح الإسناد على 
| شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
' (۲) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بنى الإسلام 
| على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الركاة » واج > وصضوم رمضان » . البخارى رقم CA]‏ 


فالقلوب تهوى إلى هذا المكان والهوی أمر لا يملكه الإنسان باختياره ؛ لان ۴ 
لإنسان ساعة يكون فى مكان مرتفع ثم يسقط ویهُوی | إلى أسفل لا يكون له | 
ختيار فى ألا يسقط » فتجد الإنسان يكون فقيرا وقد يدخر من قوته وقوت | 
alle‏ ويحرم نفسه من متع الحياة $ ليوفر من الال ما يساعده على السفر لأداء ٠‏ 
فريضة الحج » ولا يفعل ذلك فى أى ركن من أركان الإسلام بالذات. وفى | 
| الأمور الأخرى طلب الله من الناس قد يطاع فيها أو لا يطاعء لكن فى هذه | 
القضية حكّم المولى سبحانه فقال: راذن فى الاس بالج يأتوك رجالا). | 
| إذن صدق القضية موجود » بعض أهل الفهم قالوا: هل الأمر بالآذان | 
١‏ للحج كان لوبراهيم يم أو لاحل غيره؟ قالوا: الأمر كان لأحد 0 ١‏ 
لاد 3 الله ee ine ee‏ كك 
| قلنا أى اذكر يا , من 00 عليه كتابى إذ بوأنا is‏ مكان البيت 0 فى | 
| الناس بالحج. إذن الأمر هنا للرسول محمد ١ BUG‏ 
| هل تجد نصرانيا أو يهوديا يأتى إلى الكعبة ؟! . لا . فهذا السك | 
| لا نشاهده فى أمة من الأمم الأخرى إلا فى أمة محمد WE‏ مع أنه ثبت أن | 
موسى عليه السلام حج إلى PLAS‏ إذن فعل الأمر ( وأذن 4 إن أخذته : 
على هذا المعنى كان المقصود به النبى محمد كل . ١‏ 
| نقول: صحيح. إننا لا نجد ET‏ من الأمم السابقة يحج إلى بيت الله | 
)١( |‏ عن ابن عباس » رضى الله عنهما . قال : كنا مع رسول BB‏ بين مكة والمدينة | 
فمررنا aly‏ فقال : « أى واد هذا ؟ » . قالوا : وادى الأررق 110100 ٤‏ 
موسى با ۔ فذکر من طول شعره Et‏ لا يحفظه داود ‏ واضعا إصبعيه فى أذنيه» له | 
جؤار إلى الله 0-0 مارا بهذا الوادى « . قال : ثم سرنا حتى Lal‏ على ثنية فقال : | 
( أى ثنية هله ؟ 8 . قالوا : ثنية هَرشى أو لفت . فقال : ١‏ كأنى أنظر إلى يونس | 
يا ‘ وخطام ناقته ليف Ge‏ « مارا بهذا الوادى ملبيا» . | 
ce‏ ابن ماجه[۲۸۹۱]» se‏ اناي في سدع عم ماجه جه برقم [TTA]‏ . 


ee 6 A‏ قسص الأثبياء 


ْ لهم. لو كان إسحاق هو الذبيح لكانت عملية الذبح والفداء ورمى الحمرات ١‏ 
| وغير ذلك عندكم فى الشام» ولكنها هنا فى مكة ؛ لأن إسماعيل كان هنا فى | 
| هذا المكان » ثم تذكروا جيدًا أنكم قلتم فى كتبكم فى الإصحاح ۲٤١ VY]‏ | 
| من سفر التكوين ] إن الله سبحانه وتعالى أوحى لإبراهيم أن يصعد على جبل | 
| فاران وأن Leh‏ ولده الوحيد ويذبحه. : ٠‏ 
| نولت OY Glau aly helen] ya desl‏ الله Sls‏ ارا فون | 
| القرآن الكريم » أنه فدى إسماعيل وبشر إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق | 
| يعقوب. ١‏ 


| ترط شرل لصتن دويق ينا ليق رسخا lev ase: Gland‏ تن is‏ 
| ولذلك يقولون: إن الذى يرتكب جريمة لايمكن أن يصنع الجريمة الكاملة | 
fu‏ ؛ oY‏ الله تعالى يجعل فيها Mie‏ للحق يمكن من خلاله الإمساك | 
| بالمجرم ومعاقبته. فمعنى الجريمة لا تفيد: أنك لا تستطيع أن تحتاط للجريمة | 
| أبدا ؛ بل لابد أن تترك فيها Mie‏ يدل عليك ويجرك إلى العقاب » وهذه | 
| مهمة القاضى الفاهم الذى يستطيع بذكائه أن يكشف المجرم . ا 
| مثل القاضى الذى جاءه أحد الناس يشكو إليه من صديق كان يجلس dat‏ | 
| مكاط leat os‏ امات a GUL‏ ولا لديا مه :انكر أيه ادها | 
| فلما سأله القاضى : أين الأمانة التى أعطاها لك فلان فى مكان كذا؟ أنكر أنه | 
Quad |‏ امعد إن :هذا لكان ae def of‏ عا JUS‏ افا GUY) Cota‏ | 
| اذهب إلى المكان الذى كنتما فيه وابحث جيد؟ ؛ فربما كنت قد نسيتها هناك | 
| وظننت أنك أعطيتها cad‏ أو Ley‏ يكون أخذها منك ونسيها فى هذا المكان. ‏ | 
| فلما ذهب الرجل إلى هذا المكان وتار قال القاضى للمتهم : فلان | 
| تأخرء فقال المنهم: المكان بعيد . فقبض عليه وعلم أنه SLY! det‏ فعلا. | 
| فالمسألة تحتاج إلى فطنة القاضى وبصيرته حتى يصل إلى الحق . 


ْ ومعنى DUD‏ رجالاً) كلمة رجال بعض الناس يفهم أنها جمع رجل | 
ا ولكنها جمع راجا ٩‏ > وهو الذى يمشى على رجليه» والضام )1 أى الذى ٠‏ 
| يركب فرسًا والفرس الضامر هو النحيف من كثرة الجرى» ومن ضمن تأكيد | 
| الفعل «يأتوك 4 أنه ذكر الماشين قبل الراكبين» والفج هو الطريق المتسع» ٠‏ 
| والعميق هو الطويل الممتد. ا 
ا ثم يقول تعالى : لإ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فی يام ٠ col ges‏ 
ر على ما thy‏ بهيمة الأنعام فكوا مها وأطعموا البائس setts tll‏ +0 | 
| فالحجاج يشهدون فى الحج منافع cag‏ هذه المنافع هل هى دينية أخروية أم | 
| دنيوية؟ هذه المنافع تشمل الناحيتين معا . فالذى يحج يستعد لهذه الرحلة | 
| فيجهز وسيلة ركوبه مثلا » ويحضر لمن يعولهم مصالح حياتهم حتى يعود › | 
ْ وبعد ذلك يذهب إلى الأماكن المقدسة ليؤدى المناسك فى هذا الوادى الذى ١‏ 
| ليس فيه ررع » فينفق ويشترى من البائعين فهذا يبيع وهذا Ps Ate‏ 
op |‏ نظرت إلى المنافع المادية تجدها موجودة » وكذلك الذى يحج حيئما | 
| يذهب إلى هناك fol‏ ويشرب وينام. فلابد أنه سيؤجر البيت الذى سيقيم فيه | 
| هذه الفترة» هذه الأجرة يستفيد بها صاحب البيت ويعيش عليها فترة بعد | 
| موسم الحج. والحاج نفسه لكى يجمع هذه الأموال أدى حركة حياة ة 
| الكون وعمل واجتهد ليحصل عليهاء هذه الحركة كان فيها نفع لغيره 
| المجتمع وإن لم يشعر بها . فمثلا حيئما يشترى الحاج Bye‏ ليذبحه ف 
| الحج» هذا الخروف اشتراه تاجر وجاء به ليبيعه للحجاج » وهو اشتراه 
| منتج يربى هذه الأغنام ويتعهدها بالرعاية . فهذا المنتج انتفع والتاجر انتفع ٠‏ | 
| وكذلك الراعى انتفع والسيارة التى نقلت هله الأغنام انتفع صاحبها أيضاء | 
٠‏ وحتى Gil‏ سيذبحه انتفع Caf‏ فكل هذه وغيرها منافع دنيوية ورزق ١‏ 


| .]559/١1١ الرجال : جمع راجل أى ماش » والراجل حلاف الفارس. [لسان العرب:‎ )١( ٠ 
0 7 8 god 0 
| . ] 491/4 الضمر والضَمر : الهزال ولاق البطن . [ لسان العرب:‎ (1) | 


يسوقه الله إلى أهل هذه البلاد الطيبة. | 
وهناك Cat‏ البضائع التى يشتريها الحجاج من هناك من ملابس وهدايا | 
حلى؛ والمصريون مشهورون بهذه الصفة » فقبل أن sox‏ الحاج المصرى | 
نسكه تجده يشترى ما يحب من ملابس وسجاجيد للصلاة ومسابح وغيرها من | 
لهدايا الأحرى. ; 
| فهذه وغيرها من المنافع المادية التى يشهدها الحاج حينما يذهب إلى هذه ١‏ 
| الأماكن » كذلك ob‏ الحاج منذ أن ينوى الحج ويبدأ فى تجهيز نفسه والإعداد | 
| لهذه الرحلة تجده يسمو بنفسه فى ملكوت الطاعة » ولا يمكن أن يفكر فى | 
| معصية » بعد ذلك حينما يحضر اللابس وينوى السفر ويرتدى ملابس ٠‏ 
| الأخزام رل ا : انتبه هناك أشياء كانت مباحة لك قبل ذلك » أصبحت | 
| غير مباحة لك الآنء فملابسك وهندامك' GU‏ كنت تفتخر به لابد أن | 
| تساه ختى نهاية الرحلة ؛ لأن الناس يتميزون عن بعضهم بهندامهم قانت | 
| تعرف قدر الناس Bole‏ من ملابسهم. ١‏ 
| فالخق سبحانه يريد أن ينهى هذا التميز والاختلاف بين عباده المؤمنين | 
| فيجعل الجميع يلبسون Bt‏ واحدًا هو ملابس الإخرام » وبعد أن كنت ترتدى | 
| من الثياب أفخرها وأجملها وأطيبها» ومن العطور أذكاها » وتذهب إلى | 
| الحلاق لتقص شعرك » أصبح كل هذا Gye‏ عليك. وهذا كله نوع من | 
| الأدب والالتزام والمساواة بين الناس أمام الخالق سبحانه. ١‏ 
| فاستعداد المسلم للحج يجعله إنسانًا آخر لا يفكر فى معصية ؛ بل يسعى | 
فى الطاعة ويسمو إلى أفعال الخير ؛ لأله يجهز نفسه لهذه الرحلة التى | 
| يمحو الله بها ذنوبه وخطاياه ويطهره من كل معصية » وبعد ذلك تهد أن إرالة | 


: النموين Set‏ الان فى tthe‏ «وهندامهم: يجه كليم Agus‏ 6 کلت | 


)١( |‏ هندم : قال الأرهرى : الهندام الحسن BN‏ انظر لسان العرب [514/111]. | 


٠‏ قضص الأنبياء كيك 


يرتدون ملابس الإحرام وکلهم شعث غبرٌ ('2 مثل بعضهم › ثم يودب الله | 
جوارحهم فيأمرهم بعدم قتل الصيد أو قطع الشجر » وعدم الحلق أو التقصير | 
أو حتى خلع شعرة واحدة وعدم التطيب إلى غير ذلك . ۰ 

فهذا انضباط أقوى من انضباط الجنود فى الجيش. فالحاج تادب أولا مع | 
بنى جنسه فى أن كل یز أو فوارق بينهم التهت ٠‏ ثم تأدب مع جوارحه فكل | 
| جارحة لها عمل تلتزم به » ثم تادب مع النبات فلا يخلعه أو يقطعه » ثم | 
تادب مع الحيوان فلا يصطاده أو يتعرض له بأذى» فهو بذلك تأدب مع كل | 
الأجناس ولم يبق إلا الجماد فقط هذا الجماد الذى تعتبره أدنى الأجناس | 
سيأخذ منك دورا» فتأتى للحجر الأسود لابد أن تستلمه وتجتهد فى أن Malas‏ 


| كان‎ BE فى الحديث » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . أن النبى‎ )١( 
| يقول: « إن الله عر وجل يباهى ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة > فيقول : انظروا إلى‎ 
١ . عبادى أتونى شعثا غبرا ؛‎ 
: إسئاده صحيح‎ : oo وقال الشيخ‎ [YYE/¥] رواه أحمد فى مسئده‎ 

الغ اراس cee‏ اسان العو EE‏ 
غبرا : أغبر الشىء : علاه الغبار » أى التراب . ( والمعنى ركبهم غبار الطريق لطول | 
١ sS‏ 

)1( قال عبد الرحمن الجزيرى : نهى الشارع الحرم عن أشياء بعضها لا يحل فعله» وبعضها | 
يكره فعله: يحرم على المحرم عقد النكاح؛ وكذا اللجماع ودواعيه» ويحرم الخروج عن | 
طاعة الله بأى فعل محرم» وتحرم المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم» ويحرم التعرض ١‏ 
لصيد البر بالقتل أو الذيح» ويحرم استعمال الطيب كالمسك فى ثوبه أو بدنه» وقلم | 
الظفر» ويحرم على الرجل أن يلبس مخيطاء أو محيطا پېدنه» أو بعضه : كالقميص | 
والسراويل» والعمامة والجبة» ويحرم أن يزيل شعر رأسه بالحلق أو القص أو غيرهما كما | 
يحرم إزالة شعر غير الرأس . [الفقه على المذاهب الأربعة ١/45655898)594ل/ا3589].‏ | 


روى سالم عن أبيه قال : سال رجل رسول الله $B‏ : ما يترك الحرم من الثياب ؟ |[ 
فقال: "لا يلبس القميص» ولا البرسء ولا السراويل ولا العمامة» ولا ثويًا مسّه |[ 
ا ولا زعفران » ولا الحقّين» إلا لمن لا يجد النعلين» فمن لم يجد النعلين فليلبس 
الخفين وليقطعهما حتى يکونا أسفل من الكعبين". أخرجه أبو داود [۱۸۲۳] وصححه 
ْ الألبانى فى صحيح أبى داود 5١1/3‏ ل]. 

ee :‏ أن olf‏ حدثه قال | قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم 


| والحجر رمزية الجماد ؛ OV‏ الجماد كل شىء ليس فيه النمو أو الحس فنجد | 
| الحاج الذى لا يتمكن من تقبيل الحجر الأسود يحزن ويشعر أن شيا قد نقص | 
| من حجه وبحاول ويتعب ويزاحم حتى ينال هذا الشرف ويقبل الحجر. | 
| فانظر إلى انكسار نفس هذا الإنسان » وهو السيد الأعلى لجميع الأجناس | 
| يتادب مع كل الأجناس وياتى لأدنى الأجناس ليقبله » فانظر إلى طمانيئة | 
| النفس البشرية إلى أدنى أنواع أجناس الأرض. , 
| إن المنافع التى يشهدها الحجاج تشمل النافع الدينية والدنيوية ؛ لان الحاج | 
| يظل فى طاعة لله ومراقبة له وهو يقول: «لبيك اللهم لييك» ومعنى لبيك › | 
| أى أن كل مشاغل الدنيا تطلبنى وآنت يا رب طلبتنی ub.‏ ألبيك cof‏ أولا ؛ | 
٠‏ لأنك خالقى وخالق الأشياء التى تشغلنى عنك» والايام المعلومات : هى أيام | 
ا معنى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» دالحج: tre‏ أى يذكرون الله | 
| ويشكرونه على الررق الذى أعطاه لهم من بهيمة الائعام استمتاعا بها أكلاء | 
| واستمتاعا بأثمانها بيعًا » وقبل ذلك تشكر الله على أنه سخر لك هذه | 
Lav‏ ؛ لان الله سبحانه وتعالى خلق Ge‏ ذلله لنا قال تعالى: أو لم | 


| یروا آئا GE‏ ھم مما عملت Gul‏ اناما فَهُمْ لها مالكون tll‏ لهم فمتها | 


ان OSS‏ ر وس FR ge‏ ل it Iho + “4? eee Fee we Be‏ 
ركريهم ومنها OSE‏ ولّهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون © . [یس: ”6 | 
esti‏ لم تأخل هذه المخلوقات وتطوعها لخدمتك بقوتك أنت ؛ بل لان الله | 
هو الذى ذللها لك» ولذلك الحق سبحانه يترك بعض خلقه غير مستأنس 
ولا مذلل ؛ ليبين لك أنه لولا أن الله سخر لك هذا وذلله ما كنت تستطيع أن | 
ام والله لقد علمت أنك حجر » ولولا انى رايت رسول الله BB‏ يقبلك ما قبلتك" . ١‏ 
, . أخرجه مسلم رقم [۱۲۷۰] وفى لفظ "رأيت رسول الله بك حفيا' . 0 
)١( |‏ يعنى الإبل والبقر والغنم Lis‏ فصلها سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام وإ ثمانية أزواج ©#. | 
١‏ | فی تسیر ابن تالالا 


| وكنت ضربت لكم مثلا بالبرغوث وهو حشرة ضغيلة » ولكن OY‏ الله لم | 
| يسخره لك » فهو يستطيع أن ينغص عليك عيشك» يحرمك من النوم | 
| ويحرمك من الراحة » كذلك أى ثعبان صغير يستطيع أن يفزع مجموعة من | 
| الناس ويرعبهم ومثله أى ذثب أو حيوان مفترس » لكن انظر إلى الجمل هذا | 
| الحيوان الضخم الذى يقوده طفل صغير لاذا؟ OY‏ الله سخره لك وذلله. | 
فالله تعالى يريد أن يذكرك أنك لم تذلل لنفسك هذه الأشياء ولكن الله هو 

| الذى ذللها لك وسخرها لخدمتك . 
مع أن هذا الجمل أو هذه الجاموسة أو البقرة » لو هاجت لا استطاع أحد | 
| أن يقف فى طريقها » ولكن أنت تستخدمها وتستفيد بها وتشرب البانها | 
| وتال لمر مهاه لأنها مسسخرة لك من الله.. | 
| ومنتهى التذليل أن الحيوانات التى أحلها الله لك تظل تنتفع بها طوال ا 
| عمرك » فإذا حدث لها أى شىء يزهق روحها تجدها تمد رقبتها طالبة الذبح» | 


| والفلاحون عندما يقولون : « البهيمة طلبت الحلال » فكأنها تقول لك أنا لم 

أعد أنفعك فى حياتك » فاجتهد أن تأكل لحمى بتذكيتى . 1 
| والحيوان الذى لم يبح الله لنا أكله تجده يموت دون أن يمد رقبته للذبح | 
| فسبحان الله! فالشكر لله يكون على أنه خلق لنا هذه الحيوانات النافعة وذللها | 
| لنا مع أن منها ما هو أضخم وأقوى منا » ونحن لم نستطع أن نذلل ما هو | 
١‏ أضعف وأصغر منها. 1 


: ولذلك الفلاح يستخدم حماره فى حمل مخلفات وروث المواشى إلى‎ ١ 
| الحقل لتسميد التربة » ويحمل عليه الغلال إلى السوق ثم يركبه ويقضى به‎ | 
ولا يتمرد لأنه مذلل. ا‎ | 
| مع أن الذبح فى‎ Gl منها وأطعموا البائس‎ US P وقوله تعالى:‎ 


ا نبى الله إبراهيم 


| الحج مقصود به إطعام الفقراء والمحتاجين من أهل الحرم » إلا أن الله تعالى 
فى هذه الآية قدم الأكل على إطعام البائس الفقير » وذلك لأن السادة من 
| العرب قبل الإسلام كان الواحد منهم إذا ذيح ذبيحة للفقراء والمساكين 
شعت أن يأكل منها ل SS SaaS‏ 
eS eared ene‏ 

ذلك» لکن لو عرف أنه سيأكل منها لابد أن يختارها سمينة وملئة Verh‏ 
والہائں' هو الذى يبدو على شكله وهيئته أنه مسكين » لكن الفقير قد 
يملك Bb‏ ولكن هنا لا يمنع أن تكون ملابسه نظيفة وهيئته معقولة» 
الأكل يكون من لحوم الهدى التى تتطوع بها درن أن يكون عليك شىء › | 
مثل القران أو دم التمتع» أو دم لجبر مخالفة من المخالفات فى الإحرام فتجبره ١‏ 
م » مثل التعطر خلال فترة الإحرام › أو تقليم الأظافر » أو قص الشعر › | 
و تقصيره » كل هذه تستوجب الكفارة Pedy‏ 


| قال: كان المشركون لا يأكلون‎ es) pala ا الثورى عن منصور عن‎ e 
j ST 

{ البؤس والبأس والبأساء : الشدة والمكروه إلا أن البؤس فى الفقر والحرب أكثر » والبأس‎ CY 
القرآن للأصفهانى [۳۲]. ا‎ SU د . معجم مفردات‎ 
ENG pee captains: aha 
من واجبات الحج أو العمرة كالتمتع والقران أو ترك الحلق أو التقصير.‎ Cel ترك‎ 

؟- الهدى النذور : وهو واجب بالنذر. | 
۳- هدى التطوغ وهو ما يتطوع به المحرم وفى الهدى خلافات كثيرة مفصلة فى كتب ١‏ 
الفقه. : 
والأشياء التى إذا تركها الحاج لزمه دم : 

-١‏ عند ترك الإحرام من الميقات. 


| فالأكل يكون من لحوم الهدى التى تتطوع بها للبيت دون أن يكون عليك‎ ١ 
› شىء » لکن إن نذرت هدیا لا تأكل منه » وإن كان دم قران لا تأكل منه‎ | 
كان دم جبر لذنب صنعته فى الإحرام‎ of, وإن كان دم تمتع لا تأكل منهء‎ | 
. لا تاكل منه. وإنما تأكل من الصدقة المحض أو التطوع الممحض‎ ٠ 
GU وانظر إلى رحمة الله تعالى فى أنه أراد أن يجعل الغنى القادر هو‎ | 
| يشترى الجمل أو البقرة أو الخروف » ثم يذبحها ويبحث عن البائس الفقير‎ | 
٠ المحتاج ليأكل منها.‎ i 
| فالغنى هو الذى يتعب ويبحث ويشترى ويذبح » والفقير لا يكلف نفسه‎ | 
| عناء شىء من ذلك » وما عليه إلا أن يأكل ويشكر الله » فكأن الله تعالى‎ | 
١ . يقول للفقير: أنا لم أحرمك ولكن سخرت لك من يتعب من أجلك‎ | 


i‏ = ":- عند ترك طواف الإفاضة. 

. عند ترك طواف السعى‎ -¥ i 

4 - علد ترك طواف واجب من واجبات الحج - الرمى - المبيت بمنى - الوجود بالمزدلفة. 
0~ عند فعل ما يبطل الحج فعليه دم وعليه القضاء. 

- دم الإحصار : بإ إن أحصرتم فما استيسر من الهدى %. [البقرة Cran:‏ 

ل۷التمتع : ( فمن تمتع بالعمرة إلى احج فما | 5 ستيسر من الهدى ‏ . 

١‏ ۸- القران : لحديث رواه الشيخان : أن النبى BB‏ ذبح شاتان وكان قارنا. 

١‏ 4- دم قتل الصيد : لقول عمر لمن قتل Cb‏ 'اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها 


ا واسق إهابها " 
-١ 1‏ صوم ON‏ أيام . 


Yo |‏ إطعام عشرة مساكين. 
لقوله تعالى GSD‏ کان as gS‏ أو به اذى من رأسه Mad‏ م صيام أو file‏ 
شك 
i‏ - من تصيد صيدا فقتله عامدا Cle‏ فعليه مثل ما قتل من النعم - أو إطعام مساكين | 
| أو عدل ذلك صيامًا . 


gg مو‎ oO Se 


| بعد ذلك يقول سبحانه: 9 ثم ليقضوا ght‏ وليوفوا نذورهم وليطوفوا ١‏ 
| بالبيت العتيق ) [الحج:٠٠]‏ القضاء إما أن يكون قضاء من الله على الإنسان بأمر ٠‏ 
الازم محكوم به » وإما أن يكون قضاء من إنسان بين اثنين متخاصمين | 
: والقضاء يقطع الخصومة أولا. 

| إذن القضاء هنا معناه القطع أى : ليقطعرا تفئهم » ولكن ما هو التفث؟ 
| قال العربى : والله ما عرفنا كلمة التفث فى led‏ إلا فى القرآن الكريم» فلم 
| تكن كلمة معروفة ودائرة على ألسنة العرب. فلما سألوا رجلا من البادية عن 
| معنى التفث قال: هو الوسخ الذى يأتى على الجسم من التراب والعرق مثلا؛ 
| لان الحاج يظل مدة بلباس الإحرام لا يتطيب ولا يحلق شعره أو أظافره أو 
| شاربه فكل هذا من التفث فبعد أن يتحلل من إحرامه يقطع هذا Veal‏ 

| تفثهم © أى يقطعون ويزيلون الأدران التى لحقتهم من‎ Ipods فمعنى‎ ١ 
| التزام موجبات الإحرام» وإن كان على أحدهم نذر فليوفه» ثم يطوفون‎ | 
| من‎ Wb بالبيت العتيق طواف الإفاضة» والطواف هو أن تدور حول شىء‎ | 
| . نقطة وتنتهى عندها ¢ الطواف حول الكعبة معروف‎ | 
تستخدم فى اللغة‎ Gre والبيت العتيق: هو الكعبة المشرفة » وكلمة‎ | 
| استعمالات واسعة » والعتيق معلى القديم › وما دام هو أول بيت وضع‎ | 
١ RN 
| والعتق يمدح ؛ لأن الشتىء حين يكون قديمًا فمعنى ذلك أنه هام ومحافظ‎ | 
| 
| 


| التفث : هو نتف الشعرء وقص الاظفار» وتنكب كل ما يحرم على المخرم» وكأنه‎ )١ 
Ave opt الخروج من الإحرام إلى الإحلال.‎ 
› ثم ليقضرا تفثهِم 4 . قال ابن عباس : التفث : حلق الراس » وأخذ من الشاربين‎ « 
| 6 وقص الأظفار » والأحذ من العارضين » ورمى الحجارة‎ » ULI GL, ونتف الإبط‎ 
| . ] ۱٤۹/۱۷ : تفسير الطبرى‎ J . والموقف بعرفة والمزدلفة‎ 


RUN 


وحينما ذهب عبد المطلب إلى أبرهة ليكلمه فى الإبل التى أخذها جيشه | 


| قال له أبرهة متعاليًا: كنت قد تهيبتك لأنك سيد قريش ٠‏ وبعد ذلك تأت 
| لتكلمنى فى ماثة بعير أصبتها لك ولا تذكر أى شىء عن البيت الذى فيه | 


)1( عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله يكل : « إنما fale‏ البيت العتيق GY‏ لم يظهر | 
عليه جبار » . أخخرجه الترمذى ]"١7١1‏ واللفظ له ٠‏ وقال : هذا حديث حسن | 
صحيح» وضعفه GUY‏ فى ضعيف الترمذى رقم [114] » وأخرجه الحاكم فى | 


المستدرك 13 وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاءه . 


والبيت العتيق بمكة لقدمه ؛ لأنه أول بيت وضع للناس» قال الحسن : هو البيت | 
القديم» دليله قوله تعالى : 3 ول بيت وضع ay ell pl‏ مباركا eS‏ 
للعالمين © [آل عمران : 45] وقيل لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان» دليله قوله تعالى : ٠‏ 


> وإ رانا لإبراهيم Gea OK‏ وهذا دليل على أن البيت رفع وبقى مكانه. 
وقیل i‏ إنه Geel‏ من الجبارة» ولم يدعه منهم أحد 1 


وقيل : سمى the‏ لأنه لم يملكه أحد» والأول أولى. لسان العرب [۲۳۹/۱۰]. | 


(۲( برك البعير : إذا ell‏ فى موضع فلزمه. لسان العرب .]7"95/١١[‏ 1 


0۹۲ 


AE aaa) ER 
نبى الله إبراهيم‎ 


| ولا يحافظ على شىء إلا إذا كان مهما أو له مكانه فى النفوس» ومن | 
ذلك الآثاز والشحت )رال Cal‏ هو vigil‏ الجميل اسن والعثيق هو | 
| المعتوق من سيطرة الغير مثل عتق العبد أيام وجود الرق والاستعباد » | 
| فبيت الله Gre‏ لقدمه ؛ oY‏ أول بيت وضع للناس» وعتيق بمعنى نفيس | 
| ومهم ؛ لأننا حينما نزوره يطهرنا الله من الذنوب» وهذا شىء يحبه ويتمناه | 
| كل مسلم » كما أنه بيت الله وهو Cal‏ معتوق من سيطرة الغير ؛ لأن الله | 
| يحميه من سيطرة الجبابرة Vg Say‏ فأبرهة حين أراد أن يهدم الكعبة | 
| أهلكه الله ودمر ob ate‏ سلط عليه أضعف جند من جنود الله وهى الطير | 
| الأبابيل » وجعله عبرة لكل طاغية يحاول أن يمس بيت الله بالسوء. وحتى | 
| الثيل وهو حيوان أعجمى كانوا إذا وجهوه إلى الكعبة برك ”. وقد ذكر أن | 
الفيل كان اسمه محمود وقيل له فى أذنه: ابرك محمود وارجع راشدا فإنك | 
| فى بلد الله الحرام» فرفض الفيل أن يتحرك خخطوة واحدة إلى الأمام . | 


1 


٠ 


مجدكم والذى جئت لأهدمه؟! لقد سقطت من نظرى. فما كان من عبد 
المطلب إلا أن قال له: Uf‏ رب هذه الإبل » وللبيت رب يحميه. وهذه حجة 
قوية فهو لم يترك البيت لمصيره خوئًا أو ضعمًا » وإنما تركه ؛ لأنه يعلم يقيئًا 
أن له ربا يحميه ويدافع care‏ وهذا الكلام زلزل ably da pf‏ 


Lai (1)‏ أصحاب الفيل معررفة متواترة » وجعلها العرب مبدأ تاريخ يؤرخمون به ؛ فيقولون: 
حدث ذلك عام الفيل » أو بعد عامين من عام الفيل » وهكذا . 
والقصة كما تروى : أن أبرهة بن الصباح ملك اليمن من قبل أ صحمة النجاشى » بنى | 
os . 1 000‏ 7 1 و 0 
كنيسة فى صنعاء تسمى (القليس) » وعزم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج ١‏ 
حاجته أو أله أحرقها » فأغضب الملك ذلك » فحلف ليهدمن الكعبة . 1 
فخرج بالأحباش UST,‏ فيلا عظيما قويا كبير BLT‏ لم ير مثله » يقال له ( محمود ) ٠‏ || 
ويقال : كان معه اثئا عشر فيلا غيره لإرهاب العرب قاصدا مكة متغليًا على كل من | 
وقف فى طريقه » حتى وصل إلى المغمس قرب مكة ومعه رجل من ثقيف يقال له : | 
على الأمكنة القريبة» فساق إلى أبرهة أموال قريش ٠‏ ومنها مائتا بعير لعبد المطلب بن ا 
هاشم » وبعث حناطة الحميّرى. إلى مكة ليأتى له بسيد هذا البلد وشريفهم » ليخبره أنه | 
لم يأت لحربهم GAUL‏ لهدم البيت العتيق . ا 
ويقال : إن عبد المطلب أقبل على أبرهة ‏ وكان رجلا جسيما حسن المنظر » فلما رآه 
ابرهة dat‏ واعظمه وأكرمه » فنزل أبرهة عن سريره › فجلس على بساطه وأجلسه معه 
عليه إلى جنبه » ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ . فقال : حاجتى أن يرد 
على الملك مائتى بعير أصابها لى » فلما قال له ذلك » قال أبرهة لترجمانه : قل له 
قد كنت أعجبتنى حين رأيتك » ثم زهدت فيك حين كلمتنى ٠»‏ أتكلمنى فى مائئی بعير 
أصبتها لك » وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك فد جئت لهدمه Yc‏ تكلمنى فيه ؟! . 
قال له عبد المطلب : إنى أنا رب الإبل »> وإن Ce‏ ربا سيمئعه » وقال : ما كان 
ليمتنع منى » قال : أنت وذاك . 
ثم رجع عبد المطلب poly‏ قومه بضرورة الخروج من مكة والتحصن والتحرز بالجبال » 
وذهب هو إلى البيت يدعو ويلح فى الدعاء . 
ley‏ أبرهة جيشه فى الصباح » Lay‏ فيله » فلما.وجهوا الفيل ( محمود ) إلى مكة 


| 


أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخل بأذله »> فقال : ابرك محمود » 
أو ارجع راشدا من حيث جئت » فإنك فى بلد الله الحرام » ثم أرسل أذنه » فبرك الفيل 
وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى صعد الجبل ٠‏ فكانوا كلما وجهوا الفيل إلى جهة 
البيت برك ولم يبرح > وإذا وجهره إلى اليمن أو الشام أو الشرق أسرع وهرول ٠.‏ 

وفى اليوم الثانى أرسل الله عز وجل جنده بحجارة من سجيل على جند أعدائه » فتناثر 
لحمهم وتساقط > وهلكوا فى كل طريق ودرب ؛ وحفظ الله dy‏ وحمى حرمه »> وجعل 
تفيل يقول : 

أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

يبرك الجمل . 

[ راجع كتب: السيرة لابن هشام ]11۳/1[ والروض الأنف للسهيلى 0 وسبل الهدى 
والرشاد للشامى [١5/1١؟] ٠‏ والتفسير الكبير للفخر الرارى [؟457/55] وغيرها ]. 


قال تعالى : تلك al‏ قد خلت لها ما E‏ کسبت Ue Shy‏ 


o dor س‎ 


کسبتم ولا تسأئرن عم کانرا يَعملُون » [البقرة: Core‏ هذا 
القول موجه لمن يدّعون الانتساب بالدم أو العرق إلى اتباع 


هذا القول الكريم يحدد أن خير تلك الأمة الكريمة بإيمانها لايمتد إلى 


الدين ويتبعه» فلقى عالماً من اليهود فسأله عن دينهم فقال : إنى لعلى أن أدين دينكم 
فاخبرنى» فقال : لا تكون على ديننا حتى LEG‏ بنصيبك من غضب الله» قال زيد : ما 
ل a‏ ا ا 
على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاء قال رید : وما الحنيف؟ قال : دين 

إبراهيم» لم يكن يهردياً ولا نصرائيًا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقى We‏ من 
النصارى» فذكر مثله» فقال : لن تكون على ديئنا حتى تأخل بنصيبك من لعنة الله» 
قال: ما أفر إلا من لعنة الله ولا احمل من لعنة الله ولا من غضبه Aly Eat‏ أستطيع؟ 
فهل تدلنی على غيره؟» قال: ما أعلمه إلا أن يكون lee‏ قال: وما الحنيف؟ قال 
دين إبراهيم لم يكن یهودیا ولا نصرانيآء ولا يعبد إلا الله. فلما رأى رید قولهم فى 
إبراهيم عليه السلام خرجء فلما برز رفع يديه فقال : اللهم إنى أشهدك أنى على دين ١‏ 
إبراهيم» . أخرجه البخارى برقم [/1811]. 


| إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب. 


الذين حرفوا التوراة واكتفوا بنسب الدم امتيازًا فوق البشر ولا يتبعون منهج 
| الحق. إنهم سوف يقولون بعد ذلك : إن إبراهيم عليه السلام كان حنيقًا 
| مسلماء إن بعضًا من اليهود يدعون المسلمين إلى ترك منهج الله الحق» واتباع 
| ملة اليهود المحرفة وبعضًا من النصارى يفعلون مثلما يفعل اليهود. وفى ذلك | 
| قول الحق تبارك وتعالى: LIED‏ كُونوا هوذا أو تصارئ تهتدوا قل بل مله | 
| إبراهيم حنيفا وما كان من امش رٍ كين ) [البقرة Love:‏ إن الآية الكريمة تحدد ثلاثة 


ي 


| )1( عن ابن عمر رضى الله عنهما : لأن ريد بن عمرو بن نفيل حرج إلى الشام يسأل عن 


| من العناصر كل منها يكذب الآخر: بعض من اليهود الذين لم يؤمنوا برسالة‎ ١ 
١ سول الل بعض من النصارى الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله » بعض‎ ْ٠ 
| من المشركين الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله . لكن الحق يحدد الهدى‎ | 
| الصحيح آله ملة إبراهيم الذى عرف التوحيد بالإله الواحد الحق. وجاء‎ | 
| رسول الله بالرسالة النورانية » رسالة الإسلام » وأكد الإسلام ما جاء به‎ | 
| موسى وتوراته الصحيحة فآمن المسلمون بموسى والتوراة الصحيحة » كما أكد‎ | 
ْ الإسلام ما جاء به عيسى وإنجيله الصحيح.‎ | 
| ليؤمن بكل الرسل» وما جاء به الرسل من كتب‎ BE لقد جاء رسول الله‎ 
| من رب‎ a Jz الرسول بما‎ al bey je ail يفول‎ WW, ار‎ | 
| والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بین أحد من رسله‎ | 
| فمعنى ذلك ان‎ ٠٠٠ وليك اْمُصير 6 (البقرة:‎ Uy CT ae Ty وقالوا سمعنا‎ | 
ْ الإسلام ينظر إلى الوحدة الإيمانية المعقودة بين كل من يؤمن بالله . وعلى‎ | 
| ذلك فالإسلام هو الدين الجامع لجوهر المنهج الحق. ومن يدّعى غير ذلك فله‎ | 
٠ . عقابه على عدم اتباعه لمنهج الحق‎ | 
| إن الذين يدعون بتوراة محرفة» أو إنجيل لم ينقل إلى العهود التالية بكل‎ | 
| صوابه» هؤلاء مدعوون إلى أن يعودوا إلى الأصل ملة إبراهيم. إن إبراهيم‎ | 
| هو الأصل وهو القدر المشترك بين الكل ؛ سواء من أبناء إسماعيل أو أبناء‎ | 


إن الحق يردهم إلى الأمر Gell‏ عليه. وهو : tbe‏ إبراهيم حنيفا & . إن ا 
| المعنى اللغوى للحنف) هو ميل فى كل ساق وقدم» إلى الساق والقدم | 
| الأخرى» فالرجل اليمنى ميل إلى الرجل اليسرى . قد يقول قائل: إذا كان | 


| )1( الحنف : الاعوجاج فى الرّجل » وهو أن تقبل إحدى إبهامى رجليه على الأخرى . 
| وقيل : هو انقلاب القدم حتى يصير بطنها ظهرها . وقيل : ميل فى صدر القدم .0 | 
[ لسان العرب :5/4ه ]. | 


قصص الأنبياء | 
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orl‏ الله إبراهيم 
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لحنف اعوجاجا فى الأرجل ASS‏ يرمز بالحدف إلى bl wall‏ المستقيم؟ 


| وهنا نقول : إن الرسل لا يبعثهم الله إلا حين تكثر الخفلة عن منهج الله . | 
| إن الحق يرسل الرسول ويوجد من أتباع الرسول من يحمل منهج الله الذى ١‏ 
جاء به الرسول . 


| وجك Cat‏ الاس dyes‏ بنغوة الول ot‏ اقات ةا عا ها 
| التحول فيه الخير كل الخير ؛ ونحن نعرف أن الشر فى النفس البشرية يكون | 
| أحيانًا على لونين : : 
٠‏ لون ذاتى فى النفس: بمعنى أن الإنسان قد يصنع شرا مرة فيصحو ضميره | 
| ليؤنبه على ذلك » ويعود مؤمتًا OU‏ إلى الله وذلك ما نسميه النفس اللوامة. 

| أما إذا تأصل الشر فى النفس البشرية ؛ of‏ هذه النفس لا تأمر بالسوء | 
| ولكن تحترف السوء . ويوجد فى المجتمع نفوس أخرى مؤمنة مطمئنة تدعو ا 
| صاحب النفس الأمارة بالسوء إلى التوبة وهنا يكون الوازع من خارج | 
٠‏ | التفسر. 0 
فإذا فقد المجتمع كله النفس اللوامة وأصبحت التفوس كلها أمارة 7 | 
| ولا يتناهى أى واحد منهم عن منكر إلا ويفعله » هنا يتدخل الحق .. إذن | 
| فالحق ترك ال العملية ذاتية فى النفس البشرية » | ٤ Co aes‏ 
| شر » هنا تقوم النفس اللوامة بالتقويم والهداية. وإذا فسدت نفس واحد ا 
Jot‏ الس تفوس أخرى » فإد النفوس المؤملة تة تقوم النفس الأمارة ١‏ 
| اا إذا فسدت كل النفوس فعند داك يتدخحل الحق بإرسال رسول | 


یچ و چ ی ی SSS‏ 


Renee ey 


يقول الحن غر وجل (يا Jal‏ اكاب بم جود بی | 
إبراهيم وما أنزلّت التوراة والإبجيل إلا من بعده ألا | 
sn Gog fini‏ عمران: [re‏ إن الحق يسألهم ‏ لاذا يكون ُ 
جدالكم فى إبراهيم خليل الله؟ إن اليهود منكم ينسبون أنفسهم إلى موسى | 
والتضارى مك بسوة السهم إلى عيسى * ٠‏ 
إذن فإبراهيم لا يمكن أن يكون يهوديًا كما يدعى اليهود ؛ لأن اليهودية ٠‏ 
جاءت من بعد إبراهيم ؛ والنصارى منكم لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان | 
نصرائيًا ؛ لأن النصرانية جاءت من بعد إبراهيم فلم المحاجة إذن؟ ٠‏ لقد | 
أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم. أليس لكم عقل تعقلون به هذه ْ 
المسألة ؟ لقد جاء إبراهيم من قبل التوراة والإنجيل »> LAS‏ يكون تابعا | 
للتوراة Mets‏ ثم يقول تعالى : bp‏ انتم هؤلاء حاججتم فيما کم ب به علم 
۰ فلم تحاجون فيما ليس لم به علم aly‏ يعلم وأنتم لا gold‏ ) ذآل عمران: ٠ ]٠١‏ 
| لقد جادلتم فيما بقى عندكم من التوراة » أم أنكم تريدون أن تأخذوا الجدل 1 
| على أنه باب مفتوح وتجادلون فى كل شىء 6 إنكم لا تعلمون ما يعلمه | 
| الخالق الرحمدن علام الغيوب. | 
| ويقول الحق بعد ذلك: OF GP‏ إبراهيم GIR bose‏ ولكن كان 
| حنيفا مسلما وما كان من المشركين) . لم يكن إبراهيم يهوديّا؛ OY‏ اليهودية | 
ا جاءت من بعده» ولم يكن إبراهيم نصرائيًا ¢ OY‏ المسيحية جاءت من بعده » ْ 


| لكنه خليل الرحمدن OST)‏ كان OLA He‏ وما كان من المشركين 4 . 
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| يكوك يهوديًا 3 باعتيار وضع التحريف الذى Sacral‏ ¢ وكذلك لا oh oS‏ 
| يكون Ul nai‏ لنفس الأسباب لكنه کان > مُسَلمًا وما کان من 


هم 


| اْمشركين4 آى أنه مائل عن طريق الاعوجاج. 


قد يقول قائل : ولاذا لم يقل الله إن إبراهيم كان على طريق الاستقامة 
بشكل مباشر؟ تكون الإجابة : حتى لا يضل أحد ويظن أن هذا اللون من 


| الاستقامة مشابه U‏ كان موجودًا فى عصره. إنه مسلم » وكلمة مسلم تقتضى 


ete Ss | 


مسلما إليه وهر الله . إنه أسلم زمامه إلى الله» ay‏ : هو نحن » ومسلما 


اء له غر مين به ومن برك الله (SEE‏ رمن الماع حه | 


| السمحة» أى التى مالت عن زيغ . كما يقول GLI‏ سبحانه وتعالى: 


الطير أو تهری به الريح فى مکان سحیق 4 [الحج: Orr‏ وذلك يعنى أن تكون ا 
| مائلين عن كل زيف أو زيغ. : 


إذن كان إبراهيم عليه السلام © حنيفا مُسلما » أى أنه كمسلم ألقى زمامه 


|إلى plan‏ إليه » فى كل ما ورد فى “اذعل' و'لا تفعل". يعنى التكليف | 
| أكررها مرة أحرى لتستقر فى الوجدان : ١‏ 


المسلم هو الذى ألقى زمامه فى كل شىء إلى مسلم إليه فى كل ما ورد فى | 


| "افعل" و'لاتفعل" يعنى التكليف » وإذا ما طبقنا هذا الاشتقاق على الأنبياء / 


فهل كان آدم مسلمًا أم لا ؟.. aj‏ مسلم» وكل الأنبياء الذين سبقوا ا 


| رسول الله BB‏ كانوا مسلمين . ولكنهم كانوا مسلمين للمنهج GU‏ كان فى | 


a 
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لم يعد هناك أمر جديد ب “افعل" و'لاتفعل' حتى يأتى أحد ليشرع | 
إسلامًا لله غير ما نزل على رسول الله BE‏ . إذن غاية الإسلام ونهايته كمنهج | 

| مسبق لذلك صار الإسلام علما عليها. إن الأمة oe‏ 
هی التى لا يستدرك عليها شىء فيما بعد. .. لاذا؟ WY‏ أسلمنا وجهنا لله. | 

| لقد كان الإسلام صفة لكل الأنبياء ae‏ بكتب سابقة» ولكن ادا 
| علينا ؛ لأن الذين اسلمرا 3 الأنبياء السابقين من لدن آدم وحتى | 
| عيسى عليهم السلام» إنما أسلموا لله فى المنهج الذى أنزله لله على ٠ feet‏ 
| فلما تغير بعض التشريع فى المنهج وجاءت الرسالة UI‏ رسالة محمد PBS‏ 
| رجن باسكا ااي مد فلكي te‏ ايمل نامي BUY. Gab‏ 
| فنحن أمة رسول الله BE‏ الذين وصلنا إلى كلمة الإسلام لله وإلى Peele‏ 
| ولذلك كانت أمة محمد BB‏ هى الأمة الخاتمة كما كان نبيها BB‏ حاتم الأنبياء. | 


é eee 
oe 


قل صدق الله فاتبعوا Ob‏ إبراهيم حنيفا وما كان من | 

المشركين ) .رال عيراد: 1٠.‏ إن اليهود والنصارى لم | 

| يبلغ الحق‎ WWW, > يُحضروا التوراة ليبحثوا فيها‎ ٠ 
| ويدعوهم الحق: طفاتبعوا ملة إبراهيم‎ Call صدق‎ BP : |رسوله اة‎ 
لا‎ 5 ” 
| |المسلمين . والدعوة إلى الإيمان بملة إبراهيم هى لإيضاح أن جوهر الإيمان‎ 
| و‎ GS) هر‎ Lay والرسل‎ Gla ركت‎ OY الخلاف‎ fase لا‎ | 
| وكلمة "اتبعوا" توضح أن هناك مقدمًا كما أن هناك تابعاء (والملة) تشمل‎ | 
| |المعتقدات والتشريعات العامة » ونحن نعرف أن الشريعة تشمل الأحكام‎ 
٠ والدین يوضح العقائد . إذن فالملة تشمل الشريعة والعقيدة » وعرفنا من قبل‎ | 
١ | نسمى ملتنا (الحنيفية السمحة).‎ | 
| طقل صدق الله فَاتعوا مله إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين».‎ | 
| الصدق هو أن يطابق القول ما وقع فعلا » وحين‎ OY صدق الله» نعم ؛‎ | 
| يتكلم الحق فلابد أن يوافق ذلك ما هو واقع > فليس من المعقول أن يتكلم‎ | 
ذلك‎ dary الله كلام يأتى على لسان رسول » وعلى لسان أتباع الرسول»‎ 
) ياتى واقع الحياة مخالفًا لهذا الكلام.‎ | 


| )1( يقول الله تعالى : SI EAD‏ من الدين ما وصّئ به نوحا ‏ الآية [الشورى:؟1] . ْ 
!| عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله BB‏ : « أنا أولى الناس بعيسى ابن | 
مريم فى الأولى والآخرة». قالوا : كيف يا رسول الله ؟ . قال : « الأنبياء إخوة Poot‏ 
علات وأمهاتهم شتى ؛ ودینهم واحد » فليس بيئنا نبى » . أتخرجه مسلم  .]91559[‏ | 


Ta coal | 


إن GLI‏ العليم أزلا ينزل من الكلام ما هو فى صالح بقاء الدعوة ؛ لذلك | 
فحين يطلق الله قضية من قضايا الإيمان » فإنه يعلم نمام العلم أنها سوف | 
تحدث على وفق ما قال › of,‏ كان الظرف الذى قيلت فيه لا يشجع على أن ٠‏ 
يصدق الإنسان أنها تحدث. ١‏ 
| إن المؤمنين كانوا فى أول الأمر مضطهدين ومرهقين وإذا لم يكن لأحد | 
| منهم عشيرة تحميه فهو يهاجر عن البلاد » وإن لم يستطع الهجرة فإنه يعذب | 
| ويضطهد » وفى هذه الأثناء وفى قمة اضطهاد المؤمنين ينزل القول الحق: | 
Esa aS‏ 
رضوان الله هذا القول يتساءل ‏ أى جمع هذا؟ . إن الواقع لا يشجع على | 
التصديق» وبعد ذلك جاءت بدرء وهزم المؤمنون الجمع وولوا الدبر"“ وهذا | 
| دليل على أن الله أطلق قضية وضمن أنها ستحدث كما قال وكما أخبر» وهذا | 
| مطلق الصدق. إن الإنسان يمكنه أن يستبعد الصدق لو أن الذى قال غير | 
| الذى خلق؛ لكن الذى قال ذلك هو الذى GEE‏ ويخلق Mabey‏ فمن أين | 


| ام لف‎ fede موش وموم‎ 00 ١ 
| سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 . قال : كان ذلك يوم‎ « rane عن ابن عباس رضى الله‎ )١( 1 
ti هم بم‎ ht iw Soe 0 
| قال : فنزلت الآية . احرجه‎ Lees [القمر‎ pate بدر » قال : قالوا ل[ نحن جميع‎ ; 
١ .]۱۰۹/۲۷[ ابن جرير‎ 
| أبو بكر بيده فقال : حسبك . فخرج وهو يقول : 9 سيهزم‎ LEG إن شئت لم تعبد»‎ 
ti ese Jodo Soe 
: . الجمع ويولُون الدبر) . البخارى 96081م]‎ 
0 ماس نم سار م 9 4$ م‎ Joo مل‎ 5 5 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت : > سيهزم الجمع ويوأون الدبر» Benes‏ 
رضن الله ol tee‏ عم e ood ase UB pate‏ دوم ot‏ رامت | 
رسول الله HE‏ ينب فى الدرع وهو يقول «9 سيهزم الجمع وبولون الدبر) . [ الفتح | 
١ . 43‏ 
(YD |‏ قال تعالى UA ys‏ الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وتحن أقرب إِلَبّْه من Hse‏ 
0 7 سي لي ضراو ولق ا ومس "ام ور 2 عسم 00 
١‏ الوريد © . وقال تعالى : < وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ْ 
من خلق وهو اللُطيف الخبير » [الملك: ]٠١‏ . سبحانه وتعالى جل شأنه . ' 


| ياتى التناقض ؟ وهذا معنى القول الكريم: ED‏ يتدبرون OT all‏ ولو كان | 
امن عند غير الله رجدو فيه اختلاقا كيرا © tora‏ إذن قول التق : فل | 
ا صدق الله al Il‏ إبراهيم حَنيقا وما كان من المشركين ) [آلعمران: ai] [re‏ ْ 
| قول الحق جاء من عند العليم أزلا. 

| ومن العجيب أن أهل الكتاب من يهود ونصارى يتمسحون فى إبراهيم؛ | 
الذلك قال بعضهم: إن إبراهيم كان نصرائيًا. لذلك كان يجب أن يفهموا أن | 
| اليهودية والنصرانية إثما جاءت من بعد إبراهيم فكيف يكون يهوديًا أو نصرانيًا | 
| وهذه الملل قد جاءت من بعده ؟! لذلك جاء القرآن الكريم يقول: «إيا هل | 
| اكاب لم تحاجو ن فى إبراهيم وما aly cl pf‏ والإنجيل إلا من بعده أفلا | 
| تعقلون 06 وقد أوضح الحق بعد ذلك دين إبراهيم عليه السلام فقال: ما | 
| کان إبرَاهيم Co see‏ ولا تصرائيًا ولكن کان حَنيقًا Oy ee‏ كان من | 
pall ٠‏ كين 4 (آل عمران: Tw‏ فكيف يمكن أن يختلفوا على إبراهيم at‏ كان | 
|يهوديًا أو نصرائيًا » إنه كلام لا يصدر إلا من أغبياء » وعندما يقول الحق عن | 
| إبراهيم LSD‏ من المشركين) فهل أهل الكتاب مشركون؟ نعم ؛ لانهم | 
| حين يؤمنون بالبنوة لعزير عند اليهود » ويؤمنون بالبنوة لعيسى عند النصارى | 
١‏ 0 00 بالله » Cats‏ كان العرب عبدة الأصنام يقولون : إنهم على ملة | 
eel oe os‏ د ON eld‏ ور امن إبراهيم عن ذلك 
0 : ل قل صدق الله فَاتبعوا the‏ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » 
| وذلك يدل على أن ملة إبراهيم وما جاء موافقًا لملة إبراهيم » وما جاء إجابة | 
| لدعوة إبراهيم » داحل فى BD‏ صدق GA‏ | 
gay OD |‏ ابن إسحاق of gil tiny‏ عباس » قال : اجتمعت نصارى نجران » واحبار يهود | 
عند رسول الله ME‏ فتنارعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا . 
وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا » فانزل الله : «إيا أهل الكتاب لم | 
تحاجون فى إبراهيم 4 الآية . ْ 
ت البيهتي هي في Yo‏ النبوة [4/ ٤‏ وذکره ع : aks‏ 


| مستقيم دیا قيما مله‎ bine هدابى ری إلى‎ oll BD 
0 › قيم مأخوذة من القيمة‎ .]٠١ إبراهيم حنيفا ) [الأنعام:‎ 
| إن هذا الدين فيه كل القيم التى تقوم عليها الحياةء‎ of 
| فقيمًا تؤحذ من القيمة ومن القيام على الأمر أى مباشرته بما يصلحهء كذلك‎ | 
PLN جاء الدين ليصلح للناس حركة حياتهم » فأعطاهم القيم التى تصلح‎ | 
| وهذا الدين قائم عليهم > أى كلما اخحتلفوا فى شىء ردوه إليه ؛ لذلك فقيامه‎ , 
| نجد أن الله فى كثير‎ » i> إبراهيم‎ ale» وقول الحق سبحانه وتعالى:‎ 

| من أمور الدين ياتى لنا بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » لماذا؟ لان | 
| إبراهيم فيه القدر المشترك الذى يجمع كفار مكة واليهود والنصارى» فاليهود | 
| والنصارى يتمسحون odd‏ فاليهود يقولون : إبراهيم كان يهوديا, ‘ لساري ١‏ 
يقولون : كان نصرانیًاء ولكن الله يقول: }ما کان إبراهيم 440 > ولا ١‏ 
Ul pad‏ [آل عمران: [ov‏ نذا : 
]١( |‏ القيمة : واحدة القيم» وأصله الواو ؛ لأنه يقوم مقام الشىء» والقيمة : ثمن الشىء ١‏ 
بالتقويم. تقول : تقاوموه فيما بينهم» وإذا انقاد الشىء واستمرت طريقته فقد استقام | 
٠‏ لوجهه. 1 [لسان العرب /V¥‏ +00 
| (۲] إن أصحاب الديانات فى العالم كله خاصة الذين يدعون WIS‏ نسبهم إلى إبراهيم عليه | 
٠‏ السلام ؛ لو أنهم نظروا إلى إبراهيم نظرة صادقة وبقلب خالص وعقل راجح ؛ لعلموا | 
يقينا أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء جميعا » والله عز وجل يقول : ومن ci‏ : 
عن peal ab‏ إلا من سفه LS‏ وقد Sy Ginn oi‏ فى الآخرة لمن الصالحين | 
قل لالم فال a‏ سم 


فاليهودية والنصرانية جاءت بعد إبراهيم هذه هى حكاية اليهود والنصارى | 


| فماذا عن المشركين من أهل مكة؟ . هؤلاء كان البيت كل حركة حياتهم؛ | 
٠‏ تجبارتهم » زعامتهم » غناهم c‏ نفوذهم بين بين العرب والبيت » من آثار إبراهيم ٠‏ 
1 فهو الذى ترك ذريته okie‏ 6 ولم يكن هناك زرع Ys‏ ا aa‏ وفى ٠‏ 


ov م‎ 


| ذلك يقول GH‏ :ا ربنا J‏ أسكنت من 3 بواد nb‏ ذى زرع عند بيتك | 


Foto - 


0 ربا ليقيموا الصّلاة فاجعل أفدة م الاس تهوى إليهم وارزقهم من | 


ووو 


لثُمرات ٠‏ لَعلّهم pels [rv : ral] G05 Sy‏ هو الذى رفع القواعد من : 


| البيت مصدائًا لقوله تعالى: abn Syd‏ إبراهيم Well‏ من ced‏ إذن | 
| فكل المهابة هى من آثار إبراهيم» ولذلك كان المشركون aye‏ ريثا أن | 


ما يتبعونه هو دين إبراهيم» والحقيقة أنهم يعيشون فى آثار خيرات إبراهيم ٠‏ 


ولكنهم لا يتبعون دينه. 


= الله اصطفى كم اللدين فلا تموثن إلا وأنكم مسلمون أم كعم شهداء إذْ حضر يعقوب الموت | 
إذ قال لببيه ما تعبدون من بعدى قالوا تعبد Aly WEY)‏ آبائك إبرَاهيم وإسماعيل وإسحاق 
إا واحدا ونحن له GO galine‏ . [البقرة: .5 - [rrr‏ 
إذن فلئلتزم جميعا بملة إبراهيم عليه السلام ومن حاد أو بعد عنها فهو سفيه » فالسفهاء 
هم الذين صدوا عن ملة إبراهيم » وهم الذين بعدوا عن ملة إبراهيم . 


)١(‏ أخرجه البخارى ]٤٥۳۷[‏ » واللفظ له » ومسلم ۲۳۷۰1] كلاهما عن أبى هريرة ا 


قال الله تعالى: JED‏ إبراهيم BNO)‏ كيف تحيى 
الموتئ قال أُولم تؤمن قال (ch‏ ولكن ليطمئن قلبى قال فخل 


0 أ من aye pha‏ لك م لجل عل كل جل مهن | 
جزءا تم ادعهن يأتينك سعيا وَاعلّم أن الله عزيز حكيم 6 [ابقرة:6. إبراهيم | 


عليه السلام مؤمن بقدرة الله لكنه يريد أن يعرف الكيفية. إن إبراهيم عليه 


السلام لم يكن شاكا ؛ لأن رسول الله BB‏ قال: «نحن أحق بالشك من | 
ابراهيم إذ قال: رب آرنی GEES‏ المت قال أوقم ومن قال بی وکن أ 
٠‏ | ليطمئن oo‏ » 00 ونحن المسلمين لم نشك فى هذا الأمر. إذن فإبراهيم ١‏ 
ْ | عليه السلام لم يشك من باب أولى. إن الرسول الكريم قال ما معناه: إن | 


ا | كان هناك شك فنحن أولى بالشك من إبراهيم » وإبراهيم عليه السلام لم 
| يشك بدليل منطق الآية السابقة. 


إن إبراهيم عليه السلام یسال ربه  :‏ أرنی كيف تحيى الموتئ 4 ؟ أى إنه 


يطلب الحال التى تقع عليها عملية الإحياء. إن إبراهيم عليه السلام لا يتكلم | 
فى القدرة على الإحياء» ولنضرب هذا المثل فى حياتنا ‏ ولله المثل الأعلى من | 
قبل ومن بعد والمثل لتقريب المسألة من العقول ؛ لأن الله منزه عن أى تشبيه | 
. إن أحدنا يقول للمهندس المعمارى : كيف بنيت هذا البيت؟ إن صاحب | 
السؤال يشير إلى حدث وإلى محدّث هو البيت وقد تم بناؤه. إن صاحب | 
| السؤال يريد أن يعرف الكيفية . Wy‏ أن نسأل : وهل معرفة الكيفية تدخل | 
فى عقيدة الإيمان؟ إن الإجابة هى: أن معرفة الكيفية لا تدخل فى عقيدة | 


رضى الله عنه. 


الإيمان» إنها ترف زائد عن عقيدة الإيمان. إن عقيدة الإيمان هى أن يعلم : 
ر المؤمن أن الله يحيى الموتى» أما كيف يحيى الموتى؟ فلا مدخل لها فى قضية الإيمان. | 


ولذلك نجد أن بعض السطحيين قالوا - والعياذ بالله - عن إبراهيم قال: | 


أرق ان قبن الوقن قات اده «أولم تؤمن 4 قال إبراهيم: EMP‏ ا 
| إن كلمة EAD‏ حين نسمعها هى جواب با بعد النفى. إنها جاءت هنا | 
| بمعنى محدد هو : بلى UT‏ مؤمن بقدرتك سبحانك على الإحياء والإماتة. | 
| وهذا هو القدر الكافى فى العقيدة الإيمائية» أما محاولة إبراهيم عليه السلام | 

أن يعرف الكيفية فذلك لا مدخول لها فى قضية العقيدة . ْ 


هذا البعض من الناس قال: إذا كان إبراهيم Cage‏ » والإيمان كما نعرف | 


ya |‏ اطنفنان Gall‏ إلى هة ما came ٠‏ لا قطي لتنافشن من ديل ولذلك | 


نسمى هذا الأمر عقيدة» أى أمر معقود 3 فكيف يقول إبراهيم عليه السلام : ُ 


9 ولكن aed‏ قَلْبِى )؟ اليس هذا القول دليلا على أن قلبه لم يكن مطمئنًا؟ | 


ا ومعنى عدم اطمئنان القلب هو خلو القلب من الإيمان. لكن الرد على مثل | 
| هذا القول: هو سؤال محدد: إلى أى شىء أراد إبراهيم أن يطمئن قلبه؟ إن | 
| إبراهيم عليه السلام أراد أن يطمئن إلى الكيفية » ويطمئن إلى أنه أدار بفكره ١‏ 
| الكيفيات التى يكون عليها الإحياء. إنه لم يعرف على أى صورة يكرن 
| الإحياء. إن الاطمئئان هنا قادم مراد فى LAS‏ مخصوصة تخرجه من متاهات 


كيفيات By pare‏ ومتخيلة . ٠‏ 
هنا قال الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام: GbR‏ أربعة من الطير 


١‏ أن الله عزيز حكيم 4 [البقرة: .::] إن الحق يعلم أن إبراهيم عليه السلام مؤمن 
| تمام الإيمان» ولكنه يسأل عن الكيفية 6 والكيفية لا يمكن أن يتم شرحها 
| بكلام Le]‏ يتم شرحها بعملية واقعية. إن الحق يأمر إبراهيم عليه السلام أن 
| يأخذ أربعة من الطير AI‏ ويضمهن إلى صدره ليتأكد من ذوات Cpl‏ 

| نحن الا يقول إن الق سبريحاثة .را VG alli as‏ + ا 


يسح 


Seay a 


¥ 


وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير لم تكن من نوع واحد ؛ بل مختلفة | 
ففيها غراب وطاووس وديك وحمامة» وكل نوع له شكلية مخصوصة : 
وأمر GH‏ سبحانه إبراهيم ا عل كر ل مداه ارو 

بعد أن يذبحهن ويقطعهن» > ثم يوجه إلى هذه الطيور الدعوة» فتأتى الطير ١‏ 
| إلى إبراهيم عليه السلام سعيًا. هذه العملية. . هل قام بها إبراهيم أم لم يقم | 
ُ بها؟ هل اكتفى إبراهيم با شرحه الله له بالكيفية ؟ إن القرآن الكريم لم | 
١‏ يتعرض لهذه المسألة » فإما أن يكون الله قد قال لإبراهيم عليه السلام الكيفية | 
| فقال إبراهيم عليه السلام : بدلا من أن أقوم بهذه العملية فأنا مصدق لقولك | 
يا ربى سبحانك وتعاليت » وإما أن يكون إبراهيم عليه السلام قد قام بهذه | 
ا العملية. إن الأمر فى الحالتين جائز ؛ لأن القرآن الكريم لم يتعرض لذلك. | 
]| وعندما يقول الحق: ثم ادعهن يأتينك Ges‏ وقد يقول قائل: ألم يكن | 
| من المقرر أن يقول الحق «يأتينك طيرانًا» ؛ oY‏ الحديث يدور حول الطيرء | 
| والطيران من خصائصه وليس السعى. إن الحق أراد بذلك أن يوضح الأمر | 
| بصورة محددة ؛ ON‏ الطير ole‏ طيراناء فهو يطير فى الجى» وقد يقول 
| إبراهيم» إن الطير قد اختلط على بعضه وجاء إليه» إنما اللجىء للطير بالسعى | 
| هو إيضاح كامل . وذلك ليكون إبراهيم عليه السلام متأكدا بالكيفية. فجاءت | 
| الطير من أنواع مختلفة » وهو الذى قام بذبحها وتقطيعهاء وهو الذى وضع | 
| على كل جبل جزءا » وهو الذى دعا الطير. 

| وهنا ملحوظة فى طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى» وهى فى الفرق بين 
| القدرة الواجبة لواجب الوجود» وهو الحق سبحانه وتعالى» والقدرة الممنوحة أ 
| من واجب الوجود لمكن الوجود» وهو الإنسان. إن الحق له قدرةء قدرة 
GH |‏ واجبة ذاتية لا حدود لها. والإنسان له قدرة» وقدرة الإنسان ممكنة وهى | 
4 قدرة محدودة مستمدة من خالق كريم . والإنسان من البشر حين تكون له : 
قدرة ويكون هناك واحد لا قدرة cal‏ أى عاجز» يستطيع القادر من البشر أن ٠‏ 
يعدى17) آخر قدرته إلى العاجز. بمعنى el‏ . الواحد le‏ قد لا يستطيع : 


1 لعن : مجاورة الشيء | :إلى . 


STN ALN EP LEE SEND SI SEDO ATI 


| بمفرده أن يحمل كرسيًا ثقيلاء ولكن هناك Je ey Chas]‏ 

اله. إن هذا الآخر قد عدى للعاجز أثر قدرته » وقدرة القادر ne‏ فق 
| إنه يحمل الكرسى للضعيف. لكن GLI‏ سبحانه وتعالى يقول ما معناه : أنا 
| أعدى من قدرتى إلى من لا يقدر» فيقدر. أنا أقول للضعيف كن قادرا 
ر فيكون . وهذا حلاف واضح بين قدرة الحق وقدرة الخلق . 

ae of ena 4‏ أثر ee ier‏ . أما الحق 


لارام ا | sae ike ca‏ 
كيفية الإحياء» ولكن الحق يعطيه القدرة على أن ينادى الطير » فيأتى الطير ‏ 
وهذا هو الفرق بين القدرة ال ان 
| | يعديها الإنسان حال منها » ولكن قدرة واجب الوجود يعديها إلى من لا 1 
. يقدر فيقدر. | | 


Soe ق‎ So ow Bd i 


faa E dal say 


| الطين كهيئة الطَير فأنفخ فيه OSS‏ طَيّرًا بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص ٠‏ 
i i‏ 
0 |" 
4 وأحيى bd gall‏ / يإذن الله St,‏ بم ASE‏ وما bps‏ فى ere Si‏ 
0 ذلك uy‏ کم إن كنتم مؤمنين 4 آل عمران: Ce‏ إن خحصائص عيسى ابن مريم 
GD ١‏ قال الارردی : قوله عز وجل : نما هذا راد شيا أن يقل له کن COSA‏ فيه | 
وجهان : 0 
| أحدهما : معناه أن ph‏ فيوجد . : 
| الثانى: ما قاله قتادة : أنه ليس شىء أخف فى الكلام من GSP‏ ولا أهون على لسان | 
/ العرب من ذلك لماه ERE‏ — [ تفسير المارردى: i ne‏ 


لا تكون إلا بإذن من الله . فقدرة عيسى عليه السلام أن 
هو على هيئة الطير » وإذا نفخ فيه بإذن الله لأصبح ab‏ . وكذلك الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى» إن ذلك كله OSL‏ ممن ؟ بإذن من الله. ونفس الأمر 
ينطبق على قول الحق لإبراهيم عليه السلام كواحد من البشر عاجز عن ذلك» 
| ولكنه بأمر من الله يستطيع ذلك. إن إبراهيم حين طلب أن يرى قدرة الله فى 
| إحياء الموتى » كان Cage‏ إيمان الاستدلال . وذلك واضح فى قول الحق: 
Sy) |‏ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتئ قال أولّم تؤمن قال بلَى». ‏ | 
إن إبراهيم مؤمن إيمان الاستدلال» والمطلوب له الكيفية ؛ لأنه يجهل | 
YL |‏ التى تكون عليها كيفية الإحياء. إذن فقول إبراهيم: « ولكن لیطمئن 
a‏ ى إنه يطلب الاطمئئان لقلبه على حالة من الكيفية تخرجه من متاهة J‏ 
تخيل كيفيات أخرى . ويكون الأمر من الإله الحق: eats:‏ 
pha |‏ فَصرْمُإيك ؛ ْم اجعل Ue‏ كل Jor‏ مهن جزءا ٿم ادعهن ينيك 
| واعلم of‏ الله عريز حكيم » | إن الله عریر أى : لا يغلبه أحد. ere‏ 
١‏ أى يضع كل شىء فى موقعه, ٠‏ وحين pe ees‏ 
إبراهيم حين قال له: «( ادعهن 4 Nig‏ يدل على الحكمة فى of‏ القدرة j‏ 
Yoke lute del gl |‏ لل TS‏ 


es Ceres 


i 
١ 
1 
4 
1 
' 


COL a edd (1)‏ قرات الجماعة بضم الصادء وقرأ حمزة وحده بكسرهاء واختلف فى 

ا الضم والكسر على قولين : 

: أحدهما لم وليه اح Se ee an‏ 

bot |‏ : معناء القن بريشهن ولحومهن» قاله مجاهد. ١‏ 
ا pel gy‏ قاله gl‏ عابو وميك ن gid ae‏ الا bos‏ 
ا بالنبطية صرتاء وهى التشقق. 

والثالث: اضممهن إليك» قاله عطاء؛ وابن زيد. 

والرابع السام والصور : الميل» ومنه قول الشاعر فى وصف إبل: 


sero 2 


يقول الحق تبارك وتعالى : ومن أحسن دينا ممن ٠‏ أسلم | 

ا وجهه لله وهو محسن ly‏ ملّة إبراهيم حنيفا Ey‏ الله . 
wo i ١‏ خَليلا 4 [الساء Doves‏ ما هى حيثيات PALL‏ أن يتبع ا 
CT‏ كن بون ويتبع الملة » وان ٠‏ 
كرون ةا . . هذه هى حيثيات الخلة. وكان إبراهيم عليه السلام فيه كل هذه | 


الصفات . فإبراهيم عليه السلام قد أسلم وجهه لله بدليل أن قومه عندما ألقوه ' 
sl‏ النار وجاءه جبريل عليه السلام وقال له : ألك حاجة ‏ أى ألك deb‏ 
تطلبها. فقال إبراهيم : أما إليك فلا أى أنه لا يطلب من جبريل بذاته شيعًا ٠‏ 


1 وفى ذلك قمة الإسلام لله.‎ ١ 
SEA فرق ملف اس بادا قات نو‎ 4 
ac إبراهيم‎ geen انين الاس بابائهم‎ cada ace 
Ob ولد فى آخر حياته » وقد ابتلاه الله فيه » وكان الابتلاء غاية فى الصعوبة‎ , 

| 


يذبح إبراهيم aul‏ إن الابن لا يموت ولا يقتله أحد »> ولكن يقوم الأب 
ا بذبحه . ولنتأمل كم درجة من الابتلاء مر بها | إبراهيم عليه السلام؟ إن 
إسماعيل هو الابن الوحيد الذى ple‏ إلى أب بيه على كبر. ويكون الابتلاء 
بالقتل على نوع مخصوص ٠.‏ أن يقتله الأب . وسار إبراهيم لتنفيذ أمر اللّه؛ 
| ولذلك نقرأ عن إبراهيم عليه السلام: UD‏ إِنَى أرئ فى المنام AI‏ أذبحك 


w Ibe 


تظّل معقلات السوق خرسا تضور أنوفها ريح الجنوب 
والقول الثانى : أن معنى الضم والكسر مختلف» وفى اختلافهما قولان: 
أحدهما: قاله أبو عبيدة أن معناه بالضم : اجمعهن» وبالكسر 5 : قطعهن. 


والثانى : قاله الكسائى ومعناه بالضم celal‏ وبالكسر : أقبل بهن. 
[تفسير المارردى ۳۳٤/۱‏ , مالالا 


AREA eA HED 


a وا‎ ee ا‎ 


| قانظر ماذا ترئ ) [الصافات: [ra‏ ويجعل الحق ذلك رؤيا فى المنام لا بالوحى 
. المباشر. bo,‏ إلى ما قاله | ee‏ ايه heel‏ إنه إنه لم يقل : e‏ 
. لك يا أبى » ولکنه قال: 5 أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شَاء الله من | 
. الصابرين OLE‏ وتله للْجبين) الصافات بو [Nr‏ أى إن ن إسماعيل وإبراهيم 0 


ae vor مم‎ 


أسلما معا لأمر الله . فماذا كانت Reel‏ ؟ قال الله تعالى : ل( وناديناه أن يا 
. إنراهيم Sle‏ اليا إن َلك cea jd‏ هذا لهو البلا المي | 


| عمس صوص SB‏ 


وفديناه بابح عظيم وتركنا عليه فى الآخرين سلام على إبراهيم ذلك jd‏ ‘ 
. المحسيين إِنّه من عبادنا المؤمدين وبشرناه Bleak‏ لبا من الصالحين » . كان 
الفداء لإسماعيل » والبشارة بإسحاق » جزاء الصبر على الإبتلاء . 


لول اق 9 واتّخل ail‏ إبراهيم خليلا 4 [الساء : ]1٠١‏ كلمة خليل . 
. جلس العلماء ليبحثوا عنها اشتقاقا > ويبحثوا عنها فى كل الأساليب 0 
٠‏ وردت فيها. إن كلمة «خليل» مأخوذة من «الخاء ٠‏ واللام» ١ cn,‏ 
, الطريق فى «bes‏ وهو ما لسميه فى عرفنا tga)‏ والمدق ٠ ine bole‏ 
| ضيقاء وحيئما يسير فيه اثنان فهما يتكائفان إن كان الود بينهما عالياء وإذا لم | 
. يكن بينهما ود» فأحدهما يمشى فى الأمام والآخر يمشى فى الخلف . ولذلك . 
سموا الاثنين اللذين يسيران متكاتفين «خليل». فكلاهما متخلل فى الآخر Lal‏ 1 
ا متداخل فيه. والخليل هو من يسد خلله آخر ويسد هو خلل صاحبه. والخليل | 
| هو الاتحاد فى الخلال والصفات والأخلاق. والخليل هو من يتخلل إليه | 


SEES‏ ب عا و ر 


| 


١ الخليل : كالخل. وقولهم فى إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام : خليل الله ؛ قال‎ )١( i 
. وأصحهاء قال:‎ eA سمعت فيه أن معنى الخليل الذى أصفى‎ GUE : ا ابن دريد‎ 
ed ولا أريد فيها شیا لأنها فى القرآن » يعنى قوله : وانّحَد الله إبراهيم‎ 
ْ : والجمع أخحلاءء وخلان» والأنثى خليلة والجمع خليلات. قال الزجاج : الخليل‎ 
الله إبراهيم خَليلاً» ‘ ت‎ Say > : الذى ليس فى محبته خلل» وقوله عز وجل‎ 
.]5١8/١١ محبة تامة مة لاخلل فيها [انظر لسان العرب‎ 


ل ا ا ل ATS‏ ل A RS AE‏ 


1۱۲ قصص الأنبيا 


1 | الإنسان فى مساتره» ويتخلل هو Cal‏ فى مساتر الإنسان . 

| وكلمة خليل هنا معناها : أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه اصطفاء Cole‏ › 
١‏ فالحب قد يشارك فيه» فهو قد يحب Maly‏ وآخخر وثالث ‘ele.‏ والحق 
| سبحانه يحب كل المؤمنين. فالحق قد قال: ر الله يحب التوابين) . 

ا Gel,‏ يقول: > a of‏ يحب المتقين & [آل عمران: [vr‏ وهو سبحانه يعلمنا 
ibis» |‏ يحب الصابرين » .لآل عمران: Din‏ وهو stad‏ «والله يحب 
ا آل عمران: +:1] والحق Cal‏ يقول: إن الله يحب الي 
ولكن الحق اصطفى إبراهيم WE‏ » أى لا مشاركة لأحد فى مكائته 

| فالحب يعمء ولكن الخلة لا مشاركة فيها. ولذلك فنحن نرى رسول الله ككل 
| يخرج على قومه قائلا : « ألا إن ربى اتخذنى خليلا » . 


; )1( عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « لو كنت متخذا 
٠‏ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكنه gol‏ وصاحبى ٠‏ وقد اتخذ الله عز وجل 
ا أخرجه مسلم [۲۳۸۳] . أ 
عن جندب رضى الله عنه قال : سمعت الننبى ب قبل أن يموت بخمس» وهو يقول : | 
«إنى برا إلى الله أن يكون لی منكم خليل: فإن الله تعالى قد اتخذنى خليلاء كما اتخذ |/ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متخا من أمتى خلیلا لاتخذت UP‏ بكر خليلاء ألا وإن من | 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور | 
مساجد» إنى أنهاكم عن ذلك» أخرجه البخارى برقم ۳٣۵۷ > POTD‏ » 195948 | 
ومسلم برقم [؟0] واللفظ له » والترمذى ]00 [Y‏ » والدارمى [۲۹۰۵] » الحاكم || 


؟/ +0[ الألبائى i‏ الترمذى رقم i . LYAAST‏ 
]¥/ +00[ وصححه باثى فى صحیح لترمذى رقم 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول RE‏ فقال : يا خير ' 


البرية ! فقال رسول الله ME‏ : «ذاك إبراهيم عليه السلام». أحرجه مسلم )11۳14 ١‏ 
al ball,‏ وأبو داود [Evy]‏ و حه الألبانى فى oo‏ أبى داود رقم ]۳4۰ ¢ 
والترمذى [؟0]77055» gly‏ نعيم فى الحلية 1741/9/1 وأحمد فى المسند ١78/91‏ > 


وإسماعيل صبرى الشاعر المصرى GU‏ كان أسبق من أحمد شوقى › 


| وكان شيخ القضاة يلتقط هذا المعنى من الألفاظ التى دارت عليه فيقول: 


ولا التقينا قرب الشوق جهده خليلين زادا لوعة وعتابا 
کان خلیلا قد خلا له خليله تسرب أثناء العناق MLE,‏ 


الأحاديث النبوية الصحيحة والتى لم ترد فى سياق القصة لعل الله ينفع بها وهى : 
موطن هجرة إبراهيم الخليل عليه السلام : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول 
١‏ ستكون هجرة بعد هجرة ٠»‏ ينحار الناس إلى مهاجر إبراهيم » لا يبقى فى الارض 
إلا شرار أهلها تلفظهم أرضوهم ٠‏ تقذرهم نفس الله > وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير... » . [ رواه أحمد ۱۹۹/۲1 ۰ ۲۰۹] وصححه الشيخ شاكر [541/1 » 
١ » 1‏ تقذرهم نفس الله » » يقال : قذرت الشئ أقذره » إذا كرهته واجتنبته وهى 
من الصفات التى يجب الإيمان بها دون تأويل أو إنكار من غير تشبيه ولا تمثيل . 

من هذا الحديث يتبين لنا أن الأرض التى اختارها الله تعالى لمهاجر خليله إبراهيم هى 
خير الأرض عنده سبحانه » وهذه الأرض هى بلاد الشام ؛ لما جاء فى الحديث الصحيح ' 
الذى أخرجه أحمد والطحاوى فى مشكل UY‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن حوالة | 
الأردى عن النبى AB‏ قال : قال رسول الله ١ : BB‏ سيصير الأمر إلى أن تكون aye‏ 
مجندة » جند بالشام » وجند باليمن » وجند بالعراق ٠‏ . فقال ابن حوالة : خر لى 
يا رسول الله إن أدركت ذاك . قال : « عليك بالشام ؛ فإنه شيرة الله من أرضه يجتبى 
ا ل ل ا ا 
عز وجل قد توكل لی بالشام Cabal‏ . 
أخرجه أحمد فى المسند ball, ٠٠ /٤[‏ له » والحاكم فى المستدرك cit‏ 
وصححه. / 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى فضائل الشام ص CAST‏ « فقد أخبر أن خيار اهل | 
الأرض من الزمهم مهاجر إبراهيم ٠‏ بخلاف من يأنى إليه ثم يذهب عنه » ومهاجر | 
إبراهيم هى الشام » . ش ١‏ 
تعليم إبراهيم عليه السلام مناسك الحج : ١‏ 
عن أبى الطفيل رضى الله عنه قال : قلت لابن عباس رضى الله عنهما : : يزعم قومك i‏ 
ا a = Se ee‏ 


0 (*) وبعد أن أتم شيخنا خواطره الإيمائية حول قصة خليل الله إبراهيم جمعنا شيثا من | 


وما صدقوا وما كذبوا ؟ ! قال : صدقوا » رمل رسول الله BE‏ بالبيت » وكذبوا › 
ليس سنة » إن قريشًا قالت رمن الحديبية : دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت 
النغف » فلما صالخحوه على أن يقدموا من العام المقبل ويقيموا بمكة ثلاثة أيام 3 فقدم 
رسول الله ME‏ والمشركون من قبل قعيقعان » فقال رسول الله BE‏ لأصحابه : ١‏ ارملوا 
بالبيت CE‏ وليس بسنة » قلت : ويزعم قومك أنه طاف بين الصفا والمروة على بعير» 
ot,‏ ذلك سنة ؟ فقال : صدقوا وكلبوا ! فقلت : وما صدقوا وكذبوا ؟ ! فقال : 
صدقوا » قد طاف بين الصفا والمروة على بعير » وكذبوا » ليست بسنة 6 كان الئاس 
لا dyad‏ عن رسول الله اة ولا cae Oe)‏ فطاف على بعير » ليسمعوا كلامه » 
ولا تناله أيديهم » قلت: ويزعم قومك أن رسول الله BG‏ سعى بين الصفا والمروة » Oly‏ 
ذلك سنة ؟ . قال : صدقوا : إن إبراهيم ل أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند | 
المسعى» فسابقه » فسبقه إبراهيم » ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة » فعرض له 
شيطان » ( قال يونس : الشيطان. ) » فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له 
ا ل ee‏ 
وثم تله للجبين . ) » وعلى إسماعيل قميص أبيض » وقال : يا إنه ليس لى 
ale vd Gp‏ حي کی ا وحن ١‏ لدع بق 


( أن يا راهيم قد صَدقْت الرءيا 4 فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين . 
قال ابن عباس : قد رأيتنا نبيع هذا الضرب من الكباش » قال : ثم ذهب به جبريل إلى 
الجمرة القصوى 6 فعرض له الشيطان » فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم ذهب به 
جبريل | إلى منی › قال : هذا منى ( قال يونس : هذا مناخ الناس Ce‏ © ثم أتى به 
جمعاً فقال: هذا المشعر الحرام » ثم ذهب به إلى عرفة؛ فقال ابن عباس : هل تدرى لم 
سميت عرفة ؟ قلت : لا » قال: إن جبريل قال لوبراهيم : عرفت ؟ قال يونس : هل 
عرفت ؟ قال : نعم » قال ابن عباس : فمن oF‏ سميت عرفة ٠‏ ثم قال : هل تدرى 
كيف كانت التلبية ؟ قلت: وكيف كانت؟ قال: إن إبراهيم لا أمر أن يؤذن فى الناس 
abl‏ خفضت له الجبال رؤوسهاء ورفعت له القرى» فأذن فى الناس بالحج » . 
أخرجه أحمد فى المسلد [۲۹۷/۱ - ۲۹۸ 1 ٠‏ « وصححه الشيخ أحمد شاكر برقم 
فين [YY-A‏ . | 1 
# النخف : دود يسقط بن bg‏ الف y‏ الإبل ٠‏ والترب تقول لكل ذليل قر + ما | 
ا ت بهله ٠ toga‏ ويقال للرجل الذي aed‏ : إها انت لخفة, 0 
ا [ لسان العرب: 78/9 7] . 
# الصدوف : اليل عن الشى » ويصدفون» أى: يعرضون. [ OLS‏ العرب: 141/4]. 
# تله صرعه وألقاه . 


A ELAS ELL NBL CNET‏ ا الا 


نبى الله إبراهيم 


الوقوف بعرفة من إرث إبراهيم عليه السلام : 
عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال : أتانا ابن مربع الأنصارى | 
ونحن بعرفة فى مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال : أما إنى رسول الله OB‏ إليكم » | 
يقول لكم : « قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم » . ١‏ 
ألحرجه أبو داود ]1404[ Bally‏ له ؛ والنسائى فى المجتبى [5/ ]۲٠١‏ » والترملى برقم | 
1 » وابن ماجه [۳۰۱۱] » وصححه الالبانی فى صحيح ابن ماجه رقم »]۲٤۳۸[‏ | 
وأحمد فى المسئد [4//ا١]‏ . 
دعوة إبراهيم عليه السلام أن يبعث الله فى أهل مكة رسولا منهم : ربا وابعث فيهم 
tis Les‏ . 
عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله BB‏ : « إنى عند الله لخاتم النبيين » وإن 
آدم عليه السلام لمدجدل فى طيئته › وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم وبشارة عيسى 
بى ورؤيا أمى التى رات وكذلك أمهات النبيين ترين 4 . 
ألحرجه أحمد فى المسند ]۱١۷/٤[‏ . 
وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قلت يا نبى الله ما كان أول بدء أمرك قال : ١‏ دعوة 
إبراهيم » وبشرى عيسى > ورأت أمى أنه يخرج مئها نور > أضاءت منه قصور الشام». 
أخرجه أحمد فى المسند [187/0] » وقال الهيثمى فى المجمع [115/4] : وإسناد 
أحمد حسن وله شواهد تقويه منها حديث العرباض بن سارية وميسرة الفجر . 
بناء قريش للكعبة وقصورها عن قواعد إبراهيم : 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن النبى RB‏ قال لها : « يا عائشة » لولا أن قرمك 


بالأرض» وجعلت له UL gel‏ شرقیا bly‏ غربیا » فبلغت به أساس إبراهيم ). 
أخرجه البخارى برقم [9مه١‏ مم21 ۳۳۹۸ [EEAE‏ واللفظ له 6 ومسلم برقم 
7 


مناداة إبراهيم عليه السلام الناس للحج : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه أن BOM‏ 
الناس بالحج » قال فقال إبراهيم : ألا إن ربكم قد اتخذ Ey‏ وأمركم أن تحجوه فاستجاب 
له ما سمعه من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب لبيك اللهم لبيك . 

أخرجه الحاكم [۲/ 007[ وصححه ووافقه الذهبى ٠»‏ والبيهقى فى الدلائل ٠ ]٥٤/۲[‏ 
وقال الحافظ فى الفتح /V]‏ 04[ أخرجه الفاكهى بإسئاد صحيح ٠.‏ = 


| = نفى الاستقسام بالأزلام عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن رسول الله تك لما قدم cat‏ أن يدخل البيت 


وفيه الآلهة » فأمر بها فأخرجت ٠‏ فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل فى أيديهما 


الأرلام » فقال رسول الله BB‏ : « قاتلهم الله » Lol‏ والله قد علموا أنهما لم يستقما بها 
قط » فدخل البيت فكبر فى نواحيه » ولم يصل فيه . : 
أحرجه البخارى يرقم 3 CrYoy] [yvot]‏ [5588] واللفظ له ء وأبو دارد || 
٠071‏ » وصححه الالبانی فى صحيح أبى داود رقم CYAET‏ .> وأحمد فى المسئد : 
[HO . ۳۳٤/۱[‏ وصححه الشيخ شاكر برقم [۳۰۹۳ › ]۳٤٥١‏ ؛ والحاكم فى | 
المستدرك [؟/ +00[ . ْ 
قصة إبراهيم الخليل مع ملك مصر : ١‏ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : د لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : ثنتين منهن | 
فى ذات الله عز وجل » قوله : AD‏ سقيم » وقوله : « بل Abd‏ كبيرهم هذا 4 10 
قال: بينا هو ذات يوم وسارة » إذ أتى على جار من الجبابرة » فقيل له : إن هاهنا | 
رجلا معه امرأة من أحسن الئاس فأرسل إليه » فسأله عنها 6 فقال : من هله ؟ قال :| 
اختى . فأئى سارة فقال : يا سارة ليس على وجه الارض.مؤمن غيرى وغيرك ٠‏ وإن | 
هذا سألنى » فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى ؛ فأرسل إليها » فلما دخلت عليه ذهب ; 
يتناولها بيده ». فأخل » فقال : ادعى الله لى » ولا أضرك ٠‏ فدعت dt‏ فاطلق » ثم | 
تناولها الثائية فال مثلها أو أشد ٠»‏ فقال : ادعى الله لى » ولا أضرك » فدعت › | 
فأطلق » فدعا بعض حجبته ٠‏ فقال : إنكم لم تأتونى بإنسان! إنما أتيتمونى بشيطان ! | 
فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلى LG‏ بيده : مهيم ؟ قالت : رد الله كيد الفاجر فى || 
نحره » وأخدم هاجر » . i‏ 
قال أبو هريرة : « تلك أمكم يا بنى ماء السماء ) . 
# مهيم : ما الخبر . 2 
* تلك أمكم يا بنى ماء السماء: كأنه حاطب به العرب لكثرة ملارمتهم للفلوات التى بها | 
مواقم القطر لأجل .رعى دوابهم » ففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد 
إسماعيل . ٠‏ 
# أخحدمها هاجر : وهبها لها لتخدمها ؛ a‏ أعظمها أن تخدم نفسها + 
* رد الله كيد الفاجر : هذا مثل تقوله العرب لمن أراد أمرًا باطلا فلم يصل إليه . 
ولابد هنا من توضيح حول قضية الكذب : = 


أورد الحافظ ابن حجر فى الفتح ]4١ - V1‏ : قال ابن عقيل : دلالة العقل تصرف | 
ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم > وذلك أن العقل قطع Ob‏ الرسول ينبغى أن يكون || 
موئقًا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع 
وجود الكذب منه » وإثما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع > وعلى 
تقديره » فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ‏ يعنى إطلاق الكذب على ذلك - إلا 
فى حال شدة الخوف لعلو مقامه » وإلا فالكذب المحض فى مثل تلك المقامات يجور » 
وقد يجب لتحمل أخف الضررين Gis‏ لأعظمهما » Lily‏ تسميته إياها كذبات 6 فلا يريد 
أنها تذم » فإن الكذب وإن كان قبيحًا مخلا لكنه قد يحسن فى مواضع وهذا منها . 
ولزيد من التوضيح ينظر جواب لجحنة الفتوى وتعليقها على هذه المسالة فى تعليقها على 
قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص  ١١١[‏ 17؟١]‏ . 

أخرجه البخارى برقم ]14¥ & «o YYOV « VIO‏ لالض 0ك 6 140۰[ 
واللفظ له › ومسلم برقم [3]: والترمذى ]"١571‏ وأبو داود [۲۲۱۲] » وصححه 
الألبانى فى صحيح أبى داود رقم ١ cay]‏ 
وعن كعب بن مالك عن أبيه رضى الله عنهما قال : قال رسول الله كَل ١:‏ إذا افتتحتم | 
مصر فاستوصوا بالقبط خير فإن لهم ذمة ورحمآ » . قال الزهرى : فالرحم أن آم | 
إسماعيل منهم . ا 
قال الهيثمى فى المجمع ]1۳/٠١[‏ : رواه الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما رجال | 
i 5 |‏ 
وصية النبى عليه السلام بأهل مصر خيرا لأجل هاجر رضى الله عنها : 
عن كعب بن مالك عن أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : « إذا افتتحتم | 
مصر فاستوصوا بالقبط حيرا فإن لهم ذمة ورحما » . ْ 
قال الترمذى : فالرحم أن أم إسماعيل منهم . amet‏ الحاكم فى المستدرك [؟/ 001] 
وقال الهيئمى فى المجمع ]11/1١[‏ : رواه الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما رجال | 
الصحيح . : 
وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ١ BE‏ إنكم ستفتحون مصر » وهى | 
أرض يسمى فيها القيراط » فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها » فإن لهم ذمة ١ (ley,‏ 
أو قال : ( ذمة وصهرا ) فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها فى موضع لبئة فاخرج منهاء, | 
قال : فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان فى موضع لبنة | 
فخرجت منها . | ١‏ 
أخرجه مسلم برقم [7041] واللفظ له » وأحمد فى المسند ]0/ ]١74 ٠ ١1/7‏ . 


A r. 5 5 


* القيراط : جزء من أجزاء الدينار أو الدرهم وأهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم 
به , 

* ذمة : الحرمة والحق » وهى هنا بمعتى الذمام . 

* رحمًا : الرحم تكون هاجر آم إسماعيل هنهم . 

* الصهر : لكون مارية رضى الله عنها آم إبراهيم ولد رسول الله BBE‏ منهم . 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أن النبى BB‏ قال : « يرحم الله أم إسماعيل» 

لولا أنها عجلت لكانت زمزم ee‏ معيئاً ٠‏ . 

أحرجه البخارى برقم 7[ Tey.‏ واللفظ له » والتسائى فى الكبرى [۸۳۷۹] 6 

وأحمد فى المسند ۲۵۳/۱7 » ۳٤۷‏ . 50] » وصححه الشيخ شاكر برقم [۲۲۸۵ ٠‏ 
[PT (YY.‏ ' 

وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال ؛ 

عن النبى RE‏ قال : « نزل جبريل إلى هاجر وإسماعيل » فركض عليه موضع زمزم 

بعقبه فنبع الماء » قال : فجعلت هاجر تجمع البطحاء حوله لا يتفرق الماء » فقال 

رسول الله BE‏ : ٭ رحم الله هاجر لو تركها كان Lye‏ معينا » . 

أخرجه أحمد فى المسند ]0/ EVN‏ 6 والنسائى فى ري برقم [AYVY » ATV]‏ 

واللفظ له . والإسناد صحيح . 

الصلاة على إبراهيم مقرونة بالصلاة على نبينا محمد و : ١‏ 

عن ابن أبى ليلى ٠‏ قال : لقينى كعب بن عجرة رضى الله عنه فقال : ألا أهدى لك | 

هدية ؟ إن النبى يله حرج علينا ٠‏ فقلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك | 

فكيف نصلى عليك ؟ . قال : ١‏ قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما | 

صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد » 

كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 2 . 

أخرجه البخارى LEVAV] [YTV]‏ [/57019] واللفظ له > ومسلم برقم LEN‏ » | 

وأبو داود [41/5 » ۹۷۷] 6 وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود رقم AT]‏ » 1857 

والترمذى [487] » والنسائى فى عمل اليوم والليلة LPT‏ وفى المجتبى ٤۷/١[‏ - | 

. [4+ ٤[ ء وابن ماجه‎ LEA 

وعن أبى مسعود الأنصارى قال ؛ أتانا رسول الله EB‏ ونحن فى مجلس سعد بن عبادة» 

فقال له ہشیر بن سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك . يا رسول الله ! فكيف نصلى | 

عليك» قال: فسكت رسول الله ME‏ حتى تمنينا أله لم يسألهء ثم قال رسول الله كه : 


i 


= «قولوا : اللهم ! صل على محمد وعلى آل محمد . كما صليت على آل إبراهيم . 
وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد 


مجيد . والسلام كما قد علمتم ». 

أخرجه مسلم برقم ]٠3[‏ واللفظ له » وأبو داوه ]9448٠0[‏ » وصححه الألبانى فى 
صحيح أبى داود رقم [586] » والنسائى فى المجتبى [۳/ LEO‏ والترمذی [۳۲۲۰]. 
عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه أنهم قالوا : يا رسول الله ! كيف نصلى عليك ؟ 
قال : « قولوا : اللهم ! صل على محمد وأرواجه وذريته » كما صليت على آل إبراهيم 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته » كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد ». 
أخرجه البخارى [۳۳۹۹ » DI.‏ واللفظ له » مسلم برقم LEV]‏ والنسائى فى 
المجتبى 3 ] 6 وابن ماجه ]4-0[ » وصححه BUY‏ فى صحيح ابن ماجه رقم 
[VA]‏ . ومالك فى الموطأ [۱/ 4564] 

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هذا التسليم ٠‏ فكيف 
نصلى عليك ؟ 

قال : « قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك » كما صليت على آل إبراهيم 
'وبارك على محمد وعلی آل محمد »؛ كما باركت على إبراهيم © . 

أخرجه البخارى برقم [41/44 » 5708] واللفظ له » oily‏ ماجه [۹۰۳] » وصححه 
الألبانى فى صحيح ابن ماجه رقم [775] , والنسائى [49/7] » وأحمد [/ 41] . 
كفالة إبراهيم عليه السلام لذرارى المسلمين يوم القيامة : 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : عن النبى BB‏ قال : ١‏ ذرارى المسلمين فى الجنة | 


يكفلهم إبراهيم عليه السلام ) 


أخرجه أحمد ۳۲۹/۲] واللفظ له » وابن حبان [1877] » والحاكم [5/ ۳۷۰] » وتال |) 
الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وهر كما VE‏ » وحسله الشيخ شاكر برقم 


80 . 
الاو GS‏ 
صحابه : « هل رأى أحد منكم من رؤیا » ؟ قال : فيقص عليه ما شاء الله أن يقص 
وإنه قال لنا ذات غداة : ١‏ إنه أتانى ALU!‏ أن وإنهما ابتعثانى وإنهما قالا لى : انطلق › 
وإنى انطلقت معهما » وإنا أتينا على رجل مضطجع » وإذا آخر قائم عليه بصخرة » 


وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا ٠‏ فيتبع الحجر فيأخذه || 
فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان » ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة = | 


| ENTE AES 


: MEERA 


نبی الله براهيم | 


الأولى . قال قلت لهما : سبحان الله ما هذان ؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق › 
فانطلقنا le Lob‏ رجل مستلق لقفاه » وإذا آحر قائم عليه بكلوب من حديد.» وإذا هو 
يأتى أحد شقى وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه » ومنئخره إلى قفاه » وعيئه إلى قفاه © , 


قال: وريا قال gf‏ رجاء: فيشق ٠‏ قال : « ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل مثل | 


ما فعل بالجانب الأول » فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ؛ 
ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأرلى . قال قلت : سبحان الله ما هذان ؟ قال : 
قالا لى : انطلق انطلق > فانطلقنا فأتينا على مثل التئور » قال : وأحسب أنه كان يقول: 
« فإذا فيه لغط وأصوات . قال : فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة » وإذا هم يأتيهم 
لهب من أسفل منهم . فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال : قلت لهما : ما هؤلاء ؟ 
قال YU‏ لی : انطلق انطلق . قال : فانطلقنا فأتينا على نهر » حسبت أنه كان يقول ؛ 
أحمر مثل الدم » وإذا فى النهر رجل سابح يسبح » وإذا على شط النهر رجل قد جمع 
علده حجارة كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتى ذلك الذى قد جمع عنده 
الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبح ثم يرجع إليه » كلما رجع إليه فغر له 
فاه فألقمه حجراً . قال : قلت لهما : ما هذان ؟ قال قالا لى : انطلق انطلق » قال : 


فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآة » وإذا عنده نار يحشها 7 


ويسعى حولها » قال قلت لهما : ما هذا ؟ قال قالا لى: انطلق انطلق ٠‏ فانطلقنا فأتينا 
على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع » وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل لا أكاد 
أرى رأسه طولاً فى السماء» وإذا حول الرجل من AST‏ ولدان رأيتهم قط . قال قلت 
لهما : ما هذا » ما هؤلاء ؟ قال: فالا لى : انطلق انطلق ٠‏ فانطلقنا فانتهينا إلى روضة 
عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن . قال: قالا لی : ارق » فارتقیت فيهاء 
قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مديئة مبئية بلبن ذهب ولبن فضة ٠‏ فأتينا باب المديئة 
فاستفتحنا ففتح لنا » فدخلناها قتلقانا فيها رجال شطر من خملقهم كأحسن ما ألت راء 
وشطر كأقبح ما أنت راء » قال : قالا لهم : اذهبوا فقعرا فى ذلك النهر » قال: وإذا 
نهر معترض يجرى كأن المحض من البياض » فذهبوا فوقعرا فيه » ثم رجعوا إلينا قد 


ذهب ذلك السوء عنهم 2 فصاروا فى أحسن صورة » قال : VG‏ لى : هله جئنةعدن i‏ 
وهذاك منزلك ؛ قال: فسما بصرى صعدا ؛ فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال : فالا ' 


لى: هذاك Wye‏ قال : قلت لهما : بارك الله فيكما 6 ذرانى فأدخله » قالا: أما الآن 
aN Eat ag Raa es‏ ع م وم rE‏ 
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ath =‏ فإئه الرجل Jel‏ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة . وأما الرجل SU‏ 
2 اتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من 
1 بيته WAKE‏ الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل بناء التنور فهم : 
الزناة والزوائى . وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح فى النهر ويلقم الحجر فإنه آكل | 
الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذى عند النار يحشها ويسعى Wye‏ فإنه مالك خارن | 
جهنم . وما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإنه إبراهيم BB‏ . وأما الولدان الذين | 
حوله فكل مولود مات على الفطرة » قال؛ فقال بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد | 
المشركين ؟ فقال رسول الله BE‏ : « وأولاد المشركين ٠‏ وأما القوم الذين كانوا شطر | 
منهم Lem‏ وشطر bed‏ » فإنهم قوم حلطوا عملا le‏ وآخر سيئا تجاور الله عنهم » . | 
أخرجه البخارى EWE YYof «TTT ¢ ۲۷41 © ۲°۸9 1۳۸7111٤۳۸01‏ | 
]۷۰٤۷ ٠ 5‏ مطولا ومختصرا واللفظ له » ومسلم برقم [۲۲۷] » والترمذی | 
[1744]: وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى رقم ١ .]۱۸۷١[‏ 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام : ٠‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله BB‏ : « تحشرون حفاة عراة غرلا. | 
ثم قرا : usd‏ بدأنا gle Jaf‏ تُعيده وعدا Ge‏ إا كنا فاعلين » فارل من يكسى | 
إبراهيم. ثم يؤخل برجال من أصحابى ذات اليمين وذات الشمال » فأقرل أصحابى » | 
فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ٠‏ فاقول كما قال العبد الصالح | 
عيسى ابن مریم : « وكنت ele‏ شهيدا ما دمت فيهم CH‏ تويتى كدت أنت الرقيبا | 
dor Ie deol‏ برشت ری : ذكر عند أبى عبد الله عن قبيصة قال ؛ 
: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبى بکر » فقاتلهم أبو بكر رضى الله عنه . 
! أخرجه البخارى VOYO oot 6 EVES 6 15755 45178 › PERV 6 PPE‏ )| 
| 10805] واللفظ له » ومسلم برقم DYAV TD‏ © والنسائى فى المجتبى 6114/43 »| 
والترمذى [TVW]‏ وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى رقم [15177] . 

عن عائشة رضى الله عنها عن النبى BE‏ قال : « أول من يكسى من الخلائق إبراهيم - 
يعلى يوم القيامة ) . 

أخرجه البزار كما فى كشف الاستار  » ]١٠١/9[ EYP EAT‏ وقال البزار إسناد حسن»» ١‏ 
وفيه ليث ضعيف وله شاهد من حديث ابن عباس الذى أخرجه الشيخان وغيرهما وهو | 
الحديث السابق قبل هذا الحديث د | 


| لبى الله mall‏ 
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: حال والد إبراهيم يوم القيامة‎ = ١ 

| عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى BE‏ قال : « يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة؛ 
وعلى وجه آرر قترة وغبرة ؛ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصنى ؟ فيقول أبوه : 
فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم: يا رب ! إنك وعدتنى أن لا تخزينى يوم يبعثون › 
فای خزى أخزى من أبى الأبعد . فيقول الله تعالى: إنى حرمت DA‏ على الكافرين . 
ثم يقال : يا إبراهيم تحت رجليك ! فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ ٠‏ فيؤخحل بقوائمه ٠‏ 
فيلقى فى النار ٠‏ . 

الذيخ : ذكر الضباع . ١‏ 
أخرجه البخارى برقم LEVIA » 4158 » ۳۳۵٣۰7‏ واللفظ له » والنسائى فى الكبرى || 
برقم [6/ا17١١]‏ . 

مكان إبراهيم عليه السلام فى السماء : i‏ 
عن أنس بن مالك رضى الله ae‏ » عن مالك بن صعصعة رضى الله عنهما قال : قال | 
الى كلاد ts‏ + قزل من هذا قبل Betts dee‏ 
معك ؟ قيل : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ bey‏ به ولنعم المجىء جاء ٠‏ فاتيت ا 
على إبراهيم فسلمت » فقال : مرحبا بك من ابن ونبى . فرفع لى البيت المعمور ٠»‏ | 
فسألت جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعرن ألف ملك » إذا | 
خرجوا لخ يعودوا إليه آخر ما عليهم ... » . ا 
أخرجه البخارى برقم [۳۲۰۷ » ۳۳۹۳» ۳٤۳۰‏ » ۳۸۸۷] واللفظ له » ومسلم برقم | 
[7/ »© » والترمذى مختصرً [111] وقال هذا حديث حسن صحيح ؛وصححه | 
الألبانى فى صحيح الترمذى رقم ]١777[‏ » وأحمد فى المسند [4/ ]۲١۸ CVV‏ . ' 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى حديث الإسراء والمعراج : أن رسول الله BG‏ قال : || 
«.... ثم عرج إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال :| 
جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد BE‏ > قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث || 
إليه ead.‏ لنا فإذا أنا بإبراهيم BE‏ مسند) ظهره إلى البيت المعمور » وإذا هو يدخله كل | 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودرن إليه  ...‏ . | 
أخرجه مسلم برقم [VY]‏ واللفظ له » والترمذى ]۳٠١۷[‏ » وصححه GUY‏ فى : 
صحيح الترمذى رقم LYOYE]‏ 

تبيلغ السلام من إبراهيم عليه السلام لأمة محمد كل : ‘ 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « لقيت إبراهيم ليلة ٠‏ 
أسرى بى فقال ؛ يا محمد أقرىء أمتك منى السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » = | 


i :‏ ا الأنبياء 
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أخرجه الطبرانى برقم DY PAT‏ » وفى الصغير ]١95/١[‏ ¢ والترمذى [VEN]‏ 
واللفظ له » وقال الترمذى : حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث 
ابن مسعود. وحسنه الالبانی فى صحيح الترمذى رقم [YV00]‏ . وقال الهيثمى فى 
المجمع /٠١[‏ 44] : وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفى وهو ضعيف . 

ولكن الحديث حسن لشواهده منها : حديث ابن عمر erat‏ الطبرانى وابن أبى الدنيا 
وسكت ae‏ المنذرى . وقال الهيثمى ]٠١١/٠١[‏ : فيه عقبة بن على وهو ضعيف . 
Gy‏ حديث أبى أيوب اخحرجه أحمد ]٤۱۸/٥[‏ » وقال الهيثمى 6٠٠١/١٠١1‏ : رجال 
أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو 


oak 


« At 
لقيت إبراهيم ليلة أسرى‎ « BE وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله‎ 
١ طيبة التربة » عذبة‎ BA بى » فقال : يا محمد أقرىء أمتك منى السلام » وأخحبرهم أن‎ 
HOST الماء» وإنها قيعان» وإن غراسهاء سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله‎ 

سبق تخريجه 

اشتداد الأمر على الناس حتى يرغبوا إلى الله دون استثناء ومنهم إبراهيم عليه السلام : ١‏ 
عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : كنت فى المسجد » فدحل رجل يصلى : فقرأ 
قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل آخر » فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه » فلما قضينا الصلاة 
دخلنا جميعا على رسول الله RE‏ . فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ودخل 
آخر 1a‏ سوى قراءة صاحبه » فأمرهما رسول الله BB‏ فقرآ » فحسن النبى بيا 
شأنهما» فسقط فى نفسى من التكذيب . ولا إذ كنت فى الجاهلية . فلما wl‏ 
رسول الله BE‏ ما قد غشينى ضرب فى صدری » ففضت tye‏ . وكأئما انظر إلى الله 
عر وجل فرقاً . فقال ١ : J‏ يا أبى ! أرسل إلى : أن اقرأ القرآن على حرف » فرددت 
إليه : أن هون على أمتى » فرد إلى الثانية: اقرأه على حرفين » فرددت إليه : أن هون 
على أمتى » فرد إلى الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف » فلك بكل ردة رددتكها مسألة 
تسالنيها. فقلت : اللهم اغفر لأمتى . اللهم ! اغفر لأمتى . وآخخرت الثالثة oars‏ 
إلى الخلق كلهم . حتى إبراهيم CE‏ 

أخرجه مسلم برقم ]82١[‏ واللفظ له » gly‏ داود 1لا/41١ [VEVA ٠‏ » وصححه 
الألبانى فى صحيح أبى داود رقم [۱۳۱۰ » ]١7١١‏ . والنسائى فى المجتبى [؟/ 157» 
U mt ee ‘ 84‏ 4[ . 
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٠‏ = عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان الله > والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر 4 . 
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مكانة النبى إبراهيم عليه السلام فى الشفاعة يوم القيامة : 

عن Gl‏ هريرة رضى الله عنه قال : أنى رسول الله BB‏ يوما بلحم » فرفع إليه الذراع » 
وكانت تعجبه » فنهس منها نهسة ثم قال : « أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون 
مم ذلك ؟ يجمع الناس الأولين والآخرين فى صعيد واحد 6 يسمعهم الداعى ٠‏ 
وينفلهم البصر » وتدنو الشمس .....4 SU.‏ حديث الشفاعة . 

« ... فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض اشفع 
لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم ؛ إن ربى قد غضب اليوم غضباً 
لم يغضب ald‏ مثله » ولا يغضب بعده مثله » وذكر کلباته . نفسى نفسى نفسى © 
اذهبوا إلى غيرى › اذهبوا إلى موسى 2.0.٠.‏ . 

أخرجه البخارى LEVI . ۳۳٣۱ » PNET‏ واللفظ له > ومسلم ]۱۹٤[‏ والترمذى 
]© » وصححه الالبانى فى صحيح الترمذى رقم [۱۹۸۲] . وأحمد فى المسند 
/Y]‏ £10 - 475] والنسائى فى الكبرى ]١١785[‏ . 

علو درجة إبراهيم الخليل فى الحنة : ٠‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله OE‏ : « إن فى GH‏ قصرًا من لؤلؤة 
ليس فيها فصم ولا وهن » أعده الله تعالى لخليله إبراهيم RS‏ نزلا ٤‏ . 

ae ott‏ البزار كما فى كشف الأستار ]٠١ 7/71 LYFE]‏ . وقال الهيثمى فى المجمعم 
[/ ؛ ٠١‏ ] : رواه الطبرانى فى الأوسط واليزار بنحوه ورجالهما رجال الصحيح . 


د تمت قصة إبراهيم عليه السلام ؛ 


aes 


ADR 


ee ae ERNE 


ESI OVEN Ett AUT PB 


يقول GI‏ سبحانه وتعالى an‏ وإسماعيل وإدريس iby‏ 
الكفل کل من الصابرين رأدخلناهم فى رحمتنا نهم من 
الصالحين ) [الأنبياء: ٠۸‏ . دمع هؤلاء الأنيياء كانوا من 
٠‏ لصي > فكأن الصبر حيثية فى الرسل الذين يرسلهم الله تعالى. وهؤلاء 
| الثلاثة اشتهروا بهذه الصفةء فإذا ذكرنا صبر إسماعيل عليه السلام» نجد أنه 
| صبر ae ee‏ على of‏ يذبحه eal‏ برؤيا منامية وقال له : cal Lp‏ افعل ما 


| تؤمر ستجدنی إن شاء abl‏ من , الصّابرين © [الصافات : :6 فهل بعد هذا الصبر 
| من صبر!! يوافق أباه على أن يذبحه لمجرد MUS)‏ ويصبر فينجيه الله. 

وقبل ذلك يعيش فى واد غير ذى زرع ويتحمل htt‏ الصعبة فى صحراء 
| جرداء لا زرع فيها ولا ماء.. وحتى عندما كبر واشتد عوده لم يبحث له عن 
| منطقة خحصبة OB‏ ررق dy‏ ولكنه Jb‏ بجوار بيت الله الحرام يرعى شئونه 
| ويعظمه ويقيم فيه الصلاة ويرضى بالقليل من الرزق. ونتيجة لهذا الصبر من 
| إسماعيل فإن الله يعطيه ما هو أفضل من الزروع والثمار ومتاع الدنيا CAS‏ 
| ويكفى أنه من ذريته محمد بن عبد الله اة سيد الأولين والآخرين 


| )1( احرج البخارى فى باب التخفيف فى الوضوء حديث رقم (۱۳۸) بسئده عن ابن عباس | 
رضى الله عنهما : ١‏ ... قلنا لعمرو : إن ناسا يقولون إن رسول الله ل تنام عيته | 
ولا ينام قلبه » قال عمرو : سمعت عبيد بن عمير يقول : رؤيا الأنبياء وحى . ثم قرأ : |, 
ل إِنى أرَئ فى المتام نى tbl‏ [الصافات: ١ . Lor‏ 
| قال ابن حجر فى الفتح : القائل سفيان » وعبيد بن عمير من كبار التابعين ولأبيه عمير 
| ابن قتادة صحبة » وقوله : « رؤيا الأنبياء وحى » . رواه مسلم مرفرعا . ووجه | 
الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جار لإبراهيم عليه السلام الإقدام | 
على ف ولده. 1 تتح الباری Obs‏ الوضوة الحلايك 51۳۸ : 


ones |‏ الأنبياء 


“ww roca 


as‏ ا هلد 


# صدق الوعد فى النفس والرضا بالقضاء * 


يقول الحق تبارك وتعالى : و واذكر فى الكتاب [سماعيل | 
ail‏ کان صادق اوعد وكان Naa,‏ 3 وكان ) يأمر 
| بالصلاة والكاة کان عند ره Gop‏ دمرم: stu [oowot:‏ | 
| هنا يقول إن إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعدء ومع أن كل الأنبياء | 
| كانوا صادقين فى وعودهم» ولكن هناك صفة تبرز فى شخصه وإن كانت | 
| موجودة فى غيره؛ لأنك من الممكن أن تصدق مع إنسان فى موعد أو لقاء أو | 
١‏ قضاء مصلحة» ولكن إسماعيل صدق الوعد فى حياته التى هى أغلى شئ | 
| عند الإنسان © فحينما أخبره أبوه أله ' رأى فى المنام أنه يذبحه» الم يتردد JL‏ 
| وقال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء اله من الصابرين ). | 
| فهذا صدق وعد حقيقى؛ OY‏ الإنسان يصدق الوعد فيما يملكه 6 لکن أن | ٠‏ 
ا يصدق الوعد فى أمر يتعلق بحياته وهو أمر oly‏ غيره ولم یره هو» ورآه فى | 
| رؤيا » والرؤيا لا يثبت بها الحكم إلا عند الأنبياء > فشجع أباه على تنفيذ ما | 
| رأى» tess‏ أنه سيكون من الصابرين وأسلم له رقبته ليذبحه . ٠‏ 
| فلما رأى الحق سبحانه وتعالى أن إبراهيم سلم لله وكذلك إسماعيل | 
رحمهما الله من هذا العذاب» lacy‏ عن إسماعيل وفداه بكبش من ١ PLT‏ 
ORL |‏ فالله تعالى إبتلاهما بهذا البلاء العظيم فلما أظهرا الرضا بقضاء الله | 
)١(‏ قال ابن كثير ؛: والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أيمن أقرن » رآه مربوطا بسمرة فى | 
بثير ۽ قال الثورى عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: | 

كبش قد رعى فى SA‏ أربعين خريفًا . 

وقال سعيد بن جبير 8 N‏ 


| وعن ابن عباس : هبط عليه من بثير كبش أن يمن أقرن له ثغاء فلبحه » وهو الكبش الذى‎ ١ 
= ] معارف‎ ١ oa . قربه ابن آدم فتقبل منه‎ | 
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قدره » فدا الله الذبيح إسماعيل من الذبح ووهب لوبراهيم ولدا ae‏ 
سحاق. وهذه لقطة قرآنية تعطينا فكرة: أن الإنسان إذا استسلم لقضاء الله 
قدره » يرفع الله عنه البلاء . والذى يزيد من عذاب الابتلاء على الناس 
نهم لا يرضون به. لکن الذى يرضى بالقدر إما أن يرفعه الله cae‏ أو يبين 
للمقدور عليه خير هذا القدر . 


ومن هنا نعلم أن كل شئ ينزل علينا من قضاء الله لا رفع له إلا بالرضا 
فلا يرفع قضاء عن GLE‏ إلا إذا رضوا به. والرضا بقدر الله 0 
| شئ؛ مثل الموت وأقضية الحياة التى لا تسر الإنسان ولا تسعده. فلو أن أحد 

أأقل منك كفاءة فى العمل ولكن جعله الله رئيس؟ عليك فلا تناصبه العداء 
| وتحقد عليه» لأنه لا أحد Leh‏ ملك الله غصبا ace‏ سبحانه » فإذا لم تحترم 


| = وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » حدثنا منصور » عن خاله مسافح » عن صفية نت 
شيبة قالت :أخبرتنى امرأة من بنى سليم ولدت عليه أهل دارنا قالت : أرسل رسول الله 
ع لخدن ال ساس ل لل متي عدا 
قال : قال لی رسول الله : « إنى كنت رأيت قرنى الكبش حين دخخلت البيت » فسيث 
أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإئه لا Ga‏ أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى » ,' 
قال سفيان : لم يزل قرنا الكبش معلقين فى البيت حتى احترق البيت فاحترقا . 
وكذا روى عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد يبس . 
وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل ؛ لأنه كان هو المقيم بمكة ٠‏ وإسحاق لا نعلم 
أن قدمها فى حال صغره والله أعلم . 
وهذا هو الظاهر بل et oe‏ كانه لعن بعلي انا جع BPO‏ ¢ لأنه ذكر قصة 
الذبيح ‏ ثم قال بعده : ط وشرناه بإسحاق نبا من الصّالحين) . ومن جعله حالا فقد 
تكلف » ومستئده أنه إسحاق إنما هو إسرائليات . وكتابهم فيه تحريف »ولا سيما هاهنا 
قطعا لا محيد عنه » فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفى نسخة من 


المعربة : بكره إسحاق » فلفظة إسحاق هاهنا مقحمة مكذوبة مفتراة » SY‏ ليس هو | 


. ذاك إ إسماعيل‎ Ley البكر‎ Yc dm git 


| إسماعيل أ بو العرب الذين يسكئون الحجاز‎ OW ٠ حملهم على هذا حسد العرب‎ lt], 
| ٠ ADL وإسحاق والد يعقوب ور انار لي الى يتسبرن‎ » EB الذين منهم رسول الله‎ 
| قوم بهت ولم‎ as فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم 6 فحرفوا كلام الله تؤزادوا فيه‎ 


يقروا ob‏ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء [ قصص الأنيياء 


| قصص الأنبياء + ا نبى الله إسماعيل ١‏ 


هذا الإنسان فاحترم قدر الله فيه. ولذلك الرسول بيا يقول : «اسمعوا | 
وأطيعوا ولو ولى عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة» 27 . ١‏ 
مام م مومهم Seog‏ 8 7 1 

والمقصود بقوله تعالى : ا وكان abl wh‏ بالصلاة . قد يكون هذا شيئًا | 


| عاديا بالسبة للأثبياء» ولكن ربنا سبحانه حين يذكر خصلة فلابد YT‏ كبيرة | 
| عنده تعالى. فمن أراد أن يأخذ خصلة من خصال النبوة فليأمر أهله بالصلاة» | 


| واختص الأهل بهذا الأمر؛ لأنهم البيئة المباشرة التى إن صلحت للرجل صلح | 
| له كل cary‏ وصلحت له كل ذريته ؛ GY‏ ذا كان يأمر أهله Ob‏ يذكروا ربهم | 
| حمس مرات فى اليوم والليلة فهذا لا يجعل للشيطان مجالا للدخول بينهم . ' 
ا ولذلك الرسول BE‏ يقول : «رحم الله امرأ استيقظ من ليل فصلى ركعتين ثم | 


03 


calaf Lat |‏ فإن أبت ينضحها بالماء لكى تقوم» ورحم الله امرأة قامت من ليل ۰ 


فصلت ركعتين ثم أيقظت روجها Pa:‏ الماء» CY)‏ ولذلك | 


| شهداء‎ ia tas ere is JS « HB dye | 


عبد حبشى » کان رأسه زبيبة ) . a dom ol‏ ماجه برقم YAN. ١[‏ وصححه 00 ٠‏ 
صحيح ابن ماجه برقم [۲۳۰۹]. 1 
وعن أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله OB‏ حجة الوداع . قالت : فقال قولا | 
كثيراً » ثم سمعته يقول: إن “al‏ عليكم عبد pile‏ ( أى مقطوع الأطراف ) أسود يقودكم | 
بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا» . أتخرجه مسلم [۱۸۳۸] . ' 
(5) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « رحم الله رجلا قام من الليل | 
فصلى Bal,‏ امرأته ٠‏ فإن أبت نضح فى وجهها الماء . رحم الله امرأة قامت من الليل ١١‏ 
فصلت وأيقظت روجها 6 OB‏ أبى نضحت فى وجهه الماء » ا 
رواه أبو داود [۱۳۰۸] . وقال الألبانى فى صحيح سنن أبى داود [۱۱۹۰] : حسن 
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الوقفت» والركاة تاذ ua‏ المال» والمال فرع العمل» والعمل يحتاج إلى 


وإياك of‏ تفول: لا أعطل نفسى pte‏ دقائق من أجل الصلاة ؛ OY‏ هذه 


ا oY‏ الصدعة لق طلم جاده نايا حمس يراتا فى اليه 


لوح يوم القيامة . فيقول: لبيك وسعديك يارب . فيقول : [ هل بلغت ؟ ] فيقول : 
نعم. فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ . فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : [ من 
يشهدلك؟ C‏ ا ل ل ل ل ل ل ل 


شهيدا . فذلك قوله عز وجل ل ع a‏ ْ 
ويكون الرسول عليكم شهيدا). والوسط : 


dom ol‏ البخارى [f éAY]‏ واللفظ له »۰ dm oly‏ الترمذى 1۲4111 رقال : حديث حسن 


\ 


tLe) (1) [ity : الرّسول عليكم شهيدا ) [ابقرة‎ aie 
بالصلاة © هنا 2 ذكر أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة‎ 
الصلاة تأخل بعضش‎ ov: والزكاة» فلماذا 5 تفرن الصلاة دائما بالزكاة؟ قالوا‎ 


وقت» فكأن الزكاة محتاجة إلى وقت BB Lat‏ كانت الزكاة تأحذ شيئاً من 
| نتيجة الوقت» والصلاة تأحذ الوقت نفسه تجد أن الصلاة فيها زكاة أقرى من 
| الزكاة » فكما أن الزكاة نماء فكذلك الصلاة . 


| 


| الدقائق سيعوضك الله عنها بركة فى وقتك CAS‏ فكما أن الزكاة نماء مع أنها 
فى ظاهرها نقص فى المال» ولكنها نماء وطهارة للمال فكذلك الصلاة. AY‏ 
إذا أرسلت أى جهار إلى ساني BY‏ انه يدو ليك انفلا كان ليه 
Sa‏ را ل اقحس ean‏ 
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| )1( جاء فى حديث أبى سعيد el‏ رضى الله عنه » قال : قال رسول الله RE‏ « يدعى 


|| 
| 


i 
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| ا‎ all pol ماعل‎ OE jes Wolke Ip acy کن‎ 0 
فيه فهو‎ HSIN الصاف‎ ale ey tlt Ob oe ooh gad والركاة‎ | 


مرضى عند اللهء وهو مرضى Gad‏ لأن الله اختاره رسولا *. 


أبى الأنبياء خليل الرحمن وها نحن نذكر طرفا من بعضها لم يتعرض له الشيخ إذ من 
المعلوم أن هذا الكتاب من خواطر فضيلته الإيمانية حول الآيات القرآنية والتى نزلت فى 
OLS‏ قصص الاأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام : 


بح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كان النبى BB‏ يعوذ الحسن والحسين ويقول : 


« إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان | 
وهات » ومن كل عين لامة i : ١‏ 
أخرجه البخارى برقم 3"] gly‏ داود برقم ]٤۷۳۷[‏ » والترمذى برقم 690501 » | 
وابن ماجه ]۳٠۲۵[‏ » وأحمد فى المسند [75/1؟ ١ . ]۲۷١ ٠‏ 
وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عله قال :مر النبى RB‏ على نفر من أسلم ينتضلون » 
فقال النبى ١ : ME‏ ارموا ہنی إسماعيل › فإن أباكم كان راميًا ؟! ارموا وأنا مع بنى فلان» 
قال : فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ٠‏ فقال رسول الله BE‏ : « مالكم لا ترمون PT‏ 
قالوا: كيف نرمى وأنت معهم ؟ فقال النبى EE‏ « ارموا LU‏ معكم كلكم). ١‏ 
أحرجه البخارى برقم 1 2 ۳۳۷۳ . 0.10"] واللفظ cd‏ وأحمد فى المسند | 
Lo /4[‏ » والحاكم [۲/ 44] » والطبرانى فى الكبير برقم AVANT‏ 1۲۹۳] . ْ 


ol‏ دعن ele oy‏ ری الله eel yay ) Lage‏ الطريل؟ الله سق Of‏ و 


.فالفى ذلك ام إسماعيل وهى تحب الإنس ره فنزلوا » وأرسلوا إلى أهليهم D153‏ 
هم سی إا كا بها مل peel‏ وش الام pol pay‏ ام 


بالعربية المبينة إسماعيل © . 
قال الحافظ فی الفتح )00/۷( : تكون أوليته فی ذلك بحسب الزيادة فى البيان لا الأولية 
المطلقة فيكون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة Bell‏ فنطق بها. 


| ب وجاء فى فيض القدير 97/50 )٩۳‏ : ما نصه : قال الديلمى أصل الفتتق الشق أى أنطق 


الله OLS‏ إسماعيل حتى تكلم بها » وكان أول من نطق بها كذلك » وقال فى المصباح : 

يقال العرب العاربة هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان وهو اللسان القديم» والعرب 

المستعربة هم الذين تكلموا بلسان .إسماعيل بن إبراهيم وهى لغة الحجاز وما والاها. 

انتهى . 

أخرجه الشيرازى فى الألقاب كما عزاه إليه السيوطى فى الجامع الصغير » وزاد ابن حجر 

م // 00( إلى الزبير بن بكار فى النسب وحسن إسناده » وقد ذكر ابن 
حجر أن الطبرانى Sone el‏ ابن عباس وحسنه ابن حجر Lal‏ . 


EBSCO LA A RASS NB سيت‎ 
قصص الأنبياء‎ 
اي لا ف ا ا‎ ESS TEN ES SE US TELE ENTE SNES OO ا ال ا‎ 
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(a) |‏ ورد عن نبينا WE‏ فى شان أبينا إسماعيل عليه السلام أحاديث كثيرة منها ما تقدم فى قصة 


) نبى الله إسماعيل 


| 


قلت : وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع برقم LYOAN]‏ . 


5 وعن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه يقول : سمعت رسول الله BB‏ يقول : ١‏ إن الله عر 


وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل »واصطفى قريشا من BLS‏ واصطفى من قريش بلى 
هاشم » واصطفانی من بنى هاشم ٩‏ . 
ae >]‏ مسلم برقم ghey « [YY]‏ [۵ ۳۷۰ ۰ 505”] » وأحمد فى المسئد 


[4/ ۱۰۷[ » والخطیب فى تاريخه DUE ANY]‏ 


نمت بعون الله تعالى قصة 
نبى dll‏ إسماعيل عليه السلام 
وبها تم المجلد الأول من : 
قصص الأنبياء 
لسماحة الشيخ الإمام داعية الإسلام 
Siglo 0%‏ الشهراوخ 
aby‏ بحول الله وقوته المجلد الثانى وأوله : 
نبى الله إسحاق عليه السلام 
ولله الفضل والمنة 


e Cem] 


ا 


من مؤلفات الشيخ الإمام 


مثمد متولج التهراوع 
السيرة النبوية 
وهى سيرة سيد الخلق BB‏ من القرآن الكريم والصحيج المسند من 
الأحاديث النبوية والصحيح المعتمد من كتب التاريخ والسيرة . 
نداءات الرحمن ۲/۱ 
الحزء الأول : 
عبارة عن كل ما ورد من الأوامر والنواهى الإلهية فى القرآن 
والأحاديث القدسية والتى تتمثل الدستور لأمة المصطفى يلا . ' 
الجزء الثانى : 
عبارة عن نداءات الإنسان فى القرآن والحديث النبوى التى توجه 
بها إلى مولاه وخالقه الأعظم سبحانه وتعالى راجيا ومناجيًا . 
الإعجاز العلمى فى القرآن 
موسوعة علمية عظيمة ودرة من درر الشيخ الإمام يكشف فيها 
أيده الله الكثير من كنوز القرآن الكريم إمتثالا لقول GLI‏ سبحانه: 
( سثريهم آياتنا فى SE‏ وقی أنفسهم حى يبن لهم ST‏ احق ) . 
قصص الحيوان فى القرآن 
ليس كتاب قصص فقط ولكنه كتاب جامع لكل الأحكام الفقهية 


المتعلقة بالحيوانات التى ورد لها ذكر فى القرآن الكريم . 


REESE emp 


DE ES 


SS a ees 


ج ي ي ي ي ي و ي SE aS SS‏ 
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